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نوافل 


إدارة الكتاب اج جح مع ممح ومع نام لأسا وها ةا شد هه ل ان قي الع موده ارو اشع ل ا عه شال محع ع ل عع سيك رع 2 
المؤلفون ومساهماتهم ا ا 


مقدّمة المترجم 


عندما اقترحت عليّ المنظمة العربية للترجمة أن أنقل "قاموس العلوم 
المعرفية" إلى اللغة العربية» تهيّبتٌ فى البداية» ليقينى أن المصطلحات المعرفية 
الحديثة غير متوفرة بشكل كافٍ فى اللغة العربية التى ما زالت بحاجة الى جهود 
كبيرة لاستيعاب علوم العصر. ولكنني قبلتُ من ثم لا لاعتقادي أنني طويل الباع 
في هذه العلوم جميعهاء بل لأتحدّى نفسي وأنفض الغبار عنها وأزجها في لجة 
العصر الطافح بالمفاهيم والمعطيات والمصطلحات والنظريّات الحديثة التي خرجت 
لتوّها أحياناً من أضلاع العلوم الجديدة. كما خرجت أمَنا حوّاء من ضلع بعلها آدم. 
"لقد انفتحت نوافذ جديدة على الفكر البشري ولن تُغلق من بعد". هذا ما تقوله 
عبارة الغلاف التي تحيط بجداريّة باكيو بروكولو التي وُجدت في دارة رومانية في 
مدينة بومبيي رُمّمت عام 1923. وتّظهر في الجدارية زوجة بروكولو حاملة ألواحاً 
شمعيّة عساها أن تكتب شيئاً عليها. 


تهدف العلوم المعرفيّة الى دراسة وفهم آليات الفكر البشري والحيواني 
والاصطناعي. وتوظف لذلك عدداً من الاختصاصات كعلم النفس والألسنيّة 
والفلسفة والذكاء الاصطناعي. وتشمل العلوم المعرفية كل منظومة تعالج المعلومة 
وتستطيع الحصول على المعارف والحفاظ عليها ونقلها الى الآخرين. وتقوم على 
نمذجة الإدراك والذكاء واللغة والحوسبة والتفكير والادراك والوعى والانتباه. ولأنها 
متعددة الاختصاصات. فإنها استندت الى الهندسات والألييدة والأنثروبولوجيا 
والبسيكولوجيا والعلوم العصبية والفلسفة والذكاء الاصطناعي؛ ويطلق عليها بعضهم 
تسميةَ "علم المعرفة" أو "هندسة المعرفة" أو "المعرفانيّة " (عداونائصومء 12). 


وفي بُعدها الألسني» استفادت من أبحاث عدد من الألسنيين من أمثال نعوم 
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تشومسكي (لاكأقتطده0 1ة810) وجورج لاكوف (12108 6ع:ه6+0) وجون أوستن 
(ماغأونسة صطمل) وراي جاكندوف (25005عل1ء13 10233) وجون سعسسرل (عاجدع5 مطمل) 
وبول غرايس (©01166 إناه) ودان سبربر (67662م5 12828) وليونارد تالمى 1600210) 
(«ناة1 الذين ساهموا في ترميز اللغة ونمذجتها. وفْتّح عدد 3 الفلاسفة 
المعاصرين آفاقاً جديدة في التحليل الفلسفي تلقّفتها العلوم المعرفية» ومنهم برتراند 
راسل ([أءدئناآ لمهمارعء8) ولودفيغ فيتغنشتاين (05]610ع771/1]8 118لنا.آ) وإدموند 
هوسرل (1مء11055 24م ل8) وجيري فودور (10002 729ع1) وجيلبرت رايل رءط1ز) 
(©11 ودانيال دينيت (12602616 اءعنم103). وتطور الذكاء الاصطناعى كثيراً وهو أحد 
أركان العلوم المعرفية على يد مارفين مينسكي (نا»51 1/110 200 وآلن نيويل 
(اأءنااعل8 معااه) وهيربرت سايمون (51208 1162661]6) وجون ماك كارثي قطمل) 
(2460310 وسيمور بابيرت (650م28 15ناوتالا56) ووارن ماك كولوش «11/2:262) 
(طءه11ن0ه24 ووالتر بيتس (15)ز2 071/2167 . وأسهم كل من هنري لابوريت 116811) 
(50:3هآ ومارك جانيرو (26200صدع1 ع3131) في فتح طب الأعصاب على العلوم 
المعرفية ؛ وساهم جان بياجيه (212861 3628) وجورج ميلر (:»24111 عع:2060) ودانيال 
برودبينت (870005624 161م100) في تطوير البسيكولوجيا المعرفية. 


وفتحت كبرى الجامعات في العالم فروعاً لها تدرّس شتى العلوم المعرفية. 
وكان معهد العلوم المعرفية التابع لجامعة ليون (كلود برنارد) أول معهد فرنسي عُني 
بتطوير الأبحاث الخاصة في هذا المجالء» بالإضافة طبعاً إلى المركز الفرنسي 
للبحث العلمي (021165). وانظلقة العلوم المعرفية بُعَيد نهاية الحرب العاليية 
الثانية» وتحديداً عام 1950. وشجّعتها بعض الجمعيات العلمية مثل "رابطة البحث 
المعرفى " (4100) وجمعية فريسكو (576560). وأطلق على الأخصائيين فى هذه 
العلوم ل 9 معر فاني " (معاء101) تمعم) . ْ 


ومن بين المواضيع التي درستها العلوم المعرفية لا بد من التنويه بالأبحاث 
الحديثة التي تناولت أنواع الذواكر البشرية وترابطها مع تلافيف الدماغ (ذاكرة 
العملء. الذاكرة الحديثة» الذاكرة الطويلة المدىء الذاكرة القصيرة المدى...). 
وكذلك درست كيف يتعرف الإنسان على الأشياء والوجوه؛ وقارنت بين الذكاء 
الطبيعي والاصطناعي. إن العلوم المعرفية» والحق يقال» كسرت الاختصاصات 
الرائدة في الثورات المعرفية التي شهدها القرن العشرون. وهي الثورة الألسنية مع 
فرديناند دو سوسور وأحفاده» والثورة البسيكولوجية مع سيغموند فرويد والمحللين 


10 


الكسيين بشى 0 زداسي” والثورة السبيرتية 0 اعت تغيرأ عار في 
وتصرفاتنا ا 


ترجمة هذا القاموس الموسوعي 

مع أنني أترجم منذ ثلاثة عقود كتباً تتعلق بالعلوم الإنسانية بخاصة؛ أعترف 
أنني للمرة الأولى أترجم أبحاثاً على هذا الجانب من التنوع الذي يشمل العلوم 
الإنسانية التي أَلِفنُها والعلوم الأخرى الجديدة علي كالحوسبة والذكاء الاصطناعي 
والنمذجة والترميز... وإلى هذه الصعوبة تضاف صعوبة أخرى تتعلق بكتابة بعض 
المداخل. لقد ساهم في هذا القاموس الموسوعي تسعة باحثين أساسيين وثمانية 
وثلاثون باحثاً آخر. ولكل باحث أسلوبه في الكتابة والتعبير. فمنهم من يصل إلى 
الفكرة بخط مستقيم» ومنهم من يصل إليها بخط منحن. ومنهم من يصل إليها 
بخط متعرج يضيع القارىء في تعاريجه ونتوءاته وتضاريسه الوعرة. ناسين قول 
الناقد الفرنسي المأثور بوالو: 


العتطاع11ه1ء عمسمصصع :5 معلط المعطم عو آنان ع0 
215611 أدع 1ل ععلل ع1 كلامم كأمطط وع1 ا8آ 


[ما يُذْرَكَ جيداً يُعبّر عنه بوضوح 
وقول ريفارول : 
.121215 235 أ5ع'2 'الداء 0325م أ5ع 2 111ل ع6 ألان 1" 

[كل ما هو غير واضح ليس من اللغة الفرنسية] 

وقول إميل زولا الذي شنه الوضوح بالماء الصافية كعين الديك والمنبجسة 
من الصخر. 

ومن بين الباحثين الذين وجدتٌ صعوبةٌ» لا بل مشقة. للتعامل مع نصوصهم 
نهار البفيه الذىئ كفب أكثر من عشرين مدخلا من أصل 270 ميخلا من مجفمل 
مداخل هذا القاموس. ولا تعود وعورة أسلوبه إلى الكلمات المستحدثة النئ: ينتقيها 
وإنما إلى تراكيب الجمل وإلى إحالات الضمائر. فمن بين المداخل الغامضة مقالة 
1 نموذج معرفى ونمذجة معرفية" (علالاتصومء صمننهوزائ0مت7 ,كناتمعمء عاغ38100) . 


وللتوصل إلى الشعور بمعاناة المترجم أحياناً. لا بد من العودة إلى الأصل. وعدم 
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الاكتفاء بالنص المترجم» ‏ وهذه هي القاعدة الذهبية في تدقيق كل ترجمة ‏ 
ولإصدار الأحكام البتارة التي تنهال على رأس المترجمء الذي لا حول له ولا قوة 
أمام هذه النصوص إلا بالصبر الجميل وبإيجاد الحلول الترجمية المناسبة لتجاوز 
مثل هذه المآزق. لا أقول ذلك لأبرىء نفسي من العثرات ‏ وإطلاقاً لا أعتبر كبار 
المترجمين في العالم منزّهين بلغوا أقصى درجات الكمال ‏ بل لأقول لمن يطيب 
لهم الاصطياد في الماء العكر إن البضاعة التي تقدَّم امجح هن اكى يلها لى 
اللكةاليدقه: فإ كانت تاضحة+ 'وعنت أن يكو :صترها :اصعام زإث كانت صبانية 
عندئذ يسعى المترجم ل قشع الضباب عنها قدر المستطاع. دون أن يتصرّف 
بالنص الأصليء. طبعاً. لأنه مؤتمن عليه ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن 
يخونه أو نطف 3 
ويبقى أن هذا القاموسء. بمداخله ال 270. مفيد جداً للقارىء العربى الذي 
يويد الانشعاح .على :الغلوم, المعرفية التحدرقة والزج بتنسه فى ينض الحداثة المحاضرة 
التي نعيشها الآن. هذا القاموس الموسوعي يفتح الآفاق على الحداثة المعرفية التي 
دمشق 2012/3/1 
جمال شحتّد 


12 


تمهيد 


يُعتبر ظهور العلوم المعرفية دون شك أحد الأحداث الكبرى في تاريخ العلوم 
إبان القسم الأخير من القرن العشرين. وموضوع العلوم المعرفية هو المعرفة» أي 
أننا نأخذ ‏ كمقاربة أولى ‏ مجمل النشاطات الناجمة عن العمل الدماغي لدى 
الإنسان والحيوان: أي النشاط الحسي ‏ الحركي والإدراك واللغة والتعلّم والذاكرة 
وتصور المعارف والقرار والتفكير. إذن لا تستطيع الدراسة العلمية للمعرفة أن تكون 
وقفاً على اختصاص واحد. ذلك أنها تتضمن بالضرورة تفاعلاً قوياً بين مجالات 
بحفية اعقبرت لمدة طلويلة متفصلة نتمياً» ؤدون اذعاء الحضصرية +التذكة الذكاء 
الاصطناعي. والألسنية» والنمذجة في الرياضيات» والعلوم العصبية» وعلم النفس 
المعرفي. ونخمّن أن هذا التعاون المتعدد الكفاءات يطرح مشاكل تتعلق بتعريف 
وتعيين حقل العلوم المعرفية» ولكنه أيضاً يثير مشاكل تتعلق بالتواصل التقني 
والمنهجي والنظري بين الاختصاصات ذات الصلة. وبسرعة شديدة يطرح هذا العلم 
الجديد مسائل ترتبط بالتصنيف والجدولة اللذين نجد لهما في الغالب أثرأ في 
المقالاك والكسي. الاأخصاصية المتعلقة بيده الاشصا صا ٠‏ ْ 


يعود تاريخ هذا المشروع الخاص بقاموس العلوم المعرفية إلى سنة 1999. 
كنت محظوظاً وقتها بالعمل في معهد العلوم المعرفية الذي سبق للمركز الوطني 
للبحث العلم (02/85) أن أنشأه في مدينة ليون عام 1998. واستدعيت مجموعات 
بحثية عديدة في هذا المركز كي تباشر في تطوير برنامج يتصل بالعلوم المعرفية. 
نفسانيون» وأطباء نفسانيون. وعلماء نفس مختصون بالأعصاب. ومحللون 
نفسيون » وألسنيون». ومهندسو كو مبيوتر » وحتى أيضاً بعض الفللاسفة الذين رغبوا 
في أن يدلوا بدلوهم بالشكل الأمثل وفي أن يخلقوا العلوم المعرفية "وهم يمشون" 


13 


إن صح القول. وبسهولة نرى المناقشات المثيرة وأشكال التعاون بين الباحثين 
المتعددي المشارب. ما هو المكان الأمثل الذي يمكن أن نتصوره لإنشاء قاموس 
خاص بالعلوم المعرفية؟ 

ولكن هل حان الوقت المناسب لإصدار كهذا؟ بالتأكيد سيقول بعضهم إن 
الوقت ما زال مبكرا وإن العلوم المعرفية لم تتطور بعد بشكل كافٍ. لا بل إنها لم 
تنضجء لتبرير قاموس كهذا. وعلى العكس سيقول آخرون إن الوقت قد تأخر وإن 
هناك دراسات قد أنجزت وقالت كل شيء وكتبت كل شيء في هذا الموضوع. 
نقول للأولين: إن العلوم المعرفية» بعد مرحلة الرواد التي تلاها وعي مؤسساتي». 
تمر الآن فى مرحلة فعَالة شهدت تطور عدد من الأبحاث المتعددة الاختصاصات 
والتى تزذاد صبرافقد هله الايجتاك فرفن_ بالعالى" “تصصورا كقاطريا ".اك تيناع 
وعمقاً بالنسبة لاختصاصيين يتنوع إعدادهم العلمى بالضرورة حالياً. ونقول 
للآخرين: لا يستطيع أحد أن يحدد الآن ما يجب أن يكون عليه قاموس "مثالي' 
للعلوم المعرفية وإن كل إنجاز له مواقع قوة وضعف بالتالي. ولكن في المحصلة 
يكون التعلم القائم على المحاولات والأخطاء بالتأكيد هو الطريقة الوحيدة هنا التي 
تتوفر لدينا لتحقيق التقدم في هذا المجال. نحاول الإدلاء بدلونا فحسب. 


هناك موضوع التباس آخر يتعلق بالشكل المتوخى في جدولة العلوم المعرفية: 
هل يجب أن نعتمد 'معجما" بسيط المفردات أم "قاموساً" مستوفى أم 
'موسوعة"؟ بالتأكيد. هناك الآن بعض المفاهيم المتعلقة بالعلوم المعرفية صارت 
على جانب كافٍ من الدقة ومن الاستقرار النسبي تستحق أن تندرج في قاموس أو 
معجم (وهي بخاصة المفاهيم المنهجية والتقنية). ولكنها ما زالت محدودة العدد. 
ومعظمها يخضع دائماً لتطورات مركبة ولإشكاليات تبرّر بالأحرى وجود مداخل 
ذات طبيعة موسوعية (وهي بالتأكيد مفاهيم نظرية). وهكذا تبدو كلمة '"قاموس"' 
مناسبة أكثر من كلمة "موسوعة" الفضفاضة بعامة. قد تكون تسمية "القاموس 
الموسوعي ' أكثر تبريراً لإبراز هذا الاختلاط المفاهيمي» ولأسباب تتعلق بتبسيط 
النشر دُفعنا أخيرا لاعتماد "قاموس العلوم المعرفية'. 

يتناول الكتاب الحالى 270 مدخلاًء بعضها ذو بعد مصطلحى بحتء» والبعض 
الحو وح دمر بروضل رقو كددا سرع تكونة مين اه مزلنا (الطح لوس 
ص 20). ولقد اختارهم أعضاء في لجنة النشر المؤلفة من باحثين وأساتذة ‏ باحثين 
يمثلون شتى الاختصاصات ذات الصلة: هيرفيه أبدي (45401 11606) (تنهيج 
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معرفى. ترميز حوسبى)» جان - بيار ديكليه (165ء12©5 21786 - 3630) (طب نفسى 
500 نيكولا ع (أأنع:مء0 15هء1ل2) (ألسنية معرفية)» مارك 0 
(668 م[ 35) (العلوم العصبية المعرفية). جان فرانسوا لو ني (علم النفس 
المعرفى). بيار ليفيه (10©60.[ 51616) (فلسفة معرفية). جويل بانت (عاطلاط [308) 
(علم النفس الألسني). جيرارد صباح (53628 0873:04) (الذكاء الاصطناعي). 
وطول باعهم في اختصاصاتهم هذه معترف به على الصعيد الوطني والدوليء. 
وساهموا بشكل ملحوظ في انطلاقة العلوم المعرفية. 


تتوزع المداخل إلى مداخل قصيرة نسبياً» وهي ذات بُعد مفرداتي» ومداخل 
أطول. وهي ذات بعد موسوعي. وحجم هذه المداخل يعكس أهميتها النسبية في 
حقل العلوم المعرفية. وخضعت أهمها لشتى النقاشات داخل لجنة النشر. ويتألف 
كل مدخل من صياغة مقتضبة ومن تعريف ‏ وفي معظم الحالات ‏ من تعليق 
متطور نوعاً ما مرفد بمراجع وبإحالات إلى مداخل أخرى. وفي الأخيرء يجد 
القارئ فهرساً بالموضوعات يتيح السبر الموضوعاتي للقاموس» كما يتيح التقابل 
الممكن للمقاربات المتممة ولوجهات النظر الاختصاصية الأكثر تميزاً. وتهدف 
جميع التعريفات المقترحة إلى تسليط الضوء على الإشكالات الكبرى وإلى شرح 
المفاهيم الأكثر تقنية. ولم نُغفل عن ذكر الرهانات والتيارات النظرية المسيطرة ولا 
عن المناهج الأساسية للدراسة. 


ومن البديهي أن مشروعاً كهذا لا يستطيع ادعاء الشمول ولا الإجماع. يضاف 
إلى ذلك أنه معرّض لشتى التحذيرات المعرفية. لقد يُذلت جهود عديدة للحد من 
تأثيرهاء ولكن القارئ النبيه يستطيع دائماً أن يلاحظ وجود حيّز شاسع قد أعطي 
لهذا المفهوم . ووجود حيّز مقتضب لذاك المفهوم. وأن مثل هذه المشكلة كان من 
الممكن طرحها بشكل مختلف. وأن هذا الاختصاص المصغْر قد أسهب تمثيله 
مقاربة باختصاص آخرء. وأن هذا الخيار النظري قد نال نصيباً زائداً طغى على خيار 
آخرء إلخ. كان الحل الأمثل هو طبعاً التوصل إلى وضع قاموس "تكيّفي" يخضع 
دائماً للانتقاد والاستكمال والتعديل الذي تقوم به المجموعة العلمية الموسّعة. 
الإضافة الممكنة على موقع الويب لهذا القاموس - قيد الدرس حالياً - قد تكون 
أفضل وسيلة لتعديل طبيعة هذا المشروع. وريثئما يتم ذلك» أتحمل بالتأكيد 
المسؤولية الكاملة عن الثغرات وشتى أنواع القصور التي لا يمكن أن تفوت القراء 
النبهاء. وانتقاداتهم البناءة هي طبعاً موضع ترحيب. 
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في جميع الأحوال يتمنى قاموس العلوم المعرفية هذا الاستجابة لأمرين 
ضروريين: أولهما اقتراح تصنيف وتعريف وشرح للمفردات الخاصة بالعلوم 
المعرفية فى سياق مؤسساتى يتميّز بوجود مدوّنات جامعية جديدة تنتمى إلى هذه 
مدونات جامعية جديدة تنضوي تحت هذه السمة. لقد وضع الكتاب ليخاطب ثلاثة 
أنواع مختلفة من القرّاء: أولآً وأساساً الأشخاص المنخرطين في دراسة العلوم 
المعرفية (من مدرّسين وطلاب وباحثين)؟ ثم المحترفين المعنيين بالعلوم المعرفية 
إلخ). وأخيراً الجمهور المعني بتطورات الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية. 

قاموس كهذا هو إذن حصيلة تعاون عبر مناهجى امتذ لفترة بلغت أربعة 
أعوام. أودّ بداية أن أشكر أعضاء لجنة النشر الذين نسّقوا بين التعاريف العديدة 
وكتبوا هم أنفسهم عدداً كبيراً منها. إنني ممتنَ لجميع المحررين الذين قبلوا بصياغة 
مجموعة من التعاريف التى غالباً ما أنجزت في مُهل زمنية ضيقة. يذهب شكري 
أيضا للعديد من الزملاء والموثقين والباحثين والمدرسين وطلاب الدكتوراه 
والدكاترة الذين قبلوا بالإسهام في هذه الورشة الكبرى». فدققوا وناقشوا وعذلوا هذا 
المدخل أو ذاك في المخطوط. لقد حظي هذا القاموس في البداية بالدعم الفعَال 
لجان كريستوف تاميزييه (15162صة1 عطمهإقمط0)-ممع1) الذي دافع عنه وأمّن له 
بمثابرة متابعة النشر. ووفرت له جوان سيكسوس (51!5005 10886) إنجازه المادي. 
يذهب شكري لهما. وأخيرأً حظي هذا المشروع خلال تلك السنوات الأربع 
لإعداده. ببيئة إنسانية ومادية نادرة ومتميّزة داخل معهد العلوم المعرفية الذي أهديه 
هذا الكتاب. 


ليون. تموز/ يوليو 2002 


إدارة الكتاب 


غي تيبرغيان. معهد العلوم المعرفية (ليون) وجامعة بيار مانديس فرانس (غرينوبل). 


- جيرارد صباح. مخبر المعلوماتية التابع لميكانيكا المهندس وعلومه؛ جامعة باريس 
سود» أورسي (مخبر الذكاء الاصطناعي). 


جان ‏ بيار ديكليه؛ فريق اللغات والمنطقيات والمعلوماتية في مجال المعرفة 
والاتصال. جامعة باريس - السوربون (قسم الألسنية). 

- هيرفيه أبدي» برنامج في المعرفة والعلوم العصبية» جامعة تكساس د«الاس (نمذجة). 
مارك جانيروء معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود برنارد» ليون (علوم أعصاب). 

- بيار ليفيه» قسم الفلسفة جامعة بروفانس» إكس أن بروفانس (فلسفة). 

- نيكولا جورجييف. معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود برنارد» ليون (طب نفسي). 
- جويل بانت. مخبر قول ولغة. جامعة بروفانس» إكس أن بروفانس (السنية نفسية). 
- جان فرانسوا لو ني. مخبر المعلوماتية لميكانيك المهندس وعلومه. جامعة باريس 
ساد اأروتى ”غلم التقدن). 
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المؤلفون ومساهماتهم 


- دريس بوسعود (00ا80105580 1(2155): معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود 
برنارد» .ليون : -إيحاء/ إدلال» تفريغ ثلازمي. 

آن - مارى ميلو 0816100 81:16 - عدود4): مجموعة التصور العصبى 
الوظيفى . جامعة كان وجامعة باريس الخامسة : نظرية العقل. 

- أنجيلا سيريغو (موشنأد داععوصة) : معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود 
برنارد. ليون: عَمَه حركى. 

- أندريه تيبرغيان («أذطع:116 480:66): فريق تواصل وتعلّم المعارف 
العلمية والتقنية» جامعة لوميير » ليون: تلقين» معارف. 

أندريه بيسيريه 81556560 420186): معهد البحث فى المعلوماتية والآلية. 
غرينوبل: علاقة الإنسان المعرفية بالآلة. 

- أندريه ديدييرجان (ههءز2101 4:6هة): مخبر علم النفس المعرفي. جامعة 
بروفانس» إكس أن بروفانس: تعلّم ضمني. 

2 أندريى بوبسكو بيليس «(وناء8 دهوعم20 1ع:0م4): مخبر المعلوماتية الخاصة 
بميكانيك المهندس وبعلومه. جامعة باريس سود» أورسي : تورينغ (آلة...). 

إيرا نوفيك 70761 11:8): معهد العلوم المعرفية. جامعة كلود برنار. 
ليون: منطق ذهني. 

إيفلين مارميش (©؟طء نم7122 عم9اء87): مخبر البسيكولوجيا المعرفية. 
جامعة بروفانس» إكس أن بروفانس : تماثل عمى التغيير» خيرة. 
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باتريك لومير (ع«نقهع.آ عاءلنة5): مخبر علم النفس المعرفى. جامعة 
بروفانس» إكس أن بروفانس: شيخوحة معرفية. 

- بيار روبيرتو (<ناة)رءطده80 ءرمءلط): معهد العلوم العصبية الفيزيولوجية 
والمعرفية» مرسيليا: المورّثات 5 البيئة (العلاقة بر )2 

بيار ليفيه (1060آ ع«رءلط) : قسم الفلسفة. إكس أن بروفانس. ترجيح 
منطقي. عَمّه انفعالي» تماثلي (ترميز)» أنثروبولوجيا معرفية» موقف قضوي. 
استقلالية. فعل ذاتى » خريطة معرفية» سببية » نظرية (العقل الحوسبية)» بنائية » 
تلازم عصبونى » اعتقاد»ء سيبرنتية» خطاب» خصوصية مجالية» إقصائية» تجريبية 
منطقية» برّائية» وظيفية. تحيّز الادراك المؤخرّء الكل الشامل» مزاجء هوية 
(نظرية ال...)» نمذجة العقل» دافع» فطرية المعرفة» طبيعانية» قابلية الاختراق 
تعقّل» اختزالية. تمثيلية» مراجعة. محاكاة أو الترميز«(نظرية اك.)ء وضع أو 
وضعية» بيولوجيا اجتماعية . بنيوية » بنية» دون الصراطية» منظومة ديناميةء» غائية 
(وظيفة...)» تحقّقء. إرادة. 

- تييري باشينو (0داعء82 10165(3): مخبر علم النفس التجريبى والكمى» 
جامعة نيس صوفيا - أنتيبوليس» نيس : مقياس النظر المعرفي. 

جاك فوكلير ((أداءناة؟ 65نوء12): مركز الأبحاث المختص بسيكولوجيا 
المعرفة واللغة والانفعال». جامعة بروفانس. إكس أن بروفانس: البسيكولوجيا 
المتم فيه الححيوانية: 

جان ‏ لوك نيستبولوس (105ئا0م)5ه781 عناآ - 3688): معهد علوم الدماغ. 
جامعة تولوز ‏ لوميراي» تولوز: ألسنية الأعصاب. 

جان باتيست فان در هينست 85)0ع11 126:6 صولا عاوتامدظ8 - مصوعل) : جامعة 
لوفن. لوفن: نماذج ذهنية (نظرية ال...). 

جان ‏ بيار ديكليه (165ء265 ءجيموطط - هو6ل3): فريق لغات ومنطقيات 
حيّز (التنظيم اللغوي لل..)» ألسنية معرفية» دلالية معرفية» زمنية وملمحية. 
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جان فرانسوا لو ني («لا عآ وأمعهقء! - هدءل) : مخبر معلوماتية مختص 
بميكانيك المهندس وعلومه. جامعة باريس سود. أورسي: تعلّم. ترابط» إسناد. 
سلوكية» توقيت ذهني» معرفة» معرفية» تصرفء اطلاعء تدليل» استكشاف 
معرفي. تعميم. صذء لغة. قضية. علم نفس معرفيء. تصورء شبكة دلالية» 
نتوء» معنى. سمة» نمطية وخصوصية. 

جان ليون بوفوا (ؤزم١اناوء8‏ دمغ1 - سوع3): مخبر علم النفس التجريبي 
والكمّي. جامعة نيس صوفيا ‏ أنتبوليس» نيس: معرفية اجتماعية. 

- جويل بانت (29806 3081): مخبر كلام ولغة» جامعة بروفانس» إكس أن 
بروفانس : ألسنية نفسية. 

- جيرارد صباح (طهطة5 62:0 06): مخبر المعلوماتية الخاصة بميكانيك 
المهندس وعلومه (المركز الوطني للبحث العلمي)»؛ جامعة باريس سودء أورسي : 
تجريد. تمائل» تحليل القول. تعلّمء تشيرش - تورينغ (أطروحة...)» معرفية 
مموقعة» فهم» وعيء تعاون (عكس: تنافس»» انبثاق» كبسلة معرفية» مشكلة 
تأطيرء كليّة أو تمامية. ذكاء اصطناعي. حد مشترك بين الإنسان والآلة. لغة 
شكلية» إرجاع أثرء روبوتية» ترسيمة» منظومة قائمة على المعرفة» آلة (تورينغ). 
اختبار(تورينغ). حياة اصطناعية. 

- دومينيك فالانتان («ناهء21! عدونمتسره12): المدرسة الوطنية العليا للبيولوجيا 
المطبقة على التغذية والإطعام. جامعة بورغوني». ديجون: التعرف على الوجوه. 

- ريمون بروييه (67:إنا:8 20800:زة2) : معهد الأبحاث الخاص بعلوم 
الأعصاب المعرفية» جامعة لوفان» لوفان لانوف: علم نفس عصبيء. علم النفس 
العصبي المعرفي. 

- ريمى فرساتشى 5500 نومن8#): مخبر دراسة الآليات المعرفية» جامعة 
لومي لون تسمل سالج لتقا 

سابين بلو ( نواط عمتطة5): معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود برنارد. 
ليون: منظومة مرتكزة على المعارف. 

- ساندرين ديلور (261054 56زرلهة5): مخبر دراسة الآليات المعرفية» جامعة 
لوميير»ء ليون: تمويه. 
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5 ستيفاني دوكرو (00تعناط عتسقطم5)6): مخبر كلام ولغة. جامعة بروفانس». 
إكس أن بروفانس : قراءة. 

- سيدريك بيلليسان (كدءؤتلاء8 ع060:10): مخبر علم النفس المعرفي. 
جامعة بروفانسء. إكس أن بروفانس: ذاكرة عمل. 


- سيرج لاروشيل (عالعطءممهآ عو5) : قسم علم النفس. جامعة مونريال» 
مونريال: انتباهء» مكننة/ أتمتة. 


- شانتال كومب - بانغو (0نوعهة< - عطسره0) لوأصوط©): المعهد الوطنى 
للعلوم التطبيقية ومخبر دراسة وتحليل المعرفة والنماذج» جامعة بير لبرت بها 
بعد المعرفة. 

- شيريل فرانك ‏ ميستر (©5او81 - عاعدءم1 051)): معهد كلام ولغة. 
جامعة بروفانس» إكس أن بروفانس: ازدواجية لغوية. 

- عائشة رويباه (8هطنناه20 وطء43): معهد العلوم المعرفية» المعهد الجامعي 
لتأهيل المعلمين» ليون: قرار معجمي» معجم ذهني. 

غي تيبرغيان (معتطعنءطة1 إن©): معهد العلوم المعرفية.» جامعة كلود 
برنارد» ليونء وجامعة بيار مانديس فرانس» غرينوبل: تجريدي (نموذج). تجريد 
حصيف. تفعيل. مسؤولية الفرد عن أعماله» عَمَّهء فقد القراءة.» خوارزمية» 
خوارزمية تكوينية؛» الزهايمر (مرض ال...)» نساوة» تشغيل. جهل المريض مرضه. 
عِىَء عمارة معرفية» ترابطية» سماع. عمى ذهني. معرفة تصريحية» معرفة 
إجرائية» توصيلية» تلاقي المنحنيات» تفريق معرفي»: فعل داخلي» كبسلة معرفية» 
إيستيمولوجيا جينية. تآلف/ ألفة. تحوّل إدراكى» هينتغتون (رَقَص...)2 كلوفر ‏ 
بودي ااتداقرى) + كورذاكوق ااتتافزي) + الأقضة (يكئة 0ه لكر ذه ذأكرة امير 
الجد 1515 1 طويلة اليلق > زاكر تعرلق زور اكرج زاك ادهو واقرة ‏ لصر يسيف 
#أكرع سجلافية 0515-5 صر رمي ذأكرة ضمي ذاكدة إجرائية» ذاكرة دلالية» إنتاج 
(مكطومة)ء شحو في التعر ف على الوجرو» يسك ر لوحا مغرف ماع افيه + 
عصبيةء تذكير ولدكير شيو جمع الأفكارء تعرف. تصور العمل. محاكاة 
حواشمة. 

- فرانسواز كوردييه (00:0162) أؤزهمجهة:7): مخبر اللغة والمعرفة» جامعة 
بواتييه» بواتييه: تصنيف» تطور معرفي. 
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- فضيلة حاج بوزيان (عصدنسه5-[1120 120113): معهد العلوم المعرفية. 
جامعة كلود برنارد. ليون: التصوير العصبى. 

- فيرونيك ري (3ع2 عناونهمع76): مخبر كلام ولغة. جامعة بروفانس. إكس 
أن بروفانس : كتابة» صرف. 

- كريستيل بورت (202069 0:15]6116)): مخبر كلام ولغة. جامعة بروفانس» 
إكس أن بروفانس: علم النظم. 

كلود بونيه (8028260 ع0013006): مخبر المنظومات البيوميكانيكية والمعرفية» 
جامعة لويس باستور. ستر اسبورع : إدراك. علم نفس فيزيائي» إحساس. 

مارتين مونييه (؟ءنهداء81 عمنا:ة0/1): معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود 
برنارد. ليون: لوزة (في الحنجرة).» انفعال» خصين » منظومة لمبية أو حوفية. 

مارك جانيرو (56500موء1 ©:013): معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود 
برناردء ليون: فعل. دماغ. الرقابة على الفعل» علوم الأعصاب المعرفية» رؤية. 

ماري إيزوت 0)ناة12] 818:16): مخبر البسيكولوجيا الاجتماعية للمعرفة. 
جامعة بليز باسكال» كليرمون فيران: ما بعد الذاكرة» الكلمة التي على رأس 
اللسان (ظاهرة...). معرفة (إحساس بال..). 


- ميشال كارلييه (#عءذاهة"© عاغط881): معهد الأبحاث المختص ببسيكولوجيا 
المعرفة واللغة والانفعال». جامعة بروفانس. إكس أن بروفانس: الجينات والبيئة 
(العلاقة بين...). 

- ميشال كروتزر (265انا©1»5 [ط810): مخبر علم السلوك والمعرفة 
المقارنين» جامعة باريس العاشرة» نانتير: علم السلوك المعرفي. 

- ناتالي بونارديل (اء0:قسهه8 غذاة813)5): معهد الأبحاث المختص 
ببسيكولوجيا المعرفة واللغة والانفعال» جامعة بروفانس. إكس أن بروفانس: 
إبذاعية. 

- نيكولا جورجييف 0260:8117 3010135): معهد العلوم المعرفية. جامعة 
كلود برنارد» ليون: توحد طفليء اكتئاب» هلوسة؛ عصبون عاكس؛ طب نفسي 
معرفي ومرض نفسي معرفي» تصوّر تشاركي للفعل. فصام. 
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- نيكولا فرانك اعصة:! 135م1/): معهد العلوم المعرفية» جامعة كلود 
برنارد. ليون: هلوسة. 

- هيرفيه أبدي (ذأهط4 116206): برنامج في المعرفة والعلوم العصبية؛: جامعة 
تكساس دالاس. تكساس: تحليل التباين» تحليل المركبّات الرئيسية. تحليل تباين 
متعدد» جاذب» نظرية العزو تكليف. ترابط ذاتىق» بايس (نظرية...)» غرفة صينية 
(مجاز ال...)» ترابطء كشف المؤشر (نظرية...)» تفريق معرفي» فورييه (تحليل... 
متغير... متغير ... السريع). ذوق» هيب (قاعدة... قانون التعلم لذ .)كه استكشافية 
الحكم. ذاكرة» ذاكرة حدثية» ذاكرة دلالية» عصبون شكلي». شمّء مرتع الأبالسة. 
تحصيل » نموذج اصليء علم نفس تطوري. تعرّف. تعرف على الأشياء.؛ تعرف 
على الوجوه. شبكة عصبونات» طنين تكيّفي (نظرية ال..ي)ء انتشار راجع. منظومة 


دينامية» شعاع موجّه. 
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ما هي العلوم المعرفية؟... بالنسبة للكثيرين مازالت العبارة غائمة إلى حد كبير 
حاليا. ومع ذلك ينضوي إليها باحثون عديدون. وطرحت مؤسسات مرموقة في 
العالم أجمع. تحت هذه التسمية» برامج طموحة. ورأت النور مخابر جديدة 
ومعاهد مختصة بالعلوم المعرفية» وأنشئت مجلات وصدرت كتب ومقالات». 
ونُظمت مؤتمرات دولية» واستحدثت دبلومات في العلوم المعرفية لطلاب العديد 
من البلدان المتطورة. ويبدو أن العلوم المعرفية تمتلك إذن مجمل المزايا 
المؤسساتية التي تحدد معالم اختصاص علميء أي التي تحدد معالم حقل 
استكشافي يحظى بخصوصيته الفريدة وباتساقه الداخلي. إن ظهور العلوم المعرفية 
يعيد النظر في التصنيف التقليدي للعلوم الموروث من المدرسة الوضعية: فعلوم 
الإنسان هي أيضاً العلوم الطبيعية. ولكنها أيضاً علوم المصطنع. فهي في ذات 
الوقت علوم الأعصاب والعلوم البسيكولوجية»؛ وعلم الأعصاب الفيزيائي. وعلم 
النفس الفيزيائي. هل يجب عندئذ تصنيف العلوم المعرفية في خانة علوم الحياة أو 
في خانة العلوم الإنسانية أو علوم الإعلام؟ هل تحظى بلغة علمية خاصة بها 
وبطرق معينة وبمنطق مبتكر في البرهنة؟ 


في نهاية القرن العشرين. سبّب بروز العلوم المعرفية تحولاً عميقاً في نظام 
معلوماتنا. وترجع إعادة النظر هذه وهي التي يعتبرها بعضهم ثورة إبستيمولوجية 
حقيقية ‏ إلى كلمة بسيطة مؤلفة من ثلاثة مقاطع: "مع... ر... فة...". وبالفعل 
تشكل المعرفة موضوع الدراسة الوحيد للعلوم المعرفية. وهذه العلوم تتوخى 
المعرفة بالتأكيد كباقي العلوم. ولكنها الوحيدة التي تُنعت بأنها علوم " المعرفة". 
وإذا تكلمت العلوم المعرفية عن المعلومات. فهي لا تستطيع أن تُختّرل إلى علم 
المعلومات أو التواصل. ومع أنها تتناول المعرفة وتقدّم معرفة أيضاً. لكنها ليست 
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علوم معرفة أو معلومات. فالعلوم المعرفية هي في المحصلة دراسة الوظائف التي 
تخلقهاء في منظومات طبيعية أو اصطناعية للمعرفة» أو دراسة الوظائف التي ترتبط 
بها. يجد القارئ في هذا القاموس محاولة لتعريف مفهوم المعرفة... ومفاهيم عديدة 
أخرى لها علاقة بها: ونذكر منها على سبيل المثال المعرفة» والاعتقاد» والتصور. 
والدماغ طبعاً. ولكن مفهوم المعرفة في الواقع لا يتحدد حقاً أو إن آثرنا ذلك - 
يجب. لمقاربة المعنى. أن يكون أمامنا قاموس بكامله. لا بل أكثر من قاموس». 
أن يكون أمامنا علم بكامله. بذلك نود أن نقول إن هذا المفهوم لا يمكن تحديده 
بشكل قبْليء وبطريقة مستوفية. لأنه المفهوم الذي يجب على العلوم المعرفية أن 
تصفه وتشرحه. وليس الوضع هنا جديداً أو فشيناً: ذلك أنة يتحيل أن تحدد 
بشكل قبْلي مفهوماً عن الحياة يحتل مركز علوم الكائن الحي أو مفهوم الطبيعة 
الذي يؤسس للعلوم الطبيعية. 


بيد أن المرء يستطيع أن ينكر كل صلاحية وكل فائدة مرجوة من مفهوم 
المعرفةء متذرعا بتعقيده وبوجوهه المتعددة وبشتى طرق التكلم عنه. لقد دافعت 
المدرسة السلوكية عن موقف كهذاء مما أدى إلى هلاكها. ولكن الكثيرين» مع 
اعترافهم بأهمية هذا المفهوم. يعتبرون أن العلوم المعرفية ليست علماً بالمعنى 
الكامل للكلمة» ولكنه فقط طريقة في التفكير لا تشكك أساسا بالتقسيم التقليدي 
للاختصاصات. وهكذا تكون العلوم المعرفية أرخبيلا واسعا من الاختصاصات 
المستقلة التي ينبغي أن يمكن تضافرها من توضيح ماهية المعرفة. وهناك تفرّع لهذا 
الموقف يقول إن العلوم المعرفية هي حقل بحث ينجم عن التقاطع الجزئي والكلي 
بين اختصاصات مختلفة تحظى باستقلالية مصونة تماماً: كعلوم الأعصاب. وعلم 
النفس. والألسنية» والذكاء الاصطناعي. وقد يحدد مكانٌ هذا التقاطع حقل العلوم 
المعرفية. فتكون إذن تجميعاً لاختصاصات فرعية عديدة: كالعلوم "المعرفية" 
للأعصاب. وعلم النفس "المعرفي". والذكاء الاصطناعي "المعرفي". ونتصور 
بيسر حذة المناقشات داخل كل اختصاص من هذه الاختصاصات. لمعرفة ما هو 
معرفي وما هو غير معرفي. 

ولكننا نفهم أيضاً في هذا الصدد أن كل اختصاص "يشدٌ المعرفة إليه". ففي 
الذكاء الاصطناعي يطيب لبعضنا مثلا أن يتكلم عن 'منظومة معرفية". لا بل عن 
'كونك ذكياً" أو عن "الذكاء" بعامة؛ ويفضل فلاسفة المعرفة أن يدرسوا 
'العقل" أو 'العقل البشري". ويمكن أن يُدرس هذا العقل دون الإحالة المباشرة 
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إلى الدماغ؛ كما يفعل الفلاسفة والآلسنيون وعلماء النفس بشكل تقليدي» ولكنه 
قد يرتبط به ارتباطاً مباشرأًء كما يتم ذلك في بسيكولوجيا الأعصاب. وبالأعمّ في 
علوم الأعصاب. ودون الخوض في تفاصيل هذه النقاشات (التي يتردد صداها في 
التعاريف العديدة الواردة فى هذا القاموس). يمكننا إبراز نزعتين رئيسيتين. ترى 
النزعة الأولى أن العلوم العفولة هي أساساً علوم معرفية للأعصاب تنضم إليها 
بالضرورة باقي الاختصاصات. وترى النزعة الثانية أن العلوم المعرفية هي قبل كل 
شيء علوم نفسية معرفية تنضم إليها بالضرورة باقي الاختصاصات. وهنا نلمس 
المسألة الجليلة التي تتناول العلاقات بين الدماغ والعقل: هل يجب اختزال العقل 
إلى دماغ (كما تقول المدرسة المادية التي تدعي أن الفيزياء هي لغة العلم كله أو 
أنه ينبثق عنها)» أو نفترض - على العكس من ذلك - أن العقل والدماغ يقيمان 
بينهما علاقة ترابط وتفاعل (كما ترى مدرسة الظواهر المضافة أو المدرسة 
التفاعلية)”*'؟ عندما تخرق العلوم المعرفية الحدود القائمة بين العلوم الإنسانية 
(العقل) والعلوم الطبيعية» ٠»‏ هل ستنجح في الكت في الثنائية وفي تطبيع العقل؟ 
بعضهم يعتقد ذلك ويساجلون فيه. لن نفاجأ إذن بان ترتبط انطلاقة العلوم المعرفية 
بتطور "الفلسفة المعرفية" المشوّقة. ذلك أن هذه الفلسفة. بتركيزها على الجانب 
التجريبي والنظري للعلوم المعرفية» تحاول القبول بالتحدي الإبستيمولوجي. 

في هذا السياق. نخمّن عندئذ أن تعريف العلوم المعرفية لا ينفصل عن مسألة 
أصوله التاريخية. وإذا ما بسَطنا جداً هذا التاريخ المركب والصاخب» نستطيع القول 
إن هناك ثلاث ثورات مؤسّسة» بيد أن تغطيتها تتيح استعادات كبرى وشيئا من 
التوازي» لأن القراءات المتكررة والتدقيقات ما زالت ممكنة. وأولى هذه الثورات 
التي لعب فيها علم النفس المعرفي دوراً لافتاً شهدت بروز موضوع علمي جديد 
هو التصور الذهنى. والثورة الثانية» التى لا تنفصل عن انطلاقة المعلوماتية وأيضاً 
عن المنطق والألسنية تقول إن التصور الذهني لا ينفصل عن اللغة» لا بل تستطيع 
اللغة الشكلية والمرمّزة أن تقدم توصيفا له عن طريق برنامج معلوماتي مستذكر. 
وأخيراً تكرّس الثورة الثالثة - بأقوى معنى لكلمة تكريس - الترسيخ المادي للتصور 
الذهني في الدماغ وتهدف إلى إسباغ الطابع الدماغي على المعرفة. 


تقول الثورة المعرفية الأولى إذن إن موضوع دراسة علم النفس هو التصور 
() التي ترى أن المجتمع هو نتاج تفاعل أفراده (المترجم). 
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الذهني وإن النفسية يمكن أن تعتبر كمنظومة تعالج المعلومة المؤلفة من عناصر 
وظيفية مستقلة ومختصة تنتظم في بنيان تراقبه منظومة إشرافية. إن القبول بنموذج 
معرفي هو الذي يكرس إذن تأثير نظرية الإعلام. 

لا تنفصل وجهة النظر السابقة إذن عن الانقلاب الكبير الذي أحدثه ظهور 
الحواسيب الأولى التي بفضل نظرية غودل (6806) وآلة تورينغ (عسلءن1) - 
حققت تلاحما عملانيا بين الرياضيات والمنطق والبرمجة المزدوجة. ولكن وجب 
انتظار منتصف العقد الخامس من القرن العشرين للتوصل إلى الوعى بأنّ علماً 
جديداً بدأ يشق طريقه. ففي عام 1956 برز البرنامج العلمي للعلوم المدرفة مانا 
من المحاضرة الأولى التي ألقيت في معهد ماساكوشت للتكنولوجياء في كامبردج 
(الولايات المتحدة). وهذا التاريخ وهذا المكان الرمزيان أطلقا دون شك الثورة 
المعرفية الثانية» التي أتاحت توصيف التصورات الذهنية واتخذت رموزا طرحت في 
الدماغ تدوينها الفيزيائي. وتبيّن عندئذ أن العقل هو نتاج كالح ةر 
يشغلها الدماغ المندمج في منظومة معالجة المعلومات وفي آلة حوسبية هي 
باختصار نوع خاص من الحاسوب. فصار الفكر إذن مبنياً مثل لغة شكلية وأصبح 
الفكر لغة خاصة. لغة عمليات ذهنية (68]81319<) تبعاً للكلمة الشهيرة التى أطلقها 
جيري أ فودور (700015 .الى 2253ه[) . ْ 

العلوم المعرفية الناجمة عن هذه الثورة الثانية سمّيت في الغالب علوماً تمثيلية 
أو علوماً مرصودة بدقة. وبقيت مسيطرة زهاء عشرين سنةء أي حتى منتصف عقد 
0. فتعرضت عندئذ للانتقاد» عن طريق برنامج سُمَي برنامجاً "تواصلياً". ومع 
هذه التواصلية» لم تعد المعرفة توصف بتصورات رمزية بل بأوضاع عامة لشبكة 
من وحدات المعالجة التواصلية التى أطلقت عليها بشكل مجازي تسمية "شبكة 
عصبونات". بكلام آخرء إذا كان الحاسوب الرقمي مرجعية مجازية للعلوم المعرفية 
التمثيلية؛ فقد فرض الدماغ نفسه عندئذ كمرجعية مجازية للتواصل» وبعدها 
كنموذج يجب أن تعود إليه المعرفة. وإذا لم تكن معرفتنا نوعاً خاصاً من 
البرمجيات الحوسبية... فإن الدماغ لا يستطيع أن يكون بمثابة حاسوب. 

الدماغ إذن هو الفاعل المركزي للثورة المعرفية الثالثة التي يظن بعضهم أنها 
بدأت. ويظن البعض الآخر أنها ستنطلق لاحقاً. وفعلاً. مع التطور المذهل للعلوم 
الوظيفية للأعصاب وبخاصة علوم تقنيات التصوير العصبي. أصبحت مشكلة 
التسجيل الدماغي للمعرفة إحدى المعضلات العويصة في العلوم المعرفية. 
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وقد تتمكن العلوم المعرفية للأعصاب من فصل المفهوم التصوري للمعرفة 
عن مفهومها التواصلي وقد تتوصل إلى توحيدها وتجاوزها. وتشكل إمكانية تسجيل 
ومعاينة النشاط الدماغي المرتبط بالنشاط المعرفي والسلوكء ثورة منهجية مؤكدة. 
ولكن صور التشغيل الدماغي ليست بالطبع إلا مؤشراً من بين مؤشرات عديدة على 
وجود النشاط المعرفي. حتى ولو جذبت إليها عدداً من المتحمسينء وهو أمر 
يحدث في جميع الأيقونات الجديدة. ورغم المظاهرء تكون صور الأعصاب لا 
شاكرة ومبئة مجذداء >كانيا ل ذلك كان موقيرات المعرفة"الأحرى» الى كسا 
فخ تلقسن كوخ ما من محلول الني اللنسى عمل دن هذا العافوس أ لدي 
التغاريف: الت توض وتنافش/المعطيات والرهاناتالفريطة بهذ السجال المعاضير. 

كي تتحول الصورة المعرفية للأعصاب إلى ثورة نظرية» يترتب عليها دون 
شك أن تتجاوز المفاهيم الحالية التي مازالت في أغلب الأحيان تركز على 
الموضعة (كأن نقول: "إن التعبير الجبهي للانفعالات يعالّج في الأخدود القذالي 
الأعلى في الدماغ". أو وهذا هو الأنكى ‏ "إن التأمل يعطل قشرة الرأس 
الجدارية الخلفية العليا! ")2 كما يترتب عليها أن تؤدي إلى مفهوم التشغيل الدماغي 
التفاعلي على غرار المفهوم القائل بالتشغيل المعرفي». وهو مفهوم ازداد قبوله الآن. 
ما يصبح عويصا اليوم هو الدراسة الدينامية للترابطات المكانية والزمنية» بين 
التنشيطات والموانع التي تصيب معظم المناطق الدماغية المتصلة بالنشاطات 
المعرفية والتصرفات المتعلقة بها. في هذه الظروف» ندرك إدراكاً أفضل المواضيع 
البحثية الجديدة والراهنة كالتعرف والفعل والقصد والوعي؛ مما لم يكن متصوراً 
قبل نصف قرن؟ 
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مط معام 

مسط ا ممعلق4 عنتاعمءن 

101525 ولع اعطعام 
1 

سم 

0110121 ملظ 


م 
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تأثر أولي (انفعال) 

إيماء ادلال 

مسؤولية الفرد عن أفعاله 

عَمَهِ (فقد القدرة على التعرف 
على الأشخاص والأشياء) 

عَمَه انفعالي (فقدان القدرة على 
التعبير الانفعالي) 

خوارزمية 

خوارزمية تكوينية 

نساوة (فقدان الذاكرة) 

تشغيل انفعالي 

لوزة 




















عاع 21210 
(ع028مع) عناواع 22210 


ععصمعة؟ عل عدلزلهمة 


5 5ه 21121556 
(طعة) دعلهم أعممم 


3116لا نامر ع5ز3221 


الأو 1لغم عولا 29 


عاأعصده ةا أوممهم عولإ21مه 
211051 

211050611051 

عا تالضع م عام 010« متطاصه 
عأ5 امه 

2016 
عالء تامتصا عع 52دتامع1ممد 


2 


علاتأ لمعه ع الااعع اعد 
6 ااععءم25 

(-*0 عصنمنلطالاة) زعم زعم25 
00001 0ظ2 
255000110151 

ايت اك 

عأ مومهم عل0ن اج 
عالط ااه اناعاء 2112 

(-'! عل عتعمغطا) ممتاناط ماج 
20111 

عانأم قاط عدمتوتانا 

آناء 21110-25506121 


20101101110101 





لاع 1210م 
05 أقعاع11210م 


721122 01 ؤ5أولااه دم 
(4 11017 مم) 

012111 مه © أهمكء ماعط 
ذل ,ؤأوز121م 


لمخم 11731:12166 01 11 


-©1م ,5أولا لومم ع الأو 1لع2ط 
5أولالو وم عنأوء 1ل 


5أذلا أ صثة 051160021م120 
1 

2 

لاع 010ممعتطامة ع انلمعو © 
امم 

1] 

6 أل 1امصرآ 


1م 


عالنااعع] لاععى عنانالمع 0 
/]211نااععم5م 
50101 عع اعم 5م 
ل 
0031م 
00م 

41110 لأدصه11ومم0م 
عاناط اعم 1ماع 41112 
1101 ممناناط 11 اام 
16 ,10 نلنام 

لو ف 

01 50--0انام 


1 1 [ز1111انم ا 
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تمائل 
ترميز تمائلٍ 


تحليل التباين 
تحليل المركبات الرئيسية 


تحليل تباين متعدد 


تحليل الجملة 

فقد حاسة الشم 
جهل المريض مرضه 
أنثروبولوجيا معرفية 
عي 

ل 

تعلّم ضمني 

عَمَه حركي (فقدان المقدرة على 
تنفيذ حركات منسقة) 
عتمارة :معرفية 

تناذر أسبر جر 

ترابط 

الترابطية 

انتباه 


موقف قضوي 





























201001 
0165م 21010 
(- عل عصنغممغطا) معنزو8 


عمتكاعه اتقطغط 


علتكتناع م نات 

عا لمعه عار 

علمع ااأقتتطلقةع أ أزمئوغاهه 
111 220 
غانلوذناةء 

اماع تاعع فطء ند عام 
عأمامعم غالءم 

نوع ]ع0 


-206]8) عؤتمصلطء عط سضقطء 
(-ها عل عتمطم 
005 


علمأضعمم عتاغتممسمعطء 

(- عل عوغط)) ممصي عطعصباطء 
00110111 

5116 2111011ع 00 

2008211101 0131 
001111151 
201100 

ألم 0110م 011 
20010 

علطة !210202 نام ام 


عمغط)) مااع ص مه 21 الام تدمء 
(عموع ٠!”‏ عل 
600001001 


أله ةاء 06 3155320 تلم 


ع131ال106م 60111121552126 





ععدع ل معمع120 ,0110م م) نام 
215 

لطعم معط1 5و:8213 
-210/101طع8 ,لاواتناه الأقطاع8 
110 

دة أ لميع ستائظ 

مدكلا ع تالمعو © 

21801 1121 ةن 
020112 

لاأناهكسة 6 

5 مالظ عوممطت 
15 

نم8 


01110656 1 


000205 

لاتأع تمص قطن أهامع لق 
ناآ عطاع قباط 
0021111 

0 1260م 
لسع 0 5011 
111 لمع 00 
)2 
1الاقطع8 ,تناه التقاع8 
1110318 
م001 


01 لإ1معط1 221ه2110 ناماه 
إافررانا 
عع لع 10011 


عع ل»1 2013 ]ا 176اه داءه10 


0/105 1 [دنالععه:2 


33 





دماغ 
الغرفة الصينية (مجاز) 


شواش (فوضى) 

توقيت ذهني 

تشيرش تورينغ (أطروحة...) 
معر فية 

معرفية مموقعة 

معرفية اجتماعية 

نزعة معرفية 

اتصال» تواصل 

تصرف (سلوك) 
































60001111151 
6000051 
600211 
صملاعة"! عل عأةعامم 
00011 


- 61م لازم )١5‏ 1211011 6م2000 
(ممن) 


اناك ون0ك 

غقطه ناعم )ص61 1م 
ع الالاوؤن 

01011 
نعطب 
ععلقاه نه عع تقطء ةل 
عأوعلعا وممزواء6ل0 
60ل 

مماؤوع 1م06 


-مغطا) لمدعاة نال ممناءعاغل 
((1105) ,- ها عل عر 


اتاتصعمه امعمرعممماء069 


1ع تاتاعط عباع 110ل 


(5وععدعلءة وع0) عناوتناع 0103 


(ع0038») [تانع 1ل 

15015 

لمعه 015501211011 
عالاتصعمء ععطهمه155ل 

(- نهم فتك 1لاعةمة) عمتق صمل 
لاع 

11 الراك 


510ل عع عطاة ,عم عع 1علة 





كن اع 600 
05) 
6000 
ملاعم أه أمعامه6 
60 


1 12101م 000 


ممناواء 66011 
عأداء0011) أممموضنءلح 
0 

]عزاع8 


ع ناعم ع0 


1 نآ 
ع 2176 امآ 
100 


ولا 0ع 1 ضم1غععاء0آ1 لومعادك 
(8110) 


مع لطم هاعناء0آ عانا لمعه 
-0011010111) عطلطع قط م ج81 
ممتاةه 

[2110113ع1الظ ,ذءناءة10جآ 
50 

1011121 8 

10150115 

110 000110 
1550221 006ل المع 00 
لالع اع6م5 1002111 
1م ,مام نالا 
3 سناع 


تأصعممع2 أمعع نعط 
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مراقبة الفعل (أو ضبطه) 
تلاقي المنحنيات 
تعاون (عكس: تنافس) 


ترابط 
تلازم عصبوني 
إبداعية 
اعتقاد 
تفريغ تلازمي 
قرار معجمي 
تدليل 


اكتئاب 
كشف المؤشر (نظرية...) 


تطور معرفي 
حوار الإنسان - الآلة 


تلقين العلوم 


ترميز رقمي 


























61 

عناواع10 عناوك ام 

| 

10 نارم وعم 

عبالأأممغع علعه10مطرغاوامغ 


008121397 1166م امع 1 


حصا! مه1ادئتضدع 01) ععمموء 
(- 1 ع0 عنان1أوتباع 
علاتأتضصعم عأعم[مطاة 
1115عمنه 

لطع 0 2211011هامعدء 
15ل معاي 

غاممتانسة] 

لاء131] 

علالأمععاعم ععرعنا 1 

151 1ق زه تناع دده ] 


.- ع عولااهقضة) ؟ع1ىنره] 
-2825) ,- عل عغتم25]01هها 
(- عل عل1م2؟ عغتطده] 


معاطم عدسدما 


عقاع:1) ا تاعتتتعططه الاوع-عرعع 
(- م110 

200001 

انمع 

من لله 11 


-م0'2 أه1 ,- عل عاعوة:) ططعط 
(- عل ع115528ماع1م 


51 ناعط 


عع ناز عل عنان1 15 ناعط 


(- نال كتقاط) أخطع تاملصتط 





31 00ظظ 

لول تمساظ ادوماع مآ 
كافك 212| 

ا | 

لاع 010اعأعامط عتاعمء 0 


5 لمرمع ص8 ع انلمع 00 


1210 16أ15ناع ناآ 
م5 01 
لاع 0[مطاط ع لمعه 


5م 

لاأعمدعك ع انلمع ه00 
ممكتامممعع 

لاأاته ااتتصوط] 

111 

لاعمعن1 [دناأمعممرعم 
حمكتامده ناعمس 


لاوط بكلولا[دمة تعتتيام] 
ناه )5ة"1 رملده 51م 113 
11101111 

عاط 0م عسصوعط 

-21/1101 121601-11 ,لإاللع2ع11 
ناماع اأمعلم 


ع ع0 
1 
111 


عان ]1 ططاء1آ1 


رع8 207/160 ا علأكسنكء1]آ1 
اعممع5 عتأوسنه1]آ1 


علا 11 عن المع 00 


5 أاع 1112051 
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إرغونومياء علاقة الإنسان 
المعرفية بالآلة 
حيز (تنظيم لغوي لل.. 


علم السلوك المعرفي 
خبرة 

انك ستكشاف معر في 
تآلف (ألفة) 

حس التذوق (نكهة) 
تحول إدراكي 

وف 


َرَاقةٍ 


فورييه (تحليل... متغيرة... 


متغيرة... السريعة) 


مشكلة تأطير 
الخينات والبيئة (علاقة) 


تعميم 
ذوق/ تذوق 
هلوسة 


هيب (قاعدة... قانون التعلم 
لذ 


استكشافية 


استكشافية الحكم 


تحيز الإدراك المؤخر 























ع0 مصقط 
مكتامط 


انا 


(-*0 عأرمطء) ماع 1 تباط 


عاأعمتهوزعم غالأمعل1 


-عطمه] عادعطؤىغه علرعع 2 درا 
-عده] عأزعع ممدا رع اأعمدمنا 
للوءع/ا1ع0 لدل عااعتتده1ا 


عل مأمعحط عترعع 12ا 
كالما 
10 أطتطما 


(- ع021101715ه) 15ناو 1116-3 


عااعاءكتاعمة ععمعع نااعاما 
خم 1ع اما 

انطع 2 تا-عستلطامط ععه أ تعاصا 
عمتوتلة مع اما 


010ل ملاة) لإعباط عع ناكا 
(- ع0 

عحطملالا5) 1م10 152مء]1 
(- عل 

|2528 

اع1ده! ععمعصهدا 
عالااعه 1 

علقاصعمم عتباعها 
لمأضعص عباوليه! 

(- عتتاغاولاة) علا وأط تنا 
عا تالضع 0ء عنا 1 أذ اناع لأا 
(-ع0 ع:1نااعنضاذ) عاونا 


طاطم وم ن1ادكتلوءع10 





110225 
لسذناه1] 


ب015010615آ علاناعء ]ام 
05 11000 ,1511000 


110181015 12 


لااتامعل1 افصوومءط 


8 متلوع8 أقدمهمتأعصسط 


122811 أمأامع ك3 

حطك لم1 

ره أطتطم] 

]ل - ]لم11 
لا5سا6 001211017 

ععدعع نااعاه1 لهاع1 اقم 
لاا أاهصه ل أمعام] 

عع أتعاه] عسمتطعفص -مملق3 
]1 


5001 لاعباظ مع ك1 


1015210115 10101 


1115 

سآ 101101 
لع 

مع لدنكا 
لجع 1 امأامع كلا 

ع ولا عاطلصانآ 

كنأك اناع طارآ ع0 نا لم00 
أوأآ 


101 سمتور8 
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حصين 

الكل الشامل 

مزاج 

هيتغتون رَقص...)(مرض 
عصبي) 

هوية شخصية 


تصور دماغي تصور وظيفي 


للدماغ 

سور في 

فردانية 

صد 

الفطري والمكتسب (سجال 
حول ال:) 

ذكاء اصطناعي 

قصدية 

التعشيق بين الإنسان والآلة 
جوانية 


كلوفر - بوسي (تناذر) 


كورساكوف (تناذر) 
































221 عناواعه! 
110 
1121 
1111 


عماع] انام خ مزه مغل 


ماصعو رمع" ع0 م11 تغط 
عالأمععمعم دنلا 


عمتاعا عده1 3 0116 مغلم 


انه2) عل 11م 1تغتط 
62117 116120116 
عنا15001م6 126110116 
عاأعتامعة عام صغم 

مال أماطا ع اطغ 
101 11610116 
61 م0116 لغ 
نعم 

هخ لطع 16220 
11166011 
ع العم ع1غ1200 

عا لضع 0» 100 أ و15اغ1200 


16011]) علا2 أ عط وعاغ1200 
(-وع0 

اموء'٠‏ عل غاعدابال10ر 
عاع1010م1/101 

3 ع0 ألامط ع1 "لاد 1104 
.- ناك عدطغ ممم مغطم) عناعمةا 
(ماظالة) 


12101111 
1121111 


11011 





وعاع0آ اهامع كلا 
11 
1121 

/01 1ع 1/1 


01 تع 14 عع 1 لأ معطم 
)511 

-12أ2ضع5ع17مع1 21 لاأمعععع2 
(15) ,ممعاولزك م10 
13/412011 تامع 8-1 مآ 
(11:آ) 

(17/1) ,لالتمحمع84 مناه /1لا 


21/112201 عه داءه26آ] 
لالأمحمعء84 عنلموامطع 
1/101 العتاورطع 
لالاح ج181 أل 1امصرآ 
لا0تاء84 1هتنالععمومط 
1311201 لماعك 
1101215 

1/1 01 
1/1211 1101/ 

أعل3110 عانالمع 00 
سناع 8100 عانالمعو 00 


لاتمعط1” ذاعله0< لأمأامع ك3 


للستلا 0 اردان ل310 
لاع 1م1101 


,512165 عناع 002 1 -01-166-م11 
105 


11000 
ال 


مل 
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ذاكرة 
ذاكرة قصيرة المدى 


ذاكرة تصور إدراكى 
ذاكرة طويلة المدى 


ذاكرة عاملة 
ذاكرة تضراعية 
ذاكرة حدثية 
ذاكرة صريحة 
ذاكرة ضمنية 
ذاكرة إجرائية 
ذاكرة دلالية 
لغة العمليات الذهنية 
ما بعد المعرفة 
ما بعد الذاكرة 
نموذج معرفي 
نمذجة معرفية 


النماذج الذهنية (نظرية ال...) 


نمذجة العقل 
علم الصرف 
كلمة على رأس اللسان لغة 
(ظاهرة ال...) 
































وك 001:11 لكان 
510101 تناع نتاه0 1 ناعم 
أعمتده] 006 ناعم 
211011 10116لاع 
عع 010 عناوم 10لاء11 


-تمعه0ء عع ه01 عناوم 0ناع ا 
لا 
00175 5ع1050161لا12 


-1012م لامك 5عمعط2ع 10501 لاع 1 
وعااع دده 


ءالمع م ماع مره[اباعه 
مملاعة 1ه 
011060 

2101م 

عاتاتصعم غاللأطدئغمغم 
756 

امع عم 

10 أمعع1عم 
0001 
عاتا لمعه عتطامهدهلالطم 
أعموع”! عل عتطمهده[للطم 
عاع 10م مغقطم 

ع 16م 


(- ع0 عصفادلاة) ممتاع لمم 


|0100 
7105001 
01111001051 


عم/1ام1امم 





م1 
نا 1ه ناء ل[ 
نعل اعوط 
هبعل 8/1101 
لاع 11010ء لاوم هنال[ 


-[أماء لاوم 0 باعل 1٠76‏ ألمعه 0 


/ا08 
ل مانا لمع © 


21 نم01 6 

1ع أع05 لاعلا 

تملاع هه علط ع انلمع ه00 
ممناعة 011 
12111110100 

اعععم5 

لاإخلاتط مضاعمعءط مانا لمع 00 
عستكاصتط 11 

ركاف ع | 

ال | 

| 

لإاطأمهدهسلانطط علانا لمعه 
نمتلا كه نإطحرمدهاتطط 
لاع 11010ع 1ط 

عأدعألع2 


-1©11) ,لعولا 1012اأعنال0 
ممعاواك عالربع 1 لأمرء 


10000001 
| 
[0111101112 


121010 
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تصوير عصبي 

ألسنية عصبية 

عصبون عاكس 

علم نفسي عصبي 

علم النفس العصبي المعرفي 


العلوم العصبية المعرفية 
العلوم العصبية الحوسبية 


مقياس النظر المعرفي 
شم 
مرتع الأبالسة 

كلام 

قابلية الاختراق المعرفى 
فكر 

إدراك 

تحصيل 

فراسة الدماغ 

نعنتة. ‏ مسلد 


إنتاج (منظومة...) 


قضية. طرح 

علم النظم 

اضطراب التعرف على الوجوه 
نموذج أصلي 























-لا5م رعلا لالمعمء ع تتاقتطعلزوم 


ع/الالمعم على ه1[مطاتدممطء 


51010 أناع 2 ماع نوم 
ع اأتمعمء عع 0 [مطاعلاوم 


حتصة عالأتمعمء عاعه[مطعلاوم 


110 


-01102أه0/اغ عزأع ه01 طعلاوم 
ع1الر 

11ةاناممم عنم 10م طعلزوم 
-111011111111111010 0110-2 اقم 
5 

عتمعمء عنع 010 ط همهم عناوم 
يدق 

100 ولام م0 طاعلاوم 
ادها 

08 

11101 

غ101 اعممة؟ ,اعممهر 

نا 

لماعك لكك 
1001110552 
كاءزط0 5ع 160011231553206 
5 160011212155211 
2125 

16 

106 

00 

1 2) ماعو م1 

مملاعة"! عل هأ ها معوغ مع 


0101 عو 1مع1 





الالاقتطءزوط 0ن لمع 00 
-مطعلزوط 7ن لمع 00 

لاع ه[مطنوط 

5ع ناتناع ص ا ماءنزو 

لاع مامطعزوط علانالمعو © 


المع 00 اقتتالم 
0117 ,لاع 10م لاعنزوط 
مه نامع 0 ]0 نإع10ماءنزوط 
لاع 10م طعلاو /[110121 امك 


لاع هامطعنزوط علطام 


لاع 11011111111111010ا 12510101 


-امطاهممطعنزوط ع لمعه 0 


لا8ه 
و2 


1201 
00000 

290 0 

اأوعع 8 -لعنن بالوعع] 
لفلا 

حمناعع | امع ]1 
مع 0ع 11 

لمع معع اعوزط 0 


م1230 


1 

ممع ع ]1 

مم نعل ]1 ,لابلاع 1اع 1 
| 

ممناعخ 0 وملام أمعوع رمع ]1 


1 
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نفسي معرفي 


علم نفس معرفي 
علم نفس معرفي حيواني 


علم نفس شعبي 
المناعة النفسية العصبية 


علم نفس مرضي معرفي 


علم نفس فيزيائي 
علم نفس جسدي 
خصائص التجربة 
تعقل ٠‏ تفكير 

تذكير» تذكير تأشيري 
تعقل 

استجماع الأفكار 
تعرف 

التعرف على الأشياء 
التعرف على الوجوه 


اختزالية 




















ع211286م 2102 أ معو 1مع]1 
مملاعة"| عل 


5 عل للوء165 
6221 للوء165 
عصطغاطمعم ع0 مم ت1أبااموغ1 


عاتلقام 202 ععمفصمدغ16 
(- ها عل علمرمغطا) 


161 
161101 
1611 
1001 

معطم انهه 


.- 06 أصعتصتاصعة) 52197011 
(505 


520115 


علتغطء5 ,ممغطاءة 


علمغعطمه2لطاعة 
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تصور تشاركي للفعل 
شبكة عصبونات 
شبكة دلالية 

طنين تكيفي (نظرية ال... 


ارجاع أثر 


انتشار راجع 


ترميز “جوسي 
ترميز (نظرية ال...) 
وضع وضعية 


بيولوجيا اجتماعية 





























حطمء ع0 عققط 3 عطزتغاولاو 
(518600) 5ع20 231552 


ته صلل عماغاولاه 
ماه علاغاولاه 

(- تاهتاعمه]) عبسواعه1مغاغا 
-12ا1أع6م25 أء 121116مم مدعا 
16 

ارموء'! عل عترمغطا 

الها 

(- عمغاولزة) لممتصسغع تا 

(- عل عمنطعهمة) ماقتنا 

(- عل أوعا) 1118لا 
عأأعاملا) ,غاللدعام9) 
الاعاعع17 

دك لوف ا لوعن 

ملاع اع نمه عل 


انالمعم العددعدةض لاع 


1/110 
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مدع 55 2[1ه22011 1010 
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0 1أعصبط أمعنعه1م0ء1 


أععمقة3 220 عكمء 1 


دده 1 ,لستالطا آه برمعط 1 
ع1لاأوع 1 
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قط لمعه 
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منظومة قائمة على المعارف 


منظوهة وينامية 
منظومة خبرة 

غائية (وظيفة) 
زمنية وملمحية 


كر كل 
سمة 

نظام ثلاثي 

آلة تورينغ 

اختبار تورينغ 
نمطية» خصوصية 
شعاع موجه 


حياة اصطناعية 


بص ر] إيصار 


إرادة 
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المداخل 


من دمناءسل5ة إلى 16دهاه؟ 
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ترجيح منطقي 4801111011 
استدلال ينطلق من معطيات 
ملاحظة. ليس لاستقراء معطيات جديدة» 
#الاستقراة» ولكن للوصول إلى فرضيات 
ا د برجي دز لبج منطاك 
تتم عن طريق التضمين (181 -> 9). إن 
بيرس (©ن2زء©) هو الذي اقترح إضافة 
الترجيح إلى الاستنتاج والاستقراء. 


لا شك أن الترجيح عملية ضرورية 
للبحث العلمي. وحتى للحياة الاجتماعية 
إذ قد يكون 1 المفيد أن يحاول المرء 
أن يخمن نوايا الآخر ومظانه انطلاقاً من 
سلوكه (مثلاء أن يخمن مظان مضاربي 
البورصة انطلاقاً من أسعار السوق) ولكن 
تقعيد ذلك أمر دقيق. بعد أن نطرح 
الفرضية 11. إذا تأكدنا أنها تتضمن 2. 
هذا لا يثبت أنها الفرضية الجيدة: إذ قد 
توجد فرضيات بمثل نجاعتهاء ويصعب 
علينا عندئذ أن نستوفي لائحة جميع 
الفرضيات. لقد اقترح هانسون (مهومةآ8) 
الانطلاق فقط من المعطيات المفاجئة» 
ثم البحث عن فرضيات تنتمي إلى صنف 
الفرضيات التي تلغي هذا الجانب 
المفاجئ بشرح الظاهرة؛ واقترح من ثم 
اختيار أفضلها. وهكذا تُستبعد جميع 
الفرضيات المفاجئة بحد ذاتهاء بحيث 
نبقى أقرب إلى المعلومات الأولية» 
فتكون اللائحة أقل انفتاحاً. ولكن ألم 
تكن فرضية النسبية» أو القفزة الكوانتية 
فرضيات مفاجئة؟ 
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يوجد طرح أكثر بساطة يقول: 
لننطلق من فرضية عامة 11 ومن معطيات 
0 ولنوجه الترجيح نحو فرضية ثانوية 
ط» مما يمكن من إيجاد الحلقة الناقصة 
لنصل إلى استنتاج ينطلق من 11 إلى 8. 
لقد ابتعدنا عن بيرس» ولكن ترجيحا 
كهذا قد يستعمل في تشخيص الأعطال. 
قد يجوز أيضاً أن ننطلق من قواعد 
استدلالية تصف تصرفات طبيعية وتصف 
أيضاً مجموعة من التصرفات الاستثنائية 
أو الشاذة» وأن نحاول التخفيف من 
مجموع الفرضيات المضافة إلى القواعد 
التي تمككن من استنتاج المعطيات. 
ونستطيع أيضاً الاكتفاء بالكشف عن 
المثالب التي عندما تضاف إلى نظرية 
الحيّزء تمكن من شرح المعطيات. تكمن 
المشكلة فى التمكن من تقليص عدد 
الكاليه ولا استطعنا دائماً أن نشرح أي 
طرح بأن نضيف إليه خلا مناسباً (اجتراح 
معجزة صغيرة)» وهذا لا يشرح شيئا. 
مثل هذا التشخيص مفتوح دائماً وقابل 
للتدقيق. فحتى عندما نرفض أي خلل» 
قد يرتبط الطرح بخلل لم يخطر على 
بالنا. عندئذ يجب التخلي عن مبادئ 
المراجعة والتدقيق التي 7 دائماً على 
التقليل من المتغيرات الممكنة مقارنةٌ 
بإطار الحالات السوية الأساسية. ولكن 
توجد إجراءات عديدة فى التقليل. لا بل 
يبقى الترجيح إجراء محفوفاً بالخطر» 
ولكن لا يمكن الاستغناء عنه. 


٠مل‎ 





زه" يدل عتمعتامع«م رامع .© بعوروع لآ 
حلاء كلطنا وعجكوع181 :5لكج 12 .171 71لن1| ]501111671171 
.7 يبععصووط عل 2115 11د 

لاعط0 215[ إن وم«ء لمم .1 .لا ممكمد1] © 
-1د نا عع ل ا7طصدةن) عط] تذاخا ,عع ل عتطاسمده 
.8 رووعع2 لإأزوزء؟ 


©* إبداعية» تفكير. 


تجريدي (01021:1:5) 485124071117 
(نموذج) 

نموذج في الذاكرة والتصور الذهني 
يفترض إنضاج وتخزين المعرفة. انطلاقاً 
من مجموعة من التجارب الفريدة ومن 
تصور وحيد ومجرّد (مفهوم. ترسيمة) 
يستعيد هذه التجارب. 


تتعارض النماذج التجريدية ممع 
النماذج غير التجريدية التي تنص على أن 
كل تجربة إدراكية تترك أثراً فريداً يختلط 
مع الآثار السابقة (نماذج ذات تشاكل 
إجمالي). وفي الواقع. تقول النماذج 
التجريدية إن عملية التجريد تتم أثناء 
التخزين في الذاكرة» في حين أن النماذج 
غير التسريدية تقول إن السرية يم علدما 
تستعاد المعلومة فى الذاكرة. توجد أيضاً 
تخلق توليفا بين هذين الموقفين 
الأقصيين. 
5]'" .رع ط1135 ..آ لمه .للا .[ روطام لع 
أمعاعماوواعترمدم ”.2م211 مسعطعذ بإرمحمء 341 
- 203 .مم ,1983 ,93 .01؟ :برزاء|[لاظ 
-8انامطنهن) ل1عطنزلط*' .لة .ل رممومء420 © 


عاعل1 أوتناء لظ :ععدعلع5 علا لامع 00 مل مهملا 
المع 00 لعتاممهم *".وامطتطلاك لمد ي7011 
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7 -337 .مم ,1990 ,4 .201 تنوه [مطاءنزوط 
لم ه020 .(آ .5 لمع .8 .5 ,0111 © 
-لضعمعع1 أه د5اء1100] قمتطءغ)ة14 أجطهان'* 
طعا ح]81 داعل810 عط برملط انوملع 14 دملا 
ع1 نجه قا |أا8 ع وجرن زعتروط '.3غةدآ عغطا 

.0 - 37 .مم ,1996 ,3 .01م :مرمزر 


59 تجريد. تصنيف » ذاكرة» تصورء شيكة 


عصبونات» تعرّف» ترسيمة. 


1411 

عنصر أو صفة أو علاقة, داخل تصور 

من التصورات. 2 نتيجة هذه العملية» 
أي التصور الذهني لمفهوم مجرّد. 


تعود إشكالية التجريد إلى أرسطو 
وإلى نظريته الخاصة بالاستقراءء والتي 
أعدّها فى از :يقد ترغره لافار 
الافلاطوقه الكقص تيزف أرسطق هده 
الأفكار المفصولة عن الواقع المحسوس» 
ويُدخلها في صلب العملية الملموسة 
للعالم: أي الطبيعة القابلة للاستكشاف 
البشري. 

في القرن الثامن عشر أدرج دالامبير 
(1:ءطدمواخ*0) "الأفكار البسيطة" ضمن 
صنفين: الأفكار المجردة النابعة من 
التجريد» والأفكار البدائية الناجمة عن 
الحواس. ورأى الفلاسفة التجريبيون 
(لوك. هيومء كوندياك...) أن أفكار 
التبصر والصيغة والجوهر والنسبة تتم عن 
طريق التجريد وتنطلق من معطيات حسية. 
وحدد كنت التجريد قائلا إنه إحدى 
عمليات الإدراك الثلاث التي تتسيّد إنتاج 
المفاهيم. وأعطى هيغل التجريد بعدا 


تجريد 


انتقاصياً قائلاً إنه يشير إلى فكرة الكلى 
المجرد وإلى فكرة الكلي الذي جود من 
الأزمنة التى كوّنته من العلاقات التى 
حددته (خلافاً للمحسوس). ورأى راسل 
(لاعوون ]) أخيراً أن مبدا التجريد يتيح بناء 
مفردات جديدة انطلاقاً من مفردات معينة. 
وفي علم النفس.». يمكن إدراج 
التجريد في خانة تكوين المفاهيم؛ 
وتسد تستخرج خصائص الأشياء بع بغية 
استخدامها كمؤشرات فى اختيار الأفعال» 
أو استخدامها كمعايير تصنيفية فى وصف 
الأشياء. خلافاً للكيان الذي يمتلك واقعا 
ولا يمكن فصله عن الأسيقة التي شوهد 
واستّعمل فيهاء يرتبط التجريد أساساً 
بفكرة ويمكن ذكرًه انطلاقاً من السمات 
العامة لأشياء أخرى. إن مفهومى 
" المجرد" و"التجريد" يوظفان في نظرية 
المعرفة بتمايزهما عن إنتاجاتهما (المجرد 

هو عام دائماً). 
ج:ضباح 


حصيف » معرفة») سمة» تصور. 


-01115 211*115 48518460110173 
تجريد حصيف ك3 
عملية تجريد تتناول أفعالها ذاتها أو 
ما تقوم به. وحول الترسيمات نفسهاء 
يختلف هذا التجريد عن عملية التجريد 
المطبقة على الأشياءء وعن التفكير 
البسيط فى نشاطه المعرفى الخاص (ما 
بعد الخكردة: ْ 
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© تجريد. فعل» معرفة. ما بعد المعرفة» 


فعل 460101 
تغيير البيئة.ء عن قصد أو دون 
قصدهء تغيير ينعكس أو لا ينعكس» 
ينجزه فاعل وينجم عن عملية فريدة. 
وتدل المفردة على العملية وعلى نتيجتها 
في آن. 


يعود الفضل لعلم النفس المعرفي» 
لأنه استنكر الفكرة القائلة بتغيير "مباشر " 
في الإدراك الذي يصبح فعلا. وذكره 
جيبسون (165080©) فى إحالته البيثية 
وحيث عادى فيه الفكرة القائلة بوجود 
مضمون ذهني يقيم بين الإدراك والفعل» 
ويبقى في إطار الحركية السلوكية. لقد 
انقلبت هله النزعة في نهاية الحرب 
العالجة الغاتة: فلغي أتاست: إغاده 
الاعتبار للمضمون الذهني من التفكير في 
مشاركته في نشوء الفعل. 


متتالية العمليات المعرفية 


وجود متتالية فى العمليات المعرفية كما 
يلي : 


1) المستوى الأول في المعالجة» 
وانطلاقاً من معلومات مخزنة فى الذاكرة 
(معارف. معتقدات. ..)ء» يطور تظلوزا 


لهذا الفعل ولنتائجه المنتظرة. 


2©) مضمون هذا التصور (هذا 
القصد) يعلّن على مستويات أكثر انجازاً 
مستويات الإنجاز بحد ذاتها. 

3 خلال هذه العملية» ترقى بعض 
المؤشرات إلى المستوى القصدي. بغية 
التأكد من أن الفعل يتم بنجاح. 

4 أخيراً تُقارن النتيجة النهائية 
بمضمون شتى مستويات التصور 
والبرمجة. فعندما يتطابق القصد وإنجاز 
الفعل. تستقر المنظومة؛ وبالمقابل» 
عندما تكشف المقارنة» أثناء الإنجازء 
وجود تباين بالنسبة للنتيجة المنتظرة» 
تتحرك المنظومة وتحصل على النتيجة 
المرجوة. 

مفهوم تصور الفعل 

غالبا ما نعزو ترميم براديغم التصور 
إلى الاتصالات القائمة بين علم النفس 
وعلوم الحاسوب الناشئة. وأظهر هذا 
المجال الجديد إمكانية خلق حالات 
وظيفية داخل الآلة تصور شتى جوانب 
الواقع. وهذه النماذج الداخلية» حسب 
العبارة "التي استحدثها الإنجليزي كرايك 
للنوءت) في نهاية الحرب. تمتلك 
خصائص نتوقعها من التصور: نستطيع 
استخدامها لتشغيل آلات تكون قادرة ليبس 
فقط على ترميز الواقع الخارجي للآلة؛ 
بل أيضاً على استباق تأثيرات فعل الآلة 
على هذا الواقع الخارجي وعلى وضعه 
الخاص. وهذه النماذج الداخلية التي 
تحتويها الآلة. لها طابع “قصدي". 
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عندما تمثل الفعل وتأثيراته قبل تجليها. 
ومؤخراً قذم وولبيرت (امءماه/1) 
ومعاونوه نموذجاً من هذا النوع قادراً 
على التكهن بنتيجة حركة مرجوّة وعلى 
إدخال تصحيحات سريعة لمسارهاء 
وذلك باستباق آثار الأخطاء الممكنة 
بالنسبة لهذه النتيجة. والنموذج هو الجمع 
بين هاتين العمليتين: تحاكي الأولى 
شكل الحركة انطلاقا من تقدير الحالة 
الراهنة للمنظومة والتحريك الذي يحدثه 
التصور؛ وتحاكى الثانية التأثيرات الحسية 
الع ميري جرف المتحاماة غناي 
الأرلن: والمقارنة النهائية بين 
المحاكاة والتأثيرات الحسية الحقيقية (أي 
تلك التي وصلت إلى المنظومة عندما بدأ 
إنجاز الحركة فعلاً) تشرح ملاحظة 
وتصحيح سريع للأخطاء الممكنة التي 
طرأت خلال شتى مراحل العملية. 


تأثيرات 


هناك بنى دماغية عديدة مستعدة 
لتلعب دور مقارن الأخطاء وكاشفِها. 
تنشط بعض المناطق الواقعة في وسط 
قشرة الرأس الجبهية مثلاً عندما يكون 
الأشخاص في موقف صعب وعندما 
يوشكون على ارتكاب أخطاء (في تحري 
مجموعة من الحروف مثلاً): قد تقوم 
هذه المناطق ب "مراقبة" وقوع الأخطاء 
حتى قبل أن تظهر للناس وله أء وعامة02) 
(1998. وتمكن هذه الآلية نفسها أيضاً من 
أن تقول إن كان التغيير الحسى نتيجة 
لفعلنا نحن أو أنه نادم عن اث 
خارجي. في المحصلة. هذا النوع من 


المعلومات هو ضروري لتحديد من قام 
بالفعل. 

الترابطات العصبونية للفعل 

بفضل الطرق الجديدة في التصوير 
العصبي. تمكن العلوم المعرفية الحالية 
للأعصاب من معاينة مناطق الدماغ 
المسؤولة عن تحقيق مهمات معرفية. 
فمعظم المناطق المعنية بهذا النوع من 
المهمات تتخذ شكل شبكة تفعيل مؤقت 
تقوم به المهمة الواجب إنجازها والسياق 
المعرفي الذي تُنجز فيه. وإن تحقيق مهمّة 
فيها بعض تموضعات المهمة السابقة» 
ويُظهر مجال الفعل مبدأ التشغيل هذا 
المؤسس على إسهام المناطق الدماغية 
المتعدد في شتى حالات الجهاز العصبي». 
تصور الفعل. ودونت أن يُنجز الفعل. 
يستطيع أن يبقى على مستوى المشروع أو 
الناحية الذهنية (بشكل "صورة حركية ")2 
وقد يكون موضوع وصف شفوي... إن 
المناطق الدماغية التي تم تفعيلها في هذه 
الحاللات المختلفة تتراكب جزئياً مع 
المناطق المفعّلة أثناء الإنجاز بالذات. 
ويتفعل الحيّز الحركي البدائي نفسه. وهو 
الحيز الذي يأمر بشد العضلات بواسطة 
الوسيط الشوكي» ويتفغل في حالات 
الفعل المقئع. شأنه في ذلك شأن الصورة 


الحركية (2001 ,700عصصدع1) . وينزع هذا 
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الأمر إلى أن يُظهر شتى حالات الفعل - 
للنشاط العصبى ؛ ومن نتائجه أن الفعل 
المحاكي ذهنياً يصبح فيما بعد سهل 
الإنجاز فعلاً. مما يدل بسهولة على أن 
الفعل. إذا كان محاكياٌء يقتضى وجود 
المنجز. 

التصور التشاركي للفعل 

من الشائع الآن القبول بأن تصوّر 
الفعل يستطيع أن يتجاوز تصور الأفعال 
الخاصة بالفاعل كى ينسحب على الأفعال 
التي ينجزها الآخرون. وتنجم هذه الفكرة 
جزئياً عن النتائج التجريبية؛ كما ترتبط 
أيضاً بالاعتبارات النظرية. من الناحية 
التجريبية » تؤدي مراقبة الفعل الذي ينجزه 
شخص آخر إلى تفعيل يشبه ‏ في دماغ 
المراقب ‏ ذلك التفعيل الذي قد يحصل 
لو أنه هو نفسه أنجز هذا الفعل (أو 
تصوره). فلا تقتصر تصوراتنا إذن على 
الحالات الذهنية الجوانية التى خلقناها 
بأنفسنا. على العكس من ذلكء. بما أن 
إنتاج فعل ما ومراقبته يقتضيان آليات 
التصورات الخاصة لشخص بمفرده وبين 
أفراد آخرين: وهذا ما نطلق عليه تسمية 
أن يتصوره الشخص الذي يقوم به (أو 
الذي ينوي القيام به) وأيضاً الشخص 
الذي يراقب الفعل (أو الذي يسعى إلى 


يقرّبنا وجودُ هذه التصورات التشاركية من 
الذي يدرس قدرة كل فرد على أن ينسب 
عدداً من الحالات الذهنية والنوايا إلى 


هه * 


سحخص. 
معناها. 


أخره” وييناول” دن الإمكان قهم 


عزو الفعل» ومسؤولية الفرد 
عن أفعاله 

فى حالة التصورات التشاركية. 
يكون 0 هذه الآلية المشتركة ذات 
الحالات المتعددة وذات الأشخاص 
الكثيرين هو أن عزو الفعل إلى 
مصدره الحقيقي قد يثير مشكلة. في 
الوضع الطبيعي يُعزى كل فعل إلى 
فاعله: وهذا الأخير يعرف حتى دون 
علم من جانبه ‏ أنه صاحب الفعل 
الذي قام به. ويعلم أيضاً أن هذه 
الحالة الذهنية أو تلك (عندما يستذكر 
فعلاً معيناً. أو عندما يفكر في فعل 
ينوي إنجازه. . . إلخ). نابعة من عقله 
هو وليس من عقل شخص آخر. على 
العكس من ذلك. عندما يكون متفرجا 
على عمل أنجزه شخص آخرء لا 
يجد صعوبة في القبول بأن هذا 
الشخص هو الفاعل. لا بل يستطيع أن 
يكشف النقاب عن الوضع الذهني لهذا 
الشخص (ماربه تجاهه مثلا)» حتى 
دون أن يتحرك. نستطيع جميعنا إذن 
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أن ننسب عملا معيناً أو تصورٌ عمل 
معين إلى فاعله. ومن خلال تسمية 
'مسؤولية الفرد عن أفعاله' 
(6لانامء38) يعبر الفللاسفة عن تلك 
السمة القائلة بأن كل فعل له فاعل. 

مع أن القدرة على إرجاع فعل 
إلى فاعله تبدو شائعة إلا أنها تشير 
إلى صعوبة كبرى. فإذا تمكن العديد 
من الفاعلين من تشاطر التصور نفسهء 
كيف يتمكن الفاعل من تحديد جزء 
هذا التصور الخاص به (أو الذي فعله 
هو)؟ هذا السؤال هو على جانب من 
الوجاهة» لاسيما أن معظم تصوراتنا 
المتعلقة بالفعل تتكون بطريقة ضمنية 
وليس بطريقة واعية. ونكتشفها في 
الغالب أثناء قيامنا بالفعل. يضاف إلى 
ذلك أن الوعي الذي نستطيع أن نكونه 
عن أفعالنا يتلاشى بسرعة إذ يتصف 
بالزوغان. 

بما أن مقاصدنا تتحقق فى 
الغالب دون وعي مناه بوبنا أنهاذ بها 
تختلط مع التصورات التي نكونها 
انطلاقاً من مقاصد الآخرين وأفعالهم. 
يجب أن تحمل عنوانا يدلّنا على 
مصدرها. 

الوسائل التي بها نميّز بين الذات 
والآخرين؛. وبمعنى اخر العلامات 
(الحسية وغيرها) التي نستند إليها لنميّز ما 
يخصنا عمًا لا يخصنا هي متعددة الأنواع. 
ونستطيع أن نصنفها إلى فئتين تبعاً للكلام 


عن العلامات بصيغة المتلكم أو عن 


فالعلامات التي نتكلم عنها بصيغة 
المتكلم هي النتيجة المباشرة لأفعالنا التي 
تخصنا دون التياس: وهذا ينطبق على 
العلامات الحركية؛ء أو العلامات التى 
تنشا في عضيلاتنا ومقاصلنا أثناء الحركة.. 


والعلامات التي نتكلم عنها بصيغة 
الغائب هي تلك التي تصدر عن فعل 
غريب. زهي في الغالب علامات ذات 
أصل بصري حيث إن فعل الشخص 
الآخر يدرك فى الأساس يونا : دان 
لهذه العلامات قيمة إعلامية تقتصر على 
إدراك الأفعال المنجزة فعلاً. ماذا نقول 
عن الأفعال المتصورة فقط؟ فى هذه 
السالةة ترك ابكجيال المدات 
الحركية ولا العلامات البصرية. كيف 
نتبين تصوراً من التصورات ننسبه إلى 
أنفسنا أو إلى الآخرين. أي كيف نتبين 
حالة ذهنية لا تخلق في الأصل علامات 
حسية؟ على هذا المستوى. وليس على 
مستوى الفعل المنجزء يمكن أن يحصل 
الالتباس. 


م. جانيرو 


-ضان) عممتعاصكة" .[.له اع] .5 .0 ,رعامو0 لطا 
عطا لطة نهتاأععاء0آ زمعط8 ,زع 0) عأواناع 
*“.ع1130 لطع 01 8م11مأامه ا عص ذا - مره 
.9 - 747 .مم ,1998 ,001.280 :معمرمتعى 

01 21102 الاتطاك أنتبعل8** .11 ,لمرعصموء1 © 
-1/10 05 لاوتصقطعء 11 عمال امنا ذخ نمملاعم 
14 .701 :معن تترنهو«ياء// “.1102اطع00) ما 
.9 - 103 .مم ,2001 

20 112113111قط0) .2 .11 .0آ بأرعم[اه110 © 
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10 أع1/100 اممععاه]! مذ“ .مدل:10[ .1 .1/1 
0ن :ع 1رعقع5 “.1216812102 525011120101 
2 - 1880 .مم ,1995 ,269 


ل وعي ٠»‏ مراقبة الفعل» عمل داخلي» 
إدراك» تصور الفعل. 
تفعيل 40111411 
أو ذاك 2. زيادة مستوى النشاط فى بعض 
مناطق الدماغ. مما يسهّل التواصل بين 
مجمل العصبونات أو زيادة تزامنها. 


ل دماغ صد» تصور» شبكة عصبيونات» 


بنوع. 


تأثر أولى (1111ى) 
> انفعال. 
إجحاء/ إدلال 10 


المراقب وتحدد ("تدعو إلى') الأفعال 
المرتبطة بها. ملاحظة: الكلمة مستحدثة 
في اللغة الإنجليزية وتصعب ترجمتهاء 
وتندرج من نظرية الإدراك التي طوّرها 
جيبسون (دمؤوطل0) . 

تحدد الإدلالات مداركنا حسب 
إمكانات الفعل المرتبطة بهذه الأشياء. 
بمعنى آخرء تحتوي سمات الشيء بحد 
ذاتها على شكل الأفعال التي تستطيع هذه 
الأشياء أن تتدخل فيها. تتحدد الأشياء 
إذن بشكل تفاعلى بناءً على المزايا 
الفيزيائية للشيء على الإمكانات الحسيّة 


والحركية للمراقب/ الفاعل. 
د. بوسعود 


-مكل أمءنعومامءظ 116 .1 .1 بمموط01 لعا 
:10 اروقاوءءمء8 أملاو الا ما تاعمتجم 
.79 بطذا]! 81 ممغطعيه8] 


2 فعل» إدراك» تصورية . 


مسؤولية الفرد عن 406111111111 
أفعاله 

سمة لكل فعل باعتبار أن له فاعلا. 

# نمتلك جميعنا القدرة أن ننسب 
فعلاً أو تصور فعل لفاعل. كل متكلم 
يستطيع أيضاً أن يتصور الأدوار المرتبطة 
بفعل معين وأن يحدد ‏ انطلاقاً من دراسة 
نحوية لجملة من الجمل ‏ الشيء أو 
الشخص الذي يقوم بدور الفاعل. 


©> فعل» تصوّر الفعل. 


15 
اضطراب فى التعرف على الأشكال 
والأشياء. لا يعنود إلى علة حسية أو إلى 
تدهور فكري. 
# لا يختلط هذا التدهور مع 
اضطراب بسيط في التسمية. إنه يؤثر في 
انانب الأحيان على ريف الادرالة 
وقد يكون خاصاً بفئة من الأشياء 
المعينة (مثلاً الوجوه. في جهل الوجوه 
وعدم التعرف عليها). وينتجح هذا الجهل 
من افات دماغية تقع في قشرة الدماغ 
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الصدغية ‏ القذالية. فى حالة العمه 
البصري مثلاً. وتدين معرفتنا بهذا العَمّه 
كثيراً إلى علم نفس الأعصاب المعرفي 
بيد أن العديد من النقاشات النظرية ما 
زالت قاكمة حول الموضعة الدماغية 
المعينة وحول التدهورات هذه: هل 
عَمَّه الأشياء؟ أم أنها تشكل حالة 
خاصة؟ 
-وة لطة علاتامععمعمم4)» .8 ,أعمعع 106 لطا 
-"ر0ن) «.8110519 3م 00و80 01 كخحكره 1 500120076 
213-22 .صم ,1991 ,27 7١1.‏ :عدم 
-"م215آ :وأكوممع4 انيدلا .ل .1 رطوعهة © 
نرء:[1 اتنا ده دم ةاتضووعع 18 أاعءز0 إن حمل 
ع8 لتتطمصدن) .متكا أمددرمل[ اباوطن كل أأه 1 
.0 ,رووعء:2 1/111 عط1 نذالة 
أندناى ةلا .5ألصمآ .1 مه .[-.0 بترعدوون 1 © 
زلا إن رع تنهوط«نتاكاط «ع[ان تبن 05 5م تع 4ل 


-805118 .ارم اندع 00 سن بروززمءعمءط أولتى 
بصهالتتسصعد86 نععاماد 


ن) امم عن معى 70 . /الا .0) رؤ5لاع111م 11012 © 
1ه أمنادة لآ زه برونناى م05 4 :م366 
-قة نتناطط[رط ععموء تاه[ :.ل .لخ ,ع21 1111150 

50012165, 7. 


© بسيكولوجيا الأعصابء. البسيكولوجيا 
العصبية المعرفية. تعرف. التعرف على 
الأشياء. التعرف على الوجوه. تشوّش في 
التعرف على الوجوه. 


فقد القراءة 


تدهور لغوي يتجلى في العجز الكامل 
أو الجزئى عن تحديد الكلمات المكتوبة أو 
المطبوعة مع أننا لا نلاحظ وجود اضطراب 
في الرؤية أو في تحديد الكلمات التي 


الم 


57 تستعما فى الحديث الشفهم : 
© لغة. قراءة» ألسنية الأعصاب. 


عَمّه انفعالى 000 


قصور في التعبير عن الانفعالات 
(مقولة وضعها سيفنيوس (5160605)). 

# تعنى الكلمة: "من لاا يعرف 
قراءة (أو ليذ عن) الانفعالات -0ه1-ة) 
(#نصزط)اء ولكن الأمر لا يتعلق بالقراءة. 
والمعايير هي كالتالي: 1) العجز في 
خطاب معين عن التعبير عن الانفعالاات 
والمشاعر والتأثرات. 2) وجود حياة 
تخيلية لم تتطور كثيراً. 3) نزوع إلى 
معالجة النزاعات باللجوء السريع إلى 
الفعل (إما لتجنبها وإما لحلها). 4) نزوع 
إلى وصف سردي بحت ومفصل 
للأعراض الفيزيائية لدى الفرد. 
كالأحداث التى تحصل له مثلاً. ولا 
سيما: 5) وجود صعوبة في ربط الحدث 
بحالته العاطفية المعتادة (عدوانية دون 
خبرة عاطفية للغضب» سماع أصوات 
مقلقة أثناء الليل لا تنتج الشعور بالقلق أو 
بالخوف. بل رغبة في الإقبال على 
الطعام . . . إلخ.). ولكن المصابين بِالعَمَه 
الانفعالي يتعرفون لدى الاخرين على 
تعابير الانفعالات التي تظهر على الوجوه. 
وهم يعرفون السيناريوهات الانفعالية 
المعهودة. ولديهم الترسيمات الحركية 
التي تمكن من توجية المعيص ين 
الانفعالات انطلاقاً من عضلات الوجه. لا 
نستطيع التأكيد أنهم يفتقرون إلى 
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الانفعاللات» وإنما الصلة بين موقف يثير 
لدى الفرد العادي عدداً من الانفعالاات 
وبين الانفعال نفسه غير متوفرة أو أنها 
تتم بطريقة غير ملائمة. واقترح سيفنيوس 
(ومعم/ز5) وبيدينييللى ([الءنهنلء5) أن 
العَمّه الانفعالي مرده ريما اضطرابات في 
نقل المشاعر بين مناطق قشرة الدماغ في 
الشق الأيمن من الدماغ والجهاز اللمبي 
(ما تحت المهاد) وبين نقلها إلى الشقين 
الأيمن والأيسر عبر الجسم الثفني. ويُظهر 
لنا هؤلاء الناس على الأقل أن الانفعال 


عندما لا يترافق مع تطوره التخيلي يبدو 
وكأنه استجابة معزولة ومتقطعة. 


ب. ليفيه 


أء 106ل ان 1موموعبروط نآ .ل ,للاعتمتلءط لعا 
15لقألوقء اللا وعووعء ]8 أوأكوط ءارا دءان 
2 يرععصوءط عل 


ك6 أء عامالاطالارعاة'' .لآ .ل ,لالعتمتلء2 © 
-5)2115 12 عل دمن باطتتاصمء ,عتل 2 اهقح 15 عل 
5عا لمهم دعل عولااقصة'1 3 عاأعداءعا عاونا 
عمساععر *'.عاع 0[ مطأدم هعزوم من وعرناع مع مدا 
,1989 ,39 .01؟ :عغبب اومدق عتوماماعروط مل 
.7 - 51 .صط 

]0 ععمعلولاءط عط" .8 .2 رومعون ]زرك © 
-050طءنزو8 10 1515 7عاع 0122 عالاتط العام 
-تروط اسه ره [انزعتروط *.كامعننوط عتأقحطا 
- 255 .مم ,1973 ,22 .01/ ام أان رمدو 
5 220 2تتطلاط العا '' .8 .2 ,ومعم زد © 
-1123قاععم5 عترع طاممتلسعط ٠غ‏ متطمصملغهواع]]1 
ران تطعتروط “.ا نالدع 0) لله باأعء لاخ ,رمملا 
1988 ,آآ .اما :مء ةعسل طأاعملة زه 1م01 
2 - 287 .صم 

.1 لطة 112لةك-أعامم .1 ,8 .© رومع 1ك © 
-اعالى 01 01 معام معطط عط']"' .اأعلمةءط .11 
نالا عط مأ مملخه رعو 0 :2لمطلاط 1 
-تروم ”.2316215 216 تزه دوم طءلزوط 220 
,8 .701 :ك0 1ن مده طعتروظ تبه نروه م امن 
.7 -47 .مم ,1977 


5 انقعال. 





خوارزمية 10001111 

توالي منظم من المعلومات يمكن 
من تحقيق تصرف أو فعل أو عملية 
معرفية» في عدد محدود من المراحل» 
أو يمكن من حل مشكلة ,أو من 
الخلوص إلى أن الحل غير متوفر). 
ملاحظة: يجب التمييز بين الخوارزمية 
وبين مفهوم الاستكشافية. وهي طريقة 
المشاكل. ونجاحها غير مضمون. 

# فى أحد الكتب المشهورةء» وجد 
د. مار (مسقار .1) (1982) معارضة بين 
مستوى الكفاعءات والوظائفف 
(الاستكشافية) وبين مستوى الإجراءات 
المعرفية التي تحققها (الخوارزميات)» 
وبين المستوى الفيزيائي الذي يطبقها «(أي 
الحاسوب الصلب). يرى مار أن هذه 
المستويات الثلاثة يجب أن تكون 
مستقلة: ذلك أن الوظيفة المعرفية يمكن 
أن تتحقق بخوارزميات مختلفة وأن 
المستوى الأول هو مستوى النظرية 
الحوسبية المجردة التى تحدد هدف 
العوئياتة العحرفة: ميكري الفصيور 
الخوارزمي هو مستوى معرفي بحت 
يتحدد فيه ترميز إدخال البيانات وإخراجها 
وخوارزمية التحويل. والمستوى الأخير 
هو مستوى الوصف العصبي - التشريحي 
(معرفة طبيعية) أو المعلوماتى (معرفة 
امبظعاعية اولقن هيدا السبر كين جد 
معارضة لدى عدد كبير من الباحثين 
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وخصوصاً الترابطيين كتشيرشلاند 
(لضمقاطء1ن0). وسيجنوفسكى 
(تكلوثلاممزء5)» فهم ممع المجمع 0 57 
المستويات إذا رأوا أنها مترابطة. ونستطيع 
أيضاً أن ندافع عن الموقف القائل بوجود 
علاقة سببية بين المستويات» دون أن 
يمنعنا هذا من استعمال لغة توصيفية لكل 
مستوى تتيح فك رموزهاء كل على حدة. 

اغ. تيبرغيان 


أء عمتهاناممم عنتعهامطعنرزوط'' .2 ,اعومظ لعغا 
.ل ,111558 :فصول **.ع/17األمعمكء مقتاق امع 
أء )مده '| عل ء1زجرمودم/: زم ١(.له)‏ .لآ 
عتطط عتعتمعطئنا :تمصوط نوعطرع يال ومع ررمتعى 
.6 - 135 .مم ,1991 ,ماعلا عسوتطممدها 
عععةط :معواعصهةط موك .بمزئزك! .(1 ,11311 © 
2 ,181 
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تشيرش تورينغ. ع الع ص ه21 نام زم 
(1210ناتهزة) محاكاة حوسبة (أو ترميز). 
(- عل عمتطعهم) عمس آلة تورينتغء. 
1511 استكشاف. منممعع ]1 [اعاد1 
ماعنا ذكاء اصطناعي . اعصده! ععدومدا 


ك1 100111111115م 
الخوارزميات التكوينية 

اسم أطلق على الخوارزميات التي 

تقلد بعض العمليات الملحوظة فى التطور 

الطبيعى للأنواع الحية» بهدف محاكاة 








عدد من الظواهر المتباينة في طبيعتهاء 
كالتفاعل الحاصل بين التطور وبين بعض 
العمليات المعرفية كالتعلم والتواصل. 
ملاحظة: لقد اكتشفها هولاند (0موااه8) 
(1970)» ومكنت من إجراء تطبيقات 
عديدة على الذكاء الاصطناعى (الروبوتية 
والحياة الامظتاغيةة: ْ 


-مجعال عناءاجع 0 زه عأمهطلجم11 .نآ ب,وتحكوط لآ 
مصاع 1 لمدعاوهل!آ مهلا تهصعملهماآ .مسطقم 
1 ,ل1آهط 


أه "داه ل( ا اتمثامامرهل 4 .1] .ل ,لمدااه1 © 
عط" تتمطعط ححظ .كتبرء دتري أمنء1/1 1ل تدده 
ورووع: نهعم تطاء811 01 لإأأورع المنآ 


.مقصاط .لآ .ل مضه املظ .5 .جا ,أوامودط © 
حاعل8 [ونتناءل! ها طمتان املاط 320 عتستصدع .1“ 
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© عصطالممعاة خهوارزمية عمممعع !اأعاملف 
عاا2151 ذكاء اصطناعيء. 1000616 
أتاتمع608 نمو ذج معرفى. 0010816علاوم 


1011 نامل6 علم نفس تطوريء. 0اه1656 
685 ه0 شبكة عصبونات» عناوناه0ط0 


روبوتية. غع1اع210161 716 حياة اصطناعية. 


(-:2 42115:آ1141) 4121113111 
الزهايمر (مرض) 

ضرب من ضروب العته (الخرف) 
يسبق الشيخوخة ويطرأ في سن مبكرة ما 
بين 45 و55. 

يبدأ بتلف في الذاكرةء ولاسيما 
في الذاكرة الإجرائية» وهو تلف لا يعيه 
المريض لا بل ينفي وجوده (جهل 
المريض مرضه). ويؤثر تدريجيا في 
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الذاكرة التصريحية ومجمل الوظائف 
التذكرية. وتتجلى هذه الإصابة التدهورية 
بسرعة في خلل عميق يصيب اللغة 
والككرن وتيك اسطرانات الذاكزة عن 
إصابة سريعة الانتشار تؤثر في الدماغ 
البيني الأوسط والصدغي وفي المهاد وفي 
المواد الثديية ونوى القاعدة» وتصل إلى 
قشرة الدماغ الجبهية والقذالية الصدغية. 
غ. تيبرغيان 

© ع زم صغم ذاكرة. علالأدعداء6ل عظزه ترغحر 
ذاكرة تصريحية. ©05816ا0060],م 126120158 
ذاكرة إجرائية 
نساوة (فقدان الذاكرة») 4111015115 

فقدان كبير نوعاً ما للذاكرة ينجم 
عن إصابة في قشرة الرأس الوسطى 
الصدغية والدماغ البيني. 

لعب هذا التناذر دوراً مهماً في 
البسيكولوجيا المعرفية للأعصاب وفي 
شرح أداء الذاكرة البشرية. هو آفة تفلي 
جزءا بسيطا من الحصين (نواة (اله0)), 
وهى آفة حاسمة تسبب النساوة. وتتجلى 
فى التطراب اقل الذاكر #الظويلة لض 
وحم نا الداكرة الس وده ادال 
والحدثية) وتبقى الذاكرة القصيرة المدى 
والتشغيل والطاقات المعرفية الأخرى 
طبيعية. وتترافق هذه الآفة دائماً بنساوة 
تزول فيها ذاكرة الحاضر الموسومة بعجز 
عن تثبيت الذكريات الجديدة فى الذاكرة 
البعيدة المدى» وبنساوة كر تحول 
دون تذكر الذكريات القديمة المتفاوتة 





المدد. ويُعرف هذا النوع من النساوة 
بنساوة من صنف (.11.3) وهو اسم لأحد 
كثيراً. وهذه النساوة تصيب النطق إذا 
أعطب النصف الأيسر من الدماغ. 
وتصيب البصر إذا أعطب النصف الأيمن 
منه.ء وتكون كلية إذا أصيب الشقان. 
ويتكلم الأطباء في هذه الحالة عن نساوة 
شاملة. ومع ذلك يمكن أن تكون إصابة 
قشرة الدماغ الصدغية الوسطى مسؤولة 
عن تلف الذاكرة الدلالية فلا تؤثر إصابة 
الحصين إلا فى الذاكرة الحديثة. 


إن دراسة حالة المريض .1.0 التى 
الدماغ وما تحتها التى تشمل التللافيف 
الصدغية الوسطىء تقدم برهاناً إضافياً 
لصالح هذا الفصل بين الذاكرة الحدثية 
والذاكرة الدولية عبد العرقى المسانيد 
بالنساوة. كانت طاقاته الفكرية طبيعية 
نسى كثيرا تفاصيل الحاضر المتعلقة 
واتحدر كه الخدض اللا تاراما 
تكون نساوته النكوصية غير متمائثلة: 
فيعجز عن استعادة الذكريات الحديثة. 
ولكن ذاكرته الدلالية لم تتأذ كثيراً. 
5ل .[ لصة .5 اله روء :31232 كا 
-1نره لأ *“.6512 تلم عاأمدع 01 05 ومع ارمع[ 
.1-5 .مم .1997 ,5 .701 تررم 
-ياء/ة .عدعنآ .0) .1 .]8 لمه .ل ءىة ب,متناتوط © 
انر قوع 1نتربار 12[ إن ترعماهة«أءتركومم 


-كة لنتتلقط]رظ ععمع تنمآ :.ل .لخ ,علدل11115آ1 
-5 0116 11© 0771710516" رط .130 ,1993 ,وغ 50012 
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© عمتطوعءممملط حصين. 26120156 ذاكرة» 


5010 206120156 ذاكرة حدثية 


تشغيل » إسقاء 1101 


1) المعنى المنهجى : تقنية تدرس 
الاك واللكة يشكل عن سافي هي كناية 
عن تسبيق معالجة خاصة لمعلومة يستهدفها 
الغرض الإدزاكيوويما العضكه وتخويلها 
إلى معلومة أولية تسمى بداية. هناك تشغيل 
إيجابي . عندما يخلف العرض الأولي مزيداً 
من دقة معالجة الهدف و/ أو نقصاً فى مدة 
با لعا ول ع مه اد تق السسالة 
الجعافية 92) المم النطرق» فين 
افتراضية تحدد التحسين الضمني وغير 
الواعي للإجابة عن مطابقة على تجربة 
افراكه لقف 

#ا قد تكون معالجة الهدف مركبة نوعاً 
ما: قد تكون تحرياً إدراكياً أو قراراً يعتمد 
على الأصوات والمفردات والدلالات. 
وكثيراً ما استخدمت المعالجات الأخرى: 
مثلاً القرار الذي يعتمد على المفردات (هل 
كان الهدف كلمة أم لا؟2). التأكد من كلمة أو 
من شيء (هل الهدف هو كلمة "طاولة" أو 
وما ل "طاولة*) تقل كلع ةليجب 
التأكد من الكلمة المستهدفة انطلاقاً من 
بعض حر وفها). 


قد يعمّم البراديغم إلى أنواع عديدة 
من الأشياءء ولكن ثلاثة أنواع من 
المشتغيل قك درست كثيرا: «التشعين 
الإدراكي (أو التشغيل القائم على 
التكرار)» التشغيل القائم على الأصوات 
(أو القوافى) والتشغيل المفاهيمي (أو 
التشغيل الدلالى). في الحالة الأولى: 
التشغيل والهدف متمائلان. وفى الحالة 
الثانية» التشغيل والهدف معدافان ولكنيها 
مترابطان صوتياً (لهما القافية نفسها مثلاً). 
وفى الحالة الثالثة أخيراًء يكونان مختلفين 
ولكقبينا معرايطاة هد التاحية الدلالية 
والمفهومية (هما مترادفان مثلاً). 

التشغيل القائم على التكرار لعب 
دوراً كبيراً في دراسة الذاكرة وسمح 
بالتفريق بين الذاكرة الضمنية والذاكرة 
الصريحة. النوعان الآخران من التشغي 
هما بمثابة وسائل مفضلة لدراسة تصور 
شتى جوانب اللغة فى الذاكرة. وسنلاحظ 
أن تقنية التشغيل 5 ينظر إليها كطريقة 
لدراسة آثار السياق. 


يتفق الباحثون اليوم حول الطبيعة 
الضمنية للتشغيل. ولكن بعضهم يرى أن 
الوصول في الذاكرة الدلالية هو وصول 
دائماً ضمنىء أكان هناك تشغيل أم لا 
ويعتبر الآخرون أن الدخول غير المباشر 
في الذاكرة الدلالية هو دخول صريح وأن 
تعديل الأثر وحده فى الذاكرة الدلالية بعد 
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© عزممغم ذاكرة. عاأعتامحصا ع رتمسغم 


ذاكرة ضمنية . 


1011010 1 خب 1 0 ام 
تشغيل انفعالى 


هو براديغم تشغيل ويستعمل مشغلاً 
ذا طابع انفعالي. 


# الأبحاث التى استخدمت هذا 
البراديغم قد أثبتت أن التعرض لحافز 
انفعالي (مشغل) يؤثر لاحقا في تقييم 
الحافزء أكان مرتبطأ عاطفياً أم لا بهذا 
الحافز الجاذب. ويبدو أن هذا التشغيل 
الانفعالي يترجم الآليات الذاتية الحركة 
والمبكرة التي لا تقتضي المطابقة مع 
المشغل. وتم الحصول عليه فعلاً بواسطة 
مشغل انفعالى مستهدف ,1998 ,067 ةا»1) 
(1999 ,171/2 . 


بوجود مهل مهمة بين المشغل 
والهدف (مثلاً 800 من أصل ألف في 
الثانية) ووجود مشغلات تستخدم فوق 
عتبة التطابق. يميل التشغيل الانفعالي إلى 


الزوال. بيد أن تفسير التشغيل بآليات 


انفعالية بحتة ما زال يثير الجدل 
(1999 ,13لتخصء171) . 


ر. فر ساتشي 


© عع3؟:31001 تشغيل» 65201108 انفعال 


اا 417 


بنية دماغية (يعود اسمها إلى شكلها 
الذي يشبه اللوزة). موجودة في القسم 
الأوسط من الفص الصدغيء أمام 
الحصين. 

# يطلق على اللوزة أيضاً اسم 
" عقّدة لوزية " يسبب تفاوت عناصرهاء 
وكانئت. عند البشر الأولين الذين لم 
يتأنسنوا بعدء تحتوي حوالي اثنتي عشرة 
و رياني لكاي قط افتسايينا 
بتوصيلات معقلة. ومع أن دور اللوزة 
الدقيق مازال موضع نقاش. تعتبر اللوزة 
مرتكزاً هاما من مرتكزات الانفعالات. 
ونشأت هذه الفكرة عندما اكتشف 
فيسكرانتز (2اصهماوء/لا) عام 1956 أن 
استئصال منطقة اللوزة عند القرد يكفى 
لمفاقمة الاضطرابات الانفعالية لديه 
(غياب الخوف واستكشاف يدوي وشفوي 
مفرط للأشياء). ودرس ذلك كل من 
كلوفر (2ء0نااء1) وبوسي (لإعس8) عام 1937 
بعد عمليات استئصال كبرى للفص 
الصدغي. 

إن اللوزة. بترابطها مع : 1( الجسم 
المسخطط 0 الدماغ, 61 ومع المهاد 
وشتى نوى الجذع الدماغي. 3) ومع 


لوزة 
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الحصين واللحاء المخى الأنفى الداخلى 
واللحاء المحيط به» تستطيع التأثير في 
التبدذلات الحركية والنباتية والمعرفية (لا 
سيما التذكرية) التى تصاحب الانفعالات. 
يضاف إلى ذلك أنها تستقبل معلومات 
حسية بشتى الأشكال» مما يعطيها دوراً 
مفترضاً في رصد القيمة الانفعالية 
للإشارات الإدراكية. بالنسبة للحاء 
البصري» تتميز اللوزة بأنها تستقبل فقط 
المعلومات المتطورة (المنحدرة من الباحة 
الثالثة من المخء وهى المحطة النهائية 
للطريق البصري الجوفي)» ولكنها تستطيع 
أيضاً أن تؤثر بالمقابل في جميع مستويات 
المعالجة الإدراكية (من خلال إسقاطات 
على مجمل الطريق البصري الجوفي؛ بما 
فيها الحيز البصري الأولي). وأخيرا ترتبط 
اللوزة ارتباطاً وثيقاً بالمناطق اللحائية 
المفترض فيها أنها تعمل في تنظيم 
التصرفات الاجتماعية والعاطفية: وهي 
اللحاءان المداري والحزامي والقطب 
الصدغي. ويرىف كنات معاصرون عديدون 
اللوزة وترابطاتها أثناء الولادة قد يسبب 
التوحد. 


م. مولييه 


:ماملعترمل 776 .(.لم) .5 .3 ,دماواعهم لغ 
0071م زه كاءنءجوردكلى أمعتعموامنطاممينه لز 
بج لا[ .1071ل 7ل ةإوترط أمادء ل1 :نه , ر«مجوره إار 

2 ,ؤو15نآ-لزءاة/لا :1م لا 


5 وولاوضة انفعال. لإعنا8 - رعانلء1 
(-06 ع20010ل59) تناذر كلوفر - بوسى 





قياس». تماثل 01 
1) علاقة تشابه يقوم بها الذكاء أو 
الخيال بين شيئين مختلفين أو أشياء 
مختلفة. وهذا المفهوم موجود في معظم 
الاختصاصات: موجود في العلوم الصلبة 
ليدلل على الاكتشاف العلمي والإبداعية 
واكتساب المفاهيم؛ وفي الالسعية وفي 
الذكاء الاصطناعى هو موجود فى الأسيقة 
البرهانية والاكافة أو عنما بعسيدل 
الاستعارات؛ وفي علم النفس المعرفي 
والذكاء الاصطناعى هو موجود لنمذجة 
التجاف ته مساك , 2) طريقة فى 
التفكير الاستقرائي تتضمن تشابهاً 2 
بين شيئين وتشابهاً أكثر عمومية وتماثلاً 
كاملاً. يمكن القياس من فهم وشر 
المواقف الجديدة انطلاقاً من المواقف 
المجاورة. ولأن التفكير المغاير هو أساساً 
تفكير غير مؤكد. فإن التأويل قد يتعرض 


التفكير التماثلى 

هذه الطريقة فى التفكير شائعة جداً 
عن الانسان: إنها ناجم ولكنها لا مولن 
من الالتباس (يسمح القياس بالنقل السريع 
لمجموعة مهمة من المعلومات. ولكنه 
يقتضي جهدا في الفهم: فعدد واحد 
بالنسبة لاثنين يشابه عدد ثلاثة بالنسبة 
لأربعة (سابقه)» وما يمثله عدد ثلاثة 
لعدد ستة (نصفه). وتستعمل اختبارات 
الذكاء كثيراً هذه الطريقة فى التفكير 
وتزرع اليأس في قلوب الأفراد المبدعين 
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حقاً (ذلك أن المرء يستطيع في الغالب 
أن يجد أنواعاً أخرى من القياس تختلف 
عن القيناين “الجتد مقه* 6 إن التجرية 
نسيل القدر على التشكير عن طرق 
القياس: وفعلاً كلما كانت المعرفة غنية 
بالأمثلة كلما توافرت الإمكانات لإيجاد 
التشابهات. 


يفكر المرء بالتماثل عندما يستخدم 
التشابهات بين المشاكل والمعطيات 
لإيجاد الحلول. ويقوم التفكير التماثلي 
على استعمال التشابهات والتباينات بين 
مجالين» نسميهما الأصل والهدفء لنقل 
نتائج معروفة من الأصل إلى الهدف. 
وهكذا نميّز أربع مراحل في التفكير 
التماثلى: ذكر ظرف أو عدة ظروف 
أصلية» افيه بين الظروف الأصلية 
العدروسة ونين السوقت الهذف المتوي 
معالجته. تحديد العناصر الوجيهة 
للوضعيات الأصلية» تعديل هذه العناصر 
ونقلها إلى الوضعية الهدف. وقد يفضي 
التفكير بالتشابه إلى إعادة صياغة 
الوضعيات الأصلية والمستهدفة؛. عندما 
تحاط بترسيمة مجردة تتيح بالتناوب 

تدل النتائج التجريبية العديدة في 
عمليات التنويه (المرحلة الأولى). على 
أن الخطوط العريضة للهدف تلعب دوراً 
راجحا (1983 بعلدمنراه1]! همه عاءزة) . 
ويوجد قليل من المحاكاة في هذه 
العمليات. نستطيع هنا ذكر النموذج 


(معدمط0 ععلم سمل بأعللم0 مجه ترمه 84 ) 





0ه /21860 عديدة هي المستدعاة وقليلة 
هي المنتقاة الذي طوره فوربوس وغنتئر 
ولو (1994 ,لامآ 220 تعصاصع0 بقناطعره8)» 
ومنظومة (1981 ,01انة7نامط0) 101185م 
أو منظومة (1992 ,#ططه!) 21184. 

فى مرحلة المقاربة (المرحلة الثانية) 
لتعنار. ننعاث البنية لسكلا العلذفاقه بين 
الأجزاء والكل» العلاقات السببية» الهدف 
المنشود) (راجع المقاربة الذرائعية التي 
قدّمها هوليواك. 1985). وبعد إطلاق مبدأ 
(51/118) لفالكتهايز وفوربوس وغنتئر 
(1989)» طرحت نمذجات عديدة لمرحلة 
المقاربة هذه. 


والمرحلة الثالثة؛ التى تتحدد فيها 
العناصر الوجيهة للوضعيات الأصلية» تتم 
"والعيون مغمضة" (يتم اعتبار جميع 
المقاربات المحلية الممكنة بين العناصر 
الأصلية والمستهدفة). أو تستخدم فيها 
المعارف الرفيعة جداً لمعرفة البنى الفرعية 
التى ستكون ناجعة جداً فى معالجة 
الودنه بناءة على الهدف المنشود. 

وأخيراً يتم نقل المعلومات انطلاقاً 
من تعديل الأصل بناء على المقاربات 
المحددة مسبقاً. يضاف إلى ذلك أن 
المصادر المذكورة قد تؤدي إلى تغييرات 
في وجهات النظر المتعلقة بالهدف. وتلك 
عي التنياك يعضوم عددها تكرة المشكلة 
المنوي حلها مشكلة سيئة الطرح أو انها 


في وضعيات إبداعية. 


التفكير انطلاقاً من حالات مطروحة 
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غالباً ما يختلط التفكير التشابهي 
بشكل آخر قريب منه طوره الباحثون في 
الذكاء الاصطناعى: التفكير انطلاقاً من 
حاللات مطروحة (1993 ,عمله1ه10). وقد 
ترمّزه المراحل التالية: 

البحث في الذاكرة عن وضعية 
مشكلة مشابهة: (أو جالة): 

- مواءمة حل الحالة مع المشكلة 
المبتغى حلها. 

- ترسيخ هذه الحالة في الذاكرة 
ربماء لاستخدامها لاحقا. 

وقد تكون المرحلة الأولى من 
أصعب المراحل أتمتةُ. فهى تتعلق أصلاً 
بالقياش الدتكون في" المعطع الباق 
وتفرض التمكن من النظر في مسافة بين 
المشكلة الحالية وبين المشاكل المرسخة 
في الذاكرة. وكما هو الحال في التفكير 
الاستقرائى. يقتضى الأمر التمكن من 
السجكرر ب تلاس اللرعدسينة وقد 
الوجيهة. ويقضي أيضاً بتصور هرمي 
للمعارف. 


بي بالحصول 
على منفذي تحويل الحل (نقل من مجال 
إلى آخر). فعوض نقل الحل (بصيغة 
السلب) يفضّل نقل الحل (بصيغة 
النشاط). وتتطلب هذه المرحلة أخيراً 
إجراء تعديلات على الحل وأقلمته» إذا 
تعذر تطبيقه كما هو. 


وتستطيع المرحلة الثالثة ألا تقتصر 


على تخزين الحالة الجديدة ووضعها إلى 
جانب الحالة السابقة. بل أن تعدّل 
الحالات المخزنة فى الذاكرة وأن تدمجها 
في خالة أكدر تجريذا؟ هنا يركف إلى 
مسائل تعميم وتعلّم. 

أبرز الذكاء الاصطناعي ضرورةٌ 
لوجود متزامن فى علاقات السببية» وحدد 
القياس كتفكير يجمع بالأحرى بين التشابه 
والسببية. في التفكير الذي يتناول كل 
حالة ا تسجل التشابهات بين 
الأصل والهدف. ثم تطبق النتائج 
المعروفة في الأصل على وجه التشابه 
تقريباً على الهدف. في التفكير التشبيهي 
يجب عليناء إضافة إلى ذلك». أن نلاحظ 
وجود علاقات تبعية داخلية للأصل 
[وتسمّى علاقاتٍ سببية] وأن ننقل أيضاً 
هذه العلاقات السببية داخل الهدف. 


إ. مارميش. ج. صباح 


عاياة | ف املاط ”اسم .8 ,تسوة سمط لغ] 
حورن دعل تروقنن 1ددع دن "مه ١‏ نا عل علان "من 111 
خآ ,علالن أأه زر ©0716 اكتزرى عط :101550711605 
821031 اأنألامه] بغهاغ"ل عوغط1 .02185 
,بعمصتة:هم.آ عل عبناوتصطاعع رام 

320 قخناطعهط .لل .>1 ,.8 ,لاعمتقطمعلادط © 
5 - هع 1ناأء اذ عط" .اعمامعءع0 .نآ 
*”.وع[أم لقنا 220 مسطتسمعا4 مدخ :عدتأعمظ] 
.مم ,1989 ,41 .701 :ععمعع[|اء [١‏ أدنء 41/1 
.63 -1 

>1 2210 معطاضةء0 .(آ ...لآ .كا رقباط 8051 © 
لك ة[1تساك أه اعله74 م :عمط /عذ لخ .دآ 
م0 1.5ولاء11اع 5 0م835 - 11 
.141-15 .مم ,1995 ,701.19 نععمرءنعق 
ممتعطع5'' .علهه0ز1101 .ل لصة .لآ .34 ,عاعزت © 
*”الاع251 112 لأدعءأع ه1دصخ 320 ذنهناأعن نهآ 
.مم ,1983 ,15 .701 :ترومامزعتروط ممناتووم0 
1-38 

01 2165 طتعوءط عط" .1 .ع1 ,علوه:1015] © 
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.11 .0 بععنده8 نمز ”رع أقمة 1 اأمعاعه1 ممم 
تن ع« معط زه مرعوماماءتروط 176 .(.لع) 
رووع21 عتسرعلمعق3 :عاءه لا بجع لاا . واو داه ل 
59-7 .مم ,19 .1م ,1985 

كماع ]1 أعدهظ8 -عده© ..آ .[ ,عتعصلماو 1 © 
,لتمقسطاند ]1 : ذن) ,معلدالا مود .وز 
عل 71606711571165 دعل ءننا ةر[ .1] بقططه8] © 
علقت ء| كتيل عمتجن [10تل “لقم 0111167116111 15 
عاررة ا كترى عط :عدن "زم عل وكترأه دن '| عل 
1 دونعةظ رغأزوق17 نل عوغط 1 .4 1 زلا 
1992 


الاوك إبداعية. ]13215061612612 


تعقلء عطنةاطمجم عل ممتاناهوة: حل 


ترميز 41410021011 (60460:1) 
تمائل 

عملية تحويل معلومة إلى معلومة 
أخرى تحافظ على مشابهة في مكوناتهما 
أو/ ووظائفهما. ملاحظة: التمييز بين 
الترميز التماثلي والترميز الرقمي يستند إلى 
المعارضة بين المستمر والمتكتم. ولكنه 
يستخدم على الأخص للتمييز بين 
العمليات والحالات الذهنية. 

© وهكذا فإن الجدل الدائر بين 
التصوير الذهني البصري كان يتعارض مع 
أولعك الذين على غرار شيبارد 
(لمدومعط5)» كانوا يرون أننا عندما نقارن 
بين حجمين مؤلفين من مكعبات 
(مصفوفة ثم راحت تنعطف إلى زوايا 
قائمة) كان يجب تدوير أحدهما بشكل 
مستمر يشبه الدوران الفضائي الحقيقي» 
لمقارنتهما ببعضهماء وأولئك الذين كانوا 
يظنون. على غرار بايلاشين (دلإطولاالاط) 
بأن لائحة مواقع القمم تكفي. وقدّم 


كوسلين (هلإاووه>1) عفدنا وجيهة للتفكير 
في أن العمليات الفعلية مختلطةء 
واستعمل شيفرة رمزية للمواقع (النظام 
الرقمي): كما استعمل هذا النوع من 
الدوران التماثلى. وربط غودمان 
(مهصلهه6) بين العسائلي والكثيف 
(نستطيع أن نقسم رقماً إلى ما لا نهاية» 
دون أن يكون هذا الرقم مستمراأ). وقد 
تظهر الكثافة على مستوى مجموع الرموز 
التي تستخدم في الترميز (رسم منقط)ء 
أو أيضاً على مستوى خصائص الموضوع 
الذي نتكلم عنه (طول). ولكن قد نحصل 
على رموز كثيفة وخصائص متكتمة 
(الترددات الصوتية والعلامات 
الموسيقية)» أو العكس. وهذا هو الأكثر 
شيوعاً. لجأ دريستكى (©8:901) إلى هذا 
التمييز ليعارض المعلومة التماثلية» التي 
مازالت تستخدم بشكل أكثر تهذيباً 
لأهداف معرفية جديدة (أستطيع أن أورد 
من جديد صورة بصرية للتوصل إلى نتائج 
جديدة). ليعارضها بالمعلومة الرقمية التي 
بعد تثبيتها لا تستطيع أن تستخدم إلا 
حسب الإمكانات الاستدلالية للمفاهيم 
التي بنيت هكذا. ثم أحال هذا التمييز إلى 
الفرق بين التصورات التي يتمتع نظامها 
المعرفي بالتطورء والتصورات -0 يصل 
إليها في تعلمه» ولكن هذين التمييزين لا 
يتقاطعان تماماً. 

ب. ليفيه 
تدماط ع[ا لست مول ءامص .1 رعلطنوععط لع] 


عط1' نذالا رعع ل1تطاسهةن) .رم ةاه تمل[ /ه 
81 ربؤوعء:2 1111 
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170ل ١16‏ م2171 أأه«نناهل/ا, ."1 رعلطاوء:0آ © 
.5 ورووع:2 1/111 ع1 نذاة ,عع 0 طصدت 


-1 . !"ل إن دععنناع 1ط .آآ سمدم له00 © 
.8 ,بالمء81 - وططهظ8 :كلامم همدنل 


مله ن) 1710ل[ ته عع17:0 .5 ,ملزاووه 1 © 
رووع؟2 لإاأؤوتاع الملا 8122023:0] :ذالخا ,عع 1210 
1260 


أماء لا .دعم000) .لآ لصهة .1 ,لعتتمعطد © 
طون .ك5تره 1 اندم رواب 17 ««أء7[ا عاتن دمع 1110 
2 ,رووع: 1111 عط]1” :ذخالا ,عع ترط 


© 2102 ]مء165م©+ تصور 


تحليل 1ن لالد طن ٠‏ 21[ ماكلا اذالم 
التباين 

تقنية في التحليل الإحصائي 
للمعطيات التجريبية التى تبغى ‏ انطلاقا 
من المعطيات الت أن تقذر 
الدلائل الخاصة بشتى مصادر التباين. 
ملاحظة: لقد اكتشف هذا التحليل السيد 
رونالد فيشر (15867 18028101) خلال 
سئوات 1930. 


# مبيدآأه بسيط 


٠‏ ولكن القيام به 
يقتضي أحياناً حسابات معقدة تتطلب 
النخوء إن السوانين: تكلا + عفنا 
نحلل مخططاً تجريبياً بمجموعات 
عديدة» يلجأ تحليل التباين إلى مصدرين 
للتباين: تغيير ناجم عن المجموعات 
(وهو تأثير تجريبي) وتغيير ناجم عن 
الأفراد (وهو خطأ تجريبي). عندما يكون 
تقدير المصدر ممكناً. يتأكد وجوده (أو 
يبطل) باختيار إحصائي (فاختبار الفرضية 
الباطلة يقول بأن الأثر المقدّر هو باطل). 
ويعرف هذا الاختبار باسم اختبار 5 

ويُحسب بناء على تقرير شخص يقدر 


الأثر والخطأ المكافئ له. عندما ثُقبَل 
بعض الشروط التقنية» نستطيع أن نحسب 
أرجحية الحصول على القيمة 5 
المحصول عليها عندما لا يكون للأثر 
المقدر أي تأثير (أي أن الفرضية الباطلة 
صحيحة). وعندما تكون هذه الأرجحية 
ضعيفة بمقدار كافٍ (مثلاً ك/ن أو 2)/1 
نعتبر أن مصدر التغييرات المكتشف 
موجود. 

النزعة الحالية في تحليل التباين 
تقوم على استكمال اختبارات الفرضية 
الباطلة عن طريق حساب التباينات في ثقة 
المقدرين رما 3 بدك المبف في 
قاين الننة يرقفن اإعناة 8 الفرمي: 
الباطلة). 

ويرتبط تحليل المتغيرات ارتباطاً 
وثيقاً بمفهوم معامل الارتباط. وقد يُعتبر 
كاختبار تعالقي بين القيم التجريبية 
المتوقعة (بالشروط التجريبية) والقيم 
الناتجة. 


ه. ابدى 


1711601611 11 001 ننه« امة .11 ,ألطم ل 
نع [اماع01) .دوعلل انر د« "فوعده دعن رول دهعل 
بع1طمصعء) عل 2116125162115 لآ وعووعم2 
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© 17/2166 أناتة عؤلزامة تحليل متعدد 


التباين» 20156181105 ارتباط 


ك1 خ 020110 الظ كاكلا اذالم 
تحليل فى (4©5) 41.5:5 51121015 
المكونات الرئيسية 


تقنية إحصائية توصيفية ذات تباين 


63 


متعدد تستخدم مجموعة واسعة من 
الإجراءات الارتباطية المحتملة والتى 
تحصل عليها مجموعة من الأفراد لتقدير 
المكوّنات الأساسية المتعامدة التى تمكنت 
ب جا الامت راد رةه 


الملحوظة. 


# إن هذه المكونات الرئيسية تسمى 
أيضاً ب '"عوامل" أو ب "شعاع موجه 
خاص " (81868076010:7). وكل مكون منها 
يشرح جزءا من تباين المعطيات الأصلية 
(التباين الذي يشرحه مكون معين يسمى 
ب "قيمة خاصة " عناملامعءع81). وغالباً لا 
تذكرافن المتسليل :إلا المكويات: المي 
تشرح نسبة عالية من التباين الأصلي. في 
مجال الرياضيات». تشكل المكونات 
الأساسية قاعدة تعامدية تمكن من التصور 
الأعظمي للمعطيات الأصلية. 


إن التحليل في المكونات الرئيسية» 
وهو الذي اخترعه السيد كارل بيرسون 
(ممدعوءط أعندع1) عام 01 لم يستكشف 
فعلاً إلا فى سنوات 930! بهصنااء)ه1]) 
(1933. 22 هذه التقنية إلا مؤخراً 
لأن تطبيقها (مع أن مبدأها بسيط) يقتضي 
القيام بعمليات حسابية معقدة تحتاج إلى 
استعمال حواسيب جيارة. 


تموذج معرفي 

إن التحليل في المكونات الرئيسية 
يستعمل أيضا كنموذج معرفي. فغالباً ما 
يكون التعرف على الوجوه؛ على سبيل 


المثالء منمطأً في هذا الإطار (انظر: 
بع0”1001 ,الطم بمتأمعاد/ ,1988 ,الطم 
بللطىم ,202721 ,عامه0”1 :19944 ,باء11ه0 
02). 


الفكرة الأساسية تقوم على أن صور 
الوجوه هي مؤشرات لمعطيات وعلى أنه 
يجب من ثم تطبيق التحليل على مجموعة 
من الوجوه. فئ هذه الحالة». نجد أن 
التحليل في المكونات الرئيسية يستخلص 
عدداً من المكونات الرئيسية التي تتطابق 
مع أبعد دلالية معينة كجنس الشخص 
وعمره وسيمائه. وهذه المكونات الرئيسية 
التي تتطابق مع عدد من السمات للتمكن 
من توصيف الوجوه تطلق عليها في 
الغالب تسمية (8665همهأه) أو "وجوه 
خاصة " أو "وجوه معبرة". يضاف إلى 
ذلك أن نموذج التحليل في المكونات 
الرئيسية يمكن من استشعار التعرف على 
الأشخاص وأخطاء التعرف عليهم. وتوجد 
مقاربات مشابهة للتعرف على الأشياء 
ولتحليل الصور والأصوات والموسيقى» 
لا بل الروائح أيضاً. ففي جميع الأحوال 
يستند النموذج على المسلمة القائلة بأن 
الدماغ يسعى إلى توصيف العالم 
الخارجى بالطريقة الفضلىء. ولذا فإنه 
يجد حلولاً تقترب من النماذج الرياضية. 


ه. أبدى 
طعوهءمم4 لعج تلوععمءن ةق“ .11 ,لطم ل 
5501217 -مألاذ أذتتزه1اءع2مه00) 101 
5 ,21101اع1 ماع12 :0115 تاء 1/1 
*”.108ووء22:00 ععةط 101 )ةع ادن ا!] لصهة 
-ةأأء نآ أمفة/4”11 .(.لن) .ل ,1أمع10118ء10 :نا 
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تحليل 14101117481115 5 ولاادلل4م 
متعدد التباين 

مجموعة من التقنيات الإحصائية 
التي تستخدم كأدوات تحليل تتناول بعض 
المعطيات في العلوم المعرفية» وأيضا 
بعض النماذج التي تتناول العمليات 
المعرفية (وغالباً ما ينظر إلى هذه التقنيات 
على أنها تقنيات فضلى). 

# بعامة. يطلق التحليل المتعدد 


التباين نواة متغيرات تابعة (في علاقة 


ارتباطية) هي لا ويطلق أحياناً نواة أخرى 
لكترر اح سكل هن + (قد: مكزة #جزابطة 
أو لا تكون). عندما تكون النواة لا هى 
النواة الوحيدة التي يجب تحليلهاء كرون 
الهدف هو تحليل بنيتهاء وهذا يوازي 
مجموعة التحليلات العواملية الأكثر شهرة 
ك "التحليل التنوعى المتعدد" (للمتغيرات 
الكمية) و" ليل التطابقات" (بالنسبة 
للمتغيرات الكيفية). عندما تستخدم كا 
لاستشعار النواة لا نحصل على مجموعة 
من تقنيات الانحدار المتعدد. وبينها 
التناقص (82نان5 أقدع.آ لقتامةط) (كآط)» 
وهو الانحدار الأكثر شيوعاً؛ وتقنيات 
التناقص هذه تؤدي إلى تحليل التباين» 
عندما النواة عا تدل على الانتماء إلى 
مجموعات تجريبية. وعندما النواة لا تدل 
على الانتماء إلى مجموعات تجريبية» 
نحصل على تحليل تمييزي. وبعامة يمكن 
التحليل القانونى. بترميزات مناسبة» من 
إحداث جميع هذه التقنيات (بالإضافة إلى 
تباينات عديدة). وتستطيع الأصناف 
الدينامية لتحليل التباين المتعدد أن تطبق 


ه. أبدي 


نه عل عدنومونم ث7[.6 [1.١‏ ,لطم هك 
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4 ,عاطمة 
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بدكلة0 2110ذتا0ط 1" .عا "بوضساء ل[ أن «باء ل .11211 
.0 ,عع53 :خا 

-ة“زلناة]أبالا دا معريله) )قط 4 .8 الإرن1 © 
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© عمعصولئة؟ عل 1356م تحليل التباين» 
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وملام م 2221956 


(8©5) تحليل في التراكيب الرئيسية 


علالاتلصعمء 20061152102, نمذجة معرفية. 


2020112215 


5 01 165630 شبكة عصبونات 


تحليل 128214117158ط لكلا1ولل4 
إسنادي 
© عاإعصمه11و0م0جم عوؤلز01هة تحليل 


-2051711011 580 8 كلانطاوال4 
تحليل قضوى 0 


هي تقنية ترابط بين المعاني الجزئية 
الغ كم متخيلها انطلاما من التعرق على 
الكلمات في نص معين (تحديد الإعراب 
والتعرف على الفئة المعجمية الوجيهة). 


"ا يرقئض الناس اليوم تماما 
المفاهيم الترابطية التي كانت تنظر إلى 
هذه العلاقة كما تنظر إلى الترابط البسيط 
بين الكلمات. تتبنى معظمُ النظريات 
المعرفية الحالية مفهوما تطلق عليه صفة 
“الفضرية © أو “الدمتية"..وفيه تشكل 
الجملة الصغرى الوحدة الأساسية للغة. 
وكلمة "جملة" هنا تعنى الوحدة التى 
تق بلدا ويرهانا أو جلة براعين وتم 
هذا بمفهوم مقتبس من المنطق أصلاء 
وبخاصة الفيلسوف فريجه (ععه:). 
ويمنح قيمة معرفية عامة. لا بل يحصل 
على واقع نفسي. 

حسب هذا النوع من النماذج نفكر 
كلنا بمسندات وجُملء وهذا يعني أن 


مخلوماننا وذكرياتنا وا كارتا مصيوية فى 
هذا القالب المعرفي. ويجدر بنا التأكيد 
علق أن دغل» النطريه لا تع أبأى شكل 
من الأشكال أن الفكر والفهم مؤسسان 
على اتناك تسلف عل العكسن دق 
وللقة لكر التبار المتطقى خالة حافية 
تتخصع: لقواعه المساو المعرفي الميخلدة 


بدقة. 


إن ربط المعاني ببعضها أثناء آلية 
الفهم تقوم أولاً بتركيب جمل تنطلق من 
الكلمات بدء ذي بدء: انطلاقا من 
المعاني الفردية للكلمات: كلب. عوى. 
بعيد» نبني تصوراً ذهنياً يترجم المعنى 
التالي: "كلب يعوي في البعيد". 

البتى التحوية الأصاسسية ‏ فى 
الفرنسية مثلاً ترتيب الكلمات؛ صيغتا 
الأفعال... إلخ - تقود بقوة هذا النشاط. 
ويدرك المتكلم بشكل آلي من الذي يقوم 
بماذا في العبارات التالية : ' الصبي يدفع 
البنت" ؛ "'البنت تدفع الصبي' ٠‏ 'البنت 
دفعها الصبي" ...إلخ. الطفل اليافع يجد 
في البداية صعوبة لتمييز المعاني التي 
فسوتها هله العجع التعيركة :د ركد ريجيا 
عليه أن يتعلم بالممارسة الربط بين هذه 
الصيغ وبين الحالات الحقيقية الموازية 
لهاء قبل أن يدرس هذه المسائل فى 
الْمَلوْسَة: ١‏ 

وخلف هذه الأفكار القائمة على 
الجمل. نستطيع القول إن الفهم يرتبط 
ببناء الوحدات الصغرى للمعنى. وفي 
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اللغة هذا يوازي مجموعة كلمات ترتبط 
في الواقع ب "نتف وضع من الأوضاع". 
ثم يتم الربط بين معاني الجمل؛ وبناءً 
عليه تبنى التصورات الأرحب. 


تكاد لا تمر الطريقة البشرية في فهم 
اللغة باستخدام صريح وواع للآليات التى 
تطرقنا لها تواً؛ بهذا المعتىء نرى أنها 
تختلف كثيراً عن المعالجات الآلية. 


ج. صباح 
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هلومع طغ 1م طم فهمء ع8 لغق. 
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دلالية. 0ن لم008 565232110116 دلالية معرفية 


فقد حاسة الشم 0111م 


5 ورولاعة اه شم : 


عمّدهالمريض 47105006705117 
الذاتى 

جهل مرضي لذن شخص ما بعلة 
© مزو00ع38 عمف © الالصمعمء عامأقتطءلاوقم 


طب نفسي معرفي. 


011102010011011 
أنثروبولوجيا معرفية 

مجال من مجالات الأنثروبولوجيا 
الثقافية يدل على مجمل التصورات 
والتجارب التي تشكلها الإنسانية عن 
متحي فمنظر إذق إلى العقافة نطوم 
معر فية. 

#« غالباً ما كانت الأنثروبولوجيا 
الثقافية (التى تتناول الثقافة والعلاقات 
الاجتماعية؛ والتي نميّزها كلاسيكياً عن 
الأنشروبولوجيا الفيزيائية التي تتبنى نظرة 
بيولوجية وتطورية) حقل تجارب للطرائق 
الطموحة (كما الحال مع البنيوية التي 
نادى بها ليفى ستراوس (601-5]181055آ)) ٠‏ 
وذلك لأنها تركز على الدراسة المقارنة 
لثقافات مختلفة. هي إذن موضع نزاع بين 
أولئنك الذين يشددون على تعدد الثقافات 
وأولئك الذين يبحثون عن الثوابت التى 
تتجاوز الثقافات. ْ 


تعدد الثقافات والثوابت الثقافية 


ترتبط الأنثروبولوجيا المعرفية جزئياً 
بالثوابت الثقافية واعتمدت فى ذلك على 
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دراسات معينة بينها دراسة بيرلان 
(مناءء8)؛ ومؤلاء عكسوا حجج 
التعدديين وأولئتك الذين كانوا يشددون 
على البناء الاجتماعي للواقع أمياسناً 
(مواقف سابير 2أمهة5). وورف عمط )). 
وذكروا أن الثقافات لا تستعمل المفردات 
والمقولات ذاتها بالنسبة لأشياء تبدو 
طبيعية» كالألوان مثلاً. ولكن بيرلان أثبت 
أن ثراء المفردات إذا تغير من ثقافة 
لأخرىء. فإن النظام الذي تظهر فيه 
مفردات الألوان عندما ينتقل المرء من 
معجم فقير إلى معجم أكثر غنى هو نظام 
واحد: كان الناس يقولون بتعارضص 
الأسود والأبيضء ثم بالأحمره ثم 
بالأصفر أو الأخضرء ثم بالأزرق» ثم 
بالبني. ثم بالبنفسجيء. ثم بالزهري 
والبرتقالي والرمادي (لإهكا اه مناءء8). 
وأظهر بيرلان أن جميع تصنيفات الأنواع 
كانت تقوم على بينة ذات مستويات ثلاثة 
(عندناء مستوى اسم الجنس» ومستوى 
الأنواع. ومستوى التنوعات) وأن 
المفردات الأكثر شيوعا هي دائما مفردات 
المستوى الوسيط. وحذا حذوه سكوت 
أتران (صهماخة 04م5) الذي استطاع أن 
يثبت بأننا إذا طلبنا من السكان الأصليين 
ألآ يقتصروا فقط على ذكر أسماء النباتات 
والحيوانات بل أن يصنفوها معا. كانت 
التصنيفات تتشابه في الزراعات شبهاً 
كبيراًء بما في ذلك الأنواع المجهولة في 
الثقافة (فأحفاد شعوب الأزتيك الذين لم 
يشاهدوا القمح قط صنفوه مع الذرة). 








وكل هذا ردد صدى في أطروحات 
تشومسكى ([ا610151©) الذي نظر إلى 
الت الأساسية للصرف على أنها بنى عامة 
للنوع البشري كله. وبطريقة أكثر سجالاً 
ربماء أثبت إيكمان (مهصعا8) أن تعابير 
الغضب والخوف والدهشة والقرف 
والرضى والحزن مصنفة معاً في جميع 
الثقافات المدروسة ‏ وأضاف إليها الإثمية 
والخجل. ولكن هذا بدا أقل إقناعاً. إذا 
كانت الوظائف المعرفية للبشر واحدة» قد 
نجد عندئذ في كل الثقافات نقاطأ مشتركة. 
وتقوم هذه النقاط المشتركة في استعمال 
شق الطرق في التضنيفة 'تصتفايتةم 
بربط المفاهيم بسيناريو معين (كالتبادل 
التجاري) وبتشبيكات هرمية وبعلاقة الكل 
بالأجزاء وبالوظائف والاستخدامات 
(الأدوات مثلاً). ويبدو أيضاً أن الثقافات 
تلجأ كلها إلى الاستعارات التي تستخدم 
المفردات المكانية أو المفردات المرتبطة 
بالحركات ثم مفردات النشاطات 
الأساسية. للتكلم عن المواقف العلائقية 
والمفاهيم الثقافية المجردة. 


النماذج المعرفية للثقافة 


ولكن يجب على الأنثروبولوجيا 
المعرفية عندئذ أن تشرح التنوع الثقافي» 
وهو أمر لا يمكن تجاهله بدوره. لقد 
أخذت الأنثروبولوجيا المعرفية الأميركية 
على عاتقها أن تدرس بخاصة شتى 
النماذج المعرفية لمختلف الثقافات» 
أتعلق الأمر بالنماذج الذهنية أو بالنماذج 
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المؤسساتية. لنذكر هنا أيضاً الدراسة التى 
قام بها فييرزبيكا (هكاءاط2مءةللا) الذي 
اقترح ترجمة لمفردات الانفعاللات في 
شتى الثقافات انطلاقا من بعض 
العبارات» مثلاً 'أحدهم يشعر بشيء 
مثل: يظن أنه وقع مكروه لشخص 
يحبه..." إلى مفردات تدل باختصار على 
الأشواق والاعتقادات والمشاعر الإيجابية 
أو السلبية. إن المفردات الخاصة بالتحليل 
عالمية» ولكن فييرزبيكا يرى أنها مفردات 
يُعنى بها فقط عالم الأنثروبولوجيا الضليع 
في علم النفس. لأن العواطف تتنوع 
حسب الثقافات. ولكنء. إذا استطعنا 
تحديد هذا التنوع حسب معجم مشترك . 
نحصل عندها على قواعد توليدية لبناء 
ثقافات يشمل العالم بأسره. 


الآن هذا لا يشر .ذائما السبوع: 
الغريب فى الأمر أن درباً اكتشف انطلاقاً 
من نقد البنيوية» دربا يدفع في آن إلى 
التفكير في الكونية والتنوع. كان سبربر 
(»5,ءم5) قد ذكر أن الأساطيرء الجئ 
يفترض فيها أن تقدم التغيرات 
البنى التي طرحها ليفي ستراوس». قد 
رواها السكان الأصليون دون أن يكترثوا 
لتبايناتها العديدة. فاستخلص من ذلك 
مفهوماً يتعلق بالنشاط "الرمزي" الذي لا 
يفترض وجود معنى للرموز التي تحددها 
معارضاتها في نوع من الشيفرة. بل 
يفترض اكتشافها عن طريق الأبحاث 
الاستدلالية. ولكن هذه الاستدلالاات 


ليست أبنية تتطور بحرية» إنها تخضع 
لمبادئ اقتصادية تتعلق بالأكلاف المعرفية. 
إن الطروحات الرمزية ليس لها معنى 
سهل المنال فوراً. عندما اتبع سبربر 
استراتيجية قريبة إلى حد ما من ملاحظات 
غرايس (6:1) (افترضٌ أن مُرَوَدك 
بالأخبار لا يعطيك أية معلومة من قريب 
أو بعيد. وأن معلومته وجيهة... إلخ. 
وإلا ابحث عن المعنى الخفي الذي قد 
يتعارض مع الزعم الظاهر الذي يحترم 
هذه الملاحظاتء. ابحث عن المعنى 
الخفي الذي قد يتعارض مع الزعم فقد 
افترض أن الطروحات الرمزية» لافتقارها 
إلى معنى مباشرء تدفع إلى بحث من هذا 
النوع. وبما أن الاستدلالات الواردة في 
هذا البحث ليست إثباتية. بل تكون 
محفوفة بالخطر وغير يقينية» وأنها متعلقة 
بمعرفة سياقية تتشاطرها مجموعة معينة. 
فإن نتائج التأويللات الرمزية تبني بالتدريج 
منوعات ثقافية خاصة بالجماعات التي 
تتناقل هذه الرموز. 
تواصل ملاءمة وتشاطر جماعي 
ولكنء. يضاف إلى ذلك أن 
الإكراهات المعرفية الخاصة بهذه 
التأويلات الاستدلالية للرموز هي واحدة 
فى كل مكان. سبربر وويلسون حدداها 
ددضفاها تحت خانة مبدأ الملاءمة. 
فالتواصل البيّن يتضمن ملاءمة مفترضة 
ويعد بأنه إذا تطلب جهداً لاستخلاص 
معنى من المعاني» فإنه سيدفع ثمن هذه 


الجهود بغنى النتائج المحصول عليها في 
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نهاية الاستدلالات. وفي الواقعء يتوقف 
المترجم بعامة عند المراحل الاستدلالية 
الأولى التي يبدو له أنها تنتج معلومات 
مفيدة. إلا إذا أشير له بأن القول أو 
النص يتضمنان معنى خفياً. وكما ذكر 
بواييه (80[/67). ما من كلمة تحظى بصفة 
الرمزية بحد ذاتهاء ولكن جميع الكلمات 
تستطيع أن تصبح رمزية إذا دَفعث إلى 
البحث عن معنى ثانٍ (أو معنى أول لقول 
يبدو لاعقلانياً). 


بعد الاطلاع على الإكراهات 
المعرفية في معالجة الأقوال. لا بل 
المرفقة بصور وأشكال).» تبرز مرحلة ثالثة 
تهتم بأشكال الثقافة المتصلة بالتراث 
الجماعي. عندئذ يُنظر إلى التصورات 
كمعطيات مادية تحرك في كل نظام 
معرفي آليات الاستدلال والتواصل هذه. 
ونستطيع وقتها اعتبار التصورات من 
منظور شعبوي» وهذا ما يسميه سبربر 
علم وباء التصورات. فتنتشر وتطبع بشكل 
متشابه نوعاً ما بين مجموعات الأفراد» 
نظراً لأنها لا تستطيع أن تصل بسهولة 
إلى الاستدلات الوجيهة وإلى الاتصال 
اليسير بالتالي. لا يحتاج سبربر إلى طرح 
(كما فعل داوكينز (55كا1080)) تتكاثر 
على طريقة الموروثات» لأن نظام نشر 
(يمكن تخيلها كنزعات تسقط في بعض 
المغريات»). وفي المرحلة الرابعة يجب 


على هذا النظام أن يُبرز قدراتنا على 
تصور التصورات على أنها جماعية» 
بتغخيتك يحك قدرائنا غعلئ التضورات 
المتفوقة التى تمكننا أساساً من تصور 
معتقدات اللدري وتصرفاتهم المختلفة 
عن معتقداتنا وتصرفاتنا. 


لاا شك في أن هذا البناء هو من 
أغنى الأبنية المتوفرة لديناء ويمكننا من 
شرح السمات العامة التي تتجاوز الثقافة» 
ومن شرح التنوع الثقافي (المرتبط بتباين 
التصورات المشتركة حسب الفترات 
التاريخية للمجموعات وحسب انتشار هذه 
التصورات). ولكنها نظرية وجدت الأمثلة 
التي تُظهر صدقيتها التجريبية خارج 
المجال الأنثروبولوجي؛ وتجلت في 
بعض المجالات اللغوية وفي دراسة 
الاستدلالات في علم النفس. والحال أنه 
يندر أن نجد نظرية قائمة بذاتها تستطيع 
بسهولة أن تفشر مجالا لم تطلقه ولم 
تجربه. ولكن الطرح القائل بأن العمليات 
المعرفية المقدمة في الاتصال هي عمليات 
حاسمة في بناء السمات الثقافية وفي 
وجود نزعات التجاوز الثقافي. لا يبدو 
أنه يلاقي اعتراضات حاسمة. 


ب. ليفيه 
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تعلّم 


ا لا ل ا 


تغير ناجم عن التفاعلاات مع البيئة » 


تغيّر فى الاستعداد لدى الفرد لأداء 
قود فوس اااي تقض لال مين 
الناحية النفسيةء نتكلم عن التعلم عتدما 
ينتج تغير مستمر في السلوك عن التجربة. 
التغير الدائم في السلوك هو خاصية مهمة 
في التعلم. 2. في الذكاء الاصطناعي» 
غالباً ما يدل التعلم على تطوير نموذج في 
الععلم البشري» كيدل على بيناء 
منظومات تحاكى هذا السلوكء. فتكون 
إن متظر عات 1عاء متنام. 


عام تسن 

في مرحلة ما قبل المعرفةء لم 
يأخذ علم النفس بعين الاعتبار إل أشكال 
التعلم التي تغيّر في السلوك. النشاطات 
الذهنية» لاسيّما المعرفية منهاء صارت 
اليوم جزءاً من فكرة التعلم. 


محدّدات التعلم 

إن تغييرات الاستعداد عند الفرد 
لأداء تصرف معين أو نشاط ذهنى. قد 
تنجم عن نوعين من المحددات» المتباينة 
من الناحية المفهومية والتي يصعب مع 
ذلك فصلها: فهناك محددات جوانية 
وأخرى برانية. لا نستطيع التكلم عن 
التعلم إلا عندما يوجد تفاعل مع 
المحددات البرانية. المحددات الجوانية 
هي أصلاً مستقلة عن البيئة» وتستمد 
وجودها من التغيرات الفيزيولوجية في 
الأداء العصبى: وتتمثل بالوهن العضلى 
أو:الكساعن» وبالتقم الميكر أثشاء 
الطفولة؛ والخسائر الناجمة عن المرض 
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أو عن الشيخوخة. وتستطيع المحددات 
البرانية أي المتمثلة بتأثيرات البيئة» أن 
تتحرك أثناء غياب المحددات السابقة» أو 
أن تتفاعل معها. ولا تظهر بعض 
التغييرات الجوانية فقط عند التعديل 
المباشر فى التصرفات أو النشاطات 
الذهنية ::ولكتها تظير أيضا في لخبي 
لائحة الإمكانيات التي تقدّم لأنواع التعلم 
الجديدة» أو فى الحدود المفروضة عليها. 
يضاف إلى ذلك أن أنواع التعلم السابقة 
لدى الفرد تغيّر بالطبع أيضاً بئية نشاطه 
الدماغى والذهنى. وتتخذ إما شكل 
قراف مث قز مكعيية ناكل 
تغيرات فى دوافعه أو فى حياته العاطفية» 
وإما شكل تصورات. وغالباً ما يصعب 
التحروته اتمتفيل التعيزات التختاطات 
النفسية: لأن ذلك يقتضى التجريب 
والمراقبة المنهجية. 1 


أدّت هذه الصعوبة إلى نشوب نزاع 
بين "الفطري" و"المكتسب". وكان في 
الماضى حامى الوطيس وكا كيرا 
بالأيديولوجيا نظراً لخلفياته الاجتماعية؛ 
لاسيما في مجال علم النفس الفارقي 
والتربية والتباينات الاجتماعية. ويدور 
السجال الآن بالأحرى في مجال البحث. 


ذلك أن البحث قد أبرز جيداً 
التفاعلات المذكورة آنفاً. وهكذا فإن 
الملاحظات التى أبداها علماء السلوك 
عن تضم فاك السبرارانت ل يك للدي 
والس ؤددة بالمعظاك المشيويةة كد 
اطهرك ألا الخوب كات السر و يقي لد 


اعتبرت تقليدياً تصرفات 'فطرية" حصراً 
- اتسمت بدرجة عالية من الليونة التى 
تتفاوت بين الأنواع الحيوانية يجت 
الشروط البيئية: ذلك أن أشكال التعلم 
تغيّر وتكمل لوائح النشاطات الغريزية. 
وهذه الليونة. المتطورة عند قرود 
الشمبائزي والحيوانات الأخرى.الني :تشبه 
الإنسان. قد تؤدي إلى أنواع اجتماعية 


من التعلّم. 


بالنسبة لأفراد البشر الذين تقل 
لديهم النشاطات الغريزية حصراً وتتبدل» 
تُطرح المشكلة من زاوية "الكفاءات"» 
"القدرات" وحسب التمييز الذي قدمه 
بييرون0 (0ه:516). تدل الكفاءات على 
ما يعرفه فرد ما وما يستطيع أن يفعله. 
في فترة معينة: فتتم مراقبتها وتتحدد 
بموضوعية. بمعزل عن كل حكم قيمي» 
بواسطة اختبارات جيدة البنيان. أما 
"القدرات" فلا تراقب ولا يُسْتَدل عليها 
من خلال الكفاءة: وفي هذا الصدد لا 
نستطيع الخلوص إلى فروق بين الأفراد 
تقاوم التعلم إلا بحذر شديد جدا. ولكن 
هناك قدرات عامة مازالت درس 
بالتفصيل» كالقدرة المبكرة لدى الجنين 
والرضيع على تمييز أصوات اللغة وعلى 
الاهتمام بالمحرضات البصرية المتغيرة 
وتمييزهاء والتعرف على الوجوه. 


شتى المعارف: فجميع هذه القدرات هى 


التعلم والنضج والنمو 

هناك جانب آخر شديد الأهمية 
ومرتبط بما سبق» يتناول التمييز بين 
التحولات الناجمة عن التعلم والتحولاات 
التي لها أصل جواني» ويتعلق بدور 
النضج أثناء الطفولة. مفهوم "النمو"'» 
الذي يؤسس لاختصاص فرعي فريد في 
علم النفس. يغطي التغيرات التي هي 
ناتج هذه التحولات بجانبيها. يحيل 
النضج إلى تغيرات في الأداء الدماغي 
(والبنى التي تتضمنها) التي تمتد عند 
البشر سنين مديدة بعد الولادة: فظهور 
لعشي - الذي :ل يلق كتير بالتعلم.- 
خير مثال على ذلك. أما ظهور الحياة 
الجنسية الكاملة أثناء المراهقة فهو أشد 
تعقيداً: فلا تختلط بها أشكال من 
التعلم» أثناء تلك المرحلة وبعدها فقطء 
بل أيضاً وبالتأكيد تصورات وعادات تم 
اكتسابها في سن مبكرة. واكتساب اللغة» 
ثم نموها السريع» هو مثال واضح على 
التفاعل العصبي وعلى التعلم في بيئة 
شخصية بينية : فالطفل لا يستطيع التكلم 
إلا عندما يكون دماغه جاهزا لذلك» 
ولكن هذا التعلم يتضمن النتائج المعرفية 


(#) هنري بييرون (1881 - 1964) هو عالم نفس فرنسيء أسس في فرنسا علم النفس العلمي. وعام 
2 أسس "المعهد الوطني لدراسة العمل والتوجيه المهني" الذي اختص بتأهيل مستشاري التوجيه. من كتبه 
المهمة : تطور الذاكرة (1910). الدماغ والفكر (1932).: التطور الذهني للذكاء (1929) (المترجم). 


لأنواع مهمة من التعلم سابقاًء لا سيما 
الدلالية والمفهوميةء ويتضمن نمو 
كفاءات الكلام والتفكير لدى الطفلء 
وهي كفاءات ترتبط كلها بتفاعلاته مع 
بيئته. وخلف اللغةء يفيد البحث أن هناك 
نظاماً في المهارات الحركية والحوافزية 
اعد وتتعلق هذه الأخيرة بالقدرات 
على معالجة المعلومات وبمضامين وبنية 
التصورات وحتى إذا كان مفهوم 
" المرحلة " الذي دافع عنه بياجيه (اء2128) 
لم يحظ بالإجماع في صيتغته القوية» فلا 
شك أن نظاماً معينا فى المكتسبات هو 
نظام ثابت لدى الأفراد. مع أنه" يتحفق 
عندهم في أعمار مختلفة ويخضع للعديد 
من التغيرات الفردية البينية. والطريقة التي 
تندرج فيها أشكال التعلم تطرح مشاكل 
معقدة على بسيكولوجيا النمو. 

وفي الطرف الآخر من الحياةء 
ترتبط الشيخوخة المعرفية ارتباطاً وثيقاً 
بالتفاعلات القائمة بين ظواهر التدهور 
الفيزيولوجي الجواني الأصل وأشكال 
التعلم الجارية والمنجزة: فتكون 
الشيخوخة أكثر بطئا إذا راكم الشخص 
المسنّ كثيرأً من المعارف والكفاءات 
المعرفية التي اكتسبها في تعلمه السابق. 


قوانين التعلم 

إن دراسة التعلم قد وسمت بقوة 
العقود الأولى لعلم النفس العلمي. كانت 
المسألة المطروحة هى مسألة قوانينه 
العامة. بمعزل عن محالت تطبيقها. فى 
ياي القره العشرني» كاك دواد ةتبافلوك 
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للإشراط الحيواني» ودراسة التعلم عن 
طريق الترابط والتعزيزء وظهور "النظريات 
النفسية للتعلم" التي تأثرت بالمدرسة 
السلوكية في الولايات المتحدة ما بين 
0 و1950. كانت تحتل مكان الصدارة 
في هذه الأبحاث. منحني التعلم النمطي 
المتسارع سلبأء المتضمن خطاأً مقاربا 
نهائياً والذي تتخلله أحياناً مرحلة من 
التعلم المفرط» كان يغطي وصفاً للطابع 
التصاعدي لهذه الظواهر. وفيها دُرست 
المحددات الكبرى للتعلم وبكثير من 
التفصيل : فركّز تجاوز المثيرات زمنياً (لا 
سيما في الاشراط الكلاسيكي وأشكال 
التعلم الترابطي). على التكرار وتضافر 
الظروف وتأكيد التوقعات ("التعزيز" 
الكلاسيكي). وعلى النتيجة الملتمسة من 
النشاط (' قانون الأثر " » التعزير الاجرائي 
والأدوي)؛ وعلى تغير الوضعيات التي 
تعدّل في أشكال التعلم السابقة 
("انطفاء". "الاستعادة التلقائية ". التعلم 
التمييزي» فقدان التعلم)» وعلى تشابه 
الوضعيات والمثيرات ("نقل التعلم")... 
إلخ. مازالت المعطيات المجموعة حول 
هذه المسائل صالحة. حتى وإن تم التنظير 
لها اليوم بشكل مختلف. 


ولكن هذه الأبحاث اللاحقة كانت 
تترافق دائماً بمفهوم عام يركز على 
التجريب» ويقترب من الفلسفات 
الإنجليزية الكلاسيكية التي ترى أن 
القوانين الكبرى للتعلم تبدأ من الصفحة 
البيضاء تقريباً» أي بغياب المحددات 


الأولية الجوانية: ذلك أن شروط البيئة 
كانت تعتبر العامل الوحيد تقريباً لتغير 
التصرفات. ووقتها حاولت عدة دراسات 
تربوية وتعليمية مشتقة من هذه النظريات 


أن تحدد الشروط الفضلى للتعلم. 


وفتحت الأبحاث اللاحقة الباب 
عريضاً أمام التساؤل حول مفهوم "القوانين 
العامة" للتعلم وجرّأت مجالاته. فأبرزت 
التنوع في ميادين التعلم والأنظمة 
والعمليات المهيمنة عليه: فدذرست على 
حدة أشكال التعلم الحركي والترابطي 
والمهارات الفكرية والتصنيفات الدلالية 
والمفهومية والدوافع والمتضمنات العاطفية 
...إلخ. وتم الاعتراف ‏ كما أسلفنا ‏ 
بأهمية التفاعلات بين أشكال التعلم 
والكفاءات السابقة - حسب مجاز الكتروني 
يفسّر بطريقة عصبية بيولوجية. وفي الوقت 
ذاته حلت المقاربة المعرفية محل فكرة 
تعديل التصرفات واستعيض عنها بمقاربة 
تعديل معالجات المعلومة والتصورات 
الناجمة عنها. وقلبت التوازن بين مفهومي 
التعلم والذاكرة لصالح هذا الأخير. فى 
تمييز مشترك بين المعلوماتية وعلم 
النفس. وجدت تعارضاً بين "الذاكرة 
التصريحية" التي تتناول المعلومات» وبين 
" الذاكرة الإجرائية " التى تتناول الأشكال 
المتعلمة أو المبينة فى الال وينطبق 
هذا التعارض على مختلف أشكال التعلم. 
وهناك تمييزان مهمان يتعلقان بمجمل 
النشاطات المعرفية» وينطبقان بخاصة أيضاً 
على أشكال التعلم: فمن جهة يوجدان 
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بين النشاطات "الآلية" والنشاطات 
' المقصودة". ومن جهة أخرى يوجدان 
بين الآثار " الصريحة" و"الضمنية" في 
الذاكرة. عندئذ تنضوي تحت مسمى التعلم 
التغييرات المعرفية الآلية والضمنية (والتي 
تطلق عليها في اصطلاح آخر كلمة 
'حوادث" تبعاً لمصطلح مغاير). ولكن 
بعض أنواع التعلم تبدأ بشكل مقصود 
وتصبح فيما بعد نشاطات الية: حسب 
نون سون (48206:508). نطلق كلمة 
"إجرائية" على هذا التغيير: ويتوضح 
ذلك فى انتقال الطفل من القراءة المترددة 
إلى الغراءة الشترسة .كما بتري فين 
التطور فى قيادة السيارة والانتقال بعد 
آلاف الكيلومترات إلى القيادة السلسة. 
والعديد من الكفاءات 'الخبيرة' في 
المجال المهنى هى ثمرة مثل هذه 
الإجرائية. ان 


الذكاء الاصطناعي 


إن تطور التعلم عن طريق 
الحاسوب وتوابعه قد أحل في موضع 
الصدارة مفهوم "القابلية الحسابية" في 
مجال التعلم. وجري أنظمة التعلم 
الرمزي عن طريق الالة معالجات تلقائية 
تشبه كثيراً أشكال التعلم المفهومي 
البشري. ولكن الأبحاث الحالية تعطي 
أهمية خاصة للنماذج الإدماجية الجديدة 
التي ليست لها قاعدة رمزية. وعلى 
مستوى التوصيف العالي: تسمّى نماذج 
'شبكات عصبونية" لأنها تُقتبس من أداء 
الشبكات الدماغية الحقيقية. ويستند مبدأها 


إلى أن التعلم يتم بتعديل قوة الصلات 
القائمة بين الوحدات النظرية (التصورية أو 
"الخصبوية* )الع نعود أنه تسكن 
الشبكات القاعدية للمعرفة. وبعض هذه 
القواعد يتبع "قاعدة هت (ط6ع81])" (انظر 
هذه المفردة). 


طرق التعلم الترجيحي 

قد يُنظر إلى طرق التعلم كتقنيات 
تصنيفية تهدف إلى تحديد الطبقات التى 
تنتمي إليها الأشياء انطلاقاً من 8 
السمات التوصيفية. الطرق المستخدمة في 
منظومات التعلم تنجم عن مجالات علمية 
شتى. ونوعاً ما نستطيع بشكل اعتباطي 
فصلها إلى فئتين. الطرق ذات الطبيعة 
الترجيحية أو الإحصائية». والطرق الناجمة 
عن الذكاء الاصطناعي. 

وتفترض الطرق الإحصائية أن 
تتوزع توصيفات الأشياء التي تندمي إلى 
الطبقة ذاتها من خلال احترام البنية 
الخاصة لهذه الطبقة. وتطلق فرضيات 
تتعلق بتوزيع التوصيفات داخل الطبقات 
فتبنى إجراءات التصنيف مستعينة 
بفرضيات ترجيحيّة. وينحدر تنوع الطرق 
من تنوع الفرضيات الممكنة. وتسمى هذه 
الطرق طرقاً شبه دلائلية. وتم أيضاً اقتراح 
طرق غير دلائلية (دون فرضية قبلية تتعلق 
بالتوزيعات) في الإحصائيات. 
طرق التعلم عن طريق الذكاء 
الاصطناعى 


إن الطرق الناجمة عن الذكاء 
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الاصطناعي هي طرق غير دلائلية. ونميّز 
الحاصل على شكل قواعد) عن الطرق 
غير الرمنرية أ المكياية ومن يكن 
الناتجة؛ نميّز أنواعاً شتى من التعلم : 


تعلم استذكاري (يعتمد على 
'البصم"). يقوم هذا النوع من التعلم 
باستذكار المعلومات الناجمة عن وضع 
معين بهدف العثور عليها لاحقا إذا ظهر 
الوضع المعين من جديد (أو الناجمة عن 
وضع ممائل في منظومات أكثر تطوراً). 
ولئلا تبقى عملية التعميم مقتصرة على 
أوضاع مماثلة للأوضاع المصادفة» فإنها 
تمكن أحياناً من إنقاص عدد المعلومات. 


تعلم استشاري (أو قواعدي). هو 
نوع من التعلم يكلف فيه خبير من 
الخارج بأن يقدّم للبرمجية نصائح 
وتصويبات ومساعدات تتعلق بقاعدة 
معلوماتها. في البداية» يأخذ البرنامج من 
الخبير عددا من المعلومات (قد تكون 
إجابات عن أسئلته عندما يكشف البرنامج 
شيئأ غير متماسك مثلا). وتبنى هذه 
المعلومة في تصور داخلي. وتتم مقارنتها 
بالمعلومات القديمة» ثم تخرّنها الذاكرة 
إذا لم يشُبها أي خلل في التماسك. 


الاستقراء). يجب على برنامج التعلم 


المنطلق من الأمثلة أن يفكر عبر تطبيقات 
خاصة على قواعد عامة. ويقتضي تعلم 
مفهوم يتم بهذه الطريقة أن تكون تحت 
تصرفه مروحة كبيرة من الأمثلة» لا بل 
من الأمشلة المضادة. القاعدة الذهبية 
المطبقة في التعلم المنطلق من أمثلة هي 
قاعدة التعميم. وتقضي الطريقة المستعملة 
في الغالب بالبحث عن تناسقات أو 


نزعات أو عن تفاعلات بين قيم بعض 
الدلائليات. تؤخذ من جملة المعطيات 
وبواسطة استكشافات متنوعة. 


تعلّم تماثئلي. هو شكل من أشكال 
التعلم يقضي بإجراء استنتاجات انطلاقاً 
من معلومات متوافرة. ويتضمن اكتشاف 
تشابه مع بنية في الذاكرة وعمليات تجريد 


وتخصص ٠.‏ 
عا كد وان 
ج. صباح 
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ع«اتترومن) صن ,ععدععةلأء 111١‏ أدن“ كل ,نزوم 
عط'1' نذالا ,عع 0 تقتطسصهن) .ع عع ومين لا 

.3-0 .رم ,1993 رووعء,2 8111 
ل[ ل “ام م ه0011 .11 .1 الام212 1 © 


عاد لا بجع لاطا .[ء«وعوء 18 أده ترمو 1 
كنا 


© 001116101115116 تلوصيليةة. 
لمعه العطاعمم0169610 نمو معر في 3 
ع5تامعم»ء خبرة. ممنلاةكللممعمعع تعميمء 
9 ه01 1656301 شبكة عصبونات. 


111111 61 11554 2111م 
تعلم ضمي 
هو قدرة لدى الإنسان. عندما 
يجابه بيئة معقدة فيها تناسق. على 
استخلاص واستخدام هذه التناسقات دون 
وعي القواعد التي بناها. 
# من هذا المنظور. قد يتمكن 
الأطفال مثلاً من تعلم قواعد اللغة فقط 
بزجَهم بين أشخاص يتكلمون هذه اللغة» 
ويسم التعلم دون السبحث الخاص عن 
قواعد اللغة ودون وعى هذه القواعد. أن 
نعرف إذا كان البشر دروي ا له 
'ضمني" للقواعد. يحتل مكاناً أثيرأ في 
مجال بحثيّ داخل علم النفس المعرفي» 


ويبقى حتى الآن مسألة سجالية جداً. 
قياس التعلم الضمني 

منذ ستيئيات القرن العشرين» 
حاولت عدة أبحاث أن تُظهر وجود أو 
عدم وجود عملية تعلّم ضمني. وجميع 
الأبحاث التجريبية في هذا المجال تقريباً 
بنيت على المبدأ ذاته: فى المرحلة 
الأولى يُعرّض الشخص لمادة تتضمن 


تناسقاً ولكن دون الإفصاح له عن هذه 
التناسقات؟ وفي المرحلة الثانية تختبر 
بحسامسته للقواعد المستخدمة ووعيّه هذه 
القواعد. وحول هذا المبدأ التجريبى. 
كرو انر اايهمان الأققر ابعال هنا 

َ ا الاصطناعي ووضع التعلم 
التتابعي. في البراديغم الأول. ٠‏ يتعلم 
الطلاب في المرحلة الأولى سلسلة من 
الحروف التي تخضع لقواعد. ثم يتم 
إعلامهم في نهاية هذه المرحلة بأن 
السلاسل التي درسوها تراعي عدداً من 
القواعد. عدا بحت علي أن يحكموا 
على السلاسل الجديدة هل تحترم أو لا 
تحترم القواعد التي تتحكم بسلاسل 
المرحلة الأولى. وفي البراديغم الثاني. 
ينبغي على الطلاب استباق موقع إشارة 
على الشاشة» إذ تظهر هذه الإشارة تبعاً 
لقواعد يجهلها الطالب وتحدهد تتابعات 
مواقع. وأظهر 20000 الأبحاث أن 
الطلاب فى هذه المرحلة الثانية توفرت 
لديهم ارات أداء تتماشى مع تعلّم 
قواعد مستعملة. علماً بأنهم لم يعوا هذه 
القواعد كما أنهم عاجزون عن الإفصاح 
عنها. ففي مهمات النحو الاصطناعي 
مثلآء يتمكن الطلاب» بشكل أفضل من 
الإجابة العشوائية. من الحكم على مدى 
مراعاة السلاسل الجديدة القواعد أم لاء 
مع أنهم لا يستطيعون الإفصاح عنها. 


جدل حول تأويل المعطيات التجريبية 


لم يعترض أحد على هذه النتائج 
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التجريبية. لكن دارت مساجلات حامية 
جداً حول تأويلها. رأى بعضهم أن هذه 
النتائج تُظهر أن التلاميذ يتمتعون بقدرات 
تعلم القواعد بصورة ضمنية (انظر 
(1989 ,مءط28)). ويرى آخرون أن النتائج 
الحاصلة تشرحها فقط ظواهر تذكر عيده 
من النسخ المعينة. فعندما يتذكر الطلاب 
نسخاً أو أجزاء لها علاقة بالمرحلة الأولى 
يستطيعون النجاح ف فى المرحلة الثانية» 
وذلك بمقارنة الضيخ المستذكرة بتلك 
التى يجب معالجتها (انظر: 
1996 ,082161 أاء مماأعسصتلعع :1996). وإذا 
بدا حتى الآن». أن اللجوء الضمنى إلى 
قاعدة مجردة يُظهر إمكانية تطويره بصورة 
ضمنية» فإن الأبحاث في هذا المجال 
تميل إلى تطوير براديغمات تتيح مزيداً من 
الفصل بين القواعد والنسخ. 


أ. ديديرجان 


1810135, 


عتاممطة ععددكتامعءممة”.1"" .5 ,مقامءتلح لطا 
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اع 1 قطن .8 لس .84 ,سمماعمأالع85 © 
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5 عع 1552 مع1مم2 تعلمء 2000 
تصليف.. 001501600 وعى. 1016110158 


عاأعتامت! ذاكرة ضمنية. 


كساح (عَمَه حركي) 212 


لاارصسصي سي جم بالعجر عن 
التذكر كيف يحقق الشخص أفعالا شائعة 
«تنظيف الأسنان بالفرشاة. الأكل 
بالشوكة. ربط شريط الحذاء. . . إلخ). 
مع العلم أن التعرف على هذه الأشياء 
وخصائصها الوظيفية سليم ولم يلاحظ 


الوصول إلى الآشياء وتحريكهاء. يبدو 
أنهم فقدوا معرفة الحركات المعتادة. 
الأضرار التي سببت الكساح تقع في 
المنطقة الجدارية للنصف الأيسر من 
الدماغ. نستطيع ملاحظة نوعين متباينين 
من الكساح: 1) الكساح الذي يصاب فيه 
تصوّر الأداء بالاضطراب؛ 2) والكساح 
الذي تختل فيه العلاقة بين تصور الأداء 
أنواع الكساح نمطأ استكشافياً مهمأ جداً 
لدراسة الطريقة التى تتمثل فيها الحركات 
المعقدة في الدماغ. 


أ. سيريغو 


-تنصع11 ععامانآ عنط"* .11 ,ممفمصمعء 11 عع 
*10/611©7(عند لا ““.2اع20 112 025آ 00نا عتقطامة 
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© «ولاعة فعلء «ملاعة'! عل عاأؤماممء 
مراقبة الفعل. 208111906 غأع10م عناوم 0« ناعم 
التميك رونا العصيحة نيهر فت 
(«مناعة'! عل-) مم 1أهالاء165م16 تصور العمل. 


410111111101101 
عمارة معرفية 

توصيف لطبيعة العمليات الدنيا 
المسؤولة عن أداء مهمة أو وظيفة 
معرفية» ولطبيعة المعلومات التي تعالجها 
وعلاقاتها الوظيفية وتطورها. 

«ا تستطيع مثل هذه العمارات أن 
تكون معقدة نوعاً ماء بل أن تُدرس 
رياضياً وأن ترمّز حاسوبياً. مهما كان من 
أمره تقتضي دائماً حل مجموعة من 
المسائل المتماثلة. لا بد من توصيف 
دقيق للوضع والسمات الحسية والإدراكية 
للادخال [الحاسوبى] ولهدف العملية 
ولدلائلية التعكر قات اللمالاضفلة [المخرج 
الحاسوبي]. ثم يجب على طبيعة 
العمليات المعرفية الفرعية أن تتوضح: 
يجب توضيح المعلومات المعالجة (نظام 
رقمي/ تماثلي. محلي/ شامل. مورّع/ 
موضعي. رمزي/ غير رمزي» منطوق/ 
مصور... إلخ). وعمليات التحويل 
المنجزة (إدماج» تمايزء ترابطء 
تصنيف. . . إلخ)» وأخيرا توضيح حجم 
المعلومات الناتجة. هذه العمليات الدنيا 
هي إذن أبنية افتراضية تقتضي أولاً يقظة 
في الوغي أو 'مرائية لتنقية» وكلتاهما 
لنتجان عن عمل بسني تطري. ومن 








نمذجة تتوخى ‏ بصورة تفسيرية ‏ 
مجموعة مهمة من الملاحظات التجريبية. 

يجب على التناسق المعماري لهذه 
العمليات الفرعية أن يوضَف أيضاً. هل 
هي منظمة بشكل تعاقبي صارم: أي هل 
العملية الفرعية لا تعالج المعلومة الناجمة 
عن عملية فرعية ذات مستوى متدنٍ إلا 
عندما تنجز معالجة هذه الأخيرة؟ أم هي 
منظمة وفقاً "لشكل مواز": أي أن هناك 
عيلية فرفة تعالخ مصدر معلرنات كما 
تعالج في ذات الوقت عملية فرعية أخرى؟ 
هل هي منظمة "بشكل تتابعي" : أي هل 
العمليات الفرعية تعمل بشكل تعاقبى» 
وهل العندة الفر عي مستطيم أن كمالع 
مصدر معلومات يبقى كذلك بسبب عملية 
فرعية أخرى؟ هل تنتقل المعلومة بشكل 
تصاعدي (من أسفل إلى أعلى -مدهغه8) 
(م0ا) فتنطلق من المدخل الحسي نحو 
المخرج السلوكي أو أنها ‏ على العكس - 
تقبل بأفعال ارتكاسية للعمليات الفرعية 
ذات المستوى العالى تتوجه نحو العمليات 
الفرعية ذات المستوى المتدنى (من أعلى 
إلى أسفل)؟ في العمارات الأكثر تعقيداً» 
تستطيع التشكيلات المتغيرة لهذه الحلول 
المختلفة أن تتواجد معاً بالتأكيد. فى 
المحصلة يستطيع واقع العمليات الفرعية» 
داخل عمارة ذات تفاعلية عالية. أن 
يتعرض للمراجعة بشكل جذريء» ويبين 
ذلك النقدٌ "الترابطي" القائم في عمارات 
تعذل المعرفة تعديلا مفرطا. 


ويبقى أن العديد من العمارات 
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المعرفية قد أثّرت بعمق في ظهور العلوم 
المعرقية وتطورها. لنذكز على سبيل المثال 
المفاهيم المعمارية للذاكرة البشرية 
المؤسسة على التمييز بين الذاكرة القصيرة 
المدى والذاكرة الطويلة المدى ممكمككلاهم) 
(1968 ,ستكائط؟ همقء والذاكرة التصريحية 
والذاكرة الإجرائية (1983 ,ده5تعلصة)ء» 
والذاكرة الحدثية والذاكرةالدلالية 
(1972 ,019188ا1). واقثّر حت عمارات أخرى 
لأداء نشاطات أكثر خصوصية» كالتعرف 
على الوجوه مغلا ناملا لطع ععنمرظ) 
(1983» أو أكثر عمومية» كمجمل التصرف 
البصري (1990 ,#تراووه»1). وحتى لأداء 
مجمل عمليات المعرفية (1990 ,1اءلناع/8) . 
وهناك مشكلة حرجة وهي بالطبع 
مشكلة التناغم بين العمارة المعرفية 
وعمارة الدماغ (على الصعيدين العصبي ‏ 
التشريحي والعصبي - الفيزيولوجي). في 
العلوم المعرفية» يقول الموقف الأقصى 
إن معرفتنا العمارة الدماغية هي التي تتيح 
انتقاء العمارة المعرفية ذات الصلة عن 
العمارات المتنافسة. ولكن لا شيء يمكن 
عن تبرين :وضع يديز للمعطيات العضدية 
الفيزيولوجية مقارنة بمعطيات تجريبية 
أخرى. يقتضي تثبيت العمارة المعرفية 
بالأحرى تفعيل جميع مستويات التحليل 
في ما بينها دون تفضيل واحد على 
الاخر. وهذه المقاربة المتعددة الكفاءات 
هي أصل العلوم المعرفية بالذات. 
غ. تيبرغيان 


إن ءءء ااا 4 786 .1 .ل بمموععلمم لطا 


-5ة1ط] عط]1] تخالا ,ععل1تطصسد0 .«رمةاتدعوه0 
3 ورووعع2 لإاأأورع الم نآ 7210 

عكلتاعع ا لطعقة ع انالمع م0" .1 .غلا ,وماد © 
لقامع 77 عماظ مد ]0 غأطامم 5220 عطا حننمم] 
تنروق إن مره اطع[ أم نل *'.1أواع 10م طعتزوط 
.28 - 1 .مم ,1991 ,42 .آهل :مرومامطل 

-00** . لالإطونزالاظ .2 0مه .له .[ ,20001 © 
:لاع لطاععم علا المع 00 لله لاكلمهتناعع216 
25 .701 :ترم 1 انعم" *”.ؤأولالهمة 1ه011) لم 
3-71 .مم ب1988 

5 20 و116/لا .[ ,.5 .34 ,دلاء طم تنآ © 
]0 لإزمع1 2 1013010“ .10621115 
5 210 511112111165 10213 :13/117101 
1ل 81 10ل أن نأطمطء8 *.وعووعع معط 
2 - 655 .صم ,1994 ,701.17 :ومعترمنعى 
-ع8121 .5 لصه .ك5 .لا ,مدعل مقمطء م سه © 
ان 17 تل لط :قوط ع7[ «١‏ وترم روزم ععماو 
17ل م ء«بناعء 1 1ط لم 116 071104 6 لله 
.998 يعأقاوط لطاأستنمط :لمآ 


9 ه6196 دماغ 008011108 معرفية. 
عمادتصصه ل “عممهه ترابطية. عل 120011216 
التمده”1 تركيبية العقلء. ]نانصعم عاغ1200 
نمو ذج معرفي ٠‏ 2082211165 11101705016165 
العلوم العصبية المعرفية. غنذ8ه1ه6علاوم 
لالع م2 علم نفس معرفي» ع0 للوعو16 
65 شبكة عصبونات» 18]108الزا5 
©1056 نام 0 محاكاة حاسوبية (أو 


ترميز). 

ملمحية 8111 
© غذ[وبااععم5ة أء 0121116م21عا زمنية 
وملمحية. 


1111م (-1 0110111 


© عالأصهاها عدووزاناج توحد طفلى. 


ترابط 245501471011 


1) ربط. 2) انتظام في السلوك 
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يعطى فيه جواب محدد لدافع محدد. 3) 
بالمعنى النظري : 

8 1) إن كلمة 'تشارك". فى 
نمف التعبالاتيا لا ندل عدي شي 
يتجاوز حرفي "مع". و"و". ففي سياق 
رقابي لموضوع وحيدء تدل عبارة 'يوجد 
ترابط بين 4 و8" على أننا راقبنا حالة أو 
دنا يتلازم فيها 8 مع 4. 


رابطة بين تصورين. 


2© غالبا ما تنطبق كلمة "ترابط " 
على ملاحظات متكررة تظهر فيها إجابات 
معينة مرتبطة بدوافع معينة. ويتشكل 
النموذج الأصلي من ترابطات "صيغ 
الأفعال" : ذلك أن الكلمة تنتج بعد كلمة 
سبقتها. ويتمثل الشكل التجريبي أو 
العلاجي فيها من وضع ترابطي 'حر". 


2 في الإطار التجريبي» تُطرح 
كلمات مع الأمر التالي: "أجب بإيراد 
الكلمة الأولى التي تخطر على بالك". 
لكل كلمة مقدمة. تسمى "'محرّضة "2 
نجممع هكذا العديد من الإجابات التي 
تقدم بها فريق من المشاركين. هناك وضع 
مشابه تستعمل فيه محرضات دوافع 
أخرى» ولكنها ليست كلمات». بل هي 
صور أشياء مثلاً. فى مجمل الإجابات 
الاستعمال بالإبقاء على الأكثر تواتراً لدى 
الفريق. أي يُبقي على الإجابة المسمّاة 

سائدة " أو "أولية " “اذا ابي تشكيل 
الفريق العيّنة. يُعتبر الثنائى : " محرض + 
إجابة" ممثلاً للعادات الكلامية لدى 


المتكلمين من بين مجموعة السكان. 
وهكذا تؤلف هذه المعطيات "معايير 
ترابط " لهؤلاء السكان. وليست هذه 
الترابطات متناظرة: إذ لا توجد تواترات 
متساوية بين 8 ->8 وبين 8 -> 4. 


انطلاقاً من هذه المعطيات. يمكن 
البحث عن أنواع عديدة من الانتظام: 
نستطيع مثلا تصنيف الإجابات الترابطية 
إلى فئات شتى تحدّد وفق قواعد لغوية أو 
نفسية: ومنها مثلاً الإجابات التي تعتمد 
المرادفات والأضداد أو الإجابات الشديدة 
التنظيم أو المتجاورة (التي تتماشى مع 
التجاورات الموجودة في البيئة ك "طاولة 
كرسي")... إلخ. وكذلك تستطيع 
التجاورات الترابطية المقتبسة من التجربة 
أن تتواصل مع التواترات الصدفوية 
المشتركة فى البيئة اللغوية للناطقين وهى 
كلمات تنتمى إلى الثنائيات المدروسة؛ 
ويتوفر هذا التواتر الثانى بعامة بعد إجراء 
حسابات تنطلق من كنات نضية وابطة: 

الترابطات المدروسة تجريبياً حول 
مجموعة من المشاركين وحول تواتراتهم » 
غالبا ما ينظر إليها كمؤشرات على 
ترابطات ذهنية موجودة في عقل كل 
مشارك «انظر أدناه). ْ 

2) فى التحليل النفسى وفى 
المعانتجات النفسية الأخرى كو 
استعمالاً ثانياً لوضع التداعي الحرء كتقنية. 
ويقوم على الطلب من مريض وحيد أن 
يدبح خطابا مرتجلاء وليس تقديم مفردات 
بسيطة» وذلك انطلاقاً من محرضات قد 
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تكون شديدة التنوع (محرضات يقدمها 
الطبيب» قصص أحلام يرويها المريض» 
أحداث عاشها. . . إلخ). وتمنهج التقنياتُ 
الإسقاطية هذا الوضع. ويستند التفسير 
السريري للإجابات المقدمة إلى فكرة تقول 
إن هذه المعطيات تفضي إلى تصورات 
داللية انك سروف وح سا كسيد 
مسائل عديدة. 


3) إن فكرة "الترابط الذهنى " النظرية 
قد سبقت كثيراً في الواقع الملاحظات 
والتقنيات الواردة في النوعين الموصوفين 
آنفاً. فبصيغتها " كتداعى أفكار " » يقود إلى 
العلبقة العجربيية الإتجليرية ».والى 
الأطروحة القائلة بأن كل حياة نفسية تحددها 
ترابطات داخلية تشكلت فى العقل بناءً على 
بيئة الأفراد. إن جزءاً من فل البيئة ثابت (أو 
يتضمن عدداً من الانتظامات)., أما الجزء 
الثاني فمتحرك. على مستوى الفرد أو 
افر اذه وتكظر إلى القلروقه المع ك2 اد ليه 
الأحداث التى تكوّن بنيتها الرئيسية. وفكرة 
الترابط الذهنى المحدّثة تستعيد هذا التراث 
وتجد بياش ع عب عه لمانا 
اعرف مجان مركو سدوياكت 
مختلفة. وفي الأغلب يرى الباحثون أن هناك 
تصورات تستقر في عقل/ دماغ الأفراد 
(لاسيما فى الذاكرة البعيدة المدى) وأنها 
مترابطة ب" تلازمات" (بالمعنى النظري 
للكلمة): ذلك أن الترابطات الملاحظة 
تجريبياً تشكل أحد تجليات السلوك. حسب 
هذه المفاهيم» ينسب العلماء للترابطات بين 
التصورات الترابطية المشتركة " قوة ترابطية " 


ذات قيمة: أي أنها تختلف من تصور 
لآخرء كما تختلف بين فرد وآخرء. ولكنها 
نمذجتها. فالفئة التي تحتوي نماذج كهذه هي 
فئة الشبكات الدلالية. لاسيما وأنه يُفترض 
في الأقواس الموجودة بين عُقّد الشبكة أن 
تكون من نوع ترابطي (فتحل محل الراجعة 
لنوع آخر أو المتمّمة لهاء كمافي نوع 
المنطق). وتحمل هذه الأقواس قيما تتناسب 
مع القوى الترابطية الموصوفة آنفاً. يمكن 
لهذه الفكرة أن تحاكى على الحاسوب 
بواسطة تصورات الية لعقدالشبكة 
ومؤشراتٍ قائمة بين هذه العقد. فكرة 
الروابط الترابطية متضمنة في النماذج 
التوصيلية. وبعامة لا توجد إلا نماذج معرفية 
قليلة تفلت من ضرورة تصور الترابطات» 
ومن ضرورة إدماجها بشكل أو بآخر. 

ج. ف. لو ني 


-وووة'" .ممهص؟]! .14 لص .21 ,لاعأوتمى لذ 
/11قتطهناعع1011 220 ,لا أخم الام صلا5 ,مملاوك 
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.مم .1968 ,701.77 نترومامطعتروط أماترعترة عم 
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© 25500121051516 ترابطيةة.» 
]20000011 ستلو كك مم لخدامعوة مع 
تصورء ©1ا5682232]10 10و1656 شبكة دلالية. 


تر ابطية 0001م 


نطرية كر شيطة إلى المصلمة 
القائلة بأن الترابط هو مفهوم تفسيري 
مركزي يكشف النقاب عن التصرفات 
والمفاهيم المعرفية التي تتضمنه. 

# كانت الترابطية الكلاسيكية 
محاولة لتوصيف وشرح التصرفات 
المعقّدة» انطلاقا من التشارك الموجود 
بين تغيّرات البيئة وتغيرات التصرفات 
البدائية. وتوسع هذا المفهوم لاحقاً 
بحيث صار يشمل الترابطات القائمة بين 
التصرفات والتصورات الذهنية؛ ثم أخيراً 
بين التصورات نفسها (الترابطية 
الجديدة). يستند بناء هذه الترابطات 
على علاقات التشابه والتجاور وعلى 
تواتر التعزيزات والتفعيلاات. 


غ. تيبرغيان 


117 - لامع ب سآ .2 ,محمسعام نز لطا 
5 :112201 220 ع مامتوع.آ 01 5روع لا 
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تزع ماماءتروط أوادء ترام وعد از دمع «عتترى 
سبال[ عنطاتجعومن) أعنرن ,ععررععةأأعاضط أمعن“ 1/7 ار 
111 عط]آ نذالا ,عع ل اقطاسهن) .ععدرمنعومم 
359-91 .مم ,1989 بووعرط 

ل :“مآطواء8 زه عماماء م2 .آ .0) ,[أن1] © 
بزاع اا .عر دمء:1 «متسوزء82 10 انمق ان اتل 0١1ل[‏ 
,0015 -ل 1نامع -مماعامممخ تارملا 


© 105)و255001 ترابط. )07]62262]6متزمه 


سلوك» 701656818107 تصورء 06 لا16569 
5695 شبكة عصبونات. 


انتباه 1111م 


جانب انتقائي من الإدراك. ويوحي 
بوجود كفاءة تعامل محدودة. ولكنها 
متغيرة بالتأكيد نظراً لحالة اليقظة 
والاحتراز والجهد. يرتبط بمفهوم الكفاءة 
المحدودة مفهومٌ آخر مرتبط بها جوانياء 
ألا وهو مفهوم الانتقائية. 

* البراديغمات التجريبية الأساسية 
المستعملة فى دراسة الانتباه تتضمّن إما 
تك الاي حرك العوحات أذ المسافيك 
النوعية. على حساب مهمات أخرى 
ومضامين منافسة (مثلاً: مهمات التكرار 
الصوتي لإحدى رسالتين سمعيتين وصلتا 
بالتزامن. تركيز على موقف نوعي في 
الحقل البصري واستبعاد الحقول 
الأخرى. متغيرات مهمة ستروب 
(5]:00)). وإما ‏ على العكس من ذلك 
5 لتوزيع الانتباه على العديد من المهمات 
والمضامين (مثلا: مهمات البحث عن 
هدف بين مجموعة من الخدع في الحقل 
البصري أو في الذاكرة» تحرّي أو تعرّف 
على أهداف عديدة وصلت متزامنة أو 
بالتتالي السريع جداً أحياناً). 

الدراسات التجريبية المتعلقة بالانتباه 
الإدراكى واجهت تعارضاً تقليدياً بين فئتين 
ا النظريات» أي نظريات الانتقاء 
المبكر ونظريات الانتقاء المتأخر. وفي 
الأولى يتم انتقاء المعلومة التي يجب 
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معالجتها على قاعدة عدد من المؤشرات 
النفسية المادية (لا سيما فى ما يتعلق 
بأصلها المكاني)؛ فيحصل التعرف فقط 
علق الحوات المكاة» كود كفا تسافا 
وحسب نظريات الانتباه المتأخرء. فإن 
جميع المثيرات التي تجاوزت عتبة الوعي 
قديتم التعرف عليهاء. فيجري الانتقاء 
حسب المعنى. وتثبت الدراسات المعاصرة 
أن هاتين الرؤيتين مغاليتان. وخلافاً لما 
تقترحه نظريات الانتقاء المبكر. يمكن 
البحث معاً عن مثيرات تجريدية نسبياً 
(مثلاً: الحروف). ولكن خلافاً لما تقترحه 
نظريات الانتقاء المتأخرء تفشل مثل هذه 
الموازاة عندما تكون المثيرات المنشودة 
أكثر تعقيداً (مثلاً: الكلمات) أو عندما 
يكون الانتباه مركزاً على مشير معين. 
وتتدعم هذه الحدود السلوكية بإجراءات 
كهرو ‏ فيزيولوجية في النشاط الخلوي 
وفى الإمكانات المذكورة. ويبدو أن 
الاحجاة الإدراكن سروم لذن بساكم 


موازية ذات قدرة محدودة. 


على الصعيد المعرفىء غالباً ما 
تركيه جد الجنالحة بالأتكانات 
المحدودة للذاكرة القصيرة المدى (التى 
تسيمى: أيضاة الذاكرة الفيوزية اف ذاكرة 
العمل)» ليس في مجال التخزين (تخرّن 
أقل من سبعة عناصر)» وإنما في مجال 
المررقة ' العشية مش والور ساف مسري 
المتعلقة بمدة التمرد النفسى تفيد بأن 
مركلة .اتيقاة القواوا مشركين رتيعيرا سافنا 


في الفكر قد يترافق ‏ على المستوى 


الظواهري - مع انطباع في الوعي النوعي. 
وغالباً ما تربط الدراسات العصبية النفسية 
اضطرابات الانتباه ذات الطبيعة المعرفية 
بعلل في الفص الجبهوي من الدماغ. 


س. لاروشيل 
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-01) ادن لا برع 1[ .وفرع دده 17 مان م1:16[ 
.5 رووعء لإأزورعء 1زم لآ 1010 

18771 انر 1اكل 7/6 .16 ,231351013121311 © 
.8 رووعء 7/111 ع1 ذل8ة ,عع ل تطصدت 
-411©(1 إن برها مطعتروط 716 .11 ,رعلطموط © 
رووءع: 1111 عط1” نذالا ,رعو ل71طسهن :م11 
.1208 


© الا16ااه نعاتء خبرهء مسنّد 
10 أتمتقة. م06-) عاقعاصمه 
(«مناعة'"1 مراقبة الفعلء. 216]غتم[ناءه 
76 أضعه مقياس النظر المعرفي» 1116011 
1نة9ة2] عل ذاكرة العمل. 


220205111010 411111021 
موقف قضوي 0000 
حالة ذهنية ذات مضمون تصوري» 
أي دلالى وقاصد (اعتقادات. تمنيات» 
وماق إلخ). أن نظن أن هذا الكلب 
خطيرء وأن نتمنى تجنبه» وأننا نخاف من 
الكلب لأنه خطيرء تعتبر كل هذه أمثلة 
على المواقف القضوية. 
# الموقف القضوي يشتمل إذن 
على شكل حيثي (موقف. اعتقاد» أو 
شيء آخر) وعلى مضمون مرتبط بقضية. 
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هل هذا المضمون هو فقط الصيغة 
اللغوية التي تعبّر عن القضية (وتكون 
القضية ل إذا كان وضع الأشياء 
الموازية لها قائماً) أو عن المعنى (أو 
طريقة التقديم المرتبطة بما تحيل إليه 
القضية).؛ أو عن المرجعيات نفسها 
وعلاقاتها بعضها بالبعض الآخرء أو 
أخيراً التى تعبر عن شروط الحقيقة» مما 
يجعل القضية صحيحة أو خاطئة (ولكن 
هناك معنيان متغايران يستطيعان توفير 
الظروف نفسها للحقيقة)؟ 
يضاف إلى ذلك أننا عندما نستهدف 
شيئاً معيناً من زاوية معينة. هل نفعل 
ذلك دائماً بطريقة قضوية؟ قد نبصر 
كليباً(جرو كلب) دون أن نرى أنه كليب» 
ويمكننا التمييز بين رؤية الكليب (بدون 
ملاحظته أو رؤيته بمثابة كليب). وأن 
نرى الكلب بمثابة كليب. لأننا نعتمد على 
تماثل بين الأشكال. وبين إدراكنا أن هذا 
الحيوان كليب. إذا عُبّر عن وضع الشيء 
المستهدف بالقول التالي: 'أمامي يوجد 
كليب", لا يكون موقفي قضوياً إلا في 
الحالة الأخيرة. بالطعم له يقوم الزهان 
بالنسبة للدراسات المعرفية على تقليص 
كل نشاط معرفي إلى لغة الفكر. 
ب. ليفيه 


أ طن 1 ماما تريتوم .12 بممدلتحو7 لطا 
نذا 4| “لبدى 11015 1ط .1120 .ت«ملاماء تصرره 1111 
عطتاعنالعة ل :معصستاظ .رم عمل رم«علما | اه غاة 
4 ,ب ضوط صقانت 

عتاومدم]1م هأ ق «متتعيلو مامز .© راععمظ8 © 
رعا؟عءلالامء06آ ها كممتاأتلظ :حتتوط .)زموه ”| عل 
1904 





-77/6711071710][] «موةأو يولم .خا بعمعطعوه © 
عل 5ع21171511211 لا وعووع2 :22115 .116] 
.93 بععم و1 


© ععسهلزمعه اعتقاد. 051101م10م قضية» 


طرح. 


جاذتب 


حالة مستقرة فى منظومة دينامية. 
نوها اتدل الى ادم لكان سودي 
المتظومة نتحة فى هده التمالة مرادفيا” 


41141111 


لنأخذ مثال المنظومة الدينامية 
التالى : 


*([1] 0 > [ا+ خخ * 


فكل تكرار ل « يحل تربيعُه محله. 
وتملك هذه المنظومة الدينامية ثلاثة 
جواذب (انظر بالمعنى العام ما سيأتي: .! 
0 و+ . عندما تبدأ المنظومة ب 0 أو ب 
ا تحافظ على هذه القيمة بالذات. 
وعندما تكون القيمة الأولى للمنظومة في 
الفاصل [-1 ,+1] فإنها تتجمع في القيمة 
0: فبعد العدد اللامتناهي (الذي يمكن 
ضبطه) للتكرارات» ا المنظومة إلى 
القيمة 0 وتبقى عليها إلى ما لا نهاية. 

في الواقع عندما تنمّذْ المنظومات 
الدينامية حاسوبياً أو ترمز بمنظومات 
حسابية ذات دقة محلودة. يتم بلوغ 
الجاذب بعدد محدود من التكرارات. 
ويكون مجمل القيمتين (-1.+1) هو 
حوض الجذب للجاذب 0. وهذا 
الجاذب مستقر بالتشويش. أي أن معظم 
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جاذبها.ء عندما تنضاف إليها كمية صغيرة 
تسمى 'تشويشا". وحاصل القيم 
(المحدود) وهو (-1.,+1) يتناسب مع 
حوض الجاذب +1. ويكون الجاذب 1 
غير مستقر لأن إضافة تشويش على قيم 
حوض جذبها تنقلها إلى حقل اخر 
للجذب. وفى بعض الحالاات» تيون 
القيمة +1 نقطة ثابتة نابذة اصهااعمع) 
(أصلمم لعسق وتخصّص كلمة جاذب 
للقيم الثابتة بالتشويش. وفعلاً لا نصل قط 
إلى القيمة + نظرياً (وهذه ليست رقماً 
بل حداًء بالمعنى الرياضى للكلمة)؛ 
الطاقة القصوى للآلات المستعملة لترميز 
المنظومات الدينامية. ه. أبدي 
0015 "لا©1( 06 1ن 636" 165 .11 ,ألمطىم لطا 
-ع 01 عل 197615119115لآ وعووعء :عاطاممعء: 0 
4 رعاطمم 
-اع20 .8 3200 منتامعلة7 .10 ..1] ,ألطث © 
روعلة0 لمدكنامط]' .ىل ,بمسوءل8 أوسيءل, .قلا 
9 ,5مم1اهء 1اطنظ عع 52 :م0 
عدء مده 0 2001077115 .لا ,طقلا - عرو8 © 


رلاعاوعء لا موواللى تارهلا نعلا .ورمع رودرى 
19207 


© وع02]ناع2 ع0 165611 شبكة عصبونات» 
عنالألطة هلال عممغاولاة منظومة دينامية. 


نعت). خبرء مسند 4111181 


والقيمء هي حامل معرفي لمجموعة من 
القيم المترابطة بأداة معارضة هي "أوء 


ع 
0 


ام". 





في الاستعمال الشائعء غالباً ما 
تكد عند نمه ني فلن اي" 
لهذا الشىء. ونجد هذا الاستعمال فى 
التفينة الحوية «ترغانا نه يلال" ليت" 
فيها على وظيفة حيث يكون الاسم أو 
الصفة؛ داخل جملة من الجملء مرتبطاً 
إما بفاعل الجملة بواسطة فعل ينتمي إلى 
ننه قرط حاعية (اكاواتية "أصيد 
. إلخ)» وإما بمفعول به عن 
(اجعل 5 هبنم اه إلم)اء 

في الاستعمال الفلسفي الكلاسيكي 
تُفهم كلمة "نعت" في إطار المعارضة بينها 
وبين كلمة " جوهر' : فتكون موازية لكلمة 
"سمة (أو مزية) أساسية" لجوهر معين. 
أي أنها سمة أو إحدى السمات التي تشكل 
"ماهية " الجوهرء بشكل ضروري (غير 
عرّضي). وعند ديكارت» يكون المدى هو 
النعت الأساسى للأشياء» ويكون الفكر هو 
الثمك الأسناس العقول” 


في العلوم المعرفية» توقف النظر 
إلى التعارض بين كلمتي 'نعت" 
و"جوهر' على أنه تعارض وجيهء بينما 
يلعب فيها تعارض آخر دوراً كتيرا: أي 
التعارض الذي يؤسس الثنائي "نعت/ 
قيمة". فعندها يُنظر إلى السمات التى 
تحين :إلى شت اتواع الكيانات: على أأنها 
تنويعات تقع بين المتزامن والمتعاقب» 
فتخلق تباينات معرفية. وهذه ليست 
معزولة» وإنما متجاورة مكانياً: فتتوزع 


إلى 'حوامل " معرفية متميّزة» وغالباً ما 
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تكون مثبتة الهوية. فمثلاً ننظر إلى 
" و"الأحمر" و"الأخضر". 
إلخ. كما ننظر إلى التصورات التي 
تحفظها هذه الألوان في ذاكرتنا وإلى 
المفاهيم والدلالات التي تتماشى معهاء 
على أنها متقاربة في ما بينها بصورة من 
الصور: إنها تتوزع على حامل معرفي 
وحيد هو حامل "اللون". وهذا الحامل 
المستمر هو ما نسميه 'نعتاً"» في حين 
أن التبدللات التى تسري فيها نسميها 
اقبي" ينا لضت يوهةا يخطين علق 
الأنواع الأخرى من التباينات: فهي 
موصولة ببعضها داخل نعت من النعوت» 
ويمكن أن تكون متعارضة بفصل من نوع 
"أو أم". 

وتنطبق هذه المفهمة على مفهمة 
أخرى أكثر تجريداً هي 'متغير/ قيم" أو 
'"حجم/ قيم". فلا تفترض شيئا له صلة 
بعدد القيم» وتنطبق أيضاً على الحالة 
التي تتعارض فيها قيمتان حول نعت من 
النعوت: أعطي مثالين حول التعارض بين 
'يمين/ يسار". أو حول "الجنس" (أو 
' النوع ") بقيمتيه: المؤنث ضد المذكر. 

في العلوم المعرفية يُستعمل الثنائي 
'نعت/ قيم'" كتوصيف في بعض اللغات. 
عندهاء وبشكل منفصل . نتكلم عن النعت 
والقيمة (أو إضفاء قيم) اللذين يرتبطان 
بالشيء (أو بفئة الأشياء) ذي الصلة. مثلا 
تتحطن انسفتني ‏ تتا ني كد ليون 
(أخضرء أحمر أو رمادي). وتكون العلاقة 
بين الشيء والنعت من نوع "من خصائصه 


'الازرق 


كذا..." فإعطاء مُثل حول فئة ما (وهنا 
مُثل تفاحة معينة) يتم بتثبيت قيمة للنعت 
تبقى ثابتة بالنسبة للفئة المدروسة. 

في علم النفس المعرفي؛ تتوزع 
المفاهيم الطبيعية الصريحة (أي القابلة 
للتسمية) إلى مفاهيم تشمل الأشياء 
والكيانات (السبّاكون. والتفاح. والأعداد 
الكاملة) ومفاهيم تتعلق بالخصائص: 
وتتفرع هذه بدورها إلى مفاهيم نعتية 
(اللون. الطول. الشكلء. الذكاءء 
اللطافة؛ التجزئة. . . إلخ). ومفاهيم لها 
حم جه (احفير أحمرء أزرق» كبيره. 
متوسط. صغير؛ ذكي». غبيء. لطيف.» 
01 إلخ). وتشمل هذه البنية 
بشكل معقول التنوع المعرفي للفكر 
العفوي. وتستعمله اللغة كثيرأء وغالباً ما 
يستند التعلم المعرفي إلى امتلاك مفاهيم 
نعتية مجهولة سابقا. 

ولكن استعمال البنية: نعت/ قيم» 
في المعالجة المعرفية لا يتم دائماً بطريقة 
صريحة. ويُظهر التجريب أن النعوت 
'منفصلة" عن بعضها نوعاً ما. وفي 
الطبيعة. يعود هذا إلى أن وجود نعتين 
ينتميان إلى فئة الكيانات نفسها قد 


يترابطان بشكل وثيق إلى حد معين. مثلاً 


فئات عديدة من الأشياء. وبين العمر 
والطول بالنسبة للأطفال وصغار 


الحيوانات... إلخ. فقط أثناء التطور 
المعرفي إذن أو التعلم الظرفيء يمكن 
ضبط الفصل بين النعوت. وهذا ينطبق 
على حقول معرفية متباينة : مثلاً الأبحاث 
المتعلقة بتشكيل المفاهيم المتعددة الأبعاد 
(أو التى لها نعوت عديدة) قد درست 
هلا التجالة تجريي] اتوالاف اف السسيلن 
هو الإدراك الذي يستند إلى فصل معرفي 
قوي وصريح نوعاً ما بين نعوت الأشياء 
أثناء المعالجة. فى حين أن الإدراك 
الاجمالن (أن الممالحة القع ع يا 
تقوم بذلك. ونجد التباين نفسه بين الفكر 
التحليلي والفكر التوليفي. 

عه لزي 
ون اأطامه ومط .1-.ل .لمقطعنج لطا 


-مةأ0ى دعل "نيام !1 ,“له 11ر0 كلق" رع ترجه «روروورهم 6 
.90 بصتامن :كيه .دترم 


© 0816801151108 تصليف.ء علال1اذاناعط 
86161[ 06 استكشافية الحكمء 


61110 تصور. 


215 111801811 41181811110131 
نظرية الإسناد (أو االعزو) 1-0 
نظرية تستكشف الآليات التي بها 
نحاول بناء تصور معرفي متسّق للعالم 
الاجتماعي. وبشكل أدق للكيفية التي بها 
تتتعن لماي أفعال الآخرين وأقغالنا 
نحن. ملاحظة: ندين بهذه النظرية لهايدر 
(1958 ,عع ك21) . 


(#) يُقصد بال 2068518114 " الشكل" النظرية الالمانية التى نشأت فى عقد 1920 والتى حددت مبادئ 
الإدراك ونظمته إلى بنى دلالية؛. بغية تبسيط فهمه وتنظيمه (المترجم). 


# يرى هايدر أن تأويلاتنا لتصرف 
الآخرين يمكن ردها إلى فئتين كبريين: 
فئة شخصية وفئة حيثية. يكون الإسناد 
شخصياً عندما تُعزى أسباب السلوك لدى 
شخصيته ومزاجه. مثلا: إن "بوب يقبّل 
بيل لأنه رقيق" هي إسناد شخصي 
لتصرف بوب. وكون الأساد سك عنما 
تعزى أسباب السلوك لدى شخص ما إلى 
خصائص ترتبط بالبيئة: كالناس الآخرين» 
وكنوع العمل الذي يجب أن نقوم به أو 
الحظ حتى. مثلا: إن "بوب يقبل بيل 
لأنه غني " هي إسناد حيثي لسلوك بوب. 


بالإضافة إلى أخطاء الإسناد الناجمة 
عن استكشافيات الأحكام التي يلجأ إليها 
الأفراد» هناك خطأ شائع في الإسناد وهو 
الخطأ الأساسى للإسناد (1977 ,ووه8). 
في المجمل» قوم هذا الخطا على الح 
من قيمة العوامل الحيثية في تأويل أفعال 
الفاعلين الاجتماعيين والرفع من شأن 
العناصر الحيثية فى تأويل أفعالنا الخاصة. 
ونُطلق على ا الموعة أنضنا تسمسة 
"تأثير الفاعل ‏ المراقب". ويكمن تنويع 
فى الخطأ الأساسى فى أن نعزو نجاحاتنا 
إلى أسباب لكف (أنحخ لأنني ذكي أو 
لأنني أعمل) ونعزو إخفاقاتنا إلى أسباب 
1 (فشلتُ في هذا الامتحان لأن لا 
حظ لي) وإلى قلب هذه المعايير في 
تأويل أفعال الفاعلين الآخرين (نجحتُ 
لأن الامتحان كان سهلاً. لقد رسب مرة 
ثانية لأنه غبي). إن الإسنادات التي 
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صنعها الفاعلون تخضع جزئياً للضبط 
الاجتماعى. مثلاء يميل الطلاب 
الأميركيون إلى استخدام إسنادات شخصية 
تتعلق بالتصرفات السلبية التي يلاحظونهاء 
في حين أن الطلاب الهنود يميلون إلى 
استخدام الإسنادات الحيثية في الأحداث 
نفسها (2000 بأاأءطوذلآ 0ه مملزدعمعءهل8) . 


ترم انر زه ترعومامطعتروط 1736 .1 ,رعلنعق لا 
ب لا 171/11 يعاءو لا بجع لا .عترم ةاياع1 أنادهجى عر 
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.7 يبعاطممعء) عل وعناة) 
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-132 .صم ,2000 ,71.9 


أ5اع010طءلاو25 ع8 [اأأناامآ] عطآ]"“' ..آ ,ووه © 
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© 5001916 0080111082 معرفية اجتماعية. 
ع8 ناز ع0 150101016 #ناعط استكشافية 
الحكم. 
سماع 1011101نام4 
الأصوات تتم أساساً وليس حصراً في 
النظام السمعى .» كما تدل على ذلك قراءة 
الأصوات على الشفاه أو القراءة الشفوية 
(فى الإنجليزية 1058]نل:هم). 2) مسجمل 
العمليات التي تتيح استقبال الأصوات 


المنفردة أو المنظمة. وتتيح معالجتها 
وإدماجها وفهمها: كاللغة والموسيقى 
والمشاهد السمعية أو السمعية البصرية 
المعقدة نوعاً ما (فى الإنجليزية 
سعد 1]) . ١‏ 


ج- تيبرغيان 
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توخد 15.آ417011 12/1 4111153117 
طفل 

اضطراب خطير في النمو يظهر في 
السنوات الأولى من الحياة. لقد حدده ل. 
كائر (60مهه؟! ..آ) قائلاً: إنه اضطراب 
مبكر في الاتصال العاطفي يؤثر في تطور 
العلاقات مع العالم ومع الآخرين. 

#ا هذا التناذر السريري يجمع في 
الأساس اضطراباتٍ كبرى في اللغة 
والتواصل غير المنطوق» وفي حياة 


89 


العلاقة والاتصال الانفعالى؛ ورفض 
التغيير والتجديد والبحث إذن عن البيئة 
والفعل الثابتين؛ ويتجلى في نشاطات 
ومراكز اهتمام محدودة ومنمّطة ولا 
نموذجية طوعاً؛ وتفضيل العالم الجامد 
والساكن والابتعاد عن الألعاب الرمزية أو 
'اللعب الإيهامي ". وتتباين درجة النمو 
العقلي وأشكال التعلمء لا سيما في 
الظروف التعليلية التي ينتظم فيها تناذر 
التوحد. الذي يعتبر اليوم بمثابة جواب 
مشترك على شتى الاضطرابات في النمو 
العقلى المبكر. ويدل تناذر أسبرجر 
000 على اعتلال قريب جداً يتسم 
بوجود اضطرابات في حياة التواصل مع 
أنه يحافظ فيها على سلامة اللغة والتطور. 
من الفعل إلى نظرية العقل 

لقد تطورت كثيراً الدراسات المعرفية 
المتعلقة بالتوحد الطفلى؛ خلال العشرين 
هد الاخرف #ماتطور أيقنا الأبخات 
العصبية البيولوجية. وتناول المحوز البحثي 
الأول الوظائف المعرفية الإدراكية 
والحركية. وكشف النقاب عن وجود 
أشكال من الخلل تصيب بخاصة التنظيم 
الإدراكي وفلترة الإشارات الحسية والتأقلم 
الحسي الحركي والانتباه اللاصطفائي وضبط 
الفعل الحركي والتخطيط له (اضطرابات 
الوظائف التنفيذية). وعلى مستوى عالٍ من 
التعقيد والتكامل يضاف خلل في الوظيفة 
التي تؤمن “التماسك المركزي" الإدراكي 
(1نة5 .0ا) الذي ينظم التصورات عن العالم 
والآخرين. الحقل الثاني من البحث ‏ وهو 





حقل نوعي بامتياز ‏ يتعلق بالوظائف 
المعرفية الاجتماعية ويتعلق باليات التواصل 
والعلاقات. وأشهر هذه الأعمال يتعلق 
بالوظيفة المسماة "نظرية العقل" التي 
وُصفت على أنها القدرة على استنتاج 
الأوضاع الذهنية لدى الأخرين عاعهصءءم) 
بطتلمط :1991 بعتاوعآ :1978 ,انصلومللآا اء 
(1989. وفعلاً ذكرت مجموعة من الطرق 
أن أشخاصاً مصابين بالتوحد أظهروا 
صعوبات أكثر من صعوبات أشخاص 
مجموعة المراقبة (من عمر النمو نفسه) في 
الإجابة الصحيحة على اختبارات بسيطة 
(تتعلق بمفهوم الاعتقاد الخاطى) تقيّم هذه 
القدرة (1983 ,رعممء2 اع عستم ا/الا) . ونعلم 
أن الأطفال ينجحون ببساطة في هذا النوع 
من الاختبارات بعد الثالثة أو الرابعة من 
عمرهم. وهكذا صيغت فرضية المعايرة 
القائلة بأن التوحد ينجم عن خلل في 
'نظرية العقل". 


وبناء على ذلك طرحت الأبحاث 
المعرفية المتعلقة بالتوحد الطفلى أن 
الأضطرابانت" المتكرة فى“ التلذقنات 
والتواصل واللغة» ثم الشباك اللافنت 
للألعاب الرمزية و"اللعب الإيهامي" يعود 
عند هؤلاء الأطفال إلى اضطراب في 
الوظيفة المسماة "نظرية العقل". وهي 
وظيفة تمكن من تصور الأوضاع العقلية 
(كالأفكار والاعتقادات والرغبات 
والمقاصد والانفعالات) لدى الآخرين 
(وهي وظيفة تظهر بشكل طبيعي بعد سن 
الثالثة والنصف). 
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التوحد ما فوق المعرفة 


إن الفرضية القائلة بوجود خلل في 
التوضكول: إلى التمسييشتوىع. *النمنا فوق 
التصوري"؛ أي تصور الأوضاع العقلية 
للذات والآاخر. ممايوازي '"نظرية 
العقل". تبيّن أنها خصبة لفهم مرض 
التوحد. إنها توفر قراءة جديدة لانحرافات 
تصور الذات والآخرهء وتقرأ التمايز بين 
الذات والعالم المشيّأ والآخرين» وتقرأ 
أيضاً غياب الألعاب الرمزية (التي ترتكز 
على مستوى "ما فوق التصور"). وغياب 
'اللعب الإيهامي' (التي تستند إلى 
مستوق القصدية): 555 الانحرافات 
التي يدرسها بإسهاب علم النفس السريري 
ويعالج مقولتي الهوية والذاتية البينية. إن 
اختبارات "نظرية العقل". كاختبار 
'سالي (إاله) وآن (ممه)" تقذر فعلاً 
قدرة الطفل على تصور الأوضاع العقلية 
لدى الآخرء أي أن يضع نفسه مكانه» 
ولكنه يمايز في الآن عينه بين أوضاعه 
العقلية هو وأوضاع الآخرين. 

على مستوى أكثر تجريداً في 
التنظيم المعرفي. تبيّن الأبحاث الخاصة 
بذرائعية الاتصال أن تطورات اللغة 
والتفكير الطبيعي (المشوشة لدى الطفل 
المتوحد) تتضمن أيضاً استغلالاً لنظرية 
العقل أو قدرة على تصور أفعال الآخرين 
ومقاصدهم. استخدام الصور المجازية 
وفهمهاء كما الفكاهة (وكلاهما غائبان 
لدى المتوحد). يرتكزان بخاصة على 
قدرة التمييز بين المعنى الحرفي لعبارة ما 


و"'ما تعنيه" أو مقصد المتكلم. كذلك 
فإن التفكير الطبيعي. لا سيمافي 
اللعب. يتم بفهم مقاصد الآخر وليس 
بالمنطق الشكلى. والحال أن هذه 
المستويات المختلنة من التفكير: والتكلم 
والتواصل مضطربة جداً وبشكل مميز في 
التوخد. وقد ترتبط الاضطرابات 
بالاضطراب نفسه الذي يعتري إدراك 
الأوضاع العقلية والمقصدية للشخص 
المخاطب. وهكذا تدل المقاربات 
المعرفية والأعمال السريرية على وجود 
اضطراب في التعاطف الوجداني مع 
الآخر عند المتوحد. أي إدراك العمليات 
الى تيكو من تصور الأوضاع العقلية 
لدى الآخر وتشاطره إياها مع الحفاظ 
على التمايز بين الذات والآخرين. 


التوحد والمعرفية الاجتماعية 

ومع ذلك يبقى علينا أن نحدد ما 
إذا كان الخلل الملاحظ فى نظرية العقل 
هو آلية 'معرفية' تشرح العلّة: أو هو 
فقط وصف مكرر له من خلال مقاربة 
معرفية اجتماعية تترك مشكلة شرحه كاملة 
عن طريق آليات أكثر بدائية. يضاف إلى 
ذلك أن الدراسة العيادية تدعو إلى توسيع 
فكرة الاضطراب التوحدي "النظرية 
العقل" بحيث تشمل الأوضاع الانفعالية 
والرغبات. أي أنها تشمل مجمل 
الأوضاع العقلية وليس فقط الاعتقادات 
والمقاصد. 


نوناك طلويقة :أرتي لمشكيك فكرة 
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'نظرية العقل' تقوم على الاهتمام بتشكل 
هذه المهارة أثناء النمو. ويعرّفها س. 
بارون كوهن (معطه-0معد8 .5) بأنها 
وظيفة عامة فى "القراءة الذهنية" 81100) 
(عوصنتلوعءر لدرخ تسيا على التكامل 
التدريجي لمختلف الأحداث السابقة: 
نظام تحليل توجّه البصر (وهذا يظهر بعد 
الشهر الثالث من الولادة).؛ وكاشف 
القصدية (الذي يفسّر في وقت مبكر 
قصدياً المثيرات المتحركة). والانتباه 
المتبادل» وكلها تعمل خلال السنوات 
الأولى من الحياة. بالفعل تتم ملاحظة 
مواقع الخلل في التفاعلات المبكرة 
بشكل منتظم لا سيما خلل النظر أو 
الانتباه المتبادل (وبخاصة التأشير 
الصريح) وكذلك المحاكاة عند الأطفال 
المتوحدين. 


وبشكل أعم نرى أن مفهوم 'نظرية 
العقل' واضطرابها عند الطفل المتوحد 
يفتح المجال لدراسة آليات التواصل 
المقصود بين البشره أو آليات "علم 
النفس الشعبي " أو العادي. وآاليات تفهم 
مشاعر الآخرين. قد يكون التسلح ب 
'نظرية العقل" إحدى وسائل التعبير عن 
هذه الوظيفة العامة التى تضاف أيضاً إلى 
تواصل المقاصد والانفعالات. إن الدراسة 
الحديثة المتعلقة بإدراك الفعل ترتئي فهم 
هذه العمليات من منظور أنظمة 
التصورات 'المتبادلة" للفعل. وهذه 
الوظيفة لا تتعلق ب 'مقياس معرفي" 
مستقل» بل بالتطور المبكر لوظيفة (تستند 


إلى منظومات دماغية ومعرفية متخصصة) 
إدراك وتصور الفعل الحركي الذي يمكن 
من تشاطر تصور فعله (هدف. قصد) مع 
الفاعل الملاحظ». ويستطيع أن يشكل 
قاعدة تطورية لتفهم مشاعر الأخرين. 
ونطلق صفة “تصتعي" على هذا المنظور 
الذي يحبّذ آلية تفعيل متبادل فطرية 
للتصورات الحركية والمقصدية بدل 
الاعتماد على عملية فكرية واستنباطية 
ومنطقية (نظرية)؛. بغية فهم العمليات 
المعرفية لدى الآخرين. إن القدرة على 
التكهن بتصرف الآخرين موجودة فعلاً في 
سن مبكرة عند الطفل» قبل أن يتمكن 
هذا الطفل من إثبات "نظرية صريحة 
للعقل " (بيرنر (567261)). ويرى تريفارثن 
(لعطامه 1 أن التطور العصبي 
البيولوجي والنفسي المبكر يرتكز على 
قدرة فطرية لدى الطفل الرضيع على أن 
يتصور ‏ في التفاعل ‏ تصرفات الآخرين 
وعلى أن يستبقها؛ وهكذا تكون هذه 
التصرفات بمثابة ناظم لتصرفاته الخاصة. 
وهذه القدرات الفطرية لدى الفرد البشري 
على التفاعل مع الآخرين تناط بمنظومة 
تضيطظ العمو الجميي البيولوجي 
والمعرفى: أو اهمده عخناه]8 عنهمهآ 
(3015). التي تؤهل الفرد للذاتية البينية 
وتفلق ”الف قات الذاتية النيشة قيضل 
استبطان ' شخص آخر افتراضي' يتيح 
استباق أجوبته. وهذه المنظومات العصبية 
المعرفية لتصور التصرفات لدى الآخرين 
تؤمّن أيضاً التصور الذهني للأفعال 
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الخاصةء وقد تلعب فى هذا الصدد دوراً 


في نمو تصور الذات. وفي التمايز بين 
الذات والآخرين؛ والتى تظهر الدراسة 
العيادية اضطرابها الفادح في التوحد. 

تلعب وظائف تصور الفعل أيضاً 
دوراً أساسياً فى التخطيط للفعلء. أي 
القدرة على التنظيم التعاقبي لشتى 
المراحل الأولية المرتبطة بتصرف معقد. 
بغية الوصول إلى هدف معين. والحال أن 
عدداً من الاضطرابات الحركية والسلوكية 
فى التوحدء ومن اضطرابات "الوظائف 
الحقيدي 5 الى تضيظ الفمل دونك 
إلى العلن اعون لزه 5عناعنا11) . 


ن. جور جييف 
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5 أن أن «وأآصو ه82 **7«ل صنلا 1ه 
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© ووتاعة فعل. 5001216 008101105 معرفية 
اجتماعية.» 00111221111082]1015 اتصال» 
(- 12 عل عممغطا) دمن هانادماد نظرية الترميز. 
تمدع '! عل ءندمغط) نظرية العقل. 


رابط ذاقى 10-45506014717:1]11آ4 


صفة تطلق على شبكة عصبونات 
(أو على نموذج توصيلي) تتيح بنيتها أن 
ترفد إليها كل مثير من المثيرات التي 

#ا بعامة يتألف الترابط الذاتى من 
مجموعة من العصبونات الرمزية المترابطة 
كلها بمحاوير موصولة بمشبكات يمكن 
تعديلها عن طريق التعلم. وللروابط الذاتية 
مزايا عديدة تجعلها جاذبة بامتياز فتكون 
كنماذج في الذاكرة والإدراك. وتستطيع 
مثلاً أن تستكمل آلياً جزءاً من المعلومة 
الناقصة في المثير المقدّم. وتستطيع أيضاً 
أن تجرد بصورة عفوية نماذج أولى عندما 
تنتظم المادة المدروسة في أصناف تمثل 
مراكزها المثال الأعلى (أو الطراز 
الأصلي). 

عندما تكون العصبونات الرمزية فى 
عط مع كاري بمذه التماق مع 
صيغة التحليل الدينامية ذات المكوّنات 
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الأساسية. وتستعمل في تنميط التعرف 
على الوجوه أو الدلالة المعجمية بفضل 
قدرتها الحسابية الكبرى. 


وعندما لا تكون العصبونات الرمزية 
فى خط مستقيم (وعندما تتعلم بطريقة 
غير متزامنة؛ أي عندما يتمكن عصبون 
واحد. في فترة معينة» من أن يعطي 
إجابته وأن يغير قيم مشبكاته المترابطة)» 
وغالبا ما تسمى شبكات هوبفيلد 
(لاعقامه11) و تُستخدم في نمذجة المشاكل 
ذات الأمثلة المتعرجة أو فى مقاربة 
المشاكل القند الشفين به جره 
حساب صريح لها (أي فئة المشاكل 
المسماة ب "مشاكل القرار القطعى" -808) 
(اعصعم؟ أو بمشكلة "ممثل خارى 1 


ه. أبدي ذلطهم .1]1 


1 "لاع مل عدينمعومم ومع .1[ ,ألطم لط 
-ع01) عل وع17151915لدلا وعووععط :زع[طممع: 0 
94 ,بعاطمط 

-اع80 .8 3200 ملأمعلة7 .10 ..8] ,ألطذة © 
ر5علة0 لتدكنامط 1 .عل بومصوءل7 أن«ياء/7 .لقا 
.9 بعع53 :ا 


© 5ع02ناع2 06 7656910 شبكة عصبونات. 
أنمتة 410115411001 
ول معالجة تقتضي وجود مصادر 
منها أو تلغى الحاجة إليها بشكل كامل. 


« المثال الأكثر شيوعاً هو تحصيل 
المهارات الحركية. التي تنتقل من تأويل 
المعلومات التصريحية التي يوفرها 


حاسوبياً. من بين المعايير المطبقة على 
المعالجة الآلية نجد: الانطلاق العفوي 
والإلزامي للمعائنية عن طرق المثير» 
الصفة البالستية للمعالجة التى لا يمكن أن 
ترفك أو آن #عدل؟ قله الوعئ: أو 'العفة 
عن التعبير عن مراحل المعالجة؛ غياب 
الترابط مع مهمات تستدعي التصورات 
والعمليات تنشيا: هناك عامل متانيت 
للأتمتة يتمثل بوجود ترابطات مستمرة 
ومنتظمة بين شروط التحفيز والإجابات 
(8قأمم1/12 امعاوزوهه00). فعلاوة على أن 
التطبيق في ظروف كهذه يمكن من تجاوز 
عمليات أخذ القرارء إلا أنه يتيح - حسب 
بعض النظريات - إما زيادة قوة الترابطات 
بين المثيرات والإجابات (نظريات 
ترابطية). وإما تخزين صور عديدة لهذه 
الترابطات في الذاكرة (نظريات 
نموذجية): مما يسهَلَ الوصول إليها 
لاحقاً. وترى نظريات أخرى أن الأتمتة 
تستند إلى تقليص في نوعية المعلومات 
المعالجة. إما بتجاهل المكونات الإضافية 
للمهمة وإما بتجميع بعض المكونات 
(وسملتامسط6). إحدى النتائج التي حاولت 
بعض النظريات شرحها تتمثل في دالة قوة 
منحنيات التعلمء وهي نتيجة اقترحت 
كقاعدة عامة للتطبيق. هناك مناقشات 
تدور حول مسألة طبيعة المهمات التي 
يمكن أن يصبح إنجازها مؤتمتاً بشكل 
كامل مع التطبيق. 


س. لاروشيل 


حأ أونحآ الناطاء/18 عط" .2 .0 ,مدوهآ ]ا 
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1251312 عطا 300 ,تتقآ عرزو عطا ,لزملاياط 
أمعنعماماعتروط .اماع 1ه تممانسط ]0 بإرمعط 1 
.6 - 751 .مم ,1995 ,102 .01لا ضرم دعر 


.(.كلع) طعأ امءو810 .31 مه .0 ,0التدرتا © 
سورن 0 لي[ معنن برس إنرعظ درن 1011 11دء 411 
01 111 داقن تنص تر 87 تلن كلت0 561 
7111 عط1 نذالة ,عع1710طلدةن0 .عرتوومعمرطر 

4 رووع1ط 


]ةم إألنتباء. 121610158 
©6113 ذاكرة تصريحية. 10261020158 


121لغ500 ذاكرة إجرائية. 


استقلالية 
بالمعنى القوي للكلمة. الاستقلالية 
هى إعطاء الذات حق امتلاك قانونها 
حاتي وفى المعنى الضعيف. هى 
القدرة على البقاء بوسائل الناثك النخاضة. 
ويتضمن المعنى الوسيط أن نتمكن من 
اختيار بعض هذه الوسائل شخصيا. 


10م 


© يأخذ مفهوم الاستقلالية معناه إذا 
ارتبط بهيئات أخرى بوسعها أن تفرض 
علينا بعض الإكراهات أو التى قد يتعين 
علي الأذهاتة لها: ١‏ 

إذا أخذنا بنظرية فاريلا (ها0,6/) 
وماتورانا (888د803). النظام المستقل 
هو النظام القادر على إبقاء العلاقات التي 
أقامها ممع كائنات أخرى منظمّة» مع 
وجود هامش من الاضطراب (بفعل 


ذاتى). 


وإذا أخذنا بنظرية ميل (اء»380)» 
الفاعل المستقل هو الفاعل القادر على 
إحالة فعله من الناحية العقلية إلى ذاته 
هوء وإلى رغباته ومقاصده وأشكال 


مسؤوليته عن أفعاله وإمكاناته فى 
الاختيار. 


تحرى العسنجور (815167) أن أحد 
محركات أفعالنا هو التعبير عن استقلالية 
اختيارناء بمعزل عن أي هدف آخرء وقد 
يدفعنا هذا الأمر إلى التخلى عن بعض 
الأهداف القريبة المنال مثاء - 
يبدو أن قاعدة الاستقلالية تستند 
إلى مسؤولية الفرد عن أفعاله. أي القدرة 
أولاً على التمييز بين حركة أطلقناها نحن 
وحركة نؤديها بشكل سلبيء ثم على 
اضطلاعنا ليس فقط بمسؤولية إطلاقها بل 
بمسؤولية تحضيرها والمباشرة في إنجازها 
ومراقبة هذا الإنجاز. لا بل متابعة 
تصويباته. الاستقلالية هي شرط من 
شروط الاضطلاع بمسؤولية أخلاقية. 
ب. ليفيه 


إن مباومدماةم 1816 .(لع) .2 .ى بعاء31 للع 
171251117 لآ 0100 :02100 .رمق 4 
7 رووع2 


©*5 وولاعة فعل. 09016)مع48 مسؤولية 
الفرد عن أفعاله» 20020165 فعل ذاتي. 
فعل ذاتي 2515 
ذاتيا (حسب ماتورانا وفاريلا). 

8 هذه الأنظمة قادرة» فى تفاعلاتها 
مع البيئة وفى حدود تتماشى مع المتابعة 
من التفاعلات والارتكاسات وأشكال 
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الضبط بين الأنظمة الفرعية التي تشكلها. 
ذلك أن النظام الفعلاني يتمتع بحدود 
تؤمّن التأقلم مع البيئة. ويُنظر إلى مداخل 
البيئة كاضطرابات تصيب الوضع الحالي 
للمنظومة. وبدل تشكيل 'تصورات" 
لهذه الأحداث الخارجية». يترجمها النظام 
ضمن مجمل ردود أفعاله التي ترمم 
شروط اضطراب أداتها. أحد الأنظمة 
الفرعية للنظام تمكنه من إعادة إنتاج جسم 


تستطيع مثل هذه الأنظمة أن تتفاعل 
مع بيئتها بتعديل ظروف هذه البيئة» التي 
تعود وتعدذلها أثناء التطور بحيث نتمكن 
من ملاحظة تطور مشترك. وهكذا فإن 
رؤية النحل استطاعت أن تتطور مع ألوان 
اعضاء تكائر الأزهار» فاعثبر النتحل 
حسّاساً للأشعة المافوق بنفسجيةء. وهذا 
هو اللون الشائع بين هذه الاعضاء. 


تكمن الصعوبة فى أن نعرف إذا 

كان من المستطاع التكلم عن نظام فعل 

ذاتي على مستوى دون مستوى عضو 

مزود بجسم محدد بدقة. وهكذا فإن 

النظام المناعي ‏ إذا ما نظرنا إليه كنظام 

يحفظ الذات من التعرض للاضطرابات 

«التى قد لا نسب إلى الذات) ‏ يمكننا 
قله كنظام فعل ذاتي. 

ب. ليفيه 

-لمممانال واععةلا .1 لصة .ل ممدصنة31 لطا 


زه امناو دتأمء1آ 11 «تممتاقدعهن) أنرن كثوه 
.1980 باعلاع]1 تخطعء20101آ .عتراسطط 116 


أمءتعماه:ظ8 مه دعام دامم ."1 بقاععهة/ © 





بلطملا عطاعهاآ تتفل ععاكمدم .ترره م 1ن 
.1981 


7 6105111013 تلصورء ©12غأؤلا5 


01/131101 منظومة دينامية. 


مبرهنة 841/15 (-210 01111018183115 


بايس 

مقولة تستخدم في نظريات عديدة 
تدخل في مجال العلوم المعرفية: نظرية 
التقاط الإشارة» نظريات الاختيار ونماذج 
تشكيل المواقف. ملاحظة: عرض القس 
الإنجليزي توماس بايس (82(65 0285ط1) 
(1702 - 1761) هذه النظرية فى مداخلة 
عنوانها: 8 5010108 07 م8552" 
"وععصقط0) آه عصستناءه2آ1 عطا صذ ممعاطمعم 
[محاولة فى حل مشكلة مذهب الحظوظ] 
نشرت عنام 1/64 في مجلة أدءاطومدومانرام 
زه مراعاعمد أنترمظ ‏ 176 م 71701500110715 
.. وفى هذه المحاولة يربط 
الله وتفسيي اتر سيو قن الاسستالات 
المشروطة. 

#« لتوضيح نظرية بايس. لنعط 
المثال التالي. تشعر بصداع شديد فتذهب 
لزيارة مشفى مختص بمعالجة الصداعات. 
المشفى » ثم تعطى المعلومة التالية : في 
هذا المشفى 2/ من المرضى (الذين 
يعانون الصداع) يعانون من ورم سرطاني 
في الدماغ. 80/ من هؤلاء كانت نتيجة 
التحليل عندهم إيجابية. نتيجة 30/ من 
المرضى الخالين من الورم إيجابية. أنت 
إيجابي! ما هو الاحتمال لوجود ورم 
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عندك في الدماغ؟ عندما تطلب من 
المرضى أن يقدروا هذا الاحتمال 
حدسيأاء يظن معظمهم (بمن فيهم 
أخصائيون في الطب) أن هذا الاحتمال 
مر تفع . 

وظيفة نظرية بايس هي إعطاء 
جواب حاسم على هذا النوع 3 الأسئلة. 
للقيام بذلك. يجب أن نوضح بعض 
المعطيات. لنطلق حرف 4 على الحدث: 
ه - (الإصابة بورم سرطاني في الدماغ)؛ 
ولنطلق حرف ُ على الحدث التكاملي 
(عدم الإصابة بورم في الدماغ): وحرف 
8 أخيراً على الحدث: 8 - (أنت إيجابي 
في الاختبار). 


ما نريد معرفته هو (5])418. نعرف 
احتمالاً قبْلِياً بوجود ورم في الدماغ0.02 
-(5)8. وبالتكامل». نعرف أن الاحتمال 
القبلي بعدم وجود ورم دماغي هو 
8- 1-0,02 -(5)8. ونعرف أيضاً أن 
احتمال الاختبار الإيجابي القائل بوجود 
ورم في الدماغ هو 0,8-(2)848. 
(وذلك لوجود 80/ من المرضى ممن 
عندهم ورم هم إيجابيون). وأخيراً نعلم 
أيضاً أن هناك احتمالا بنتيجة إيجابية دون 
وجود ورم. وتسجل كالتالي: 
0- (5)818 (وهذا حسب الإحصاء 
القائل بأن 30/ من المرضى الخالين من 
الورم هم إيجابيون» وهذا ما يسمى ب 
"الإنذارات الكاذبة" أو "النتائج الإيجابية 
الكاذبة"). تجمع نظرية بايس جميع هذه 
الاحتمالات للحصول على احتمال 


(6/مام مم ١‏ 


حت مرةام 
((8(0)8/8)م) + ((ق/ه8 )مرزم )م) 


لاد 0 

وهكذا فإن احتمال الإصابة بورمء 
مع العلم بأن النتيجة إيجابية» هي أضعف 
كثيراً من الحدس (مع أن الاحتمال 
بوجود ورم علماً بأن النتيجة تكون 
إيجابية عندما تتجاوز تقريبا 2,5 مرة 
الاحتمال بوجود ورم لا عرف نتيجة 
اختباره). 


باذ نك فون إلى هله الدوجة 
فى التقدير الحدسى للاحتمالات 
المشتروطلة 4 يقول كاعشماة (مفمسعصطف]1) 
وتفيرسكى ((176151) (1982) إن خطأنا 
ينتح من جهلنا توزيغ الاحتمالات القيُلية 
(أي أننا نجهل أن وجود ورم في الدماغ 
أمر نادر للغاية). إذن إننا نخلط بين 
الحدثين (8/8) 2 و(8/4) 5. 


والغريب أن هذه الصعوبة في 
التقدير عفنا أن تذق الأجعبالات 
بترددات الظروف. مثلاء عندما تطرح 
المشكلة كالتالى: "من أصل ألف 
مريض» هناك 980 معافون و20 مصابون 
بالسرطان. ومن أصل ال 20 المصابين 
هناك 16 إيجابيون. ومن أصل 980 
معافى هناك 294 إيجابيون (30/ من أصل 
0" لعلمنا أنك إيجابى. تُحسب 
إمكانية إصابتك بالسرطان بناء على نسبة 
عدد الأفراد المصابين بالسرطان وعدد 
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النتائج الإيجابية ونضربها بعدد الأفراد 
الإيجابيين : 


2-6 - (8 + قام 


1 
4 + 16 
5-5 أبدي 


5 اه لإقووظ 55و821/6 ققتطمعط1» لأغع 
01 عمصاعاء20آ عطا مز سعاطمءه 2 عمتلامد 
0 .لا لصه .ك5 .8 ,ممؤوعظ نمز ””.وععم قط 
زه بر«مادلط 86[ «ز وهاي .(.كلءع) ااملمع كا 
-]11ن) تتالهمآ .نا ز]تطوطوط اتن ععتاوتاناى 
.153- 131 .مم ,1970 بم 

طناك" .لإعلودء17” .لذ لمة .(آ .لمقستعصطكت1 © 
-ع18 ذه العموعع لبال ى :ا ااأطقطمعط مازاععل 
.2 ,.لآ بلمهقصطاعصطف 1 نمز ””.ووعطع؟17 0ه أمعوعم 
1 ع الل .(.قله) لإلأودء13 .لخ لله عالاماك 
انه كن 1 ةلاه لط لتراسأن ممع دلا «عل لا 
-د197[دنآ ععلا1تطاسهةن :عاءه لا بجع اا .وعكعموا8ه 
7 - 32 .مم ,1982 رؤوععظ لإأاو 

-نة||1 عاطماامءم«! .ا ,أتمصلوط - لاع و51 © 
994 ,نزع11/لا عاره لا بجعلا .ويرملى 

الكل ده 0 وءسةاتومط مداهل .0 .ل:هك1او/ةا © 
-لله0© ]0 لإألورع امنا تخن) بزعاإععاءء8 .نوز 
.[. .م] بووءء: قتده) 


© (- عه[ عل عترمغطا) لقمعزة يدل ممناععئغل 
نظرية كشف المؤشرء عل 6نان15]1ناعط 
85611[ استكشافية الحكم. 
سلوكية 211111111111511 

حركة علمية ونظرية واسعة سيطرت 
على علم النفس الأميركي زهاء نصف 
قرن. ثم تلاشت تدريجياً حتى زالت ما 
بين 1450 و1960» وحلت محلها 
' المعرفية' التى فرضت نفسها طيلة 
نجاحها بمثابة "علم النفس المعرفي". 

# تأسست السلوكية بشكل كامل 
على مفهوم السلوك. إن سلوك جسم من 
الأجسام هو ما يمكن مراقبته فيه» وليس 











شيئاً آخر: أي مراقبة ما يفعله. وهذا 
يستبعد الأحداث والظروف الذاتية التى 
تحدث داخل ذاته» إذا كان من البشرء أو 
ما نستطيع افتراض ما يحدث في دخيلته» 
إذا كان من الحيوانات. وظهرت الكلمة 
تماماً في نهاية القرن التاسع عشرء ولا 
سيما :في بداية «القرن العشرين» في مياق 
علم النقيي الفيزيولوجي 00000 
بالألمانية» أي "سلوك' بالفرنسية (حسب 
التعريف الذي أطلقه هنري بييرون 8م16]) 
(ده:غزم عام 1907). وعده قمعم 
بالإنجليزية البريطانيةء. ومهنناهطء8 
بالإنجليزية الأميركية. ولكن المفهوم 
عط افن الولاباف التعدة تحديدا 
بتنظير كلي وسيتحول إلى مذهب. 


هذه الطريقة في عدم الأخذ بعين 
الاعتبار إلا الواقع القابل للمراقبة 
تعارضت آنذاك مع نزعتين: الأولى 
المهيمنة اعتبرت الحالات الجوانية للأفراد 
(أي ما يرى وما يشعر به وما يفكر فيه)» 
حالات أساسية» وهذا ما فعله علم 
النفس الفلسفى ذو الاتجاه الاستبطانى؛ 
أما النزعة الأخرق التى أخذت بقح 
علمياً فبي التي جسمت في" اعتبازها 
الأحداث الخارجية والأحداث الداخلية 
معاً. وهذه النزعة الأخيرة لم تكن فقط 
نزعة علم النفس الفيزيائي الذي كان في 


بداياته» بل أيضاً نزعة الأمراض العقلية - 
التي برعت فرنسا في معالجتها ‏ ونزعة 
أول علم نفس تجريبي نشأ في ألمانيا 
وكان فوندت”* (500نا0آ) ممثلها 
الأساسي. وتصدياً له. حظيت مقولة 
"السلوك" المنفصلة عن كل إحالة إلى 
الأوضاع النفسية» بالتنظيرات وأطلقتها 
الولايات المتحدة باتساق وجذرتها. ومنها 


كاختصاص له كامل الحقوق. 
أصول السلوكية 

يطلق الباحثون النظرية بعامة من 
مقالة ج ب. واتسون (120508آ .8 .[) 
التي نشرها عام (1913) في مجلة 
لاءامء 1 ادعنومامتانروم التى ورد فيها: 
")ز وبوعالا أولءه ااقطء8 8 2 لاع مامطء زم" 
علم النفس كما يراها السلوكي ' ولكن 
قبل ذلك أجريت أبحاث تجريبية مهمة» 
كالأبحاث التي قام بها ثورندايك 
(ع1نلههط1) عام 1901 حول تعلم 
الحيوانات وحول حلها المشاكل. شكلت 
توضيحاً جيداً للمسار السلوكي: وؤضعت 
قطط في "قفص تجريبي"2 أي في قفص 
ذي قفل يمكن فتحه. فتعلمت الخروج 
منه طلباً للطعام. نستطيع أن نفسر هذا 
النوع من الأحداث بشكل توصيفي 
بحت: يتعلم الحيوان حل المشكلة تبعا 


(#) فيلهلم فوندت (1832 - 1920) عالم ألماني. أسس عام 1879 أول مختبر لعلم النفس التجريبي. وأجرى 
أبحاثاً تناولت مسائل الإدراك والاستبطان» وطبق الإحصائيات على علم النفس وركز على فترة الانفعالات 


"للجائزة التي يمكنه الحصول عليها. 
وقبل ذلك. أو فى الوقت نفسه» ارتبطت 
أعمال بأفترف ميو فعلياً حول 
التكيف 'التقليدي" بدراسة السلوك؛. مع 
أن صاحبها لم ينظر إليها من هذه الزاوية. 
فعلى خطى سيتشينوف (6807طءا56)» نظر 
إلى تجربته كجزء من الفيزيولوجياء 
ولكنهء باختلافه العميق في ذلك عن 
معاصره شيرينغتون (0مغع8 م تمعطد5). قام 5 
فى بناء مفاهيمه المتعلقة ب "النشاط 
الجفدي لقان" اقا اعرد اتسريين 
حول السلوك البحت. وتبئتى واتسون هذا 
الرأي لأنه وضّح نظريته السلوكية بأحداث 
تيس من الققريط»: وقال إن. خملل 
التجريبي بالذات تم في هذا المجال. 


وانتشرت هذه الأفكار ببطء. فبينما 
استعمل هنري بييرون الكلمة الفرنسية 
611 (سلوك) وعرّفها قبل 
مور الخصن السويمين الدلى عن 
واتسون. نرى أن ما طوّره بييرون لاحقاً 
كان يندرج في مجالات كالبسيكولوجيا 
الفيزيولوجية للإحساس. وعلم النفس 
الفيزيائي؛ وعلم النفس الفارقي. وعلم 
النفس التطييتن »باستنا عل الننسن 
التجزيبي» بالمعتئ: الحضري للكلمة: :فلم 
يظهر لا في فرنسا ولا في أوروبا بعامة» 
أي تيار سلوكيء. وبقي علم النفس 
السلوكي فيهما ضعيفاً حتى الحرب 
العالمية الثانية. ولكن الوضع كان مختلفاً 
في ألمانيا التي لم تحرز فيها المدرسة 
السلوكية نجاحاً يذكر. ولكن تألق فيها 
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تيار علمي ونظري مهم جدأء وهو تيار 
ال (عمعط-) اهاوه ) (نظرية الشكل) الذي 
لم تتأخر النازية في تدميره. ولكن الدراسة 
الموضوعية للتصرفات ستعاد صياغتها في 
عل السساتوة :في المي لطعي 
(عنعه1مطاغ). وإنما خارج المختبرات ومن 


منظور غير أميركي. 
من الصراطية إلى راديكالية المدرسة 
السلوكية 


إن الإسهام التجريبي لواتسون في 
النشاط البحثي لم يكن لافتاً جداًء على 
عكس النشاط المرتبط بالمدرسة السلوكية 
الأميركية. ونستطيع القول إن هذا الاسهام 
التجريبى رأى النور أساساً بين 1930 
و1950 وظهر فى مجان تعلو اللحيرانات 
المدروس في المختبر. نميّز في هذا المجال 
ثلاثة تيارات كبرى : السلوكية م ! (مثير ‏ 
إستجابة)» السلوكية م م (مثير ‏ مثير)» 
السلوكية الراديكالية. تركز الأولى على 
اعتبار المثيرات والاستجابات ‏ وهي أمور 
تلاحظ دون التباس ‏ (ومن هنا اختزال م - 
إ)- وعلى اعتبار العلاقات القائمة بينها 
(ومن هنا الخط الصغير بينهما). بقدر ما 
نستطيع تبيينها بالتجريب الممنهج. الفأر فيها 
هو الشخصية الرئيسية. والممثل المرموق 
لهذا التيار هو هول (1101)» وهو منظر 
لامع. ولأنه ابتعد عن الاكتفاء بنظريات 
توصيفية بحتة؛ أدخل 'متغيرات وسطية" 
تهدف إلى شرح ما يجري بين "م" 
واستبعد دائماً الإحالة إلى أوضاع أو 


«0 5 


أحداث جوانية شعرَ بها. 


والعبار:الناني: “الذي كان تولمان 
أفضل ممثل له. يتعارض مع التيار 
السابق» ولكنه بقي قريباً منه: ورأى أن 
شرح السلوك يجب أن يُبحث بواسطة 
"'مفاهيم افتراضية" اتعتاعطاهم!11) 
(كأعلاماكمه © أوسع منالمتغيرات 
الوسطية. ومثال ذلك هو العلاقة التى 
تنشئها داخل المتعضى (الكائن الحى) من 
خلال العظلة الشارجية من داق تمن بين 
مثير ومثير آخر (ومن هنا التسمية ' نظرية م 
م'): ويمكن أن نطلق على هذه العلاقة 
كلمة "استباق"' (أو "توقع"). في ما سبق 
يكفي التكلم عن "تصور' المثير كي 
يصبح هذا المفهوم "معرفياً" بوضوح؛ 
ولكن تولمان عرّف عن نفسه بإعتباره 
"سلوكياً". هذان التياران الآنفا الذكرء 
اللذان هيمنا على البحث التجريبى آنذاك» 
واللذان أحرزا بعض الات يدان 
كلاهما نظرية حول "ما يتم في الوسط". 


وخلافاً لهماء نرى أن التيار الحالي 
وهو تيار "تحليل السلوك" والمسمى 
أيضاً ب "المدرسة السلوكية الراديكالية" ‏ 
يستبعد كل مفهمة تختلف عن المفهمة 
الو صفية. والباحث وا لمنظ المهم لهذا 
التيار هو سكيئنر (5118865). وفى مجال 
البحث. ركز التيار كثيرأ على "التشريط 
يمكن إبرازها فيه. وذلك بتفسير مجدّد 
لنظرية بافلوف المتعلقة ب "التعزيز'. 
واشثهر هذا التوجه أمام الجمهور العريض 
بالمواقف الجريئة التى اتخذها سكينر 
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حول شتى المسائل الفلسفية 
والاجتماعية. التي لم تكن في نهاية 
المطاف لها علاقة كبرى بالبحث. وكان 
هذا التوجة هامشنا بالشة: للحدرسة 
السلوكية 'القديمة" التي انتهجها التياران 
السابقان ولكنها ‏ للمفارقة ‏ اعثبرت 
ممثلة للمدرسة السلوكية برمتهاء لا سيما 
عندما تعرضت للانتقاد. 


المدرسة السلوكية المنهجية والمعرفة 
ماتت المدرسة السلوكية البحثية إبان 
سنوات 1950 وبعدهاء وذلك لسببين 
التقيا معاً: أول. فشلها التجريبي 
والنظري الذي استفحل ما إن حاول 
أتباعها تطبيق اتجاهاتها المختلفة على 
ظواهر أشد تعقيداً من تلك التى دُرست 
حتئذ: لا سيما ظواهر عدم النفس 
البشري واللغوي بخاصة. وفشلت أيضا 
محاولات إبقاء المدرسة السلوكية على 
قيد الحياة بإدخال مقولة "التحررية" 
(وخصوصاً بالنظريات الموسومة ب 
'الوسطية"). وثانياء انهارت المدرسة 
السلوكية بعد ظهور مذهب منافس لهاء 
وهو المعرفية التي نشأت وتطورت بشكل 
كاسح إبان الفترة نفسها. وساهم ظهور 
الحواسيب وإنشاء علم النفس اللغوي 
الأول ثم ألسنية تشومسكي في إحراز 
النصر للمدرسة المعرفية. ومن المعرفية 
بصفتها فرضية نظرية كبرى» سينشأ علم 
النفس المعرفي الحديث كعلم حقيقي. 
ومع ذلك؛ بقي مكتسب للمدرسة 


السلوكية: ألا وهو فكرة "السلوك" 
بذاتهاء وهو معيار راسخ للتحقق في كل 
نموذج معرفي بشريا كان أم حيوانيا. 
جانب الأشياء هذا الذى نسميه "السلوكية 
المنهجية" 2 يمكن فصله تتيافاً عن 
النظريات السلوكية السابقة» وهو أحد 
أاسس البحث في علم النفس المعرفي. 
ج. ف. لو ني 
انل ناه أندماء8 .[له أم] .8 .© رعنام1 عع 
تزع نامطعتروط ترعرن_موسوء ننه © أتنه دادما 
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نزعة معرفية. 


ازدواجية لغوية 81117101115311 
نادرون جداً اليوم الذين لم يتعلموا 
إلا لغة واحدة في حياتهم. وإذا رأى 
بعضهم أن الاتصال بلغة أخرى غير اللغة 
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إلى حد كبيرء فإنه يبقى على الأقل أن 
نصف سكان العالم يستعملون لغتين 
يومياً. وهكذا فإن الناطق بلغتين لا يمكن 
أن يُعتبر استثناء من القاعدة. 


# إن نمذجة الناطق بلغتين يقتضى 
أن تؤخذ عدة عوائل بين الاغثيار: 
ويه ثل عمل الأول في أن كلتا اللغتين 
تُدرسان فى أغلب الأحيان فى ظروف 
تختلعة العا #العورات الالخرية قانينا 
تكون ستاو وحمي السعالاتة مغلا 
يمكن أن تستخدم إحدى اللغتين أساساً 
كوسيلة تواصل شفوي وهوية اجتماعية» 
في حين أن اللغة الأخرى ليست محلية 
فقط بل مقروءة ومكتوبة وتستخدم في 
العمل أو في التعلم المدرسي. ويتمثل 
العامل الثاني في أن التعبير الشفوي لدى 
الناطى بجني برتيط روباط رنييا 
بالشخص المخاطب: فأمام شخص يعرف 
هاتين اللغتين لا يتكلم بالطريقة نفسهاء 
أكان على مستوى المفردات أو التراكيب 
النحوية. كما هو الحال عندما يجد نفسه 
أمام شخص لا يتكلم معه إلا لغة واحدة. 
ونجد أخيراً أن الإمكانات اللغوية لدى 
الناطق بلغتين تتطور باستمرار في معظم 
الأحيان؛ إذ إن كلتا اللغتين تستطيع أن 
تكون 'مهيمنة' في فترة معينة حسب 
استعمال متكلم اللغتين لها. وغالباً ما 
يكون هذا التطور فى القدرات مصدر 
استقصاء وستجال فى آنه 


نستطيع إذا تخطيناها أن نبلغ المهارة 


"الولادية" المتميزة فى لغة ما؟ إذا بقيت 
الإجابة عن هذا السؤال موضوع نقاش ٠‏ 
فإن التجربة مع لغة من اللغات تؤثر تأثيراً 
حاسماً حتى في سن البلوغ. وهذا ينطبق 
على المستويين المعجمي والنحوي» كما 
تدل على ذلك الأبحاث العديدة المتعلقة 
بمزدوجي اللغة "المتأخرين". أي الذين 
تعلموا لغة أخرى بعد سن الفتوة. 


المعجم والازدواج اللغوي 

على المستوى المعجمي. وحتى 
عند الأشخاص الذين ليسوا بخبراء فى 
لغتهم الغانية» يمكن أن تتوفر إمكانية 
مباشرة للتصورات الدلالية» انطلاقا من 
الكلمات الواردة فى اللغة الثانية. فمنذ 
مراحل التعلم الأولى. يبدأ المتكلم 
بتنظيم معجم اللغة الثانية حسب قواعد 
تنظيمية لا تختلف البتة عن القواعد 
المستعملة في لغته الأم. بمعنى آخرء 
عندما يلتقط المتكلم (إما عن طريق 
السمع أو البصر) كلمة من لغته الثانية. 
يميل أكثر إلى تفعيل مفردات أخرى. في 
هذه اللغة. يراها مترابطة على المستوى 
الدلالى و/أو الترابطى بدل أن "يترج 
ههه 'الكلية عبر المعادلة كن لقنم الام 
ومن تحصيل الحاصل أن حجم المعجم 
فى اللغة الثانية ودرجة تحريك المعالجة 
تعد اللنه قات حبك سوق 
الخبرة لدى الفاعل. بيد أن الوصول إلى 
هذه الشبكة لا يخضع للمرور باللغة 
الأم. أي لمرحلة من مراحل "الترجمة 
الإلزامية". عند مزدوج اللغة النبيه الذي 
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تأخر في تعلم اللغة الثانية» توجد شبكة 
معجمية غنية في اللغة الثانية كما في اللغة 
الأم. يضاف إلى ذلك أن التصور الدلالي 
الذي يبدو مششركا بين اللعكين لبلا 
مزدوج اللغةء لا يبخضسع لا للتشابه 
كلمات اللغتين. 


النحو والازدواجية اللغوية 


على مستوى التحليل النحوي» 
نلاحظ أيضاً وجود تطور فى الأداء» تبعاً 
الثرية الازدراجية اللخوية " للدي القارعه. 
في المستوى العام من المعالجة, غالبا ما 
تكون القراءة في اللغة الثانية أبطأ مما هي 
في اللغة الأم. ولكن يجدر التمييز بين 
القراءة الأولى لجملة من الجمل وبين 
القراءات الأخرى للجملة نفسهاء لأن 
العملية الثانية هى التى تمايز أساساً بين 
اللغتين الثانية والأم. ويزداد ميل القراء إلى 
إعادة أكثر بطئا مما هي في اللغة الأولى. 
والحال أن البطء النسبى فى القراءة باللغة 
الخانينة لآ يدل بالضرورة عن تجاليعة 
مختلفة عن المعالجة في اللغة الأم. قد يشير 
إلى وجود صعوبة خاصة» كما يمكنه أن 
ينجم فقط عن تحريك آلي أضعف في 
العملية؛ بسبب الأداء الأضعف فى اللغة 
الثانية مقارنة مع اللغة الأم. ١‏ 

في ما يتعلق بالمعالجة النحوية 
بالمعنى الدقيق للكلمة, الأبحاث التى 
أجريت على اللغة الثانية وجود دور 2 
للتجربة اللغوية. يتماشى مع نموذج 


ميتشل ([اء8/0116) ومعاونيه وتعرف باسم 
(8هتطنا! عنأوأباعهنآ) (الاتفاق اللغوي). 
وحسب هذا النموذج؛ يكون اختيار 
نموذج نحوي محدداً من الناحية 
الإحصائية وبالتالى قادراً على التغيّر حسب 
التجربة اللغوية. حت عن ذلك أن القارئ 
أمام التباس نحوي». سيحل هذا الالتباس 
لصالح البنية الأكثر تواتراً في الماضي. 
ويؤمّن هذا النموذج أيضاً إطاراً نظريا 
للمهارات الخاصة بالازدواج اللغوي. 
ونلاحظ لدى ثنائى اللغة المبتدئ تأثيراً 
كبيراً للقواعد لصوي الخاصة بلغته الأم 
عندما يقرأ فى لغة ثانية. ونلاحظ هذه 
الظاهرة مددها دكؤن البنية النحوية فريدة 
فى اللغة الثانية. فى هذه الحالة» يتجنب 
مرذوج اللّمَة الفبتدى علك البنية» حتئ 
يتبنى بتحليل أكثر تعقيداً في اللغة الثانية 
يتماشى مع قواعد لغته الم تين التحفظ 
المرتبط بتبني تحليل نحوي خاص باللغة 
الثانية يلااحظ عندما يجد مزدوج اللغة 
المبتدئ نفسّه أمام التباس نحوي. 


تُبرز هذه النتائج الظاهرة المهمة 
التالية: صعوبة القراءة (أي الناجمة عن 
التحليل النحوي) في اللغة الثانية» ترتبط 
بتطابق القواعد النحوية في لغتي المزدوج 
اللغة» كما ترتبط بمستوى التعقيد النحوي 
للجملة فى اللغة الثانية نفسهاء على الأقل 
لذئ المبتدثين. :وهكذا ينظر الميتدئ إلى 
الجمل البسيطة نحوياً فى اللغة المستهدفة 
باعتبارها صعبة إذا كانت البنية غير 


موجودة في لغته الأم. ولكن إذا راح 
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المبتدئون يحللون الجمل الموجودة في 
اللغة الثانية حسب "الدلائليات" 
و"العادات اللغوية" الواردة في لغتهم 
الأم. فماذا بشأن مزدوجي اللغة الأكثر 
خبرة؟ وعندما نكون بصدد "دلائليات " 
القواعد النحوية؛, تبيِّنْ المعطيات أن 
مزدوج اللغة الأكثر جدة يتوصل بسهولة 
لاستيعاب البنى النوعية الخاصة باللغة 
الثانية. فى المقابل. عندما لا توجد قاعدة 
تكرت وتوجد فقط "انحرافات 
إحصائية" تؤثر في حل التباس معين» 
يكون الميل إلى حل "أمومي" في اللغة 
الثانية طويلا جدا كى يتحرك. هذه 
التنويعات والتطورات بطر تحدياً مؤكداً 
تواجهه نمذجة المعالجة النحوية. 
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خريطة 20011111171 :4111© 
معر فية 

تصور منسوب للحيوان الذي 
يتوصل إلى تحديد الموقع. أو توجية 
علام غير مرئي الآن انطلاقاً من عناصر 
تعلّم بالرؤية أو التجوال علاقاتها 
المكانيكية. 

ل أدخل تولمان (88اه1) هذا 
المفهوم. بعد أن علّم مجموعة من 
الفئران كيف تصل داخل المتاهة إلى 
الطعام. ولاحظ ‏ إذا قطع هذا الطريق - 
أن الفئران لا تسلك الطريق الأقرب إلى 
الطريق الذي تعلمته. ولكن الطريق الذي 
يؤدي إلى الطعام بشكل أكثر مباشرة. 
ولكن تولمان؛ بعد أن قلل من علو 
جدران المتاهة» أفقد الفأرَ هذه النتيجة. 
وأظهرت تجارب شتى أجريت على 
الحيوانات والبشر أن من هم موضوع 
البحث يستطيعون أن يبنوا أشكالاً مختلفة 
من الاستدلال المبنية على هذه الشاكلة : 
نقاط علام منظمة بشكل إجمالي حسب 
نوع من الخرائط. ونقاط علام منظمة 
بشكل متوالٍ تُنصب على طول الطريق. 

وفي الأساسء تقتضي كل خريطة 
وجود نظام إحالي يمكن أن يتمركز على 
الفاعل (مركزية الأنا) أو على مؤشرات 
خارجية (خارج المركز). وتكمن إحدى 
المشاكل في إدارة تحويل الموقع. إما 
بحفظ التنقلات والتوجيهات الجديدة عن 
ظهر القلب (مركزية الأنا)» وإما بربط 
التنقلات الظاهرة أو اختفاء نقاط العلام 
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«(خارج المركز). الأشخاص الذين وُلدوا 
عمياناً يصعب عليهم بناء خرائط ذهنية» 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن 
المبصرين يواجهون دون انقطاع تعديلاات 
في المد البصري (أي مجمل موجّهات 
الحركة الملازمة للأشياء عندما نتنقل) 
الذي يجب عليهم سد فراغاته. لقد وجد 
الباحثون في حصين الدماغ خلايا تنشط 
فقط للتعرف على المكان. ولكن يجب 
أيضاً حساب العلاقات بين الأمكنة» 
ويمكن إجراء ذلك نظرياً من خلال 
تحريكات الموجهات. لا تحتاج هذه 
الحسابات إلا إلى المسافة الفاصلة بين 
نقاط العلام هذه وإلى توجّه الرأس. 
إن غنى تنظيم هذه المكانية البصرية 
الحركية قد أوحت إلى بروست (إوناه:5) 
(1997) أننا نستطيع تكوين فكرة عن 
الواقع على مسافة من الأشياء (بدلا من 
تقليص آثارها على مساحاتنا الحسية)» 
وذلك بإجراء تكامل بين شتى 
الاستدلالات الحسية. وهو تكامل يستند 
إلى الأولوية المخصصة لهذا الترتيب. 
ب. ليفيه 
-م 8 76 .1أع30ل8 .آ لمع .ل بعاعع 071 لعا 
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4114111 241101111 
مقولة نحوية 

المقولة النحوية» كالنوع والحالة 
الإعرابية والصيغة الزمنية والشكل والصيغ 
الفعلية والتحديد والإجراءات». تقتضي في 
توصيفها أربعة مكوّنات: 1) فئة الأشكال 
النحوية. 2) فئة القيم الدلالية (المعاني)؛ 
وطاق (غر نناتن المفيى سطاية )بيه 
القشين اننا يك 4 :03 اسع اتجاعية 
استكشاف سياقي تتيح إسناد قيمة دلالية 
إلى حالة لها شكل نحويء دون إغفال 
المؤشرات الموجودة في سياق الشكل 
المحلّل. ١‏ 
الأشكال النحوية 

تشمل مقولة النوع في الفرنسية مثلاً 
الشكلين الوحيدين "المذكر" و"المؤنث" 
المرتبطين بأربع قيم دلالية "ذكر". 
"أنثى". 'لا ذكر ولا أنثى". "ذكر أو 
أنثى". وليست العلاقة بين الأشكال 
والقيم علاقة أحادية المعنى. للسبب 
التالي : إذا كانت بعض المفردات الاسمية 
مثل "فحل" أو "ثور" تحيل تماماً إلى 
كلمة "ذكر". وإذا كانت مفردات اسمية 
مؤنثة أخرى مثل "فرس" أو "بقرة" أو 
أيضاً "عجلة" تحيل إلى كلمة "أنثى". 
هناك في المقابل مفردات اسمية مؤنثة 
أخرى مثل "شمس" و"'طاولة" أو مذكرة 
يقل *قمر "عام ل جين له إلى 
'الذكر' ولا إلى "الأنثى". ولكنها 
صتفت بشكل اعتباطي في نوعء بينما 


105 


هناك مفردات اسمية أخرى صُنفت مثلاً 
في النوع المؤنث مثل 'أفعى"' و"فأرة 
جبل" وتحيل إلى "الذكر أو الأنثى". 


وغالباً مااينظم المكوّن الشكلي 
نوكر لاير المعولات العدر ا جردي 
براديغم الشكلء. مثلاً البراديغم الخاص 
بتصريف الأفعالء وبراديغم إعراب 
الأسماء بالنسبة للغات التى تتضمن 
حالات صرفية كما في الزؤسية :والألمائية 
واللاتينية واليونانية القديمة [والعربية]. 
وشُجمع الأشكال النحوية (5عترةصصممع) 
في لوائح يكون جدولها محدوداً وصغيراً 
تسسا وتتعارض مع الأشكال المعجمية 
(5©مغ»ء1) التابعة لجداول مفتوحة» أي 
التي تتضمن إبداعية فردية» إذ يستطبع 
كل متكلم أن يستحدث مفردات جديدة 
مثل : «عوتممغطاصدم [أدخل إلى البانتيون] 
وآناء 01 [من مسلسل /2ه]5 1011: الذي 
حلل تصرفات الأخ البكر المتسلط]ء 
ومطلاةرءمنة [لطيف جدا]ء. وبعضها 
مقتبس من لغات أجنبية. 


قيم دلالية 


يجب التعامل مع المكوّن الدلالي 
بحذر أكبر: إذا كنا في بعض المقولات» 
كمقولة النوع على سبيل المثال» نستطيع 
استعمال بعض الخصائص "كالذكر" 
و"'الأنثى" ولكن بالنسبة لمقولات نحوية 
أكثر تعقيداً كمقولتي الزمن والشكل. فإن 
تصور عدد من الخصائص مثل "الأجل 
والمدة" و"الدقة" و"الحاضرم" 





و"الماضي"'.. يكون منقوصاً. عندها 
يجب اللجوء إلى شبكات من المفاهيم 
الوصفية تكون أكثر رهافة وبدائية وتكون 
قد اعتمدت بعد إجراء ترجيحي ينطلق 
ب لاسا ريصن إلى إقاقة عنامي 
نظرية وشرحية ذات صدقية. 


الصلات القائمة بين الأشكال اللغوية 
والقيم الدلالية 

ومع ذلك. يستطيع شكلان نحويان 
أن يتنافسا ويعبرا عن معنى مشترك» مع 
وجود فويرقات من مستوى ثانٍ. قد 
تكون فويرقات أسلوبية. ففي بعض 
الأسيقة يمكن أن يتنافس الماضي 
الاستمراري والماضى العادي (مثلا: في 
اليوم التالي كان م عليه ثانيةٌ أنهاة 11 
مع 1/ قُبض عليه ثانية ؤ5نرمع: انظ 1(). 
إذن فرعن سين فغورلة من التترقية 
صلة علنية بين الأشكال النحوية والمعاني 
(قيم هذه الأشكال). 


استراتيجية الاستكشاف السياقي 

لا يُستَعَنَى عدن المكنون' الرابع 
الاستكشاف السياقى إذن ما إن نسعى إلى 
بناء التصورات الدلالية لقول ما أو لنص 
ما. وعندئذ. وبواسطة مجموعة من 
القواعد الاستكشافية وأيضاً بمساعدة عدد 
من الترسيمات المحددة مسبقاً (أو 
النماذج المبسطة) والمرفدة بشكل 
نحوي. يجب أن نحدد السياق الذي 
تنضوي فيه لنجد فيه المؤشرات اللغوية 
بحيث ننسب في السياق قيمةً وحيدة 
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لظرف هذا الشكل النحوي. فى المتوالية 
السبافية* "فى اليوم التالي؛ فُبض 
عليه" يمكن أن نحصل ‏ حسب الأسيقة 
على قيمتين دلالتين» إما قيمة تابعة 
لحالة جديدة: "على الرغم من جهود 
رفاقه. قُبض عليه مرة ثانيةً ' ونستنبط من 
ذلك "أنه قُبض عليه فعلاً". وإما قيمة 
الماضي المتوهم: "دون جهود رفاقه, 
قبض عليه من جديد". ونستنبط قائلين: 
"لم يقبض عليه" ؛ المؤشران السياقيان 
'على الرغعم " (6بعلهص) و"دون" (قصدة) 
يمكنان من رفع عدم التحديد الدلالي» 
وهذا يشرح لماذا يمكن استبدال الماضي 
البسبط بالماضى الاستتمرارئ فى التجالة 
الأولى» نان يكون هذا الاستبدال 
ممنوعاً فى الحالة الثانية. استراتيجية 
الاستكشاف السياقي التي تزيل عدم 
تحديد شكل ضمن سياقه. تبدو وكأنها 
استراتيجية معرفية عامة جداً. لا بل تبدو 
ضرورية لبناء معنى مرتبط بفهم لنص أو 
خطاب. وفعلاً يستطيع الاستكشاف 
السياقي أن يمتد إلى بحث عن المؤشرات 
الترائعية :الع هي حارج اللئقة والعي 
تُدخل النص في بيئة إحالية أشد اتساعاً. 


الأشكال النحوية والمعاني 


لمدة طويلة نمّى النحويون الوهم 
القائل بأن لكل شكل نحوي معنى واحداً 
فقط. والحال أن الأمر مختلف. حتى 
وإن كانت بعض المعاني الخاصة بمقولة 
نحوية معينة أكثر تمثيلاً من غيرهاء 


ويمكن بالتالي استذكارها مباشرة. وبالفعل 
نرى أن كل شكل نحويء مثل نهاية انه 
- للماضى الاستمراري أو أداة التعريف أو 
لمكي يور وك مدا قن لكان لني 
معان عديدة في الفرنسية. تستطيع صيغة 
الماضي الاستمراري أن تتخذ قيمة الحالة 
الوصفية : 5-13نامز عه نوعط أاتووتة 11 (كان 
الطقس جميلاً يومئذ)» أو قيمةً عملية 
جارية: 112136 320نان الهصمطمةغاغ) عررعزط 
31076 اوه (كان بيار يتلفن عندما وصلت 
ماري). أو تعبر عن عادة: ها وغرصة 
2072 821 5012 القصايط 11 تعمبعرزغل 
(بعد الغداء كان يدخن فى الماضى 
سيجاره قبل أن...)» أو عن حالة 0-0 
كعم أتهاة از يمتمصسعلمع1 ع1 (في اليوم 
التالي. قُبض عليه)؛ هذا دون التكلم عن 
القيم الأخرى (كصيغ الماضي 
الاستمراري الذي يعبر عن التأدب 
والتسلية والرياضة والتسوق...). صيغة 
التدكير فى الفرنسية تتحمل معانى عديدة: 
قد تعنى القيمة المفردة الكل كعم لوال 
ا 5 أت قوم 6ن (أخذت 
تفاحة وثلاث حبات مشمش).» وقد تعنى 
النكرة المفردة: : 
16لهءوة'! 4325 (صادفتٌ لصا فى 
الدَرّج)» أو النكرة التعبيرية المشاركة : 
2 
(ماري تحب أحد الألمان)» أو القيمة 
النمطية : 12 عل أزهط (عناواملاا) معأعوواة دنا 
:08 (الإلزاسي القح يشرب البيرة»» أو 
ممثلاً معيناً: عأعهةكا دبا )زهو (لنفترض 


"نا01 انا 050156 901'ز 


(متقائرءء) طلا عتقلة عتعدكل8 
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وجود مثلث). أما ال التعريف ه! فله أيضاً 
قيم عديدة؛. ومنها القيمة التردادية: هنا 
.اماعط 11لا ع تفط 


الاك ألقطء1131 


...علا8 191 انة3:2155م عمتصدوط” .1 (كان رجل 
يمشي على أحد الطرق... وبدا التعب 
على الرجل...)» والقيمة النوعية: ءا 
560161110 ع]لاع8 عطنا أوء عأعم0 ضمت 
«(المثلث شكل هندسي). وهكذا فإن 
مقولات الزمان والشكل أو مقولات 
التنكير والتعريف» يقتضى ترابطأاً غير 
ثنائي المعنى بين براديغم الأشكال 
(جدول تصريف الأفعال مثلا) وشبكة من 
المعاني. ويقتضي أن تولى لكل شكل 
نحوي مجموعة من المعاني (أو القيم 
الدلالية) التي يستطيع هذا الشكل أن يعبر 
عنها. 


وفوراً تبزغ المشكلة النظرية التالية: 
هل نستطيع أن نحذد ثابتأ دلالياً قد 
يتجاوز جميع المعاني المرتبطة 
باستعمالات الشكل النحوي نفسه أو فئة 
الأشكال المقاربة؟ هل نستطيع مثلاً أن 
نعتبر أن هناك ثابتأ في الماضي 
الاستمراري الفرنسي أو في أداتي التنكير 
والتعريف؟ إذا وُجد ثابت في شكل 
نحوي معين ‏ وبعض الألسنيين يشكون 
في إمكانية الإعراب عن ثوابت كهذه ‏ لا 
يستطيع هذا الثابت إلا أن يكون مجرّداً أو 
معبّراً عنه بشكل عمليات أو ترسيمات. 
ويسهم ثابت كهذا في توحيد المقولة 
النحوية التي أصبحت جزءاً أساسياً منه 


ويسهم كذلك في خلق تعارض بين هذه 
المقولة وبين المقولات الأخرى التابعة 
لمقولة شديدة التعظب ا بالداح سند 
نستطيع طرح السؤال الثاني التالي: إذ 
وجد هذا الثابت. هل له وجاهة معرفية 
تتمكن من ربط التصنيف النحوي 
بتصنيفات أخرى تركز مثلاً على الإدراك 
البصري أو الفعل؟ 


مقولات النحو والمعرفية 


بعض النظريات الألسنية» كالتحليل 
البنيوي والنحو التوليدي ونظريات حوسبة 
اللغة لم تترك مكانا صريحا للمقوللات 
النحوية. وذلك بدمج المقولات النحوية 
والمقولات 0 في حين أن 
الألسنيين السابقين» من 
(عافلهعلامعء8 .8) وج. 6 0( 
(312ه1ل1دكة. ور. ياكوبسون .6) 
(صه5طه121» وإ. سابير (أمة5 .8). وج. 


فيندرايس (965إ776001 .[1). كانوا يمايزون 
بين هاتين الفكرتين. المقولات الإعرابية 
هي أجزاء الخطاب (وهي ف فى الفرنسية : 
الأفعال والصفات وال رك وأدوات 
التعريف والتنكير وحروف الجر وحروف 
العطف وإشارات التعجب). وفئات 
الوحدات اللغوية المجمعة فى فئات 
تعادلية لها التوزيع ذاته في الجملة. وهي 
التراكيب الاسمية والفعلية وتراكيب 
حروف الجر. 
غالباًمااختزلت المقولات 
النحوية. فى كتب النحو التقليدية» إما 
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إلى أشكال نحوية فحسب - وهي بعامة 
أشكال صرفية تمكن من التعرف عليها ‏ 
وإما إلى معاني فقط ينبغي على الأشكال 
النحوية التعبير عنها. 

في الحالة الأولى. كان الألسنيون 
يفترضون أن الأشكال النحوية (أو 
النَحوّمات (23000065ع)) هى عناصر 
أداتية فقط دامر يي أي 
أنها بإيجاز عناصر أدوية بسيطة تستخدم 
فقط فى تصنيف الوحدات اللغوية؛ وفى 
الحالة الثانية». يفترض في المفاهيم 
النحوية أن تكون شفافة وشاملة من 
الناحية الدلالية لأنها تسلّم مبدئياً 
للحدس. بمعزل عن جميع الأشكال 
الدالة التى تعبّر عنها فى شتى اللغات 

والحال أن الواقع اللغوي أكشر 
تعقيداً. لأن الأشكال النحوية تحيل إلى 
معان صريحة وأساسية لفهم الأداء 
اللغوي. وبالتالي لفهم التصنيفات 
المعرفية الكامنة في النشاط اللغوي من 
جهةء. ولأن المعادي لا تسلم مبدئياء 
ولكن لا يمكن تبيانها وتحديدها إلا بتنوع 
الأشكال النحوية للغات من جهة أخرى. 

في حين أن الأبحاث المتعلقة 
بالمقارنة النحوية للغات الهندوأوروبية قد 
تناولت البحث الدلالي والصرفي 
للمقولات النحوية» نرى أن التيار الحالي 
لعلم الدلالة المعرفي واكاك لمات 
بتصنيف اللغات وبعمليات النحومة أعادت 
الصلة بهذا التراث اللغوي». إذ سعت إلى 


إعطاء مضمون دلالي ومعرفي لشتى 
الأشكال النحوية التى هى عناصر بناء لغة 
من النداك وفعلا لا يكن أن ترد له 
دون نحو وبالتالى دون مقولات نحوية؟ 
ولكن اللغة لا تستطيع أن تتحرك إلا إذا 
وُجد مسرد معجمي يتشبث بالمكونات 
التسويف | ذ3 مكل ترط المتر اك 
النحوية للغة من اللغات العمود الفقري 
للغة ونواتها الأساسية» وتشكل العجممات 
لحمها وجلدها. 


لا تتوافق المقولات النحوية بين لغة 
وأخرى. فهي ليست شاملة. فالتعارض 
بين الفعل والاسم ‏ وهو تعارض جلي 
في اللغات الهندوأوروبية ‏ لا وجود له 
في اللغات المتنوعة الأخرى. يضاف إلى 
ذلك أن المقولات النحوية تتطور مع 
الزمن وتخلق أوضاعاً متنامية زمنياً في 
اللغة ذاتها. وغالباً ما تُرَدَ عمليات النخومة 
إلى عجممات تحصل تدريجياً على معنى 
نحوي أكثر تبعريكا (مثلاً ع6ة] 13 الوجه 
عل عهةا ودع -> مقابل». 6ن36ع 13 الفضل 
عمقع -> بفضل. 29,5 3 78 1ز يذهب 
إلى باريس -> 81118م 78 11 سيذهب بعد قليل» 
وفي الإنجليزية لإل60 جسد '[800/ا22 -» أي 
كان::.). عنذتل يتبغى علق الالسسييق 
الب اكفين علين" السلونايك بج ال 
والمعرفة أن يسعوا إلى تحديد المفاهيم 
التوصيفية العامة والمستقلة للغات» 
وتستطيع هذه المفاهيم الوصول إلى 
وجاهة معرفية فتُظهر أنها مترسخة على 
تصنيفات يقوم بها الإدراك أو الفعل أو 
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بعض آليات الاستدلال» ويجب عليها أن 
توضح أيضاً عمليات النحومة القادرة على 
إضاءة بعض الاليات المعرفية وبعض 
التصورات المعرفية التى تتضمنها اللغات» 
زهي أبفنا غاب علات متحرظة لاداء 
معرفي كامن. وكمثال على ذلك». أرى أن 
المقولاك النحوية الدالة على الزمان 
والشكل والأشخاص والأصوات 
والتردادات (كالضمائر) هي أمثلة قوية 
يستطيع فيها الحيز التوصيفي للمعاني أن 
يستند إلى تصنيفات معرفية للدلالة على 
الزمان والمكان وعلى الزمكان». وللدلالة 
على التبئير والتصدير والتذكير بالمعلومات 
فتجد فيها بالتالي مبرراتها. 


ج. ب. ديكليه 


-والاج | عل وعدرفاام«ط .8 رعاأوتمء عمعه8 لما 
,1967 ,لتقطتلاد0) :عوط .ءامم رفع عنان1ا 
1[ اء [ وعمره1 ,1974 

مع" وعصغاوز5» .2 .[ روغانوء12 © 
-00) .0 ,1211 أنان) :قطه'7آ[ «ع[اعناءرعاممء 
وعووء؟8 تمعهن) .كتعمد يال ألاعانء ١ه‏ ماعدم/ 
-215 .مم ,1997 ,رمعه) عل وع1ة 1٠7251‏ لملآ 
232 

أ 07071111 .ل ,11015 © 
.0 ,121010556 :23215 

أ 1116111415 4110115 1و6 "رع .8 ,1ع1)ا20 © 
:2111 لانا0آ .11165 كألاع 111 10715 1ه دامع 6 انه 
.00 بومعاعء2 180101015 

© 108] 02680115 تصنيف ». 561122110106 
علانأأمعهت دلالية معرفية. 2]108]مء65معم 


تصورء ع6ا10اه ص56 علم الدلالة. 


تصنيف 00100100141101 


5 لية د كن من ت- : شاد 
الكيانات فى تصور أحادي الجانب» 


بالاستناد إلى خصائصها المشتركة. 


# تطورت نظريات التصنيفف 
الكبرى حول الدراسة التجريبية 
لمجموعات من الأشياء؛ وتمّ تعميمها 
ربما على مجالات أخرى (مفاهيم 
معقدة؛ عمليات. أشخاص. .. إلخ). 
وتختلف أساسا في مدى التعبير عن 
التماسك الفئوي». وطريقة إعرابها عن 
العلاقة الناشئة بين إسهام المعلومة التي 
تقدّمها المقولة وبين البحث عن الاقتصاد 
المعرفى فى نشاط التصنيف. يمكننا الآن 
أن لحف أركنة مفاهيم أساسية تتداخل 
فيها نماذج هجينة ‏ بنفس عددها على 
الأقل - تجمع صفات شكلية استُخلصت 
من مصادر عديدة. بالنسبة للمفاهيم 
الرئيسية. هذا ينطبق (1) على النظرية 
الكلاسيكية. و(2) على النظرية المسماة ب 
"العائلية"؛ و(3) على نظريات القدوةء 
و(4) على النظريات "المؤسسة على 
نظريات التمثيل ". ولتوضيحها بسرعة من 
خلال مثال وحيد يستند إلى فئة 
"كلب". يتجلى النموذج الكلاسيكي فيه 
من خلال خصائص ضرورية وكافية. في 
حين أن النظريات التي تتمتع ب "جو 
عائلي"' تدل على تصور مجرد 
و"وسطي " لنماذج الكلاب التي يعرفها 
الفاعل. وفي حالة نموذج الكلب الممثل. 
يستند التصنيف إلى التصورات الماثلة فى 
الذاكرة لنماذج من الكلاب» في حين أن 
' النموذج المؤسس على النظريات" يركز 
على ما يحدد "جوهر" الكلب. مستندا 
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إلى نموذج سببي لخصائصه وإلى تصور 
شامل للمواقف التى يلعب فيها هذا 
الحيوان دوراً. 


مقولاات ومفاهيم ونماذج أولية 


تفترض النظرية الكلاسيكية - وهي 
الأقدم تارقاً أن المقولة تتحدد 5-5 
خصائص فردية ضرورية وخصائص شاملة 
كافية بوسعها أن تُبرز الاتساق المقولي. 
فى هد المفي» يبك دم اقول 
بالمفهوم. إنه مفهوم اقتصادي بيّنء لأن 
المعلومة التي جاء بها المفهوم وجدت 
نفسها تقتصر على السمات الضرورية 
والكافية. تتأسس عمليات التصنيف على 
تطبيق عدد من القواعد. وهي تحيط 
بامتلاك الكيان أو عدم امتلاكه وانتمائه 
إلى المقولة: إذا تم التحقق من السمات» 
عندها ينتمي الشيء إلى المقولة. حتى 
سنوات 1960. كان الباحثون يجدون 
توضيحات عديدة لهذا المفهوم في 
الأعمال التجريبية الخاصة ب "تشكيل 
المفاهيم (برونر (8,0265).» غودنو 
(0600020). وأوستن (لانأذلاة)» 
6» وكان مقبولاً أن يقدم المنظور 
القديم توصيفاً متاسباً لتصنيف أشياء 
العالم. ومع ذلك فإن الغياب المتكررء 
في مدونات المواضيع. للسمات 
الضرورية والكامنة أثناء إنجاز مهمات 
الإساج :ولا سيما القول الذي تم إبرازه 
مرارأء بأن جميع العناصر التي تنتمي إلى 
تصنيف معين لا تحظى بالتصور نفسه 


(البرتقالة هي مثال الفاكهة الأفضل من 
الليمون الحامض)» وأنها قد ضاعفت من 
مراجعات النظرية القديمة. 


النظريات التي سميت بنظريات 
"جو العائلة" أو رات التنميط قد 
شهدت تطوراً ملحوظاً فى سنوات 1970 
حزركهةاأ. روش (طعومع .5) (1976) 
وتجاوز إطارٌ تطبيقها مقولات الأشياء. 
والنمطية (أو التصورية) وفيها ظاهرة 
مركزية نُستوعب في الوزن المتفاوت 
الأهمية الممنوح للسمات في تصور 
المقولة. السمات الأكثر وزنا تؤدي إلى 
"جو عائلي ' يتنامى حسب تشابه الأشياء. 
ولأنه عزيز على "قلب" المقولة (أي 
على قلب النماذج الأكثر تميزاً) سيكون 
أضعف بالنسبة للعناصر الهامشية (أي 
بالنسبة للنماذج العديمة التميز). إضافة 
إلى ذلك. يرى روش (ءوه2) أن صور 
العالم المقتطعة التي يرسمها الفرد ترفع 
من شأنها لعبة التفاعلات بين جهازنا 
الإدراكى والبيئة: فتخلق المقولات 
العو بأنها "من مستوى القاعدة'. 


في هذا النوع من النظريات» إذا 
كان الاتساق المقولى يتأسس دائمأ على 
السمات المشتركة» لمكي القيود أكثر 
تراخياً مما كانت عليه في السابق+ كلما 
لم تتحقق سمةٌ معينة في جميع نماذجها 
تحققا وافياً. وكذلك إذا اقتضت هذه 
المفاهيم أن تكون المعلومة التي تقدمها 
المقولة أكثر اتساعا. فستبقى مع ذلك 
مقتصرة على النزعات المركزية للمقولة 
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ولقيم الإسنادات. في هذا المعنى يبقى 
هذا المفهوم اقتصاديا. 

السجالات والتشكيكات تستند 
أساساً إلى ملمحين يرسمان حدود هذه 
المقاربة: (أ) كون المعلومة الخاصة 
بنموذج معين تستطيع أن تبقى في الذاكرة 
وأن ُستغل معاً في معلومة تتعلق 
بالنزعات المركزية (علماً بأن بعض 
الاقتراحات الجديدة تطرحها نظريات 
النموذج في هذا الصدد)؛ (ب) التنويه 
بأن الفاعلين يبدون مقتنعين تماماً بوجود 
سمات ضرورية وكافية (وهذا ما ستستغله 
النظريات "المؤسسة على النظريات"). 


المقولات والذاكرة: الأحداث 
والترسيمات والمعلومات الخلفية 


النظريات الموسومة بأنها نظريات 
'النموذج" يجب ربطها بالتطورات 
التجريبية الخاصة بالذاكرة الحديثة» والتي 
تقول إن المعلومات الخاصة قد تبقى في 
الذاكرة لمدة طويلة جداً. من هذا 
المنظور. يستطيع كل شيء مصادف. لا 
بل كل ظرف من ظروف الأشياء أن يترك 
أثرأً في الذاكرة. في تفسير أقصى. بوسع 
عملية تجريدية: إذن يكون الاقتصاد 
المعرفي غائباًء وتكون مساهمة المعلومة 

على غرار ا لمقولتين السابقتين» 
المقاربة على حسابات التماثل: ذلك أن 


الكيان يوضح المقولة كلما اقترب ودنا 
أثرها من تصور أو تصورات عديدة تشكل 
المقولة. الإعراب عما يؤسس المقولة 
يبدو هنا حاسماء ذلك أننا نستطيع» 
انطلاقاً من ملمح معين. أن نحكم بوجود 
تشابه محذد بين كيانين (فللبرغوث 
والحجر حجم معين!). في أنماط عدة 
من هذا النوع؛ نصرّ على أن النماذج 
تستطيع أل تخضع للترميز أساساً وأن 
تنسى مع الوقت (انظر هينتزمان 
(قمعام111). ونوسفسكى (لإكاؤاءوهل!)» 
على سبيل المثال). 15 للإجابة عن 
عنصرين قادرين على طرح مشكلة: 
أولهما الشحنة المناسبة لذاكرة هائلة. 
وثانيهما الآليات البحثية فى الذاكرة» 
وتتباطأ بحجم المعطيات. : 


هنا يجب الإشارة إلى وجود 
نظريات هجينة حول التصنيف ‏ وتسمى 
أحياناً ' بنظريات الترسيمة" ‏ تصرّ على 
توضيع النماذج التي مازالت تستفيد من 
نظرية النموذج». مع أنها عثرت على مزايا 
ذات بعد اقتصادي اقترحته النظريات 
السابقة. يضع ماكليلاند(ل0صهااءان0ء181) 
وروملهارت (2قطاعتتن2) (1985) 
نفسيهما مثلاً فى إطار ذاكرة موزعة 
تتراكب فيها الآثار الخاصة للأحداث أثناء 
تخزين المعلومة. وتراكب الآثار هذا 
يُفضي بشكل آلي إلى تجريد (نزعة 
مركزية)» مع أن خصوصية الأحداث 
يمكن أن تصان إلى حد ما. 

بالنسبة للنظريات الموسومة بأنها 
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النويهة علج مكلرياك 8 اريف للية 
الإدراكية أن تفهم فقط بمقولة التشابه» 
وإنما أيضاً بمقولة المعارف الخلفية أو 
"النظريات" الى يبكيها الفتاعلون عن 
العالم. لا توصف المقولاات بشكل لوائح 
ممتلكات فحسب » ولكن بلوائح ممتلكات 
يجب توضيح ترابطاتها وتبعياتها السببية. 
يترسّخ الانتماء المقولي بالانخراط في 
"نظرية". أي بالانخراط فى جسد مكوّن 
ذلك أن إسهامات المعارف "الخلفية" 
لعمليات التصنيف متنوعة: تحديد 
الإسنادات الضرورية والكافية أو الحرجة 
فقط؛ الإيمان بأن للأشياء جوهراً مشتركاً 
(جوهرانية نفسية) قد يشرح التشابهات 
السطحية. لقد توضّح هذا التوجه النظري 
بشكل تجريبى من خلال دراسة النظريات 
البيولوجية الساذجة مثلاً. ويرى بعضهم أن 
هذه المفاهيم تخلو أيضاً من الدقة» في ما 
يتعلق بآثار المعارف الخلفية على بناء البنية 
المفهومية. 

ف. كورديبه 
حهمه دودرم قاو انرعوة ممعم عمط .1 ,ععتلءه© لطا 
أن 6ماأأنء امد 1 ندءة 1ع |أطامم داقر 
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عا تاهعاملاإ) نمطية. 


سيسة “1111 مكنم 


تتابع منتظم لحدثين متجاورين 
ينتظره العقل البشري بناءً على الملاحظة. 

« المقاربة التجريبية للسببية» كما 
طوّرها هيوم (110026) تتوقف عند إلزامين 
صغيرين جداً: يجب على العلة والمعلول 
أن يظهرا كحدثين مستقلين منطقياً 
ومتتاليين مكانياً. ورأى البعض الآخر في 
السببية تزامنا بسيطا لقواعد ضرورية في 
الطبيعة. أراد لويس (:ذ#اع.آ) أن د 
السببية إلى مشروطية غير واقعية: إذا لم 
يوجد السبب. ما كان للأثر أن يحدث. 
تطور أيضاً برنامج ربط بين التوقع 
الترجيحي والسببية» واستعمل مبدأي 
ريشنباخ (طع مط مع 616 ) : 1) إذا له سببت 
© فقط عن طريق 8» فعندما يتم ذلك 
تكون 8 و4 و0 مستقلة إحصائيا2 .) إذا 
كانت 4 و8 تابعتين إحصائياً ودون أن 
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تسبّب الواحدة الأخرى. عندئذ يكون 
لهما سبب مشترك. 

جميع هذه النظريات تسعى جاهدة 
للإعراب عن عدم انعكاسية اتجاه 
السببية» لا سيما اتجاه القوانين واتجاه 
المشروطيات. حصر السببية فى العلاقات 
الشرائعية الدقيقة مزعج من الناحية النفسية 
حيث تبقى الشرائع على حالها. ويمكن 
أن يتبدى المبدأ الثاني لريشنباخ خاطنا. 
ذلك أن الاستتتاح الستوئ بين السكب 
والسبب». خسب مقاربة الاستقامة يقتضي 
أنه تم النظر في جميع الأسباب الأعرى 
الممكنة. 

ومع ذلك تبقى حساسيتنا للعلاقات 
السببية مثبتة. فمن جهة. نرى أنفسنا 
أسياد أفعالناء وشاء بياجيه ((2860ز9) أن 
يؤسس مفهوم السببية على ذلك. ومن 
جهة أخرى. أظهر ميشوت (©16أمط1/1) 
أن التأويل السببي في العديد من المواقف 
هو تأويل فوري. حتى إذا لم نكن 
فاعلين فيه ولكننا نلاحظ فقط علاقات 
تتصل بالموقف. لا بل يبدو أن الأطفال 
الصغار ‏ والكتاكيت وغيرها دون شك - 
عندهم تأويلات سببية للأحداث» بما 
أنهم يظهرون الاندهاش في عدد من 
المواقف». من مثل أوزان ترتفع وحدها 
(كما قال سبيلك 2عكالاءم5)). 

وتزداد المشكلة تعقيداً عندما ننظر 
فى السببية الذهنية. لكى تكون الحالات 
النية ذات فاعلية 0 هل يترتب 


عليها أن تتقلص إلى مواضيع فيزيائية؟ أو 





هل تستطيع رغبة من الرغبات أن تتحقق 
بحالات فيزيائية عديدة بحيث يتأتى 
للحالة الذهنية. كحدث فيزيائى فريد. أن 
تدفع فقط إلى تصرف من التصرفات» بل 
أن تقوى ‏ كحدث فيزيائي فريد - على 
التجمع بذاتها مع أحداث ا مشابهة. 
ممًا يعطيها فاعلية سببية مزدوجة؟ نستطيع 
عندئذ أن نفهم كيف تتمكن الحالة الذهنية 
الجوانية من أن تكون صالحة لمجموعة 
من العلاقات المشابهة مع بيئة خارجية» 
فتجعل لهذا النوع من الحالات الذهنية 
مضمونا خاصا بها. قد تكون السببية 
عندتذ تلك العلاقة الفريدة الخاصة بكل 
مرة» ولكن يمكن التعرف عليها في 
تضاعيف انتظام معرفي عام. 

ب. ليفيه 


دا عل دتما اه 6اأامدينه© .]81 ,ععاأوت1 لا 
9 بماكلا ناموط .ء نامر 

-لالت 4ك| 2 011 ارزع عم مط .لذ ,عأأمطاء8111 © 
ع الااتاكمتآ عل كدمنتائلظ :متهانامط .مانانى 
.6 يعتطامهدهالطط 

ع0 ,نمتامءعرء2 أعو زط" .8 رعااعم5د © 
1120377 ألو 1ولاط2 310 ,مه1اعءعة لعاعه01آ 
.14.5 .032232183) نضا *”الإع2 هكم[ دز ععلع.آ 
حقطةن) .دععترءاعدوم يهل ء«[اةدوم0) 7116 .(.0ع) 
.5 ورووع22 1111 عط] :عع 2ط 


© 2621816 عناوأع10 منطق ذهنىء» 
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تعام 1141701111077 ناه 011115 
عن التغيير 

هو عجز عن تحديد التغيير الذي 
يتم بين مشهدين يقدمان بالتتالى. عندما 
يحدث التغيير أثناء انقطاع بصري» حتى 
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ولو كان خاطفاً. وتتكرر هذه الظاهرة 
كثيراًء وبخاصة عندما يحدث التغيير أثناء 
إغماضة بصرية أو رفة جفنء أو أثناء 
لحظة تفصل بين المشهدين المتعاقبين. قد 
يحدث التعامي عن التغيير حتى إذا كان 
التغيير مهما جداً من الناحية الموضوعية. 

# تبدو ظاهرة العمى عن التغيير» 
في المقام الأول» كظاهرة مدهشة للغاية. 
مقلاء إذا حدث تغثر بين مستويين 
متتاليين في فيلم ماء يمكن ألا ينتبه إليه 
المشاهد. حتى إذا ارتبط بأحد المتحدثين 
في حوار بينهما (تغيير في ملامح الوجهء 
تغيير فى الثياب...). هذا يقصى الفرضية 
القائلة .نأذ كلا" المسعوميع سقدة. ميم 
تفاصيله. فيخلق أثرين ذاكريين مختلفين» 
يمكن مقارنتهما لاحقاً. 

الأبحاث التجريبية الخاصة بالتعامي 
عن التغيير تستخدم شتى البراديغمات: 
تحليل الحركات البصرية» وظائف الذاكرة 
البصرية. براديغم الوميض... ويعني هذا 
البراديغم الأخير بتقديم خاطف لمشهد 
أول هو 4 (بضع مئات من أجزاء الثانية) 
ثم تقديم "قناع " (مدة 80 بالمئة من الثانية 
تقريباً»» ثم لمشهد معدّل 8 يستغرق مدة 
المشهد نفسها. وتتكرر هذه الحلقة ‏ 4/ 
قناع/ "4 إلى أن يكتشف المُشاهدُ التغييرٌ. 
وقد تتناول التغييرات شيئاً من المشهد 
(طبيعتّه أو توجهه..) أو بعض النقاط 
الخاصة (السطح الأول» الخلفية...) يظهر 
أن عدد الحلقات المطلوب عالٍ بعامة 
(عشرات الحلقات في أغلب الأحيان). بيد 


أن الاكتشاف يكون أسرع إن تناول التغيير 
(2000 ,مهونمعلمع11 لصه طاتدم ناعم نااه11) . 
تتوافق النتائج مع الفرضية القائلة 
بأن العامل الحاسم في إدراك التغيير هو 
الانتباه الموجّه نحو شتى أجزاء المشهد 
بمهو1علمع11 لصهة عاأعمغعطعءد بطخرمممع منااه1]) 


(2001 ,صتاعآ 220 حصمحمزذ :2001. إذن 
ليس التقاط التغيير أمراً تلقائياً. إنه يفرض 
تحريك يات بضرية الشياهية ذات 
مسكوق تحال وترقبط بجلامح اقبزيائية 
ودلالية يرى المراقب أنها وجيهة ومفيدة. 
وهكذا يجب على كشف التغيير أن يُنظر 
إليه على أنه عملية بحث ناشطة 
(1997 ,ه01 لطة سدوع0”8 عاعتفمع18) . 


إ. مارميش 


تعلمع21 .11 .ل لصه له بطاءه وستلامك ل 
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10 022865) 01 طم1اععاء2آ1 عغطا 5ع 12 
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-213 .مم ,2000 ,7 
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حوعراط 1ه ع01]آ عط1 تع الوط معان ]اط عطا 
تر للا **.عع5 عطا متطال/الا سممتازوهظ مم1 
6 .جح« .2001 ,29 .701 ضترمةاقتيعم) تنه عرعرم 
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.3 - 368 .مم ,1997 
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عمى ذهنى ‏ :1115141 01017111 
الذهنية الخاصة وحالات الآخرين. لقد تم 
ذكرها فى معرض الحديث عن التوحد. 

ل «كدوه 1 اأطلدتلط .5 بمعطمع-ومعوق ذا 
.714 إن نر«مء1/1 :تل 771كقالتل 011 تزذكط 
ورووء:2 1/111 عط]1 نذالا ,عع ل :طسوت 
#لاى أفكده :لا ١‏ ء[لادءدم 066116 ه86 :1120 
ممع 01 .1 رموه '| عل عتاروع ١‏ و] أه © تنش ' | 


رع[طممع:0 عل و5ع هلومع لملا وعووععط زع[ط 
1208 


© عترو اياج توحده. 72621816 ع5نااءه1 قراءة 
ذهنيق. (- 18 عل عأرمغطا) 100 داناواة نظرية 
الترميز الحوسبى. )2:موء'! عل 16:وغط) نظرية 


العقل. 


افق داق 


مجموعة منظمة من العصبونات 
المترابطة وفق مخطط محدد. 


دماغ 


# سنفترض هنا أن الترابطات 
الأساسية بين العصبونات قد تمت بطريقة 
طبيعية وأن الآلية التي تضمن هذا الجزء 
من النمو قد تحركت بشكل صحيح. ومع 
ذلك لم تنته عملية إنشاء ترابطات جديدة 
(مشابك): ستستمر مدى الحياة» حتى 
وإن كان ذلك بطريقة متناقضة. بيد أن 
توالد المشابك هذا لا يتعلق بالترابطات 
التي نشأت أثناء تشكل الجنين وفي بداية 
الحياة خارج الرحم. ذلك أن الأمر لم 
يعد يتعلق بألياف تقطع مسافة طويلة 
لتلتقي بهدفها: بل يتعلق الأمر بترابطات 
جوار تبقى متحولة ويمكنها أن تتحسن 
حسب الحاجة. نظراً لسيرها في الخيوط 





العصبية التى تنتمى إليها هذه المشابك. 
ويتعلق الأمر بتنويعات محلية لا تؤثر في 


تجمعات العصبونات ورسم الخريطة 
الدماغية 

توصل علماء النُسج في نهاية القرن 
التاسع عشرء وعلى رأسهم رامون إي 
كاجال ((02[81 لا دهمة18). إلى توصيف 
ترابطات الدماغ الأساسيةء. بفضل 
مجموعة من التقنيات التي تمكن من 
إبصار العصبونات وامتداداتها لا بل من 
إبصار مشابكها. 

ونجم عن هذه الأعمال عدد من 
المبادئ التي تتحكم في التنظيم الدماغي» 
على ما يبدو. ويمكن تعريف أحد هذه 
المبادئ بالمثل القائل: "إن الطيور على 
أشكالها تقع ". فالعصبونات التي تستقبل 
المعلومات ذاتهاء والتي لها نشاط وظيفي 
مشابه تتجمع قرب بعضها البعض وتشكل 
ما يسمّى ب "تجمعات" عصبونات. ففى 
قشرة المخ يكون أحد أشكال ابيع 
التي يعترف بها علماء النسّج هو 
"'الطبقة" الخلوية. فكل طبقة قشرية 
تتضمن خلايا معظمها من الشاكلة نفسهاء 
ونعلم الآن أن لها ترابطات مشتركة. 
الأنماط الخلوية وترتيب الطبقات مشتركة 
لدى عدد كبير من فصائل الثدييات. 


إن تنظيم القشرة إلى طبقات 
(التصفيح) يحدد عمارة مركبة تكون 
بمثابة معيار للحد من الباحات القشرية» 
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أي مناطق قشرة الرأس التي تتمايز 
بالسماكة النسبية لطبقاتها الخلوية. 

وأدى مجمل هذه الأعمال إلى 
نتيجة أساسية تتعلق بالعلوم العصبية 
الحديثة وإلى إنجاز خريطة قشرة الرأس 
بواسطة التصفيح. وقد تكون الخريطة 
الأكثر شهرة (والأكثر استعمالا) هي 
خريطة برودمان (صصهدم8:00) التى وضعها 
جني بع ارال الصيية 69من النمن 
الفرنسى). وتتضمن هذه الخريطة أرقاماً 
نعود دائماً إليها. ولم توضع أماكن النقاط 
جزافاً: ذلك أن برودمان كان صاحب 
الفكرة المبتكرة حول تنظيم الترقهم 
انطلاقاً من علام تشريحي ثابت عمليا 
لدى جميع الثدييات التي تحتل مكان 
الصدارة. وهكذا نستطيع مقارنة الخرائط 
القشرية لشتى الفصائل الحيوانية» وهذا 
أمر مفيد جداً إذا فكرنا بأن قسماً كبيراً 
من معلوماتنا حول أداء الدماغ قد اكنسبت 
من دراسة الحيوانات. 

في البداية» وأثناء وضع الخرائط 
الأولى. كانت الطرق في دراسة النسج 
تلجأ إلى معيار واحد هو مورفولوجيا 
الخلايا. ولم تكن وظيفة كل باحة قشرية 
تتحدد إلا بعد مقارنتها بمعطيات أخرى. 
وخلال سنوات عديدة»؛ استّعملت 
معطيات علم الأمراض لدراسة العلاقة 
القائمة بين إصابة باحة محددة تبيّنها 
المعايير النسجية وبين الأعراض أو 
أشكال النقص التي تتكشف سريرياً. 

ومؤخراًء استُعملت طرق وظيفية 


(مؤسسة على أداء الخلايا وليس فقط 
على دراسة أشكالها) لكى تحدد مكان 
تجمعات العصبونات لسر في قشرة 
المخ. وكشفت لنا هذه الدراسات جوانب 
أخرى تتعلق بتجمّع العصبونات.» حسب 
استقلابها أو ترابطهاء على سبيل المثال. 
وهكذا نصف تجمعات تتقاطع جزئياً مع 
التصنيف السابق: فداخل الطبقة 11 من 
القشرة البشرية (الباحة 17) مثلاًء تجتمع 
العصبونات التي تستقبل القسم الأكبر من 
ترابطاتها مع العينين كلتيهما بشكل 
"وريقات" ذات غلبة بصرية؛ وتتوزع 
هذه العصبونات ذاتها حسب تنظيم اخر 
يشاهد بواسطة ترقين استقلابى: وأعنى 
بها النقاط وطواط التي كيه فنها 
العصبونات الحسّاسة للألوان. وأخيرا 
نستطيع. داخل هذه البنى» أن نصف 
عدداً من العناصر الصغرى والأعمدة 
القشرية التي تجتمع فيها العصبونات 
حسب نمط الرد الذي تعطيه لشيء يظهر 
في الحقل البصري. 


مثال على الموضعة الدماغية: النظام 
الحر كي القشري 


نفهم تمام الفهم أن التوصيف 
التشريحي لتنظيم الخلايا وترابطاتها لا 
يمكن أن يكفي وحده لشرح وظائف 
القشرة الدماغية. تكمن الوظيفة فى 
العلاقات القائمة بين الأداء الداخلى 
الدماغ» في الجسم وفي العالم المحيط. 
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لتحديد هذه العلاقات. نستطيع أن 
نعطى كمثال وظيفة الباحات الدماغية التى 
يع أداء حركاتنا. كان أطباء الأعضيات 
الأوائل قد لاحظوا أن إصابات فى الشق 
الدماغي تستطيع أن تحدث افيظرادات في 
الحركة (شلل أو تشنجات) فى الشق 
المعاكسء. وأن موضعة ع الل 
يمكن أن يكونا مشروطين بطبوغرافيا 
الإصابة. وكان شاركو (062:00). منذ 
عام 61875 قد جمع ملاحظات عديدة 
مكنته من رسم خريطة قشرية لاضطرابات 
الشرقة. ولكن:العؤضيف الذقيق لهذه 
الخريطة قد أتى من مصدر آخرء أتى من 
التمريفن الكتهربائيالنباشر لقكترة 
الزآئن > عني الككلي أولة؛ لم عن الفرد: 
وأخيراً عند الإنسان. عند القرد كان 
شيرينغتون (561:128]00) قد حدد بدقة 
كبيرة المنطقة الحركية لقشرة الرأس التي 
تتناسب مع كل مجموعة عضلية. وجميع 
النقاط التى يُحدِث فيها التحريض حركة 
ا مرشوة نل السالت اماس فق التمق 
المركزي. أي فى الباحة 4 التى حددها 
برودمان 83 وهى المكان 
الأصلي لمعظم ألياف الحزمة الهرمية التي 
تربط القشرة بالنخاع الشوكي. وبعد 
شيرينغتون. أظهرت تجارب أخرى وجود 
مناطق أخرى. قرب المنطقة الحركية 
'البدائية". حيث تتمثل الحركات بطريقة 
أكثر تطوراً مما هي عليه في الباحة 4. 


عند الإنسان؛ بعد أن راكم جرّاحو 
الأعصاب الملاحظات المتعلقة بمرضى 


عديدين أثناء العمليات. وجدوا التموضع 
ذاته. والان. حتى وإن استمر تحريض 
قشرة الرأس مطبقاً (يستطيع الأطباء أن 
يقوموا بذلك والجمجمة مغلقة» وذلك 
بواسطة التحريض المغنطيسي). وتوجد 
طرق اعرف آنل ا تصواما درم الو 
الحركية. وهي طرق التصوير العصبي 
الوظيفي الى تمكق من إبراز المناطق 
الفاعلة لكل حركة لدى الإنسان (أكان 
سليماً أو مريضاً): وهكذا نحصل على 
خريطة أخرى مؤسسة هذه المرة على 
استقلاب مناطق الدماغ التي تصبح نشيطة 
خلال أدائها حركاتٍ معينة. وبفضل طرق 
البناء المجدّد للصورء نستطيع تركيز 
الدراسة على المنطقة القشرية المسؤولة 
عن حركات الأصابع؛ كما نستطيع ‏ على 
العكس - أن نعاين مجمل المناطق النشيطة 
أثناء القيام بتحريك الذراع (في القشرة أو 
في مناطق دماغية أخرى كالمخيخ مثلا). 
وتمكن هذه الطريقة أيضاً من دراسة خلل 
الخريطة الوظيفية» عند المرضىء الذي 
يصيب النظام الحركي بسبب الإصابة. 
عندئذ نستطيع أن نلاحظ مع الوقت إعادة 
علي عر يشذل طرها بحدلن :في 
التعويضء. لا سيما تدخل المناطق القشرية 
في الشق الدماغي المعاكس. وهي مناطق 
لم تكن مبدئياً معدّة لهذا الغرض. ويُظهر 
هذا التنظيم الجديد محدودية نظرية 
الموضعة الخاصة بالوظائف الدماغية. 
تعمل النظرية لإقامة توازن معين بين 
الترابطات التي تتكون خلال النمو 


118 


الجنيني., ما دام هذا التوازن لم يتعرض 
للاضطراب يسبب إصابة معينة. 
الترابطات داخل الباحات الدماغية 

إن تحديد المواضع الدماغية يعطينا 
صورة ضعيفة نوعا ما عن الوظائفف 
الدماغية. لا تقتصر وظيفة الجهاز الحركى 
على تحريك إصبع من الأصابع» إذ إننا 
نحرّك أصابعنا بهدف معينء للكتابة أو 
للعزف على البيانو. لا يوجد شرط طبيعي 
(ا خلا التجرية المخيرية بريما) تمد نه 
منطقة واحدة فقط فى الآن عينه. كان 
خبراء التشريح القدامى  1850(‏ 1900) 
قد ركزوا على سمة أخرى من سمات 
قشرة الرأس. ألا وهى وجود ألياف تربط 
بين الباحات التدمقا ع ألياف ترابط 
قصيرة بين دورة ودورة» حزم ترابط بين 
باحة وأخرىء تلاقيات بين شقي الدماغ. 
بوسعنا أن نقدم وصفاً كاملا للقشرة 
استناداً إلى الترابط. ويجب علينا تقريب 
هذه الأعمال من علم النفس الذي كان 
سائداً فى ذلك الوقت <أي الترابطية)» 
قي كان الطلمّاه يعو لشرح. الوظائت 
الذهنية المعقدة عن طريق الترابط بين 
الوظائف الأكثر بدائية. 

وندين لهذه الفترة لأنها أدت إلى 
تصنيف الباحات الدماغية على قاعدة 
ترابطاتها. عندئذ ميّز الأطباء فعلاً بين 
الباحات البدائية - وهي التي تقترن مباشرة 
بأعضاء الحواس أو الحركة ‏ وبين 
الباحات الثانوية أو الترابطية» التي تنجم 
ترابطاتها عن باحات دماغية أخرى» والتي 


تستقبل إذن المعلومة المعالجة من قبل» 
في المقام الثاني نوعاً ما. وتتميز الباحات 
القشرية الترابطية عن الناحجات البدائية. 
ومساحتها أكبر لدى الإنسان مما هي عليه 
لدى الحيوان؛ ونضجها أبطأ من نضج 
الباحات البدائية؛ وأخيرا تتسبب إصابتها 
في إحداث نقص في النظام المعرفي. 


الباحات الترابطية والنشاط المعرفى 
مثال الفص الجبهى 


ماذا نعلم اليوم عن الباحات 
الترابطية هذه وعن مساهمتها فى الوظائف 
المعرفية؟ لمناقشة هذه النقطةء نستطيع 
أن نأخذ وظائف الفص الجبهى كمثال. 
مع أن هذه البنطقة امن فغرة الراس فشكل 
ثلث الكتلة القشرية عند الإنسان. لم يكن 
الخبراء يعلمون شيئاً كبيراً عن وظيفتهاء 
حتى أواخر سنوات 1930: كانت منطقة 
صامتة لم تكن إصابتها تثير في الغالب 
أي عارض مرضي ظاهر أو أية أعراض 
لانتة أحياناء. كاضطرابات الذاكرة 
والانهيار العصبى أو الاغتباط المفرط. 
عازج العكين شن ولاك كات جغالة لبان 
غيج (038 5وعصتطط) حالة شهيرة لأنها 
أثارت الانتباه إلى مجموعة التغيرات 
السلوكية التي شكلت ما يطلق عليه اليوم 
تسمية التناذر الجبهي: أصبح هذا العامل 
الجاد والنشيط بعد إصابته بحادث عمل 
إنسانا غير.مستقر ومهرارا» ولم يعد 
يحترم الهرمية الاجتماعية... إلخ. منذ 
عشر سنين تقريبا تقدمت معارفنا حول 
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دور الفص الجبهي باتجاهين أساسيين: 
ود تسوت دراه اكد الجعمر ناك 
الموجودة فى الفص الجبهى عند القرد 
الذي أحميع لبيتنات جعرفية قد مكنت 
من تجزيء هذه المنطقة الواسعة إلى 
مناطق مختصة بوظائف شديدة التحديد: 
ففى بعض هذه المناطق تنشط العصبونات 
5 عدو مه ينات الذاف ة القصدة 
السوق 5 كإتجار مقالم ومني هونن 
مناطق أخرى يلاحظ أن جدة الشيء 
اللسطري بي الي ايل لات 
العصبونات. وعن طريق الاختبارات على 
الإنسان»؛ يسعى الأطباء إل أن يحسبوا 
كمياً هذه الوظائف الأساسية نفسها عند 
المرضى الذين تعرضوا لإصابات في 
مناطق شتى من الفص الجبهي. وكشف 
اختبار برج هانوي مثلاً صعوبات هؤلاء 
المرضى عندما يجب عليهم أن يخططوا 
لعمل معين كي يصلوا إلى هدف محدد. 


وهنا يقدم التصوير العصبي مساهمة 
أسنانية كلهمنا: استحخدمت لدى إتسان 
طبيعي. وهكذا نستطيع تحديد شبكات 
النشاط العصبى المرتبط بمهمات معرفية 
كحك الذاكرة أ المفكير مقاة. ف حبالة 
التفكير» نلاحظ أن الشبكة تختلف حسب 
الطريقة المنطقية التى يستخدمها الإنسان كى 
بيجن التشكل البط ونح سينا تعلق 
ذلك بحكم مرتبط بقضيتين أو بقياس 
منطقي. .. إلخ. نحن بعيدون إذن عن 
ترابطية نهاية القرن التاسع عشر. ما تكشف 
عنه الدراسات الحديثة المتعلقة بالوظائف 


المعرفية هو أنها تشغْل مجموعات عصبية 
تتقاطع جزئياً من مهمة معرفية إلى أخرى. 
وإضافة إلى ذلك». يجب أن نتصور أن لهذه 
الشبكات بنية دينامية» وأنها تتطور حسب 
الزمن» وأن الدماغ في المسار الطبيعي 
للنشاط الذهني (الفكري) ينتقل باستمرار 
من شبكة إلى أخرى. 


ثنائية نصفي الدماغ : الدماغ المزدوج 

زد على ذلك أن الدراسات المتعلقة 
بالوظائف المعرفية تدل على أن نشاط 
نصفيّ الدماغ ليس متماثلاً. وكان الطبيب 
بروكا (8:02) قد أكد في سئوات 1860 
الفكرة القائلة بالثنائية الوظيفية لنصفى 
الدماغ. فلاحظ أن الإصابات المسؤولة عن 
بعض الاضطرابات في اللغة (العِيَ) مقرها 
بعامة في الجزء الجبهي للنصف الأيسر. 
وبعده بقرن تقريباً» استخدمت بعض 
الأعمال التشريحية أدمغةً عادية لأشخاص 
بالغين توفوا لأسباب غير عصبية فمكنت 
من أن تظهر عدم تطابق النصفين. فهناك 
فروق كبيرة ترى في العديد من الباحات 
القشرية. ويلاحظ الفارق الأهم بينها في 
الباحة الترابطية الواقعة فى الجزء الأعلى 
بدو الى اللحاضي #قهده الميلتة متي 
امتداداً بيئاً فى الجانب الأيسر أكثر منها فى 
الجاتب الأسرة وتيطابى :هذه التنظفة فخ 
المكان الحرج الذي تسبّب إصابته شكلاً 
خاصاً من أشكال العي (عي فرنيكه 
(عطعتصي 1837)). 

التصوير العصبي لوظائف اللغة يتيح 
الفصل بين شتى الشبكات المسؤولة عن 
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فهم الكلمات والتعبير عنها. وترتبط شبكة 
إنتاج الكلمات أساسا بباحة بروكا في 
القسم السفلي من الفص الجبهي الأيسرء 
وهذا تأكيد آخر على اكتشاف بروكا. إن 
فهم الكلمات المقروءة والكلمات 
المسموعة يفغل على التوالي. 


إلى جانب ملاحظة آثار الإصابات 
الدماغية وإصابات الصورة العصبية يوجد 
مصدر آخر من المعلومات المتعلقة 
بالوظائف الإضافية لنصفي الدماغ : وتمثّل 
بالتجارب التى أجراها سبيري (لا5612) فى 
تاس 1560 الوط بال تير أن 
يفحص مجموعة من الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون في كاليفورنيا وتعرضوا لبتر 
جراحي في الجسم الثفني» أي الصوار 
الضخم الذي يضم ألياف التشارك التي 
تجمع بين النصفين. وكان حدس سبيري 
كالتالي: إذا استطعنا أن نطرح سؤالا على 
أحد الشقين وأن نسجل إستجابته» فستتوفر 
لدينا وسيلة لمعرفة إمكاناته الخاصة. 
بمعزل عن إمكانات الشق الآخر. إن تنظيم 
مسارات الدخول والخروج العصبية يجعل 
هذه التجربة ممكنة. فالمرضى ذوو الأدمغة 
المزدوجة قدموا حصاداً وفيراً دلت 
المعطيات فيه على أن النصفين لا يؤديان 
الوظائف ذاتهاء حتى وإن عملا معأ فى 
الحالة الطبيعية» ونظراً لوفرة الروابط التي 
تجمعهما . لأنهما قلّما يعملان بشكل 
منفصل. فمن جهة أكدت أعمال سبيري 
ومدرسته تفوقٌ النصف الأيسر فى ما يخص 
اللغة. ومن جهة أخرى. 0000 النصف 


الأيمن الذي اعثبر لمدة طويلة كعابر 
صامت. فالتعرف على الانفعالات والتعبير 
عنهاء وتنظيم التصرف في المكان. تعتبر 
من وظائفه الأساسية. 
خاتمة عامة حول الوظائف الدماغية 
أولاً يدين الدماغ في وظائفه لتنظيمه 
التشريحي. ولكن وجود مرونة في 
المشابك تمكن من تنامى أو تناقص 
المساحة الواصلة بين العمييو نانش أو من 
خلق صلات جديدة» تشكل سمة أساسية 
أخرى من سماتها. لهذه المرونة دور 
وظيفي مهم في عملية التعلم التي تؤدي 
إلى اكتساب إمكانات جديدة. يستطيع نمو 
الترابطات الجديدة أن يشرح أيضأ تعويض 
القصور بعد التعرض لإصابة مرضية. 





خريطة قشرة الدماغ وضعها برودمان 
عام ً9ظم1 


يجب على كل شرح يتناول أداء 
الدماغ أن يأخذ بعين الاعتبار وجود 
علاقات عديدة تربطه بباقي الجسم. ذلك 
أن الجسمء عن طريق الأعضاء الحسية 
الموزعة على كامل صفحته (في الجلد 
وشبكية العين والقوقعة... إلخ.). وعن 
طريق النهايات الحسية الموجودة فى 
الأحشاءء يرسل إلى الدماغ ريك 
تتعلق بحال العالم الخارجي والداخلي. 
وفي المقابل» يراقب الدماغ كامل 
الأعضاء. ليس فقط عن طريق الألياف 
العصبية التي تربطه بالعضلات وبالجهاز 
النباتي» ولكن أيضاً عن طريق الإشارات 
الكيميائية» كالهرمونات الني يرسلها إلى 
لواقط موضوعة فى الأعضاء. وهكذا نرى 
أن التأثيرات القادمة من باقي الجسم 
تستطيع أن تعدل في الحالة الدماغية» 
وأن تخلق انفعالات. ويستطيع الدماغ ‏ 
على العكس من ذلك - أن يساهم في 
تغيير وضع الجسم بغية تحضيره للنشاط 
أو إطلاقه ردود أفعال خاصة بالشدة 
النفسية» وبوجيز العبارة بغية أقلمته مع 
شروط البيئة. 


م. جانيرو 
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65 شبكة عصبونات. 


-0114131 (-خآ 21 815 318145110) 
مجاز الغرفة 01110151 8 
الصينية 


تجربة ذهنية تصورها نيل بلوك 
(اءها8 1أءل2) (1978) وعممها الفيلسوف 


الأميركى جون سيرل 563:1 هطه1) فى 
عقد1980. لتبيان حدود المقاربة 


الخرسيية .في العلوم المعرفة. 


# تصف القصة رجلا لا يتكلم 
الصينية (ولا يعرفها). هذا الرجل 
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موجود في غرفة ويجب عليه أن يتابع 
إجراءً دُوّنت فيه لائحة طويلة من 
التعليمات. وينبغي على هذا الرجل 
بالضبط أن يجيب عن رسومات مُررت 
له من تحت الباب ويرد برسومات 
أخرى (مررت أيضاً من تحت الباب) 
وخصل عليها بالتوافق مع التعليمات 
المعطاة. وتبيّن أن الرسومات الأصلية 
ورسومات صاحبنا هى أحرف صيئية. 
بالمنة املاظ من الخارع (كالتشخصن 
أو الآلة أو الكائن الذي يمرر البطاقات 
من تحت الباب مثلا). صاحبنا يتكلم 
الصينية لأن تصرفه يُظهر ذلك. ولكنئنا 
نعلم (لأننا قرأنا القصة) أنه لا يتكلم 
الصينية. المغزى أن محاكاة تصرف ما 
من خلال لائحة من التعليمات (أو من 
خلال برنامج حاسوبي أو من خلال 
محاكاة شىء ما) لا يثبت أن المنظومة 
تشمل معنى النشاط (اللغةء الانفعالات» 
الموسيقى...) الذي يحاكيه. 


أثار هذا المثال سجالاً طويلاً إذ 
يمكن تأويله بطرق مختلفة. 


هه أبدى 
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© عبان ناطهمل9ل عمغاولاة منظومة نشطة. 


املة 1 1111 2010111111 


توقيت ذهني 

مجموعة من الطرق التجريبية تهدف 
إلى حساب أزمنة التصرفات لاستنباط 

# إن طرق التوقيت هى أدوات 
معان راد لش اك لوو 
وتستند كلها إلى مقاييس زمنية مختلفة 
الأشكال يعتبر السلوك أحد مفرداتها. 
وتهدف في استعمالها الحديث إلى 
التمكن ‏ وفي الغالب تحت نموذج معين 
- من استخراج سبل تشغيل ذهني. 


مبدأ وطريقة الاستكشاف البصرى 
يعتبر الاستكشاف البصري تقنية 
لقياس الزمن عن طريق الضبط. يرتكز 
مبدأها على الإبيصار (6م560) السريع جداً 
((1510طءة)) اليونانية هى أفعل تفضيل ل 
5ط التى تعنشى '"سريع'). وهو ما 
سنختزله بحرف 58 (أول حرف من كلمة 
(5لاأنامتاة) " مشير ")» ونعرضه لفترة 
معربين عن أن المشارك فى التجربة قد 
"أبصر" 58 مثيراً. وكانت هذه التقنية 
تتضمن فى الأساس استعمال عدد من 
الأجهزة المسماة ب "المكشافات 
البصرية". ويسمى الإجراء الشائع 
ب "الطريقة التصاعدية" : نبدأ بفترات 
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عرض قصيرة جداً لا يستطيع المشاركون 
كشف أي شيء فيها. وخلال التجارب 
اللحفية توردهنة العوفة زلى أن يسك 
المشارك من تقديم إجابات تدل على أنه 
نستعمل مقياسا إحصائيا معينا يحدد تواتر 
الإجابات الصحيحة المطلوبة. من حيث 
الأساس» تشكل مدة العرض المتماشية مع 
هذا المقياس "عتبة" كشف المثير. فى 
المفهمة المعرفية؛ تعتبر العتبات التي 
تعددها طرق الاستكشاف البصري 02 
صغرى ضرورة لإنجاز المعالجات الداخلية 
المناسبة في كشف المثير. 


يمكننا إيراد عدد كبير من 
المقارنات» انطلاقاً من هذه القاعدة: 
ذلك أنها تمكن من دراسة آثار بعض 
السمات الخاصة بفئات المثيرات 
المقدمة. أو آثار بعض الشروط - كالسياق 
تلات الفقى اقم فبينا الإبنضيار» ومكذا 
تستطيع بعض النماذج الافتراضية المتعلقة 
بإجراءات المعالجة أن تخضع بهذا 


من فوائد تقنية الاستكشاف البصري 
أنها تختصر مع بعض النشاطات 
الإبصارية: وفى مقدمتها حركات العيون. 
قبل المثير لحري مباشرة» تقدّم دائماً 
'نقطة تثبيت" يجب أن يستقر عليها بصر 
المشارك عندما ينطلق المثير التجريبي. 
وأحياناً يُطرح مثير آخر يسمّى ب "القناع " 
فورأ ويأتي مباشرة بعد المثير التجريبي. 





ويجب عليه أن يمنع آثار المثابرة الحسية 
والمعالجات الإبصارية التى تجعلها 


والحالة الخاصة التي تُطرح هي 
الحالة التي فيها يتم الاهتمام بالآثار تحت 
عتبة الوعي التي تحدث أحيانا لقيم مؤقتة 
تكون أدنى من قيمة عتبة الاكتشاف. مثلا 
يستطيع المشارك ألا يتبين "كلمة مثيرة 
ما". ولكن معناها قد يؤثر في إيصار 
كلجة ثانية تلنها مباغترة: بوتفسر. هده الآثار 
بعامة على أنها نشاطات معرفية سابقة 


تحليل أوقات الكمون 

تشكّل الفئة الكبرى الثانية من طرق 
التوقيت بواسطة تقنيات تقيس أوقات 
الكمون. وهي عبارة عن قياس للوقت 
المنقضى ما بين بداية عرض أحد 
المكيرات :وبناية إطؤق"الاجانة العن 
قيفلت ها :يتات (وعتده عفنت 
بعامة: "عليك أن تجيب بأقصى السرعة» 
ولكن دون ارتكاب أي خطأ"). وغالباً ما 
تقوم الإجابة المنشودة على كبس زر أو 
حرف من ملامس الحاسوب. ويجب 
اتخاذ الاحتراسات التجريبية (التفضيل 
اليدوي؛ الوضع الصحيح لليدين» تثبيت 
مقياس مبدئي للأخطاء الصغيرة جدا 
والمسموح بها. . . إلخ). 

إن استخدام وبخاصة تفسير طرق 
قياس الكمون قد تغيّر كثيرا في تاريخ 
عاض العدى المجريين أوكانت ففظة 
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الانطلاق هي قياس "أوقات ردود الأفعال 
البسيطة " : كان الوضع مؤلفاً من مثير 
واحد. كالصوت الخاطف مثلاً أو إشعال 
ضوء أو ملامسة نقطة في الجسم. في 
القرن التاسع عشر كان الهدف المنشود 
جدا هو حساب "سرعة مرور الدافع 
العصبي". انطلاقاً من العضو الحسي 
ووصولاً إلى الدماغ. ولكن ظهرت بسرعة 
شديدة تباينات كبرىء. لا سيما بين 
الأفراد. وعندئذ طغى استعمال ثانٍ يعود 
إلى علم النفس الفارقي: توصيف الأفراد 
بناء على الوقت الذي تستغرقه ردة فعلهم 
في عمل موحد. 


وتبدذت فئة أخرى من المواقف ‏ 
وهي قريبة من السابقة - كفئة أشد أهمية: 
وهى فئة أوقات ردة الفعل "التمييزية" أو 
'العقيزية قفي الجالة الأولى يقدم 
للمشارك مثيران مختلفان (لونان أو 
صوتان مثلاً): ويجب أن يرد على 
أحدهما فقط. وفي الحالة الثانية - وهي 
فعية بارارل معن أن مسي بطر 
ما عن المثير الأول» وبطريقة مختلفة عن 
المثير الثاني. نستعمل اليوم كثيراً هذه 
الترسيمة التجريبية مع مثيرات معقدة 
وإجابة إما "نعم" وإما "لا": 'إذا كان 
المثير الذي يقدم لكم هو ا (الذي ورد 
في التعليمات) يجب أن تضغط على 
حرف معين في الحاسوب (فحرف ال 
"م" الحاسوبي يعني "نعم". وإذا كان 
المثير لا (وهو محدد أيضأ) تضغط على 
هذا الحرف الآخر (حرف "8" الحاسوبي 


يعني "كلا" مثلا)". نجمع طبيعة وكمون 
الإجابات عن طريق برنامج حاسوبي. 

في هذه المواقف التجريبية» نميل 
إلى سحيو دن اا كاك 
لكلمة "كمون". وُستكمل العبارة عندئذ 
بكلمة تحدد المهمة المطلوبة من 
المشارك: "وقت الإجابة" (وتفضل على 
"وقت ردة الفعل") أو بتحديد أكبر 
"واقنث التعرن* 6 *وقت”السيو"٠)‏ "وقت 
القرار" (وقد تضاف إليها صفةء. كأن 
نقول "وقت البت المعجمي")... إلخ. 
وحدها الإجابات الخاصة ب 'نعم"' 
تستعمل بعامة. ويتم تجاهل الإجابات 
الأخرى: فلا نستطيع أن نقارن أوقات 
الإجابات ب 'نعم" بأوقات الإجابات ب 

في مرحلة أولى» تم استغلال فرز 
الأفراد فى هذه المواقف. كما قلناء 
لشايات الفحية فارقئة وتطيفية؟ شابيت 
الفرز المتعلق بأوقات رد الفعل البسيطة. 
وتمكن الاختبارات التوقيتية المقننة من 
تصنيف الأفراد بناء على متوسط مدة ردة 
الفعل الفردية. وكان لهذه التصنيفات دائماً 
ولا يزال تطبيقات واضحة فى مجال 
الفمل والقبية لعفل الوطاناك ا تخري 
الاختيار بناء على هذه القاعدة: الأفضل. 
بالنسبة لسائق ميترو الأنفاق. في 
التطبيقات الأولية» واليوم بالكسية 
لميكانيكى القطار الفائق السرعة أو قائد 
الطائرة» أن يتحلوا بردود أفعال سريعة. 


ولكن ظهرء. ولا سيما مع تطور 
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علم النفس المعرفي. أن التباين بين 
الأفراد - وهو تباين حقيقي ومهم أحياناًء 
دون أن يكون خاصاً بأوقات الإجابة» مع 
أنه موجود دائما فى الوقت الذي ينجز فيه 
أئ عمل لسن هبي الأشياء ربما. هذا 
التباين بين الأفراد يختلط لأول وهلة مع 
التباين داخل الأفراد. ولكن إذا نجحناء 
بالنسبة لفرد أو لعيّنة من الفرد الواحد» 
في تحييد السمات الزمنية الفردية وتحييد 
الباق الاتعخمل «“الاستطعكا حلي نوع 
آخر من التباينات» وهو التباين الذي 
يرتبط نوعياً بالمثيرات والشروط التجريبية. 
والحال أن تراكم التجارب قد أظهر أن 
تفريق التباينات هذا ممكن أن يتحقق وأن 
التنويعات الناجمة عن المثيرات وعن 
ظروف التجربة مهمة وثابتة نسبياً وذات 
مغزى. إنها تقدّم معطيات حول الطريقة 
التي يعالج بها الترتيبٌ المعرفي المثيرات 
والشروط من الناحية الذهنية» وذلك عن 
طريق الوقت الذي يستغرقه هذا الترتيب 
لإجراء المعالجة. عندها يُعتبر التباين بين 
الأفراد غير مهم في التجربة. فيُنظر إليه 
فقط كجزء من التباين المحتمل 
و'“كصوت"' فحسب!؛ ويُستخرج مله 
إحصائياً. وفى الغالب بواسطة تحليلاات 
التباين» التباينُ الخاص بالحوافز 
والظروف التجريبية» لأن هذا التباين 
يفسّر على أنه "وقت للمعالجة الذهنية". 


من وقت رد الفعل إلى التوقيت الذهنى 


طرأ إذن انقلاب نظري كامل في 
استعمال طرق التوقيت الذهني عن طريق 


الإبصار المعرفي. وعززت التجارب 
التوقيتية هذا التغير فى المقاربة: فتحت 
ثباين المقايبين. ظهرت: ثوابت معرفية. 
ومكنت من إخضاع كل أشكال النماذج 
المعرفية لاختبار الوقائع: فبما أن أوقات 
الإجابة غالباً ما تختلف بشكل دقيق» 
بسبب مدة المعالجة الذهنية التى 
امتتملات اننا العتليق ,نان قباسي بيد 
بالتفكيرء إذا استبعدنا منها مصادر التباين 
الأخرى. حول طبيعة العمليات الذهنية 
التي تشكل المعالجة. 

لحقبة من الزمن» فكر الباحثون في 
مجال علم النفس المعرفي». في مقايسة 
كبرى مع المعالجة الحاسوبية.» وهي كنابة 
عن نماذج متسلسلة للعلاج الذهني. 
فكانوا وقتها يعتبرون أن المدة الكاملة 
للمعالجة الذهنية هي مجموع الأوقات 
المخصصة لعمليات ذهنية أولية. فشتى 
"أوقات كذا." التي دُرست بعمليات 
طرح حسابي طبقت على حقول تجريبية 
ذكية» كانت قادرة عندئذٍ على تبرير الأمل 
القائل بأنه يمكن تحديد هذه العمليات 
الأولية بصورة تدريجية. 


ولكن يتيدى الوم أن عددا كبيرا 
ومتشاطر ("موزع") وتفاعلي. مما يزيد 
المشهد الذي يمكن تقديمه تعقيداً. وفى 
الآن ذاته. ظهر أن أوقات الإجابة 
بإمكانها تشكيل مؤشر موئوق 'لمستوى 
التفعيل " الخاص بالتصور الجاري أثناء 
المعالجة» و"'مستوى التفعيل " هذا يكون 


126 


في حالتنا بمثابة مرادف لدرجة الانتياه 
الداخلى الخاص بالتصور المدروس. 
مفضلة فى الإجراء التجريبى الخاص بعلم 
النفس المعرفي. 
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لمع 0 تفكك معر في. 
(- 21 111851) 011-1101811106 01110 
أطروحة تشيرش تورينغ 

يستحيل أن نتوقع توقف آلة رقمية 





نظرية مزودة بمجمل التعليمات المتاحة. 
ملاحظة: إن تورينغ الذي أثبت نظرية 
عدم التمكن من البت هذهء أثبت أيضاً 
أنه الشواسي الرقنة هن غالسة لأنها 
تستطيع أن تقلّد أو أن تنافس أية آلة ذات 
أوضاع هادئة. في هذا المعنى يرى تورينغ 
أنه "من غير المجدي بناء آلات جديدة 
شتى لإنجاز عمليات حسابية مختلفة. إذ 
يمكنها أن تتم على حاسوب رقمي واحد 
مبرمج بشكل لائق". إن فئة آلات تورينغ 
تغطي إذن من الناحية النظرية جميع 
الحواسيب الموجودة. بمعزل عن بنيتها 
الداخلية. 

# لم يُثْبّت في الواقع حتى الآن 
أننا نستطيع توسيع المعلومات المقبولة في 
لغة ما بحيث نتمكن من البت في إيقاف 
برنامج مكتوب في لغة أخرى تقبل بها آلة 
تورينغ. ولكن معظم الباحثين يظنون أنه 
لا توجد لغة أقوى من أية لغة من هذه 
الفئة. تؤكد أطروحة تشيرش تورينغ أن 
كل ما تستطيع الآلة أن تعمله يمكن عمله 
في لغة من هذه الفئة. وتستطيع جميع 
هذه اللغات أن تتنافس في ما بينها مع 
بذلها بعض الجهد. ويبدو إذن أننا لا 
نستطيع أن نضيف إليها أية كفاءة مفهومية 
إضافية. 

إن تسريع الحواسيب وزيادة طاقاتها 
التخزينية» وإن نوعية المداخل والمخارج 
لا تتناقض البتة مع هذه الأطروحة. إن 
بقيت التعليمات اللغوية هي هي. على 
العكس من ذلك». كلما توصلنا إلى 
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برامج تتطور باستمرار ‏ ولكنها تستدعي 
مجموعة التعليمات ذاتها ‏ كلما تعززت 
الأطروحة. نتكلم اليوم عن شبكة من 
العصبونات الشكلية للدلالة على بنية 
توصيلية مقتبسة من الدماغ ومفيدة في 
الأشكال. قد يبدو أن تنفيذ برنامج كهذا 
تورينغ. لم يحدث شيء من هذا لأن 
رمزية كي تمثل العصبونات والتعامل معها 
بمثابة أشياء مجردة » لا بل رياضية. 
يحاول الذكاء الاصطناعي أن يعالج 
على الحاسوب المشاكل التى حلها 
الإنسان دلالياً. دون أن يستعمل خوارزمية 
محددة بوضوح. ويسعى هذا "الحرية* 
إلى إعادة إنتاج العمليات الذهنية الكامنة» 
بمستوى معين. وذلك ببناء وتحريك 
نموذج ذهنى معين. هذه الفرضية أساسية 
تورينغ القائلة: 'إن جميع العمليات 
الذهنية تستطيع أن تكون بمثابة برامج ". 
وعلى غرار مقالة نيويل (اأعوعل]) وسايمون 
(«مصنة) (1956)» تعتبر نظريته أن الذكاء 
البشري هو ناتج مجموعة معقدة ومحدودة 
من القوانين وأن "كل عملية من عمليات 
الجهاز العصبي تتطابق مع حزمة من 
العمليات الأولية " (1968 ,0001) . 


ج< سباع 
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1) وظيفة تحقّق المعرفة. 2) مجمل 
النشاطات والكيانات المتعلقة بالمعرفة. 

# لا نستطيع أن نعرّف بشكل قبُلي 
مقولة "المعرفية": فعلى غرار عدد من 
المقولات الأخرى ذات السوية 
(المستوى) العالية جداً (مثل "المادة" 
و#اللقة؟ "لسعم 0 مكل المعرقة 
وتتطور في مفهمة غامضة أصلا يتنامى 
تطورها كلما اغتنت المعارف وكلما 
اقتبست شتى مجالات البحث منها. لهذه 
المقولة. بشكلها الحديث. أصل رأى 
النور مؤخراً: أي في منتصف القرن 
العشرين. بيد أن مضمونها تطور: فنُظر 
إليه أولاً على أنه يندرج في ما سمي ب 


'معالجة المعلومة". ثم احتل فيها مفهوم 
" التصور" مقاماً متنامياً. 
المعرفية والمعرفة 


ولكن مايبقى دون تغيير هو 
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العلاقة/ التعارض مع مفهوم المعرفة: 
ففي حين تبقى المعرفة خاضعة لقيمة عامة 
هي "الحقيقي". تكون المعرفية 
'موجودة' فقط.. وق هذا الصدد. تجمع 
المعرفية المعلومات والمقاربات 
والأخطاء. وأيضاً الآليات والعمليات التي 
بها تتطور كلها. وهكذا فإن شتى "علوم 
المعرفية " تندرج في إطار طبيعاني أساسا : 
إذ يجب فى البداية أن نحدّدء عبر دراسة 
المكزفة الطبيعيةة كنك كما برمااهل 
منتجاتها وتصوراتها؛ ثم يجب. عن طريق 
المعرفية العقلانية» أن نحدّد كيف السبيل 
إلى تأطير هذه التصورات وإلى إمعان 
النظر فيها بشروط الحقيقة؛ وأخيراً. وعن 
طريق المعرفية الاصطناعية» ينبغي أن ننقل 
حاسوبياً هذه التصورات ولوق علو 
بطريقة ناجعة» إذا اقتضى الأمر. 


عكدمنا تتكلم عن 'الجعرقية 
الطبيعية" . فهذا يعني أنه يوجد في زاوية 
من زوايا كود أدمغة الجيرانات 
الأكثر تطورا. والكائنات البشرية بخاصة ‏ 
وظيفة (بالمعنى البيولوجي للكلمة) تؤدي 
إلى إنتاج المعرفة وإلى استخدامها. إن 
مفردة "معرفية" تعني هذه الوظيفة 
والمضامين التى تطورهاء فى آن معاً. 
وقضياكقرضنية تفاؤلية أن هنا المسجهيز 
الدماغي. الذي يؤمّن تفاعلات الأفراد مع 
الواقع الفيزيائي» والذي يتم بين الأفراد 
أنفسهم. وينقل التصورات عبر اللغة 
وداخل التاريخ» يمكن من الزيادة 
التراكمية للمعلومات. 


الدماغ والمعرفية 


وظيفة المعرفية وظيفة مادية وتحدد 
من الناحية الفيزيولوجية ببنى أداء الأدمغة 
وطرقهاء وتنجم هذه الوظيفة عن التطور. 
وإنتاجاتها وتصوراتها القصيرة والبعيدة 
المدى واعتقاداتها ‏ وبعضها معلومات ‏ هى 
مادية من حيث أنها أحداث وحالات لها 
واقع فيزيائي كيميائي في الأدمغة. ولكن هذا 
الجانب من ماديتها لا يستنفد واقعهاء لأننا 
نستطيع أن نصفها على أنها "تصورات 
ذهنية "» ولأننا نقدر على كتابتها حاسوبياً 
بشكل حوادث وحالات لها نوع آخر من 
الحوامل الفيزيائية الكيميائية. وهكذا بزغ 
مفهوم 'المعرفية' الحالي ‏ وبعد أن 
حضرت له قرون عديدة من الفلسفة 
والمنطق ودراسات معرفية أخرى ‏ عندما 
استطاع البشر أن يحيطوا معاً بهذه الجوانب 
المختلفة: فهم الذين جعلوا البيولوجيا 
العصبية الإدماجية وعلم النفس الحيواني 
وعلم النفس المعرفي البشري والألسنية 
والفلسفة والمنطق والذكاء الاصطناعى 
وعدداً من الاختصاصات الأخرى». 208 
قادرة على أن تهتمّ بالمعرفية. 


وللدلالة على مجمل هذا النوع من 
الدراسات» استعملوا تسميات شتى مثل 
بحث معرفي * و"علم معرفي/ علوم 
معرفية" و"علم/ علوم المعرفية" (أحياناً 
بالمفرد وأحياناً بالجمع واستعملوا كلمة 
"فكروية' (ولكنها لم تنجح) ويستعملون 


الآن كلمة "معرفانية " (عدوناتمعم). 
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عمليات معرفية وتصورات معرفية 

من الوجاهة بمكان أن نعتبر أن 
مجال المعرفية برمته يمكن تقسيمه إلى 
فئتين كبريين من فئات الوقائع. 


تحتوي الفئة الأولى طرق تشغيل 
تستطيع أن تكون بيولوجية عصبية أو 
نفسية أو ألسنية أو منطقية أو معلوماتية» 
وتوصف على أنها 'آليات" أو 
'عمليات" أو "قواعد" أو "استنباطات" 
أو "إجراءات' أو 'برامج"' (أو 
'"برمجيات') وعلى أنها "خوارزميات" 
خصوصاً. والفكرة المرموقة التي تضم 
جميع طرق التشغيل والتي أسست لمفهوم 
' المعرفية" الحديث هى فكرة "معالجة 
المعاوطةات ْ 


وهذه الأخيرة هى كناية عن 
يبرن الجا كر المعو ناف - 
ومن التحولات التي تدفع بإحدى هذه 
الحالات إلى أن تحل في حالة أخرى. 
وسِمتُها العامة أنها تتشكل من "معلومة" 
- ويجب أخذ الكلمة بمعناها المجرد ‏ 
ومن حوامل مادية لهذه المعلومة. 


والفئة الثانية من الوقائع التي تشكل 
المعرفية - وظهرت أهميتها التاريخية. كما 
أسلفنا بُعَيد تشكيل الأولى ‏ هى فئة 
العتضورائك وقن ككون كد القتضوزاك 
ذهنية» وواعية أو غير واعية» وألسنية» 
وشكلية؛ ومعلوماتية: وسمتها المشتركة 
أنها: ؟تصضوزات لم" دق وإنكانت 


مجردة ‏ أي أنها لا توجد إلا بال لنسبة لما 
تحيل إليه أي ما تصوره. والسمة الفريدة 
لعلوم المعرفية هي أنها تطور في أغلب 
الأحيان "تصورات التصورات " (ما فوق 
التصورات): فبينما تملك علوم الطبيعة - 
أكانت تهتم بالمواد أو بالكائنات الحية» 
والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعدد من 
العلوم الإنسانية أو الاجتماعية ‏ هدفاً 
علمياً يقدم للفكر تصورات مناسبة 
ومباشرة لشذرات في الكون من أجسام 
وجسيمات وذرات وجزيئات وهيئات لها 
مكوناتها وشعوبها ومجتمعاتها إلخ.. نرى 
الدرجة الثانية تطويراً فريداً. تمثل الألسنية 
أو المنطق مفهومين أو محتوى مفهومين 
أو واقعين تمثيليين؛ الفلسفة المعرفية 
تمثل أفكاراًء وينبغي على علم النفس 
المعرفي» حيوانياً كان أم إنسانياً. أن 
يمثل تصورات ذهنية نفترض أنها موجودة 
في دماغ أو في عقل؛ وللذكاء 
الاصطناعى. فى جانب من جوانبه؛ أن 
" يتصور المعلومات". أي أن يتصور 
التصورات. 


تندرج في مفهمة راقية وعامة في كل علم 
من علومهاء لا يمنع من أن تجد في 
الغالب» أثناء البحث الميدانى. بعض 
الصعوبة في الترابط في ما بينها. وتُظهر 
تجرية ريع فزن في السك العبرمتاهجي 
أن هذه الصعوبات ما زالت كبيرة. ولكن 
مسيرة علوم المعرفية نحو معرفة 
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المعرفية. إذا اعتبرنا أن الماضى يشهد 
هنا لصالح المستقبل» تندرج تاريخياً في 


مز دواعل140 لمعنطء موس :1ز'* .© بمعطهك© لكا 
ادوماع ه1مطءئزوط ععج1] نزاعطا 00[ نه اموه 0 
ع«قاقدرعو0ن0) /0 /10تمل «روعمه سبع **7بح ]ناو ]1 
.6 - 1 .مم ,2000 ,701.12 :برومامطعتروم 
62 1 .ذل لطة .10 .2 ر,نقسراظ © 
مده .«مناقدعوه© زه عرو ماوتطوءيءلة .(.كلء) 
عط] لصه عامه8 830100 :نذالا ,عع ارط 
.0 رووع»2 1111 

.20015 .15 .]ا امه .]آ .]آ ,لإطامع3[ © 
لاع2 الإإ0لمع 14 نمم نامع 00 عنالا له صهمهول8'* 
71 :ص1 '.8 اتمققع.آ أمععده) 220 ,ممتامء 
100لا 1712 071لعط إن ترعماماعتروم 
7 ,1984 رووعع2 عالاعلوعى :لملا بون لع 
.7 -1 .مم ,1984 ,18 

ع5 011 لضع 00 11زلالا'' .ل رحسمار110 © 
4 - 227 .مم ,1981 ,701.10 ضسمناز ع0 
-ة1تعو 00 ندل 1071 /الام 007 .72 ,لالاطاونا 1 نا © 
مط انترع 0ن رم «مقام ل تنته 1 ن ل "ناد 1 11011 
111 عط :خالا ,عع ل710]طصطهن) .ععمرءزى 
4 بووعرط 

5 )7151011 15'' .2 ,لالاطوناالا2 © 
ع لطع 00 101 ع5هن) عط[ “مم 1اتمعه© طغاار 
““.102اتمعه00) لماوزلا 1ه بإان[تطه اع رمعم مدآ 
22 .لأولا توععمءلء ك5 دقل 8 أتن أن "نو أمطوراء 8 
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52 ع01112155830© معرفةء» ©106هلا6070 
اعتقاد. ع الألتمعه عزعه1ه0طعلاوم علم نفس 
معرفى ٠»‏ 1616561]2101 تصور. 


معرفية 5111015 060:11111011© 
نموقعة 

تسمية تطلق على أحداث معرفية 
ندركها إذا أخذنا بعين الاعتبار السياق 
(الاجتماعي. .. إلخ) الذي تندمج فيه. 


"ا في الأصل كانت العلوم المعرفية 





مؤسسة بشكل جوهري على الوظيفية 
الحوسبية (القائمة على مفهوم الرمز الذي 
يفضي إلى نمط منطقي وألسني). ثم حث 
التجديدٌ الذي حصل في الشبكات 
الترابطية المجتمعٌ للانتقال إلى ' الجانب 
ما دون الرمزي. واليوم إذا كانت 
المقاربتان لا تتعارضان من بَعْدٌ مباشرةٌ 
(نصبو بالأحرى إلى جعلهما متوافقتين 
داخل نماذج هجينة). يفضي اعتبار 
الأبعاد الاجتماعية والتنظيمية للمعرفية ‏ 
إذا أنعمنا النظر في أن المعنى يتماشى مع 
السياق الذي يُبِصّر فيه إلى مقولات 
المعرفة المرتبطة بأوضاع معينة وإلى 
مقولات المعرفية المموقعة. 

منذ بضع سنوات» تصدى عدد من 
الفلاسفة والألسنيين وعلماء الاناسة 
وعلماء النفس والمعلوماتيين. تصدوا 
للمفاهيم القديمة للمعرفية: ذلك أن 
العلاقة بين الإشارة والمعنى ليست البتة 
علاقة جامدة؛ لأنها لا تستطيع أن تغفل 
عن البيئة الاجتماعية والظروف التي 
تجددها ا 

تطورات بوتنام (صهصال©) الحديثة 
العهد. وبخاصة تركيزه على شمولية 
المعنى» تدل على الاهتمام الذي أولاه 
للبعد الاجتماعي للمعرفية. في مجال 
علوم اللغة. نستطيع أن ننوه بأعمال 
لاكوف (1210). وتشير كتب نورمان 
(مهصعهل8) إلى التطور الذي شوهد في 
توجّه علم النفس. وتوضح أفكار 


فينوغراد (71/12087830) وفلوريس (510:©5) 
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أو أفكار كلانسى (لإ013206) بعض 
النزعات الحالية فى الأوساط المعلوماتية. 


وعلى الأعمّ. لقد أدركنا أن 
المعلومة لم تكن منتشرة وأنه لا يمكن 
تخزينها وتوزيعها كمادة عادية. إذن يقضي 
منا الانتقال إلى حضارة المعلومة أن نعيد 
صياغة النظريات الاقتصادية المتعلقة 
بالإنتاج والتبادل وأن نفكر فيها ثانية. 
كذلك نرى أن وضع مفهوم المعرفة ‏ مما 
عزفا عن منهوم المعلومة - بصي مر 
أيضا بالتفكير المجدد فى هذا الإطار. 
وهذا ما أنشأ مفهوم الفعرة كموق 

وهذايدلء. على الصعيد 
التكتولوجي أننا لم تعد نهعم بالآلة 
المنعزلة» التي نُظر إليها كمُخايل أو كرد 
مستقل. نما إلى الآلة كبيئة: ذلك أن 
المسألة لم تعد تشغيلاً لآلة وإنما عيشاً 
مع الآللات. 

النقطة الأساسية هنا هي أن نفهم 
كيف تنظم العمليات الاجتماعية نفسها 
داخل عدد من العمليات التي يقوم بها 
الفاعلون أثناء إنجازاتهم تحديداً. هناك 
عنصر مهم وهو أن أداء عمل معين يصبح 
أمراً يؤخذ بعين الاعتبار أثناء التخطيط 
لهذا العمل. وهكذا عندما نبنى مخططأًء 
مقو على "تسو للغائع لذ يمكن ان 
يكون تقريبياً. يستحيل إذن أن نتوقع 
جميع الاحتمالات الممكنة ويجب أن 
نحافظ على قدرتنا على إعادة تنظيم هذا 
المخطط كلما تقدمنا فيه. 

قد تكمن صعوبة المقاربات 


" المتموضعة " في إضفاء طابع فكري 
التفاعلية وأيضاً من ناحية الظواهرية 
الاجتماعية : 
سريلته العلنية بدلالة أو معنى أو يقتضى 
عملية معرفية شبه علنية لاختيار العناصر 
ذات الصلة. 


إن تحديد موقف ما يقتضى 


ج. صباح 


صم تمع 0© 160هن زنك" .5 .ل ,دوعق لعا 
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.7 ورووعم2 زواع 

5101 اتن 25 .ىل ..[ بالقسباطعك © 
لاع الصنآ عع ل 7طصطهن تعلعه لا بعلا .ترمقلن ل 
.7 ورووع]2 إالو 

لاط :102 لمع 00 2160 نالك" .2 بعله2ء51 © 
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عنططانترع00) ابن مع«اععرورء2 .(.قلع) 2211 دود[ 
9 .مم ,1999 ,تاعاطق ع[ده لا بجعلا] .معتروزعى 


8 - 
22 الاتعامصمن)"*" .(.لع) .0 ,معتطعععءط116 © 
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.6 .2 ,15506 لواععم5 :مروم/مطعتروط مدر 
© م16هأ50 111050موه00 معرفية اجتماعية. 


اتناغم متبادل ما بين المتعضى 


وبيئته). 


معرفية .5000141 000211111010 


اجتماعية 
1) بالمعنى الواسع ة: دراسة 


تتضمنها علاقة الفرد بعالمه الاجتماعي» 
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وتنظيم هذه المعارف. 2) بالمعنى الضيق 
للكلمة: دراسة بنى المعرفة والعمليات 
التى تتدخل فى معالجة المعلومات 
المتحلقة بن" الم اطهم الالسماعية "- (من 
أشخاص وجماعات ومؤسسات...) فى 
استذكارها وترسيخهافى الذاكرة 
واستعادتها. ْ 


* منذ بداية القرن العشرين. حافظ 
علم النفس الاجتماعي على تقليد نابع من 
الإشكاليات التى جمعت تحت مسمّى 
' التفاعلية لسري ه" (1996 ,ؤأملانلوء8). 
وبناء على ذلك» عوّل الباحثون على هذا 
التغيّر أو ذاك في النظرية المناهضة 
للسلوكية التي أطلقها و. توماس ./1) 
(و#صتمط7 : ذلك أن الواقع الذاتي 
(المعاكس للموضوعي) يستطيع أن يُعتبر 
دائماً وبصورة تقريبية أنه الواقع النفسي 
الوجيه والوحيد. يخضع واقع موقف من 
المواقف. بالنسبة لأحدهم. للتعريف 
الذي يقدمه حوله. ويستند إلى معتقداته 


وتصرفاته وقيمه. 


هذا التصور قد نمى مقاربة في علم 
التفى الكشياع يكن إعالعها ان 
المعرفية الاجتماعية؛ بالمعنى الواسع 
للكلمة. وكبرت خلال عقد 1950. بعد 
إطلاق نظريات "المتانة المعرفية" وبينها 
'نظريات التوازن" (مثلاً نظرية هايدر 
(1958 ,مء81»10)) التى انطلقت منها النظرية 
الرياضية اللخاضة بالرسم التيائية. النتصر 
الأساسي الذي تطبّق عليه هذه النظريات 





هو الاعتقاد بوجود صلة (إيجابية أو 
سلبية) بين مفهومين مقذرين «(البابا - الذي 
أقدرّه ‏ هو ضد منع الحمل ‏ الذي 
أكرهه). وعندما تكون المفاهيم مترابطة 
بمعتقدات عديدة. تشكل عالما يصبو إلى 
تنظيم ثابت ومريح يكون بمثابة معيار 
معرفي (حالة من المتانة والتوازن والتوافق 
والتناغم..) وهذه العوالم تقدم الوقائع 
الاجتماعية للناس. ويستند تنظيمها إلى 
النشاط التقويمى. باعتبار أن أشكال 
خاقها :ذات ظينة تقويمية: ولب مق ياب 
الصدفة أن طرح ك. أوسغود ©) 
(058000 نظرية مهمة حول المتانة» علما 
بأنه المنظر الذي طبع بميسمه دراسة 
القيمة التي تحملها المفاهيم. 


في الفترة ذاتها تجاوز هايدر نظريته 
حول العزاو فظو تاد نظريانت الابسياة 
(١تنظير‏ الشرح السببي الساذج) انطلاقاً من 
المسلمة التي رأت في الإنسان كائناً علميا 
عفوياً. ولكن س. آش (4508 .5) في 
إحدى المقالات الأكثر ذكراً في علم 
النفس الاجتماعي الحالي. دشن عام 
6 عصر المعرفية الاجتماعية بالمعنى 
الحصري للكلمة. ووضعها التجريبي هو 
وضع "تشكيل الانطباع" : يُختبر الانطباع 
(المعرفة) الذي يكوّنه الناس عن شخص 
غير معروفه ويتم ذلك من خلال 
معلومات شتى تعطى لهم ('سمات 
الشخصية' في أبحاث آش. ولكن يمكن 
أن يتكون ذلك من التصرفات والصور 
الفوتوغرافية والمعلومات التصنيفية أو 
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الوظيفية الاجتماعية...). ولم يتأخر 
الباحثون في اختبار الذكرى التي يحفظها 
مولاء عن تلك المسلويات لكر 
الأشخاص). وتنظيمها كذاكرة. فبعد أن 
يتخلص الإنسان من تسرّعه التقويمي»ء 
يُعتبر "منظراً' يتشبث بالمعرفة الدقيقة 
نوعاً ماء أو على العكس بالمعرفة 
المراوغة نوعاً ماء لا بل المغلوطة» عن 
الأشخاص والمجموعات. وذلك انطلاقاً 
من بنى معارف يمتلكها هو (كالنظريات 
الضمنية المتعلقة بالشخصية» 
والترسيمات. والتنميطات والنماذج 
الأصلية؛ والبنى التشبيكية الترابطية...)» 
وانطلاقاً من المعلومات التي تقدم له. 
فبعد أن اعتبرت دراسة المعرفية 
الاجتماعية في البداية تطبيقاً لعلم النفس 
المعرفى على "المثيرات الاجتماعية" 
(1986 55 تطورت وخفضت من 
أصوليتهاء وقبلت باستعارات جديدة 
وعلى الأرجح مؤقتة (مثلاً: "التعبوي 
المحفر": (1991 ,رمازه]' اء ععاوا))» 
وقبلت بالاستعارة الهادرية القائلة ب 
'رجل العلم العفوي" الذي سرعان ما 
تحول إلى '"بخيل معرفي" أو إلى 
'"حاسوب خاطئ"؛ أي أنه فى المحصلة 
أساء دون أن يفيد دراسة الفيدلات التى 
تفي تعرقة لضان ال 0 01 


ولكن حتى اليوم» ما هو خاص 
جاده السغرية»"والمسوط الستويت: 
والعمليات المعرفية البحتة التي يقتضيهاء 
لم فائجها إلا الدرعاة البامتية إن 


دراسة المعرفية الاجتماعية لم تعرف دائماً 
أن تعالج التمايز بين الخاصية والقيمة» 
وبالتالى معرفة قيمة الأشياء كما يراها 
الناس. 


ج. ل. بوفوا 

1[ .ل ,رؤوأهلانروء8 لغ 
.ل ,ذأهنالاقع8 نطز «.ع010 )”0 أمععصم غ1 أء 
-10أعتروم مط .(.5كلع) 5م لمقطعوء12 .0) .ل اء .يآ 
لاط لان حلنن 5عملتااان و12 :2 .ءأواعود عزوم[ 
غهانانة" نه[ عل «رمزاعنا” اكلم ل[ لاي :ؤترن 11 
155 الواء اتلطلآ وعووء :عاطامداء:6) .ءاوزعوو 
.6 ,رعا[طممعء02 عل 

أنأع06؟ .:ه1ناة1' .8 .5 امه .1 .5 بيععاوتط © 
بلاتلا «عتددتاعء الا علهه0 لا بوعء |[ .دنا ةدع ه00 
1991 

1 ]أن امعطم لح" .1 رعزاوة1] © 
لق116اه50 غطا جه] لإرمعط]' ع ماووععممط 
.0 .(12آ 320 .1 .1 ,لامآ نضا *”.اأكتامعن50 
-11|15ةآ .مم ةتوم أمء تامع .(.كلء) وروعدك 
,5 ]4550012 لتاناقطاء8 ععمع: لق[ :0316 
.1986 

رع م0111[ إن ترو مام عتروع 716 .1 ,رعل1ء11 © 
,لركت1/11ا عازه لا" بجع ا[ .ىندم ناماع أودمد 
© (-'! عل عترمغطا) مم1اساطلئ)جح نظرية 
الإسناد.» 51]10166 0081211102 معرفية مموقعة» 
055011 معرفة» 30206لإ070 اعتقاد. 
0811117 01550231106 نشاز معرفى.» 
8611121 ناز 06 1510106 1ناعط استكشافية 


الحكم. 36 شخصية. 
نزعة معرفية 0)0022121117111 

مذهب يعتمد مقولة "المعرفية" 
المعتبرة كنشاط يهدف إلى معالجة 
المعلومة والتصورء. أكان طبيعياً أو 
اصطناعياً. وقد أثرت أفكاره تأثيراً قوياً فى 
علم النفس ذي التطلع العلمي. وفي 
الألسنية والمعلوماتية والبيولوجيا العصبية 
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والفلسفة. وفي علوم عديدة أخرى. لقد 
كفت النزعة المعرفية اليوم عن أن تكون 
مذهباً لتصبح القاعدة المفاهيمية "للعلوم 

# لقد ظهرت النزعة المعرفية ما 
بين 1950 و1960 فى العديد من مجالات 
البحث. واعتبيرت أيضاً وظيفة من 
الوظائف البيولوجية الكبرى في الدماغ 
البشري التي يمكن ترميزها اصطناعيا 
بواسطة نظام برمجي يوضع في حاسوب. 

نستطيع أن نقول إن النزعة المعرفية 
تنجم عن تغييرات عميقة جداً طرأت على 
المعتقدات والمفاهيم» وحدثت بشكل 
متزامن تقريبا في نهاية سنوات 1950 
0 فى عدد 6 الاختصاصات التى 
كانت بعل مله وعندئذ محورت 0 
التغييرات هذه العلوم حول حقلين نظريين 
أساسيين: حقل "معالجة المعلومة" 
وحقل "التصورات"'. 


من المدرسة السلوكية إلى النزعة 
المعرفية 

فى بداية تلك الفترة أصيبت 
المدرسة السلوكية نظرياً - بعد أن حققت 
أشكالاً لا يستهان بها من التقدم - بمرحلة 
من الإنهاك في علم النفس التجريبي. فقد 
تبذت عاجزة عن إدراك الفئات الجديدة 
من الأحداث التي راح الباحثون يتمنون - 
بعد أن ملوا من دراسة السلوك الحيواني 
ونموها. وتصدرتها أمور اللغة. ويفا 


الأمور المتعلقة بالذاكرة» وحل المشاكل 
والتفكيرء والإدراك... إلخ. وفي الآن 
نفسه ظهر أن الفلسفة الوضعية الجديدة لا 
تشفى الغليل. فى حين أن الفلسفة 
الع كاه كن وأخيرأء وعلى 
صعيد آخرء. ظهر فى الوقت ذاته ما 
أطلقت عليه ا "السييرنةة : 
وظهرت بخاصة نظرية الإعلام والاتصال 
التي أرسبت أمفلن. علم وهندسة جديدين» 
وأعني بذلك "المعلوماتية". 

وتمثلت المرحلة الأولى من هذه 
التغيرات النظرية ومن العبر مناهجية 
الناشئة. فى خلق "المدرسة الأولى فى 
علم العنيى الألديب * التي جمعت 56 
من علماء النفس والألسنيين والأخصائيين 
في الاتصال (1954 ,عامءطء5 اه 0ممع05) . 
ووقع حدث لافت تمثل بالسجال الذي 
نشأ حول اللغة بين سكيئر (7عصمل!5) 
(1957) وتشومسكي (1959) (لإعلمصتمط2) . 
الأول وهو 'أعتى" المدافعين عن 
السلوكية في علم النفس - اقترح بشكل 
كاريكاتوري تخميني بحت» نظرية تجعل 
اللغة "تصرفا كلاميا" فحسب. والثاني - 
وهو ألسني متمرس في المنطق والتعقيد - 
تصدى له وطرح مفهوماً للغة مختلفا جدا 
ومبنياً على تحليل البنى النحوية 
(1957 ,لاكأقصرو©). مع أن الألسنية 
اعتبرت فيه بمثابة جزء من علم النفس. 

ولكن الحدث الأكثر تأثيراً تمثل فى 
التطور الهائل للحاسوب بصفته آلة عالمية 
تعالج المعلومات وتخرّنها بشكل منظم. 
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وأشكال التطور اللاحقة التي طرأت على 
الحواسيب كأدوات تتمتع بالقوة والطاقة» 
لم تؤدٍ إلى تظورات مفهومية تعادل 
التطورات التي شهدتها المرحلة الأولى. 
وفي تلك الفترة» ما حظي بأكبر قدر من 
الأهمية ارتبط بحركتين متناظرتين. 

فمن جهة برزت مقولة "المعالجة 
البشرية للمعلومة" (مثلاء عند ليندسى 
(/58لم1نآ) ونورمان (7722رول<) 1977 
0) وارتبطت بالفكرة القائلة إن العقل 
البشريء في جانب من جوانبه نوعاً ماء 
يعمل "مثل" حاسوب. وكلمة "مثل' هذه 
تتحمل تفسيرات عديدة وهى بمثابة قاعدة 
نما ستيه" ابشجارة الجا 
ومازالت تخلق كثيراً من الالتباسات. ولكن 
هذا التماثل استّعمل أيضاً كمولّد هائل 
لمبرهنات نوعية وضعت لاحقاً على محك 
التطبيق. فمن جهة؛ وبشكل متناظر تطورت 
حركة انطلقت من المعلوماتية وأدت إلى 
الإرادة القائلة بأننا في الحاسوب نتصور 
رقمياً طرق تشغيل ومعلومات وتصورات 
كانت حتئذٍ وقفاً على العقل البشري (طرق 
تفكير تعالج بالآلة» منظومات مؤسسة على 
المعلومات؛ حل مشاكل. فهم فروع من 
اللغة البشرية... إلخ). وخلقت هذه 
الاهتمامات مجالاات جديدة في البحث: 
'الذكاء الاصطناعي". 'تصور 
المعلومات". دراسة التفاعلات بين 
الإنسان والآلة. 


وانكب على هذا الوضع تفكير 


فلسفى متعمق غذته مناقشاتٌ عديدة. 


ونستطيع أن نذكر في هذا الصدد مقولة 
" الوظيفية " التي طرحها بوتنام (تسمقصاسط) 
التي ذكرت أن المعرفية هي وظيفة يمكن 
أذ مت ججرامل نابكة تج .أي 
بالدماغ والحاسوب: يوجد تماثل بين 
هذين المستويين للواقع وبين الثنائي 
برمجي/ مادي. ودعم فودور (50007) 
وبايلاشين («لاطاؤلالاط) وأبرزا حتى اليوم 
مفهوماً خاصاً بالمعرفية التي يُنظر إليها 
كنشاط رمزيء أي كتحريك للرموز التي 
يكون فيها المنطق بمثابة البراديغم وتكون 
اللغة بمثابة الإنجاز الطبيعى. وبعض 
المقولات التي طورها تردور كتاكت 
'لغة الفكر" و'المعايرة" و'كتامة: 
المعايير. وفصل النشاطين الإدراكي 
والرمزي» كان لها تأثير كبير. 
بين نزعة المعرفة والمعرفية 

إن مفهوم 'المعرفية" هو مفهوم 
تطوري. إذا ضح أن تعكبر كلا من 
فيغوتسكى (لاكا015علال/ا) وتولمان (صقصاه1) 
وبياجيه (امعدنه) ككتاب معرفيين» لهم 
فرادتهم. فإن "نزعة المعرفة" إبان سنوات 
0 و1960 وبعدها كانت منظومة 
اعتقادات تتعارض مع الآراء النظرية 
الموجودة سابقاً. وتكمن قوتها في أن هذه 
الاعتقادات كانت تحمل مفاهيم تجديدية 
(ك "معلومة" و"معالجة المعلومة" 
و"تصورات" و"بنى المعلومة " و "تطبيع 
نشاطات المعرفة" و"البحث العصبي 
المعرفي "... إلخ). وفي أن هذه المفاهيم 
قد ألهمت بدورها أبحاثاً ذات طابع علمي 
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وتجريبي ونظري. بمعنى آخرء خضع 
النظام الأصلي للاعتقادات والمفاهيم التي 
كانت تشكل "المعرفية " كمذهب. خضع 
إبان العقود الأربعة هذه لمحنة الواقع 
وجابهها؛ وتم ذلك في مجالات عديدة: 
في علم النفس التجريبي وعللم نفس 
النموء والنحوء. وعلم الدلالة» والذكاء 
الاصطناعىء والبيولوجيا العصبية. . . 
الخ وف الوقت اذاتدة تغرمن: هذا النظام 
المعرفى للتشويه الشديد عندما حلله تيار 
كني نالطع كان حريها] دنا عن 
المع اد وتعددت الطرق التى لجأت إليها 
هذه الأعمال: يبه وجمع 
الملاحظات الموسعة» وتحليل المفاهيم 
وطرق التفكير المنطقية. والتقعيد 
والنمذجة. وإنجاز البرمجيات والنظم 
المعلوماتية» والبحث الميدانى المتعلق 
بالتفاعلات بين الإنسان والآلة .ب إلخ. 
ولكن نتائجها التقت في أكثر من صعيد. 


وأدى كل هذا النشاط الفكري 
المشوب بنوع من الفوضى - الظاهرية 
على الأقل ‏ إلى عمليات إعادة بناء 
عميقة ومتسّقة فى المحصلة أصابت عدداً 
كبيراً من الاختصاصات. وجعلها تكتشف 
فى .مناابينهنا علاقاث فزبئ لم تكن 
ملحوظة من قبل. وأطلق "بحثاً معرفياً" 
أحاط بجانب واسع من جوانب المعرفة 
عرف تسميات عديدة خلال تلك 
السنواتء. دلت كلمة "معرفانيّة" 
(عناوتاتمع260) على أحدث تحولاتها. 
المهم هو أن هذا التطور التاريخي قد غيّر 


تسمية "نزعة المعرفة" القديمة كمذهب 
إلى "علوم معرفية" كمجال بحثي واسعء 
وتدريجيا إلى معارف مستقرة. وقليلة جدا 
كانت المذاهب والنزعات التى عرفت هذا 
المال. ١‏ 

ومنذئذ صار المفهوم المركزي 
"للمعرفية" نتاجا لهذا البحث كله. فتطور 
مضمونها خلال أربعة عقود. ومن 
المرجح أن يتطور أيضاً. ومنذ البداية 
وجد 'تطبيع" المعرفة البشرية. أي 
الفكرة القائلة بأن هذا التطبيع هو نتاج 
عمليات مادية» وجد نفسه في صميم هذا 
المفهوم. وبرر التماثل القائم بين المعالجة 
الإنسانية للمعلومة وبين معالجتها عن 
طريق الآلة: فعلى غرار الحاسوب 
يستقبل الفكر البشري المعلومة ويسجلها 
ويفرمتها ويعالجهاء أي أنه يحوّلها 
ويحفظها مؤقتا في الذاكرة ويقدم في نهاية 
العملية '"مخرجا" إعلامياً يستطيع أن 
يستعمل فى فعل ما. وغالبا ما يكون هذا 
المخرج 1 شبيهة ببنية الواقع. أو الواقع 
المتخيل: وعندها يصبح تصوراً يستطيع 
أن يرسخ بشكل دائم ويُستعمل في 
معالجات لاحقة. ويمكن أن تُعتبر هذه 
النظرة كأنها التصور المعاصر للذكاء: 
عندئذ يصبح الذكاء و"المعرفية" مرادفين. 
نزعة المعرفة. والحوسبة الذهنية. 
وتطبيع العقل 

من منظور مختلف نوعاًماء 


يستطيع التماثل مع الحاسوب أن 
يتضاعف عندما تخضع طرق الأداء ‏ 
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بالنسبة للإنسان والآلة فى آن ‏ لقواعد 
مرتبطة بالمنطق اياي ونذهب أبعد 
من ذلك إذا قلنا نظرياً إن جميع 
المعالجات البشرية "هى" حسابات أو 
الود" السيانات رهد ماي 
با "حسابية: نزعةالمعرفة 1 
ب "حوسبتها" [واقتبست اللغة الفرنسية 
هذه المفردة من الإنجليزية]. 


ولكن الفترة الأخيرة» في ما يخص 
مضمون مفهوم المعرفية. شهدت صعوداً 
للاهتمامات التطبيقية التي لم تعد تنضوي 
في نطاق الفلسفة أو المنطق. كما في 
الماضى. ولكنها صارت تتغذى 
باتسبالات الكتنة البجدينة الى تقدمها 
سولوجِيا الأعصاب: .ومن المؤكد بالنسبة 
إلى من يهتمون بالمعرفية» أن أداء العقل 
البشري هو في الوقت نفسه أداء مرتكزه 
العضوي». أي اللاماغ: واليحال أن الدعاغ ‏ 
في أدنى المستويات المنضوية تحت نطاق 
مستويات التوصيف (كالمستوى الذري 
والجزيثئي والخلوي والتشريحي 
والوظيفي. .. إلخ). لا يشبه الحاسوب 
بتاتا. فبينما نعتبر الحاسوب بشكل عام 
كآلة عالمية للمعالجة. يظهر الدماغ ‏ 
لسببية طبيعية - مُعَداً (أو "مكرساً') 
لوظائف محددة من الناحية البيولوجية: 
وهكذا فإن أداءه لا يتعلق فقط بقيوده 
الخالية العى تستكتشفها بنيولوجيا 
الأعصاي «وانما وساي انها تود 
الماضية التي وجهت تطور الجنس 
البشري. وفي هذا الصددء هناك أسرة 


كبرى أخرى من النماذج المعرفية تستغل 
عن طريق التماثل ‏ توافق الأداء بين 
المعرفي والعصبونيء وهي أسرة النماذج 
التوصيلية الجديدة (التي تسمى فقط ب 
'التإضيلية" أن “اكات المصيرية اد 
ب "شبكات العصبونات" ... إلخ): 
وتستند هذه النماذج إلى أفكار أساسية 
وإنجازات مغايرة لإنجازات المعرفية 
الرمزية المذكورة آنفاً. وأهميتها متنامية في 
العلوم المعرفية. ومعظمها من نوع 
هناك مسألة مازالت مفتوحة في 
المنظور المعرفي. ألا وهي مسألة 
العلاقات بين المعرفية والوعى. ولا أحد 
ينفي هذه العلاقات ولكنها معقدة بالتأكيد. 
ولا يبدو أن تطور المعرفة الموضوعية في 
العلوم المعرفية قد أنتج حتى الآن 
مساهمة حاسمة لحل هذه المسألة. 


ج. ف. لو ني 
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اتصال. 011111011041101 
تواصل» توصيل 

1) مشتقة من فعل وصّل شيئاً 
(النترك بن شيء اتشاطر تنيقاء: شل 
شيئاً) لشخص آخر. 2) عملية يتواصل 
فيها الأفراد ويُطلعون بعضهم بعضاً 
ويتأثرون ببعضهم. حسب بنية الفئة التي 
ينتمون إليها. 3) يتكلم الناس عن منظومة 
تواصل ويعنون بها كل منظومة تمكن نقل 





معلومة من نقطة لأخرى (أتعلق الأمر 
بمكان أو بشخص). 


# يفرض إطار الاتصال معنى 
خاصاً على مقولة الفهم بالذات: ذلك أن 
الدراسة الدقيقة للتداولات تُبرز ضرورة 
تجاوز المعنى الحرفي. لأن التأويل 
الحرفي للقول لا يكفي كي نفهم المتكلم 
بشكل حقيقى؛ هناك استنباطات ضرورية 
لتقدير المعنى الفعلي لخطابه. 


وهكذا يجب أن نحدد مدى تأثير 
البيان البيرق علو متشي التيلة 
المنطوقة؛ وكيف يجدر بنا أن نعذل في 
المعنى الحرفي لكي "نقدر" معنى يرتبط 
بالوضع. وتقتضي المشاركة في الحوارات 
نوعاً من التكيف مع الشخص المخاطب» 
كي نقدّم له إجابة تأخذ بعين الاعتبار 
معلوماته ومستواه الااجتماعى الثقافى 
والمينانس الخامة نت ااا 


إن شتى النظريات المتلائمة مع هذه 
المقاربة العامة تعتبر أن مجال الدراسة 
الأساسى فى الألسنية هو الخطاب. ويعود 
هذا المفهوم إلى باختين (عمتاطعلة8) الذي 
رأى منذ عام 1929 (انظر باختين؛. 1977) 
أن موضوع الألسنية هو الخطاب بصفته 
منظومة تفاعل اجتماعى. ولاحقاً. أدخل 
بايك (5:0) (1967) دراسة اللغة (اللغة 
أكثر من الخطاب) إلى نظرية موحدة لبنية 
السلوك البشري. والأكثر أهمية في هذا 
الشأن هي طروحات سيرل 16.,وء5) 
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(1969) وغرايس (617106©) (1975) وسبربر 
وويلسون (ده0/115) (1986). 


والطرح الأول يرغب في توضيح 
الوظيفة الفعلية لمنطوق معيّن على أسس 
لا ترتبط بالمعايير النحوية. ولأن له صلة 
بجميع مشاكل التخطيط القديمة في الذكاء 
الاصطناعي. فقد استُخدم في نمذجات 
عديدة أفرزت إنجازات أولية في مجال 
البرهنة. يضاف إلى ذلك ألا جنع 
الإنجازات تسعى إلى احترام مبادئ نظرية 
غرايس الناظمة للمداولات بين البشر. 
ولكنها ‏ بعموميتها تحديداً ‏ تؤدي إلى 
تفسيرات متنوعة نسبيا. لقد حاول سبربر 
وويلسون أن يُبرزا بعض المفاهيم التي 
توضح أداءها الملموس. 

سيتبيّن لنا أن فلاسفة اللغة لا 
يتفقون بعامة حول الطبيعة الصحيحة 
لمبادئ التخاطب (هل يتعلق الأمر بنظرية 
تتناول التواصل» أو بنظرية تدور حول 
التعاون أو على الأعمّ بنظرية حول 
الفعل؟). إن شتى الاقتراحات المذكورة 
أعلاه تتماشى مع عدة مبادئ تقعيدية 
تهدف إلى تقليص جميع المعايير 
المدروسة إلى مبدأ واحد (والأكثر دلالة 
بينها هو مبدأ التعاون الذي طرحه غرايس 
ومقولة الملاءمة التي أطلقها سبربر 
وويلسون). ولكن هناك مبادئ أخرى 
طرحها علماء الاجتماع وتنظم التفاعل 
الاجتماعى؛ ومنها ‏ على سبيل المثال - 
"جقطا عناء عند للقن يلق 3 ابوط اه 
الوجه أمام الشريك" ٠‏ وههما مبدآن 


يستطيعان أن يلعبا دوراً مهما (غوفمان 
(مقصساه). 1973). 


دمع 
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عملطءة2 حوار بين الإنسان والآلة. 


تصرّف 00112011111117 


هو مفهوم وصل إلى قمة انتشاره 
في الولايات المتحدة مع النزعة السلوكية 
التى أطلقها واتسون الذي عرّف السلوك 
عام 5 قائلاً: "إنه ما يفعله متعحضى 
(جسم حيّ) من المتعضيات وما يقوله". 

#«ا سنتوقف هنا عند التطرق الخاص 
لموضوع الكلام: ولكن استعمال سكينر 
(”عهستا5) (1957): فيما بعد. لمقولة 
'السلوك اللغوي" لتوضيح اللغة"' مني 
بفشل ذريع. ما بين هاتين الفترتين» تمت 
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دراسة السلوك فى ظروف نظرية متباينة. 
وأبرزها كانت الأبحاث التجريبية التى 
عالجت» في المقام الأول» العلاقات 
القائمة بين المثيرات والسلوكات 
(واختزلت ب 5-2 أو "مثير ‏ استجابة ")2 
مع هول (1101)  1943(‏ 1952) كمنظر 
أساسى لهاء والنزعة "الراديكالية" ل 
اتتدل: المدرة " الع اطلفها كدر 
(1957)» ومن ثم أخيراً الحركة التي 
يمكن أن نصفها بأنها "قبل معرفية". 
وهي حركة السلوك القصدي التي دارت 
حول تولمان (1932). 

إن فكرة السلوك. كما وصفناها 
للتوء لم تؤثر في علم النفس فقط: ففي 
العديد من العلوم الإنسانية؛ كالألسنية 
وعلم الاجتماع وعلم الأعراف. لا بل 
المنطق والفلسفة التحليلية وأيضاً الأدب 
ولا سيما الرواية» كانت ضرورة التقيد 
بتوصيفات السلوكات ضرورة قوية طيلة 
حقبة من حقبات التاريخ. ومع بروز 
المعرفية أعيد تشكيل وصياغة هذه 
الضرورة. 

إن نهاية "المدرسة السلوكية'. 
وبروز ونجاح علم م 
المعرفيةء. لم تؤذ إلى إهمال فكرة 
'السلوك". بل إلى تنقيتها. بيد أن 
التعريف بها لم يتغيّر؛ فصار أكثر 
وضوحاًء ولا سيما أن الأمر يتعلق بما 
يمكن مراقبته وتفسيره في سياق مزدوج 
مناسب - سياق الملاحظة والسياق النظري 
- وهو مشروع ومنتج بامتياز. إن البحث 





النفسي ذا التوجه العلمي يقرّ دائماً بأن 
اعتبار السلوكات ضروري: يستطيع 
بالذات أن يعتبر كافياء أي أنه حصري 
بصفته ملاحظاً. وهذا يقتضى عندئذ ‏ كما 
أدركه واتسون ‏ أن ان "تنطق 
به" المتعضيات. إنه لتمرين صعبء. لأن 
المتعضيات الوحيدة التي "تنطق" هي 
الكائنات البشرية؛ ولا "تنطق" فعلاً إلا 
عن طريق اللغةء واللغة الحقيقية. وهكذا 
فإن الملاحظات التى يعتبرها بعض 
الكتّاب والممارسين (لا سيما العديد من 
المحللين النفسانيين) نابعةً من "لغة 
الجسد' أو من لغة أي شيء آخرء هي 
فقط سلوكات. لأنها بمثابة ملاحظات. 
صحيح أننا نستطيع البحث عن سببهاء 
ولكننا لا نستطيع ذلك قطعاً عن طريق 
تصنيفها على الفور» وعن طريق تفسيرها 
بطريقة غير نقدية. وهذا ينطبق بالأحرى 
على ما يلاحظ عند الحيوانات. 


إن تحليل أسباب السلوكات هذا 
هو مسعى أساسي في علم النفس 
المعرفي ذي التوجه العلمي. وهو يستند 
إلى فكرة تتناقض تناقضا بيّنا مع المدرسة 
السلوكية: نستطيع ويجب علينا أن نهتم 
بما يسبق السلوكات فى سلسلة الأسباب. 
ولكو يكن أن تقعل ذلك يجان دين 
وأن نستبعد التفسير "العفوي" لعلم 
النفس العادي. وحسب النظرية المعرفية» 
تُعتبر كل سوابق السلوك معالجات 
لمعلومةٍ تستطيع أن تؤول إلى 'مخرج" 
ذي طابع سلوكي. وفي عدد من الحالاات 
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الأخرى. لا يكون الهدف المنشود هو 
معالجة أو مرحلة من معالجة, وإنما 
تصوراً نظنه من الناحية النظرية يدخل فى 
المعالجة ويغيّر السلوك النهائي. ولكن 
الاستقصاء التصاعدي السببي يتم عندئذ 
بالطريقة نفسها. وهذا مسعى ترجيحي 
نجده في علوم أخرى غير علم النفس» 
ولا سيما في الألسنية. 
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© 6613210101506 المدرسة السلوكية 
(سلوكية). 


001121111105101 
1) مَلّكة تمكننا من تصور كلمة أو 
جملة أو نص أو فكرة أو حدث. 2) 
ملكة تمكن من تحديد الأسباب والدوافع 
لفعل ما. 
لكي نتوغل قليلاء سننظر في 
بعض التعريفات الممكنة لمقولة الفهم 
بالذات. منطلقين من دراسة مشكلة 
وحيدة. ومفادها الإجابة على بعض 
الأسئلة. في حالة مبسّطة للغاية. 


فهم 





كمثال: فهم مسألة ما 

إذا قلت "بيار هو أخو آني" وإذا 
يتات زه" هخل ببنار حو أخو إحي 9ه 
يكفى أن أقارن حروف الكلمات التى 
تؤلف الججلة الأولى بالكلبات: التى 
تشكل الجملة الثانية كي أتمكن من 
الإجابة بنعم. دون أن 6 إلى معنى 
هاتين الجملتين. أحيانا تكفي بعض 
مقازنات الرفووق إذن ل“ لح كان الفهم. 

حدود ذلك واضحة: يكفي أن 
نسأل (0) "هل آني لها أخ هو بيار؟" 
حتى يبدأ الخلل! وعندئذ يصبح ضروريا 
أن نبنى ونقارن تصورات مستقلة نسبيا 
فشكل اللسلومات والأتعلة ديزا 
كل تصور من هذه التصورات هو كناية 
عن مجموعة من الرموز التي تحمل جزءاً 
من معنى الجملة؛ وهذا من باب التبسيط 
(لأن مجمل المعنى لم يترجم) أو توحيد 
المعنى هذا (تستطيع جمل عديدة شتى أن 
يكون لها التصور نفسه). تبنى هذه 
التصورات عموماً بفضل مبدأ التركيبية : 
الزعوز كيدل مجانيالكلمات» «وتخلطها 
ببعضها كي نصور معنى الجملة بكاملها 
(يجب أن نضيف أن هذه الآلية مقيّدة 
نوعاً ما ولا تنيح التبيّن من جميع رهافات 
استخدام اللغة). وهكذا مثلاً نستطيع أن 
نعتبر الكلمة 'أخ' مكافئة للمسند أخ 
(وهو رمز لمنطق رياضي يمثل اصطلاحياً 
معنى هذه الكلمة) وينطبق على إثباتين» 
الجملة الأولى عندئذ تعادل كلمة أخ 
(بيارء آني) مما يترجم مستوى من 
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مستويات الفهم. ويُحصل علي جما 
التصور بفضل تحليل ألسني يداد فال 
الجملة والمضاف "أخ' (انظر في العدد 
0 من مجلة 761016 مط تشرين الأول 
0 مقالة بعنوان *آلات تفهم لتنا"). 
وبفضل هذا التحليل يُترجَّم السؤالان (0) 
و(6) المطروحان انفأ تحت الشكل ذاته 
ال لاض نيا نيما كي إعطا” 
الجواب بسهولة. 


إذا أردنا أيضاً أن نجيب عن: "هل 
أن هن عه از :لا يكنى عن كب ان 
نختبر توافق التصورات وحده. يجب علينا 
أيضاً أن نستعمل بعض الخصائص 
المرتبطة بالكلمات المطروحة (هنا اسم 
'آني" هو اسم مؤنثء» وكلمتا "أخت" 
و'أخ" تُرجعان إلى أوضاع متناظرة» مما 
يتيح القول إن كلمة "أخ" (بيارء آني) 
هو معادل لكلمة "أخت" (اآنىء بيار). 
وأخيراً تستطيع المعلومات العامة المتعلقة 
بالعالم أن تكون ضرورية: إذا سألتٌ: 
"هل يعيش بيار وماري في البيت 
نفسه؟". لوجب أن آخذ بعين الاعتبار 
بعض عادات الحياة العائلية» والوضع 
الراهن في الوقت الذي نتحدث فيه ("ما 
عمرهما؟ هل أحدهما متزوج؟"...) وأن 
ألجأ إلى أشكال متطورة في التفكير. 


هذا المثال البسيط. إلى جانب 
ارات مقط مندايد مقر ره الك 
بالذات» يوحى بتعقيد المشاكل العلمية 
التي تطرحها المعالجة الآلية للغات. 


الفهم الاصطناعي 

التواصل مع الحاسوب باستعمال 
لغة تكون أقرب ما يمكن من طريقتنا 
الطبيعية فى التعبير يشكل إحدى المشاكل 
الكبرع :ال رصي الذكاء الامض اع 
على القبه عفد البذانات: تعمد سف 
السمات البارزة فى اللغة مقارنة باللغات 
الامطاعية فى التيحلوباضة الات 
لوحف كانت لعي وزاك شرل لاع 
البيانات... إلخ). في أن معنى كل 
واحدة من هذه العبارات الصريحة يمكن 
تحديده. في حين أن فهم اللغات يقوم 
قبل كل شيء على تأويل المنطوق ضمن 
سياقه. 

لكي نرمز على الآلة» على شتى 
أنواعهاء هذا النوعَ من الفهم. يرى عدد 
من الباحثين أنه من المهم التموضع في 
إطار العلوم المعرفية للسعي إلى تحقيق 
اليات تتماثئل وظيفيا مع العمليات الذهنية 
الكامنة فيهاء وذلك ببناء وتحريك 
تصورات نفترض أنها تتوافق مع نموذج 
معين في التشغيل الذهني. وهكذا يقنضي 
استعمال اللغة بناة تصورات تستطيع أن 
تأخذ شكل رموز مجردة تحمل معنىء 
ولكن من المفيد أحياناً للعقل البشري أن 
يبني تصوراً أكثر واقعية» وشبه إدراكي» 
للأوضاع التي تصفها المنطوقات. فيستطيع 
الخلل مثلاً أن يُكتشف في صورة ما 
بسهولة أكبر مما هو عليه في سلسلة من 
الرموز. واليوم يعلم الحاسوب تقريباً 
تحويل المنظومات إلى تصور رمزي 
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تشغْله المنظومة بيسرء وترتبط بهذا 
التصور قيمة دلالية. في المقابل. تمت 
حتى اليوم محاولات قليلة هدفت إلى أن 
تُدخل في منظومات الفهم الاصطناعي 
أشكال تصور تناظرية» تُعهد إليها وظائف 
شبيهة بوظاتف الصور الذهنية عند الكائن 
البشري. 
فهم اللغات 

في مجال فهم اللغات» نميّز بعامة 
ثلاثة مستويات من الصعوبات» يتعلق كل 
منها بالمعجم (معلومات حول الكلمات 
ومعانيها)» وبالنحو (تراكيب الجمل» 
كيف تتشكل معانى الكلمات)» وأخيراً 
الحا زقو الخاريحة «الصلوفاتك العا 
المتعلقة بالعالم والوضع الخاص). 

مهما اختلفت الشكلية المستعملة» 
يبنى تصور المعنى تدريجياً بالتمييز بين 
شتى مستويات المعارف ذات الصلة. كما 
فعلت ذلك مثلاً الألسنيةً التقليدية عندما 
ركزت على الصرف والنحو والدلالة. 


وهكذا تتعلق المهمة الأولى التي 
يجب درسّها بالتحليل الصرفي لكلمات 
اللجدقة الأقاعة الفرسة تروط اليا 
الواجب معالجتها بعناصر المعجم. وهكذا 
نجد أن مفرد "محامون" هو 'محام' 
و"أحصنة" هو "حصان" وأن عبارة قد 
يأكلون" تأتى من 'أكل "... ونحدد الفئة 
المعجمية لكلبات (اسم. فعل...). إذا 
صار بالإمكان أتمتة المعاجم التي تتوافق 
مع القواميس العادية الشائعة الاستعمال 


نحو (50000 مفردة. أي 350000 شكل 
إعرابى)» فإن تغطية مجمل المجالات 
التقعة القن حسفي جر 8 ماين مقردة 
جاازانت سيو المعال بالعينة إلينا؟ كن 
يكون التعرف على الكلمات معقداً لوجود 
أخطاء إملائية أو تنضيدية» أو أخطاء فى 
التركيب: يصعب على برنامج لا يحظى 
بأي حدس لغوي أن يميّز بين كلمة 
مغلوطة إملائياً وبين كلمة مجهولة تماماً 
وين انيم عم 

إن التعرف على معاني الكلمات 
وجمعها لتشكيل المعنى الحرفي للجملة 
هما مشكلتان يأتي الالتباس المعجمي 
والنحوي ليعقدهما جداً. التحليل النحوي 
الهادف إلى توضيح أدوار الكلمات 
المختلفة في الجملة» وتوضيح العلاقات 
القائمة بينها (أي بن الفاعل » أين الفعلء أ 
المفاعيل بشتى أنواعهاء 0 
أدوارها: بمعزل عن جميع معانيها 
الممكنة: فى جملة "حبة الأفوكاتو هذه 
ينخرها الدود' كلمة "حبة الأفوكاتو 
هي المبتدأ [الفاعل في الفرنسية]). وهو 
على الأغلب شرط من شروط البناء الذي 
يتصور المعنى. حتى وإن لم يوجد الآن 
أي كتاب قواعد مكتمل لأية لغة محكية. 

ينبغي عندئذ على علم الدلالة أن 
يحدد معنى الكلمات حسب السياق 
موضع البحث: فكلمة 307086 هنا تدل 
على فاكهة: "حبة الأفوكاتو هذه ينخرها 
الدود وطعمها غريب". هناك حاجة 
لمرحلة أو مراحل من التحليل لبناء هذه 
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التصورات على المستوى النحوي 
والدلالي للجملة. وربما لخلق تصور 
مشسترك. 


هناك سمات أخرئ شتئن للغات 
توضح أهمية السياق والدور الرئيسي 
لمعرفة المجال المطروق الجيدة كي لا 
يقتصر المرء على فهم الجمل المعزولة أو 
كي يفهم مجمل النص أو كي يتدخل في 
الحوار. وهكذا فإن اتساق النص يترجمّ 
بإحالات إلى أشياء تظهر في الخطاب 
الساق "أو ته يعنه صل القورم فيعة أن 
نركز على معنى حرفي افتراضي من 
خلال عبارة قادرة على التعبير عن معنى 
الجملة (دمج الرموز التي تمثل المعاني 
الأولية لكلمات الجملة). يبقى علينا أن 
نحرك الآليات التي تمكننا من حساب 
التأويلات الممكنة فيها. جميع معلوماتنا 
ضرورية أثناء عملية الفهم: فالواقع 
ومستلزماته والجوانب الثقافية والمعلومات 
المتعلقة بالوضع الفعلي للتواصل». كلها 
تمكن من اكتشاف المضمرات المتخفية 
وراء المنطوق الذي نعالجه (عندما نتكلم 
عن الذرائعية). وتوجد ظاهرة أخرى تتح 
إيجاز اللغات الكبرى. وتتمثل بوجود 
صور الخطاب أو المجازات: وهي 
الظاهرة العامة لانزياح معنى الكلمة 
بالنسبة لمعناها الخاص. ونحصي عشرات 
المجازات في الكتب الاختصاصية» ولكن 
أكثرها شيوعاً هي الاستعارة والكناية. ومع 
أنهما شائعان جداً ويترددان كثيراً إلا أن 


ونضيف أن هذه المعالجات تتضمن 
تبايناً مع الفهم البشري بعامة: لا نستعمل 
الحاسوب دون هدف محددى ولا 
نتواصل معه فقط للمتعة! إن جوانب 
التطبيق الخاصة (الأهداف المنشودة. 
تصور المهمة. المعلومات الخاصة 
بالميحال) كن نديد تعلومات ليله 
لتقل عرامم تعالة ف الاك فكالة 


إن الأفكار الأولى للتشغيل الآلى 
اقتضت استعمالات مترابطة لشتى 
المعارف التى ذكرناها للتو. وهذا الترابط 
الجامد بين الأجزاء المعلوماتية الضرورية 
لا نكن من الترميق الفعلي للتهم 
البشري: ذلك أن الجمل التى يجب 
ببالصني] نشابقة وتدر سراد ماري 
ومستوى الفهم في حد ذاته مرتبط 
بالمهمة التي يجب تأديتها... إلخ. 
ونرى أيضاً أن ترابط الأجزاء المناسب 
لجميع الحالات. يستحيل توقعه مسبقا. 
إن التمكن من استعمال المرء جميع 
معلوماته؛ في الوقت المناسب» يقتضي 
تأقلماً دينامياً يتيح نمو المعماريات 
الجديدة للذكاء الاصطناعى ( "الجداول 
المكوةاة؟ اونظ “اللخيره الكراساتي: 
المتعددة") أن نفكر فيه منذ الآن. وطرق 
تشغيل هذه المعماريات تتساوق أكثر ممع 
ما نعرفه عن آليات الفهم البشرية. 


ج. صباح 


لاط عه الصو معع 8" .1 بممسععلعز8 لك 
-1121 121211نا 11 ]0 لازمعط ]1 ذم :زواع 02م تده 0 
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حوسبية 
نظرية حوسبية للعقل. 
© (الرموع'1 عل- عترمغطا) عاأعصمه1) 2 نمطم 


نظرية العقل الحوسبية. 


-111180) 1:1.آ101011:1 01121014110 
نظرية العقل (1”55811 215 - :1811 
الحوسبية 

هي نظر ية تفتح المجال لبناء آلة 
صورية تعمل بإعادة كتابة الرموز (اآلة 
تورينغ) لكل عملية عقلية تعمل خطوة 
خطوة. 
#ا تستطيع آلة كهذه أن تطبق على 
الألسنية» إذ تبحث فيها عن خوارزميات 


قادرة على إنتاج مجموعات جمل متقنة 
من الناحية النحوية» أو أنها تخضع لقيود 
دلالية. إنها تنطبق على الفكر إن طابقنا 
لها جملاً من لغة الفكرء وتعمل هذه 
اللغة بدورها بكتابة مجددة للرموز. وتطبّق 
على التعلم عندما نحاول تحديد السمات 
الواجبة في وظائف التعلم (أكان عليها أن 
تخضع لنظرية بايس أم لا). وتطبق على 
الرؤية. بعد أن اقترح مار (1/1211) توزيع 
العمل إلى ثلاثة مستويات: مستوى 
تحديد المهمة. مع التفكيك النظري 
للمشكلة. ومستوى البرامج أو 
الخوارزميات» ومستوى التطبيق الفيزيائي. 
وتطبق على النماغ» عنذما تحاؤل الجمع 
بين تفعيل هذه المجموعة من العصبونات 
وبين هذه الوظيفة المعرفية التي يفترض 
فيها أن تكون تحويلية. 


لقد أثار هذا الطموح الحوسبي 
عدداً من الانتقادلات: تستطيع الوظيفة 
ذاتها أن تجمع عدداً هائلاً من البرامج . 
ويضاف إلى ذلك أنه ينبغي التفكير في أن 
هذه الوظائف تتقارب بإجراءات لا تعمل 
أساساً بالرموز؛ فلا يوجد كتاب قواعد 
تحويلية واحد يستطيع أن يضبط كل 
تفاصيل المعنى المرتبطة بالسياق؛ ذلك 
جانباً من المضمون تبدو قادرة على 
وصف تصرف الدماغ أكثر من الرموز 
الخفية؛ وهنا أيضاً يبقى علينا أن ندرك 
الصلة بين مثل هذا الجاذب الدينامى وبين 
مثل هذه الوظيفة الدلالية. 
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يبقى أن نظريات العقل الحوسبية 
تمكن ‏ في مهمة معرفية معينة ‏ من إيجاد 
نقاط علام تتعلق بشتى الطرق المعقدة 
لأدائها. 

ب. ليفيه 
درن| ل ء1[] 10ت ععلء | ندمل 1 بععلاوءرم ذا 
عط 1 نذالا رعع ل اتطاصسسهة 0 .مناه تنه م1 زه 

1 .رووع:2 1111 
أع 1/011 /[0 معنلاع 1ط 776 .ل .205001 © 
ورووع:2 1111 عط]1” :ذ1ا8ز ,عمل انطسهة0 


دعع] 1 :لعو لا بنع[ . برمزئ ا .لآ ,11211 © 
2 11011 


(- 12 عل ععمطمهاغم) عواممتطء عوطسقطء 
وهنا التضرتة التو يايد 
11121511 حطوسبيةة» 
ولع م210 نام ده 5عءمء7050ناعم العلوم 
العصبيةالحوسبيةء. 101012]108أ5 
عأاع ص ص ه21 نام طم ترميز حوسبي» 111 
(-06 أوع)) اختبار تورينغ. 


معرفة 1ك 001 


1( اعتقاد صحيع ومبرّر. 2( علاقة 
أو بنية تربط مجمل التصورات ذات 
النمط القضوي. 3) مجمل الإمكانات 
المخرّنة في الذاكرة الطويلة المدى. 
المعرفة وا لحقيقة 

تستمد مقولة "المعرفة " تعقيدها من 
طابعها المزدوج: الطبيعي والعقلي. 
الطريقة الأولى لوصفها والتي حبّذها 
فلاسفة المعرفية» مع إحالة إلى أفلاطون. 


ولكن معظم الناس يقبلون بهاء هي أن 
نقول إن شخصا ط (عنده معرفة ه عن 
مضمون م إذا: 1) ط ظن أن م (أو 
تراءى له أن م صحيحة). 2© هي 
صحيحة. 3) صحة م ممكن أن تكون 
مبررة. الطابع العقلي (التقعيدي) لمقولة 
المعرفة يؤكد على السمتين الأخيرتين: 
يجب أن تكون م "صحيحة". (أن 
تحصل على قيمة حقيقة تعادل 1) في 
مفهمة ذات قيمتين)» ويجب أن يكون 
الاعتقاد ب م "مبرراً" عند 8. ويُفهم 
الشرط الأخير بسهولة. لأننا فى الحالة 
المعاكسة إذا: 1) كان 8 يفهم أن م. 0 
م هي صحيحة؛ ولكن 3) إذا حصل عن 
طوين الصدنة أو لأسبات سيخة + أن م 
ظن في م عندئذ لا يستطيع الظن 
المطروح أن يسمى "معرفة". وهكذاء إذا 
ظن ساحب يانصيب أن الرقم 727 
سيكون الرقم الرابح. وإذا حصل فعلاً 
كذاء لن يعتقد أي عقل حصيف أن 
ساحب اليانصيب كان "يعرف" ذلك 
مسبقاً. إن المعارف الكاذبة ‏ التى تصنف 
أحياناً على أنها "علمية* ‏ تلعب على 
التباسات مفهومية من هذا النوع. 


صحيح أنه لا يوجد إجماع عام 
حول "حقيقة" طرح ما. ولكننا غالباً ما 
نوافق على ثلاثة أنواع من الحقائق التي 
تقابلها ثلاثة أنواع من التبريرات: 1) 
الحقائق المنطقية» وهي متحررة من كل 
شرط ("وصحيحة في جميع العوالم 
الممكنة'): وترتبط بالبديهيات؛ 2) 
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الحقائق المشتقة. وهي التي تنجم عن 
طريق صحيحة منطقيا ومرتبطة بمسلمات 
مطروحة أساساً (كالرياضيات مثلا): 
وتخضع للبرهنة؛ 3) الحقائق التجريبية» 
وترتبط بعلوم الطبيعية: وتخضع لمقارنة 
التصورات الافتراضية بالمرئيات 
الملاحظة. ويكون التجريب فيها ‏ كلما 
سنح ذلك مسعى مفضلاً. تستعمل 
العلوم المعرفية وتختبر في ذات الوقت 
هذه الأنواع الثلاثة من الإجراءات. 


ولكن هذه العلوم - فضلاً عن ذلك 
حوّلت مفهوم "المعرفة" تحويلاً عميقاً 
بإدراجه في مفهوم 'المعرفة'. وهذه 
الأخيرة لها مضمون طبيعي وحدائي يسبق 
الطابع المعياري والعقلي الكامن في 
المعرفة. عندئذ تقوم مقاربة العلوم 
المعرفية من جهة على اكتشاف أداء 
المعرفية» أي كيف تتم وتتطور العلاقة 
طبيعياً بين الأفراد أو بين مجموعات 
الأفراد واعتقاداتهم.؛ ومن جهة أخرى ما 
هي القواعد العقلية التي يستعملونها أو 
التي يجب عليهم استعمالها. لتطوير عدد 
من المعارف وإعطائها بنية معينة». وإذا 
اقتضى الأمر تقعيدهاء وأخيراً استخدامها. 
تساهم شتى العلوم المعرفية - وكل علم 
بطريقته - في هذا البحث. وذلك بتشغيل 
المنهجيّة الخاصة بها. 


المنطق والمعرفة 
أعلاه. وصفنا المعرفة انطلاقاً من 
معنى العبارة القائل: "إن ط يعلم أن م" 


أو "لديه علم بأن م". هذه الطريقة في 
النظرية تتماشى مع الفكرة القديمة التي 
ترى أن الجملة هي أصغر وحدة من 
وحدات الفكر 0 وحدات اللغة. 
كتعبير عن الفكر) القادرة على حمل قيمة 
حقيقيةٍ. من هذا المنظور. تندرج كل 
معرفة في وحدة قياس عبارية. ولكن 
المعارف العبارية الذرية لها تواشجات 
عديدة في مابينها: فتكمن الطريقة 
البسيطة في توصيفها في إدراجها تحت 
وحدة 5 "القاعدة" ولك بإدخالها 
في ترسيمة شرطية تربط بين عبارتين: 
"إذا كانت م. عندئذ تكون»ع". 
وبالشروط السابقة نفسهاء تكون المعرفة 
كالتالي: 8 يعلم أنه إذاكانت م» عندئذ 
تكون 8. وتندرج في هذه الترسيمة 
معلومات عالمية (تقذر كميا بكلمة 
'جميع') تكون مجردة مثل المعلومة 
التالية: "حاصل زوايا جميع المثلثات 
يقدر ب 180 درجة". وتكون عادية مثل 
'جميع الكلاب هي من الثدييات". 
وتكون سببية مثل "كل انتشار (يتجاوز 
درجة معينة) للبكتيريا 6 في الجسم يسبب 
المرض "... إلخ. انطلاقاً من 
معلومات أولية من هذا النوع» نستطيع 
استيلاد معلومات أخرى بواسطة التفكير. 
وإذاترقرت يعض المروطة مستطيع ايها 
أن نعبّر في وحدة القياس نفسها عن 
المعلومات التي تتضمن استثناءات أو التي 
لا تنطبق على "جميع" العناصر المعنية» 
وإنما تنطبق فقط على "معظمها". وتمكن 
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بعضُ "المحركات الاستنباطية" المناسبة 
من التفكير عبرها أيضاً. ما سبق يتعلق 
بالمعرفة البشرية وببدائلها أو مساعداتها 
على الحاسوب. تستخدم 'النظم القائمة 
على المعرفة" (أو 'نظم الخبرة") هذا 
الشكل في توصيف المعلومات بطريقة 
ملموسة في شتى مجالات التطبيق» 
فتشكل فيها "قواعد معلومات"» وتمكن 
من استعمالها العملى انطلاقاً من التفكير 
بواسطة الآلة. ْ 


وكُشف النقاب أيضاً عن بنى معرفة 
أشد تعقيداً من القواعد. وفي مقدمتها 
تأتي "الترسيمات"» وبنى شتى أخرى 
قريبة منها: مثل "الإطاريات' و" نصوص 
الإرسال" و"السيناريوهات" وتصورات 
(أو "أنماط") المواقف... إلخ. 
وخاصيتها الأساسية أنها تتشكل من جهة 
من معلومة ثابتة» ومن جهة أخرى من 
معلومة متغيرة» ولكنها محددة. 

يهدف العلم المعلوماتي 'لتصور 
المعارف" إلى إبراز قطعي لمختلف أنواع 
المعارف هذه وإلى تماشيها مع مقتضيات 
المنطق والمعطيات البنيوية لعلم النفس 
المعرفي. ويرمي إلى نقل هذه التصورات 
(وهى تصورات من الدرجة الثانية)» إلى 
الحاميوك: نيع اليحائطة على البق 
المناسبة لهاء لضمان أشكال التفكير 
المتعلقة بها. 

لدى البشر تتعلق بنى المعارف 
بمقولات ممائلة: ذلك أن البحث 
التجريبي يسعى إلى إقرار الفرضيات 


الخاصة بها. فمجمل المعارف التي تتوفر 
لفرد ما فى عقله/ ودماغه تظهر عندئذ 
كباعةة فال بن المعازف ترظن 
وكقاعدة ذات مجاللات واسعة منظمة. 


المعارف التصريحية والإجرائية 


بالنسبة إلى ما سبق» نستطيع أن 
نوسّع أيضاً مقولة "المعرفة". هناك تمييز 
مقبول على نطاق واسع يطرح أن حجم 
العبارة المدروسة سابقا لا يتعلق إلا بجزء 
من المعارف الموسومة بأنها 
"تصريحية "» وبوجيز العبارة» المعارف 
التي تستطيع اللغة الإعراب عنها. ونميّز 
بينها " المعارف الإجرائية " : أي تلك التي 
تستند في الحاسوب إلى طرق تعالّج فيها 
ددر ب لين إجراء انا وبجرا رسيت 
واستكشافات). ونستطيع أن نرى معادلاً 
لها لدى الكائن البشري يتخذ شكل 
إمكانات ضمنية متطورة في الغالب ولكن 
لا اتقضح اللقة عنها: فهن إمكانات 
إدراكية وحركية وفكرية... إلخ. وتُظهر 
الملاحظة العادية أو الممنهجة أن الأفراد 
يعرفون أن يعملوا أشياء كثيرة دون أن 
يتمكنوا من شرح أدائهم لها. هناك العديد 
من المعارف العالية المستوى أو من أنواع 
"الخبرة' ترتبط بهذه المعرفة الإجرائية 
ويحاول البحث المعرفي الأخذ بتلابيبها. 


الذاكرة والمعرفة 
معدل حك الفدس الجترفر» 


وغالباً بشكل موسع.ء فكرة "المعرفة". 
ويضع بين قوسين مقتضيات الحقيقة 
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والمحافظة على الحقيقة. وهي مهمة في 
التصورات المنطقية الحصرية أو المعيارية 
للمعرفة (وهي طاغية في الفلسفة المعرفية 
وفي المعلوماتية). وتعطي مزيداً من 
الأهمية للفكرة القائلة بأن النمو المعرفى 
لدى الأفراد. على المدى اللطويل: 
يخضع لمقتضيات طبيعية» وبأنها تدفعهم 
إلى تعزيز التطورات الصحيحة» حتى وإن 
كانت تقريبية: وهذا ينطبى بشدة على 
النمو المعرفي لدى الطفل» وينطبق أيضاً 
على عمليات التعلم وعلى الذاكرة 
الدلالية الكامنة في اللغة والتواصل» 
وينطبق كذلك عند الطفل وفي سن 
متأخرة. عن طريق نظام نسبي وقوي في 
آن يفرض نفسه على مكتسبات المعارف: 
ولا يستطيع الكثير منها أن يُكتسب إلا 
بعد الحصول على معارف مطلوبة مسبقا 
ومرتبطة بمعارف أخرى وجب أن تسبقها. 
مازالت طبيعة هذه المقتضيات المعرفية 
فى تفاصيلها قيد الدرس: فالمتغير 
التجريبي الهام كسن اكتساب كلمات اللغة 
خير دليل على ذلك. وضمن هذه العلاقة 
تشكل حصيلة جميع المضامين المخزنة 
في الذاكرة الطويلة المدى لدى كل فرد» 
في ترابطها وتنظيمهاء تشكل قاعدة هائلة 
للمعرفة الشديدة التعقيد. 


ج. ف. لواني 
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2 00801108 معرفية. ©0212155826© 
601221007 معرفة تصريحية» 0011215581206© 
6 مع رفة إجرائيةه» 


0 تصورء 58100155 معارف. 


-14184 21 01111415541101 © 
معرفة تصر بحية 110 

هي كل معرفة مرتبطة بحدث أو 
بمفهوم تتناول موضوعاً ما. 

« مثل هذه المعارف يمكن التعبير 
عنها مبدئياً. ويمكن تصورها عن وعي. 
وغالباً ما توصف. في علم النفس 
المعرفي وفي الذكاء الاصطناعيء بأنها 
بنى تصور خاصة؛ دون أن تتوضح طرق 
استعمالها بالضرورة: وتكون إما بشكل 
لائحة أو شبكة دلالية أو ترسيمة أو 
مدونة مفهومية. 
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© ع011121558110© معرفة. 116110158 


61212197 ذاكرة تصريحية. 


550152101 15 لل4 010114155 
معرفة إجرائية 41 

هي معرفة فعالة تمكن من التفاعل 
الكركي الإدراكي مع أشياء العالم ومع 
التحريك الذهني للرموز والقواعد. 

# مثل هذه المعارف لا يمكن 
التعبير عنها أو يصعب ذلك جداً. وتطبّق 
بالعادة بشكل تلقائي دون يقظة خاصة 
للوعي. وغالباً ما توصف في علم النفس 
المعرفي وفي الذكاء الاصطناعي؛. على 
الها بدن تعرز نتاضة ركوو ها كل 
تعاقب من الترابطات بين المثيرات 
والإجابات» أو ترسيمة حركية» أو قاعدة 
إنتاج. 


تيبرغيان 


52 عن0111215583© معرفة. 106120158 


706010121 ذاكرة تصريحية. 


توصيلية 

فئة من النماذج الشكلية المتطورة 
الرامية إلى ترميز العديد من العمليات 
المعرفية أو المعرفية العصبية. لا سيما 
في مجالات الخدراة والتجب رف عدن 
الأشياء والتعلم. وتسعند هله النماذج إلى 
دواكر قوضتف كنات «زاسعة مي 
وحدات المعالجة التي لها تواصل بيني 
كلي أو جزئي. وتسمى هذه النماذج أيضاً 


200011 


بنماذج "إيمائية عصبية" أو بشبكات 


© وع02]ناء2 ع0 ناو1656 شبكة عصبونات. 


وعى 011501 


1. في الاستعمال الشائع: (أ) هو 
اليقظة (التبيّن من). (ب) هو معرفة 
مباشرة عفوية (كيف ندرك العالم 
الخارجي. كيف نعلم هذا العالم 
ونستطيع التفكير فيه). .2 في المعنى 
النفسي: (أ) هو معرفة مباشرة لنشاطنا 
النفسى الخاص. (ب) هو إدراك عملياتنا 
التعنية (الأسنيطان: أو اتضور ذاققاء 
وتصور العالم الخارجي». والتفكير في 
هذه التصورات). .3 فى المعنى 
الأخلاقي: هو قدرة على إبداء الأحكام 
القيمية على أفعالنا. 


# لسنوات طويلة» تجتب الباحثون 
الخوض في موضوع الوعيء لأنه كان 
يظهر كمفهوم شديد الغموض ولا يتيح 
أن يُدرس علمياً أو أن يؤسس المعرفية. 


فلسفة الوعي 

من الإغريق حتى ديكارت لم تظهر 
العلاقات بين الدماغ والعقل كمشكلة 
حقيقية وكانت تندرج (دون إثارة جدل لم 
يكن وضع المعلومات العلمية حول 
الدماغ يسمح به) في رؤى ثنوية إجمالا 
(الأفلاطونية التي رسّخت الهوة بين 
المحسوس والمعقول. الأرسطية التي 


151 


عزفت على وتر التكامل بين الشكل 
والمادة» والمدرسة السكولاستيكية التي 
كانت امتداداً للأرسطية)» وكانت تميز إما 
مستويات شتى من الجسدية وإما تميّز بين 
الجسدي/ واللاجسدي (المدرسة 
الرواقية). في المقابل» أولى ديكارت 
مانا ناه بالمسألة؛ إذ أدخل ثنوية 
جذرية مؤسسة على التباين العميق بين 
الجوهرين المادي (الجسديء المدى) 
والروحي (ملكة التفكير)؛ ولكنه أنقذهما 
في نظرية الوحدة بين الروح والجسد 
وتكليف الغدة الصنوبرية (في إطار 
دراسات تشريحية كانت متقدمة) بمهمة 
متميزة قوامها بلورة هذا الاتحاد. وأتى 
الأخلاف الثنويون لديكارت (وبينهم 
مالبرانش (عطعصةءطءا3012) الظروفي 
ولايبنتز (1:616212)) بفكرة تخيّلية تقول 
بوجود موازاة ‏ يقيمها الله بين الجسد 
والروح» مع أنهما مستقلان. ولنضوب 
الأفكار الجديدة. تراجع المنظور الثنوي 
أمام مقاربات شتى (النزعة النقدية الكنتية» 
والظواهرية)» أو لبقاء حلول كانت 
مقترحة في الأصل أو أصبحت من سقط 
المتاع» مع العلم بأن مقاربة الجسدي 
(الدماغ) وفحص مضامين الفكر (الوعي) 
اشتّهرا بأنهما يتبعان أجناساً متوازية لا 
تستطيع أن تلتقي. وهكذا ادّعى برتراند 
راسل (العددنظا لمصدفارء8) أن نتائج 
الاستبطان لا يمكن استخدامها علمياً 
لأنها لا تخضع للقواعد الفيزيائية. وكذلك 
المدرسة السلوكيةء عندما أرادت أن 





استبعدت كل مفهوم يتعلق بالوضع 
الذهني وأهملت كل ما يتعلق بالوعي 
معتبرة أنه يخرج أساساً عن مجالها. 


الوعي والتطور والمعرفية 

يبدو أن العودة إلى المسألة نجمت 
عن نظرية التطور الداروينية» مع أن 
0 (65اء»80) تساءل فى هذا الصدد 
كلم حلت الأخيناة فلن تيا ربت عله 
غير مادية ‏ مفتوحة على عالم كان 
يشمل الوجود برمته؟ ("الوعي: أو 
" الحثة فى خزانة" الصراطية التطورية '). 
ومن 100 أخرى أفضت المادية الصراطية 
(لا توجد روح بدون جسدء ووحدها 
العناصر الفيزيائية تؤثر فيها) إلى النتيجة 
الحتمية بأن الإنسان يشبه الآلة. المشاكل 
الكبرى التي يطرحها هذا التصور تكمن 
في شرح العواطف والوعي وحرية 
الاختيار بالاستناد فقط إلى قوانين الفيزياء 
التقليدية. 

حاول بايلاشين (1986) وبعده 
إيكاردت (3:00اء8) (1993) أن يؤسس 
العلم المعرفي على أرضية الإدراكات 
والمعارف مع مستوى من التصور تستبعد 
عنه العناصر الاجتماعية والجوانب 
الانفعالية (وأعرب غاردنر (#عصلعة0) 
[1985] عن هذه المعرفية التقليدية). 


وأثارت هذه الطروحات ردود أفعال 
متعادية ومراجعات شتى: لقد دافع 
إيدلمان (منصماء80) (1992) بعنف عن 
التصريحات غير المثبتة القائمة على بنية 
العالم وآليات التصنيف التي تفترضها هذه 
التصنيفات؛ واستند بخاصة على روش 
(ءوه2) (1977) الذي أثبت أن العالم لا 
يبنى على مقولات كلاسيكية. على 
مقولات تدلنا إليها إدراكاتنا كما هي» 
وإنما ينبني على مقولات تشيّد بقسط من 
الدينامية ل النماذج الأولية. يضاف إلى 
ذلك أن سيرل «هامهء5) (1985) رأى أنه 
من الشائن بمكان أن يدذعى علم يدرس 
العقل ويجهل الجوانب المرتبطة بالوعي. 
الدماغ والوعي 

في ما يتعلق بالوعيء لنذكر أولاً 
ببعض الأرقام المعروفة جداً: في قشرة 
الرأس توجد 10" عصبون تقريباً. ولهذه 
العصبونات 10*”' توصيل مما يساوي 10” 
توصيل في الميليمتر المكعب. وهذا كله 
للتنويه بأن هناك حوالى 10 مضروبة بعدة 
ملايين تشبيك ممكن بين حالاات الدماغ. 

يضاف إلى ذلك أن من سمات 
العقل أنه قادر على الإحالة إلى كائنات 
أخرى أو أشياء أخرى في عالم يتغير 
باستمرار. وهكذا يعدّل الملاحظ في 
ملاحظاته» وتصبسح هذه النقطة 2018 
عندما يريد أن يفحص أداء الدماغ نفسه. 


() جون كارو إكليس (1903 - 1997) طبيب أعصاب أسترالي» نال جائزة نوبل عام 1963 مناصفة مع أ. 


ل. هودغكين؛ وأ. ف. هاكسني (المترجم). 


وبالتالي فإن الطرق العلمية المرعيّة ليست 
حابيية لدراننة الكاتى الس «١‏ بيصي بحن 
الضروري أن يؤخذ بعين الاعتبار التعقيد 
النفسي للملاحظين. 

وبالإضافة إلى الاستحالة الكمية 
لتصور وضع الدماغ عن طريق مجمل 
أوضاع عصبوناته (وبناء على الأرقام 
الواردة أعلاه. نحتاج في ذلك إلى 100 
مليار من البتات (واذط) في الثانية و85!)» 
نرى أن الدماغ يغير خصائصه باستمرار» 
حسب علاقاته بالعالم: ويستحيل قطعاً أن 
نجد حالة سابقة مماثلة للحالة الراهنة. 


عندئذ يجب على جوهر الشخصية 
أن يُنظر إليه كحزمة من التجارب المعيشة 
التي يتمسك الدماغ بوحدة تجمع بينها 
(كيف بالضبط؟ يبقى هذا سؤالاً مفتوحاً). 
لا يمثل الشخص مجمل تجاربه وأفكاره 
«وأقل من ذلك لا يمثل نتائجها) بل يمثل 
بخاصة تلك الوحدة: فخلافاً لما يتم في 
الحاسوبء لا يمكننا أن نفصل عند 
الكائن البشري بين التخزين والتنفيذ. 


مسندات الوعى 

نستطيع أيضاً الإشارة إلى وجود 
دعا تكو دن إما أن تقول فعا خرن 
الطريقة التي تمت بها بعض العمليات 
وحول تفاعلاتها (نَصِفٌ مثلّ هذه 
العمليات بأنها "واعية")» وإما أن نتبيّن 
قافسيا قط (صتدقل تكرت العمليات :"غير 
واعية"» لأنها تتصرف وقتئذ كاللات 
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منطقية» وينجم نشاطها عن الارتكاس). 
وكما أكد بارس (88815) (1988). 
يتعارض هذان النوعان من العمليات 
تعارضاً بِيّناًء فالنوع الأول سريع ويخضع 
للترابط مع عمليات أخرى واعية تعالج 
أحجاماً محدودة» وتبقى سلسلية وتحافظ 
على اتساق داخلى كبير؛ وعلى العكس» 
يكون النوع الثاني من هذه العمليات فعَالاً 
في مهمته الخاصة (فهي سريعة. ولا 
ترتكب الكثير من الأخطاء. ولا تخضع 
للترابطات. وتعالج الأحجام الكبرى» 
وتعمل بالتوازي. وإنما فى مجال محدد 
جداً ومحدود). ١‏ 


يولى هارث (113:15) (1993) الوعىّ 
العيفات: لالد الانتقائية اميه 
والتسلسل والوحدة. 

الانتقائية: بين مجمل النشاطات 
العصبية. لا يصل كل شيء إلى الوعي 
(إدراكات» أحاسيس » مشاعر). وهكذا 
تقوم إحدى وظائف الوعي (المرتبطة 
بالاختيار الحر) بأن تنتقي ‏ من بين 
العتاضر التجتتملة _"تلك: التي اتستتطيع أن 
توصلنا إلى أفكار 'مهمّة'. 


الحصرية: لا يمكننا أن نعى إلا 
شيئاً واحدأً فى الوقت ذاته (انظر مثلاً 
الصورتين المعروفتين جداً اللتين نرى 
نهنا كنا وطلي 'لذا إما بطة وان ازا ء 
ولكن ليس الاثنين فى الوقت نفسهء. وإما 
امرأة شابة أو رأس امرأة عجوز). يُنتج 
الوعي إذن عملية تعاقب (نستطيع مثلاً أن 


نخلق وعياً لما قد نفعله كآلة فون نيومان 
(282اداء]7 «ه2) تقليدية وليس كألة 
موازية). والحال أن بعض العمليات تتم 
متوازية في الدماغ؛ فجميع مستويات 
المعالجة لا تستطيع إذن أن تكون واعية. 


السابقتين. تعالّج الأحداث الواعية بشكل 
مسلسل. ويعاد بناء مختلف العلاقات 
بينها. لذلك تحديداً يملك الوعي وظيفة 
بنائية تقوم على الجمع بين النتائج 
المتفرقة القن تشجيا العويليات غير 
الواعية. ْ 


الوحدة: هى ما يجعل العقل كلاً 
ايدان وهي التي توحد بين جميع 
عناصر العالم الخارجي. ولذلك فإن 
الإدراكات أو المعطيات نفسها: إذا ظهر 
في إحدى التجارب ضوء أخضر لمدة 
عشرات الأجزاء من الثانية وأعقبه ضوء 
يساره» نبني بشكل منتظم نقطة وسيطة 
تذهب من الضوء الأول إلى الضوء الثاني 
ويتغير لونها في الوسط. 


نظريات الوعي 

الفرضيات التى نصادفها بالعادة 
حول الوعي هي كالتالي: 

فرضية التفعيل: (يكون عنصر ما 
واعياً عندما يتجاوز تفعيله عتبة معيّنة). 
بيد أن هذا التعريف يختلف بعامة عن 
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التتفسير الذي يقدم للنشاط ذاته. ولا 
يشرح أيضاً كيف نفقد وعي الأحداث 
المتكررة الممكن توقعها (وهذا مما يجب 
ربطه بالتعلم). تقوم فكرة التفعيل 
بالأحرى على نمذجة الاحتمال القائل بأن 
الحدث سيدخل إلى حيز الوعىء. أكثر 


فرضية الجدة: بهذا المفهوم 
المرتبط بفكرة المعلومة. نعتبر أن 
العناصر التي تتضمن معلومات هي 
وحدها التي ستدخل إلى حيز الوعي. 


فرضية قمة جبل الجليد. ما نعيه هو 
فقط ظهور مجموعة كاملة من التجارب 
غير الواعية. ويرتبط بمحدودية قدراتنا 
الواعية (مقارنة بقدراتنا الفكرية الأخرى) 
تكون إذن حدود الوعي سمة مهمة ينبغي 
شرحها. 

فرضية المسرح. يُنظر إلى الوعي 
هنا على أنه المكان الذي تقدم فيه النتائج 
الناجمة عن المعالجات الصادرة عن 
حواسنا (انظر: أفلاطون وكهفه. أو 
'المسرح الديكارتي" للوعي الذي 
يفترض وجود مكان في الدماغ تتجمع فيه 
المعلومات لتصبح واعية). 
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بنائية 607151121111511 
(تشبيدية) 

نظرية عامة ترى أن التجربة 
الإدراكية لا تقتصر فقط على خصائص 
المعطيات الحسية وإنما يصوغها النظام 
المعرفي و"يبنيها'. 

# هناك بنائيات عديدة. والأكثر 


تطرفاً بينها تؤكد أن كل ما نسميه 
"واقعاً" هو نتيجة بناءات اجتماعية (فون 
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غلاسرفيلد (ل0135©:1) وه/ا). وبلور 
(8100)). عندئذ يصعب أن نعرف ما هو 
الاستقصاء العلمي في تمايزه عن مشروع 
هندسي أو عن رابطة تجاور؛ ولأن كل 
شيء ينبني» حيث يصبح المعيار الوحيد 
هو المشاركة الاجتماعية في البناء الذي 
0 ٍِ 

إذا ابتعدنا خطوة عن هذا الحد 
الأقصى «(الذي لا يستقيم إلا في دراسة 
المؤسسات). لوجدنا البنائية التى تبنتها 
مدرسة بالو ألتو (مهغام ملدم) . رق 
فاتزلافيك (178/212128101) أنه يجب علينا 
أن نجدد اكتشاف الواقع. أي أن نقطع 
من جديد مقولاتناء لأن جوهر تفاعلاتنا 
هو إطار هذه التفاعلات» وهو جوهر 
مبني. ولكن فاتزلافيك لا يقول أي شيء 
واضح عن التفاعلات المختلفة غير البين 
- ذاتية. 
مفهوم الفعل التناغمي 

تعني التناغم (مهناعدمة) المتبادل ما 
و الميهسى الح اللعن) رده 
بحيث يتبادلان التأثير 

في هذا الصدد. دافع فاريلا 
(3ا31/ا) عن الفكرة القائلة بأن 
المنظومات العضوية تتزواج مع محيطها 
من محيطها وتختار خصائصه كما هو 
يختار خصائصها. النحل يرى الألوان 
الماوراء بنفسجية. وهناك عدد من 
الأزهار تشاهد إبر تلقيحها ومدقاتها 
بوضوح في الألوان الماوراء بنفسجية. 





نقول إن هذا الفعل التناغمى يحدث 
ككبراء ولكفه لا يعمل دائماً لأن البئقة 
تستطيع بشدة أن تربك الأجسام وأن 
تزيلها. لا ينجم عن ذلك. خلافاً لما ظن 
فاريلاء أننا لا نستطيع أن نتجاوز مقولة 
التصورء لأنه من مصلحة الجسم أن 
يستبق الإرباكات الناشئة عن البيئة» ولأن 
مثل هذه الاستباقات تتماشى تماماً مع 
تحديد التصورات (كأن نقول إنها إحالة 
لشيء أو أمر يُنظر إليه من زاوية معينة). 


إن بنائية فاريلا هي ذ في الواقع 

حتمية تفاعلية د بين الأجسام واليسة) ولكن 
ذلك :لا يخولنا الفنيق إلى أين نجه هنذه 
الحتمية الشديدة التعقيد. وتخضع بنائية 
بياجيه (0ء2138) للإحالة إلى معيارية 
المنطق ونظرية المجموعات. وتقول 
فكرتها الأساسية إن ذكاء الإنسان قائم 
على الاستيعاب والتأقلم. وهذا ما يمكن 
ترجمته على أنه انتشار معلومات وأفعال 
وعلى أنه إعادة نظر فى الاعتقادات 
ومستويات الفعل 0غ ردود أفعال 
البيئة. وقد تبدو هذه الفكرة صائبة. المهم 
عند بياجيه أننا أمام بنائية مجدّدة. لأن 
الذكاء هو القادر على بناء ذاته وفما 
لمراحل شتى. كان بياجيه يتمنى لو أن 
مراحل هذا البناء المتجدد تتوازى عكسياً 
مع تطور المفاهيم المنطقية الرياضية. 
ذلك أن الطفل يبدأ بالمقولات القليلة 
القيود والكثيرة التجريدء ولكن هذه 
النظرية الأعظمية لم يؤكدها تكرار 
تجاربه؛ على ما يبدو. 
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البنائية والواقعية 


هناك بنائية أكثر ذرائعية أطلقها فان 
فراسين (17885568 9/88)» تستند إلى 
التزامات أهل العلم بالعمل في إطار عدد 
من الفرضيات» ويبقى هذا الالتزام راسخا 
مادام يمكن من التطابق مع التجربة (دون 
الادعاء بامتلاك الحقيقة). 
الواقعية» لأن إحداهما تبني ما اكتشفته 
الأخرى. ولكن يبدو من الصعب 
الادعاء بأننا بنينا من لا شيء ما 
اكتشفناه. ووجب على فاريلا نفسه أن 
يفترض البيئة كي يفهم تفاعلها مع 
الجسم الحي. الخصم الحقيقي للواقعية 
هو المذهب الحدسي. حسب المعنى 
الناق تيلم كله لفاك "فى لطر 
الرثاعيات والعافلةة” بان الحفنة بنك 
مستقلة عن الوسائل والإمكانات التي 
تتوفر لدينا كي نجعلها قريبة المنال 
دكن تفتعيا قد الاجار. 
ب. ليفيه 
-وتمسدسم نه منواعهشظ .(.له) .1 ,امع وزط لعا 
ل مطتللةت) :حاعةاآ .علابن 1/1 اداء 301 166لاد 
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تكوينية. 


مراقبة 40110177:آ 215 60117110115 
الفعل (أو ضبط الفعل) 

ميدأ أساسي في أداء الجهاز 
العصبي مستند إلى قدرته على اعتبار أدائه 
الخاص. ويتأسس التعرف على هذا المبدأ 
الموروث من العصر السيبرنيتي والفعال 
اليوم مع ذلك. يتأسس على المقارنة بين 
الإنتاج الفعلي لهذا الجهاز وبين إنتاجه 
المتوقع أو "المنشود". 


# لنفحص دور هذه الآلية في 
ضبط الفعل الحركى. تذكر النظرية أن 
المراكز الحركية 55 أرسلت نحو 
الأطراف إشارة توجيه لتأدية حركة ماء 
تخرّن نسخة من هذه الإشارة التوجيهية 
«(وهى نسخة الصدور). والإشارات 
الراجعة (البصرية التي تتحكم بالاستقبال) 
الناجمة عن تنفيذ الحركة تقارن بالنسخة. 
إذا لوحظ نشاز بين نوعين من 
الإشارات» تُرسَّل توجيهات جديدة إلى 
أن تتطابق الحركة الفعلية مع الحركة 
المنشودة. 

السمة الأساسية لهذه الآلية هى 
لتييها الكدبوية فجتس شن ٠٠‏ رذحا 
داخلياً" (تصورا) يستبق الأحداث الآتية. 
وهكذا تتوفر تنبؤات تتعلق بالتفاعل بين 
المستفعل والبيئة. وكذلك بآثار هذا 
التفاعل على حالة الجهاز العصبى. ذلك 
أن المعارف والتجربة المكتسبة أثناء القيام 
بأفعال سابقة تفيد في بناء هذا التصور. 
وترى أحدث النظريات أن الدور السببي 
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اقركدايات: حاف سر ناميا قن 
التصور دون انتظار آثار الحركة الراجعة» 
لا بل دون إنجازه ..لة اء أرعماه/118) 
(1995. هذه الآلية هي كناية عن دمج بين 
عمليتين تستند أولاهما إلى تقدير الوضع 
الحالي للجهاز وللتوجيه الحركي كي يتم 
استبصار الوضع التالي بترميز الحركة. 
وترمّز ثانيهما الاصدارات الحسية العائدة. 
والفجوة بين نتائج هذين الترميزين تمكن 
من تحديث التقدير. 


تثبيت العالم البصري وموضعة الأشياء 

بين التطبيقات الفيزيولوجية 
المحتملة لهذا النموذجء كان أحد 
التطبيقات الأولى هو تشبيت الإدراك 
البصري أثناء حركات العينين. 


وكان سبيري (6125م5) (1950) قد 
لاحظ أن السمكة التى قُلبت عيناها 180* 
بعملية جراحية أخريت على المحور 
البصري. صارت تدور على ذاتها عندما 
وضعت فى بيئة بصرية منظمة. وفسّر هذا 
التصرف عورا الإكراهى بأن هناك 
خللاً حصل بين الإشارة الشكية الناجمة 
عن حركة السمكة وبين الآلية التعويضية 
خارج الشبكية, التي تهدف إلى الحفاظ 
على استقرار الحقل البصري على 
الشبكية. 


ورأى سبيري أن الجهاز العصبي 
المركزي كان يرسل تفريغا يصل إلى 
المراكز البصرية؛ كلما صدر أمر حركي 





لتوجيه العينين (ومن هناك أتت عبارة 
"التفريغ التلازمي"). وبهذه الطريقة 
تستطيع المراكز البصرية أن تميّز بين 
انتقال الحقل البصري على الشبكية الناجم 
عن حركة يقوم بها الحيوان. وبين 
الانتقال التائج عن المشهد البصري. 
وهكذا ألغيتٌ انتقالات الشبكية لحركة 
الحيوان بتفريغ تلازمي له اتساع الحركة 
نفسه وإشارتها نفسهاء ولم تسبب 
استجابة سلوكية لدى الحيوان. في 
المقابلء إذا كان التفريغ التلازمي لا 
يتطابق مع انزياح حركة الشبكية (كما 
حصل بعد قلب البصر) لم يتم إلغاء هذا 
الانزياح بل على العكس راح الجهاز 
العصبي يقرأه كأنه استمد أصله من العالم 
البصري المحيط: وهذا ما سبب تحرّك 
الحيوان باتجاه هذا الانزياح الظاهر للعالم 
البصري. 


إن دور هذه الإشارة التى استبقت 
حدوث حركة ما قد ميل وظائف 
بصرية حركية أخرى» وبينها تحديد 
هدف بصري في الفضاء. لا يستطيع 
وضع هدف على الشبكية أن يكفي 
لتحديد مكان هذا المرمى فى الحيز. 
نر الشركة لعن بالدسة ترام 
وحركة الرأس بالنسبة للجسم. وكلتاهما 
تجعلان العديد من الأوضاع الشبكية 
إزاء المرمى قادرة على التطابق مع 
وضع الشيء نفسه في المكان. إن إعادة 
بناء الوضع المكاني للمرمى يقتضي إذن 
أن يكون الوضع الشبكي لهذا المرمى 
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إن عملية إعادة البناء هذه ذات 
طبيعة دينامية. و قدذم غيتون (دمثائا) 
وزملاؤه إثباتا مباشرا على ذلك» إذ برهن 
أن بعض عصبونات الأكيمة (وناتء 1امء) 
العليا - أي العصبونات السقفية الشبكية - 
تشمر تبدلات الخطأ الحركي في العين 
(الفجوة القائمة بين الوضع الفعلي داخل 
الحدقة وبين الوضع المنشود) أثناء 
الحركة ذاتها. قبل أن تبدأ الحركة يتم 
تفعيل بعض هذه العصبونات. وتحديدا 
تلك التي يتطابق شعاعها المفضل مع 
الوضع المنشود للعين» فتؤثر في التوجيه 
البصري الحركي. وكلما تقدمت الحركة 
وكلجا هال الكملا السو الى لمك 
كل تقست ؤزرها معو فاق لققة 
شبكية أخرىء وصولاً إلى انعدام الخطأ. 
وأخيرا هناك عصبونات ذات شعاع يعادل 
الصفر ستبقي العين في وضع تثبيتها. 


تصور داخلي لتحول وضع النظرء 
وتسبب مقارنته بالوضع المنشود الخطأ 
الحركي الفوري. ومن هنا تقول فرضية 
غيتون بوجود منطقة تفعيل تتنقل على 
سطح الأكيمة وتنطلق من المنطقة الذنبية 
حيث تملك العصبونات أشعة موجهة 
كبرى وتصل إلى المنطقة المتقاربة حيث 
توجد أشعة موجهة ضعيفة تستعمل في 
تثبيت اليصر (1992 ,8هغ]]أن0) . 


يفترض التصرف الموجه نحو هدف 
معيّن أنه يجب على الفعل أن يستمّر 
مادام الهدف لم يتحقق. ينبغي على 
التصور الحركي أن يتضمّن إذن ليس فقط 
آليات الأنغاق: لتوجيه الحدث وإنما أيضاً 
تلك التي تتحكم بأدائه وتتحقق من 
انتهائه. إن الية تصحيح الفجوة تقتضي 
تخزيئاً قصير المدى للمعلومة المعالجة 
في كل مرحلة من مراحل الفعل. وبما أن 
الإشارات الحسية الراجعة أثناء الأداء 
تتأخر حتماً على إشارات التحكم. عزنت 
على المقارن أن يقوم بتقدير مسبق 
لمجرى الحركة. وبعدئذ يستخدم هذا 
التقدير في حساب الوضع الحقيقي للقائم 
بالحدث بالنسبة للهدف. 

هذه الفرضية تطرح مشكلة, ألا 
وهى تواقق الإشارات الحسية الراجعة 
للأداء مع إشارات التوجيه: يجب على 
نوعي الإشارات أن يشفرا في اللغة نفسها 
كي يتحقق التناغم بينهما. كان فون 
هولست 110100 هه/ا) وميتلشتادت 
(601ة1ذا841]6) (1950) قد اقترحا أن 
تكون الإشارات الراجعة صورة تعكس 
إشارات التوجيه؛ نوعاً ما على غرار 
الإيجابي والسلبي في الصورة 
الفوتوغرافية: فعندما تتراكب الإشارتان 
تماماً فوق بعضهماء تتلاغيان ويتحقق 
التطابق بالتالي. لهذه الفرضية سريان 
فيزيولوجي: فإشارة المستقبل الحسي 
العميق الصادرة عن العضلة الشادة أثناء 
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الحركة (التاجمة عن التفعيل المشترك 
للعصبونات الحركية غاما) هى الصورة 
الأقيقة للعمكه التدركي بالسرميل لت 
العصبونات الحركية ألفاء التى تؤمّن 
تقلص العضلة (مايلز (و18411)» تلقارسن 
(واموبد8) 1979). 

طرح أن تكون المعلومة المخرّنة 
في المقارن مشفرة لا للحركة وإنما 
للوضع النهائي للفعل. بمعنى آخره. يتم 
تصور هدف الفعل وليس تسلسل سيره. 
وفكرة تصور الوضع النهائي للمنظومة 
هذه معززة بالإثباتات التجريبية كتلك التي 
طرحها ديمورغيت (106550101860) ا 
من الباحثين (1995). هناك فاعلون 
يؤمرون بالإمساك بالرافعة الموضوعة 
باتجاه معيّن. وعندما يتغير هذا الاتجاه 
بصورة غير منتظرة في بداية الحركة. 
نشاهد صورة الذراع وهي تتغير تدريجياً 
منطلقة من الاتجاه الأول للرافعة إلى 
الاتجاه الذي يتوافق مع الاتجاه الجديد. 
فالمقارنة الدينامية (أثناء الحركة) بين 
الوضع النهائي المنشود والوضع الحالي 
تمكن من الوصول آلياً إلى الاتجاه 
المطلوب. 
الإشراف على الفعل 

على مستوى أعلىء أي مستوى 
الأفعال الموجَهة لأهداف معقدة وبعيدة 
المدىء طرحت آليات مشابهة لمقارنة 
تصور الفعل المطروح بانجازه. 
وللتعويض أيضاً عن مواقع الخلل 
الممكنة بينهما. حاولت بعض الدراسات 


فى التصوير العصبى أن تحدد البنى 
العصبية التي تستطيع أداء وظيفة المقارن 
أو وظيفة المنظومة الكاشفة للخلل. قد 
يكون باستطاعة التلفيف الحزامي الأمامي 
وهو منطقة تقع في الحيز الأوسط 
للقشرة الجبهية ‏ أن يكون إحدى هذه 
السنئى: أثنت: كارتر (031166) وفريقه 
(1998) أن هذه المنطقة تغيّر نشاطها في 
وظيفة التحري عن احتمالات الوقوع في 
الخطأ: يزداد النشاط أثناء الإجابات 
الخاطئة ولكن أيضاً أثناء الإجابات 
الصحيحة التي قُدمت في سياق وجدت 
نافيك موس لحني ين 
الإجابات الممكنة. وأتت من هنا الفكرة 
القائلة بأن التلفيف الحزامي الأمامي 
يتقصى الأوضاع التي قد تحدث أخطاء 
فيهاء ويتقصى الأخطاء نفسها. إن آلية 
الإشراف على الفعل قد تسبق حدوث 
أخطاء؛ وذلك بفضل تصور آثار الفعل 
على العالم الخارجي. 


وهذه الآلية نفسها تستطيع أيضاً أن 
تكون بمثابة وسيلة قوية لتحدد إن كان 
تغير خارجي. وقارن بلاكمور 
(©:هطيععلة81) وفريقه (1998) النشاط 
الدماغى أثناء معالجة الأصوات المنبعثة 
صدفة والأضوات المماثلة الناتجة من فعل 
يقوم به الإنسان بذاته. ولاحظوا أن 
التدشيط الذي حصل في الجزء السفلى من 
الفص الصدغي الأنمن يكون أهم عنما 
تنبعث الأصوات صدفةٌ منه عندما تنجم 
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عن فعل متعمّد. وتشير هذه النتائج إلى أن 
نشاط الفص الصدغي سيُّقمع أثناء سماع 
أصوات متوقعة بسبب علاقتها بنشاط يقوم 
به الفاعل. وخلف هذه النتيجة نستطيع أن 
نتساءل عن آثار الخلل الذي يصيب هذه 
الآلية القامعة. وهذا ما يشرح ربما الإسناد 
الخاطئ لفعل ناتج ذاتياً إلى منشأ 
خارجى. كما يُلاحظ ذلك أثناء الهذيان 
الذي يصيب المرضى الذهانيين. فهؤلاء 
المرضى لديهم نشاط متزايد جداً في 
المناطق السمعية الأولية للفص الصدغى 
أثناء هذيانهم المنطوق». ويلسبونه دائماً 
لمتكلم خارجى (1999 ,.1 اء ولرعز(ا) . 


م. جانيرو 


.1 .© مضه و5عع8 .0 ,.ل .5 رععمممععلما8 لط 
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ناعم[ نترووره "ءلم *”. لإالنااك ع داع هحرآ 
.9 -521 .مم ,1998 ,36 

-ناع م0 رواترعاصكة " .[له اأع] .5 .0 معاد © 
عطا 20ة مم1اأععاء0آ امعرظ ,ياع21 00 غ16جا 
“.ع 121 ]ع2 01 111128 م10أأامهك81 عمتامه 
9 - 747 .مم ,1998 ,280 .701 :ععرمزعى 
لمة لمعساده8» .[.21 اع] .104 رامع ؟ لاتروء2] © 
51021تعنستدا-عع قط[ عده1 [مغاممن) عاع تعدلاك 
*”.128أم0135) لطهة عصتاعدع] 01 5اأمعدء131017 
4 .001 نترعمام ةدبراممعياء ل إه أمد نامل 
.0- 905 .مم ,1995 

-وع11 01 مملنهلاتاعة"" .[.لة اع] .1 رارع انا © 
-قطاعنا!1 12 ننه نلياث عمارنانآ كنامز خلطء 
- 615 .مم ,1999 ,22 .701 :هبعلم *”.كمه1) 
621 

0هع11-عا8 01 021501" .مآ ,ممأاأتنات © 
022) 01121115 011151118آ 26101م1ل0000 
,15 .01؟ :جعءبرهتعوونيس ل ب« ولدره 7 “.سا ألطك 
.79 -174 .مم ,1992 

2 11 لطت مم7 .8 ,أو1اه81 © 
-15للااعقطءء /ألآ .م21 1111م معد ]21ع1]15 ود١©[طآ»‏ 
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2 ,طاوع12 0011 كمماتلظ :وموط 


كمع ع0" راتوا ./ .18 مد ."1 ,8511125 © 
تلع م10 أهانتتتبق “.2211011 أصطدع 01 1510151 01 
- 327 .مم ,1979 ,701.30 :نومام طعتروط مه 
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عط 1ه كلقة8 لأوعبعء لل" ./73ع .1 ,مم5 © 
-مع8 عودهموع] عتاعطءامام0) 5نامع 2]3 مم5 
إن أن اتعاتول *“.102وزعلا2] اأهنادتلا نام لععنال 
-مطاعتروط أيوعتومامتومراط أنه عصان مم0 

.89 - 482 .مم ,1950 ,43 7١1.‏ :مروم/ 


20 018113113111 .2 .31 .نآ بأرعم[ه1/0ا © 
5ه] [ع78100 اممععأم]آ مخ *'' .مدل:10 .1 .31 
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© وملاعة فعل.ء. 111600 تصورء 


نع" عل دمنأمامء65]م»: تصور الفعل. 


تلافى المنحنيات 6011701:11107© 


عملية رياضية تمكن من دمج 
حدثين في تصور وحيد. 

ل يستطيع حدثان غير محددين أن 
يرمّزا على شكل شعاعين رقميين 
مستقلين. تلاقى المنحنيات هو كناية عن 
تحديد القالب التاتج مق حاصل هدين 
الشعاعين ومن إنشاء شعاع ثالث يثم 
بجمع قيم القالب حسب قطريه. يسمى 
هذا الشعاع الناتج بشعاع "المنحنيات 
المتلاقية"'. إنه يرمّز لأحد الحدثين 
الأساسيين وللعلاقة الممكنة بينهما بشكل 
وحيد أو مدمج. والترابط هو العملية 
المعاكسة القائمة على إيجاد أحد 
الشعاعين الأساسيين انطلاقاً من الناتج 
الشعاعي بين الشعاع الأساسي الآخر 
والشعاع المتلاقي المنحنيات. 
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مكنت هذه الطريقة من نمذجة 
وترميز عمليات ترابط وتصور الآثار 
المتخالطة في الذاكرة. وتتيح النمذجة 
المعرفية لظواهر التصور والتخزين 
والاسترجاع في الذاكرة: تذكير تأشيري» 
وتعرّفء. وتعميمء. وتشكيل النموذج 
التوصيلية ف الذاكرة» مما يطلق عليه 
(واع8100 عقستطعاة81 . 


506 تيبرغيان 
2 006101112151116 توصيليةة. 


مه نواه ارتباط. 10265ناعم عل لاهعوة, 


)١١5 ©011111-‏ 11 10لمطظاط 000 
تعاون (عكس : تنافس) (11013 

نشاط منسق وإرادي تقوم به 
مجموعة بغية الوصول إلى هدف مشترك: 
هناك تآزر وفقاً للشعار القائل بأن "الكل 
يفوق مجموع مكوناته". على العكس من 
ذلك. يقوم التباري مبدئيا على منافسة 
تتم بين فئات مستقلة عندما تقدم لها 
مصادر الحياة بكمية محدودة. 

# إن بروز القدرة على التعاون 
لدى الكائن البشري يتبع المراحل التالية 
(حسب أ. نيلسون (دوواء1ة .ه): 

- سلوك غير اجتماعي (الطفل لا 
يكترث بعمل الآخرين). 

- سلوك مركز حول الذات (الطفل 


يتصدى لتدخل الآخرين). 

سلوك مجتمعي (تأقلم ظرفي 
متبادل» يصبح موضع نقاش» وبعدئذ 
ُتَخْذ المبادرات). ولا تبدأ هذه المرحلة 
الأخيرة في الهيمنة إلا في سنة 7 8 

يهدف التفاعل بين المجموعات 
الحية إلى الاستئثار بالمصادر المحدودة 
فى بقعة محددة من المحيط. ويؤدي فى 
الت الاشبان إلنن سستظيرة فرد أو 
مجموعة أفراد» أو نوع أو مجموعة 
أنواع. 

في الروبوتية» يتماشى التعاون مع 
وضع يستطيع فيه عدد كبير من الروبوتات 
المتحركة المستقلة أن تخطط وتنجز شتى 
أنواع المهمات متشاركةً البيئة نفسها 
والمصادر نفسها. التباري هو أيضاً طريقة 
تفاعل تستطيع فيها الروبوتات أن تتطلع 
إلى أهداف متعارضة وأن تعمل بناء على 
ذلك بغية تحقيقها على حساب الآخرين. 

كذلك توسعت هذه التعريفات 
لتشمل المنظومات المتعددة الفاعلين التى 
تتخذ فيها شتى التفاعلات شكل التعاون 
أو التباري. لحل مثل هذه النزاعات 
المحتملة يجب على الفاعلين أن يفكروا 
فى نوايا ومعارف الفاعلين الآخرين» وأن 
يلجأوا إلى تصورات متبايئة» هما يودي 
إلى طرق معقدة في التواصل (الألواح 
السوداء أو الرسائل المتبادلة). 


يه 
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© ع121ه50 105]زمعه00 معرفية اجتماعية» 
عااعنء نام عممعع زااءأمز ذكاء اصطناعى» 


100110106 روبوتية. 


ارتباط 001111411017 

الارتباط ومعامل الارتباط هى 
امعط جات السو فى التحصاء تاللعة 
العربية. ْ 

ععليه تع بين تيفاعين ابرحيين 
«(وتسمى أيضا "مُعامل الارتباط"). 
حدسياً يقيس مُعامِل الارتباط + التشابه أو 
التطابق بين شعاعين تكون أبعادهما 
واحدة. 

المعامل يأخذ قيمة فى المدى ما 
بين [-1.+1]. عندما ون معامل 
الارتباط 1 - 2:. يكون الشعاعان 
متناسبين. أي أن أحدهما قد يُحصل عليه 
فالقيمة 0 - + تدل على أن الشعاعين 
متعامدان (أي أنهما يشكلان زاوية قائمة) 
والقيمة 1- - + تدل على أن الشعاعين 
متعارضان (أي أن القيم العالية عند 
أحدهما تتطابق مع القيم الضعيفة عند 
الآخرء والعكس بالعكس). وتكون القيمة 
2 أوسع كلما كان الشعاعان قريبين. ومن 
الناحية الشكلية» يتناسب معامل الارتباط 
مع جيب التمام للزاوية التي يشكلها 
الشعاعان المركزان (ويكون الشعاع مركرا 
عندما يكون معدله مساوياً للصفرء وهذا 
يحصل عليه بطرح متوسط الشعاع 
لكليهما). 


في التدوين التصفيفي معامل 
الارتباط بين شعاعين هما * ولا يُحسب 
كالتالي : 
ا-لا) 1خ _داء, 
-|«إسععل * 
(وفى هذه المعادلة تدل 7 على 
التبديل» وان تسا د ينه اكد يتل 
* وله معدل « كعناصرهء وفيها يمثل 
المعيار الأقليدي). فى التدوين الجبري 
القياسى» يُحسب عامل الارتباط بين 
لبانس دو الأقسية السيشعلة ور 
(المقيسة على المواضيع نفسهاء مع 
المؤشر 1 ...1 - 1) يُحسب كالتالي: 


7 اومرح 


مع ديح 1 06 
ا - ,)رغ *0«- د" 


(وفيها تدل ‏ على معدل قيم :«). 

يُْفْسَّر مربع معامل الارتباط بعامة 
على أنه جزء من التباين المشترك بين 
متغيرتين. وقد يُستعمل أيضاً لتقدير التشابه 
بن شكلين: وتخلل مصضفوفات الاراما 
بين سلسلتين من المتغيرات» بتقنية تحليل 
المركبات الرئيسية. لنتبين أن أحد 
معاملات الارتباط هو فعلي (أي أنه 
مختلف عن الصفر) نستعمل تقنية تحليل 
التباين. 





لقت 
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© ععصولية؟ عل وولزاهمة تحليل التباين» 
1225نم 0521165م001 اه ع5لإ2201 
تحليل المركبات الأساسية» 2هنأنا0/امم» 
تلاقي المنحنيات. 


ارتباط .111:]0101141 شآ1 0828© 

عنصر عصبوني مترابط أو ارتباط 
عصبوني 

حالة خاصة في تفعيل وكبح منطقة 
دماغية مترابطة مع تصرف أو نشاط 
معرفي أو انفعالي. 

إذا كانت تفعيلات عصبوناتنا هى 
التي تمكتنا من الإدرالة والتدكر والتخيل 
والتفكير والرغبة والإرادة والفعل»؛ يجب 
عندئذ أن نتمكن من تبيّن الارتباطات 
العصبونية لهذه النشاطات المختلفة بعامة» 
أو لهذا النشاط المحدد أو ذاك: أن أتذكر 
شكل قبّعة جدتي. إذا أخذنا مثال 
لكك 6 : هل يوجد عصبون 
اسمه عصبون الجدة؟ لدينا اليوم طرق 
استقصاء شتى في هذا المجال جمعت 
تحت مسمى "التصور العصبوني". 

لنأخذ ثلاثة أمثلة. أولاً مئال تسجيل 
العصبونات العاكسة. بعد أن ذُرَب قرد 


(:) جان بيار شانجو (1936) عالم فرنسي في الأعصاب والبيولوجياء درس تأثير البروتينات على الجملة 


أكاديمية العلوم منذ عام 1986 (المترجم). 


على مهمة معينة» تم تسجيل عصبونات 
عديدة إلى أن حُخددت العصبونات التى 
نشطت معاً عندما أدى القرد هذا امن 
وعندما رأى أحد المدربين يؤديه. نستطيع 
القول إن تفعيل العصبون هو ارتباط 
مشاهدة الفعل الذي تؤديه قدرة الأداء. 
ولكن هناك إجابات أخرى ممكنة: 
العصبون يربط مجموعتين أخريين من 
العصيونات». واحدة للفعل». والأخرى 
للادراك؛ أو أن هذا العصبون يُهِيّجه 
تفعيل هاتين المجموعتين. ولكن إثارة 
هذا العصبون ليس لها أي أثر وجيه. 
وعلى الأقل يصعب البت بين هاتين 
الفرضيتين الأوليين. 


مثال آخر: نستطيع إظهار الارتباط 
بين حركة معينة وبين '"جاذب' محدد أو 
نموذج مبسّط (03:680م) للنشاط 
العصبوني. وعندما ننتقل إلى حركة أخرى 
نلاحظ خلخلة لدى هذا الجاذب» وتخلفه 
إعادة بناء لجاذب آخر (فاريلا (داعنهلا) 
ورينو (لناهمء2)). نلاحظ أن: (أ) الظاهرة 
منتظمة؛ (ب) نستطيع ربط الفارق بين 
الحركتين بالفارق بين حسابين أو جاذبين؛ 
(ج) يبدو من الصعب أن يتمكن مثل هذا 
الوصل بين الفوارق من أن يَحْدث لو لم 
تكن مركبات الفارق المحسوب ممثلة 
التفعيل العصبوني بالنسبة للحركتين الأولى 
والثانية. تدفع هذه الشروط الثلاثة إذن إلى 
القول بوجود تعالق عصبوني للفارق بين 
هذين النشاطين. ولكن يجب الاحتراس 
من أن نرى في ذلك تعالقاً عصبونياً بين 
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هذين النشاطين المنفصلين. 
لنعد إلى فكرة الارتباط العصبونى 
للوعي. عرض لوغوتيتيس (1.08016115) 
وفريقه على أحد القردة صورة موضوعة 
إلى يسار مشبّك أفقي وإلى يمين مشبك 
عمودي. نحن نرى الصورتين تتناوبان. 
ودرب القرد على الإشارة إلى المشبك 
الذي يراه. فى مناطق البصر السفلى» 
يفعل ما بين 20 إلى 730 من العصبونات 
على ارتباط مع هذه الصورة أو تلك» 
مهما كان نوع البصر الواعي. في المناطق 
العلياء تتربط جميع العصبونات تقريباً مع 
الإجابة المقترحة. وهنا أيضاً يتداخل فارق 
الارتباط العصبوني م فارق قائم بين 
نستطيع القول إذن إن فارق التفعيل هو 
المعالجة غير الواعية والواعية. 
ب. ليفيه 
سورم 0 زه مروماوتكتراممتيره/ة .8 رأعطانآ لطا 
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قدرة على إنتاج فكرة إفصاحية 


إبداعية 





بشكل ملحوظ أو على إنجاز إنتاج 
(تشكيل تصويري أو نحتي أو موسيقي» 
نص أدبي أو علمي أو دعائي؟ أو ترسيمة 
أو مخطط أو مجسّم... إلخ). يكون 
مجددا (وغير متوقع) يتلاءم ممع الوضع 
ويعتبر ذا قيمة. 

للإبداعية تعريفات عديدة. لقد 
فم الدكير ألا عدن الطايع. “السري؟ 
وأحياناً الصوفي للإبداعية. وهكذا نرى أن 
قاموس ويبستر (1880) قد ربط تعريف 
الإبداعية بتعريف كلمة 'خَلْقَ" وحددها 
كالتالي: "أتى بوجود. شكل من العدمء 
سبّب الوجود..." بالطبع تطور هذا 
التعريف. بناء على ما أتت به شتى 
المقاربات (انظر لوبارت (0:ةطناآ)ء» 
24 المقاربة "النفسية الدينامية" التي 
تبرز التوترات بين الواقع الواعي 
والتطلعات غير الواعية؛ المقاربة المعرفية 
المستندة إلى التفكير والمعارف؛ المقاربة 
'الابحياعة الديية التعكة على 
المتغيرات المرتبطة بالشخصية والدوافع 
والبيئة الاجتماعية الثقافية؛ وصولا إلى 
المقاربات التي تشدّد على الطابع المتعدد 
الأبعاد للإبداعية. 


العملية الإبداعية 

لا يكمن الطابع التجديدي فقط فى 
الإنتاج نفسهء وإنما أيضاً في العملية 
الإبداعية. ويمكن أن يتم تحليل هذه 
العملية في أطر شتى : 


- "عوالم صغرى" مبنية اصطناعياً 
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بحيث تتيح مرونة في الأفعال وتحكماً في 
الإجابات الممكنة انظر أعمال 
هوفستادتر (1105080167) وفريقه (1995) 
المتعلقة ب 'العلامة المفهومية". أي 
بروز مفاهيم جديدة تتم بانزياحات 
مفهومية ؛ 


- "عمليات معرفية توليدية" تنطلق 
من ظروف متخيلة (كتطوير الرسوم التي 
وتضل إلى انشاطات في التصيتم تمكن 
من دراسة الإبداعية المتعلقة بالخبرة فى 
مجال معيّن؛ 

- دراسة حالات ينفذها فنانون أو 
علماء أو مخترعون. 

توجد عمليات معرفية شتى تساهم 
في الإبداعية تمت دراستهاء ومنها مثلاً: 

- العمليات الإدراكية التي تدفع 
المبدعين «(من فنانين ومصممين. ..) إلى 
إعادة تفسير الإنتاجات الجاري تنفيذها 
وإلى التعريف بالأهداف الجديدة؛ 

- تحقيق تماثلات وتعريف بشروط 
أفكار جديدة وتوجيه مسار الفكر في 
المجال أو المسألة المطروحة (بونارديل 
(اع2310م80) ومارميش (عطعغصمصمة1ة)» 
201)). 

- العمليات التقديرية (تقدير 
إنتاجهم الذاتي الذي يقوم به المبدعون 
أنفسهم) التي تلعب أيضاً دوراً حاسماً في 
مسار حل المشاكل. 


إن إطلاق هذه العمليات. وعلى 
الأعمء إن بناء (أو إعادة بناء» التصور 
الذهني للمشاكل يتبدى مرتبطا بعوامل 
507 كعوامل طبيعة المشكلة المراد 
حلهاء وكوجهات النظر التي يتبناها 
المبدعون ومستوى خبرتهم في المجال 
المدروسن: 


لأن الإبداعية يمكن أن تعتبر قدرة 
متعددة الأبعاد (انظر لوبارت». 2)1994 
بالإضافة إلى الجوانب المعرفية» تمت 
دراسة عوامل أخرى تساهم في الإبداعية» 
مثل الجوانب الاجتهادية والبيئية. 


تقدير الإبداعية 


كما ورد في التعريف الآنف الذكرء 
يجب على الإنتاج أن يتلاءم مع الوضعية 
(لا سيما احترام شروط المشكلة) وأن 
تكون له قيمة معينة. وبما أن تجديد 
المشاكل الإبداعية هو أصلاً سيىء 
التعريف ويقبل حلولاً متنوعة. يتعلق 
تقدير إنتاج تجديدي معين بالمعايير 
الصريحة والضمنية التي تؤخذ بعين 
الاعتبار في زمن معين» ويتعلق بالحصافة 
المعزوّة إليها. تستطيع التقديرات أن تتغيّر 
حسب السياق (مثلا حسب الإنتاجات 
الأخرى المأخوذة بعين الاعتبار)ء 
وحسب الجمهور الحاضر (مثلاً حكام من 
سقط المتاع مقابل خبراء في مجال 
معين)» وحسب البيئة الاجتماعية الثقافية 
التي تتجلى فيها الإبداعية. قد يبدو 
الإنتاج التجديدي مجرداً من القيمة في 
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وقت من الأوقات أو فى فترة معينة» وقد 
ين الاعتماء لأننها أو تيدسطى بإععات 
بعض الثقافات. ولكن دون أخرى. تركز 
بعض نماذج الإبداعية على أن المجتمع ‏ 
بصفته جمهور الإبداعية ‏ أو أن بعض 
الخبراء "من حرّاس الاختصاص" 
يتدخلون في تحديد ما هو إبداعي (انظر 
(الإالقطتصسامعدى!زو0).» (1996)). 
مسائل متمّمة 

من يستطيع أن يكون مبدعاً؟ 
وُصفت الإبداعية أحياناً بأنها خاصة 
ببعض الأشخاص. وعلى أنها لا تستطيع 
أن توجد إلا فى مجالات محددة جدا. 
وقد اعتبرت انعا تاتحونة عن عمليات 
فكرية اعتيادية قد تشعغل في ظروف حل 
المشاكل البومية: الفكرة الأعنن عتبرغا 
تقول إن الكائنات البشرية قادرة كلها على 
طرح أفكار إبداعية. حتى ولو كان 
البعض أكثر إبداعا من غيرهم. 

في إطار العلوم المعرفية يمكن أن 
ينطبق السؤال "من يستطيع أن يكون 
مبدعاً؟' على النظم المعلوماتية (و/ أو 
الروبوتية). عندئذ نستطيع التساؤل إن 
كانت الإبداعية حكراً على الكائن البشري 
أو إذا كان بالوسع إنتاجها اصطناعياً. 
الروبوت الشهير ارون (421702) (كوهن 
(معطهت) (1988)) الذي ينتج زتشحوهناً 
مبتكرة يقدم مثالاً مهما جداً في الإنتاج 
الاصطناعى ويمكن أن تطلق عليه صفة 
الإبداعية. في هذا السياق» يقتضي التكلم 


عن الإنتاج الإبداعي أن تحظى المنظومة 
المعلوماتية بنوع من الاستقلالية وأن 
تكون النتيجة التي يفضي إليها ليست 
تجديدية افقط :وؤذات قيمة: بل "غير متوقفة 
أيضاً. 


كيف تقاس الإبداعية؟ لقد طورت 
تقنيات شتى لقياس الإبداعية: منها 
الاختبارات المعرفية (مثل اختبارات الفكر 
الإبداعي التي طرحها كل من تورانس 
(ع10:1:320) وبريسبوري (لإتناطوءء2) 
(1984)), والاختبارات الخاصة 
بالشخصية (وتمكن من تحديد ملامح 
"الشخصية الإبداعية")» والتحقيقات 
الخاصة بنقاط الاهتمام أو التصرفات» 
واحترام الأراء التي قدمها النظراء 
السابقون أو الخبراءء والشهرة والجوائز 
التي تم الفوز فيها... تستطيع جميع هذه 
التقنيات أن تثير التساؤلات أو أن تثير 
عدداً من الانتقادات. وهكذا نستطيع أن 
نتساءل عن طبيعة ما يتم قياسه في 
الاختبارات المستخدمة. ففى حالة 
الاختبارات المعرفية ل تماد الأمر 
بإمكانية إنتاج أفكار شتى» وبابتكارية هذه 
الأفكار وبمستوى توصيفهاء أو بإمكانية 
اكتشاف علاقات بين عدد من المفاهيم 
القبّلية المتباعدة عن بعضهاء ولكن هذا 
لا يتعلق إلا ببعض جوانب الإبداعية. 
حسب التقنياتء» قد تؤخذ فعلاً (أو 
ظاهرياً) بعين الاعتبار جوانبُ شتى» 
ولكين إلى'أق عدئ 'ترقيط فخلا 
بالإبداعية؟ 
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ناستطيع النساؤل أيضا إلى أي 
مستوى يجب اعتبار الإبداعية: أإلى 
مستوى الفرد أو مستوى إنتاجه و/أو 
مستوى العملية الإبداعية؟ إذا أردنا أن 
نحاول فهم دينامية الإبداعية» يجب على 
التحليل أن يتناول شتى هذه المستويات. 


ماهي العوامل المؤثرة في 
الإبداعية؟ بعض العوامل تستطيع أن تيسر 
الإبداعية» كاقتراح مصادر الإلهام القبلي 
البعيدة عن الموضوع المنوي تصميمه أو 
خلقه (بونارديل ومارميشء. 2001). أو 
العامل المسمى بعامل الحضانة (أي قطع 
التفكير الذي يمكن أن يكون فعَالا 
للخروج من مأزق أو من فترة استعصاء). 
على العكس. هناك عوامل أخرى يمكنها 
كبح الإبداعية. وقد تكون عوامل 
اجتماعية (مثلاء عندما يجد المرء نفسه 
في موقف تنافسي) أو عوامل معرفية 
(مثلاً: تصلب النشاط الذي يعقب 
الحصول على الخبرة). يضاف إلى ذلك 
أن بعض الأبحاث الحالية تهدف إلى 
تسهيل الإبداعية الفردية أو الجماعية» 
بفضل التفاعل مع إحدى المنظومات 
المعلوماتية. في هذا الصدد» تستطيع 
البيئات المعلوماتية أن تصبح حوامل 
للفكر الإبداعي. لا بل أن تساهم في 
استيلاد الأفكار الجديدة مثلاء بالتشجيع 
على إنشاء علاقات تناظرية جديدة. 


ل بونارديل 
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اعتقاد 


موقف معرفي يختلف عن العلم 
بشيء ما. كان أفلاطون يتكلم عن 
الدوكسا أو "الرأي المفترض فيه أن 
يكون صحيحاً". يمايز مناطقة الأنماط 
بين الاعتقاد والعلم قائلين إن الاعتقاد 
يفترض فيه أن يكون صحيحاً ولكنه قد 
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يكون خاطئاً. في حين أن العلم صحيح 
بوضعه تحديداً. أوء إذا فضلناء ما يُعتقد 
به يكون صحيحاً على الأقل فى أحد 
العوالم الممكنة المنال انطلاقاً من 
عالمناء في حين أن ما يُعلم هو حقيقي 
في بيع العوالم البمكنة. .نما" آله يضعب 
تامين الحقيقة لطرح من الطروحات ‏ ما 
عدا الرياضيات ‏ تتكلم الفلسفة العقلية 
إذن عن "الاعتقادات" أساساً. 
والاعتقادات الدينية جزء منهاء ولكن 
أيضاً الاعتقاد الرئيسى القائل بأننى حالياً 
أقرأ كتاب. أو أنني... كذا. 


8 الاعتقاد يتضمن وجهين على 
الأقل: مضمونه. مثلاً: "أمامي كتاب', 
والموقف من الاعتقاد بحد ذاته» مشلا : 
"وجود الكتاب أمامى لا يقبل الشك 
بالنسبة لى". قد يختلف الموقف. وثقتنا 
في وجود المضمون أو في صحة ذلك 
تمر بدرجات. 

استسوع النظر في هذه الدرجات 
على انها درجات محتملة. فلا نعتبرها 
تواتراً وإنما احتمالاً ذاتياً قابلاً لإعادة 
النظر عندما نطلع على معلومات جديدة 
تر جح تقديرنا الأول. 
الاعتقاد والرغبة 

اقترح رامسي (لإأوقسصة1) أن نعتبر 
درجات الثشقة بصحة اعتقاد معيّن 
كدرجات محتملة. ويخاصة اقترح إجراء 
يهدف إلى تحديد درجات الاعتقادات 
هذه. وتكمن المشكلة فى أننا كى نتحقق 


من هذه الدرجة أو تلك. ينبغى علينا أن 
سرد على تضرف الفاعلي رلك هنا 
التصرف لا تمليه الاعتقادات فحسبء. بل 
تمليه الرغبات أيضاً. توجد فعلاً علاقة 
بين الاعتقاد والرغبة: إذا كان الفاعل 
عقلانياء وإذا آمن ب م. عندئذ يكون 
مستعداً للتصرف فى هذه الحالة بحيث 
تتحقق وغيكه تي يزه كذلك إذا رغب في 
ف فادها يكون مستعداً للتصرف 27 
يظن فيها الفاعل أنها قادرة على إنتاج م. 
ولكن الموضوع هنا موضوع استعدادات 
قد لا تتجلى في تصرف معين. يرى 
رامسى أنه يجب الانطلاق من اعتقادات 
شرطية (أعتقد بأن م. 56 
وتحديد المعتقدات الحيادية التى لا 
تكترث بالرغبات (بين م إذا كانت 5 
وليس م إذا كانت ».... دون أن أبدي 
تفضيلاً معيئاً). ثم عندما نقترح رهانات 
على الفاعل (أن يربح < إذا كانت م..ء 


.. إذا كانت 0. 


أو أن يربح 2 إذا لم تكن م) نستطيع - 


كاعتقادات لا اكتراثية ‏ أن نتبيّن درجة 
اعتقاد الفاعل مع استبعاد رغبته. 


لا نستطيع التأكد من أننا نستطيع 
التمييز بين درجة الرغبة ودرجة 
الاعتقادات. إذا كانت الاحتمالات ‏ كما 
يطرح جيفري (16869) - طرقاً يُعرض 
فيها يعن ويد :أي افاتلية اربق 
يرتبط بالجديد الذي تقدّمه المعلومة 
بطابعها المرغوب فيه. يضاف إلى ذلك 
أن مضمون الاعتقاد ليس سهل التحديد. 
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أكد كواين (©12دا©) على مقولة شمولية 
المعاني» ولكن هذه الشمولية تنطبق على 
الامععاد اك فلا نستطيع أن نحدد 
مضمون معتقد ما دون أن نفترض وجود 
مجموعة من الاعتقادات الأخرى تدخل 
فى شبكة الاعتقاد الأول. إذا استعملت 
كن "اعتقاد". دون أن يتبدّى لك أنه 
من الأفضل لك ألا تأخذ ما ترغب فيه 
على أنه اعتقاد راسخ. لشككتٌ في 
فهمك كلمة 'اعتقاد". إلا إذا كنا نتكلم 
عن دينك المفضل. كل ما نستطيع أن 
نأمله هو أن تنتهى هذه المتوالية وألا 
يحيلنا كل اعتقاد إلئ اعتقاد آخرء وإلا 
لما استطعنا أن ننسب اعتقاداً معيئاً إلى 
أمثالنا من البشرء. بحجة أننا لا نقدر 
الوصول إلى اعتقادات جديدة. 


الاعتقاد والمعرفية 


تقر المعرفية التقليدية بأن هذه 
الشمولية هي محلية فقط». وبأننا نستطبع 
أن نرى فى المعتقدات أسبابا تملى عددا 
. من التصرفات ومن الاختيارات 1 
وذلك بعبني إجراء قريب :من إجراء 
رامسي أو سافاج (583128) . فحسب 
أطروحة لغة العقل. ٠‏ يتم تمثيل الاعتقادات 
بسلسلة من الرموزء تطبق في تفعيلاات 
عصبوناتنا وتخضع لقواعد تحولات ‏ 
قواعد نحوية ‏ تؤمّن تطابقا مع 
المقتضيات الدلالية. وبناء على هذه 
المقتضيات يكون لسلسلة الرموز 
الموجودة داخل " صندوق معتقداتنا" 


بعض الآثار السببية على رموز أخرى 
موجودة داخل 'صندوق رغباتنا". 
وتدفعنا إلى عدد من الاختيارات 
والقرارات التي تترجم بأفعال (أقلّه فعل 
التكلم). تميّز الاعتقادات والرغبات بما 
يسمَّى "أدوارها الوظيفية". وتحدّد 
بقواعد تقضي بأن تتمكن الرموز 
الموجودة داخل علبة أن تؤثر في الرموز 
االموكوة و عليه فاب نا 
نسميه مقتضيات البرمجة. وهذه الأدوار 
الوظيفية لا تحدد فقط تأثير مضمون 
الاعتقافه .بل مرسة وتوفيكه بالنييية 
للفاعل. 


هناك مشكلة مفادها أن معظم هذه 
الآليات تستطيع أن تكون "دون الرأي 
الصراطي". أي أنها تستغني في هذه 
الدونية عن كل ما يستطيعه الفرد من وعي 
اعتقاده. إن حصافة علاقات شبكة 
الاعتقادات لا تمثل أمام الوعي. لا بل 
بوسعنا أن نتساءل إن كانت درجات 
الوثوقية تؤنّر فى القرارات. على العكس 
بعالك على ريع الجا ربع الى 
أجراها كل من كاهنيمان (0همسعصطف]1) 
وتارسكي ‏ أن طريقة عرض ظرفٍ ما 
تعدّل في الأحكام وربما في الاعتقادات. 
إذن ليس الوصول إلى الاعتقادات كأدوار 
وظيفية عمليةً سهلة. لقد شكك بعضهم - 
من أمثال تشيرشلاند (لمقلطءساطع) أو 
ستيش  )51102(‏ فى الفائدة التى يجنيها 
علم عقلي من تماهي الاعتقادات هذاء 
أو حتى في استعمال هذا المفهوم الشديد 
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القرب من علم النفس الشعبي. يبقى أن 
كل مفهوم اخر مقترح ليحل محل مفهوم 
الاعتقاد يجب أن يخضع للمقتضيات 


ومع ذلك نرى أن بعض "عيوب" 
المعتقدات تخوّلنا أن نتصور عدداً من 
التي تقول: 'أظن أن م..." من عدم 
الشفافية المرجعية. فقضية م (مثلاً أعتقد 
أن "المعتقدات تشكل جزءاً من علم 
النفس الشعبي") هل يأخذها صاحب 
الاعتقاد بالمعنى الذي يأخذه الآخرون؟ 
علم النفس الشعبي. ويمكن أن تكون له 
أفكار أخرى حول الموضوع تختلف عن 
أفكارنا. ولكن بوسعنا أن نأمل نبش عدد 
من الفروق فى الاختيارات والتصرفات لا 
تعود للقضية م» بل تعود لمضمون اعتقاد 
المناسبة. 


الاعتقاد والإرادة والرغبة 

هناك حقل بحثيَ آخر يقوم على 
فحص الصلات بين الاعتقادات والإرادة 
والرغبة. صحيح أنه من المنطقي أن نميّز 
اعتقاداتنا عن رغباتناء إذا أردنا إبقاء الواقع 
نصب أعيننا. ولكن أليس من المفيد 
الاعتقاد بأننا نستطيع القفز فوق حفرة من 
الحفرء لأن هذا يمكننا من التغلب على 
الصد الذي يعطل عضلاتنا؟ هنا يستطيع 


الاعتقاد أن يكون موضوعياً. ولكن ثقة 


كريستوف كولومبوس بأنه من الممكن 
اكتشاف الهند مباشرة إذا اتجه نحو الغرب 
دون التمكن من تحديده بدقة ‏ أتاحت له 
اكتشاف أميركا. وحده الهدف الرامى إلى 
مزيد من الثقة بالنفس»ء إذا حققناه يمكننا 
من القيام بأشياء مازالت حتئذ عصية علينا. 
المشكلة هى أنه يجب علينا كى نعتقد ‏ 
لأننا نريد ذلك ا 
لأننا رغبنا فى ذلك - وإلا لشككنا دائماً 
فى كاذنا انان أن آلية كهذه تؤدي 
إلى مواقف غير عقلانية» عندمًا نري 


أن ننسى أننا اعتقدنا ‏ 


نسيان أمر يزعجنا ويدور حول موقف 
معين» فنتبين للتو أنه غير موجود, أو أنه 
بإمكاننا استبداله بموقف آخر أكثر تشريفاً: 
مثلا عندما نثق بمعلومة تقول إن خصمنا 
الذي حصل على المنصب الذي كنا نرغب 
فيه قد وصل إليه عن طريق المحسوبية» 
فهذا يمكننا فعلاً من استبدال رغبتناء التي 
ربما خجلنا منها. بسخط شريف. هذا 
الإحباط الذاتي الذي به نخدع أنفسنا هو 
أثر من آثار الإرادة (أن نريد تجتب هذه 
الفكرة أو تلك». أو هذا الانفعال أو ذاك) 
في الاعتقاد. 


حتى عندما نريد أن نعتقدء يجب 


على الاعتقاد أن يتم بشكل غير إرادي. 
وفي المقابل يبدو أنه من الممكن 
الحصول على حالة معرفية أخرى. وهي 
القبول. وتعنى "التظاهر بأننا 100 
وبطريقة إرادية لأننا ننتظر بعض الفائدة 
المحتة ين لخد اليس وحكة اسيل 
المحامي كما لو أن موكله بريء؛ ويعمل 
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رجل العلم كما لو أن نظريته المحفوفة 
بالمخاطر نظرية صحيحة. ويستكشف 
بالتالي حقل المعرفة الممكن أفضل من 
قانع رككقي باوتاداته الراشقة 
الفرق بين يول والاعتقاد. هو أننا 
نستطيع أن ندقق في الأولى للانتقال إلى 
قبول مختلف يتم بطريقة واعية وإرادية» 
وهو أن دوافع التدقيق هي أساساً الرضى 
الأفضل عن أهدافنا العملية الآنيّة» وأننا 
نغيّر هذا الرضى عندما نغيّر الهدف. وفى 
المقابل» عندما ندقق في اعتقاداتناء و 
أن عملية لا إرادية ‏ ولا واعية في جزء 
كبير منها ‏ تلغي أفدح التناقضات مع 
المعلومات الجديدة» ساعية إلى المحافظة 
على جل الاعتقادات التي تراها وجهةٌ 
نظر معرفية مهمةً. تبدو هذه الهرمية 
المعرفية مجبرة على ألا تتغير بسرعة 
فائقة. بيد أننا نصادف تصرفات تشبه 
الرضى نوعاً ماء إذ تفرض تغييرات 
سريعة في نظام الاعتقادات الأولية أو في 
الحالات الطبيعية التى نعتمد عليها؛ وهى 
التصرقات الثي نبديها تجاه المشروطيات 
الراكم تكن 
للأرض جاذبية: لسبحنا في الفضاء" » 
مما يقتضي تغيير كثير من الحالات 
الطبيعية في عالمن بوسعنا إذن التفكير 
في تفاوت يتم بدرجات بين الاعتقادات 
الراسخة التي لا نغيّرها إلا نادراً جداء 
وبعد نضج لا واع ‏ وبين الاعتقادات 
القابلة لإعادة النظر أسرع والاعتقادات 
القابلة للتدقيق بناءً على تغيير في هدف 


الافتراضية. كأن نقول: 


مدرج في لائحة أهداف لا تتغير ‏ وبين 
المشروطيات الافتراضية التي تمكننا من 
المذاورة فتجين الفخالى ليده كنا تله 
واقعنا الأساسى تخيلات مقبولة. والحال 
اننا فده ضور اتوطا اداه كين 
نتوصل جماعياً إلى تطوير مجتمعاتنا. 

ب. ليفيه 


اه 16نمة/! .اععمظ .2 لصد .ل ,عأعاهجآا اغا 
عل و5ع15ةأاورع لالدلا وعووعع :كلوط .ومعميرى 
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© 00111315532306 معرفة. غن0108طعلاوم 
11 نم70 علم نفس شعبي. 
سيبرنتية 011111011 

هى دراسة الضوابط الناشطة فى 
الأنساق الفيريائية والبيولوجية. ملاحظة : 
استحدث هذه المفردة فينير (62مء/لا) 
وروزنبلوث (ط)عداطهووه2) اللذان أثبتت 
أبحاثهما أهمية عملية الأثر الرجعى لع56) 
(8501 - في تنظيم هذه الأنساق. وسبق 
لأمبير ©:فم<«:ة) (1834) أن استعمل هذه 
الكلمة اليونانية للدلالة على "علم 
التحكم". ولم تعد السيبرنتية تعتبر 
كاختصاص بل اقترحت لتكون حيزا 
يجمع علماء الأعصاب والمهندسين» 
وتستطيع في هذا المعنى أن تستبق العلوم 
المعرفية. 

"ا يرى فينير وروزنبلوث وبيجيلو 
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#اماععذ8) وماك كولوش (طءهااد© عملة) 
وبيتس (2105) وفون نيومان مه7) 
(02822ناءل8 وفون فورستير 6م87) 
(معنويعه5 أن هذا يعني استعمال مفاهيم 
مثل مفهوم الأثر الرجعي أو التكرارية» 
بغية نمذجة أنساق قادرة على القيام 
ادكه 0 عخلناتها روي هوا باء 
على أهداف محددة مسبقاً. وفكرة المراقبة 
ولّدت فكرة التحكم. ومن هنا نشأت 
كلمة 'سيبرنتية ". كانت الصلات بنظرية 
المعلومات التي أتى بها شانون 
(«مسسصقط5) وبشتى طرق التحليل 
الإحصائي صلات حقيقية؛ وغزر إنتاج 
فينير في هذا المجال. لقد ركزت 
السبيريفية ملق أن الغرق بين المعال 
الذي تكون فيه كمية الطاقة مهمة 
والمجال الذي تكون فيه إدارة المعلومات 
ذات الطاقات الضعيفة. هو الأساس. كان 
ماك كولوش هو من أثبت أن العصبونات 
المبسطة هي التي تستطيع أن تسحب 
عددا من العمليات المنطقية. فتكون 
بالتالي الموضوع الأول للحوسبية 
والتوصيلية أيضا. وكانت نظرية النظم التي 
أطلقها بيرتالانفي (لألصهااماعء8) بمثابة 

ب. ليفيه 


ع7غتطمعدم ها عل عمووء” .1“ .2 .ل الإنامنادآ لذ 
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اه متو هامس ادامظا ملاع ععاععج عل تور © 
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4 - 18 .مم ,1943 

أم«نده © م رععناء عمج .لخم رعمء ناا © 
ننه 4101 76[) ١د‏ مقلم ترم 0) تجن 
117 عط" نذالا رعع لاتطسهةن) .ء تاهالا 116 
.8 رووعم2 


2 000102102281152 حوسبيةةء 


(أعموع”! عل - عترمغط)) عاأعصده )2 ألامصمء 


نظرية العقل الحوسبية. ععمععنااعام1 
عااع 1ه ذكاء اصطناعى.» 2مناء16):00 


مفعول رجعي. 
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تفريغ تلازمي 
يُطلق على النشاط العصبوني الناقل 
الذي ترسله بنية الجهاز العصبي المركزي 
إلى بنية أخرى. 
في أغلب الأحيان. يكون هذا 
التفريغ ذا طبيعة حركية. فيُنقل إلى 
المراكز الحركية للجذع الدماغي وللنخاع 
نسخة منقولة) إلى المخيخ وقشرة الدماغ 
أو إلى بنية مركزية أخرى. 
اح بو سعود 


© ومناعة'! عل 211616ههه مراقبة الفعل. 


كتير ار 1171417 210151017 
معجمي 


هو قرار يُقصد به ما إذا شكلت 
مجموعة من الحروف كلمة أم لا في لغة 


معينة. 
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© من الوارد عموماً أن يقتضى مثل 
هذا القرار ولوجاً إلى المعجم الذهني. 
والسبب هو أن المهمة التى تتضمن هذا 
القرار عي من أفكر الزومات اجعمالة 
لدراة الرلوة إلى الفعسم: 

في هذه المهمة. يرى المفحوصون 
تجميعاً محتملاً لكلمات أو لأشباه كلمات 
تُعرض على انفراد وبالتتالي» ويجب 
عليهم أن يضغطوا بأسرع وقت ممكن 
على أحد المفتاحين المحددين للتأكد من 
أن سلسلة الحروف المرئية حالياً هي 
كلمة أو كلمة زائفة. لكي يتضمن القرار 
المعجمي ولوجاً إلى المعجم الذهني. 
من الضروري أن تكون الكلمات الزائفة 
المستعملة مشروعة من ناحيتي الإملاء 
واللفظ. وعندما لا يتم ذلك. قد يستند 
القرار فقط إلى التآلف البصري. وتتأثر 
مدد القرار المعجمى بتواتر الكلمات» 
ذلك أن الكلمات المتواترة كثيراً تظهر 
بسرعة أكبر من الكلمات ذات التواتر 
القليل. يضاف إلى ذلك أن مدد القرار 
المعجمي تتأثر بالتشابه الإملائي واللفظي 
والدلالى بين الكلمات. وفعلاً يكون 
القرار ع عندما يتعلق بكلمة مسبوقة 
بكلمة أخرى غير مرتبطة بها. 

إذا تباينت النتائج. لا يكون 
تفسيرها أكيداً على الدوام» لأن بعض 
الباحثين يفترضون ألآ يتضمن القرار 
المعجمي ولوجاً إلى المعجم فحسب» 


أ. رويباه 








اث .1 لصة .1 .ل ,نزءاطصسسطت لخ 
-اعء2آ عطا داعع ]لم عمتصدء 81 1771/05 قا 
كه فنعلل *.تمضأاواءع2آ اوعتلاعآ 10 تماد 

.06 - 590 .مم ,1984 ,12 .7001 ضبمة توم 


© عومدو مدا لغق. [هأطعتط عناولعء1 معجم 
ذهني» 56882106 علم الدلالة. 
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تدليل 

1) علاقة موجودة بين كلمة أو 
عبارة لغوية معينة. وما يقصد بهما خارج 
اللغة. 2) العملية التى تقام فيها هذه 
العلاقة. 


"ا يندرج أحد استعمالات كلمة 
" تدليل " في التباين القائم بين كلمتي 
(ممنك) ورعسبا)دعلعظ8) الذي أورده فريجه 
(عوءط) (1892) : فتترجم كلمة (2هز5) ب 
"معلى". ويمكن أن تعني كلمة 
(58ناانءل86) فى هذا السياق "الكائن 
المدلل عليه". وهذا ما اختاره ك. أمبير 
(اتعطتسم .0) في ترجمته الفرنسية لكتاب 
فريجه كتابات منطقية وفلسفية 280:5) 
(1971). 
فنقول عندئذ عن المثال الذي قذمه فريجه 


(دعلموةأممدم|ةت[م ‏ أت 2 دعلنولوم]/ 
إواعنارين #تجينة الشياة" ييه 
لمك" وما ذلاية حول مرقيظة 
بكوكب الزهرة (06201811010). نفضل 
اليوم بعامة أن نترجم كلمة (08نانناعلء8) 
ب "إحالة". وهذه الكلمة الأخيرة وكلمة 
الدليل" تحيلاة فى نهدا« السياف إلى 
المفهوم ذاته. عندما نتكلم عن العلاقة بين 
اسم جنس (أو عبارة اسمية) وبين مجمل 
الأفراد أو الأشياء أو الكيانات التي ينطبق 
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لياه رادل علينة* تل كلمة 
'توسع". تشتهر بعض الكلمات. ولا 
سيما الصفات منهاء بأنها ترى في التدليل 
عدداً من الخصائص. نستطيع ويه هذا 
المنظور بحيث يشمل مجموعات من 
الأحداث والأفعال: فنتكلم عندئذ عن 
تدليل الأفعال أو عن بعض فئاتها. فى 
غالة انس العلد ذكرة العدلول قينا 
يستهدف الفرد المدلل عليه مباشرة (أو 
يستهدف شخصاً أو مكاناً... إلخ). 
بعض الكتّاب ذكروا أن أسماء العلم لها 
تدليل فقط. وليس لها معنى (حسبما ذكر 
فريجه). 


التدليل والتضمين 


في سياق معين» هناك تعارض بين 
كلمي "دلول ادو" تسن دوعر 
هذا التعارض بعض التحولات. ولكنه 
يؤخذ اليوم غالبا على طريقة ستيوارت 
ميل (84111 اندن)5) الذي طور الفكرة 
القائلة بأن الكلمات أو العبارات ‏ مع أنها 
تدل على وقائع خارج اللغة ‏ تحمل 
'"معنى ملتبساً" يحيط بالمعنى المركزي. 
تُعرف التضمينات بأنها غامضة وصعبة 
التوصيف ومشوبة غالبا بالعاطفية» 
المتباينة كثيراً بين الأفراد. على النقيض 
من ذلك» قد يكون التدليل على كلمة أو 
عبارة موصوفاً بدقة نسبياًء وبالتباهي 
مثلاء وذلك بإبراز الشيء أن الأكبناء 
المدلل عليهاء أو بإطلاق تعريف 
بالكلمة, أو بتبيان خصائص الأفراد 


والأشياء والكيانات ذات الصلةء أو 
بتوضيح شروط انتمائها إلى المفهوم الذي 
تحمله الكلمة. جميع هذه العمليات» 
بشرط أن تنفذ بصرامة» يُفترض فيها أن 
تتمكن من أن تضمن للتدليلات طابعاً 
ثابتأ يتشاطره شتى الناطقين في مجتمع ما. 
وهكذا تصبح المعرفة العقلانية ممكنة» 
ولا سيما المعرفة العلمية» وكذلك أيضاً 
الأساليب الصحيحة في التفكيرء وحتى 
التقعيد» في أحسن الحالات. 


التدليل والمعنى 

أحياناً يعتبر التدليل مكوناً "للجانب 
المعرفى" من المعنى. أما الإفراط فيه 
علم النفس المعرفي عند السمة 
"الطبيعية". أي الذهنية» للتدليلات: 
وفعلاً تُشكل الجانبٌ المركزي من 
وعباراتها في ذاكرة المدى الطويل لدى 
الناطقين» وبخاصة في معجمهم الذهني. 
ولا علاقة لها بالخصائص الشكلية 
البسيطة. والتضمينات التى تنضاف إليها 
ذا طابع عاطفي. وبعضها الآخر ذا طابع 
ترابطي. أما التدليلات فترتبط ‏ مثل 
التضمينات» ولكن مع تنويع أقل - بتاريخ 
الناطقين وبتفاعلاتهم مع بيئتهم المادية 
وجماعتهم اللغوية. 


ج. ف. لو ني 


-واقء2 ,هدابعل 86 أده ستزى .© رعوعرط لطا 
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ولع ىآ أممدم انام لسن عتورمدم شط «قال نزم 
00 11 كل 

-ةتأورموم|ةتأم أه دوعلابوقوم1 0 رعو © 
71 ,باتناع5 :كاصوط .كعلان 


5 [واأمعط عبرولعء1 معجم ذهنلى.ء 5605 
اكتئناب 255101 مام 
كلمة اكتئاب هى المعتمدة فى 


علينا أن نميّز إطارين فى الدراسة 


تتناول الاكتئاب الموصوف على 
أنه اضطرابٌ في "معالجة المعلومة'"» 
وتبدَلُ في تصور العالم» واضطراب في 
الحكم. ترى أعمال بيك (اءه8) (1977) 
انحرافا معرفيا (تحيزا) يكون فيها الإنسان 
المكتئب مسؤولاً عن الانتقاء التفضيلي 
للمعلومات الخاصة ("السلبية"). ولكن 
من الصعب أن نثبت إذا كان هذا 
الانحراف وصفاً لآثار الاكتئاب». أو 
اضطراباً أولياً يشرح الوقائع السريرية. 


الشرح النفسي العصبي 
يسعى إلى تلمس روابط الحالة 
الاكتئابية على مستوى العمليات المعرفية 
الأولية الكامنة وراء الوقائع السريرية. 
ثُبرز الدراساتٌ العديدة المكرسة 
للاضطرابات المعرفية في الاكتئاب 





افتطرالاك في بوطافك معرقية ضى: 
تضيت الذاكرة خصوصاًء وتصيب أيضاً 
عمليات الانتباه ,1992 ,.81 اء متاوناةم) 
(1982 .21 أء معطهه6. تصاب الذاكرة 


الصريحة الطويلة المدى بالاضطراب فى 
حين أن الذاكرة الضمنية والقصيرة المدى 
تبقيان سليمتين (1991 ..81 اء «منصةط) . 
بمستويات المعالجة المعرفية الأكثر 
تعقيداً: اختلال إمكانيات التفكير المنطقي 
والتجريد والتشفير الدلالي. ومن مجمل 
الدراسات المتعلقة بالاكتئاب تُستخلص 
الفكرة القائلة بوجود تبدذل تفضيلى فى 
العملبات. التي يتحكم الانثياة بها أد 
يسيطر عليهاء وهي العمليات التي تشتغل 
عليها الذاكرة الطويلة المدى والصريحة» 
أو هيكلةً المعلومات الدلالية 
(1981 ,.له أء معمأتدعداء/17) موفرة 
المهمات الأكثر آلية. الاضطرابات 
المعرفية هي اضطرابات قابلة للتحول 
النفسي وعدي لشدة المرض واستفحاله. 


في نهاية المطافء. تحبّذ مقاربة 
أخيرة التباطقؤ الحركي الاكتئابي. ذلك أنه 
ظاهرة سريرية (تباطؤ فكري وحركي) 
وأيضاً اختلال معرفي مثبّت تجريبياً. يرى 
فيدلوخر (1983 .له اه معطء 081191 أن 
التباطؤ هو علامة على التبدل المعرفي 
الأولي الذي يؤثر في التركيز الفكري 
والذاكرة.» كما يؤثر أيضاً فى سلاسة 
التسرف. فالقياطة الاكتيارى هو غتلامة 
إنهاك القدرة على المباشرة بشتى الأفعال 
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الحركية واللغوية والذهنية. وقد تشرح 
قواعدٌ هذا الاضطراب العصبيةٌ البيولوجية 
حساسيةً الأعراض للعقاقير النفسية. لا بل 
قد يكون التباطؤ شاهداً أو هدفاً مفضلاً 
لفعل مضادات الاكتئاب. ولأنه يُعتبر 
كنظام أفعال يشمل مجمل النشاط 
ويتعارض مع النشاط الهوسي. يكون 
التباطؤ إجماليا ويؤثر في جميع نشاطات 
الفاعل (الحركية منها والفكرية). ومع 
ذلك فهو متوقف على الأحداث النفسية. 
ولأن التباطؤ شكل خاص من أشكال 
النشاط المعرفي. فقد يكون إجابة تتلاءم 
مع هدفها المنشود. أي إجابة انفعالية 
أسياشية عتلبى الأحداث الحى نحت 
الاكتسا ب (كالكيازة والعداد): درك 
يجد التباطؤ علاقات بالعجز المتعلم 
والملاحظ لدى الحيوانء أو بآثار شح 
التعزيز الاجتماعي. 


من ناحية ضبط الفعلء يبدو أن 
التباطؤ لا يرتبط بتمديد مدة الأفعال 
نفسهاء وإنما بفترات التوقف بين الأفعال 
(مثلا الفواصل في النطق). ويتعلق 
بخلخلة المراحل المبكرة التى تحضر 
للفعل. وقد يكون اتخاذ القزار المباشر 
بالفعل والتحضير له أكثر اضطراباً من 
تحقيقه. فيتعلق الأمر إذن بالتخطيط 
للفعل. أثناء اختبار اختيار المثيرات التي 
يتمايز فيها زمن معرفة المشير وزمن 
الحركة» يظهر زمن الاستكشاف (أو زمن 
مباشرة الفعل) مديداً عند المكتئبين. في 
حين أن زمن إنجاز الحركة نفسها قد 


يكون طبيعيا. ويتلازم هذا التمديد في 
فترة الإجابة مع أهمية التباطؤ ويتقلص مع 


ن. جور جييف 


نالا .© لصة 5و0 .151 .2 .14 رماودسى لطا 
-ع0 142[01 111 داهلأعصسظ علا المع ه00" ./121 
عطقاء ءإزرل ره أن نول 17.5و زؤذو5ع1م 
.30 -21 .مم ,1992 ,25 .01؟ بورعل موت[ 

اط ,أمء 01 تتوتووء :ع2 .1 .له بعاعء8 © 
-ه11آ .كاععمد4ل أمعتاء جم »1/1 لانن أماتدهء "عر 
5 ان 107 20ه اعم 113 :لابرمأاورعع 
7 11 


حطتعء74 أل تأمصرط» .[.1ت اأع] .34 .ل .لممامد»نز © 
-0621685آ 10 علطا نه اأتاعمع 18 0ه 8ه 
زه ناعمل *'.وع متلساط لإاتمستستاععءط .ممزو 
.مم .1991 ,48 .01لا ران تطعتروط أمععده ) 

707-711 


-1ه1اع1 0101 7تطمطعءلزوط** .([آ .رعطءة1/101ا © 
-لاو8 220 لوعناء م معط]1 ,لمعاسمتان) نمملتهل 
8 ,لمعاواءلتث :م1 *”.وأععومق4 عأناءسمطء 
اهل[ “زم م0 ع ت«ان راعتروع 116 .(.لع) 
,8 لكألا ودعلضنلدذ تقتطماعلناتطط .مءن »ءلم 

.40 - 27 .مم ,6 .آمل ,1983 


© نوت1اصعناج انتياهء 61201058 انفعال» 
عناتاتصعه عأع010لعلا5م70نا2 البسيكولوجية 
المعرفية للأعصاب». علالاتمومء 16نأدتطعلاوم 


-11115) :510141 تآ 21115110137 
نظرية كشف المؤشر (-1.4 21 01115 
نظرية تقعيدية للكشف الإدراكي 
وللتعرف الذاكريء مرادفة ل: نظرية 
كشف الإشارة (1525). 


« كثيراً ما يتراوز التعلم أو الذاكرة 
مع اختبار في التعرّف. تُقدّم للمفحوص 
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الرائزة ويطلب منه تذكّر ما إذا كان 
السؤال المعني قد ورد في السابق. 
وتختلف هذه الطريقة عن التذكير الذي 
السؤال الفقرة الملمّنة. وفعلا يخلط 
التذكير بين ذاكرة الفقرة وبين القدرة على 
إنتاج الفقرة المعنية. وهذه المشكلة 
واضحة بخاصة فى دراسة المعرفية غير 
اللشكلية وعدن الإنسائة: ثن: العسي جد 
أن يُطلب من أشخاص - وحتى المدربين 
بينهم ‏ أن يصفوا من جديد وجهاً من 
الوجوه (أي أن يرسموا ملامحه) أو 
معزوفة موسيقية (أي أن يغتّوهاء 
ويعزفوها على البيانوء. ويدونوا 
نوطتها. . . إلخ). كذلك لا يتيسّر لحيوان 
من الحيوانات أن يقول لنا إنه يتذكر أنه 
رأى هذه الصورة الأسبوع الفائت. 
وضع الكشف 

في الواقعء طرحت هذه المسألة 
نماذج ونظريات عديدة. أشهرها نظرية 
تحرّي الإشارة وفي البداية تم تطوير هذه 
النظرية في إطار تحري إشارة مصحوبة 
بصوت (غرين (16682©) وسويتس 
(51615)» 1966). يتناسب المثال 
النموذجي الأصلي مع مشكلة مشغل 
رادار يجب عليه أن يقرر ما إذا كانت 
الصورة التي تظهر على شاشة الرادار 
تدل على وجود طائرة ما أو على وجود 
تشويشات فقطء أو تدل على وجود 
طيور السُئْمّر المحلقة. وأصبحت 'نظرية 


كشف الإشارة (125)" من ثمَّ أداة 


أساسية في علم النفس الفيزيائي 
(1984 ,معنطععط11) ثم أداة أساسية في 
الأبحاث المتعلقة بالذاكرة. وفى هذه 
الحالة. يتعلم الخاضع للفحص مجموعة 
من المثيرات (ومنها مثلا : الوجوه). ثم 
المثيرات المألوفة لديه والمثيرات 
الجديدة في نظره. في مصطلح "نظرية 
كشف الإشارة" يقال إن الخاضع 
للفحص يحذد المثيرات القديمة 


والجديدة أو يجيب ب "نعم" عندما 
يتعرف على المثير وب "كلا" عندما لا 
يتعرف عليه (وتتناسب الإجابات بنعم أو 
لا مع وجود أو لا وجود إشارة في 
الصياغة الأصلية). 


9 المقام الأول» نستطيع أن نعذ 
المرّات التي قدم فيها الخاضع للفحص 
إجابة صحيحة بقوله "نعم" عند ظهور 
الإشارة: إنه عدد التعرفات الصحيحة 
(في الإنجليزية (5اذ11)). ونستطيع أيضاً 
أن نعد المرات التي قدم فيها الخاضع 
للفحص إجابة صحيحة بقوله "لا" عند 
غياب الإشارة: إنه عدد مرات الرفض 
الصحيحة. وعدد المرات التى أجاب فيها 
الفاعل ب 'نعم' عند كنات الإشارة 
يعطى عدد الإنذارات الخاطئة (الذي 
بعك اختزاله ب 84). وأخيراً يعطى 
عدد المرات التي أجاب فيها الخاضع 
للفحص ب "لا" عند وتجود الإشازة» 
يعطى عدد الإخفاقات (فى الإنجليزية 
(31155)). والعميت التواترات أو التسب 
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المطابقة لمدئن هذه الحالاات مستقلة. 
ويمكننا جمعها في جدول كهذا: 






الإشارة الموجودة 


الإشارة الغائبة 





كل المعلومة الموجودة في هذا 
الجدول يمكنها أن تتشكل ثانية بنسب 
النجاحات والإنذارات الخاطئة (لأن 
مجموع سطور الجدول يُعادل 
'"واحد"). لكن عدد النجاحات 
والإنذارات الخاطئة لا يمكن من 
وصف تميّز الخاضعين للفحص بطريقة 
مقبولة. ذلك أن نسبة النجاحات أو 
الإنذارات الخاطئة تتعلق بالاستراتيجية 
التي اتبعها الخاضع للفحص؛ يضاف 
إلى ذلك أن هاتين النسبتين ليستا 
مستقلتين. فالخاضع للفحص المحافظ 
جداء على سبيل المثال. سيتفادى 
ارتكاب الخطأ المساوي للانذارات 
الخاطئة. وأفضل طريقة لتفاديها هى 
دائماً الإجابة ب "لا" (وهكذا ل 
يوجد أي إنذار خاطى ولا أي نجاح 
أيضا). وتتناسب النزعة المعاكسة مع 
مفحوص ليبرالي جداً يريد فك رموز 
الإشنازة: .فى هله التخحالة ‏ تتكون 
الامعرايجة الفشلق الإجابة دائماً ب 
"نعم" (وبهذه الطريقة لن يكون أي 
فشل ولا أي استيعاد صحيح أيضا). 








قابلية التمييز والقرار 

وهكذا يتعلق تفوّق المفحوصين 
اك لمحتام أولاً وضوح الإشارة 
(أي قوة الإشارة بالنسبة للصوت) وثانياً 
استراتيجية المفحوص. تهدف نظرية 
كشف الإشارة إلى النظر في عاملين 
يتظلفان من إجابات الحفخوصين. 
وليتحقق ذلك تبني نظرية كشف الإشارة 
نموذجاً من قرار المفحوص. وفي 
صياغتها البسيطة جداً. تفترض أن 
تنضاف الإشارة إلى الصوت (فرضية 
التكميل) وأن تتوزع قوة الصوت كقانون 
عادي (فرضية النسق الطبيعي). 


توزيعبشرة توزيع لصوت 
اه 





نظرية كشف الإشارة 

تقتضي هاتان الفرضيتان (التكميل 
والنسق الطبيعي) أن تتوزع الإشارة بشكل 
اعتدالي مع التباين نفسه للتشويش. ويعبّر 
عن الفصل بين الإشارة والتشويش بالدليل 
'4: ويتناسب مع المسافة القائمة بين 
معدلي توزيع التشويش والإشارة. وتتناسب 
استراتيجية المفحوص مع موقع معيار 
القرارء وهو ما يسمى ب " تحيز القرار". 

توضّح الصورة المدرجة أعلاه 
نموذج نظرية كشف الإشارة. لندا حل 
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التعرف على وجه من الوجوه كمثال. 
يمثل السينئٌ التآلفٌ الذي يخلقه هذا 
الوجه. وسطياً يكون الوجه المعروف أكثر 
تآلفاً من الوجه المجهول. ولكن بعض 
الوجوه الجديدة تبدو أليفة» ولا تبدو 
بعض الوجوه المعروفة أليفة. تمثل النقطة 
الإحداثية الاحتمال المرتبط بكل قيمة من 
قبح العائف 'تقليدياء يتركر توزيع 
التشويش على القيمة 0 (صفر)ء ويتركز 
توزيع الإشارة على القيمة '4. يتناسب 
المعيار الذي تبناه المفحوص مع عتبة 
القرار: أمام قيمة التآلف التي هي دون 
هذه العتبة» يقرر المفحوص أن الوجه 
مجهول؛ وأمام قيمة التآلف التي تفوق 
هذه العتبة» يقرر أن الوجه معروف. في 
المثال السابق» نفترض أن توزيع الإشارة 
يتركز على القيمة 1 (أي 4 - 1) وأن 
معيار المفحوص يتماشى مع وحدتين 
تتجاوزان توزيع الصوت (وبالتالي يتماشى 
مع وحدة تتجاوز توزيع الإشارة). 
المفحوص الذي عنده دلائل الإجابة هذه 
سيجيب إذن بأن الوجه معروف عندما 
تتجاوز قيمة التآلف فيه (أو تساوي) 2. 
وسيجيب بأن الوجه مجهول عندما يكون 
التآالف مع هذا الوجه دون 2. 


من معطيات الصورة نستطيع أن 
نحسب الدلائل المستعملة في نظرية 
كشف الإشارة. إنها تعبّر من جهة على 
قوة الإشارة بالنسبة للتشويش (4) ومن 
جهة أخرى تعببّر عن موقع عتبة القرار 
الذي يتخذه المفحوص ©). الفرق بين 


معدل توزيع الإشارة ومعدل توزيع 
التشويكن بيطي قينية” لبر عتالة طرق 
عد سير عه الفيان تقليدياً كان 
العلماء يحددون الدليل © الذي يعبر عن 
العتبة بالنسبة للمراقب المثالى. والمراقب 
الحا “ينا لمتتهوها ايكلف ين الكلنة 
الاتفحالدة للأخطاء عندما يكون 1]48 
والفشل متساوبي الكلفة. عندئذ نستطيع 
أن نبيّن أن المعيار يجب أن يكون في 
نقطة تقاطع منحنيي الإشارة والتشويش : 
أي في منزلة وسطى بين المنحنيين. تدل 
إشارة © إذن على استراتيجية المفحوص: 
فعندما © تعادل الصفر يتساوى 
المفحوص مع المراقب المثالي؟ وقيمة © 
السلبية تدل على أن المفحوص ليبرالي؛ 
زعنانها كر 6 ]يجان ::.نهذا: يدل على 
أن المفحوص محافظ. 


توضيح بواسطة علم الخمريات 

عملياً لا نعرف 4 ولا المعيار 
©. والمعطيات الملحوظة وحدها تعادل 
نسَب الإجابات الصحيحة والإنذارات 
التفاطئة: تكمن المشكلة إذن فى تقدير 
دلائل نظرية كشف الإشارة انطلاقاً من 
النشييت: 


كمثال لنأخذ ذواقة الخمر الذي 
يجب عليه أن يكشف النقاب عن وجود 
كرمة شاطئ الذهب في خمرة تأتي من 
كرمة البينو (12506أ) الفرنميية هنا تعادل 
الإشارة وجود كرمة شاطئ الذهب. بعد 
أن نتذوق 20 كأساً من النبيذ (10 منها 
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دوف متزفا نم قية الاين الجن 
و10 بدونها). نحصل على جدول النتائج 
التالي : 


قرار (إجابة الفاعل) 








نسب الإجابات الصحيحة 
والإنذارات الخاطئة تعادل على التوالي9. 
و2. ولإيجاد قيم الدلائل يجب الآن قلب 
معادلاات المقطع السابق. بعد التبسيط» 
نجد المعادلات التالية ونوضحها بالقيم 
الرقمية فى المثال. نسججل ب م2 قيمة 
المتغير العادي الممركز والمقلّص الذي 
تتساوى احتماليته مع م [أي أنها تتعاكس 
مع الدالة لا (2). انظر أبدي. 1987؟؛ 
وماك نيكولس (15مءئذلاء34) 1972]. عندما 
نسجل برت ومع2 وهما القيمتان اللتان 
تتناسبا مع نسب الإجابات الصحيحة (11 
بالنسبة لهيت 1110) و174. نحصل على 
تقدير ”0 كالتالي: 








- وم - و2 - معك - بك > *ل 
2 - رمدو - 1.28 


ويصبح تقهدير 60 


1 
60- 2 + 2 


2 - [84.+ 18 -[:2 + وه] - - 


وصارت نظرية كشف الإشارة جزءاً 
من الأدوات المعيارية في العلوم المعرفية. 
وخلفت عائلة كبرى من نماذج التعرف 
الإدراكي أو التذكري» ويمكنها أن تتعمم 
بطرق عديدة (أنظر فيكنس (ومععكء1/لا)» 
2 لتصفح مسألة حديثة العهد). 
وطْبّقت على مجالات عديدة: كالتأويل 
في التصور الطبي». والتشخيص الطبيء 
والبحث والتعرف في قواعد كبرى من 
المعطياتء. التحري والمراقبة فى 
الما لات الدر» فهما : قمية حال مين 
الأخطار. / 


ا 

101 نان انمقأ مم7 .11 بتلطى لطا 
نع [طاماع01) .دوعلل انر در فوعده دعن ترترول دعل 
رع[ طممعء©0 عل وع0117151121لآ وعووع21 
.1987 

أمتعاك .و5اعء/د5 .ذخ .ل لصه .11 .دآ ,مععءرن 
دن أكترناممطعررئوط أنه برممع 1 رمقاععاء 12 
66 بلاء1 اا 011لا برع لح[ 

-0[ أمدعةك إه «عتورت«م 4 .([ ,ام ءذلزء11 © 
ع دعالذ عع1معء0) :2002م.آ .نم7116 #بمقاعء1 
07 صلالضل] 

-0«أءتركم هأ 0 11111101[ .نت ,ماعتطعءعءع16 1 © 
عل دع لقالواء الملا جعووعع :ولطوظ .علالوأكتزام 
4 ,عع هآ 

-26[ أفترع اك بره 1ارءدمعاظ .دآ .1 ,ومععاء1/1ا © 
لع الحالا 01010 :010 ل02) .مومع 1 بمقاعه1 
,رؤوع]2 51179 
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© عبان[ ولام مطعلاوم علم نفس فيزيائى» 
11155211 تعرّف. 


211711022131151 001011117 

النمو المعرفي 

هو تطورء مرتبط بالعمرء للعمليات 
التي تمكن من الحصول على معلومات. 

© "حالياً لا توجد أية نظرية سائدة 
تتعلق بالنمو المعرفى. فحدود الأطر 
النظرية الكبرى - أكانت تنتمى إلى مدرسة 
بياجيه ومدرسة بياجيه المحدثة» أم كانت 
معالجة للمعلومة أو ارتبطت بالأخلاق 
والبيئة وفطرية المعرفة ‏ هي على جانب 
معقول من الأهمية والعلنية بحيث تشرح 
أنه ما من إطار يحظى بقبول جميع 
الباحثين الكامل...". هذا الاستشهاد الذي 
ندين به لسيغلر (2عاعءز5) (1996) يُظهر أن 
الانتقائية هي قاعدة زمننا الحالي في حقل 
التطور المعرفى. سنحاول هنا الإعراب 
عن الفرضيات النظرية الأساسية التي يلجأ 
إليها الباحثون» وسنرفدها ببعض نتائج 
الدراسات الأكثر تمثيلا. 


النظريات 'البنيوية " للنمو 

الفرضية القائلة بوجود تغييرات نوعية 
وقطيعات تشوب النمو. لقد هيمنت لعقود 
عديدة» لا سيما في أوروبا. وفيها يفسّر 
مؤشر النمو من خلال تأقلم الطفل مع 
البيئة الاجتماعية (فالون (دمالة/18)) أو 
الفيزيائية (بياجيه): وهو تأقلم يميل إلى 


وضع مستقر (البالغ) يكون بمثابة مرجعية. 

يرى علم النفس التكويني حسب 
بياجيه أنه يجب التشديد على البنى 
الفاعلة الناجمة عن الفعل والمفضية إلى 
الفعل. وعلى النشاط التنظيمي المتجدد 
للمفحوص. ويقوم النمو على استبدال 
نمط من الهيكلة بنمط آخرء ويتم ذلك 
بتحريك العمليات الدينامية التي هي 
الموازنة (أو أقلمة الواقع وبكمان) 
والتجريد التفكيري والتعميم... وهكذا 
يهدف علم النفس حسب بياجيه إلى 
"دراسة التأقلم البشري الطويل المدى.. 
بالتحويل المعرفي للفعل إلى معرفة. 
ومعرفة ذات نمط منطقي رياضي" 
(1991 ,06نه11 لصة لسسدعلز8) . 

إذا كان التحليل المرهف للعمارة 
الفاعلة هو ما استهدفته أعمال مدرسة 
جنيف في وصف المراحل الحسية 
الحركية والسابقة للاجتزاء والإجرائية 
الملموسة ثم الشكلية» فإنه في الوقت 
نفسه يلقى بظلاله على دراسة التصورات 
التى “تسكن ' هذه العمارة ففى دراسة 
اليد المنطقى دون شك تبقى ديات 
بياجيه الدراسات الأكثر راهنية. بين 
الدراسات الجمة التي توضح هذا المفهوم 
النظري.. حتى وإن بدت مؤهلات 
الطفل في هذا المجال مبكرة أكثر مما 
افترض بياجيه. فلا نستطيع أن نفصل بين 
إمكانات التفكير وبين معارف المجال 
الذي تشمّل فيه هذه الإمكانات. يبقى مثلاً 
أن إمكانية تصور الفرضيات البديلة 
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واختبارهاء أو أيضاً فهم التنوع في 
العوامل تكون ضعيفة ما بين سن 11 12 
سنة. وهو السن الذي تظهر فيه نمذجة 
الاستراتيجيات وضبط التفكير ,طنا>1) 
(1989. 


النظريات ' المعرفية" للنمو 

من جانب آخره وبدفع من 
الأبحاث الأميركية أساساء طبقت 
المفاهيم المؤسِسة لعلم النفس المعرفي 
على دراسة التمو. إن اعلي:دلالنة 
التصورات بتشديده على دراسة التصورات 
وطبيعتها وتنظيمها وبتركيزه أيضاً على 
عمليات معالجة المعلومة ومقتضياتها 
(المرتبطة بالانتباه والذاكرة)» سبق في 
هذا المنظور النظري تحليل العمليات 
المعرفية. إن هذه الدراسات. التى 
تباعدت عن الفرضية القائلة بأن ناك 
قطيعات نوعية تأثرت بالنمو» تشدّد على 
وجود استمرار في تطور استراتيجيات 
كسب المعارف وتطور مضاميئها. تُعتبر 
عمليات التعلم مهمة وتأخذ بالاعتبار 
طاقات الذاكرة والمعالجة التي تتطور مع 
العمر. 

يمكننا أن نجد توضيحات عديدة 
لهذه الأبحاث في دراسة النمو المبكر 
للطفل الرضيع. أو في تحليلات تطور 
المقولات الدلالية. 

حول النقطة الثانية مثلاًء يرى 
ماندلر 7عالمة]8) (1992) أن تشكيل 
المقولات يقتضي وصفاً جديداً ضرورياً 


للمعطى الإدراكي بحجم آخر. إن حجم 
التصور المقترح هو حجم الصورة - 
الترسيمة الذي يمكن تحديده بالقول إنه 
تصور مجرد (ذلك أن الصورة ‏ الترسيمة 
أكثر تجريداً من الصورة. أي أن معناها 
يكمن في بنيتها) ونشيط وقادر على ترميز 
تغيرات مستمرة ومعلومات متمائلة 
بتأليفها قاعدة معجمية للمعانى» تمكن 
من تبيان عدد من المفاهيم مثل "الحاوي 
-المحتوى" و"الجزء الكل" 
و"العلاقة 0 و"القوة 0 007 إلخ . 


هذا يؤدي إذن إلى دراسة الدلالاات 
البدائية. فالترجمة اللغوية الممكنة 
للمعلومة اللافتة التي كانت تجريدية» 
تمكن من التحليل المرهف لشتى أشكال 
تنظيم المادة المتوافرة: لقد لوحظ أن 
الأطفال الذين هم في الثانية من عمرهمء 
ويملكون معجماً غنيا بالأسماء والأفعال 
والصفات. لا ينظمون الأشياء بطريقة 
الأطفال الذين يملكون معجماً أفقر. من 
جهة أخرى يمكن اعتبار السمات الكامنة 
فى التصنيف (وهى سمات إدراكية كاللون 
والشكل. ينات بنيوية كالعلاقة بين 
الكل والجزء. وسمات وظيفية في 
استخدام الأشياء). يمكن من اختبار 
الفرضيات الدقيقة المتعلقة بتطور إمكانات 
التصنيف عند الأطفال. 


تخطئ النظريات البنيوية والنظريات 
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المعرفية بإلحاحها على جانب من جوانب 
المعرفية» على حساب الجانب الآخر. 
يلعب نوعا الشرح دورا في تبيان النمو. 
ويجب النظر في بروز النظريات البنيوية 
المحدثة على أنها نظريات ذات تنوع كبير 
(وبينها نظريات كيز 0856© وباسكوال- 
ليون (26مع1.6آ-31داء5ة22) وكارميلوف سميث 
(طاندود 5اهانصسمدع]1)) أو النظريات المعرفية 
المحدثة (من النوع التوصيلي) على أنها 
محاولات للتوفيق بين وجهتي النظر 
ودمجهما في رؤية توليفية واحدة. 


وتعطن الممكرجات (سوتر 
(لناهمهناه84)) تربط بين الفرضيات الفطرية 
(التىي سبقت ولادة التنظيم الحسي 
الحركي المعقد) والفرضيات البنيوية 
المحدثة. إن العمارات المعقدة المقترحة 
تحاول ‏ خارج خصوصيتها ‏ أن تبرز 
التغيرات النمائية على المدى الطويل 
والقصيرء كما تبرز تباين الكفاءات الكلي 
الموجود في النمو المعرفي. ويصعب 
الآن أن نقدّر ‏ عن طريق المقارنة ‏ 
المدى الاستكشافى لهذه النظريات 
المختلفة. / 


طرق النمو في علم النفس 

بشكل دقيق» تكون الطرق المتبعة 
في بسيكولوجيا النمو المعرفي متعددة 
وترتبط بالعمر (ففي دراسة نمو الطفل 
الرضيع مثلاء يكون البراديغم الأكثر 
شيوعاً في الوقت الحالي هو بالتأكيد 
امف اصرح علي تعدو و قي 


تجاهه) وبالكفاءات المدروسة (مثلاً 
وظيفة التشاكل مع هدف ترتبط بدراسة 
التصديف» :فاستعمال: البد يمكن مق دراسة 
الحركة الإشارية). 


وبصورة أعم سنشدد على انتشار 
الطرق المسمّاة بالتوليدية الميكروية 
ونرفدها بالطرق الأكثر تقليدية. تستند 
الطرق التقليدية على مقارنة الأفراد 
المختلفي الأعمار بواسطة مقاطع طولانية 
(نتم متابعة الأطفال أنفسهم واختبارهم 
ف فترات متقطعة ومحددة) أو مقاطع 
عرضانية (مجموعات من الأطفال 
المختلفي الأعمار يُقارنون فيما بينهم)» 
عديك تتجل التديراف وتحلل وتست 
ديناميتها. في استخدام هذه الطرق» يدل 
التغير على اختلافات في المهارات بين 
الأطفال أو على مهارات الطفل الواحد 
في أعمار مختلفة (ويبدو الوضع الثاني 
أكثر مدعاة للرضى). أما الطرق التوليدية 
الميكروية فتطمح إلى الاقتراب من التغير 
أثناء حصوله. وتخضع في ذلك لثلاثة 
مبادئ أساسية : (8) الملاحظات المتعلقة 
بالمهارة المدروسة تغطي كامل الفترة التي 
حدثت فيها تغيرات سريعة. (0) عدد 
الملاحظات المطلوبة مرتفع جداًء. ©) 
تخضع الملاحظات لتحليل تجريبي معمق 
للغاية. يرى بعض الباحثين أن هذه 
الطريقة هى الأكثر ملاءمة لمقاربة عمليات 
الانتقال. ْ 


أخيراً لننوّه بأن تحديد حالة النضج 
على أنها فترة يكون فيها الاستقرار حالة 
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إن كلمة نمو تنحو إلى أن ُستعمل بعد 
الطفولة بحيث تغطي جميع أعمار الحياة. 

ف.ء كوردييه 
ع .غلننه11 .0 لصة .ل ,لسمعلز8 لكا 


- ةرون جا دأقالاه قن عأآن0 8 ٠‏ أترء تزع ومواء 0ل 1ه 
1991 ,قطهآ ععاء8 تعمععظ8 .ومنانب 


01477 1 11071 ع0 .ا ,أمد دوهن © 
.8 رؤوع22 لإع مام لاءلاوظ :ع1]101 


:05 أ[ ع1رمع 7ط .5 .1 ,ععاع51 © 
عاه 11 واسع مل |1 وذ ععتنم © إن جدععممرممر 
.6 رؤوعء2 لإاأواء الطنآا :021010 .ود 


© عداو ناغمغع مأع662010ؤام6 إيستيمولوجيا 


تكوينية. 160165602]8]105 تصوره 
'أأتصعهه اأداعتاء16111155/ا شيخوخة معرفية. 


10141011 1100408118 - 1514- 


حوار بين الإنسان والآلة ‏ 1118© 


© عالازموم عتمم معىهء العلم المعرفى 
للعملء. عااءأعءقتامة ععمعع ناماه ذكاء 
اصطناعى. ع7لطعةم - عمط عمه معام 


الحد المشترك بين الإنسان والآلة. 


ك1 )/5)111 1215) 11240110101 
تلقين العلوم 
صياغة النماذج في إطلاق عمليات 
نقل المعلومات وتحصيلهاء بهدف تحديد 
# سنتكلم هنا عن وضع تلقين 
الاختصاصات العلمية. بدأ هذا المجال 
في البحث إبان سنوات 1960 21970 


وهدف إلى دراسة عمليات نقل وتحصيل 





للمعلومات المعنية من خصوصية. تتناول 
إحدى إشكاليات تلقين العلوم العلاقات 
بين الأداء المعرفي للمتعلم وبين أوضاع 
التعليم أو التأهيل بقأمنانآ مضه فناقطهل) 
(1993. هناك مفهوم يتعلق بتلقين العلوم 
حظي بقبول واسع على المستوى 
الدولي» ألا وهو "مفهوم" المتعلمين. 
ويغطي هذا المفهوم المعارف الثابتة التي 
تتناقلها غالبية عظمى من السكان عند 
إجابتهم عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة 
بتأويل أو بتوقع عدد معين من الظروف 
المادية (كإطلاق شيء أو تشغيل سيارة أو 
سقوط شيء... إلخ) [كمصدرء. انظر: 
(1999 ,غننا»آ لصة األسبارط) ]. وتحيل هذه 
المفاهيم بخاصة إلى التمفصل بين 
المعارف الساذجة والمعارف العلمية 
(2002 ,له اع سمعتطععهءط11) . 


إن دراسة عمليات التحصيل التى 
يقدم عليها المتعلمون المقبلون على التعليم 
عالية من المعرفية. ولا تقضى هذه الدراسة 
أن تأخذ بالاعتبار فقط عمليات المعرفية 
المتدنية» وإنما أيضاً الفرضيات المتعلقة 
المعارف العلمية المتعلقة بظرف معين. 
يجب على هذه الفرضيات أن تقيم وزناً 
لمدة التعلم النظري الطويلة (تتراوح بين 
أسابيع وأعوام) والمدة القصيرة التي يقضيها 
المتعلم في بناء بعض العناصر الخاصة 
بوضع التعلم. وصياغة هذه الفرضيات هو 
الآن موضع بحث ,اأولاع 1169 220 1]6نا0آ) 
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(1998. وتحيل هذه الفرضيات إلى 
تحليلات إيستيمولوجية ونفسية وألسنية 
للمعرفة (2000 ,0116©). مثلاًء إذا قالت 
إحدى الفرضيات بأن إحدى عمليات 
التحصيل هي الربط بين بعض عناصر 
المعرفة. يجب على فرضية أخرى عندئذ أن 
تتناول ما يؤسس تجزيء عناصر المعرفة. 
وهكذا تكون العلاقات بين التلقين وعلوم 
اللسة وس كول و عئنة الجكرنة علاقات 


اساسية. 


أ. تيبرغيان 


١ن‏ 01 أء مومع مط .0 ,أع11اك2 لكا 
بكصه1غتلظ كظلا© نوتموط .علنو1/نا ءاعو 
2000 

-72وعط'' .أكناعدع11' .1 .10 300 .1 ,انان © 
-10 512ض1نا0الأقطع8 حمهءط :عممعء5 مزاعما 
214 171512 11أ 5111م 0) [وزأءع50 1205 
-10 .0) .1 00د .ل .8 بمعموءط نضا *”.لدمنرع8 
إن أموطادسه 8ط أنونامسعء اس[ .(.كلع) صلط 
اع اناا > تخطعع00101آ .تنمةنن شاط ععررءاعى 
.3-5 .مم ,1998 ,وستعطكتاطنط عالمعلوعم 

- 17110011 .11أمنانآ .[-.1 220 .5 رذناعقطه1 © 
وعل أه دمع رعتعى دعل علتن انهل هأ ن تهنا 
حلواء لالطالا جعووع؟8 :كلعح8 . كعلان 11101/11611011 
.93 بععصوءط عل وعتلةا 

:نز /مه7ع8:6/:0 .أنتدادآ .1 ل0مه .8 ,األمبطاط © 
مانن دع "وضع درن كل عقاو ورره ]4 'واع اناي 
-تاكه] الإلتقطاعء0) باعلا .ترم ةعاط معارء عر 
-1011/15 113 جع علأعمع2302 عادآ ناا ألا 
.9 ,زلطط1) رمعا [مطعومعو 

أل -ناكق .أه1انه) .11 لصهة .© ,لاوا 1 © 
نط7 تعننن ان هل ةل | ,دعن 1 1ن هلأ ذهل 
قلاع ناكا .كلاء ان 7غا0غ ل كامعء ترم عل "لتمالاق 
6 ,غ1 أو1ع امنا عاأعوظء10 

-171475تمن و2 .[.1[ أع] .لذ ,معتطعععط: !1 © 
تكلكة]1 .علال 1/1 1ه( 501 7أ0طلاى الل 111103 03 10لاد 
رقع لاناتمعمء و5ععمعك5 اء عامعظ عستسومومعط 
,2002 


5 86 1121558مم2 تعلمء 0001110150 


فة» 5890115 معارف. 
00 ر 


ترميز ر فمى (010421)) .1011141 


© (ع0088ه) عداو1ع20218 ترميز تمائلى. 


خطاب 11130010115 


حاضرون) أو افتراضي. إنه يفترض مسبقاً 
معرفة سياق أو أسيقة عديدة دون أن 
يجتليها أو يبرزها أو يطرح نوايا المتكلم 
مع استراتيجية تتوخى الإعلام أو الإقناع. 


# تتناول الأبحاث الخاصة 
بالخطاب إذن: 1) العلاقات القائمة بين 
الجمل الحالية والجمل السابقة أو 
اللاحقة: أي الروابط مثل 'إذن" 
و"لكن" والإحالات والألفاظ التكرارية 
من ضمائر وغيرها؛ 2) صلة الخطاب 
بصلة المتفوه به ومستقبليه: مثل 
الفهرسات والإيعازات والمؤشرات 
الذرائعية بعامة؛ 3) مجالات التجريد 
المتوخى ‏ أو مجالات الخطاب ‏ 
والمقولات المدرجة أو المفترضة؛ 4) 
القضايا التي لم يفصّح عنها ولكنها تنال 
بالاستدلالات التي تنضوي تحت مبادئ 
غير منطقية. مثل حكميات غرايس» 
والضرورية لتحليل علاقات التضمين» أو 
المبدأ الوجاهي الذي تكلم عنه سبربر 
وويلسون ؛ 5) العمليات اللغوية التي تتم 
شق الوضع التحاوري؛ 6) تناوب الكلام 
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بين المتكلمين فى حديث بعينه؛ 7) البنية 
القصدية للخطات نأي ها هو المركز أو 
البؤرة» وما هو التعليق؛ 8) البنية 
البرهانية التى تربط بين الاستدلالات» 
والبقيةاتناحجية الك «مش رفت دين 
اكير السجاطي 5 

ب. ليفيه 


لوق «رم»ط .عالاع 25 .لآ لمه .11 ,مصقع] للها 
عله أ[ ما ماعل ه١11‏ قم تعتعومط ما عد«لامه 
أن ”ناتاه لم8 رن 5 11 تن تر 5 ع زاء "61-760 
ونام 1215 أننن عتعومط أن 1م[ :عع ملاع لآ 
تخطعع 0101 ثئآ .رمع 1 ١نمةان‏ ا تزعو "ورمع ل 
بتاع بتانالك1 

كلكة .عونع1ن| عل كدءانعن دومط .ل رعانبوعد © 
0 ةع 11 

-681م 6ط .11502كالا 0[ اء .(آ ,رعطرعمد © 
.1989 باأسصنل8 عل عممناتلظ تكاموط .معبرمم 


ا © عااأعم ده )أومممهم عولزاو هه تحختليل 
قضويء. ع8هع22![ لغةء عنالنائ بعصا 
لمعه ألسنية معرفية. 8م1]أو0م0,م 
طرح. علا 1اةأناع ص هعلوم ألسنية نفسية. 


000111 
مجمل الطرق التجريبية والإحصائية 
التعارض. لعمليتين معرفيتين افتراضيتين 
أصليتين أو فرعيتين وأكثر تحددان سلوكاً 
سليماً أو مريضاً. 
لا إن 7 تطبيو هذه الطرق وإن صحة 
النتائج الناجمة عن ذلك يقتضيان 
بالضرورة استقلالية تامة أو جزئية على 
الأقل (استقلالية ترجيحية أو عَرَضية) بين 
العمليات الفرعية أو العمليات المدروسة. 


01350001411001 





ومفادها عملياً أنها وضّحت تأثيراً تفاعلياً 
نسيظا أو مركا إذا لم يؤثر العامل 
يحركان العملية أو العمليات المعرفية 
ذاتها. مثلاً إذا سهّلت درجة التنظيم عملية 
الاستذكار دون أن تؤثر في التعرف 
الاستذكاري. لاستطعنا طرح الفرضية 
القائلة بأن عملية افتراضية حساسة فى 
التنظيم تتدحل فق الأبيعذكار وليسن في 
التعرّف. استراتيجية كهذه طرحت بشكل 
للذاكرة. فى هذا الصدد. نستطيع التكلم 
عن فصل وظيفي بسيط. من النوع 
السلوكى هنا. 


التحليل المدغم بتوقيت يمكن أيضاً 
من تشغيل هذه الاستراتيجية فى البحث. 
عندما نطرح مدد معالجة تتعلق ببعض 
العمليات» وعندما نضع فرضيات على 
تنظينبها الملسلى والتكلي» يمكنا 
تمييزها على أساس فترات الإجابة في 
ظروف محلددة. مثلاء تمكنا من الإثبات 
أن تباين السياق بين تشغيل الذاكرة 
والتعرّف له تأثير تشويشي على الإجابات 
البطيئة وليس على الإجابات السريعة. 
ويمكن تفسير نتيجة كهذه بالقول عندما 
نقوم بعمليتين افتراضيتين في التعرف - 
وهما تآلف وتجميع الأفكار - يكون هذا 
الأخير هو الافتراض الوحيد الذي يتأثر 
بالتغيرات الظرفية. علاوة على ذلك» إذا 
افترضنا أن كمون الإجابتين لا يختلف إلا 
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بتشغيل عملية معرفية وحيدة. لاستطعنا 
بالطرح أن نحدد مذتياء لات هذه 
الطريقة الطرحية نجاحا كبيرا في العلوم 
المعرفية وطَبّق منطقها مؤحراً على تصوير 
الأعصاب. في هذه الحالة سنتكلم عن 
التفريق الوظيفي البسيط ذي النمط 
التوقيتي. 

لقد تم أيضاً تطوير نماذج ترجيحية 
(أو عَرَّضية). على سبيل المثال» لقد 
درس كل من تولفينغ (عمتاان1) 
وتومبسون (08وم22ه1) (1973) العلاقة 
بين ترجيح التعرف على معلومات يمكن 
استذكارها. واستطاعا بالتالى استبعاد 
فرضية التبعية الكاملة وفرضية الاستقلال 
الكامل بين الاستذكار والتعرف. لقد 
أظهرا "استقلالية عرضية" بين الاستذكار 
والتعرف: فالاستذكار يشغْل فى الغالب 
عمليات معرفية مستقلة عن العمليات التي 
تسم التعرف. ولكن ‏ أحياناً وبصورة 
ترجيحية - تستطيع عملية استذكارية أن 
تتدخل في التعرف. وإنما ببعض 
الشروط. لقد طور جاكوبى (لإام86ة1) 
(1991) إجراءً فى تفريق العمليات (يُختزل 
ب 505) يستند إلى طريقة طرحية كي 
يفرّق عمليتين معرفيتين يُفترض فيهما 
أتهدما تتدخلان في التعرف والتآلف 
وتجميع الأفكار. عندها نتكلم عن فصل 
عرّضي. 


أخيراً طورت البسيكولوجيا المعرفية 
للأعصاب طريقة منهجية تقارن تأثير 
الرضّة الدماغية التى تعوق تصرفاً معيناً 


دون أن تؤثر في تصرف آخرء بتأثير رضة 
أخرى تتسم 50 معاكس. إذا أدخل 
كل تصرف عملية معرفية خاصة. لتم 
التفريق بين التأثيرين ولظهرت البنى 
الدماغية المسؤولة عن ذلك. وهنا نستطيع 
التكلم عن فصل مزدوج وظيفي وبنيوي 
في آن. درك بأن هذه المنهجية قد لعبت 
دوراً كبيراً في بروز مفهوم مقاييس للعقل 
الذي يبحث بصورة ممنهجة عن الموضعة 
الدماغية للوظائف المعرفية. وأكّد نمو 
تصوير الأعصاب أيضاً على هذه النزعة: 
أي على الطريقة الطرحية المستعملة فيها 
لتحديد المناطق الدماغية المصاحبة لهذه 
العملية المعرفية أو تلك. 


الفصل المعرفي هو بمثابة ' مبضع " 
للعلوم المعرفية. ومكن من إحراز تقدم 
مؤكد فى هذا المجال البحثى. بيد أنه يثير 
مشاكل مني 'نفكدة ميكيان نيا أحتانا: 
ذلك أن النتائج الحاصلة عن تفريق 
سلوكي لا تُظهر بحد ذاتها صحة تأويلها 
المعرفى. يضاف إلى ذلك أن مثل هذه 
التفريقات ترتكز على مسلّمة ‏ استقلالية - 
عرضية على الأقل ‏ للعمليات المعرفية 
الكامنة.» وعلى مسلمة تكميلية التأثيرات. 
والحال أننا نعرف الآن أن العمارة 
المعرفية والتنظيم الدماغي لا يرتكزان 
على هذه المبادئ وإنما يتضمنان على 
العكس وجود تناظر وتفاعل وتعويض. إن 
خلفية المسلمات فى هذه الطريقة مُلزمة 
جا بالتالي :وتم القبول بها جَزئياً لأسباب 
ذرائعية. تحظى منهجية الفصل بقيمة 
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استكشافية متميزة.ء ولكن استخدامها 
المتهور يمكن أن يؤدي إلى نتائج تبسيطية 
لا بل مغلوطة. 


اغ. تيبرغيان 


هم 2111 1ن ل240' .0 .2 ,معلل امع لكا 
:1 ”.5/5165 11210117 111 10155001211025 
1ل © .11 .1 .2 لمة ععع 1لع50 ,1 .11آ 
لم0 أن عر مره أ[ «ة ععقاء ةمعلا .(.5لع) 
أعلتر زه «نتهنده ال 1( كنره دو :كوىوه511لا0 501 
-ام8 ععموعء لمآ :.[ل8 رعله1]111150 .ع اما 1 
294 - 271 .مم ,1989 ,و5ع 455012 تستبلقط 
-ه1 لأوعاع 10م طعلاوم 70 ناعلط'' .ل .14 بطوعدط © 
لم0 ة امتوع8 علالأعه زعام[ مه طتاد ععمعى] 
'.101]هم طاناوق4 «لاأتلوء1.0آ» عطا ]ه عناونا 
17 .01لا عومنجرءنع 3 رأه8 اسه أن«م امو زه8 
4 - 43 .مم ,1994 

ووع2100 لل“ ..[ ..[آ ,لإطمء13 © 
طنه؟] عأ طتمابا4ة ع مناه دمء5 :011 اع ملم ]1 
أ ”بول *”.لإلإملصعء11 1ه و5عونآ له «متأمعامآ 
1991 ,701.30 :ععمنتع انط مده تدده اا 0 
- 513 .مم 

حأوع1' 01 عاعمآ عطا م0'' .8 بممسصطكا1 © 
عط ا هتلام تتباووخ ععمعلمعمعلم]1 عطا عدا 
-«ترع لا *”.ع 7 بالعءع2:0 م1اق1اء01550آ- ووععورط 
7 .ممم ,1998 ,26 .701 :اره1اقتعمن) درن مرأرم 
859 - 


© عله اعمط عا تممدمطه توقيت ذهني. 
(- نهم فاق 1اءنم؟5) عدأهمه0 خصوصية 
حسب المجال. 26100-11228611 تصوير 
الأعصاب ٠‏ علالألصعمء عأع 010 [أعلاوم 0 ]ناعم 


البسيكولوجيا المعرفية للأعصاب. 


11771 12015501141101 
إحساس مزعج نشعر به عندما نرى 
أن معرفياتنا (مواقفنا واعتقاداتنا) وأفعالنا 
متباينة. ملاحظة: إن نظرية النشاز 
المعرفي التي اقترحها ليون فستينغر 1602) 





(مع8صناوء8 (1957)» تستند إلى مقدمة 
فبالى' نسو شا لهازها تشمقة بالطمة 
إلينا. ذلك أننا نحاول خصوصاً أن تكون 
لنا مواقف وتصرفات منسجمة. 


« لتقليص هذا النشاز يملك الناس 
استراتيجيات عديدة فيستطيعون أن ينكروا 
أو أن ينسوا أفعالهم. ولكن يستحيل 
عليهم ذلك» إن تمّت هذه الأفعال على 
الملأً. عندئذ قد تدفعهم مداورة الاتساق 
المعرفي إلى تغيير مواقفهم واعتقاداتهم 
لترميم اتساقهم أو تناغمهم المعرفي. 


مشلا (وحسب لطة طاتصسوامه6) 
(1959 بطاتطةة[:ة©). يطلب أحد 
الفاحصين من متدربيه أن يقوموا بسلسلة 
من المهمات الطويلة والمملة ثم أن 
يقدموها لمتدربين آخرين على أنها مهمة. 
يُدفع لبعضهم دولار واحد وللآخرين 
حوالى 20 دولاراً. حسب نظرية النشاز 
المعرفي» الأفراد الذين يقبضون مبلغاً 
جيدا كن النشره لذ ايتعروة بالمعان (لأن 
أجورهم جيدة). في المقابل يشعر ذوو 
الأجور السيئة بنشاز معرفي» وبما أن 
عملهم علني لا يستطيعون تقليص هذا 
النشاز إلا بتغيير مواقفهم. وتتم البرهنة 
على هذا التكهن. عندما يُطلب منهم أن 
يقيّموا الأعمال التى أنجزوهاء يجد ذوو 
الأجور السيئة أنها 7 جدأ. وذلك أكثر 
من أصحاب الأجور الجيدة. هذه النتيجة 
المفارقة ظاهرياً تتجلى فى العديد من 
الظروف التجريبية وغير التجريبية. مثلأ» 
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يكون أعضاء نحلة دينية تنبأ زعيمها بنهاية 
العالم أو بوصول كائنات من الكواكب 
الأخرى. يكونون أكثر حماسا وتعصبا 
بعد أن ظهر أن التنبؤ خاطئ مما كانوا 
عليه من قبل (ذلك أنهم يقلصون النشاز 
باحثين عن مزيد من الدعم الاجتماعي 
ظئاً منهم أن أفعالهم وصلواتهم هي التي 
أنقذت العالم ؛ فستينغر وريكن (معاء116) 
وشاشتر #عاطعقطء5). 1964). كذلك 
نبحث عن مزيد من المعلومات التي تؤكد 
الاختيار المهمّ (اختيار شخصي كالزواج» 
أو مادي كشراء سيارة أو بيت) بعد أن 


يكون القرار قد اتخذ من قبل. 


بعد الصياغة الأولى للنظرية التي 
طرحها فستينغر (1957): أصبحت أكثر 
صقلاً وركزت على الشروط الضرورية 
كن يشعن الناين يجالة الشار"المعرنق 
زو199 ,141115 220 ذ5عدهآ-صمصمة]]) . أو 
من المهم أن يدرك الناس أنهم أحرار في 
اختيارهم (أو رفضهم). يضاف إلى ذلك 
أن أفعال النشاز يجب أن تؤدي إلى نتائج 
سلبية (1984 ,58210 200 :ءم000) يترتب 
على المفحوصين أن يشعروا بأنهم 
مسؤولون عنها. وينبغي عليهم أخيراً أن 
يشعروا بالانفعال الجسدي (لع5داه:ه) 
بالإنجليزية) وأن ينسبوا هذه الحالة 
الانفعالية إلى قرارهم. 


مع أن نظرية النشاز المعرفي 
مازالت إحدى النظريات القوية فى 
المعرفية الاجتماعية. يبقى أن مجال 


تطبيقها الدقيق مثار جدل لأن بعض 
الناس لا يشعرون (دائماً) كما يبدو 
بحالة النشاز المعرفى. 


ه. أبدي 
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(-ظ1خط 511111115 5) 201141111 
خصوصية حسب المجال 
لمجالات متمايزة. ملاحظة: واقع هذا 


التخصيص الذي يثير الجدل طرحه فودور 
(5040). وطريقة تشغيله التلقائي قطنا 


والذي لا يؤدي كثيرا إلى أنواع أخرى من 
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الفدتر كاك جا نو قل التى تاهيه 
مكرسة بالضرورة لمجال من مجالاات 
النشاط المعرفي. 


في المقام الأول نفكر في اللغة 
وبخاصة في إمكانات البناء النحوي. 
ولكن الخصوصية حسب المجال تخلق 
تمايزات أكثر دقة واتساعاً من فكرة 
المقياس. 


عندما تستند هذه الخصوصية إلى 
منهجية الفصل المزدوج (قد يدمّر عطبٌ 
وا امعان المهمة 1ه ولي النهدة ا 
وقد يدمر عطبٌ ما إمكانية المهمة 2.72 
وليس المهمة 10). تمكن مثلاً من تمييز 
إمكانية التعرف البصري على الوجوه» 
ولكنها تمكن ‏ داخل هذه الإمكانية - من 
التعرف على التنظيم الإجمالي»: والتعرف 
على الملامح كل على حدة» نستطيع إذن 
أن نحاول التمييز بين شتى مجالات 
البصرء مثلاً النظر فى الحدود الفاصلة 
بين الظلال والأنوان بفية إنشاء حواف 
للأشكال المغلقة. ومثلاً ربط الحركة 
بالأشياء أو بالذات. .. إلخ. 


ولكن هل هذا يتعلق بمجالات 
منفصلة؟ إن العصبونات التى تتحرى 
الحركة تُستخدم أبيقا فى النقجل«نين 
الشكل والمضمون. إذن ليس من السهل 
دائماً التمكن من تحديد مجال ماء أي 
من إقامة موازاة دقيقة بين نوع من 
الأشياء الممكن التعرف عليها 
وتحريكهاء وبين القدرة على معالجة 





المعلومة وعلى اتخاذ إجراء خاص بها. 


نستطيع التفكير في الظلال» وفي 
التصور الذهني عندما يتعامل مع دوران 
الأشياءء وفي التصور الحركي أو التفكير 
الجغرافي ‏ ولكئنا نستطيع العمل من 
خلال خريطة ذهنية أو من خلال 
الاستدلال على لائحة نقاط العبور. لدينا 
فيزياء ساذجة تخوّلنا التمييز بين الظواهر 
المصطنعة للكائنات المتحركة وبين 
تفاجئنا بوجود تجاوزات لقوانين الجاذبية 
الأرضية ولاستمرار الأشياء. لقد اقترحنا 
أيضاً النظر في كفاءاتنا التي تخولنا 
التفاعل مع الآخرين واعتبرناها ناجمة عن 
خصوصية المجال. ما أبرعنا في تفكيك 
التشبيكات المعقدة للاعتقادات الوافرة 
المتعلقة بقصص الأزواج المخدوعين. 
لدينا كما تقول "النظرية ‏ النظرية"» 
كفاءة لتصورات على التصورات (أو 
التصورات الفائقة) الشديدة التطور فى هذا 
المجال أكثر من المجالات الأخرى. 
وبطريقة أساسية. أظهر بارون ‏ كوهن 
(معطه©) - (ممعة8) أن لدينا حركات آلية 
لنتابع نظرات الآخرين لجذب نظرهم 
باتجاه نظرنا. 

تُبعدنا كثرة المجالات المختلفة عن 
النموذج الأول للخصوصيةء وهي التي 
تربط كفاءاتنا الفطرية ‏ كما نزعم ‏ 
بمعالجة المعلومة وبإنتاج نتيجة قابلة 
للتوصيل والإبرازء عندما يتعلق الأمر 
بشيء وليس بجملة. تارة نتكلم عن 
خصوصية المجال لأن أشياء المجال 
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متماثلة في السلوك نوعاً ماء وطوراً لأننا 
نملك معلومات دقيقة جذا تتعلق 
بإجراءات معالجة المعلومة». وأخيراً لأن 
بعض ملامح الأشياء لا تنخرط دائماً في 
ملاميح اخرى. تتعدد اسباب توحيد 
المجالات وتمييزهاء ويجب أن ننتبه إلى 

ب. ليفيه 
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كتابة 1 
المنطوقة والمراوغة أصلا ,)عصنامع:11) 
(1986. كان إدراك العلاقات بين اللغة 
وسجالات. وتعكس التصنيفات الفروق 
النظرية فى تحليل منظومات الكتابة. 


# تكمن الصعوبة الأولى في تبيان 


الفرق بين منظومات التدوين البصرية 
ومنظومة الكتابة. ويوجد معيار يبدو أنه 
يحظى بالإجماع يكمن في العلاقة 
الاصطلاحية الثابتة بين اللغة وإشارات 
التدوين. ووظيفة التصنيف المؤسّس على 
عدد من العلاقات الكتابية اللغوية هى 
تكو الرسدات الكفرية الجر جرد فى 
تتطريةة بعينة اللكعاية: وكير كولعائن 
(كقصساناه©) (1996) بين منظومة 
'بليريميك'" (عنصهعءهام) ومنظومة 
و ا نم (أمتعمعع). مستنداً إلي 
الوحدات الدنيا الممئّلة (الصيغمات» 
مقاطع الكلمة؛ الصوتيمات) وتنظيمها. 
وتسجل علاقات "بليريميك" المعنى 
والشكل اللغوي في آن. وتسجل هذه 
العلامات الوحدات التى يحددها المعنى 
(الصيغمات سات أما إشارات 
"'سينيميك " فمجردة من المعاني وتسجل 
نقط لتك النسوف رتل كلكاهها 
بواسطة وحدات دنيا غير معبرة 
«الصوتيمات ومقاطع الكلمات). ويقترح 
كولماس أن تصنف الكتابات الحثية 
والهيروغليفية والسومرية والأكادية 
والصينية كتابات أبجدية من صنئف 
"بليريميك". وأن تصنف الكتابات 
الأبجدية والمقطعية لكتابات من صنف 
وتتعلق الصعوبة الثانية بشتى 
المنظومات الأبجدية وعلاقتها باللغة. 
كيف تترجم الصوتيمات إلى حرفمات 
وكيف تتوزع الحرفمات في كتابة اللغة. 
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وهكذا يعرّف الحرفم على أنه وحدة 
يمكن أن تتألف من حرف واحد أو من 
عدة حروف. ووظيفته الأساسية هى 
تسجيل الوحدات الصائتة. ويمكن 0 
تكون لكل حرفم ثلاث قيم: قيمة أساسية 
ترمّز علاقته بمنظومة صوتيمية معينة» 
وقيمة موقعية تتمثل بالتحقق الصوتي 
للحرفم داخل سياق محدد (في تمه 
عندما يقع حرف 5 بين صائتين ب يلفظ 2)2 
وقيمة تشكيلية عندما يستعمل الحرفم 
للفظ الحرفم الذي يسبقه بشكل نوعي. 
وفي الفرنسية حرف نا في كلمة (عمماتداع) 
يُبرز هذه القيمة. 


وتتجلى الصعوبة الثالثة في 
التعارض القائم بين الكتابات الصوتية 
والكتابات الإملائية وتنتمي الإيطالية 
والصربية الكرواتية إلى النوع الأول في 
حين أن الفرنسية والإنجليزية تنتميان إلى 
النوع الثاني. وتؤدي هذه الطريقة إلى 
التكلم عن إملاء سطحي أو إملاء شفاف 
يتعارض مع إملاءات عميقة أو كتيمة. 
ومع ذلك». كما أشار كولماس (1996)» 
يجب ألا نخلط بين منظومة التدوين 
الصوتي ومنظومة الكتابة في لغة ما والتي 
تكون دائماً تحليلاً لأحد لامع اللغة. إن 
تقديم الفروق في الكتابة الأبجدية كالقيود 
الحروفية (تكتب الإيطالي (1010])» بينما 
الفرنسية تكتبها (5040م)) قد يوضح 
الكتابة فى بعدها البصري فقط (فى بعض 
اللغات توجد كتابة بعيدة عن السماع). أن 
نكتب لغة من اللغات لا يعني فقط كتابة 


صوتمية لهذه اللغة. إنه يعني أيضاً 
التحليل المستخلص من الرحدات 
الصوتمية والوحدات الصرفية. لكن إذا 
كانت بعض اللغات لا تملك مقولات 
صرفية مختلفة عن المقولات النحوية 
(بلومفيلد (لاعء6صدهه81). 1970). هناك 
لغات أخرى تملك تناوبات صوتية ذات 
قيمة صرفية. ففي الفرنسية يناوب حرف 0 
مع حرف 3 في التغارضات التي هي من 
نوع هط - أقط ,ملالاط - أؤلانام إذن يجمع 
حرف ه في هذه المتواليات وظيفة 
صوتيمية وصرفية (المتوالية 60 تشمل 
الصيغم المعجمي والصيغم النحوي 0؟؛ 
وهناك وظيفة وحيدة (صوتمية) في كلمة 
وم التي ليس لها أي تناوب صوتي: 
وحدها متوالية 100 هي صيغم معجمي. 
الصوتان [0] ليس لهما القيمة اللغوية 
نفسها ولن يكتبا بالطريقة نفسها. إن القيود 
الملاحظة في الكتابات تعكس فعلاً بنى 
صرفية - صوتيمية مختلفة. وهكذا فإن 
الكتابات الشفافة تقدم منظومة صرفية 
شفافة (الأشكال الأساسية للصيغمات هى 
الأشكال الصوتية السطحية). 5-5-6 
الكتابات الكتيمة تعكس منظومة صرفية لا 
تتوازى فيها الأشكال الأساسية مباشرة مع 
الأشكال الصوتية الخارجة. وهكذا تكون 
منظومة الكتابة حصراأً منظومة ناقصة 
ومتطورة وتستند إلى تبكير بعض السمات 
اللغوية على حساب سمات أخرى. 


هل نوع الكتابة يحدد الصعوبة 
الخاصة بتعلم مهمة القراءة ‏ الكتابة؟ هل 
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التعرف على الكلمات المكتوبة يقتضي 
نشاطأ لغوياً أو أنه يقتضي عملية تعلم لا 
يحتاج فيها الشخص إلى معلومات لغوية؟ 
بمعنى آخرء هل اللغة ضرورية حتماً 
لفهم العمليات المعرفية التي تتم بها 
القراءة؟ كيف تعكس العمليات الأساسية 
في القراءة البنى الخاصة باللسان واللغة؟ 
هل نستطيع أن نقول الشيء ذاته في تعلم 
الكتابة؟ إن دراسة التعرف على الكلمات 
المكتوبة عند البالغين قد قدم نماذج 
عديدة في حقل علم النفس التجريبي 
ويرتبط بالمقياس الصوتيء» وارتبط مؤحراً 
بالمقياس الصرفي» معطياً بالتالي دوراً 
أساسياً لبنية اللغة» فى استراتيجيات 
القراءة. عند الطفل تؤدي خلخلات 
القراءة إلى مقارنة استراتيجيات التشغيل 
عند الطفل العسير القراءة وعند الطفل 
العادي في الفرنسية. لقد حاول عدد من 
الباحثين عندئذ أن يضموا هذه النتائج 
السريرية إلى النماذج في القراءة. 


عندئذ يطرح سؤالان: 1) هل 
سح الكقاباك سن قوع "رسن" 
عمليات قراءة تختلف عن الكتابات من 
نوع 'سينيميك "؟. 2) هل الفرق الوارد 
في الأدب بين 'الكتابات الشفافة" 
و"الكتابات الكتيمة" يُظهر استراتيجيات 
مختلفة في القراءة؟ حسب سيدنبيرغ 
(1992) (رعمءطمءل2)56. يجب على 
العمليات الأساسية أن تكون شاملة لأن 
للبشر إمكانات مفهومية ومعرفية متشابهة. 
ولكن ‏ ودائما حسب هذا الباحث ‏ هناك 


منظومات كتابة كثيرة تتعايش وتؤثر 
بالتأكيد فى استراتيجيات القراءة. هناك 
نقاط ثلاث تحظى بالإجماع: 1) تُقدّم 
النشاطات الخاصة بالقراءة والكتابة بمثابة 
نمو للنشاطات اللغوية. وليس كنشاط 
مواز؛ 2) يرتبط الوعى الصوتمى بهذا 
التعلم؛ 3 نوع كدان عت ا 
حيثيات القراءة» ولكنه لا يخلق إمكانات 
خاصة. 


ف. ري 
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مفهوم يعارض صحة كل علم عقلي 
يستعمل مقولات علم النفس الشعبي. 
وبخاصة يستهدف الاعتقادات والرغبات» 
لا بل الانفعالات والدوافع بعامة. هذا لا 
يعني أنه ينبغي إيجاد وسيلة لتقليص هذه 
5 المندرفة أو هذه العمليات 


الذهنية إلى تحقيقها المادي: بالنسبة 
للإقصائية؛ لا يوجد شيء يجب تقليصه 
لآن مثل هذه الحالات 6 موجودة؛ إنها 
مقولات سيئة التصميم كما كانت عليه في 
الماضي مقولة سائل اللهب”. 


# برز شكلان للإقصائية: شكل 
تشيرشلاند (لسقاطءءسطك) الذي يقصى 
الحالات الذهنية القديمة لصالح معطيات 
العلوم العصبية؛ وشكل ستيش (58)00) 
الذي يريد صهر المقولات المفهومية التي 
يستعملها العقل في التفكيرء ويرفض 
بخاصة فكرة الاعتقاد ولكنه لا يفكر في 
أنه يترتب علينا مع ذلك أن نعيد كل 
شيء إلى مستوى طب الجهاز العصبي. 


مطلقة طرحها كيم (1ذ1). إذا استطعنا 
الذهنية إلى حالات فيزيائية» وأن نفعل 
ذلك وجوباً للتوصل إلى تقديم شرح 
سببي للظواهر الذهنية. عندها يسجدر نكا 
أن نستغني عن الشرح البسيكولوجي 
الوحيد هو الشرح الفيزيائي؛ وفي هذه 
الحالة الشرح العصبي الفسيولوجي. 
يضاف إلى ذلك أن الأمور تسيرء على 
المستوى العصبوني. بطريقة تماثل 
ا لمنظومات التو صيلية» في حين تبدو أنها 
تشتغل على المستوى النفسي» وفق رموز 


() هو سائل تخيله بعض الكيميائيين في القرن السابع عشر لتفسير الاحتراق (المترجم). 
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محترسة. وينبغي علينا أن نختار الشرح 
الأقرب لأداء العناصر التي يجب علينا أن 


نختبرهاء ألا وهى العصبونات. 


تنهل حجة ستيش من انتقادات 
كواين (©01106©) ثم دايفدسون 
(ه10301050). كيف نتبين من اعتقاد ما؟ 
لا يكفي الاستعانة باستعارة لغة الفكرء 
والافتراض أن الرموز تطبق في دماغنا 
الذي فيه يحترم الأداء السببي والنحوي 
الخصائص الدلالية للاعتقاد. للتحقق من 
اعتقاد ماء يجب التمكن من ربطه 
باعتقادات أخرى لا تغلّق لائحتّها قطعاً. 
نرف سعيئن | أنه بجت أن نحدد قواعد 
تحول الحالات الفعلية (من رموز وصور) 
فى دماغناء وأن نستغنى عن المعانى التى 
يربط علم النفس الشعبي بها الاعتقادات. 

للرد على تشيرشلاند. نقول إن 
الطريقة المستعملة فى التصوير الدماغى 
تراوح فعلاً بين تحديد المهمات الغافيلة 
على مستوى علم النفس الشعبي. وبين 
التبيّن من المناطق الفاعلة في الدماغ. 
ودون نقطة الانطلاق هذهء لا يوجد تقدم 
ممكن. إذا قيل لنا إن بعض عصبونات 
النقرة تعالج مثل هذا التباين الذي لا 
تستطيع العصبونات الطرفية معالجته. 
نستطيع أن نرفده ببعض الخصائص غير 
البارزة حتئذ في تجربتنا النفسية. للرد 
على ستيش نقول إنه يستحيل تقريباً عدم 
الانطلاق من الفروق الدلالية للإشارة - 
في علم دلالة واحد ‏ إلى التباينات 
النحوية» والعكس صحيح. هنا أيضاً ما 
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تتوخى الإقصائية إقصاءه ضروري لها 
على الأقل كفترة فاصلة لا تستطيع أن 
تقصى من العملية التجريبية. 

ب. ليفيه 
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انبثاق 11 11111 
حدث يبدو منفصلاً عن الأحداث 
السابقة» دون أن تشرحه مكوناته. 

هكذا نتكلم عن الانبثاق عندما 
تظهر وظيفة بعد زوال وظيفة أخرى 
تشكل لها المرحلة الأولى (مثلاء تترسخ 
المفاهيم الهندسية البدائية في الصور 
والأشكال» وتنبئق إذن منها). 


مكلا تعن خائنة *اتطاق ليوز 
كتج اخان ركه سارعة"' تيل فبها إبواز 
التتابع المنطقي للبنى. في علم النفس» 
يتكلموة عن الأتبفاق عندما ينتقل ستلواة 
إلى سلوك آخر أو عملية معرفية إلى 
عملية أخرى. على خط النمو الطبيعي 
للحت الجى لي التجولوسياء عندما 
سارف هذه الكلمة: يعودرت إلى ليوز 
(إلى طفرة»؛ في أغلب الأحيان) عضو 


جديد أو خصائص جديدة ذات مستوى 
أعلى. في الذكاء الاصطناعي» ترتبط 
مسدالة المكاقة 'الرمور تفي بطري الي 
بمسألة رسوهاء أي بإمكانية الحفاظ على 
علاقتها بالأحداث التى أنشأتها. المعنى 
هو مسار فى شبكة من الإتخالانت المتبادلة 
تستطيع اليقردة الاختبارية وحدها أن 
ترسخها وتبرهن على صدقها. ولا يتم 
انبكاق الرمز إذت من تجميع الصيغ التي 
تسير وفق قواعد نحوية» بل من الترسيخ 
الاختباري والذرائعي. تتسم المنظومات 
الرمزية تزامنيا بطابع فردي واجتماعي 
معاً؛ وفي ما يتعلق بانبثاقهاء يجب أن 
تضاف إليها إمكانات تنظيم ذاتي وآليات 
تطور دينامي. 

2 
© 12115926لااءناقاة بنليويةء عتاغاولاد 
عنا03121لا0 منظومة نشطة (دينامية). 
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المنبثئقة من الظواهر. وبخاصة الظواهر 
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انبثاقية 


انفعال 111011017 


الحالات المعرفية الخاصة التى تتضمن» 


# على الرغم من الأبحاث 
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والسجالات التي أثارها مفهوم الاتفعال 
في علم النفس» ورغم الاهتمام المجدد 
والحديث العهد للعلوم العصبية بالوظائف 
العاطلنية لز موضتن حدق الآ تعر يك 
بطبيعة الانفعالات حظي بالإجماع. ولا 
نظرية سائدة تشرح وظائفها. وتعود هذه 
الصعوبة جزئياً إلى أن التجربة الانفعالية 
هي ظاهرة معقدة تتضمن على الأقل ثلاثة 
مجاللات: المجال الفيزيولوجى. والمجال 
الحيدق والمحال العاطتوي” 


هل يوجد انفعال دون معرفية؟ 

لمدة طويلة اعتبر الانفعال والمعرفية 
كمجالين منفصلين. المسألة الأكثر نقاشاً 
كانت أن نعرف ما إذا كانت الآليات 
الانفعالية سبقت أو أعقبت المعالجات 
المعرفية(انظر كورنيليوس 
(5ناأاعه001©) (1966)). يرى كل من جيمس 
(65صةل) (1884) ولاج (ععههآ) (1885) أن 
الانفعال ينتج من التغيرات الفيزيولوجية 
(العميقة) الناجمة مباشرة عن الإحساس 
ببيئة لطيفة أو كريهة. على العكس من 
ذلكء رأى كانون (1927) (صمصقه) أن 
التفسير المعرفي». على مستوى قشرة 
الدماغ؛ هو الذي يخلق الانفعالات؛ 
وتنطلق ردود الأفعال العميقة وتقاطيع 
الوجه المحركة للانفعالات (لا سيما 
الجبهية منها) بشكل شبه متآنٍ من الانبثاق 
المركزي للانفعالات. 


حالياً يعتبر الانفعال جزءاً لا يتجرأ 


من المعرفية. عندئذ تكمن المسألة فى أن 
نعرف مستوى التشغيل المعرفي الذي 
يتدخل فيه الانفعال. بشكل مبكر أو 
متأخرء ومع يقظة الوعي أم لا. تُظهر 
الدراسات العديدة التنوع الكبير فى تجلى 
الانفعالات ,8ع2اضة<[ :1995 ,مأجفستة»[) 
(1993 بنع تعطءك :1988 . 


وهكذا يستطيع الانفعال أن يدل 
على حالة دافعة أو على تفعيل نباتى 
عصبي يرتبط بأوضاع الجسد. وقد بسكن 
هذا الترابط بتوصيف خاطف وآلى للشىء 
التطرض على" أنه ليك أو كريد درن 
تقديم معلومات أخرى حوله. هذا النوع 
من الانفعال يمكن بخاصة من الانطلاق 
السريع لردود الأفعال التي تدفع إلى 
التقرب أو إلى التجنب. هناك شكل 
انفعالي آخر أكثر 'معرفية' يكف عن 
الإحالة كن إلى العدلات العسيية 
النباتية» ولكنه يحيل بالأحرى إلى حالة 
ذهنية قائمة على تقييم للوضع. لا يُشعر 
بالانفعال عندئذ إلا إذا وّجد إيلاء سببى 
ادرف التدامها.: ْ 

من المقبول الآن إذا أن تكون 
الآليات الانفعالية ذات طبيعة معرفية. 
وهي أساسية للأداء المعرفي. وتمارس 
ذال اك مقرعة بي تبي اكه الفتكر 
أو الآلى أو الواعى نوعاً ما. وتلعب دوراً 
فى الانتباه الانتقائى (1998 ,له أء عممآ) 
و التذكر الطويل المدى 1994 ,تعبوو8) 
(2002 أله أء ععوومء/ا 2 وفي اتخاذ 


القرارات (1995 ,108123510). وعلى 
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الأعم. في كل تقييم واع أو غير واع 
لبيئتنا (فى الإنجليزية (621581مم4). انظر 
(1993 5)). إن علم النفس والعلوم 
'العصبية " نُجمع على إيلاء قيمة تكيفية 
عامة للانفعالات. وذلك لنمو الفرد 
والتواصل بين الأفراد والتفاعلات 
الاجتماعية في آن. 


مقياس الانفعال 


مؤشرات الانفعال متنوعة. يتضمن 
الجانب الفيزيولوجي تغيرات في الوظائف 
النباتية (دقات القلب» وتائر التنفس» 
التعرّق. ضغط الدم... إلخ.)» وإفراز 
هرمونات شتى. ويغطي الجانب الجسدي 
مجمل الاستجابات الحركية الخاصة بكل 
نوع (تقاطيع الوجهء. نبرات الصوت» 
الوضعيات). كما يغطي عددا من 
الحركات (الهروب أو الاقتراب مثلا). 
ويتناسب الجانب العاطفي مع المعيش 
الذاتي» ويتناسب عند الإنسان مع التجربة 
الواعية والمشاعر والتصرفات التى ترافقها. 
هذه الملامع المتعدكة تمل من المتعدر 
قيايل الاتفعالات يشكل معين ::فكل 
دراسة تجريبية تحبّذ تقييم هذا المنحى أو 
ذاك في التجربة الانفعالية. 


هذه المؤشرات تظهر فى حاللات 
مختلفة يجب فيها إما تيم القيرات 
الانفعالية (مثلاًء الحكم اللطيف المناوئ 
للحكم الكريه)» وإما تصنيف المثيرات 
وتبيانها دون أن يكون لهما علاقة تكافؤ 
عاطفي» وإما ظهورها أخيرأ في حالات 


التشغيل الانفعالي. إن توضيح 
البراديغمات المناسبة لدراسة شتى أشكال 
الانفعالات حسب مستوى تدخلها في 
الأداء المعرفي يشكل حالياً رهاناً كبيراً. 


على مستوى التشريح العصبي» 
غالباً ما ترط الانفعالات ب "المنظومة 
الحوفية " الى تأثرت بنظرية بابيز (62م59) 
عام 1937 والتي استعادها وطورها ماك 
لين (صهع.آ ع8436) بعد عام 9. إن مسار 
بابيز الذي ربط حصين الدماغ بالقشرة 
الجزامية عن طريق المهاد والأجسام 
الحلمية». قد تبدى منذئذ أن أهميته 
بالنسبة لتشكيل الذكريات الجديدة أكبر 
ومع أن مفهوم المنظومة الحوفية قد توسع 
وصار يشمل مجموعة أخرى من البنى 
الموصولة بمسار بابيزء يُعتبر اليوم قليل 
الأهمية لفهم الانفعالات. ذلك أنها ‏ على 
غرار الوظائف الذهنية الأخرى ‏ تشغغل 
على الأرجيح مسارات دماغية عديدة 
تستطيع بها المعلومات الحسية ذات 
الصبغة الانفعالية (كتقاطيع الوجه مثلا) أن 
تؤثر في الوظائف النباتية والحركية 
(الجغرفية: تركو المعطيات اللمتر اكيية "فى 
القسم الثاني من القرن العشرين على 
المسار الذي يربط بين اللوزة» في الفص 
الصدغي الناصف. والقشرة الحجاجية» 
في الفص الجبهي. وحسب النماذج 
الحالية؛ تستطيع اللوزة أن ترصد وأن 


1538 


تقيّم المضمون العاطفي للإدراكء وأن 
تساهم في الضبط الانفعالي للذاكرة. 
وتستطيع القشرة الحجاجية بالتفاعل مع 
اللوزة» أن تخلق مواءمة بين السلوك 
وتقلبات السياق الاجتماعي - الانفعالي. 
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هى التوجه الذي انتهجته أعمال 
أغفناء حلفة فيينا (كارناب». نوراث 
وشليك). ومفاده أنه يجب الانطلاق من 
التجربة الحسية. ويجب تحليل صيغ 
البناء باللجوء إلى المنطق» أي باللجوء 
إلى مقولات تمكننا من تبيان هذه التجربة 

# فى البداية حاول كارناب تجربة 
مرلة برجي على ناك من العقانة 
الحالات أن ينتج فئة مشتركة زائدة 
(“مجموعة غير كاملة") أو يستطيع على 
العكس أن ينسى فئة مشتركة تصاحب 
دائماً الفئات الأخرى (المرافقة). يضاف 
إلى ذلك أن مبدأ تقليص الدال إلى ما هو 
قابل للبرهنة يصطدم بمفاهيم التمكن (هذا 
السكر قد لا يلتقي مع الماء إطلاقاً 
لإثبات أنه يستطيع أن يذوب). لذا ابتعد 
كارناب قليلا عن التجريب ليدرس مشاكل 
العلاقات بين اللغة واللغة التقعيدية. ثم 
ليحدد التعادلات والترادفات بين 
مصطلحات تتجاوب مع القواعد الدلالية 
نفسهاء وحتى ليُظهر عددا من النماذج 
(كالضرورة والإمكانية والمعرفة 
والاعتقاد). لقد حاول احيرا أن يحدد 
منطقاً احتمالياً للاستقراء لا يفكر مباشرة 
في العلاقة بين الفرضية والواقع. وإنما 
فى العلاقة بين طرحين». فيكون الاحتمال 
55 كدرجة تأكيد يقدمه طرح الملاحظة 
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إلى طرح عالمي. ونستطيع أن نقارن شتى 
درجات التأكيد لهاتين الفرضيتين.» وحتى 
درجات تنامي التأكيد الذي يأتي به طرح 
جديد خاص بالفرضيتين. 

لقدانتقد كواين هذه البرامج 
المتتالية وشكك في التعارض الحاسم بين 
ماهو تحليلي وماهو توليفي. كما 
افترض كارناب» وأكد أن التحقق يتم 
عندما نشكك فى مجمل النظرية» بحيث 
شكس اسك سنن كاه 
بشكل منفصل؛ وانتقدها أيضاً غودمان 
(مقدله60) الذي أظهر أن بعضص 
المقولات لها أداء غريب بالنسبة 
للاستقراء (إن مقولة الزمرد كحجر كان 
أخضر حتى ذلك الوقت وصار أزرق 
لاحقاً تم تأكيدها استقرائياً بالزمرد الذي 
رأيته أزرق حتى الآن). 

توجد اليوم محاولات لا لإعادة بناء 
المفاهيم العلمية انطلاقاً من المحسوس» 
وإنما للتحقق من شتى أنواع الأنطولوجيا 
القادرة على وصف مختلف مجالات 
الشيء. باستعمال محطات من نوع 
منطقي. والأعمال التي هي من هذا القبيل 
(سايمونس (كدمصز5). فارزي (1صهلا)» 
سميث (طانلم5). كازاتى (لاهقد0)) 
تستخدم مجموعة تضم عم الكليات 
(نظرية الكل والأجزاء) والموقعية (نظرية 
التجاورات والمكمالات) لوصف مفاهيمنا 
الإدراكية وظواهرنا المصطنعة وحدود 
المجالات . . . إلخ. 


٠مل‎ 





كد10 أه منامء دعاك .1 ,ممصعد© لطا 
.7 ,1956 ,10ةمستاأة0) :وموط 

:831515 .علالاع10! 1716و «أودورء' .1 .8 امعد[ © 
.0 .اتللصلكا عل كمه ئل8 

:22115 .16م عل 0165110115 .ل ,2201151 © 
.6 ,101330 

لطع ه01 :0100 .رمم .2 روم لراك © 
.7 ورووع2 


© عونو ولامس اعتقاد. 1328386 لغة» 
علالالصمعهء عنا 210 قطلؤه علم الدلالة المعرفى. 


تناغم (ما بين المتعضى 52/401107 
وبيئته) 


4 


عنها: 1) أن الإدراك والفعل لا 
ينفصلان؛ 2) وأن المعرفية تنبثق من 
الترسيمات الحسية ‏ الحركية؛ 3) وأنه 
فعلنا. ملاحظة: لقد طرح ف. فاريلا هذه 
المعرفية تختلف عن الرؤية التي جعلت 
الاك 1نلقان ادامر .ل ."1 ,واععولا لطا 

.6 باتلاع5 :15 و8 .ئ65ط 1 زورومء 
.ا أع لامقشمط1 .2 .ل .2 رماء ٠72‏ © 
عل عءأأء “ممعم ترمقامة ”عوط مطعوه ]1 
ععترء1 "موده اه ت176 ]ونه وعءترء 1ل 1١‏ وده *[/ 

3 مالتناع5 نحلتو8 .لالد 


© توتاعة فعل. 0801]101ت معرفيةء» 
516 108 لمعم معرفية مموقعةة. 


05110111513 بنائية (تشييدية). 


كبسلة 1411010 ناكم 84 
الطرفية تعالج المعلومة الحسية التي لا 


يتأثر أداؤها بمنظومة معرفية رفيعة 
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المستوى في تنظيمها (إسناد المعنى» 
والاعتقاد)؟ 0( دمج المعطيات 
المغلوماتنة:والأجراءات الترمجة "المرتيطة 
بها في كيان يراه المستخدم ككبسولة 
' كتيمة ". 


# 1) نطلق على هذه العمليات 
المكبسلة اسم جزآت د(رؤية اللون 
والأشكال والمكان... إلخ). سمة 
العمليات الجزآتية هي أساس نظرية 
تركيبية العقل التي ويف فودور (2هل0ه2) 
والتي تركت أثراً كبيرأ في تطوير العلوم 
المعرفية. 

2© في الذكاء الاصطناعي» البرمجة 
التوجيهية للغرض هي عملية يراد بها 
في عناصر متمايزة (أو أغراض) - تجميع 
المعطيات والإجراءات (أو الطرق) التى 
تحركها. بفضل الكبسلة تتم استقلالية 
الأغراض. كذلك تسهّل الكبسلة تحريك 
الأغراض لأنها تخفي لدى المستخدمين 
الطرق والمعطيات التي يجب ألا يعتبروها 
أثناء البرمجة. تمكن الكبسلة من تقليص 
آثار التغيرات. وذلك بمنح كل معطى 
مجموعات من التعليمات تتيح وحدها 
الوصول إليها. خلافا للبرمجة الكلاسيكية 
(الص بكرن قبهنا مستخدمر تعن مخ 
المعطيات مسؤولين عن اختيار المشغلين 
العاكفين عليه). وهنا ُسند إلى المعطى 
ومزوديه هذه المسؤولية: ويطلق على 
معطى كهذا وعلى وسائل الوصول إليه 
اسم "غرض". ويجب ربط هذا المفهوم 
بمفهوم الإرث. هذا جديد جدا بالنسبة 


للغات التقليدية لأنه يمكن من استرجاع 
مجموعات من التعليمات الموجودة 
سابقاً. لا تنطلق من العدم برمجة غرض 
من الأغراض. وإنما تنطلق من دلالة 
غرض نوعي ترثه» وتصحبها تمايزات 
بالسينة .لهذا القرض: 


عل 16 ة«ماننلامه م8 .ى .[ ,ملو لطا 
حم دعل عتم م/م اعتروم ها 51/7 11501 ]ورده'* 1 
.6 باتلسصل/ة عل كم هأتلط ناموط .عمابتس 


© اتروع '! عل 72001012116 تركيبية العقل» 
علالختصعم 16[ أطدماغمهم اختراق مع رفي. 


11110100611 1101 

إيستيمولوجيا تكوينية (أو توليدية) 

نظرية تتعلق بتطور المعرفة وبنمو 
الذكاء. طوّرها جان بياجيه 638[) 
(اعع ةط . 

#ا هذه النظرية وازت بشكل منهجي 
بين منطق التطور العلمي وبين منطق 
تطور المعرفة منذ الطفولة الأولى 
ووصولا إلى سن البلوغ. ومارس هذا 
الإسهام تأثيراً كبيراً جداً في البسيكولوجيا 
التكوينية واستبق نوعاً ما برنامج العلوم 
المعرفية) وبالمقارنة المتعددة الكفاءات 
التي تقتضيها بالضرورة (كعلم النفس 
الاصطناعي). 

إن نظرية بياجيه هي شكل من 
أشكال التشييدية التي تقوم بديهياتها على 
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ما يلي: 1) يندرج أصل المعرفة ونموها 
في عملية تأقلم بيولوجي عامة؛ 2) نمو 
المعرفة يخضع وظيفياً لقوانين التطور؛ 3) 
توجد فروق بنيوية بين شتى أنماط 
المعرفة حسب طبيعتهاء. وزمن ظهورها 
في نشوء الأجناسء وقدرة تغيرها 
الثقافي. وتطورها الفردي. 

يتم نمو المعرفة على قاعدة تفاعل 
بين الطفل وبيئته حسب عملية استيعاب 
وتطابق مستمرة تنقله من حالة التوازن إلى 
حالة يتنامى فيها الاندماج والتعقيد. 

لقد شهدت نظرية بياجيه انحساراً 
لافتاً بعد وفاة جان بياجيه وبعد ظهور 
معرفية التصقت في الغالب بإبستيمولوجية 
نطرية :يي أذ نظرة باعي :لدت انه 
من النظريات التشييدية المحدثة التى نادى 
بعضها بأن بنى المعرفة هي البنى المشيدة 
(باسكوال ‏ ليون (26مع.آ الل اق كع 
©235©)) ونادى بعضها الآخر بأنها قائمة 
على التصورات (كارميلوف ‏ سميث 
(طاتدذ - ماتمضةعا)ء ب. موتو .) 
(0نامطناه11) . 


اغ. تيبرغيان 


-اعمغ0 بال عاعه1[مطءئزوط'' .ل ,لبوعل81 لطا 
-11 0251© ذال 2926315 5عآ :هع لزعممه 
ت) أء لعقطعنظ ,.-.ل :قمهجآ «مع لوول 
لاوط اه عنعه[ممطة وتم 8» .(.دلء) معنطعععط 1 
70 :عونوعدو »1 ءتوماووعتروط «رعزعهامطء 
.0 - 205 .مم ,1999 ,44 

قوط .(.كلع) تلقصاءت .1 0مه .5 يناعد © 
ععدع ]تتم[ :1ل ,عله ل5!ا111] .سالط زه كأدمترعع 
91 ,و001216و5قة للللقطاع 1 

-ناله أل[ ل«وجوء8 .ث بلاتصدد - 011 للمصضت 1 © 
إن عمتاععرروعءط أواوع نرم ماءمء2آ ك4 :نم1 





عط1' تخالا ,ععل!تطصدن .ءعمءنع3 ءم[انوروم0) 
2 ورووعء:2 1111 

ء1عمأم ترف اكامة أء ءتوماواعتروط .ل بأعودتط © 
©5507 0ن 1ن[ عل ءأ«رون 7 716زة "ابوط 
.0 ,بالق8ممع12] :وتنوط 

01 عتووأمددةادتررة* 8[ .ل برأعع 2:3 © 
رععمقءط عل 12185 زوع كلملا وعووعع5 :وزووط 
.170 


© 051110011971511 تتشي يديةةه» 
أتاتصعقم امعتوعممه067610 نمو معر في 2 


11171513 فطرية المعرفة. 


علاقة 206131711715 011013111 15:20 
الإنسان بالآلة 

تقنية تستخدم في الرفع من شأن 
التفاعل بين الإنسان والآلة. ملاحظة: فى 
قله لت زه هه كليه " إل عفن ايسا 
وتعني كل إجراء تقني يستعمل لتحقيق 
مهمة معينة (كالأدوات والآلات. وتشمل 
أيضاً الأماكن والأثاث والمساكن 
والألبسة. إلخ. دون إغفال جميع الوثائق 
التقنية المدونة ورقياً أو إلكترونياً. .. 
إلخ.). وتدل بخاصة على العمل» ولكن 
أيضاً على النشاطات المنزلية والرياضيات 
والألعاب. . . إلخ. 

#* لقد أضيفت علاقة الإنسان بالآلة 
إلى الاختيار النفسي التقني وإلى التأهيل. 
وهاتان التقنيتان تؤقلمان الإنسان مع الآلة. 
وسرعان ما تكشّف قصورهماهء إبان 
سنوات 1940 في الولايات المتحدة» أمام 
الاحتياجات المتنامية للجيش. ولا سيما 
للطيارين. إن أقلمة الآلة للإنسان - وليس 
العكس - قد كانت ضرورية لتخفيض عتبة 
الاختيار وتقليص الجهد في التأهيل. في 
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أيامناء مازال تصميم الآلة بحيث لا يكون 
استخدامها آسرأ ويصل إلى أكبر عدد 
ممكن من الناس ويكون التأهيل أسرع» 
ما زال المهمة الأساسية للإرغونوميا 
(علاقة الإنسان بالآلة). 


من الإرغونوميا المادية إلى الإرغونوميا 
المعرفية 

لأن الإرغونوميا كان لها هدف 
عملي » فقد تبعت التطور الصناعي. وبعد 
أن اضطلعت بمهمات ذات طابع يدوي» 
الفيزيولوجية (تحديد حجم أجهزة 
العمل). وفي توصيفهاء يتكلم الباحثون 
عن إرغونوميا فيزيائية لكن مع الأتمتة 
والعمل الكثيف على الحاسوب». لاحظت 
معظم الأعمال أن جانب النشاط الفيزيائي 
كثيراً بالنسبة لجانب النشاط 
المعرفي. عندئذ تطورت إرغونوميا معرفية 
(©:8) مؤسسة على علم النفس التجريبي. 
يضاف إلى ذلك أن المدرسة السلوكية» 
في مواجهة تطور مهمات الإشراف (ضبط 
على التجهيزات المؤتمتة والرصد 
الجوي...). تركت الإرغونوميا عاجرة: 
فتبنت هذه الأخيرةٌ المعرفية بسرعة. وفعلا 
تعتبر الإرغونوميا المعرفية كعامل ساهم 
في إعادة إبراز النظرية المعرفية في علم 
النفس التجريبى (9 .م ,1990 ,7500ء0م4) . 

تهدف الإرغونوميا إلى الرفع من 
شأن التفاعل بين الإنسان والآلة مستخدمة 
وظائفية التجهيزات بسحيث تتلاءم مع 
الأداء المعرفي للمستخدم. وبناء على 


قل تم 


ذلك. لم يكن هدف المستخدم هو 
التفاعل مع التجهيزات» إلا إذا حصلت 
بعض الاستثناءات. ذلك أن هدفه الحقيقي 
هو التأثير على وضع معين له بيئته: 
فتكون التجهيزات وسيطا فقط. كذلك 
ينبغي على الإرغونوميا أن تأخذ بالاعتبار 
التفاعل الأولى بين الشخص والوضعية 
(الأسياء الى يفتطلها تننائل) :برط أن 
يتماشى دق مع هذا الوضع. والحال أن 
التفاعل بين الشخص والوضعية هو 
بالتحديد هدف علم النفس المعرفي لأن 
علم النفس هذا يشكل العلم الأساسي 
للإرغونوميا المعرفية. 

إن مفاهيمها الأساسية واحدة. ففي 
وضع معين. يكون التصور الذهني المبني 
فى ذاكرة العمل. والمعلومات المفعّلة 
لردع هذ البناء والسعزية فى الداكرة 
الطويلة المدى. مفاهيم أساسية في 
الإرغونوميا المعرفية. 

ومع ذلك. فإن الإرغونوميا 
المعرفية تحبّذ بعض مواضيع علم النفس 
المعرفي. ولا سيما أنها تؤكد على 
خصوصيات التصور المبني للتأثير في 
وضع ما مقارنة بالتصور المبني فقط 
لمعرفة هذا الوضع. ويهتم التصور الأول 
بالإرغونوميا المعرفية قبل كل شيء. 
وبخاصة. يجب النظر فى التجهيزات 
التقنية» وبالنسبة للخبراء العاكفين على 
مهمة معينة (أي الأشخاص المجربين» 
بالمعنى العام للكلمة). استفادت 
الإرغونوميا المعرفية من التطورات 
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(ر اجع مقلا: بطعكاصتكا لمة سمددعامظ) 
(1995). 


الإأرغونوميا والتصور 

في الإطار النظري للتصورء تكمن 
إشكالية الإرغونوميا المعرفيّة في الببحثٍ 
عن تناغم بين تصورين. ذلك أن 
الإرغونوميا المعرفية تعالج حالات ينبني 
فيها التصورء ليس لأن الوضع مدرّك 
مباشرة» وإنْما بواسطة تجهيزات تكون 
فى الغالب المداخل الوحيدة الممكنة 
لوطلع : لوحات قيادة» إشارات مراقبة» 
وثائق... إلخ. والحال أن الآخرين هم 
الذين تصوروا الوسطاء وخرجوا إذن من 
تصميم معين. هذا يعني أن من بين 
العناصر والخصائص والعلاقات المميزة 
في الوضعء» يقوم المصمم بعملية اختيار 
تتماشى مع هيكلية معينة (هرمية العناصرء 
النظام الزمكاني لتصورها...)؛ كذلك 
يمكن من اختيار الأفعال بين الإمكانات 
المتوافرة المتعلقة بالوضع؛ وأخيرا يقدم 
هذه المعطيات ضمن شيفرة معينلة؛ 
وبخاصة يختار بين التشفير اللغوي 
والتشفير التماثلي. وهذا العرض للوضع 
يْلَزْم المستخدم ببذل جهد بنائي يتعلق 
بتصور الوضع وبطرق معالجته. 
المهمة المقترحة والمهمة الفعلية 

من الناحية المنهجية يستند تدخل 
الإرغونوميا إلى تحليل المهمة وإلى 
التشاط المعرفي الموازي لها. نميز بشكل 


أساسي بين ما "يفترض في الفاعل فعله 
وما ا حقاً " ج86 131761 3 عمملع عط م 0) 
(1955. والآن نتكلم عن مهمة مقترحة 
ومهمة فعلية. وهما مختلفتان في 
العالب» عون أذ عدوا مو التجههرات 
التقنية سيئ (مما يتسبب في البطء 
والأخطاء والحوادث وحتى الآضانات: ) 
لأنها صممت انطلاقاً من المهمة المقترحة 


يستخدم تحليل المهمة تقنيات 
ملاحظة ويجري مقابلات مع الفاعلين 
الذين يتيحون الفرصة لتفكيك المهمة 
الشاملة (مثلاً» مراقبة النقل الجوي) إلى 
مهمات فرعية تفكك بدورهاء وهكذا... 
يعبّر عن المهمة بهدف يتناسب مع شروط 
هرمي للمهمة. وهذا التحليل يمكن مثلاً 
من كشف المهمات الفرعية التي ينبغي 
على النشاط المعرفي أن يقوم بها. ويستند 
تحليل النشاط إلى الطرق المستعملة في 
علم النفس التجريبي. ويُستدل على 
التصور الذهني وعلى بنى المعارف 
المخزنة فى الذاكرة الطويلة المدى انطلاقاً 
يك النمم فاك الحتوية النداقة سكاف 
حساب فترات الإجابة. عدد الأخطاءء 
تسجيل الحركات البصرية). 


ولكن. للاستدلال على محتوى 
التصور والمعارف». غالباً ما ينبغي التسبب 
في"تصيرفاك قابلة [لماؤحظة» لااتكون 
عفوية أثناء أداء المهمة. هناك تقنيات قليلة 
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الكلفة (وهذا مهم في التطبيق) تنطلق من 
ترسانة علم النفس التجريبي بأ 1ع8155) 
(1999 ,ممعلهط لصة 16ه1[ز56. وتمكن 
كاف هزه العطيادت الإ عرتزبيا من 
البعاة الشرازات اسلف قات 
التجهيزات التي تؤمّن تناغماً أعظمياً بين 
تصور التجهيزات والتصور الذي يقوم به 
الخبيرء في جميع الحالات. 


غالباً ما تدعى الإرغونوميا إلى 
التدخل فى التجهيزات الموجودة. هنا 
تصحيح الأمور غير الملائمة مكلف. لا 
بل مستحيل. حالياً تم تبني إرغونوميا 
تصميمية تتدخل في المراحل الأولى من 
تصميم التجهيزات. وهذا يؤدي إلى تعاون 
وثيق بين الإرغونوميا المعرفية والأعمال 
الهندسية (البرمجيات بخاصة). 


لأن الإرغونوميا المعرفية جزء لا 
يتجزأ أولاً من علم النفس المعرفي» فإنها 
تستند أكثر فأكثر إلى العلوم المعرفية 
الأخرى. تلعب اللغة دوراً بارزأ في 
التجهيزات التقنية الحديثة (تكنولوجيات 
الإعلام والاتصال). وفي هذا الصددء 
لابد من التشديد على الإسهام الحاسم 
لعلم النسق اللقوي + الذي يبو فرع من 
فروع علم النفس المعرفي. لقد بدأ 
الباحثون اللجوء إلى الألسنية مع أنها 
ليست معنية مباشرة» فتوسلوا على الأقل 
أحد فروعهاء وهو الذرائعية. وأخيراً 


تشك معلوماتية المبظرعات العفاغلية 


عامل تقدم أساسي للإرغونوميا المعرفية» 
لا سيما فى استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. 


. بيسير يه 


امطاعتروط مسنازووم©) .1 .[ ,مموععلمى لكا 
:12150 1 للد .كارمتامءةأام نم[ 15 أعتجه مروه0 
1990 بتلامماعع 1 

اممتكاء فل أء انمأان اد عدون م10 .لل راأع ه8155 © 
لعل | عل ع«طاتتروق ونوماوطعتروط عع موده 
مء5لا10آلا 1" .املق نل كياء !الوقن دا عع اروقى 
.1995 ,ومونا تلظ وغمماء0 

علو .2 اع عأاماازطع5 .ك5 .لهل رأءرءووز8 © 
لعن ذوعا عأعلناث | 701/7 0111/23 71 1125 7160/1111 
لل وذمهاء0 تعونهانه10 .عع اسءمعه جما 
.9 ,ؤصده10] 

طعوأام ل .لا لصهة .ذف .]ا ,رممون 821 © 
-نرىم *”. لإلإ 0ر31 ماله /1لا لصي [ -ممره.1** 
.مم ,1995 ,102 .1هللا سرع تمع أنءتوماماء 
.211-15 

.231618 .11 - .[ اء .لذ ,عمهلء: ط و0 © 
-تط نا وعووع:!آ :515و .أن" بلكل 7105ل 
.5 ربععصوءط عل 5م211 زوزع 


© ووز وما خلسبرةة. مممعع نااعاما 
عااءعه15ة ذكاء اصطناعيء. 6©6ه]رعاما 
6-131 0ترمط حد مشترك بين الإنسان 
والآلةء ههنأهادء65:مء: تصورء ممنانااهو6 


عتغ اهم عل حل مشكلة. 


-1.1107 154110011للخ01) 15241 


المنظيم 1 215 101 61015110© 
الطبيعية. وداخل أنظمتها النحوية 
الخاصة. وحسب تنظيم معرفي كامن 
تكشف آثاره بعض العلاقات اللغوية 
(كالإشارية وغيرها). 

* الكلمات الفرنسية مثل ك1 (هنا)» 
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كةط - 13 (هناك). متعلائه (في مكان 
آخر) تشكل منظومة تركز على الأنا 
وتدعى منظومة الإشارة المكانية (ول<061) 
(وتأثيل الكلمة يوناني ويعني "أظهر" 
و"دل"). وهى كناية عن أدوات وصل 
لغوي ليها ر. ياكوبسون 5تعلاط5) 
تربط التصورات العى تكوّنها اللغة 
بالأفازات الأحالية لي كلس عد 
النقة فكلية:* هنا" كدل عل نط 
جغرافية نوعية ترتبط بالمتكلم (هناء في 
هذه الخارطة...) أو تدل بشكل أعم على 
المتكلم (هناء على هذه الخارطة)؛ إن 
كلمة 'هناك' تمثل منطقة جغرافية ترتبط 
بالمتكلم ومخاطبه (أنظر هناك)؛ أما كلمة 
"في مكان آخر"' فتحيل إلى منطقة 
جغرافية تستبعد المتكلم ومخاطبه. 


كل شرط فى الاستعمال الذرائعى 
لله مناه رجن منابلن افيه 
خاصة. فبيئما تصف معظم كتب النحو 
هذه المنظومة الإشارية بواسطة مجموعة 
من الصفات ‏ كصفتي "قريب" و"بعيد" 
«جدل ملذحطظات عالنة التمتيطة 
وتعميمات تتخلل اللغات بالأحرى على 
أن هذه المنظومة الإشارية الأساسية ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بتعارض المرئي/ وغير 
المرئي: هنا - "منطقة يراها المتكلم 
(أنا)" ؛ هناك - "منطقة يراها كل من 
المتكلم (أنا) والمخاطب (أنت)"؛ في 
مكان آخر - "منطقة لا يراها المتكلم 
والمخاطب"». ومن هنا ينشأ الترابط 





الوثينق بين الأشخاص :وبين الإشارة 
المكانية. وعندئذ يظهر النشاط اللغوي 
راسخاً فى إدراك المكان. وهذه ظاهرة 
تقبل بتعميمات تتم عن طريق مجازية 
المكان. 


اللغة والمكان ونقاط العلام 


إن التصورات التقليدية اللغوية 
للمكان تتسم بغياب التناظر بين المكتشف 
(الشيء؛ المكان) والمَعْلم (المكان) 
المحدّد الإحالة. مما يؤدي إلى توجيه 
المكان انطلاقاً من هذا المعلم. توجد في 
اللغات أنواع عديدة من الكشف والتوجيه 
اللذين يتعايشان بدرجات مختلفة: 1) 
كشوف مطلقة تركز على الأرض (مشلا: 
تقع مدينة ليل شمال فرنسا) وتنظم 
المكان انطلاقاً من نقاط العلام المرتبطة 
بالجهات الأربع (شرق ‏ مشرق» غرب - 
مغرب» شمال» جنوب) ونقاط العلام 
الثابتة (أمام الجبل/ خلف الجبل» ما بعد 
النهر/ أمام النهر...)؛ 2) كشوف نسبية 
تركز على الأرض وتعتبر المتكلم 
والمخاطب كنقطة علام بدئية (مثلاً: 
الكتاب إلى يمينك/ هنا نحن مسرورون)؛ 
3) كشوف داخلية موجودة فى المشهد 
المنضور الذي يكن فيه لتقطة السلام 
توجّه داخلي بارز (الأمام/ الخلفء 
العالي/ المنخفض...)؛ 4) توجهات تركز 
على البشرهء ونموذجها التوجهات 
المرتبطة بالجسد (توجهات: أمام/ خلف 
2'"خير 8 غال > أران "مدن 
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يمين/ يسارء وتؤكد على الجانبية)؛ 5) 
اعتبار المناطق المنظمة بتحديد المسافات 
(قريب/ بعيد)؛ 6) تنظيم دينامي للمناطق 
الجغرافية عبر حركات تقارب (ذَهَبَ) 
توجّه نحو بلغ) أو تباعد (غادر) أو 
تجنب «(داور) أو مرور (عَبْرَ). 

ومع ذلك لا شندو التعائطن نين 
منظومات الكشوف التى استعرضناها للتو 
تعايشاً كونياً كما يُظن. فهناك معطيات 
لغوية مقتبسة من منظومات لغوية ليست 
بالهندية ‏ الأوروبية قد دفعت إلى التدقيق 
فى المعانى :1993 ,«مكستزعآ لصة مرمعظ) 
1996 ل 1906 1111220 
(1998 بعس 1ن-عصمد02. ذلك أن بض 
اللقات تفعن»” على ها يدو الوم 
وحيدة لها توجهات وكشوف مطلقة 
وتحددها البيئة الجغرافية ("أعلى النهر/ 
ابل التي * تحر ال يسا بخن 
البحر " ؛ مسار المجرى النهري) أو النظام 
الكوني الصارم (بالنسبة لمكان مقدس). 
ففى هذه اللغات يعبّر عن الكشف المرّكز 
عل لان «الكفات اتذى هر لين 
بميتك" بكشفة اذى مركرية جغراقية 
“الكتات الذى هو من جهة الجبل": فى 
اللغات المالاوية ‏ الأوسترونيزية مثالا 
(84 :1998 ,م111 -عمصو02 ,عطعهعاة8/4) 
يتم التوجه انطلاقاً من الكشوف الخارجية 
المسجلة فى المشهد المحيط (المخاور: 
بعد تاس ؛ أعلى النهر/ أسفله؛ توجه 
الرياح العاصفة). 


كشفب المتكات يدق المكقيف 


والمغلم الأكثر بروزاً يتم نحوياً بواسطة 
منظومات إشارية» ومجموعات من لواحق 
الكلمات الدالة على المكان التي تلي 
الأسماء. كحالات الصرف المكاني» 
وحروف الجرء والسوابق التي تتصدر 
الأفعال. 


ويبدو أن دراسة المكان فى نقاط 
العلام والمكتشفات تلعب 0 فيا 
بعض الشيء ف الترميز النحوي للعلاقات 
الدالة على المكان. ذلك أن دراسة 
المكان تفتح الطريق أمام محددات خاصة 
جدا تميّز بين الجوانية والبرانية» والحدود 
والحواف. وانغلاق مكان معين. تملك 
اللغات عبارات هى بمثابة مؤشرات لغوية 
استكشافية: كالع مني والتجاور 
والمراوحة بين الأمكنة.... والمحددات 
المكانية. ترتبط بمكان من الأمكنة 
مجموعة الأماكن المرفقة به: مكانه 
الخاص بهء الأمكنة المحيطة, الأماكن 
المرئية (1998 ,1990 ,0650165). مغلا 
ترتبط بالسيارة كشىء دلالات مكانية: 
داخل السيار /على السيارة/ مقدمة 
السيارة؛ ويرتبط باسم العلم "لوقا" 
مجموعة من الأماكن فنقول: على لوقا/ 
قرب لوقا/ إلى يسار لوقاء أمام لوقا/ 
خلف لوقا/ صوب لوقا/ فوق لوقا... 

هناك حروف جر هي عبارة عن آثار 
لغوية لمحدد مكاني؛ ولأنها تتألف من 
رابط مزدوج ومجرد وساكن مثل فعل 
"كان" أو "وجد". فإنها تشكل رابطاً أكثر 
تعقيداً يجمع بين عنصر ومكان محدد 
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بصفات مكانية؛ ولأنها تتألف من فعل يدل 
على وضع تطوريء فإنها تساهم في التعبير 
عن علاقة دينامية. وهكذا فإن حرف الجر ة 
الفرنسى يحيل إلى الإنغلاق المكانى /عتاة) 
(وعوط 5 6و؛ وحرفا تسد 215 
يحيل إلى الداخل المكانى فصول عناة) 
(متتوط؛ وحرف الجر عل 8 يحيل إلل 
خارج المكان؛ وحرف الجر /ناة يحيل إلى 
حدود المكان (ع[طها 12 عنى اوء ععيا 16) . 
أما حرف 06 85هم فيبرز المجاورة المكانية» 
بينماء0«زها يدل على منطقة خارج 
المكان. ويرتبط حرفا الجر عل 20625 باه 
أو 7 (26156ه1 53119 501115) بعلد من 
الكشوف المتعاقبة بالنسبة ل: 1) إغلاق 
الداخل؛ 2) مكان العبور مع تجاوز 
الحدود؛ 3) الانغلاق خارج المكان. أخيرا 
وبشكل شبه مباشر ترمّز بعض الصيغمات 
في عدد من اللغات إلى قيم مكانية تدل 
على الانتماء أو على المساحة (حافة أو حد 
مكان يعيّنه كيان ما). 


القطوع المعرفية المرتبطة بحروف 
الجر تختلف حسب اللغات ,7180معه80) 
(1996. ففى الإنجليزية يقال: عاممه (2) 
, مو به ع1للضولآ (ط)؟؛ ) 
ي8عآ بره لنملضصدظ8 ؟ «ععصاط بره أخطونظ (0)؟ 
الة/7ا «به عتباعاط (), 12002 بم براط (ع)؟ 
عاطة1' #ه من© (8)؟ ويوازيها فى الفرنسية 
أو ضاع مكانية : آوط خانا كتبعلك ا (9)؟ 


احم8 ن؟ 


01م عصسل عغمعامم (ط)؟ المعمعدموم 0) 
ع206قز عمنا “ى؛؟ أعأمل ينه عنودط (0)؟ (ع) 


لهام غ1 ««ى عطعيامص؟ #بى بتدعاطة) ©) 


تنام ع1؛ عاطها ها «يى 18556 (ع). بالنسبة 
للوضعيات المختلقة هذه تتمتع الإنجليزية 
والفرنسية والفنلندية بترميزات مختلفة. 


تستطيع حروف الجر المكانية أن 
ترتبط بالأفعال. فتأتي بعدها (كما في 
الإنجليزية) أو قبلها (كما في اللغات 
السلافية الروسية والبولونية والبلغارية... 
والبوتائية الذيمة):.وظؤامز التسبيق 
المرتبطة بحروف جر مكانية واردة في 
الفرنسية أيضاً : هاه (طار) عغ1ه ادناه 2 
(حلّق). عوامبهم» (تزوج)؛ الع أتئ 
11و -» (طرأ). لم6 (توصل 
إلى)ء “تمعهممه (لاق)... ولكن لنلاحظ 
أن معاهب#ميدة إذا حافظ على معناه المكانى 
"ؤلاؤوء0 1 62آه0؟" (طار فوق). افكلف 
الأمر فى 2168 ه0صطوناو. ولكن العبارة 
ماد 8ه فون 0 «ذلل صعويبة) 
تبقى مرتبطة بعبور حذ مفهومي. وهكذا 
تتشكل المعاني المرتبطة بحروف جر 
مكانية مع معاني الأفعال وتنشئ علاقات 
مكانية ساكنة أكثر تعقيدا (فى عبارة 8.آ 
عمتلامء 12 ناد علالا0) عد 0 [يقبع 
البيت فوق رابية]. وهناك كلمة 132 
0 تدخل فى حيّز المعاينة لكل 
مراقب يجول "متلا 8" بنظره)ء 
وتخلق معاني دينامية كما في الأمثلة 
البسيطة التالية : ععغام 18 ذمول عتامء عنارآ 
[يدخل لوقا إلى الغرفة]/ 0612 5:1ه؟ عناآ 
»ذنم [يخرج لوقا من الغرفة]/ عناآ 
ونمة5 3 3176 [يصل لوقا إلى باريس]/ 


1201 قلاع أأع1ناة ©1لاأأه/ 13 [(برزت 
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السيارة فجأة أمامى] (بعد أن كانت 
السيارة غير مرئية»؛ اخترقت مجال الرؤية 
لديّ). 


اللغة والمكان والحركة 


يستدعي تيار علم الدلالة المعرفي 
الحالي» كي يصف معاني أفعال الحركة» 
يستدعي مفاهيم مجردة كمفهوم 
'الطريق" الذي يذهب من مصدر نحو 
هدف (لاكوف «(12108). جاكندوف 
(17ملمععاءة1)) » ومفهوم 'المرحلة" 
(مراحل أولية.» وسطىء نهائية)» وترتبط 
بحركة زمكانية. ويعيد هذا التيار الصلة 
مع المقاربة "المحلوية" في اللغة التي 
تعود إلى الفلاسفة الرواقيين والتى كانت 
تتوسل المكان كسبل العا لطر 
ومنها انبثقت المقولات النحوية (كالزمان 
والملمح والإجراء والأدوار النحوية 
للفاعل. والشيء.. و... و...). وفعلا تعبّر 
الحالات الصرفية كالمجرور والمنصوب 
فى اليونانية القديمة (وفي العديد من 
الحعات افيضدية ب الاورري د 
بالتناوب عن مكان انطلاق حركة من 
الحركات ووصولهاء وتدل في الوقت 
ذاته على أدوار نحوية للمضاف إليه 
والمفعول به. غير أن الفرضية 
'المحلوية' التي تجعل المكان دوراً 
أساسياً لم تنل إجماع الألسنيين» مع أنها 
' اكنُشفت" في عصور مختلفة (في العصر 
البيزنطي مع بلانودوس (8122006). وفي 
القرن التاسع عشر مع الدراسات المقارنة 
بين اللغات الهندو ‏ أوروبية» وفي بداية 


القرن العشرين مع ل. هلمسليف .آ) 
(امأكمراءزة11» ومؤخرا مع المقاربات 
المكانية لعلم الدلالة التوليدي». والان مع 
نظرية النحو المعرفية مع ر. جاكندوف 


(17ملمععاعول .1)). 


لكر قاطت قد غلن: امسدكاز 
مسارات التنقل (مخططات الشقق 
السكنية. خرائط شبكة المواصلات) التي 
ينها الخزائط وح يش الكل كن هلد 
التنقلات؛ وعلى العكس يستطيع الفرد 
البشري أن يرسم أحد المسارات انطلاقا 
من مفاهيم يعبر عنها بلغة طبيعية. هذا 
يقودنا إلى امعان القدرة المعرفية التق 
تتبح تغيير التصورات المرتبطة بالمكان» 
والانتقال من تصور رمزي معبّر عنه في 


لغة إلى تصور تشكيلي أو العكس 
بالعكس. وهذا أدى إلى تجارب عديدة 


في علم النفس المعرفي. 
جح ناه ديكليه 


0ن ععمننعادمط .(.قله) .2 ,سدموا8 لطا 
رووء1 8111 عط1 :ذا8ا ,عع ل110ط2دن0) .ععمودودى 
.1206 

اء دع اأعناققء كلدم ماع25 ' .2 - [ ,وؤاعوء12 © 
:11042 «.5] لا لضع 160-20 قحؤة وعمسغطءةد 
.5 - 113 .مم .1994 ,113 .1م 

تلن ةد «ء 217[ معنلاع انط .لك .ل الإعنارآ © 
تلاط ©1[7 زه 11077ق ]4 «م ع1 4 ١11/ع‏ 1/1101 
حتقة0) .دقوع 1[7اممترلط ترا اهمالآ ع أاذالاع 
رووع21 'ل[1أومء2117 لآ عع 5110 7طهن) :عع 6110 
.1902 

-1082501 .8 .2 لصهة.خذ .0 ,111112 © 
حططةن) .ترم أاورعء معط أت1نن عع الت ع11اط .31150 شآ 
رووع]2 لإألول1 1197م لآ 207310 ج11 ناز زعع ل أرط 
.1076 

-0*'01 وعططغ5ز51» .1 بع1 0-1171 م022 © 
-2115110116 1645م تطاعلاء 5عنا 01010 :2ه 11أهامع1 
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.1 لسضة .© رقطعنط :ومدجحآ[ «قومء زو 
أء دعنمع11ه] دعل فأتكومعطق8 .(.كلع) عمقطمغادك 
بولاكطام0 :ملعو دعص[ ازارعمء كانم 1ان 1 ترعدن ررزه» 
2 -[8 .مم ,1998 

6 .(.05ع) ضع انآ .1 لصمهة .14 ,2أن2 © 
0710 مج نلاع انط أ ععممك زه أم ئدهم 0 
6 ,اناه اا ععع د ل[مع 2 01) .1 نأع :م1 1 
15 121181128 11010" ..آ بالإلصاة 1 © 
-عععم 2 يآ لصة .8.28 باعانآ :م1 ””.ععوم5 
1107 :1د0قامامء 077 ألأاممد .(.جلعء) 6010 
كه لا بلاع ا[ .اتمقلهء ةأومة دك ,تن مدع 1 
2 - 225 .مم ,1983 بووع:2 لانامعاط 


© عاوعناةتصسمع عنرمئناهه مقولة نحوية» 
86 الغة. تملتامعععم إدراك» 
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علم 0001111171 18111010018 
السلوك المعرفى 

إن ليسي فلم السسلتراد 
و"المعرفية" تدل كلتاهما على أمور 
مختلفة. يدرس علم السلوك التصرف» 
وتصرف الحيوانات أساساً وأيضاً تصرف 
الحيوان البشري. وهنا تحدد المعرفية 
الحالات الذهنية لفرد من الأفراد وقدرته 
على تصور البيئة التي يعيش فيها. إن ضم 
الكلمتين تحت مسمى علم السلوك 
المعرفى يحدد مقاربة ادماجية تسعى إلى 
تفهم كك يصنّع الفرد تصرفاته. انطلاقاً 
من حالاته الذهنية وتصوراته. 

# ولكن من العسير بمكان أن 
يصبح هذا 'الذهني" عند الإنسان 
موضوعياء وأكثر من ذلك عند الحيوان. 
إن تحليل السلوك فى ظروف خاصة هو 
الذي يمكن من 0 المزايا الذهنية. 
يشترك علم السلوك المعرفي مع عدم 





النفس الحيواني في البحث عن الذهني» 
بيد أن تاريخ هذين العلمين لم يسلك 
الطرق نفسها. يحبّذ علم السلوك المعرفي 
الأبحاث التى تتناول الحالات الذهنية 
الم افع انعياة اتساحفة العرن كديا 
الحيوانات الشاردة في الطبيعة مع بيئتها 
المادية والاجتماعية. ويُعتبر السلوك 
والمعرفية أساساً كاستراتيجيتين للتأقلم 
تمكنان الناس من زيادة معدل أعمارهم 
ونجاحهم الإنجابي. ويميّز علم السلوك 
المعرفي عن علم قريب منهء هو علم 
النفس المعرفي. بمقارنة مختلفة. كما 
أشار لذلك بيكوف (معاء8) (1995). 
يهتم الأخصائيون في علم السلوكء 
شأنهم شأن جميع علماء البيولوجياء 
بتنوع الحلول التي وجدتها الكائنات الحية 
لحل مشاكل متشابهة؛ أما علماء النفس 
فيقومون بمقارنات على غير الأنواع لكي 
يشرحوا الآليات العامة الموظفة فى 
مواقف متباينة. ش 


السلوك الحيواني والتطور 

لقد حدد السلوك الآباءٌ المؤسسون 
لعلم السلوك (لورنز (1.0:602) وتينبرغن 
(صععءطم15)) بمثابة نتاج للتطور: إنه 
ناتج الاصطفاء الطبيعي والاصطفاء 
الجنسيء على غرار تشكل الأجسام 
والفيزيولوجيا. 

منذ البداية» تساءل علماء السلوك 
عن الطريقة التي يتصور بها الحيوان 
العالم ليصيغ حياته العلائقية. ومنها مثلاً 
آليات التعرف على الأتراب والشركاء 
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الجنسيين والرفاق والأهل والأولاد. التى 
خطيت بالذراساك المع 1 

وطرح علماء السلوك "دون النزعة 
الموضوعية" وجود اليات فطرية في 
التعرف. ووجود دوافع وغرائز لوصف 
العلميات الداخلية فى الجهاز العصبى التى 
تسمع اموق على الذها اكاو اقلم 
السلوك مع الأوضاع العارضة. وخلال 
الخمسينيات من القرن العشرين واجهوا علم 
النفس التجريبى المتأثر بالمدرسة السلوكية 
التي تسيدت في الغالب حقل السلوك 
الخيراق والنتترئ: رأى العديد من أتباع 
المدرسة السلوكية أن الحالات الذهنية لا 
تقدم أهمية تذكر لمن يريد أن يفهم السلوك 
وطرق التعلّم. فمن جهة غالبا ما كانت هذه 
الحالات عصية المنال». ومن جهة أخرى 
كانت دراسة الظروف والتعزيزات التى تربط 
بين المثير والاستجابة كافية» في نظرهم» 
لفهم السلوك. 

خلال سنئوات 1960 1970» 
تغلبت الدراسات والمناقشات المتعلقة 
بالتعلم وتطور الكائنات في السلوكات 
حذو تلك التى تناولت الحالات الذهنية 
وعكنو هك الوك المي الي اف 
على توضيح الطريقة التي يدرك بها 
الحيوان بيئته. 
السلوك الحيواني والحالات الذهنية 

عندما نشاهد حيواناًء يسهل تجسيد 
تصرفه أكثر من تجسيد حالاته الذهنية: 
كان رومانس (كعمهمه1) امدمنم4 ,1883) 
(©1ه0ج|ا71 يعرف ذلك يدا هو الذي 


كانء على غرار داروين.». يبحث عن 
تطور الحالات الذهنية ليثبت الاستمرارية 
بين الإنسان والحيوان. بالنسبة لرومانس 
كان السلوك "سفير" الحالة الذهنية. ولا 
شك أنه ينبغي علينا إدراج مشروع غريفن 
(1976) في هذا التراث» وهو صاحب 
عبارة "علم السلوك المعرفي". عندما 
قال إن مفاهيم الوعي والقصدية والاعتقاد 
والرغبة والذكاء تستطيع أن تستخدم 
إيجابيا لفهم السلوك. واستبعد غريفن 
الفكرة القاتلة بأن الأمر يتعلق بأشياء لا 
يمكن معالجتها علمياً. ويفترض بأننا 
تملك الحيوانات ليس فقط حالات ذهنية 
بل "وعياً" لهذه الحالات أيضاً. ما هو 
الفكر الحيواني؟ ما هي الحياة الذاتية 
للحيوانات؟ هذه مسائل هامة جداً تناولها 
هذا« التاخق مكنذا ثلاثة محاور 
استقصائية: 1) إن مرونة التأقلم مع 
الأوضاع الجديدة تكشف النقاب عن 
محركات المعرفية الحيوانية: فعندما 
يبحث الحيوان. بطرق شتى غير مفصح 
عنهاء عن امتلاك الطعام. فإنه يكشف 
كفاءاته المعرفية؛ 2) يستطيع وجود 
عمليات ذهنية متماثلة بين الإنسان 
والحيوان أن يتأكد إذا كانت التلازمات 
العصبية الفيزيولوجية الخاصة والمرتبة 
بهذه الحالات الذهنية متوافرة لكليهماء 
وذاك؛ 3) إن التواصل الحيواني وسيلة 
ممتازة للاستقصاء؛ فالحيوان لا يزمجر 
ليعبر عن حالته الفيزيولوجية وإنما ليقدم 
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معلومات دلالية حول انفعالاته ومشاعره 
وأفكاره. بعد أن اسعتد بعض علماء 
الرئيسات (أعلى السلسلة الحيوانية) إلى 
هذا المسعى الأخيرء. بعد ملاحظات 
واختبارات عديدة. اقترحوا طرقاً جديدة 
لفهم سلوك القرود. وأدرجوها في كتابين 
لهما عنوانان لافتان: 

علتكم1 -لأمم 7[ ع[ عء3 دمرعع|تته أ[ مره 87 - 


الاعسمعط0)) وعنععررك ء[امد4 زه لد ةلل 1116 
.(1990 بطمدابزعد لصه 


عاط أمتعو3 نع ترعجة|أه دل «نتاء م متطعه للا - 
1 انه [أء سآ إن 1ن )أو 6[ عدن عكتاممم 
0 عماالاظ) كتبلط نبت دعررلم , دترم ع| جره لا 

.(1988 بمعخلط لا 


وهذه التساؤلات حول الفكر 
الحيواني دفعت أيضاً إلى السؤال الذي 
طرحه بريماك : "هل الحيوانات قادرة 
على إسناد حالات ذهنية للآخرين؟ هل 
توجد "نظرية للعقل" عند الحيوان؟ ". 

ومع ذلك يبقى الكثير من الباحثين 
متحفظين على مقاربات "ذهنية" كهذه. 
يتساءلون» من وجهة النظر التطورية» 
كيف تكون القدرة على وعى حالة ذهنية 
أكثر فائدة من نقيضها. وفعلا ليبس الوعي 
عند الكائن البشري هو ربما العامل 
السببي الذي منه يتطور ويتقرر السلوك. 
قد لاايكون الوعي إلا ظاهرة ثانوية 
إلا دوراً ضئيلاً في الحتميات السلوكية. 
المصاحبة له تكشف عن نوايا الحيوان. 
مثلء قد يتظاهر الحيوان بالتقاط طريدة 
وبالإفلات من صياد وبالمسافدة. وللتمييز 


بين هذه التصرفات والقنص الحقيقى 
لطريدة؛, أو للهرب أمامها أو مسافدة 
شريك. يستعمل الأفراد إشارات تدل 
على أن الأمر لعب بلعب: تفصح 
الحيوانات عن "نيتها فى اللعب"ء. 
وتبطل هده الإشازات كل العياس: عيذ 
العديد من الحيوانات اللاحمة ومن فصيلة 
الكلابء. الحيوان الذي يدعو آخر إلى 
اللحن يفن فامنه اسمن ويرن 
قسمه الخلفى عالياً. هكذا تكون الرغبة 
في الالعسيه وإذا لو يجب الرفيق 
المدعو. عندئذ يستطيع الحيوان توجيه 
تصرفه إلى ذاته فيلعب بذنبه أو يوجهها 
نحو بديلء» إلى دمية مثلاً. وأكد بيكوف 
أيضاً أن تطور علم السلوك المعرفي قد 
رافقته مطالب تتعلق بحقوق الحيوانات 
وبرفاهها. إذا امتلك أحد الحيوانات 
حالات ذهنية مثلاًء وإذا استطاع أن يشعر 
بالمتعة والكرب. نضطر إلى تجنب 
الممارسات التي تؤلمه. فتستقر عندئذ 


قواعد أخلاقية جديدة. 


علم السلوك وعلم النفس المعرفي 
أكثر فأكثر يقتبس علماء السلوك 
المفاهيم والتقئيات المرعية في علم 
النفس المعرفي كي يحسنوا فهم الطريقة 
التى بها تتصور الحيوانات بيئتها المادية 
والاخضاعية : لذا يلون على *الغالب ف 
المخابر مع الفصائل الحيوانية المتوحشة. 
فالطرق التى تأمر الحيوان بالمغادرة أو 
تانبهاء )أو العي :تزع بعلي “التجود 
وعدمه". والتي هي تقليدياً سهم في 
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جعبة علماء النفسء تنتقل اليوم إلى جعبة 
علماء السلوك. وتبيّن أن الحيوانات لا 
ترى العالم من زاوية المثيرات» ولكنها 
تملك القدرة على تصنيف إشارات 
بالضرورة. بالنسبة للعصفور» يكون شدوه 
وأنواع الشدو الأليفة لديه أكثر تمثيلاً 
«(ونمذجة) لفئة شدو فصيلته". هناك 
قواعد تحويلية وتوظيفية تمكن من إدراج 
أو استبعاد الإشارات فى صنف معين. 


لقد أكبٌ كثير من الباحثين على 
الراماك ادك عن عدوم ع ماد 
عل النلرك التقليدي. تست الايكرلوسنا 
السلوكية (لإعمامعءظ8 [2:ده23101ط86) عن 
الأسباب القصوى لأنواع السلوكء 
فتدرس كيف يستثمر الحيوان على أفضل 
وجه "الوقت والطاقة" و"التكاليفف 
والفوائد الطاقوية" كي يزيد من فرصِهٍ 
للبقاء على قيد الحياة وللتكاثر ونقل 
مورثاته للجيل التالي. من هذا المنظور 
يقترح الباحثون *إيكولوجيا معرفية" 
,ةنا تُظهر كيف يصطفي التطور 
الآليات الذهنية التي ترفع القدرة على 
التأقلم عاليا عاليا (655م)10). اكتفت 
شيتلورث (ط]زهلاع!|]اعط5) (1998)» من 
جهتهاء بمعرفية لا ترمي إلى الاهتمام 
بوجود وعي حيواني أو عدم وجوده: لقد 
التحقت بالاهتمامات التقليدية الخاصة 
بالإدراك والتعلم والذاكرة واتخاذ القرار» 
وإنما في سياق طبيعي. حاولت أن تفهم 


كنا بسكي الحيوان عتن تلفي 
المعلومات الخاصة ببيئته ومعالجتها كي 


يتصرف. 


لقد غيرت العلوم المعرفية تغييراً 
عميقاً فهم السلوك الحيواني الذي لم يكن 
أحياناً إلا وسيلة لفهم الآليات الذهنية. 
تنصب شتى المقاربات التكاملية وتتباعد 
بناء على المكانة التي توليها للكفاءة التي 
تملكها الحيوانات على التأقلم مع بيئتها 
أو على تطوير عدد من الحالات الذهنية. 


م. كروتزر 


وعلط .تروم/وعظ ءم: جوم" .1 ,مهعانادآ لط 
.8 رووع]2 مم علط ]0 لإأأومء امنا :مع 
أفتتعل إه 101 ه01 716 .16 0[ ,من © 
[0 راقلا تقاددهن) ونه[ اب ]وص :ووعتنء "لوطل 
-ععاء 180 :1ه لا براع اا مع ورء ةم ررعدظط أدادده الا 
.6 رووعء7 لإاأزودرء لمآ ععلاء] 

-اةأ 0ط ,ارده 11 قوعم" .ل .5 .طادم نع | أعطد © 
عادو لا" بجع ]اا[ .«رمزممء8 أنه ,نم11 
.9 رؤووع:8 لإاأأورع الملآ 


© عاوسلمة علتاأتمعم علعه10مطعلاوم علم 


نفس معرفى حيوانى» 16560]2]1098م16 
تصور. 001702011617686 سلوك. 


خبرة 0 

قدرة على التقدير ونشاط يستندان 
إلى ضبط الكفاءات النادرة فى مجال 
معين من مجالات المعارف. ملاحظة: 
في هذا المعنى تبتعد الخبرة عن مجرد 
السك ين مال خامن جالكفا:: الف 
تتوافر لدى فرد من الأفراد. 1 


لا تنجم هذه الكفاءات عن تنظيم 
المعلومات الخاصة العديدة فى الذاكرة 
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البعيدة المدى. وهذه المعلومات تمكن 
الخبير من الاكتشاف السريع جداً للنقاط 
الهامة في المواقف ومن التقليص الشديد 
لحني المشكلة التى :هي كيد الدوس + 
يضاف إلى ذلك أن العمليات الآلية 
تتحرك مع وجود الخبرة. عندئذ تستطيع 
أوقات القرار أن تكون قصيرة للغاية 
لمعالجة الأوضاع المألوفة: " المعلم في 
لعبة الشطرنج لا يبحث عن الضربة 
القاضية. بل يراها" (1965 ,62000 6ل) . 


تتعلق الخبرة بمجال معلومات 
شديدة التنوع: كالفيزياء والبيانو والتنظير 
الطبي وكرة السلة... والمعلومات الخاصة 
المكتسبة مع الخبرة تختلف كثيراً حسب 
المجالات» أتعلق الأمر بمفاهيم المرجعية 
والاستراتيجيات والإجراءات والمهارات 
الحسية الحركية أو البصرية المكانية التي 
يجب تشغيلها. ولكن يمكن على الأقل 
استخلاص الصفات المشتركة في الخبرة » 
أتعلق الأمر بوصف الكفاءات أو بالهندسة 
المعرفية والوظيفية الكامنة فيه (انظر 
إريكسون (موووء8,1) (1996). ومهما 
اختلف المجالء. تُكتسب الخبرة تدريجاً» 
وبعد سنوات طويلة من الدراسة والتطبيق. 
ولكنها لا تحيل أساساً إلى العمليات التى 
عمل" #الذقاء الغلغ* الذي يمكن ديدم 
عبر اختبارات القياس النفسي. الخبرة 
محصورة بمجال خاص. إنها ترتبط بتطور 
العمليات الإدراكية والتذكرية وبحل 
المشاكل الخاصة بمضمار المعارف 
وبتطوير الأفعال التلقائية معه. ويتضمن 


إبراز الخبرة أولاً تحديد وتنظيم وحدات 
المعارف المتصورة فى الذاكرة الطويلة 
المدى. 


إن معظم الدراسات المكرسة 
للخبرة تتفرع عن الدراسات المتعلقة بلعبة 
الشطرنج. ذلك أن هذه اللعبة تشكل حالة 
فريدة لمجال معقد يقتضي التحكم به 
سنوات طؤيلة'من: الجمارسة والدراسة. 
وعلى سبيل المثال. لا نلاحظ تفوق 
الإمكانات الإدراكية والتذكرية والاستباقية 
لدى الخبراء في لعبة الشطرنج. إلا في 
مجال خبرتهم. 

تتعلق الأبحاث التجريبية أساساً 
بدراسة الإمكانية التذكرية للخبراء 2#) 
(1973 ,01تطلك لصة عمقطن) :1965 )01:00 . 
وهكذا تقوم البراديغمات التجريبية الموظفة 
في الغالب على اختبارات تذكرية لأوضاع 
اللعب الممثلة في رقعة الشطرنج. والنتيجة 
الأساسية تتلخص في أن عدد قطع 
الشطرنج المستذكرة يختلف حسب قوة 
اللاعبين واللافت في الأمر أن الخبراء 
يشغلون قطعاً أكثر من المبتدئين. ولكن لا 
يصحٌ هذا إلا إذا كانت المواقع التي يجب 
التذكير بها تحمل "معنى شطرنجياً' 
(تحيل مثلا إلى مباريات تمت فعلا). 

من الناحية العملية» لم تعد هذه 
النتيجة تلاحظ إذا وضعت قطع الشطرنج 
بشكل اعتباطي. وتقضي الفرضية بأن يبنى 
اراك الغيراء علق تصوررات”حامنة ‏ لقطع 
مخْرّنة فى الذاكرة الطويلة المدىء إذ 
تشكل كتاذ (وعاصناط) تكون قادرة على 
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إقامة علاقات دلالية بين القطع والملامح 
الاستراتيجية. إن استعمال وتنظيم قائمة 
ترسعة لمث هذه الكعل مها اللذاة 
يمكنان من مضاعفة إمكانيات ذاكرة 
العمل. ويستطيعان أن يدركا الكفاءات 
الخارقة للخبراء. 

تركز الترميزات المعرفية على تصور 
وتنظيم المعلومات في الذاكرة الطويلة 
المدى. المكوّن الأساسي لمجمل النماذج 
هو الكتلة (لهساطه). ويعرّف على أنه 
وحدة مدمجة من المعارف تستطيع أن 
تتضمّن عناصر دلالية واستراتيجية 
(2001 باءطه6) . وتُجمّع الكتل في شبكة 
معلومات. وتعنى الترميزات بتقعيد 
التفاعلات المخرّنة فى ذاكرة العمل» 
وعغمليات:التصميم لني تقكل لمعالجة 
الأوضاع. ويُعدَ نموذج ,0118851 
لااع مدع 11 علصبسطت) 
3 باءط00 :عتلاعنم5 (مرتبية الكتل 
وبنية استعادة التذكر). ممثلاً لهذه 
المقاربة» وهو مفيد لأنه يبجمع مكونات 
دينامية في تصور المعلومات واستخدامها 
ولأنه يتضمن مكوّناً يعنى بالتعلم. 

إن الأبحاث التجريبية المنجزة 
والترميزات المعرفية المقترحة تُظهر بعض 
الآليات العامة للخبرة وتتجاوز المجالاات 
الخاصة. وهكذا نجد دائماً في صميم 
التحليل المعرفي للخبرة بنى المعارف 
الخاصة التي تنتظم في الذاكرة الطويلة 
السدى. وتشكل هذه البقى الويصفاة 
الحاسمة لعمليات الدقة التي تشغْل 


اماع12 لهج 


لمعالجة الوضع الخاص المألوف نوعاً ما. 
إ. مارميش 

8124.050 لمه .0 :ا رعوقطك كا 
برو ء«[ززورعوم') *.ووع5© 11 0 ملأمععمع2 1 
- 55 .مم ,1973 ,4 .001 :ترومامطل 

ع0 أن أأأع 11011 .10 .لذ ,0001 122 © 
عطاوتاطنا تامانده8/1 :عبعه1آ عط]' .دوم رز 
.5 رؤاءع 

-إمعجاط زه لوم 776 .هذ .ا ,نممونن21ظ8 © 
متناوطاءط ععطعء تق[ :3لا بلوتطدل8 .معمم/ 
.6 ,5501م 

'الاعاتوز اننال 777670165 ج1205 ."1 رأعط0 0 © 
-نورع ا لصنآ كمه1] نل الا0طلء 1 .وعهطء 1*6 
,و1115 

ضا ومتكتمقطءء854 عمتلامسط0» .© ,أعطوم0ن © 


©2111 1 7767105 “.3151111186 آ 11111211 
.243 - 236 .مم ,2001 ,5 .701 :ومع رمعي 


©>” ومنامع ناج انتباف 01021152]102]لا2 أتمتة 
أو مكننة. 001121558206 معرفة» 
عمتغاطهم عل ممناناموه: حل مشكلةة. 


ا1ءم»ء-51606لا5 منظومة خبرة. 


000221113 
استكشاف معرفي 
نشاط معرفي للبحث عن المعلومة. 
# يستطيع نمطان من الظواهر أن 
يبرزا عند دخول المعلومة في جهاز 
معالجة المعلومات: 1) "تقع" المعلومة 
على الجهاز فيسجلها عندما تتوافق 
خصائصها مع الخصائص الموجودة مسبقا 
فى فلتر الدخول؛ 2) يبحث الجهاز 
بتشاظا عن المعلومة المناسية لها ويفرزها 
بناء على متطلباته المعرفية الحالية. 
وأفضل توضيح لهذه الحالة الأخيرة يتمثل 
في الاستكشاف الإدراكي: ففي مجالات 
الشم والسمع والبصرء يتم الاستكشاف 


110141101 
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في غالب الأحيان عندما يتضمن جهاز 
الدخول بعض الحدود المكانية. نتكلم 
عن الاستكشاف المعرفى عندما يكون هذا 
الاستكشاف ونقنا قياف ودون أن 
يتضمن تشغيلاً خاصاً للمستقبلات 
الحسية: ففى تفسير كلمة غامضة مثلاً 
(أو متعددة التماني) أثناء عملية الفهم» 
لابد ‏ في بعض الأسيقة ‏ من أن 
يستكشف الجهاز المعرفي لطالب الفهم 
شتى معاني الكلمة ليستطيع أن يحدد 
المعنى المناسب في هذا السياق. 


لاا شك أن الاستكشاف الإدراكى 
يقدم معياراً جيداً للاستكشاف العشرني: 
ويخضع تحليله لأربع مراحل» المعلومة 
الأصلية» والاستكشاف الفعلي» وتقييم 
المعلومة الجديدة الوافدة واتخاذ القرار 
إما بقطع الاستكشاف وإما بالاستمرار فيه. 
وفى الاستكشاف البصريء ينتقل النظر ‏ 
المحوافق مع الجزء الأصغر من البيئة 
البصرية الموجودة عندئذ فى فجوة 
الشبكية أككن من وجودها في اه نقطة 
أخرى ‏ حسب البرامج التي تتحكم 
بالنشاطات العضلية لمحجر العين. وتمكن 
التحديقات من تقييم مطابقة المعلومة 
المسجلة مع مقتضيات المعالجة الإدراكية 
الجارية: البحث مثلاً عن شىء أو 
شخص أو عن الكلمة التالية المفيدة فى 
القراءة. وتوجد هذه الآلية العامة فى لع 
كبير من النشاطات المعرفية: ويقم التقييم 
بناء على الاستباقات الحالية للمعالجة 
المعرفية» ويستند إلى عملية قران بين 


المعلومة الوافدة والمعلومة المنتظرة. وإذا 

يتحقق هذاالقران. يستمر 
الاستكشاف؛ وما أن يتحقق ينقطع 
الاستكشاف أو ينتقل إلى مرحلة أخرى. 
في إزالة الإبهام عن الكلمات المتعددة 
المعاني من خلال السياق وأثناء فهم 
اللغةء» أظهرنا أن العملية الدلالية» إن لم 
تبلغ مباشرةً المعنى الصحيح» تستكشف 
المعاني الأخرى للكلمة. وهي المعاني 
المتوافرة في معجمها الذهني. وتتوقف 
عند المعنى المتوافق مع السياق. ويستند 
تأويل الاستعارات دون شك إلى عملية 
عامة مماثلة. ولكن الطريقة الإجمالية التى 
تتم وفقها عمليات الاستكشاف المعرفي 
هذه مازالت حتى الآن غير جلية. 


ع ف لوي 


لمآ“ .لمعطاء81 .2 لمة .1 .34 ,تعدممط لغ] 
طععوء5 صا زواعل140 عمنتووععءمء2 ممنأأو تازه 
-6غ1 أل *“”.210125ظعم0) لاتوأامع مرعاط 1ه 
.مم ,1982 ,701.33 :رو م|مزعترموعط زه مرمقم 
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© وو نأاصعا)ه انتباه» 600116110572+ استعادة 
الأفكار. 

برّانية 1111 11 101 


أخذ بهذه المقولة كل من بوتنام 
(متقصاناظ) وإيفمانس (كطضوا8) وبورج 
©8:نا8) وماك دويل ((1اء«84»120). وقالوا 
إن مضمون فكرة ما يتضمن دائما وعلى 
الأقل جانباً لا يقتصر على جوانية العقل: 
ألا وهو الجانب الإحالي. 

# يرى الأكثر راديكالية بينهم أنه 
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يستحيل الفصل بين مكوّن خارجي 
للمضمون وبين مكوّن داخلي له. يقول 
أنصار الجوّانية (مثل سيرل (563:1)) إن 
المكون الداخلي ضروريء إذا أردنا 
التمكن من أن نفكر في الشيء نفسه دون 
القلق على علاقتنا ببيئة خاصة. وللمفارقة» 
تستطيع أكثر الأفكار ذاتيةً. الأفكار التي 
هي أفكاري أناء وليست أفكار شخص 
آخرء أن تكون قابلة للفهرسة؛ في حين أن 
الأطروحة الجوانية تنطلق ‏ على ما يبدو 
من فاعل أنوي يرى مثلاً أن الفروق معدومة 
نين هلؤسة كاملة وبين إدراك شسئء 
خارجي. لأن هذه التصورات هي تصوراتي 
أنا ولأن شكلها متماثل. ولكننا لا نرى 
كيف تستطيع الأفكار الخاضعة للفهرسة 
(الأفكار التي يمكنني الوصول إليها لأنني 
أنا ولأنني أموقع نفسي في هذا الزمن وفي 
هذا المكان إزاء هذه الأشياء) ألا تحظى 
برسوخ خارجيء إلا في ذاتي أنا فقط. 
تطرح الجوانية مشاكل على المفهوم 
الحوسبي؛ لأن جزءا من المعنى يقيم في 
العالم ويفلت من مجرد معالجة الرموز. 
إنها تتوافق مع الفكرة القائلة بوجود 
معرفية مموقعة تستطيع فعلاً أن تستند إلى 
البيئة لكونها نقاط علام ومضامين جاهزة 
على الدوام. 
ب. ليفيه 


.عاتأمة” أه ««مقنمادعوم ع2 .1آ ,ممفقصارط لها 
990 صلتقطتاله0 :مضوط 


.ععنرء لآ زه دوعناءة نآ 7/76 .0) ,موا © 
2 ,برووع:2 هلمع ة1ن) :0171010 


© 5[1]166 0081211011 معرفة مموقعة. 


111512 سي حطوسبرية» 
(أتقتموة”!| ع0- عترمغطا) عااأعصصه )نام مام 
نظرية العقل الحوسبيةء. 62566م فكرء 
ععدع6]6 مرجعية» إحالة. 
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ألفة 00 01001000000 


حالة معرفية ترافق التعرّف الإدراكي 
أو التذكري. تتميز بوصولها التلقائي وغير 
الواعي. وسمتها التي لا تُقهرء وبديهيتها 
الظواهرية الخاصة. 

« الألفة هي شكل سريع من صحوة 
الوعي الخاصة والتي ترافق المعرفة. أي 
أنها علم بماهية هذا الشيء أو بعدمه وبأنها 
رأته سابقاً أو لم تره :1911 بعلنفمةمه01) 
(1980 ,34320165. إنه ينجم عن تفعيل 
تلقائى للتصورات الإدراكية (ععمعنا؟ 
006 حسب تسمية جاكوبى 
(إ130)) أو التذكرية 0 
حسب تسمية غاردينر). إنها تتعارض مع 
استعادة الأفكار التي تعتبر حالة معرفية تتميز 
بدخول مضبوط وواع ومتعمّد يقتضي بحثاً 
وتمحيصاً فى الذأكرة الطويلة المدى 
ل التذكر). 

حاولت أبحاث عديدة الفصل بين 
مكوّني التعرف هذين بالتحقق من وجود 
متغيرات تعمل بشكل انتقائى على الآلفة 
أو استعادة الأفكار أو 58 كليهما. 
وهكذا نجد أن تواتر التكرار وتواتر 
التواصل أو الراهنية يؤثران في الألفة. في 
حين أن مجال الاستذكار وعمق المعالجة 
يؤثران في استعادة الأفكار. في التعرف 
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القديم الذي كان يوظف الألفة او استعادة 
الأفكار. حسب الظروف كانت مُدد 
الاستجابة أقصر من التعرف على المجال 
المكاني أو الزماني للاستذكار (ويسمّى ب 
"التعرّف على المصدر '). ولقد تطورت 
إجراءات تقعيدية للفصل بين هاتين 
العمليتين» وما زالت الآن موضع أبحاث 
عديدة (1993 .21 أء لإامع13) . 


في مجال بسيكولوجيا الأعصاب» 
تصبيب: الشينارة استعاذة الأتكان يشكل 
أساسى». وأقله تصيب التعرف المؤسس 
على لانن حو السشيين أن المت 
حصين الدماغ دور الناقد بالنسبة لاستعادة 
الأفكار وأن يلعب التلفيف المحيط 
بالحصين دور الناقد فى الألفة. وأخيراً 
تحار :لأ جات لوقه اأعضانب الور 
أن تبرز التعالقات الدماغية لشكلي الوعي 
هذين. تستطيع الصبغة الكهروفيزيولوجية 
للتآلف. في التعرف التذكريء. أن تلاحظ 
في القشرة الجبهوية من الدماغ ما بين 
0 و500 ملم ثانية بعد طرح المعلومة 
وجمع الأفكار في القشرة الجدارية ما بين 
0 و800 ملم ثانية (2000 ,082 ). إذا 
ما قارنًا التذكر القصير المدى (الذي لا 
يوظف إلا الألفة) والتذكر الحدثي الطويل 
المدى لوجوه غير مألوفة (الذي يوظف 
الألفة واستعادة الأفكار). للاحظنا أن 
تفعيل القشرة اليمنى السفلي قبل الجبهية 
هو تفعيل مشترك للمهمتين (تعالق الألفة) 
ولكننا سنلاحظ أن تفعيل القشرة الأمامية 
العليا قبل الجبهية لا يظهر إلا في المهمة 


الثانية (تعالق استعادة الأفكار) عمتت'اان1) 
(1990 ,له اه . 
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انسياب إدراكى. 760011601108 استعادة 


الأفكار ٠‏ 16002121552206 تعرف. 


حس التذوق (نكهة) < 51.4711 


©* انمع ذوق (مذاق). 


انسياب 211120121111 111010015 
إدراكى 
تزايد السهولة أو التسريع في 
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معالجة معلومة إدراكية بناء على عرضها 
السابق. 

ل يستطيع هذا الانسياب الإدراكي 
أن يكون إحدى الآليات الأساسية فى 
عزف الادراكن توفن الداع العدمية 
وأن يحدد الشعور بالتآلف المحسوس في 
هذه الحالات. ومع ذلك. يبقى ملهوء 
التآلف أوسع من مفهوم الانسياب 
الإدراكي لأنه يتضمن الانسياب المفهومي 
لابه جياه ال ْ 

غ. تيبرغيان 
.© صدعوهآ ألمد .ذخ .1 عاعهعل1ه لطا 
-8مع16 صا لععم5 عمممموع1 لطة لزإعمعساع“* 


-711ع0') أتتل “ودر للا *“”. وا تع تع لاك سمتاتم 
.10 -1 .مم ,25,1997 .701 رمق 


© عع 310012 تشغيل» أموتانهة) ألفق. 
©5522 تعرّفء 
وظيفية 10110111 
الذهنية هى حالات وظيفية. إنه يتعارض 
إذن مع فزكلة العلوم ومع البنيوية. وفي 
المعنى الواسع » تدل هذه الكلمة على كل 
برنامج بحثي في العلوم يعالج قوانين أداء 
الحالاات المعرفية. 

# الوظيفية التي هي في الأساس 
نظرية بوتنام تقول: بما أن آلة تورينغ 
العالمية تستطيع ترميز أية آلة أخرى» 
يمكن حساب أية فكرة فعلية عن طريق آلة 
كهذه.» وينجم عن ذلك أننا نستطيع ربط 
الفكرة بلائحة من الرموز المدخلية (أي 


برنامج آلة تورينغ) بلائحة رموز مخرجية. 

كما ذكر بذلك فودور عندما أخذ 
العملة النقدية كمثال. يمكن أن تُنجز 
وظيفة رمزية واحدة في عدد كبير من 
العناصر المادية المختلفة. ومع ذلك 
نستطيع أن نحدد ما يقال عن العملة دون 
الاهتمام بتطبيقاتها المادية» ويجب أن 
نتمكن من فعل الشيء نفسه بالنسبة لما 
يقال عن الفئات اد 

مزية الوظيفية أنها تخوّلنا الذهاب 
أبعد من المداخل والمخارج السلوكية التي 
نادت بها المدرسة السلوكية. نستطيع بناء 
برامج مختلفة ترمّز النشاط الرمزي لعقلنا 
كي يؤدي مهمة معينة» ونستطيع تسجيل 
الفروق فى أوقات الحساب. حسب 
الظروف المخدلقة التي تبرزها البرامج 
المختلفة؛ ونرى إن كان الفكر البشري 
يبرز فروقاً في زمن الرجع تقترب من هذا 
البرنامج أو ذاك. الوظيفية التي تمر عبر 
هذا المتغيّر الحوسبى تمكن إذن من 
مفباحقة القرق الموجود يني السلركات 
والبرامج» بحيث يتوسع مدى مصفوفة 
التحليل الوارد فى المدرسة السلوكية. طبعاً 
يتضمّن هذا التوبتم بعض المخاطرء لأن 
الفروق الواردة ليست مستقلة عن نصوص 
البرامج ونحوها الخاص. وينبغي على 
الوظيفية أن تمرّ في مرحلة النحو بدل أن 
تتشبث بمستوى المعانى اليل لأنها تحدد 
على هذا المكوق شبير ا سيا تفع 
للتأثيرات السببية لتحولٍ في الرمز على 
تحوّل آخر أو على فعل. 
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ينطلق نقّاد الوظيفية من فيزيولوجيا 
الأعصاب أو من الظواهرية. لا نرى جيدا 
كيف نربط بين الوظيفة النحوية للرموز 
والوظيفة العصبونية. إهمال فيزيولوجيا 
الأعصاب يجب ألا يُقبل في برنامج 
علمي. يضاف إلى ذلك أن الوظيفية تتمتع 
بأدوات شديدة الدقة دون أن تكون 
إكفاءاتها مرهفة بما فيه الكفاية. إنها جد 
مرهفة لإنه يمكن تحقيق الوظيفة نفسها 
بما لا يحصى من البرامج المختلفة. 
والحال أن الحوسبية تمرّ في البرامج» 
وقد تأخذ بالاعتبار إذن الفروق غير 
المهمة. وهي ضعيفة الرهافة. لأن 
المنظومتين الوظيفيتين نفسيهما تستطيعان 
مع ذلك ألا تكون لهماالتجارب 
الظواهرية النوعية نفسها (وغالبا ما نتكلم 
عن طيف الألوان الذي لا يقيم أي فرق 
في الوظيفة. وإنما في النوع بين الانطباع 
الذي يثيره اللون الأحمر وذاك الذي يثيره 
الأخضر). أو أننا نقول إن لأحدهما 
تجارب نوعية (الكائن البشري) والآخر 
بدون تجارب (البرنامج). يبغي مَثَلُ الغرفة 
الصينية أن يثبت ذلك: فالإنسان الذي 
يتبع قواعد برنامج يتوخى إعادة كتابة 
الحروف الصينية بحيث يُخفي حديثا 
بالصينية لا يعطي مع ذلك معنى لهذه 
العلامات. ولكننا قد نكتفي بصيغة 
أضعف: فكل ما نستطيع معرفته عن 
نفسياتنا بطريقة تجريبية. هو نوع الأداء 
التفاضلي الذي يقدمه. 


السسما. 


عدلاق 1ندءآد اأروكء' | أنرء تدم .[ بأونامعط لط 
97 ,10ةتتتالهت) :215 .وماه8 
-02614101123*' .(.لم) .8 ,عارعطعدةه2 © 
5 21 .لاون نمءعناءء/امندز *”.وعددذنا 

:25 عن أ[ 1ه 105 لأ .11 ,نماي © 
ع5 لاتطاصهةن) .«راثأمع1آ أنه عومناع ارط ,أل 
.5 و,رووع]2 /11و011971لآ ع108تططة© :آلآ 
615 3111م 5ع272ة 501 وعآ» .[ ,20001 © 
-لقط عمنا تععمعكو ها عل عاتمنثل ععمعوطة:'1) 
.2 برطمع8[ :قصد»آ «.(التدكهقع) عل عوغطامم 
:2115 .عول "مه" 3 موبورءة ل[ م22 .(.0»ع) 


0 كلم 
1811511 سآ إأقصائيةة. 
21510 ناأعنا]5 بنيوية. 
,- "121 1 كلاآداله) 01/11112"]آ 


-105ل184 ,- 21 182410108301151 
تحليل ( 215 ماطمع لجع 0م 
فورييه, متغيّرة فورييهء متغيرة 
فورييه السريعة 

أداة رياضية مستعملة جداً في علم 
النفس بمثابة نموذج للإدراك» وفي 
الغيزياة الكواقوة» يدك إلى سمالت 
الإشارات. 

#ا تحليل فورييه مستمد من البحث 
الشهير الذي اقترحه فورييه عام 1807 
على أكاديمية العلوم في باريس. والذي 
نشر عام 1822. ثم كان على لابلاس 
(ععةامة.آ) أن يخترع متغيّرة فورييه. 
تمثلت المرحلة المهمة في تطبيق 
السعيزاف الحامة ميككلة المعادلات 
التفاضلية في منتصف القرن التاسع عشر 
على يد وليام تومبسون 2مهنا1ة/ا) 
(502متصوط1 (المعروف بلورد كيلفن 
(صءاء 0جم.1)). ولكن الانتشار الشعبي 
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الحقيقي لتحليل فورييه ارتبط بوصول 
الحواسيب وأقلمة هذا المفهوم مع طريقة 
الحساب بواسطة المتغيرة السريعة لفورييه 
«(تسمى فى الإنجليزية معتصيه2 أقهط1 
ددا 00 التى اكتشفها كولى 
(لإ»00601©) وتو كي (لوعال) عام 965 
(ولكن غوس (631055©) اكتشفها ينا قبل 
ذلك بقرن). 


الفكرة الأساسية في تحليل فورييه 
تدل على أن كل دالة دورية يمكن أن 
تصوّر على أنها مجموع (لا ينتهي) 
لدالات جيب وتجيب الموزونة بشكل 
صحيح. وُكتشف قيم الأوزان بربط ناتج 
الدالة الأصلية بدالات جيب وتجيب. 
وهاتان الدالتان هما إذن القاعدتان 
المتعامدتان اللتان تمكنان من تصور 
مجمل الدالات الدورية. ومجموع قيم 
الأوزان المحسوبة يشكل سلسلة فورييه 
ذات الدالة الأصلية. نستطيع أيضاً أن 
نبت أن معظم الدالات غير الدورية 
تستطيع أن تتحلل بهذه الطريقة» وأن هذه 
الدالات تستطيع أن تمثّل بدالة جديدة 
(تسمى متحولة فورييه للدالة الأصلية). 
بير متحرلة فوزنيه عن البيكن من 
تحويل المجال الأصلي للدالة (وغالبا ما 
يكون الزمن) في مجال آخر (هو جيب 
وتجيب أو "الترددات"). عندئذ نستطيع 
تحليل الدالة الأصلية بناءً على أوزان 
الجيبات والتجيبات. فنتكلم وقتها عن 
التأليف الترددي أو الطيفي للدالة الأصلية. 
فبالنسبة لصوت من الأصوات مثلاء تمثل 


الترددات العالية الأصوات العالية الحادة. 
وتمثل الترددات المنخفضة الأصوات 
الخشنة. وعندما نعيد تقريباً تشكيل الدالة 
الأصلية مع جزء من الترددات» نجعل 
الدالة الأصلية أكثر صفاء. نستطيع أيضا 
أن نطبق تحليل فورييه على الصورء 
فنتكلم عندئذٍ عن تحليل الترددات 
المكانية العالية والمنخفضة الأشكال. 

في العلوم المعرفية يقدم تحليل 
فورييه نموذجاً للسماع (نظنَ أن قوقعة 
الأذن تعالج الإشارة القريبة من متغيرة 
فورييه). والرؤية. تحل الإضافات الحديثة 
التي أجريت على مقاربة فورييه ‏ إذا 
بدنلا كن مزيحات لفن هله 
5 محل دالتي لكي والتجيب 
بإطلاق دالات أخرى (أو مويجات) 
تمكن على الأرجح من خلق نماذج 
إدراكية أكثر دقة. 


ه. أبدى 


مخ" ./لا .[ بإععلن1 لصد .خا .1 ,نإع0001 خا 
انع 2) عمصتطعة]8 عط .ه10 سطاضمعام 
-76[امو للق “.وعم لعع5 عع أتباهط عع [ممره© 1ه 
هم ,1965 ,19 .1أ0/ :ترمغامانام 0 ن) 0 7716115 
-297 

عل "مع 4 ك1 به'17 71:6 .8 .]1 ,لعتحططن 11 © 
رلاع[وع1اء /آلا .تواأتل8 250 .جوأعاءسصسع]1] ما 
8 رومعاء2 :لملا 

-تأاعلة 4 7رءتسنمط ذث ول .عع 0011 ع1 © 
حطهآ نذالا بخحامطاع8 ء نجعلل أمنتاوترده 
.5 .,2]102لدنامط طاعجوعوع5] عع دناع 


*تء ةيا[ 10 1011ل )ه1271 .لآ ,1101150 © 
4 ,لنزع171711 عاو لا برعلا .وتكوبراه ل 


111 لنلة سماعء 0 إحساس ٠»‏ 


8امعع5مم إدراك. مماوالا رؤية. 
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مشكلة التأطير 580181:5:31 58410115 


ضرورة الإعراب عن كل مالا 
يتغير في إنجاز فعل ماء وبالتالي ضرورة 
تحديد الأفعال ذات المنحى المتغير أو 
غير المتغير (مثلاً» عندما نحرك شيئاء 
يغير هذا التحريك موضع الشيء ولكنه لا 
يغير بالضرورة شكله أو لونه أو عدد 
الأشياء المحيطة به). هذا الملمح يضاعف 
جدا عدد القواعد التى يجب وضعها فى 
منظومات التفكير الآلي. 1 

© ظهر في الذكاء الاصطناعي أن 
جميع المعارف الضرورية للتفكير والفهم 
يجب شرحهاء حتى عندما تكون بديهية 
وجدسة,تماما: 


كذلك عندما تفكر منظومة آلية في 
الإقدام على فعل من الأفعال. ما كان 
يعتبر حقيقياً فى وقت من الأوقات يمكن 
أن لا يعود كذلك أثناء الفعل. إذا لم 
تتوضح كل النتائج الدقيقة للأفعال 
السابقة. 

يرى فودور (1987) أن هذه المسألة 
مرتبطة بمسألة التركيبية (أو الكبسلة 
الإعلامية). فكلما تكبسلت العمليات التى 
تشمل اعتقاداتنا. كلما قل وعينا لها 
(وبالتالي تقل فرصها في الصحة). وينجم 
ظهور مشكلة التأطير عن كون العمليات 
الضرورية للعقل الحقيقي غير تركيبية 
وعن أن شرح جميع التقاطعات الواردة 
فيها يبدو مستحيلاً. وتتمثل إحدى طرق 
تناولها في أن نتصور (من الناحية 





الاقتصادية إن أمكن) التفاعلات المحتملة 
بين العناصر المتصورة في مشهد ما 
ونأحده على محمل الجد أثناء النظر فى 


وخلافاً لذلكء أكد ماك ديرموت 
(أمصسمعطء/3) أن معظم الأفعال تترك 
غالبية الأحداث دون تغيير. يكفى إذن أن 
برعو بي اخيرات فر الرافيحة 
معتبرين أن كل ما يبقى لا يتعرض للتغيير 
(استراتيجية الكلب النائم 8هامء»ا5) 
(1268). كى تبقى الية كهذه فعالة حقاء 
تعتاع إلى ابنج تجية تيك عن تعداند 
الوقائع ذات الصلة أثناء الفعل (وبالنسبة 
للذكاء الاصطناعي يجب أن يتم ذلك بناء 
على شكل التصورات النظامية). 


ج. صباح 


-810ط ,وعصوعط ,ذعانله84'' .ل ,رملمط لط 
01 عتؤباكا عطا مد دع 20آ عمامءء51 ,ؤومعع 
-“ الك ه80 .(.له) .ل .11610و نضا ”.5ع رعطمك 
انلا[ ندل دقام انعو :رع مول ء دمن[ درا حراة 
178 1تل اكد هل نا مع فلع الوط [1 لا 
7 رؤوع2 1411 عط]!' :نذا8 ,عع 710طمدهت 

-2.25م 


ععناظ 01 عنالع) قل ' .(0[ ,أأمطنعج7[ء1514 © 
عن ترعج ةلاه ١1ل[‏ أنتنهةاهانام دهن **. جضوووع ] 
.151-10 .مم ,1987 ,3 .1م 


© ومناعة فعل. 721500261026021 تفكير. 


-121) 151115101 18001-51771101 0 
علاقة الحينات بالبيئة (-11010 هآ 
إن النقاشات التي تدور حول هذه 

العلاقة» مع اعتمادها على المكتسبات 
العلمية الحديثة. تلتقي بالجدل الفلسفي 


222 


القديم وتمذ في عمرهء وهو الجدل الذي 
نشب بين أنصار الفطرية (الذين رأوا أن 
مضامين الفكر والترسيمات الذهنية 
ومعرفة المبادئ المنطقية لاا بل 
المعلومات العامة» قد سبقت التجريب 
فى الفكر البشري على الأقل)» وأنصار 
لحري الذين الو إن الفكر البكترق 
قبل التجريب كان "صفحة بيضاء". هل 
يجوز مع ذلك أن نقيم معارضة بين 
الجينات والثقافة. أو بين الجينات 
والبيئة» على غرار المعارضة التي أقيمت 
بين الفطري والمكتسب» بشرط ألا نغفل 


نصيب هذا أو ذاك. 


# دون مرجعية فلسفية معلنة. 
معسل عدة كين عن البانخسن امن عند 
التفسن أو علم السلوك مفهوم 
القطري؟ «رربيا سرع ف لكاي 
الإأنجليزية (علااهل2) أو (عأهصم1)) 
ويعارضونه بمفهوم "المكتسب" (راجع 
مثلاً الدراسات المهمة حول زقزقة 
العصافير التى أجراها مارلر (840162) 
وزولوث (طاهاه2) ودولينغ (عمتامهط)» 
81))). 


ولكننا نتساءل إِنْ كان اللجوء إلى 
هذا المفهوم مناسباء آخذين بعين الاعتبار 
وضع المعارف في مجال الموروثات» 
والأنكى إن ساهم استعماله في نقل عدد 
من الأفكار الخاطتة. 


في البداية نقول إن كلمة 'فطري" 
كلمة متعددة المعانى ومنها: "ما نملكه 


أثناء ولادتنا". في هذا المدلول» لا معنى 
لمعارضتها بكلمة "مكتسب" : نعلم تماماً 
أن الصفات الممتلكة أثناء الولادة تكتسب 
أثناء تكون الجنين (وهكذا ليست بعض 
التشوهات تكوينية وإنما نتيجة عوامل بيئية 
إمساحية مؤثرة في الجنين» الجنين يتعلم 
أثناء حياتة التجحسنة : ..: إلخ .). ولا 
تقتصر نتائج الأحداث الحاصلة في فترة 
ما قبل الولادة على الفترة المحيطة 
بالولادة (راجع التأثيرات الطويلة المدى 
للكروب السابقة للولادة) والتجارب التي 
أخريت علق الفران.والني.بَيِنت الآثار 
الطويلة المدى لتبدلات بيئة الأمومة قبل 
الميلاد على التطور الحسي والحركي 
وعلى التعلم: كارلييه (6811167) وروبيرتو 
(1010611210) ووالستن («عاواطة/01)» 
0)). 


والسبب الثاني لإهمال كلمة 
"فطري" أنه يُظهر بشكل سيىء جداً 
الطريقة التي تنشط بها الجينات». لأنها 
تنضمن فكرة حنمية. لا تظابق الواقع: لا 
يوجد مورّث خارج بيئة معينة. اكانت 
بيولوجية أو اجتماعية» وهذه البيئة تنظم 
نشاط المورثات. وهذه تنشط فى فترة 
مادو حرق » كيف مز يلد بودن 
الحياة. وأثناءها وفي أواخرها. وهي 
تتفاعل مع مورثات أخرى وتستطيع 
بالتالى أن تسبّب سلسلة من الأحداث 
00-6 العلاقة البسيطة بين المورث 
وتعبيره النمطي الظواهري علاقة 
مستحيلة؛ إلا في حالات نادرة وحاسمة 
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ببساطتها (بعض الأمراض الواضحة 
المعالم أو الارتدادية الناجمة عن مورث 
واحد ومؤثر 100/ على حالات معينة 
عند المرضى). فظاهرة الجذل التناوبي 
(الذي يؤدي إلى إنتاج بروتينات مختلفة 
للمورث الواحد) التي بست أهميتها 
تساهم أيضاً في مضاعفة التنوع لدى 
الأنماط الظواهرية المرتبطة بمورث معين. 


كيف يمكننا عندئذ أن نعيد النظر 
فى العلاقات القائمة بين المورث والبيئة 
والتيكز الظواهري؟ في المقام الأول 
يجب التخلي عن السعي إلى تحديد 
المقدار الناجم عن المورثات وعن البيئة 
(وبخاصة تحديد النسب المئوية 
للاختلاف في هذا المقدار كنسبة عامل 
الوراثة: كارلييه وروبيرتو ووالستن» 
9. ثم يجب أن نعيد التفكير في 
العلاقات بين المورث والنمط الظواهري 
على ضوء المعطيات الجديدة. بالطبع لا 
يفوتنا أن هناك أشكالا من المورثات تطبع 
الأنواع [الحية] وأن الفروق بين الأنواع 
تنجم عنها. وهكذا بفضل تشطير جينوم 
الشمبانئزي نستطيع معرفة عدد التشطيرات 
في الحمض النووي المرمّز والتي تختلف 
بين نوع الشمبانزي ونوعنا: 1,32/ 
(2001 ,8138). هل سنتمكن بسرعة من 
رسم خريطة جينية تظهر نوع المورث 
الذي "يسبب" ظهور اللغة أو وضعية 
الوقوف على الرجلين؟ للأسفاء. هذا 
الاحتمال ضعيف. وفعلاً عرفنا أن هذا 
الفرق الذي هو 1,32/ يؤدي إلى 


تعديلات في التعبير يصل معدلها إلى 
0 من المورثات المشتركة للنوعين. فى 
حا يملق بطرت ددري عر ال 
يحتوي على 40000 مورثة» ويقيم 20/ 
منها في الدماغ على الأرجح. إذا ما 
أضفنا أن نشاط العدد الأكبر من هذه 
المورثات منتظم أثناء النموء يجب 
الاستنتاج أنه لا توجد مورثات كافية 
لنتخيل علاقة بسيطة بين المورثات وبين 
الأنماط الظواهرية ولا سيما الأنماط 
الظواهرية السلوكية. إن التلاعبات 
بالجينوم (كإبطال مورثة ماء أي منعها من 
النشاط؛ تحويل جينيء أي نقل مورثة 
فرد إلى جينوم فرد آخرء ويكون في 
الأغلب من نوع آخر) وإن استخدام 
الرقاقات الإحيائية في الحمض النووري 
(42) (التى تمكن فى الوقت تقسه من 
نشاط العديد من المورثات في بنية دماغية 
معينلة, مثلاً) قد تؤدي خلال بضع 
سنوات إلى فكرة أوضح عن العلاقات 
بين المورثات وبين الأنماط الظواهرية. 
بعد أن انكب العديد من الباحثين 
على الأنماط الظواهرية السلوكية. يحدونا 
الأمل في مستقبل قريب بأن نفهم فهما 
أفضل العلاقات القائمة بين المورثات 
والسلوك (بما فيها المعرفية). من الواضح 
الآن أن الفكر الترجيحى سينتصرء لذا 
يجب أن نهمل امعيران كلم "فطري". 


م6. كارلييه وسا.ء. ل. روبيرتر 
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مقطع8 صا ماعع 11 21منع12121 .معأواطة/118 .نآ 
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-12001 .خ1 لصة طامامت .ك5 ,.5 .2 ,110:16 © 
أقنامءءمء2 05] ولطوععمرط عأقمم] .م1 
:مز ”.بعالا [دعنعه1مطاط مخ :اأمعددمم]ءناء10آ1 
قاوواط امنادعنممماءدء2 ١(.لع)‏ .0 ,متلامن 
إن كاءعركل أمعتعماوا8 سن أه«ماععاءظ :ماه 
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عم 12115532مم2 تعلمء 060111 


تشييدية.» 08111015506 فطرية المعرفة. 


تعميم 00101471017 


1) عملية يصبح فيها التصور قابلاً 
للتطبيق في نسخ عديدة أو متزايدة. 2) 
تعميم المثير: ظاهرة ناجمة عن مجال 
الاشتراط تستطيع فيها المثيرات غير 
المشرطة سابقاً أن تحرّض الإجابة 
المشرطة. 

# نوع التعميم الأكثر رواجاً هو 
التعميم المفاهيمي الذي يُنتج تصورات 
عامة. أو أكثر عمومية مما سبق» وتسمى 
أيضاً "مفاهيم"+ زوفي علم النفس 
المعرفى تعرف ب "المقولات". إن 
الغضيوراك العامة يكل “تضورات: 'كلب» 
و"قَفَرْ' و"'فوق" هي أمثلة على ذلك. 
ولأنها عامة نوعا ما ("درجة العمومية") 
ومجردة في ذات الوقت نوعاً ما» تشكل 


السمة الأساسية للمفاهيم. وغالباً ما 
تنضوي تحت أحد الملامح المنطقية 
(وتتجاوز التصور). أي تحتل مجمل 
المثل والأشياء والأفراد والوقائع 
والحالات والعلاقات... إلخ. التي 
يمكن أن يطبق عليها هذا المفهوم. 
وبالتالي تكون عملية التعميم في البدء 
كناية عن تغيير يُحدث عمومية إما انطلاقا 
من مثال وحيدء وإما انطلاقاً من مجموعة 
مصغرة من الأمثلة. ويستطيع أيضاً هذا 
التغيير أن يعدّل فى درجة العمومية 
اللنابقةء إنا توبنيها ار قليف رشك 
عن "التعميم المتفاقم' عندما يطبق 
التصور أو المفهوم بشكل غير مناسب 
على مجموعة جمة من الأمثلة: تكثر هذه 
الظاهرة عند الطفل وفى فترة ما بعد 
الطقولة ايض 

عمليات التعميم مآزالت. تثير أبحاثاً 
عديدة ونظريات شتى في علم النفس 
المعرفى. وتحتل نمذجته واستخدامه 
جاوما عل طريق النظم الشكلية - حيزاً 
مهما فى الذكاء الاصطناعى. وبخاصة 
تتيح النماذج التوصيلية ترميزاً ممتازاً 
لعملية التعميم والتجريد في المقولات 
انطلاقاً من مجموعة المُثل. 

تعميم المثير. في مجال الاشراط. 
لاحظ بافلوف بصورة مبكرة جداً أن 
الدوافع التي لم تقدّمِ مسبقاً للحيوان» 
ولكنها ترمزت مع مثير شرطي مثبت 
سابقاًء تُنتج الاستجابة الشرطية. وتتناقص 
قوة هذه الاستجابة عندما يتناقص التماثل 
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("'تناقص في التعميم '). وهذه الظاهرة 
هى وسيلة لدراسة التماثل. بصفته خاصيةً 
إدراكية أو معرفية. 


ج. ف. لوا ني 


5 115205 همغمغع 2ل» .2 .[ ,لزلا ع[ لطا 
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2 عع م155 امع مم2 تعلمى 0061 
تصنيف » 16560218]108م©7 تصور. 06 نالوء65] 
65 شبكة عصبونات. 
مذاق 601 
ما نسميه مذاقاً يتصل بثلاث 
منظومات: الشم. والذوق تحديداء 
والمنظومة الثلاثية. وكى نميّز المذاق» 
باتتعى :لقي لكوي عن العييية 
العموميةء يتكلم الأخصائيون عن 


"التذوق" (بالإنجليزية +:21300). فعندما 
نتذوق طعاماً ماء تستطيع النكهات 
الموجودة فيه أو في الشراب (أو المذاق» 
بالمعنى الحصري للكلمة) أن تستثير 
الخلايا الشمية فتمر في القناة الأنفية 
الخلفية عابرة الفم للوصول إلى الفجوة 
الأنفية (1999 .إه1ا110). تندمج الأحاسيس 
الأنفية مع المذاق بالمعنى الدقيق للكلمة 
ومع المعلومات الكيميائية واللمسية التي 
ينقلها "العصب الثلائي التوائم ". 


المذاق 


تقع البراعم الذوقية. التي تحتوي 
على خلايا التذوق» في بنى خاصة تسمى 
الحليمات التي يوجد معظمها على 
اللسان» وتلتحق الألياف العصبية القادمة 
من خلايا التذوق بالعصب الوجهي 
والعصب اللساني البلعومي. وبعد المشبّك 
الأول على مستوى النخاع الشوكي». 
تتصل خلايا التذوق بالمهاد. ثم تمر 
معلومة التذوق من المهاد إلى القشرة 
الدماغية للتذوق (1994 ,ل«عطمعطة) . 

مازالت الشيفرة العصبونية مثار 
جدل. تقول نظرية أولى إن المذاق يشفّر 
بتفعيل يتشكل على مستوى خلايا التذوق. 
وتشير إمكانية ثانية إلى أن كل لاقط لا 
يستجيب إلا لذوق معين. وعلى الرغم 
من أن النظرية الأولى تبدو الآن أكثر 
ترجيحاًء مازالت الثانية تحظى بالمقبولية. 

على مستوى الإدراك. يبدو أن 
مجمل المذاقات الممكنة تحذها بعض 
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المذاقات الأساسية كالمالح والحلو 
والحامض والمرّء ويجب أيضاً أن نضيف 
الغلوتامات إليها. 
المنظومة الثلاثية التوائم 

إنهاالمكون الثالث للإحساس 
بالنكهة. العصب الثلاثي التوائم يجعل 
الوجه ينقبض. ويتضمن ثلاثة فروع 
أساسية : بصريا وفكياً سفليا وفكيا علوياء 
وتشارك هذه الفروع الثلاثة في الإحساس 
بالذوق. مازالت الشيفرة العصبونية للعصب 
الثلاثي التوائم غامضة حتى الآن. ونعلم أن 
هذا العصب يجمع عدداً من المعلومات 
الكيميائية واللمسية والحرارية واللاقطة 
لحس عميق والشاعرة بالألم» انطلاقاً من 
نهايات حرة متموضعة في فجوتي الفم 
والأنف. ومن الممكن أيضاً أن تستعمل 
بعض اللواقط القريبة من لواقط الشم ببعض 
هذه النهايات على الأقل. 

للعصب الثلاثي التوائم صلة مشبكية 
أولى على مستوى النخاع والجسرء ثم 
تلتحق المعلومة الحسية التى ينقلها 
بالمهاد وآخيراً بالتناطق :الحببية في الوجه 
على مستوى الباحات الوجهية للقشرة 
الشعورية. وتتضمن المعلومة التي تنقلها 
المنظومة الثلاثية التوائم مقومات الطعام 
وإحساس التوتر الذي تنقله بعض 
الأطعمة. وفعلاً تستطيع الثلائية التوائم أن 
تثار بمجموعة كبرى من المواد الكيميائية. 
ومنها مثلاً الكحول والأمونياك والفليفلة 
(الموجودة في البهارات) وتقريباً كل مادة 
مركزة. والمنظومة الثلاثية التوائم مسوؤلة 


أيضاً عن النكهات المعدنية وعن معاينة 
"فقاعات" الصودا والبيرة والشامبانيا 
ويبدو أن إحدى وظائف المنظومة الثلاثية 
التوائم هي حماية الجسم من الآثار 
الفتاكة للمواد الضارة كما تُظهر ذلك ردةٌ 
الفعل النمطية لإثارة الثلاثية التوائم 
الزائدة: كالدموع والالام والتعرقات. . 
إلخ. يضاف إلى ذلك أن إثارة المنظومة 
الثلاثية التوائم تؤدي إلى قمع حاسة اشم 
«(وربما لحمايتها من آثار الإثارة الزائدة). 
ولكن» على الرغم من أن المنظومة 
الثلاثية التوائم هي بمثابة كاشف سريع 
للمواد الضارة المحتملة. يبدو أن البشر 
يبحثون عن إثارتها بكل جدء. كما يظهر 
ذلك في اهتمام كثير من الحضارات 
بالفلفل والخردل أو بشتى أنواع الصودا. 
وطرحت تفسيرات كثيرة (غير حصرية) 
تتعلق بهذا الانتشار المفارق: فهناك 
التفسيرات النفسية (التشريط الاجتماعى أو 
البافلوفي. الضغط الاجتماعي للامتثال» 
حب المجازفة. أو حتى المازوشية)» 
وهناك التفسيرات الفيزيولوجية (السلوك 
الإدماني؛ وإفراز الأندورفين المسكن 


للألم). 





مناطق الدماغ المشغّلة في النكهة 
(حسب أبدي (8001). كتاب تحت الطبع) 
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النكهة 

النكهة تحرك إذا ثلاث منظومات 
على الأقل: الشم والتذوق والثلاثي 
التوائم (وربما يتدخل البصر هو أيضا). 
تقترح مجموعة من الأبحاث الحديثة قائلة 
إن تجربة التذوق تخلقها مواءمة المعلومة 
الوافدة من هذه المنظومات ,(لطم) 
(2002. ويبدو أن هذه المواءمة تناط 
بالقشرة الحجاجية الجبهية. ويتبين دور 
هذه البنية فى التصور الدماغى عند 
الإتسان (1999 بنآة أء )أعنزهج1)» اي 
الاجراءات النياه# التيغاط: العصيرتى 
عند الكائنات البدائية (1999 ,5/اه8) وعند 
ثدييات أخرى لصة طنط ,سوط مومطء8) 
(1999 ,#عطعهالة0. غلاغير وفعلاً تتلقى 
القشرة الحجاجية الجبهية إسقاطات قادمة 
من القشرة الشمية والقشرة التذوقية» ومن 
المناطق الشعورية في الوجه على مستوى 
الباحات الوجهية للقشرة الشعورية وللوزة 
وللقشرة البصرية الصدغية السفلى (راجع 
الصورة أعلاه). القشرة الحجاجية الجبهية 
هي نقطة الالتقاء الأولى التي تستطيع أن 
تتفاعل فيها المعلومة القادمة من المذاق 
والشم واللمس (أي من الثلاثي التوائم) 
ومن البصر. 


بالتوافق مع هذا التأويل» لا تكون 
بعض عصبونات القشرة الحجاجية الجبهية 
قادرة فقط على مواءمة المعلومة الوافدة 
من مختلف الطرق الإدراكية» ولكنها 
أيضاً تتفاعل مع الجاذبية العاطفية للطعام. 
وهكذا تظهر القشرة الحجاجية كمرشح 


عالي الكفاءة ليخلق "المذاق" الذي يتم 
بالمواءمة الإدراكية. 


أن 
-لزو عن لمع 00) صقن أقطل/الا“* .11 ,نلطى نا 
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وروماعةلاه شم. 


14110010 ) نااا4آ 


هلوسة 

معيش إدراكي طارئ في غياب إثارة 
الأعضاء الحسية عن طريق البيئة. جميع 
الحواس قد تتأثر محدثةٌ هلوسات سمعية 
وشمية وحسية عضوية ولمسية وبصرية 
وذوقية وحركية. 

# أساساً يطلق علم المرض العقلي 
المزمن على الأنواع الثلاثة الأولى من 
الهولوسات: في حين أن الظواهر البصرية 
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تلاحظ بالأحرى في حالات الاختلاط 
(اضطرابات التنبّه التالية لإصابة عصبية أو 
استقلابية أو صمّاوية). في الفصامء تكون 
الهلوسات لفظية على الأغلب. ويعاني 
منها مريض من أصل اثنين لا بل أكثر. 
وحسب طابعها الحسي أو لاء ميّز 
الباحثون مبكراً الهلوسات النفسية ‏ 
الحسية (التى تشمل إدراك الأصوات أو 
الكلام) عن الهلوسات النفسية فقط (التي 
تشمل الخطاب الداخلي أو التفكير) 


[بيلار جر معععهللنة8)]. 


مازالت آلية الهلوسات موضع 
نقاش. ولكن هناك حجج سريرية 
وتجريبية أدت إلى اعتبار هذه الهلوسات 
حاصلة فى مجال اضطرابات الفعل أكثر 
عنها قفن" الأخرالة وزوز لانظط العدين عه 
الباعقين أن الهلوسات اللفظية تنتج من 
اضطراب في الإدراك أو التعرف لدى 
الإنسان يؤثر في نشاطه الذهني أو في 
خطابه الداخلى ,25اع568 6 
(1992 00000 إن الخلل الذي 
يصيب التعرف على العمل الذاتى (أو 
تحديده) قد يشرح برانية ايلات أو 
الفكرة (1992 طغ81). وتؤكد الأبحاث 
التجريبية الحديثة العهد وجود علاقات 
بين الهلوسة اللفظية وبين اللغة والفعل. 
وأظهر بعضها العلاقات القائمة بين الكلام 
الداخلى والهلوسات السمعية ‏ اللفظية 
(1994 3 . وقدمت الأبحاث 
الدماغية في التصوير الوظيفي حججاً 
جديدة تدم أطروحة اوري الفعل. 





وأظهرت أن عند الفصاميين أثناء 
الهلوسات اللفظية نشاطاً دماغياً يشبه 
النشاط الدماغي المرتبط بتعلم اللغة 
وبإنتاج الخطاب الداخلي واللغة 
.له اء عتاأنان ع31 ,1992 .له اع معتمطوعات) 
(1996 .21 اء عنران0 84 ,21993 فى حين 
أكدت الأبحاث الأخرى التي اك 
على شخص سويٌ وجود تناظر بين 
العمليات الدماغية التي يشغلها الكلام 
الداخلي وبين إنتاج الكلام وإدراكه 
الفعلي. 

إذا كانت الهلوسة الصوتية ‏ اللفظية 
فس انكة» سيت الامتطرات كدر 
الشخص على تحديد هذا النشاط كى 
ييه إلى متي لا من تسبي إلى 
مصدر خارجي. لأن الهلوسة اللفظية 
تعرّف بأنها إدراك يفتقر إلى موضوع 
(فالريه (اعماة))» فإنها تصبح من منظور 
الفعل فعلا بدون فاعل (جورجييف 
(7اأأع:ه0)). وهكذا نستخلص الفرضية 
القائلة بوجود خلل في الوعي أو في 
تصور الفعل. يربك التجربة الذاتية 
والهوياتية. وهذا يعنى بالأحرى اختلالاً 
في فاعلية أو تجربة الفاعل الذي قام 
بالفعل. وهي الضرورية كي ينسبه إلى 
نفسه أو إلى شخص آخر. هذا يدفع إلى 
الاهتمام بالآليات التي تمكن من رد 
الفعل (الذي يفعله الفاعل أو شخص 
آخر) إلى فاعله أو منتجه. 

والحال أن هذا التمييز لا يستقيم» 
لأن بعض الأبحاث التجريبية التي 
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تستخدم تقنيات التصوير الوظيفي 
للأعصاب قد بيّنت وجود شبكة تفعيل 
ذهنية تشترك فيها الأفعال المنجزة 
والملاحظة والمرمزة ذهنياً (جانيرو). إن 
وجود شبكة مشتركة يجعل من الضروري 
التمييز بين ما يخص الفاعل وبين ما لا 
يخصه. وقد تمكن عملية إسناد الفعل 
الافتراضية من الفصل بين الأفعال 
المدركة والأفعال المنجزة. وهكذا قد 
يُنظر إلى الإشكالية الهلوسية كتعبير عن 
خلل يلم بعملية إسناد الأفعال ويصيب 
إنتاج اللغة الداخلية الذي لا يتعرف 
الفاعل على مصدره. وعلى الأعم. قد 
يكون جزء من الاضطرابات الفصامية 
مرتبطاً بعطل في قدرة الفاعل على إسناد 
أمطل معد اسان الث اسصتافهها 
الحقيقيين. ويعبّر عن ذلك إما بإسناد 
بعض الأفعال الخاصة إلى الآخرين 
(الهلوسات الكلامية» تناذر التأثير) وإما 
إسنادها إلى الذات (انطباع بجنون عظمة 
يتحكم في أفعال الآخرين وأفكارهم). 
تعكف الأبحاث الحالية على وجود 
أعطال دماغية ومعرفية مرتبطة بهذا 
الاضطراب الإسنادي. 

ن. جورجييف. ن. فرانك 


-تروم هله !ا ء0ةاتورع00) 7/6 .«آ .© بطخءط لطا 
-آللالهآ تعبكن1آ .ونه تمه عقطعى إه تروواماء 
2 ,روع 455012 تنقطاء 8 عمعمع 

-6امع؟ أء دممنأهدتممع01» ١].‏ ,اماع رمع © 
-116م7730لطء5 12 دصهل «امتاعد'! عل «متأقامعد 
8 .مم ,1996 ,701.22 تعاوطزممعجه*.[ «عام 
15 - 


-ع1 لممناعش'؛ .[.2[1 أع] .11 ,لمفعمموء ل[ © 


علدعء طم ه3لطاء5 0ه لأقصعهل! مله 1أتمعمء 
/أء5 776 .(.لع) .5 .لذ ,103010 ندا *”.واءء زطناد 
أمءتعمامءردمم ”هلل 4 تمتدرء "ورمع :ع5 أده 
ع8 ل 1تطصةن) :عع 0321110 .مزاع مررر رمعم 

.[.0 م] بووع؟© 113ومع117ولآ 


.6 05[ .0 .21012آ-1.3111611 © 
2 ,11355011 :23215 


© وولاعة قعالء «منامععمعم إدراك» 
علالأتمعمء 2016 أاءلاوم طب عقلى معرفى». 
عامغعطممعلطءة فصام. 


2:42 1:01 ,- “21 18115 ع) 8ظظمتر 
قاعدة هيب .» (- 1212 '1:) 10511554 1ط 
قانون التعلم لدى هيب 

قانون يقول "عندما يكون عصبون 
الخلية 4 قريباً بما فيه الكفاية ليتمكن من 
إثارة الخلية 8 بشكل مكرر أو ملح» 
عندئذ علينا أن نلاحظ إما وجود ظاهرة 
نمو أو تغيّر استقلابى فى إحداهما أو 
كاقيدا بسك عباتن اتير العليةه فقي 
تحريض الخلية 8" :69 .م ,1949 حاط 1]) 
(47 .م ,1994 ,تلطم 
ملاحظة: هذا ينجم عن أبحاث العالم 
الكددئ دوتالد هيب في بسيكولوجيا 
الأعصاب. ففي كعانة الادر عام 1949 
بعنوان: تنظيم السلوك «مننهدنسممع0 116) 
( 86/100107 زه قام بتحديد الشروط النظرية 
التي تمكن الدماغ من تعلم الانتظامات 
الإحصائية الصادرة عن البيئة. 


نضا 120 . 


تقوم الفكرة الأساسية لهيب على 
الربط بين التعلم والعصبونات النشطة أو 
غير النشطة في زمن معين. ترتبط هذه 
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قوتها لتنفيذ التعلم. يرى هيب أن هذه 
العصبونات تستطيع أن تتعلم الانتظامات 
البيئية من خلال ترابطها الزمني» وذلك 
إذا زادت من قيمة توصيلاتها المشابكية 
كلما وُجدت فى الحالة نفسها (نشطة أو 
غير نشطة) وإذا قلصت من قيمة 
توصيلاتها المشابكية كلما وُجدت في 
أوضاع مختلفة (وضع نشط والآخر غير 
نشط). بعد فترة من التعلم طويلة بما 
يكفي» نستطيع أن نُظهر أن التوصيلات 
المشابكية تأخذ قيمة تتناسب مع مُعامل 
الترابط المحسوب بين العصبونات. 


تُستعمل قاعدة التعلم عند هيب في 
نماذج عديدة من شبكات العصبونات 
(للاطلاع على هذه المسألة. انظر:.لكه4) 
(1999 ,ممصاعل8 لصه ستامعلةم؟]). وههي 
كناية عن تعلّم يسمّى غير مراقب لأن 
التخلاية لا تباج :إلا إلى المعلومة 
الموجودة في البيئة كي تتعلم (وهي لا 
تحتاج إلى معلومة خارجة عن البيئة). 
تعرضت قاعدة التعلم عند هيب للنقد في 
وقتهاء ولكنها تعكس الآن آلية التعلم 
الدماغية الحقيقية. مثلاً يُعتبر التعلم حسب 
طريقة هيب من خلال الشحن الطويل 
المدى (الذي اكتشفب في سئوات ) 
لبعض عصبونات الحصين (التي محل 
لاقط ومتسقامدمهة - 2 - الإطاعم لخ أو 
72114 ). يعتبر توضيحاً مذهلاً للأهمية 
النظرية لأبحاث هيب ولرؤيتها. 


. ابدي 





لا عل عدينو هعون وء.[1 .1[ ,نلطم ]م 
-ع01) ع0 31585 زواع الآ وعووعء :عاطممع1 0 
4 ,بعاطمم 


-اع820 .8 320 ملأسصعلة/ .0آ ...8 ,ألطذ © 
0215 0طتكنامط ]1 .ىع وصوء77 أن “ءلم .مج 
.9 ,كطملاقء اطنط عع 52 :(مت) 


-ن 87 /0 :1ن 71م ع 07 776 .0[آ رطاء1] © 
49 ,بزع 17/11 2011 برع لخ .رمرم 


2 عع ه1155مع1مم2 تعلمء نلوء ع0 دماغ 
65 016 1656811 شبكة عصبونات. 


استكشاف 


هو إجراء في البرمجة المعلوماتية 
مؤسس على مبدأ أو على قاعدة حس 
سليم؛ يمكن من الاختيار بين العديد من 
الإمكانات أثناء حل مشكلة ماء ملاحظة: 
خلافاً للخوارزمية» لا يضمن الاستكشاف 
الوصول إلى حل في زمن محدد. 

# البحث الاستكشافي يعطي إمكانية 
أقل كلفة من السبر العام البحش الربائك 
الرامية إلى إيجاد أحسن الطرق. يقوم مبدأه 
على ما يأتي : أثناء البحث». توجد طرق 
عديدة ناقصة تنتظر أن تطرح للفحص. يطوّر 
أفضلها (أي تطوّر وظيفة تقييمية هي: 
الاستكشاف) فى المستوى التالى» ليخلق 
طرقاً جديدة غير مكتملة تتساوى مع عندد 
الفروع. عندئذ تؤخذ بالاعتبار جميع هذه 
الطرق الجزئية الجديدة» بالإضافة إلى 
الطرق القديمة الباقية» ويطوّر من جديد 
أفضلها. وتعاد هذه العملية إلى أن يصل 
أحد الطرق إلى هدف. 

في بعض الحالات تستطيع فعالية 
البحث الاستكشافي أن تتحسن جداً إِنْ 
استُعملت تقديرات أكلاف الطرق التي لم 


اماف ءا 
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تُقطع بعدء بالإضافة إلى كلفة الطريق 
الذي قُطع فعلاً. من المنطقي إذن التطوير 
الأعظمى للطريق الذي قدرت كلفته بأنها 
المثلى إلى أن يتعدل التقدير بها فيه 
الكفاية كي يصبح دربٌ آخْرُ أفضل طريق. 
إذا كانت التقديرات متقنة. تمكن هذه 
المقاربة من البقاء فى كل لحظة على 
الطريق الأنفي 6 ولك ا وعد دير 
سيئ (أو تقدير مفرط) في مكان ما من 
الطريق الأمثل الحقيقي» فهذا قد يعرّضه 
للانحراف الوبيل. في المقابل لا يسبب 
التقدير المتدنى حرف الطريق الأمثل عن 
مساره. ْ 

توجد إجراءات مختلفة فى البحث 
الاستكشافي: 1 

- البرمجة الدينامية: لنفترض أن 
الطريق الذاهب من نقطة الانطلاق 5 إلى 
نقطة وسطى 1 لا يؤثر في اختيار الطرق 
الذاهبة من 1 إلى ماق نعي هيو 
عندئذ أفضل طريق للذهاب من 5 إلى 8 
مروراً ب 1 يكون بالدمج الترابطي لأفضل 
طريق ينطلق من 5 إلى 1 ولأفضل طريق 
يذهب من 1 إلى 8. 

الإجراء 4*: الإجراء 4* هو 
البحث الاستكشافي مع تقدير المسافة 
القيقة الذي جسم فى مدا التريية 
الدينامية. إذا كان تقدير المسافة المتبقية 
هو تقليل المسافة الحقيقية» عندئذ يؤدي 
إلى الحلول المثلى. 

تكون مزايا شتى الأبحاث الفضلى 
كالتالي : 


- البحث الشمولى فعال عندما 
تكون شجرة البحث ار 

- البحث الاستكشافى فعال عندما 
تكون الشجرة باسقة وعندما تتبدى الطرق 
السيئة سريعاً بأنها سيئة. 

:الث الاستكشافي مع تقديرات 
تقليلية فعال عندما يوجد تقدير تقليلي 
والهدف. 

البرمجة الدينامية فعالة عندما 
تؤدي الطرق العديدة إلى عقد مماثلة. 

الإجراء 4* فعال عندما يكون 
البحث الاستكشافي مع التقديرات التقليلية 
وتكون البرمجة الدينامية فعالين. 

ع مع 
© عط المومعاج خوارزمية. ع0 عنال1ائةتاعط 
11 استكشافية الحكم. 1601 
عحطغاطه؟م عل حل مشكلة. 


11107 2 215110108 ناظتر 
استكشافية حكم 

في حالات كثيرة» نحتاج إلى اتخاذ 
قرارات سريعة جداً أو إلى إصدار أحكام 
قائمة على معلومة غير مكتملة. فى هذه 
الجالاك غالبا نا الجا إلى التقرسياتة: 
وهذه الحلول المقارّبة تسمى استكشافية 
حكم.ء وغالباً ما تكون فعالة. ولكنها 
يمكن أيضاً أن تكون غير فعالة أو 
خطيرة؛. فتقود إلى أحكام وقرارات 
وأفعال غير عقلانية. 
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# أصل الأبحاث المتعلقة 
باككنانيات السك تعره إلن ادر 
(1958) وإلى نظريته فى الإسناد. ولكن 
المفارئة التكالنة تعره إلى كاهنييان 
(مقتمعصطة»1) وتفيرسكى (إ126:51) (انظر 
210 57 


لاك1[و171 لت مطم]1) 


(1982). فصّل هؤلاء الباحثون العديد من 
هذه الاستكشافيات ونتاتجها الكارثية 
الممكنة. مثلاً استكشافية الجهوزية هى 
عاية عن قوير السسماللة حدك ما الظلاناً 
من جهوزيتها فى الذاكرة (1993 ,وداهاط). 
مده امعان خراهة ام تن 
الأحداث النادرة: كثيرون بيننا مثلاً 
يخافون ركوب الطائرة أكثر من قيادة 
سياراتهم... علماً بأن هذه الأخيرة أكثر 
قتلا بكثير من الطائرة. وتؤدي إحدى 
نتائج هذه الاستكشافية إلى جهل 
الاحتمالات القبّلية (ويسمى هذا الخطأ 
فى الإنجليزية ب بإعهالوظ 816 1-ءود8 
اغلوطظة التقدير القاعدي) وتشرح ربما 
لماذا يصعب تقديم تقدير حدسي جيد 
للمشاكل البايسية (نسبة إلى (5©ا88)). 

توجد استكشافية أخرى تسممّى 
استكشافية التصورية: نحكم على احتمال 
(أو إمكانية حدوث) وقوع حدث ما بناء 
على التفكير النمطى... فبعد أن قرأت 
الوضت انا 3 

'لينذا غمزها:31.منة: هئ عنازبة 
واكم ريف حجرت نكما تلت 
على ماجستير في الفلسفة. وعندما كانت 





وأشكال التفاوت الاجتماعي واستعمال 
الأسلحة النووية. كانت ومازالت من 
الأنصار المتحمسين لتدوير المواد 
المستعملة. وتصف نفسها بأنها قريبة جدا 
من البيئيين ". 


الأرجح ستكون مديرة بنك نسوية»ء 
وليست فقط مديرة بنك لمه بإواورعء؟1) 
الاكلودةء7 1 لمهة عالاه1]ك ,1982 بلمسعصطي]1 
(1982. والمفارقة هي أن كل مديرة بنك 
نسوية هى مديرة بنك» وأن ليندا بالتالى 
ستكون مديرة بنك أكثر منها مديرة بنك 
سوية! 

فى المجملء أظهرت الأبحاث 
المتعلقة باستكشافيات الحكم أننا نستطيع 
أن نكون عقلانيين بامتياز فى أحكامنا. 
غالباً ما معدل هذه المداورات فى 
الحكم لأغراض تحايل غير شريفة نوعا 
ما (لاستعراض المسألة المشوّقة الخاصة 
بهذه المشاكل: انظر لصه عانه1) 
(1987 ,كأملاللوءع8 . 


ه. ابدى 
عترم 1 ور[ إن ترومام عبرو« 716 .© ,رعلنه1] الغا 
بلاء 7/11 ع[هو لا برع لآ .وررمةاواء 1 أنندمكىمعم 

1958 

-ومء/17 .ةق 270 م5101 .2 ,.نآ ,لتمتعغطدة1 © 
تراسقن !عع سنا «علورلا 111© وال .(.كلع) لآ 
حصنةن) :عع 110طاطتهن) .كعكلوزطة أنه ع 1 أئ "لم11 
2 رؤوع؟8 لإأأواء الملا عع 6210 

ا .015 /اللوء8 1[ .[ اء .7 .1 رعانه1 © 
زنج[ دعل ععونكد' | قن ١م70اشلنام‏ تدم عل 16قن 1 
حلواء/الط لا وعووع:8 :ع0001ءع01) .ورمع 716165 
.7 ,بعأطممعىن) عل وم1ةا 

1 إن ترومأنعتروعط 7176 .5 نواه © 
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-ع آلآ اهو لا بجع !ا .ع ءاه لق ««متواعء12 0ه 
01-1111 


© زر '[ عل علعومغطا) ممتاناط ماج نظرية 
الإسنادء (- عل عدصة:مغط)) وعلإ2ه8 مبرهنة 
بايس. 5061816 608121]108 معرفية اجتماعية. 
2115]1010 استكشافية. 


تيز (-']آ2 كآ8141) 1111025106111 
الإدراك المؤْخَر 

ميل إلى التقدير المسرف والخاطئ 
لإمكانية إنجاز حدث مآله معروف. 
ملاحظة: لقد درس فيشوف (0مطواط) 
هذا المسلك الذي يعتبره علماء النفس 
تحيزأ معرفياً. 

#ا في ظرف الضبطء. تروى للعينة 
الدوكانكلة تين دون ذكر نهايتها لهم. 
وعندئذ يطلب منهم تقدير احتمالاات شتى 
النهايات الممكنة. في ظرف الاختبار» 
تروى القصة مع نهايتهاء ويُطلب من 
المفحوصين (وليسوا دائماً الأشخاص 
أنفسهم) أن يضعوا أنفسهم في الموقف 
الذي لا يعرفون فيه نهاية القصة. وأن 
يقدذروا شتى النهايات المحتملة. ويعطون 
النهاية التي يعرفونها احتمالاً يفوق 
الاحتمال الذي تقترحه المجموعة 
الضابطة. 


يتنامى هذا التحيز إذا افتُرض فى 
نهاية القصة أنها نُحدث انفعالات ا 
أو أنْ لها تأثيراً قويأ على مسؤولية بطلها. 
تزول هذه المداورة إذا اعثّبرت نهاية 
القصة مفاجئة جدأ للسامعينء أو إذا 





تعلقت بمجال يهمهم كثيراً ويظنون أنهم 
خبراء فيه (مثلاً احتمال الحمل عند 
النساء). وينعكس التحيز إذا كانت النهاية 
مرجوّة بقوة» ولكنها غير مؤكدة: يدعي 
مشجعو فريق يلعب مياراة في كرة اليد 
بعد انتصار فريقهم» أن حظوظه في الفوز 
ولكن بوسعنا أن نتساءل إن كان 
هذا التحيز لا عقلانياً حقاً. ذلك أن نهاية 
قابلية مجال من المجالات لا يكون 
الشخص فيه خبيراً ويبنيه أثناء تطور 
القصة. وحتى إذا طلب منه ألا يعد النهاية 
كمعلومة» يستطيع اعتبار النهاية كأنها 
كاشف عن الاحتمالاات الموجودة في 
الوضع السابق. 
ب. ليفيه 
ل لصة .5 بلعاقصهله52-معدمع انعط خا 
-قهاع11 لذ نحقاظ الاوأمصااط عط“ .سمط 1/لا 
تلن «مأمواء8 أندمنالع تدمع 0 **.ؤأولا 121 
48 .701 :وموومعومظ برموتواعء(7] ارن ان 117 
.168 - 147 .مم ,1991 
الاع صا [1» .طالاعءظ .1 8.200 ,كاأمطواط © 
ل2ة 2 طع نوع 1 :«سمعمم 83 لابه /لا 11 أقطا 


“.11185 1ن 1دعع02 ]0 وع 1 اأأطوطوعط 
روط تو درل ديل “وامواء8 أمتتمنان د تمع 0 


.16 - 1 .صم ,1975 ,13 .لاملا :ع توترترة/ 


نا )** .01502 .1/1 .ل لصطهة .ل .لا رعوع0] © 
عطا 220 ,كطه اباط لمقاة لوذناة') ,2[5تااعد ]ع 
-1216813 [2نامعءمه0) ل :125زظ8 أطع 1رلم11] 
أماع30 أماتء 1 «ءصعدط إه أن« علتمل ”.هلا 
7 - 197 .مم ,1996 ,701.32 تتروم/معتروم 


حصين الدماغ 111111 
بنية دماغية قشرية (استمدت اسمها 
من مشابهتها بحصان البحر) موجودة في 
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القسم الخلفى من الفص القذالى 
الناصف» وتقع وراء اللوزة. 


# التشكل الخصيكئق للكائنات 
الرئيسة البشرية أو غير البشرية يشمل قرن 
آمون المكوّن من أربعة حقول آمونية 4©) 
(1-4» التلفيف المسنن والطيف. وتحيط 
بها القشرة الأنفية من الأمام والقشرة 
الحصينية النظيرة من الخلف. في التشريح 
تدل مفردة الحصين على قرن آمون 
واحده. ولكن هذه الكلمة تستعمل في 
الحصينىء. أكان منفرداً أو مع 
القشرة الأنفية والحصينية النظيرة 
المتجاورتين. 


الت؟ 


هناك مسار مثلث المشابك يربط 
التلفيف المسئن إلى (83©) (عن طريق 
الألياف المطحلبة) (عن طريق روادف 
شيفر (85عةط50)). ويربط (081) إلى 
الطتف. وللتشكيل الحصيني تعالقات مع 
اللوزة» ومع عدد من المناطق القشرية 
عن طريق القشرتين الأنفية والحصينية 
النظيرة» ومع المناطق القشرية السفلى عن 
طريق قبو المخ. 

بعد توصيف نساوة الحاضر الشاملة 
للمريض .21 .181 أثر استتصال الفص 
القذالي الناصف. والذي قام به الطبيبان 
سكوفيل (5609116) وميلئر (معم8/11) عام 
7 اعتثُبر التشكل الحصيني لمدة 
طويلة كركيزة أساسية لتشكل الذكريات 
الجديدة. ولكن هذا الموقفف خضع 


للتدقيق لاحقاً. وخصوصاً بعد الدراسات 
التي أجريت على الحيوان والتي أظهرت 
أن بعض القصور الذي نسب في السابق 
إلى إصابة في الحصينء ارتبط بإصابة 
القشرتين الأنفية والحصينية النظيرة» وبعد 
الدراسات الخاصة بالتصوير الوظيفى عند 
الإنسان والتي أظهرت أن التوظطا نت 
المرتبطة بالحصين تشغل في الواقع 
شبكات دماغية واسعة. مازال دور 
الحصين موضع جدل. ولكن الأبحاث 
الحالية نُجمع على ربطه فقط بشكل معين 
من الذواكر (الذاكرة الظرفية» والذاكرة 
العلائقية» مثلا). 


م. مولييه 


عطتنلاه؟ ,مده ته 8 أن «مةصوزهء8 لنا 
-لاء165م [12ء6م5 21011216150) 2001 .ءث26آ ,127 
-مع026ء وع0 لمتاناونغ”! عل سصقاائط صنا أصها 
عل أدء تاعء 5 نه [أأعضه] يال كص ه1ا 

.(ءمتتوعمممصنط "1 


© عزوغومصية نساوة.» 72620156 ذاكرة» 


عنال1طتط1! عسغاولاة جهاز حوفى. 


الكل الشامل» الشمولية 1101152115 

موقف معرفي أو فلسفي يصرّ على 
أن الكل لا يختزل إلى الأجزاء. أو أنه 
يشدد على ضرورة اللجوء إلى الكل لفهم 
الأجزاء. 


الاجتماع حيث الأحداث الاجتماعية 
والمعايير الجماعية تظهر كمعطيات تُفرض 
على الأفراد. دون أن نعرف فعلاً كيف 
يستطيعون إنتاجها. في المجال 
البيؤلوخي» تماق :الشسمولية مم الابناقية 
التي تؤكد. في غمرة قوتهاء مايلي: في 
مستوى معين. عندما يجتمع فقط عدد 
من التفاعلات» تظهر خصائص جديدة لا 
تختزل إلى مجموع هذه التفاعالات؛ 
ويشكنديا الشيعية “لا تظهر هذه 
الخصائص إلا في هذا المستوى» وهي 
نتاج غير خطي لهذه التفاعلات تفرض 
الوصول إلى عتبة معينة. كانت نظرية ال 
الهاد0 [الشكل]”* تؤكد أن تشكيلات 
العناصر تُحدث آثاراً جمعية؛ وهكذا 
نجمع عدداً من النقاط التي تنتظم في 
أعمدة أو في خطوط. حسب الفواصل 
القائمة بينها. ونرى أن العمل الإدراكي 
يؤلف كلاً شاملا. وعندما نتوصل إلى 
تحديد واضح لقواعد هذه الأشكال» 
نختزل عندئذ هذه الشمولية إلى انبثاقية 


صعقة. 


في الفلسفة العقلية» تحيل الشمولية 
بخاصة إلى أطروحات تتعلق بتطور 
المعرفة الغلمية وداليحاتي والاعتقادات. 
لع افك 
(«معطن<12) التالية : عندما يتعارض مفهوم 
من المفاهيم الناجمة عن تجربة حسية 


(:#) نظرية فلسفية ألمانية تعتبر الظواهر مجاميع مؤلفة من وحدات تعبّر عن ترابط داخلي» وليست عناصر 


معزولة. ولهذه الظواهر قوانين خاصة بها (المترجم). 


مع نظرية معينة» تقوم مسألة معرفتنا بما 
سنغيّره من هذه القضية أو القضايا على 
مجمل هذه النظرية؛ وهذا يبقي الخيار 
غير محدد مسبقاً. لقد أثبت كواين» 
وبعده دايفدسون (2310508). أننا لا 
نستطيع تحديد معنى جملة ماء دون أن 
نقوم بفرضيات ضمنية على الأقل» 
وتتعلق بالتنظيم الأنطولوجي والمنطقي 
النابع من اللغة ذات الصلة. لا نعرف 
مسبقاً إذا كانت الكلمة الدالة على فرد 
أو على مرحلة زمنية تدل على فرد 
مرتبط بهكذا مناسبة. إن الشمولية في 
الاعتقادات تؤكد أننا لا نستطيع نكاد 
اعتقاد شخص معين دون أن نسند إليه 
تيك هد الاع ءاش بطق فتودور 
(مملمط) أن هذه الشمولية تؤدي إلى 
تحويل الاعتقادات إلى تأويلات فقط 
وإلى التخلى عن أن نعرف ما إذا كانت 
الاعتقادات. موجودة حقاً في أذهانناء 
لأننا نستطيع أن نحدد ماهية معتقدات 
الآخرين إذا وجب علينا فى ذلك أن 
تتشي إليهم مجموعة من الاعتقادات 
الأخرى. هنا لا تتعرض واقعية 
الاعتقادات للخطر فعلاً. لأن هناك كثيراً 
من الأشياء التي لا نستطيع بدقة أن نميز 
بينها أو أن نحددها. ولكن علم النفس 
المعرفي لا يستطيع أن يعزو لمفحوصي 
تجاربه إلا عددا من الاعتقادات وشرذمة 
منها. ثم يحاول أن يوضح ما هي 
التقاطعات التي لم تتحقق بين هذه 
الاعتقادات. ويقترح من ثم تجارب تبيّن 
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استحالة التوصل إلى بعض الاستنتاجات. 
لا تحول الشمولية إذن دون النشاط 
العلمي في المجال المعرفي. كما يخشى 
فودور. 


ب. ليفيه 


-ودواتنام ها ف و«متنعياممام][ .ظ ,اعومظ لكا 
-ة26 هآ كممتائلظ تمتموط .انرمع '| عل عنام 
4 بعامعء الام 

4 ,روتام .عع0ط ع.آ .8 لمه [١‏ عمله8 © 
2 ,لاع بلمءاعهاظ :021010 .علونيار) وأ «عمماى 
!0 225تع 120 70ن["*' .0 ./ .للا رع مانا © 
تنالء أداع 8[ أنء: /روده]ة/ط 1/16 **. مااع أمظ 
وعط[» :.20:] ,43 - 20 .مم .1951 ,60 .701 
-3آ :0315آ «عط1ك ام حع "1 عل وعصمعمل ابعل 
كاكة2 .مول «طره © ل مبرررء ل[ مر .ظ ,لام 
.240 - 219 .مم ,1980 ,لمقستاللهوت 


© غلرموع'! عل عنطمه5ه1نطام فلسفة عقلية» 
510125 ببنيويقء ©ع2اغاولاو 
10101 منظومة نشطة. 


1] 

فى الطب العقلى: مواقف عاطفية 
طويلة المدىء كالاكتئاب والهيجان 
الهوسي والقلق. تنصب على مجمل أمور 
بيئة الإنسان. أحياناء وليس دائماء يمكن 
إيجاد مسببها (يستطيع الجداد أن يطلق 
اكتئاباً عصبياً)؛ فى الحياة اليومية: حالة 
غاطلتية عابر لا ترتيط تيم بدامطة عن 
وضعنا. إنه يتعارض مع الانفعالاات 
الطارئة التي تستهدف في أغلب الأحيان» 
أمراأ خاصاً أو سمة وضع يتم بشكل 


مزاج 


# غالباً ما وُصف القلق على أنه 


(على العكس من الخوف). ولكن المرء 
يستطيع أن يقلق عندما يفكر أن عليه 
إتمام مهمة معينة. ويبدو أن القلق مرتبط 
بفكرة تقول إن المرء سيلاقي مصاعب لن 
يتيّسر حلهاء أو لا يستطيع 7 تصنيفها 
مسبقا. يقتضي المزاج حلا لمشكلة 
اللايقين: فإما أن اللايقين غير محلول 
(فى السراء والضراء). وإما أن الإنسان 
القلق لا يعرف إلا يقيناً واحداً: وهو أن 
النجاح والإجابة الصحيحة غير مضمونين. 


بعض التصرفات العاطفية هي أكثر 
عمومية من الأمزجة؛ كعسر التعبير عن 
العواطف أو اللااستمتاع (الضعف في 
المحرضات على البهجة والغم). يجب 
على المرء أيضاً أن يكون قادراً على 
التمايز بين الأمزجة التي هي بمثابة 
تأقلمات مؤقتة مع عدد من الحالات» 
مثلاً فى الاكتئاب» انحسار استجلائى» 
والأمزجة المرتبطة بطباع دالة على جميع 

تصرفات الشخص (اكالقلق مثلا). 
ب. ليفيه 


أمهكا اسه د امممومع .8 .1 ,اأعااة0 لطخآ 
لإء055 ل :معذاع2 ه11 لود .ءال ارارم 1و0 بر 
,8355 

-1نك ألا[ أع855 .ل) أء للقطعع8 .2 .11 18 © 
.9 برلوذهة الا :كاموط .عتمان أععروم عل أمل 
.+5011 .11 .0 لمصهة .8 .ل ,قموع201 © 
مونامءعمء8-جموعع2 زه 5اعء]81 11000“ 
اسه عرز أأمتمىءط زه يول “.15 2ع7ع108ال 
3 .صم ,1987 ,53 .701 :تروم|اماءعموط أوتعوى 
.60 - 

تكأكة5 .ومسره1 اه مما .81 ,جعوعع 11610 © 
6 ,ااه 0 

6 .(.ذله) .) .ل عما00) 0ه .1 ,زعم زه[ © 
سو لاا .ورمتجووعممء 7ط زم ء “نتن 8 أمتدم1اء 1:10 
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أوعاع ه1أهطعنزو© ندع 1رعحصم :(0)0آ) لماع سطلطد 
.9 ,مه1اممواء550م 

.74677101 دن أمموك8 .(.لع) .نآ ,مععلانت1 © 
91 ,بعع53 :مآ 

أنءنع م/م طعتروط .5 .ظ1] ركنارة32] © 
عالا تعاعه لا براعع ا[ .وومعوءرط وترقورهت) ءا تسن 
012-11111١4 6.‏ 


© ووزووع:م06 اكتئاب. 6220108 انفعال» 


ءانا لمعه 216 أاعءلاوم طب عقلى معرفى. 


(-”2 2151 2110) 111010111301017 
رَقَص هينتنغتون 

مرض ولادي مزمن ومتطور يؤدي 

إلى خلل في الحركية الإرادية التي يرافقها 


به همناعة فعل. 


هوية 71250111115111 111111ط1 


م + « 


سخصصسه 


كيف نستطيع التأكد من هويتنا 
الشخصية عبر الزمن؟ كان لوك عاءم.1) 
يظن أن القدرة الحاضرة فى كل لحظة - 
ولكن المجدّدة ترجا على 3ك إحدى 
تجاربنا السابقة تكفى فقط لإعطائنا هذه 
لبوا" / 

ولكن هذا لا يكفى لتفعيل 
نوكتا سيت الأ تنظ ققط: للاتعناد 
إلى استمرار الماهية. وإنما إلى أن تكون 
هذه الماهية هى نحن. يتذكر الجنرال 
المسنّ تمام التذكر أنه كان ملازماً أول 
لامعا ولكنه لا يتذكر أنه كان نقيباً جباناً» 
فى حين أن النقيب يتذكر أنه كان ذاك 
الملؤاز الأول. الذكريات ترتبط ببعضها 


تدريجياً ولكن ليس بالترتيب الصحيح. 
نستطيع ألا نتعرف على أنفسنا (أمام 
المرآة) أو ألا نتعرف على ما يحدث لهذا 
الشخص الذي يحمل كيساً مثقوباً من 
الطحين الذي نتتبع أثره هو فعلاً ما 
يجب علينا على الأقل أن نميّز بين 
الهوية العددية (أن أكون تلك الماهية 
الوحيدة) وهوية النوع (أن أكون نفسي 
كإنسان) من جهة. وبين ذاتية الكائن 
(هوية الذات إزاء الذات). يجب علينا 
أيضاً أن نقبل بهوية ممايزة» أميّز بها مثلاً 
حركات عيني عن حركات شيء خارجي. 
وحتى إذا افتقرنا إلى وعى ذاتنا كذات» 
يمكن أن تكون مثلُ هذه المزايا التى 
تخوّلنا التمايز عن الأشياء الأخرى وأترابنا 
الآخرين أساساأً لشعورنا بالهوية. افترض 
بيري (ا11ء2) أننا نسجل المعلومات 
المحددة فهرستُها (إذا كانت معلوماتنا أم 
لا). عندما تكون مزايانا الإدراكية 
ذلك هذا لا يضمن ذاتية الكائن؛ مثلاً: 
ولكنها حركة غريبة. غير أنه لا يوجد 
شيء يضمنها بقوة. 
ب. ليفيه 
بماعلا تملعوظ .«ع[» م“رقط .5 ,عع انحط للغخاآ 
2001 
-ععااع8 .«راتاضعل1 أمتوىء2 .(له) .ل ,معط 


رووع؟2 02111012138 ]0 لإاأأواء اندلا أذ ,بنزع1 
.1/5 


238 


1 غأمء ندعل *ل ا مر ل بلارعء2 © 
.9 ,1105ل 51آن0 اعوط 


© عنمرء 001501 وعى» 106100156 ذاكرة» 


عنا10ل50أمغ 72621015 ذاكرة حدنيّة. 


1314 011115 1818124115 1"0106- 

1ئآآ 1101011 

1 سآ !10110110101115 13140151115 

5814© نآ[ 

تصوير دماغي وظيفي». تصوير 
وظيفي دماغي 

راوع بارع0 دماغ 161010-28611 تصوير 


تصوير “الخ 1110/1 :01111 11141 
ذهنى 


© و10 2امء165م»©1 تصور. 


فردانية “11011111111 


© عدرو[هم1216 جوانية. 


صد. كف 

1) عملية بيولوجية تسم الأداء 
العصبوني» ويكون أثرها مقاومة التهيج. 
2) مفهوم نظري من شأنه أن يفسر اختفاء 
أو غياب الاستجابة أو غياب مرحلة من 
المعالجة المعرفية. 3) فى الطب النفسى 
المرّضية. 4) صد ذو مفعول رجعي 
وصد محرض : وتداخلهما. 


1) الصد العصبوني هو عملية 


11115111001 





بيولوجية لها طبيعة واحدة مع التهيج 
العصبي ولكن آثارها تتعارض مع آثار 
تلك. تمكن الملاحظة من إبرازها بشكل 
مباشر نسبياً» على المستويين الخلوي 
والعياني» عن طريق مجموعة من 
التقنيات. 


© الصد النفسي هو مفهوم نظري 
لا يتساوى مع الصدّ السابق إلا بشكل 
غير مباشر وأحيانا غير مؤكد: يستدل 
دائماً على وجود ظواهر صادة انطلاقاً من 
معطيات سلوكية. دون أن يتمكن أساسّه 
العصبوني من أن يتحدد بالضرورة. 

إن فكرة الصد في صيغته الثانية» 
قد استخدمت تاريخياً وفى المجمل ضمن 
ثنائيتين. الثنائية الأولى هي ثنائية التهيج/ 
الصد التي أوردها بافلوف (590100): 
الصد هو المفهوم النظري الذي يتيح 
التبيّن من زوال الاستجابة الشرطية بعد 
انعدام التعزيزات (انطفاء)» ويمكن من 
ظهورها ثانية بعد فاصل (استرجاع 
عفوي). وكذلك بروز تمايزات بين 
المثيرات الإيجابية (الشرطية) والسلبية 
(التي تبقى دون استجابة)؛: ويسمى أيضاً 
“"التعلم التمييزي*. ولقد تكرر استعمال 
هذه الثنائية تحت مسميات متغايرة قليلا 
فى نظريات المدرسة السلوكية الخاصة 
بالتعلم. 

الثنائية المفاهيمية الثانية هي تلك 
التي تربط وتعارض بين التفعيل والصدّ 
في علم النفس المعرفي. وتشاطر الثنائية 
الأولى في نقاط عديدة: فالصدذء. الذي 
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يسمّى "قمع" أحياناًء يفترض فيه أن 
يختم أو أن يمنع مرحلة من التفعيل أثناء 
المعالجة المعرفية. 

مثلاء في تجربة التعرف على 
الكلمات. نستطيع استعمال مفردات كاذبة 
(متتاليات حروف يُحصّل عليها بتغيير 
حرف وحيد فى كلمة حقيقية): نلاحظ 
في هق العالة أن كمون إجابات "كلا" 
(التي تعني "أن هذه ليست كلمة') تتغير 
خلال أعشار الثواني» بناء على صفات 
محددة تعود للكلمات الأصلية (أي تلك 
التى بنينا عليها الكلمات الكاذبة). فتفسّر 
00 كالتالي: أدى عندئذ تقسيم الكلمة 
الكاذبة أصلاء في ذهن/ دماغ المشارك» 
إلى تفعيل سريع لتصور الكلمة الأصلية 
(التي تحت على الإجابة ب 'نعم')» 
وأعقبه كم من الصد متفاوت الحجم 
وضروري لمعارضة هذا التحريض ويؤدي 
إلى الإجابة ب "كلا". فكلما كان الصد 
كبيراً. كلما كانت فترات الاستجابة 
أطول. وتُظهر أبحاث كثيرة أن عملية 
الصدّ هذه ترتبط في مهمّات متنوعة 
بتفعيل بعض مناطق القشرة الجبهية 
الأمامية. 

3) في الطب النفسيء يعني مفهوم 
الصد بالأحرى وصفاً أو شرحاً للحاللات 
المرضية المزمنة لدى المرضى. وفي 
التحليل النفسي يستعمل هذا المفهوم 
بخاصة لإبراز عدد من الظواهر كالصد. 
وفي علم النفس الشعبي, المتأثر بالتحليل 
النفسي في الغالب» يحيط مفهوم الصدّ 


عنصرٌ مرضي انتقاصي. وفي علم النفس 
المعرفي. على العكسء يعتبر الصد 
عملية مهمة في دقة معالجة المعلومات 
والأفكار والتصرفات. ولا تدل عملية 
"القمع" العاطفية على آلية دفاع نفسي 
فقطء. بل تُظهر تأثير عملية الرقابة 
الذاكرية. 


4 بطريقة وصفية. تطلّق على 
"الصد الراجع" و"المحرض" تسمية 
ظواهر نقص التميّز في أشكال التعلم التي 
تتضمن منافسة شديدة بين المثيرات أو 
بين الاستجابات ‏ وفى التنظير الحديث ‏ 
بين كص" السسالعات واليوام ثم امشيفال 
كلمة "صد" بكلمة 'تداخلات" مبدثياً. 


ج. ف لو ني 
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1:آ1:آ11 421111 11111511101311 
الذكاء الاصطناعى 

الفخضاض ناكم على 'الفرضيية 
الأساسية التي ترى أن عمليات الفكر 
يمكن أن تؤتمت وتستطيع أن ترمّز على 
الحاسوب. يستند التطبيق الشائع في الذكاء 
الأضطناعى إل تمدحة فكرة عفلة الطادفاً 
من استنتاجات بدائية أكثر اختزالاً ولكنها 
عقلية أيضاً. يحاول الذكاء الاصطناعى 
بالعبظ أن نالخ على الخاشوب المشباكل 
التي يحلها الإنسان دلالياً دون اللجوء إلى 
خوارزمية محددة بوضوح. 

#« الفرضية التى يستند إليها الذكاء 
الاسطالى كين أن الزكاة التشري فق 
حاصل رف من القوانين» معقدة 
ولكنها محصورة. وأن كل عملية من 
عمليات الجهاز العصبي تطابق سلسلة من 
التمليات الأولية: يتعلى :هذا الذعاء عيدها 
يحول المعلومة. وعندما يتوصل إلى 
نتائج مناسبة» انطلاقاً من معطيات معينة. 
يتكوّن نمط نمذجة الذكاء الاصطناعى من 
الفرضية القائلة بأن أرفع تبطوق للعقل 
(القدرة على التفكير) لا ينجم إلا من 
نشاط عقلي يعالج المعلومة. دون 
مستويات أعمق وغير عقلية. 

نستطيع أن نميّز عند الإنسان بين 
النشاطات الدماغية الشكلية (العلمية 
بعامة) وبين النشاطات غير الشكلية 
(واللغة جزء منها على ما يبدو)! بالنسبة 
لهذه الأخيرة يبدو أننا نعمل مباشرة على 
عدد من المعاني دون المرور بأية 





شكلانية. ويجب على مواءمة الجانب 
الشكلي مع المعالجات الآلية للغات أن 
تفحص بدقة. وهكذاء مهما كان وضع 
المعطيات فإنها تتشكل من صورتها من 
جهة (حاملها المادي) ومن معناها من 
جهة أخرى (ما يحدث في عقل الشخص 
الذي يترجم الصورة)؛ توجد عندئذ 
طريقتان لمعالجة المعطيات» حسبما 
نستعمل شكلانية معينة (تجريدء 
استدلالات نحوية ثم تأويلات) أو حسبما 
نمرّ مباشرة بالمعاني (استنباطات دلالية). 


الذكاء الاصطناعي: طرق شتى في 
الترميز 

يمكن اللجوء إلى عدة تأويلات 
لطرق الترميز فى الذكاء الاصطناعى: 
تقليد النتائج دون الاهتمام بنسخ العمليات 
أو السعي في مستوى محدد قبْلياً إلى نسخ 
العمليات الذهنية الكامنة. وذلك يبناء 
وتشغيل عدد من التصورات التي يُفترض 
فيها أن تتوافق مع نموذج ذهني معين. 

بطريقة مستقلة نوعاً ما عن التصنيف 
السابق. نميّز ثلاث طرق متباينة في 
التفكير تتناسب مع أنماط مختلفة 7 
الطرق ومن التنفيذ. 

1) المقاربة الأولى هى التى أسست 
عملياً هذا العلمء وى أن العنامتر 
المطروحة يُستطاع توصيفها دون الإحالة 
إلى الدماغ ويمكن ربطها بالرموز التي 
تستطيع الحواسيب تشغيلها (فمن جهة. 
هناك تماثل بين التصورات المفترض 
وجودها في الدماغ البشري وبين تصورات 
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الذكاء الاصطناعي الرمزية. ومن جهة 
أخرى يوجد تماثل بين العمليات الذهنية 
وتوظيفات الرموز). وكما لاحظ هوغلاند 
(50داععدة11)» يجب ويكفي أن تمتلك 
الرموز الموظفة تفسيراً منطقياً كي يرّمِز 
سلوكٌ البرنامج الذكاء. إن الرموز الشكلية 
لبرنامج ما ليست سوى عناصر يخضع 
توظيفها لقواعد نحوية (تتناول الشكل 
فقط) ويحددها المبرمج من الخارج. 
يضاف إلى ذلك أن هذه الرموز لها معنى 
بالنسبة لهذا المبرمج الذي يفترض إذن 
وجود تقابلية بين سلوك الرموز داخل الالة 
وبين التأويل الذي يجرى له. وهكذا 
تتماهى المعرفة مع الثنائي المشكل من 
تصورها والقواعد النحوية التي تمكن من 
توظيفها. وكما يؤكد لوريير (011656اقآ): 
التصور هو كناية عن فهم. 

2© مجاز الشبكات: يرتبط العقل 
بأداء الدماغ. والذكاء مصمم كنشر 
تفعيلات غير رمزية في الشبكات. ولأن 
الأنتناك اسلف العو مبيلنة ر اتناف فى 
الأبحاث الخاصة بالبيولوجيا الحسيي: 
وبسيكولوجيا الأعصاب. فإنها تحاول 
تطوير التقنيات الفعالة لمعالجة المعلومات 
الغامضة وغير المؤكدة. ومع أننا لا نزال 
بعيدين جدا عن التمائثل الحقيقي مع 
الأداء الدماغى» تبقى إمكانيات التعاون 
م العفتيات الموميلية ليوات 
الرمزية واعدة إلى حد معقول (وتطلق 
على هذه المنظومات صفة " الهجينة'). 


3 الفكر مصمّم كظاهرة جماعية 


تفرزها أحداث عادية كثيرة» وهذا يُفضى 
أساساً إلى التقنيات الحالية للذكاء 
الاصطناعي الموزع والتي تسعى لتجاوز 
الخوارزميات التوليدية أو الشبكات 
التوصيلية» ممع بقائها أو عدم بقائها في 
الإطار الرمزي: يبدو أن الفكرة الأساسية 
بالأحرى تتناول تأويل المنظومات 
البيولوجية والاجتماعية. ومع أن هذه 
الفكرة جديدة فى الذكاء الاصطناعى وفى 
العلوم المعرفية» فإن لها تاريخاً طويلاً 
في مجالي البيولوجيا والأنثروبولوجيا. 


الذكاء الاصطناعى : انتقادات ومفارقات 


ترتكز المهاجمات الشهيرة التي 
شئّت على الذكاء الاصطناعي على النقطة 
الأؤتى اساسا ولآن هذه الاتتقادات 
تنطلق من تراث معرفي غريب عن عالم 
المعلوماتية» فإنها تؤكد على أن المهارات 
العالية لدى الإنسانء. لا سيما تلك 
المتعلقة بالفهم. ترتبط ارتباطأً وثيقاً 
بتجربته الحسية والانفعالية» وهما مجالان 
غير تقعيديين أساسأً. من هنا نرى أن 
درايفوس (1972. 1979) الذي اقتبس من 
فلسفة هايدغر (1962) لم يشرح فقط 
لماذا لم يحقق الذكاء الاصطناعي الآمال 
المسرفة في تفاؤلها في البداية» ولكنه تنبأ 
افيه اناد لآ دكن أن يكون إلا 
هكذا. وقارن الذكاء الاصطناعي بالخيمياء 
القروسطية (التي اختبرت خلائط مواد 
شتى دون وجود نظرية مقنعة) واستخلص 
من هذه النظرية حججاً للتنديد بهاء دون 
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أن يعتبر ‏ كما نوه فينوغراد (171008720/ا) 
(1977) بذلك ‏ أن تلك التجارب الأولى 
كانت تتأسس على الفضول وعلى 
المعطيات الضرورية لتطوير نظرية علمية 


ولكن فينوغراد اقترب قليلاً من 
الريبية التي ترشح من الكتاب الذي كتبه 
مع فلوريس (وع102) لصه 20عهم1/1ا) 
(1986 ,5ه,و1: ذلك أنه لم يعد يؤمن بأن 
علم الدلالة هو علم قابل للتقعيد» وأنه 
رأى أن مقولة الالتزام هي في أساس 
اللغة؛ واستخلص أن الآلات. فى هذه 
الحالة» لا تستطيع أبداً أن تكون ذكية. 

أخيرا نستطيع التنويه بفايزنبوم 
(«اناقطمء2أء/18) (1976) الذي أكد ‏ بعد 
أن احتل مكانة الريادة فى هذا المجال - 
على الفروق الأساسية بين الإنسان 
والآلة» واعتبر ‏ في حكم أخلاقي 
بالأحرى ‏ أن بعض المهمات يجب أن 
تترك للإنسان. 

ودون أن نعادي الذكاء الاصطناعي 
نستطيع التشديد على أنه يتأسس على 
مفارقة. ذلك أن اللغة بالذات هى التى 
والتفكيرء وهى ملكات تزيد من طاقاته 
المعرفية (وهي التي بدورها تفيد في 
اكتساب لغة متنامية الصياغة تمكن من 
تنمية كفاءات جديدة...). وفى هذا الصدد 
لنستشهد بدينيت (1]ءممء12): القائل "إن 
اللغة تعدّل من أفكارنا على جميع 


الصعد. الكلمات هي محفزات تسرّع 
الدماغ مع جزء آخر. وتفرض بنى النحو 
انضباطاً على عاداتنا في التفكير... إن بنى 
التواريخ التي نتعلمها تدفعنا إلى التساؤل 
عن الأمور التي لها حظ أكبر في أن 
تكون ذات صلة في الظروف الآنية" 
(1993 اأعصمعنآ) . 

وفي الأعم. يُطور العديد من 
التحليلات الاستحالة النظرية لذكاء غير 
متجسّد. ذلك أن الذاكرة البشرية تنتظم 
حول أشياء مهمة. وتمكننا من هيكلة 
العالم كي لا تحدثنا نفسنا بتذكر أشياء 
غير مفيدة (هذا لا يتعلق بتنظيم قبُلي بل 
بوسائل تخوّل الوصول مباشرة إلى 
المعلومة المنشودة: كيف يتيح لنا 
توصيف معين أن نبحر في الذاكرة وأن 
نجد بسرعة العناصر المطلوبة؟). الذاكرة 
البشرية ليست فقط ذاكرة تداعيات. إنها 
أيضاً استباقية وعاكسة. اللغة هى وسيلة 
لتصور العالم. تفتح لنا مجالاً للتصورات 
الرمزية التي تمكننا بدورها من حل 
مشاكلنا بطريقة أكثر فعالية. 


من جانب آخرء يسعى الذكاء 
إلى العطرية القثلق للوشاتل المكلوفاتية 
العامة للتصور والتفكيرء. ثم يبغي 
وبترميز آليات الفهم والتفكير. وتدور أهم 
مواضيعه في البحث على تحسين تقنيات 
البحث الاستكشافى ومبرهنى النظريات 
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والرؤى الجديدة للمنطق ونمذجة لغة 
الفكر. ومع أن هذه الأبحاث مهمّة, إلا 
أنها تهمل الجوانب الإدراكية والدور 
الأساسي للتعلّم في ظواهر التأقلم. تضع 
عبارة مينسكي (لاعاكه801) المأثورة ('كي 
يتمكن أحد البرامج من تعلّم شيء يجب 
أن نستطيع أولا ذكره له"). تضع اللغة 
في صميم العمليات المعرفية. 

وبدون التشغيل المتكرر لمثل هذه 
الآلية» قد يصبح الذكاء الاصطناعي 
بطبيعته مستحيلا. هذا لايعني أن 
المشكلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي 
هي بحد ذاتها مستحيلة» وإنما فقط أن 
الطبيعة الآ طرق هذا السيجل. إذا كان 
الطريق الحالى للذكاء الاصطناعى ممكناًء 
نهدا اند غلى: [ل:الطريق الشيد ريطا 
ولكن يجب ألا ننسى أن هذه افتراضية لم 
توجد لها حتى الآن أسس عصية على 
التفنيد ! 


من الطبيعي إذن أن نرى وجه 
الخطأ في الافتراض القائل بأننا لا نستطيع 
أن نبني بصورة قبْلية آلياتِ تفكير متطورةٌ 
دون التمكن من التعلم الذي يفضي إلى 
امتلاك ناصية الرمز واللغة. عندئذ يُطرح 
سؤال رئيسي - لم يوجد له حل واضح 
حتى الآن ‏ يقول: ما هي البنية المسبقة 
التعريف التي تتيح لعملية تشغيل تكراري 
كهذه أن تحدث؟ إن مستقبل الذكاء 
الاصطناعي يكمن ربما في الإجابة عن 
هذا السؤال. 
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قدرة بعض الحالات المعرفية على 

الإحالة إل أشياء وحالات وأحداث 
تتعلق بالبيئة. 


© بعد دمجنا عدداً من مواقف 
كل من برينتانو (87621800) وفريجه 
©5768) وراسل (8115561). ترى أن 
القصدية تقتضي الإحالة إلى شيء له 
جانب أو طريقة في التصور (ننظر مثلاً 
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إلى هذا الكلب على أنه خطير أو ننظر 
إليه ككلب فقط. يقوم أحد الاختبارات 
المتعلقة بالقصدية على تصور خاطئ 
لأحد الأشياء: أن نعتبر القط كلباً على 
سبيل المثال. يمكن الرجوع إلى أشياء 
غير موجودةء استنادا إلى طريقة في 
التسون سلاف" فركيين "الال )اليك 
برينتانو أن ذهننا يمتلك 'هدفاً قصدياً". 
وهنا رأى فرقاً يفصل عالم المادة عن 
عالم العقل. ولكن مفهوم الهدف 
القصدي يقتضي وجود وسيط بين 
الفاعل والشيء الحقيقي. وهو مفهوم 
ليس بالتالي واضحاً. نستطيع أيضاً أن 
نطالب بالإحالة إلى شيء من خلال 
أحد جوانبه. ل بن حبنت تموافقفا جنه 
(مثلاً الاعتقاد أو الموافقة أو الرغبة» 
وهذا ما يسمى فى الحالتين الأوليين 
بالموقف القضويء وفي الحالة الثالثة 
بالموقف التأييدي). نيّة العمل هي إذن 
حالة خاصة من عالاك القصدية (أي 
أنها حركة لها هدف معين). المضمون 
المنوي فعله هو أيضاً مضمون 
'قصدي". أي أننا نستطيع تعريفه ليس 
فقط بمجموع عدد الأفراد الذين يرتبط 
بهم. وإنما أيضا بالصفة والملمح 
اللديق يتقنوي نيما 


هل تقتصر الحالات القصدية على 
المجال الداخلى لعقلنا؟ تجيب الأطروحة 
البرانية التي دما بوتنام (متههاداط) بأن 
لاء ذلك أننا نستطيع أن نتصور شخصين 
بحالات ذهنية داخلية تتطابق كلتاهما 





تماماً أمام سائل له جميع ملامح الماءء 
ولكنه في الواقع موجود في كل حالة 
وإنما بتركيب كيميائي مختلف لا يشعر 
به أحد. بحيث يختلف مضمون حالتهما 
الذهنية. لأن كل حالة تُرجع إلى واقع 
القائم بالاختبار أن يحدد المضمون 
القصدي دون الاهتمام بعلاقات الفرد مع 
بيئتهء وحتى بتاريخ تعلمه. 


هل نستطيع تطبيع القصدية. أي أن 
نعيد بناء تكوين مصداقي لاكسابهاء بلغة 
الآيات السولرجيةة _تعرع «رسدكن 
(عكااوع:2) القيام بذلك كالتالي: في جسم 
معين» يكتسب الكاشف وظيفة تدل على 
خاصية البيئة» إذا كان على ارتباط يقرب 
من 1 من حيث الاحتمال مع هذه 
الخاصية. وإذا سبّب التحكم بتصرف 
حركي يؤمّن للجسم مزايا تطورية 
(كالاستيلاد مثلاً) أو مزايا في نموه 
الخاص. وهكذا نشرح إمكانية الخطأ. 
لأن الكاشف في بيئة مختلفة يستطيع أن 
يعمل بالتأشير إلى الخاصية التي اختير من 
أجلها (مع الجسم الذي يحمله). ونستنتج 
من ذلك أن التشغيلات غير المناسبة أو 
العتيقة تحقق قصدية للجسم الحاليء 
وهو ما يبدو غريباً. ولكن يبقى أيضاً 
واجب التأكد من الهوية أو من التشابه 
الكافى بين المضامين القصدية التى 
انيت فى "طروت نيعلنة نما يدم إلى 
الافتراض المسبق للشكل الذي تُجمع 
فيهء ولقصديته إذن. إن تطبيع القصدية 
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هو برنامج مشوّق ولكنه صعب. 
ب. ليفيه 
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1110121 موقفا قضويه»ه 


61100 تصور. 


11111581401 11011111-١14- 
61113015 التعشيق بين الإنسان والآلة‎ 
في المعنى العام: صلة وظيفية‎ )1 
وأداتية ومعرفية بين المستخدم البشري‎ 
وبين كل تجهيز تقني. 2) في المعلوماتية‎ 
والذكاء الاصطناعى: مجموعة من‎ 
الأدوات المتطورة التي توضع تحت‎ 
تصرف مستخدم البرمجية وتمكنه من‎ 
التفاعل مع إحدى المنظومات المعلوماتية‎ 
والتحاور معها. يتيح التعشيق إدخال‎ 
المعطيات المعالجَة في نظام ما وقراءة‎ 
نتيجة هذه المعالّجَة من ثم. التعشيقات‎ 
الحالية مرسومة بيانياً في الأساس.‎ 
نتكلم أيضاً عن "'التعشيق‎ # 
الذكي" عندما يكون تصرفه تعاونيا‎ 
وعندما يقارّن بتصرف كائن بشري يحاول‎ 


أن يفهم أسئلة وردود أفعال إنسان آخر 
(القبول بجمل غير نحوية أو تغييبية» 
الكشف عن الافتراضات المسبقة 
الخاطئة؛ فهم مقاصد الشخص المخاطب 
أو استباق أسئلته. هذه كلها أمثلة على 
الأفعال التي تطبع الموقف التعاوني 

أبِحَتٌ المستخدمٌ عن معلومات». 
أشاءة التصرف بها أو قدّم قسماً منها 
للآلة» أتوقعٌ من الآلة مساعدةًٌ على إنجاز 
فعل ماء فإنه يقيم نوعاً من العلاقة بينه 
وبين المنظومة: بما أن عدداً من 
التطبيقات المعلوماتية التفاعلية الخاصة 
بالمهمّات المعرفية المعقدة قد ظهرت» 
أصبح التفاعل بين الإنسان والآلة إحدى 
المهمات الأساسية للمعلوماتية وللذكاء 
الاصطناعي. 

العديد من المجالات الأساسية تلبى 
هذه الاحتياجات: وأولها هندسة اللغات 
(وتغطى معالجة اللغة المكتوبة والمنطوقة. 
مع تطبيقناتها الأساسية على القوامنا 
المنطوق. وعلى النشر الرقمي. وعلى 
السهر التكنولوجيء, وعلى إدارة التراثين 
العلمى والتقنى). إن مسائل التداولية (أي 
تأثير لحان على معنى مداخلات 
المخاطبين) مهمة هناء لأنها تلعب دوراً 
أساسياً فى تملك اللغة كما فى التفاعلات 
التحاورية: لهذا السببء اوعد الحوار 
(الذي لا يستطيع أن يعالج اللغة إلا من 
خلال موقف معين) هذه المشاكل 
بإلحاح » والحوارٌ بين الإنسان والآلة الذي 
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يقتفى ألا يمن أي قيء مضيمرا من 
النماذج التي يستعملها يكون بالطبع المكان 
المفضل لدراسة هذه الظواهر. 

ولكن يجب أن تتم التفاعلات أيضاً 
عن طريق معلومة متعددة الوسائط 
ومخصسّبة؛ وينبغى على طاقات اللغة أن 
تتناغم مع 5000 الإدراك والتواصل 
الأخرى. فتخصص حيزاً مهما لمعالجة 
الصور (من تأويل وتوليف ومشاهدة على 
الحاسوب). ثم خارج هذا الجانب 
المتعدد الأشكال» يدفع الدورٌ المؤكّد 
للحركات والإشارات إلى القول بأن 
التحليل المتزامن لشتى منظومات 
الإشارات ضروري للتواصل الفغال والعام 
بين الإنسان والآلة. ومن هنا أهمية تأويل 
الحركات والإشارات بخاصة (أتعلّق الأمر 
بالإشارات المصاحبة للكلام وبإشارات 
لغةالعلامات أو حركات الأعضاء 
والعينين والرأس). 

ومن ثمويجب تجوز هذه 
المستويات البدائية الأولى لكل إجراءء 
كي تعالج المسائل الأساسية لبناء المعنى 
والإحالة» دون الاكتفاء بالجوانب الشكلية 
البحتة. التفاعلات المختلفة الأداء مع 
العالم تطرح مسألة أساسية تتعلق بهندسة 
الإدماج: كيف نُشرك بشكل حسن مجمل 
الإجراءات الضرورية للتواصل الفعال 
ولعمليات التأقلم والاكتساب والتعلم في 
أن. 


ج سباح 


© 02108]108اطرمء تواصل.» ع1لامممعلء 
اناأمعه علاقة الإنسان المعرفية بالآلة 
علاءععظتاعة ععمعع [أعاما ذكاء اصطناعي. 
جوانته لك ا يف ان امنا 

مفهوم يقول إن الحالات النفسية 
للأفراد يجب أن تتمايز بوضوح عن بيئتها 
المادية والاجتماعية. وينبغي على موضوع 
دراسة النفسية أن يقتصر على مضمون 
الحالات النفسية الفردية دون الافتراض 
المسبق لحالات الأفراد الآخرين. وتقترب 
هذه الفكرة من شتى أنواع الأنانة 
المنهجية. مرادفها: فردانية. 


© عحصووذلهم2ع1ءء برانية. 


1111ل 5) 151-8100137 111077 


تناذر كلوفر - بوسي (- 1ط 
اضطرابات انفعالية ناجمة عن جرح 
فى اللوزة الحلقية. 


© ووز1اودية اتفعال. 32/5081 لوزة. 


(- 215 2013115 طلللا5) "1202541620171 
تناذر كورساكوف 

تعطل كبير للذاكرة يسبّب أحد 
أشكال النساوة. 

يلاحظ فى الأغلب عند المدمنين 
المزمنين على الكتعزل (نقص حاد في 
الفيتامين 8). ويظهر في نساوة خطيرة 
تفقد ذاكرة الحاضر.ء حسب مدى 
الأضرار الدماغية. ويصيب بخاصة الذاكرة 
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التصريحية؛ وتنجو منه الذاكرة الإجرائية. 
على الصعيد العصبي التشريحي». يتجلى 
تناذر كورساكوف بآفة في جهاز الدماغ 
البينى الصدغى الأوسط تصل بعدئذ إلى 
الجهاد الأرشطد إلى السناء العلحة 


ج. تيبرغيان 


© م1وغم 22 نساوة. 726220116 ذاكرة. 


لغة 14 
1) وظيفة طبيعية خاصة بالكائنات 
البشرية تمككن من التواصل المؤسس على 
تصورات دلالية وتشكل سندا للفكر. 2) 
منظومة مؤلفة من رموز لها نحو ودلالة 
جه جردي 

# 1) لا يمتلك اللغة إلا الكائنات 
البشرية. وعلى الرغم من طابعها 
الاجتماعي الراسخ. تسمى "طبيعية" 
عندما نريد تمييزها عن اللغات المصطنعة. 
ويجب علينا أن نضعها في مكانها 
المتحييم داحل الترامتل :اذى تمارسة 
أنواع من الحيوانات. ولكنه قادر عند 
البشر على أن يمر في أقنية أخرى غير 
اللغة. 


أظهرت دراسة التواصل الحيوانى 
تنوعهاء وثراءها أحياناً. لقد الات 
محاولات تعليم القردة المشابهة للإنسان 
وجود كفاءات لم تخطر على البال في 
هذا المجال. بيد أن جميع هذه الأبحاث 
أبرزت المكانة الاستثنائية للغة البشرية. 





لقد أصبحت هذه اللغة ممكنة 
بوجود إمكانات صوتية وإدراكية خاصة 
لدى الإنسان يبدو بجلاء أنه تم انتقاؤها 
تخصيصا لصالحه في عملية التطور. 
ترجه القدي ب المعاطته الدقاعية 
المختصة. ولكن الإمكانات الدماغية التى 
تطورت على هذا النحو تذهب أبعد من 
اللغة الطبيعية ذات الوظيفة التواصلية. 
ويتجلى الإثبات الأول على ذلك من 
خلال قدرة الإنسان على اكتساب لغة أو 
لغات ثانية وعلى تعلمه القراءة: لا 
تستطيع هذه الإمكانات المكتسبة أن تكون 
ناجمة عن التطور الطبيعي. وتقترح 
الدراسات الخاصة بتصوير الدماغ قائلة 
إنها "تستقر" في الدماغ بشكل يتغير 
نسبياً حسب الأفراد. ولكنْ هناك إثبات 
ثانٍ أكثر أهمية. يربط بين العلاقات 
الوثيقة القائمة بين اللغة وما نسميه عامة ب 
"الفكر ". منذ زمن طويل مازالت الطبيعة 
الدقيقة لهذه العلاقات موضع جدل مرّ 
أحياناً؛ أما اليوم فإِنََّ تطور العلوم 
المعرفية يمكن من إهمال هذه النقاشات 
حول المعرفة العلمية» وذلك بجمع 
وتحليل وتأويل العديد من المفاهيم 
المتعلقة باللغة» ولا سيما تلك الخاصة 


بعلم الدلالة. 


التمييز الذي أقامه فرديناند دو 
يحتفظ بكل قوته: فاللغة هى منظومة 
علامات. بعضها مجرد من الدلالة 
كالأصوات أو بالأحرى الصوتيمات» 
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والبعض الآخر مزود بدلالية كالوحدات 
المعجمية» ولا سيما الكلمات: الترتييات 
الخاصة بالكلمات حسب أحكام النحو 
هي التي تشكل الكلام الذي ينقل المعنى. 
وأحياناً تستعمل كلمة "خطاب" 
الفضفاضة التي تفوق كلمة "كلام" تنظيماً 
لتدلاآً عليها بشكلها الأول الشفهيء 
وبترجماتها المكتوبة. فكرة سوسور التي 
قالت بوجود علاقة بين الصوت والمعنى 
المسجل فى العلامة هى علاقة 
" اعتباطية " 56 الحقيقة اد كني أو 
بالأعرق كمي الفاعا د وتكدم قن 
كلمة "رمز: حسب المعنى الذي أطلقه 
عليها بيرس (261:0). عندما رأى أن 
"الرمز" في هذا المعنى يميل إلى أن 
يحل محل "علامة". 


لقد أعاد تشومسكي تأويل التمييز 
بين اللغة والكلام. فاستخدم مفهومين 
هما 'كفاءة" ‏ وتقع في ذهن المتكلم - 
و'إنجاز". وتتجلى في التصرفات. 
وأظهر تشومسكى كيف أن اللغة بلائحة 
أساسية ارده شيعا (ومحدودة جداً 
بالنسبة للوحدات الصوتية والصوتيمات» 
ومحدودة قليلاً بالنسبة للوحدات 
المعجمية والكلمات) تمكن من بناء عدد 
لا يحصى من المفاهيم بشكل توليدي. 
النحو هو مجمل القواعد التي تتحكم 


بترتيب الوحدات اللغوية. 


تتوزع اللغة إلى عدد كبير من 
المنظومات اللغوية المختلفة التي تشكل 


اللغات المسماة أيضاً ب "لغات طبيعية'. 
بعامة يحافظ المفهوم المعرفي على 
الافتراض القائل بأن جميع اللغات 
وجميع الاستعمالات فيها ترتبط بعدد من 
التناسقات». لا بل بعدد من القواعد ذات 
الطابع الكوني فجميعها تملك صرفاً 
ومعجما ‏ أو مفردات ‏ وقواعد نحوية 
وعلم دلالة وطرقاً في الاستعمال العملي. 
مسألة أن نعرف إمكانية وجود نواة 
دلالية؛ أي مفهومية» مشتركة لدى جميع 
البشر هي مسألة مهمة بخاصة. في هذا 
الصددء يتكلم الأتستفيورة عن 
" الكونيات" . 


هذا الأمر يُبقي واقع الفروق بين 
اللغات: فعلاً قليلة حتى الآن هى 
الأبحاث المعرفية المتعلقة اليف 
ومعظمها يدور حول عدد صغير من 
اللغات. لغات البلدان المتطورة اقتصاديا 
وتأتي الإنجليزية في مقدمتها. إلا أن 
الفرضية القائلة بوجود بنى كونية ومشتركة 
لجميع اللغات» الأساسية معرفياً إذن» لم 
تبطل قط حتى الآن: وكمثال على ذلك 
أسوق البنية الإسنادية للجملة الواردة 
لاحقاً. ولكن الطريقة والدرجة التى تحدد 
نيا لان اللعات الظيعية فكز التاظفوي 
بها مازالت مسألة مفتوحة. 


2© انطلاقاً من الأفكار المجردة 


المستمدة من تحليل السمات العامة للغة» 
تم تطوير الفكرة النظرية "للغة التقعيدية ". 
وبموازاة ذلك» وبسبب ظهور وتطور 
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الحواسيب بنيت لغات اصطناعية تحديداً. 
وفعي سد الخااتنن ,المعاليةة 
المعلوماتية» وتولى امثنانا كوا نرعا نا 
بالتفاعلات بين الإنسان والآلة. وبين تلك 
اللغات التي تتضمن الكم الأكبر من 
المعلومات المعرفية نذكر اللغات 
المستعملة في تصور المعلومات وفي 
الذكاء الاصطناعي. 
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هي لغة مؤلفة من رموز تخضع 
ترابطاتها لقواعد ثابتة؛ وتتيح تصور 
وتحريك قاعدة معلومات صريحة. 
وتشكل قواعد الترابط نحو التصور. في 
كل تعبير صحيح نحوياً للتصورء إذا 
طابقنا بينه وبين حال عالم الإحالةء 
لأضفنا دلاليةَ إلى تقعيدية التصور هذه. 


# تقام دلالية كهذه عندئذ مع 
مجمل ثوابت العالم (أو المجال) ومع 
تأويل الوظائف والإسنادات. وما هذه 
الإسنادات فعلاً إلا معرّفات لا تحمل أي 
تأوبل دلالي قبلي. وهكذا يجب 
التوضيح. على سبيل المثال» بالنسبة 
للمسند "أعطى". أن "أعطى" 2 ,لا ,:) 
تعني "أن « أعطى 2 ل ا". وفقط عندما 
ندل على معنى جميع الوظائف وجميع 
الإسنادات. نستطيع القول إن الصيغ تمل 
معنى بالفعل. وبشكل أكثر تقعيداء 
يتساوى هذا "المراد قوله" ‏ بالإضافة 
إلى تحديد الجداول الحقيقية للروابط - 
مع التوضيح لكل مسند ذي دالة عددية 
]نهم بوجود علاقة على 18. ولكل 
دالة ع:نه-ه بوجود علاقة م82 فى ([ 
(عندئذ نتكلم عن منظومات شكلية 
مؤوّلة. أي المنظومات التي يضفي عليها 
الفرد دلالية من الخارج). 


وغالبا ما تعبر هذه الدلالية عن 


نفسها بمفردات بوليانية (80016689) [نسبة 
إلى جورج بول]: أي أن الوضع المتصوّر 
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حقيقي (في العالم المدروس) أو أنه غير 
حقيقي. وأنه يحترم في أغلب الأحيان 
مبدأ التركيبية: أي أنها تتمحور على 
النخو بحيث يحسب مغن علض من 
العناصر انطلاقاً من البنى النحوية التى 
كتركل (ايشادنا مى ادامر الحكين: 
الفردية للوصول إلى الجملة). عندما 
يملك تصورٌ ما نحواً تقعيدياً. يقال إنه 
متسق إذا تساوى كل متصوّر (أو ممكن 
تصوره) مع حالة حقيقية في عالم 
الإحالة. ويقال إنه تصور تام إذا كان كل 
ما هو حقيقي في العالم يمكن تصوره في 
هذا التقعيد. 


أنواع التوسع في المنطق القديم 

لقد درست توسعات مختلفة 
لمعالجة عدد من المشاكل الخاصة. 
وغالباً ما تكون فى إطار المعالجة الآلية 
للغات. ْ 


لقد تم إدخال المنطقيات المقامية 
بغية نمذجة مفهوم السببية بحيث يكون 
مفهوم الأسلوب من اعتبار جوانب أخرى 
كثيرة لتصور المعارف» وسخاصة تصور 
الأوضاع المختلفة التي تستطيع شتى 
التأكيدات أن تأخذها. وهكذا نستطيع أن 
موجودة في فرنسا) وبين ما لا يمكن أن 
يكون خطأ (الرباعي الأضلاع له أربعة 
أضلاع). تقتضي شتّى تأويلات الطرائق 
تطبيقات متمايزة» ونرى أن أهمها هي 





المنطقيات المعرفية ,1984 ع:هه3810) 
(1988 مع10امده»1» والمنطقيات الزمنية 
(1982 أمحمععجاء4ة .1981 معالة) . في ما 
يتعلق بتأويل الطرائق» يمكننا التساؤل 
بعامة عن العلاقات الدقيقة الموجودة بين 
مختلف المنطقيات التي رأيناها. هل هي 
على الخصوص متغيرات تدوينية أو هل 
تتمايز الظواهر المتغيرة تمايزاً عميقاً؟ لا 
يوجد حل قريب لهذه المسألة؛ يبدو فقط 
أنه لا يوجد تأويل متعدد القيمة ونهائى 
تياك المقامية ل عافن نينا الان 
نتائح أكثر عمومية. المقالات القيّمة التي 
كتبها كريبك (ععام]) (1963. 1972) 
تعرض بشكل ممتاز أسس المنطق 
المقامي. في حين أن كتاب برادلي 
ه8201 ) 50 (2مونة) (1979) ف 
بمثابة مقدمة جيدة للفكرة القائلة بوجود 
عوالم ممكنة وتُئُبت تطبيقّها على 
المنطقيات المقامية. 


المنطقيات المتعددة القيمة التي 
طرحت بشكل توليفي في كتاب روسير 
(105567) وتوركيت (غ16مءنالن1). 1958) 
تمكن هى أيضاً من تأويل 4 -> 8 بطريقة 
فدات حدتتيا (العدن عقما تكون م 
مغلوطة). إنها تشرح عدداً من المفارقات 
المرتبطة بظواهر التعدية غير الصارمة» 
كما فى العبارة التالية: "أصدقاء 
أصدقائى...". مشكلة "كومة الرمل": 
إذا ارعنا ذرّة من كومة رمل» تبقى هذه 
كومة رمل. إذا استعملت هذه التصريحات 
بإسراف. تصبح مغلوطة. يوجد حل 
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عندما نقول إن حاصل « ذرات رمل هو 
كومةء وهذه عبارة بمقام حقيقة (م)ل. 
وهى دالة رتيبة متنامية ل ه (كلما ازداد 
ذه الذرات كلما كبرت الكومة!). ورأينا 
أن مفارقات أخرى مرتبطة بمسائل 
الافتراضات المسبقة» يمكن أن تُشرح في 
هذه المنطقيات. فى حين أن المنطق 
القليدي' بعالاعها يدوي 


المنطقيات التي لها قيمة م تمكن 
أيعنا من لمدعة الدلالة: لعفن التحرت 
التي لها مرجعية ذات كبر مقيس (من قامة 
ووزد وعمر وثروة...). ولقد حاول 
بعضهم أيضاً أن يوسّعها فيؤول صيغة 
الحال [في النحو] السلّمية مثل "جداً" 
و"نوعاً ما" و"'بالأحرى". ولكن النتائج 
المحققة تخضع للتشكيك (لأن الأمر لا 
يتعلق هنا بعناصر تقبل القياس). أخيراً 
حاول الباحثون تطبيق هذه المنطقيات 
على تأويل عدد من الكموميّات مثل 
'بعض" و'"معظم: و'بعامة'. 
فاصطدمت هذه الأعمال بشتى 
المعارضات الناجمة عن الجوانب الحسية 
الكامنة ("ولكن من أين تأتي إذن جميع 
هذه القيم الرقمية؟") [الإطامةن0»ء81) 
(1977]. وعن الخلط بين الأمرين 
الحدسي وغير الدقيق. 
نظرية المنطقيات الغائمة 

أثرت هذه الأبحاث فى نظرية 
المنطقيات الغائمة: انطلق زاده (م206) 
(1975) من منطق متعدد القيم يشكل فيه 


مجموع قيم الحقيقة فاصلاً حقيقياً [1.0]: 
فاقترح الذهاب أبعد مستبدلا قيم الحقيقة 
بمجموعات فرعية غائمة لهذا الفاصل. 
ولكنه لم يقبل بها كلهاء بسبب "التعقيد 
الظواهري" الذي قد ينتج منها؛ فاكتفى 
بمحصلة معدودة لهذه المجموعات 
الفرعية من [1.0] سمّاها قيم الحقيقة 
اللغوية وحدّد انطلاقاً من ذلك أدوات 
الوصل التقليدية كما حدد أيضاً مفهوم 
الاستدلال. 


النتائج النظرية الحالية (غياب نتائج 
الاتساق والاستكمالء والافتقار إلى 
قواعد الاستدلال الدقيقة...) دفعت هاك 
(اعهول1) (1978) إلى ملاحظة أنه يصعب 
الاستمرار في التكلم عن منطق! وعندئدذ 
يستطيع طموح هذه المنطقيات لتقعيد 
اللغات أن يخضع للتشكيك (لا نعرف 
كيف نؤول القيم الرقمية المتداولة)؛ مع 
أننا لا نستطيع أن نجهل ظواهر التدرج 
التي قد تتمكن قلة من التقعيديات 
تحقيقها. ولكن لنلاحظ مع تورنير 
(7عهن1) (1986) أن "تقعيديات عديدة 
أن أسسها المفهومية كانت في حالة رثة". 
عندئذ نستطيع» من وجهة نظر ذرائعية» 
أن نقيّم بخاصة التطبيقات أكثر مما نقيّم 
أسس النظرية. 

المنطقيات غير الرتيبة تمكن أيضاً 
من ترميز التفكير الناقص ("ما دمنا لم 
نثبت م. فإننا نفترض وجود م". وهذا 
نوع من التفكير نستعملة أحيانا في 
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الرياضيات ‏ مع أننا في هذه الحالة لا 
نصرح بذلك عموماً!). واستُخدمت هذه 
المنطقيات أيضاً لمعالجة المكمّمين 
الغائمين (فمعظم حالات * لها خاصية 8 
التي تؤوّل ب أننا 'نستطيع أن نفترض 
ول» إلا إذا استطعنا أن نثبت العكس"). 
المقاربة هنا متممة للمنطقيات المتعددة 
القيمة التي تقدم لنا مقياساً معيناً هي 
أيضا. لسوء الحظ لا يجمع هذه 
المنطقيات أي إطار وحيد. وهذا الاتمام 
لا يستعمل إلا قليلا. 
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رقنا يه د 7 
مجمل النشاطات البصرية الحركية 
والمعرفية التي انطلاقاً من معلومات 
مدونة - تؤدي إلى فهم فكرة ما. 

# يوصّف النشاط البصري الحركى 
علج أنه لجل من الفلات: المدريعة 
«(الحركات المتقطعة) والتوقفات (أو 
التثبيتات البصرية). تكون الحركات 
المتقطعة خاطفة (50 على ألف من الثانية) 


قراءة 


وذات مدى متغيّر (يراوح وسطياً بين 5 
و10 حروف)؛ وتمكن مركز العين (وسط 
الشبكية) من الاستقرار على حروقف 
السطر. أثناء التثبيت البصري الذي 
تستغرق مدته الوسطية حوالى 250 من 
ألف في الثانية» يستطيع القارئ استخراج 
المعلومة المدونة. 

إن قراءة صفحة من نص لا تقتضي 
تمييزأً دقيقاً لجميع كلمات الصفحة. 
وتختلف حذة البصر حسب مناطق 
الشبكية التي تنعكس عليها الكلمات: 
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فعندما تكون الحدة فى المنطقة المركزية 
مهمة وتمكن من التمييز الدقيق (تمتد إلى 
3 حروف شمالاً و3 يميئاً من نقطة 
التركيز). فإنها تتناقص كثيراً في المنطقة 
المحيطة بمركز الشبكية وفي المنطقة 
الطرفية. وهذا يشرح لماذا ننقل عينينا أثناء 
القراءة باستمرار بحيث يكون مركز 
النص. ولكن إذا كان للبصر الشبكى 
المركزي دور مهم في معالجة المعلومة» 
لا يكون ذلك كافياً. 

توجد فعلاً إثباتات عديدة تترادف مع 
المعالجة الشبكية المركزية للكلمة؛ ذلك 
أن المعلومة الطرفية والمحيطة بمركز 
الشبكية تسشخرج وتستخدم في القراءة. 
وأثبتت بعض الأبحاث أن الاستكشاف 
البصري يصبح مضطرباً وأن الرؤية تصبح 
مجزوءةء. دون رؤية طرفية. ونظن أن 
المنطقتين لهما وظائف مختلفة: باختزال 
نقول إن المثير الذي تغطيه منطقة مركز 
الشبكية يكون موضع تحليل إبصاري 
مفصل يهدف إلى تحديده. وإن المعلومات 
تتعلق أساساً بشكل وطول الكلمة التي نريد 
تثبيتهاء وهذا يمكن من إجراء معالجة أولية 
ومن توجيه العين نحو نقاط التثبيت التالية. 
ولأن الحصول على المعلومة يتم فقط أثناء 
التثبيتنات» نستطيع التأكيد بعامة أن التثبيت 
سيقدم رؤية جديدة للنص. 

إن مفهوم مدى القراءة يتدخل هنا 
ليدل على المنطقة المحيطة بنقطة التشي- 


التي تؤثر في التصرف البصري. النتيجة 
المستخلصة من الدراسات العديدة (التى 
تتعامل مع الإعلانات) تقول إن القراء 
الإنجليز يعالجون النص انطلاقا من نافذة 
انتباه صغيرة ا وتقتصر على سطر 
النص الذي هو فيد القراءة والذي يمتد 
تقريباً من بداية الكلمة المثبّتة إلى 14 - 
5 حرفاً على يمين الحرف المثبت. وفي 
اللغات التي تقرأ من اليمين إلى اليسار قد 
ينعكس هذا المدى ويصير غير متناظر 
إلى اليسار. 


تختلف مدة التثبيت البصري حسب 
مستوى القارئ (وهي أطول لدى القارئ 
المبتدئ») وحسب صعوبة النص المقروء. 
ولكن مدة التثبيت حسّاسة أيضاً للتغيرات 
اللغوية المحلية: على سبيل المثال يكون 
الاسم في حد وطول وسطي مشبتاً بمدة 
أقل من تثبيت الفعل. هذه الملاحظات 
تدل على أن سرعة القراءة تخضع للنشاط 
المعرفي. على العكس من ذلك. يبدو 
من الصعب أن نتصور مدة التثبيت على 
كلمة على أنها تعكس تماماً المدة التي 
يستغرقها الترميز واستدراك المعنى 
والمعالجات النحوية والدلالية. وعلى 
الرغم من الجدل الحالي حول هذا 
الموضوع» تُستخدم مدة التثبيت (أو مدة 
استعراض القراءة والتي تتم بتقنيات 
تسججل حركات البصر أو العرض الذاتي 
المقطعي) موسر لوكي (أي .يكن 
ملاحظته) للنشاط المعرفى الموظف أثناء 
القراءة. عندما تتوافق التحركاتت البصرية 
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مع الخصائص النصية أثناء القراءة فإنّها 
تمثل تعشيقا بين عمليات معالجة المعلومة 
والنص المراد فهمه. 
نستطيع تقسيم المعالجة المعرفية 
إلى مرحلتين أساسيتين: 1) التعرف على 
الكلمات. 2) بناء معاني الجمل. ويهتم 
التعرف على الكلمات (أو الوصول إلى 
المعجم) بربط المعلومة المستخرجة 
بصرياً بالمعلومة الواردة في المعجم 
الذهني. هذا المعجم الذهني أو هذا 
'القاموس الذهنى " يمثل مجمل المعارف 
(الأكلاضة لضو والصيرفية والدلالية 
والنحوية) التي استبطنها القارئ حول 
كلمات لغته؛ نات دراسة أدائه مسائل 
عديدة تتعلق خاصة بطبيعة المعلومة 
المككوبة المستعملة (بالتخروف 
ومجموعات الحروف وشكل الكلمة)» 
وبطبيعة الرمز الذي تنضوي فيه (من 
حرفمية و/أو صوتية)»؛ وبتأثير السياق 
الذي يحيط بالكلمة. أخيراً يستعيد القارئ 
معنى الكلمات ويبدأ وقتئذٍ بفهم الجمل 
والنصوص؛ وتشغل هذه المرحلة عددا 
من القواعد النحوية والدلالية. 
س. دوكرو 
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المحم 11111 118110101 
الذهنى 


بنية ذهنية افتراضية تنضوي تحتها 
المعارف اللغوية المتعلقة بالكلمات 
المنعزلة» أتمٌ إدراكُها سمعياً أم بصرياً. 

# المعجم الذهني هو منظومة 
ذاكرية يمكن من تخزين واستعادة 
تصورات الكلمات. تحتوي هذه 
التصورات على معلومات تتعلق بالشكل 
الإملائي واللفظي للكلمات؛» وبمعناها 
وسماتها النحوية. 

هناك ثلاث مسائل أساسية تتعلق 
بالمعجم الذهني مازالت مثار جدل. تتعلق 
الأولى بالوصول إلى المعجم. أي أنها 
تتعلق بالمعالجات التي سبقت المعجم 
والتىي هي ضرورية للوصول إلى تصورات 
معجمية. يتفق معظم الباحثين على القول 
بأن الكلمات يجب أن ترمّز (أو يعاد 
ترميزها) إملائياً ولفظياً قبل التمكن من 
بلوغ تصورها المعجمي ذي الصلة. 
وتطلق على هذه المعالجات السابقة 
للمعجم تسمية '"عمليات دخول"'. 
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وتقابلها "عمليات خروج' تتيح 
للتصورات المعجمية أن نُستخدم في 
مهمة خاصة (فمثلاء عندما تُلفظ كلمة 
مكتوبة بصوت عالٍ» فهذا يقتضي تشغيل 


وتشعلق:المسالة القانية بطجعة 
التصورات المعجمية ذاتها. ويجب الإشارة 
بخاصة إلى أنه من التعقيد البالغ بمكان أن 
نفرق تجريبيا الإملاء عن صوتيمية ودلالية 
النحو. وهذا التعقيد يضفي جزءاً من الطابع 
الغامض للتصورات المعجمية. وبما أن 
الترميزات الإملائية والصوتيمية تعتبر بعامة 
أدوات معجمية مسبقة» فإن التصورات 
السطحية الناجمة عن هذه الترميزات 
يُفترض فيها أنها خُزْنت داخل بنية متميزة 
عن المعجم. وتدفع هذه الفرضية إلى وجود 
احتمالين: فإما أن التصورات المعجمية 
تتضمن فقط معلومات دلالية ونحوية» وإما 
أن هناك معجمين» واحد للتصورات 
الإملائية واللفظية وآخر للتصورات الدلالية 
والنحوية. ونادراً ما يكون هذا الاحتمال 
الأخير معلناء لأن الباحثين متفقون على 
فردنة المعجم. 

أخيراً. مهما كانت طبيعة التصورات 
المعجمية, لا بد من تحديد طريقة 
تنظيمها. توجد أربعة محاور بحثية تمكن 
الآن من الإجابة عن هذه المسألةء ولو 
جزئياً. أولاً. الأبحاث النفسية اللغوية 
مكنت من الإعراب عن تنظيم معجمي 
شبكي» باستعمال براديغم التشغيل 








وبدراسة المؤشرات السلوكية (كمذة 
الإجابة) عند الأفراد الأصحاء تماماً. وثانياً 
في الدراسات المتعلقة بعلم النفس 
العصبى والتى كشفت عن العلل الدماغية 
عند نفل لقره المصابين بالعى. 
وحديثاً نرى أن الأبحاث العاكفة عن 
المؤشرات الكهرفيزيولوجية (مثل 
الكمونيات المذكورة) أو تلك التي تلجأ 
إلى طرق التصوير العصبي الوظيفي 
(كالتصوير الطبقي عن طريق الإلكترونات 
الموجبة وكالتصوير الوظيفي الذي يتم 
بالرنين المغنطيسي)» قد فتحت طريقاً 
يحبا ثالنا يعن عدم إخياله: واخيرا إن 
الأبحاث التي تتم بالنمذجة الرياضية 
والتي تسعى إلى ترميز التنظيم المعجمي. 
تجعلنا نفترض أن التصورات المعجمية 
موزعة وليست متموضعة. 

أ. رويباه 
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مفهوم تشريحي - وظيفي غائم يدل 
عاك مموغة من 'النتن: الدماقية القشرية 
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والتحت قشرية المترابطة والتي تقع في 
الجزء الوسيط للدماغ. والتي يُفترض فيها 
أنها تشترك فى وظائف أكثر " بدائية" من 
تلك التي للقشرة المحدثة. 

© في البداية استعمل أطباء التشريح 
كلمة "حوفي" ليصفوا كيف تشكل بعض 
المناطق القشرية ‏ القديمة سلالياً - الحافة 
(5ناط0تة! باللاتينية) الداخلية لشي الدماغ. 

التضمين الوظيفي الأول أدخله عام 
8 الطبيب بروكا (هءه:8) الذي جمع 
البنى الشمية والتشكيل الحصيني والقشرة 
الحزامية في "فص جوفي كبير" أفرد له 
دوراً في الشم. ومن هنا أتت الكلمة 
(عاقطمغعمعصنطه) (وتأثيلها يوناني ومصلط: 
أي الأنف) التي تعني "الدماغ الشمي"» 
ومازالت مستعملة اليوم. 

ظهر توجه جديد عام 1937. رأى 
بابيز (62م03) وقتئذ أن الدارة التى تربط 
القشرة الحزامية بالحصين» عن طريق 
المهاد والأجسام الحلمية» تشكل تعشيقاً 
بين الحصين والقشرة المحدثة يؤلف 
القاعدة التشريحية ‏ الفيزيولوجية 
للانفعالاات. 

وفى السنة ذاتها اكتشف كلوفر 
(معازاك1) 59 سى (لإءدا8) من جديد تناذراً 
عند القرد ان أشار إليه عام 1888 كل 
من براون (82088) وشيفر (ع1عقطء8). 
ولأن هذا التناذر يتسم بارتكاسية انفعالية 
غريبة» فهو ناتج من استئصال الفصوص 
القذالية التي تشتمل أيضاً على الحصين 
واللوزة. 





بعل أن اقتبس ماك لين (مدعآ عه/ة) 
من نظرية بابيز ومن ملاحظات كلوفر 
وبوسي. طوّر عام 1949 نظرية الدماغ 
الحشوي واعتبرها مركزا للانفعاللات. ومن 
الناحية التشريحية يتطابق الدماغ الحشوي 
مع دارة بابيزء وداخله تشكل الخلايا 
الهرمية للحصين ملامسٌ "لوحة مفاتيح 
انفعالية ". وعام 1952: استحدث الباحث 
نفسه كلمتي 'منظومة حوفية" التي تعادل 
كلمتي "الدماغ الحشوي". ولأن وحدة 
المنظومة الحوفية تستند إلى مشاركتها 
المفترضة في الوظائف العاطفية» وسّع 
ماك لين مضمونها التشريحي كي تشتمل 
على البنى الموصولة بدارة بابيزء كاللوزة 
والحاجز الفاصل والقشرة الجبهية 
الأمامية. 

وستُظهر الأبحاث التى أجريت فى 
نهاية عقد 1950 أن اللوزة وليك حصني 
هى المسؤولة خصوصاً عن الاضطرابات 
الانفعالية المسماة "انفعالات كلوفر ‏ 
بوسى". وستؤكد أيضاً أن الحصين ودارة 
بابيز يساهمان فعلاً في تشكيل الذكريات 
الجديدة؛ وهكذا لت ربطاً وظيفياً 
ثالثاً بين المنظومة الحوفية وبين الذاكرة. 

وهذا التطور التاريخي يشرح 
الاستعمالات المتنوعة جدا للصفة 
"حوفي" ولمفهوم "المنظومة الحوفية"'. 
من الناحية التشريحية». قد يعني مفهوم 
#المتطوطة الحرفة: اللزوة مطحي 
فقطء بالإضافة إلى دارة بابيز وإلى 
حوالى عشرين بنية تذهب من الفشرة 


237 


الحزامية إلى النخاع الشوكى. وكلمة 
'"حوفى" محملة دا بافتراضات متعددة 
ومرتبطة. حسب الباحثينء. بالشمم 
وبالوظائف العاطفية وبالذاكرة. وأثار هذا 
اللبس المزدوج انتقادات حادة. وعديدون 
هم الأخصائيون الذين يعتبرون أن مفهوم 
المنظومة الحوفية غير مفيد. لا بل مضرّ» 
لفهم الدماغ. ولكن هذا المفهوم كلي 
الحضور في الأدبيات العلمية. كدرب 
بين المهاد والقشرة المحدثة التى مازالت 
وظائفها غير معروفة نوعا ما. 

م. مولييه 
-ء5ل]'* .قطمع )5 .8 .ع1 لمة 18 معنام1 للا 
«تمعاولاك عتطسصنتطآ» عط #اناماعط عه دوعا 


70 نوع عن عدم ل[ رز وه سمل *”. امععمه©6 
.5 -139 .مم ,1997 ,8 


© 0610156 ذاكرة ظملأهامعد6]رمعم 


تصورء 06ا110م5603 علم دلالة. 


)0001 111 


لامآ 


تيار في الألسنية تطور واتخذ فرعين 
متميزين: يشمل الأول منهما "قواعد 
التحو: المعرفية والباني “السكر 
التوليدي" لتشومسكي (وامسمط) مع 


اناك الافلر اد 


# صراحةًء تتمايز كتب النحو 
المعرفية عن تيار كتب النحو التقعيدية 
بسمات مشتركة أخذ بها شتى الالسنيين» 
إما مباشرة وإما بصورة غير مباشرة. 


قواعد النحو المعرفية 

نعم» تستطيع كتب النحو التقعيدية 
أن تمتاز ب: (1) تحليل دقيق للتشكيللات 
النحوية والصرفية أساساً؛ 2) وتأكيد 
استقلالية اللغة ‏ وهذه فرضية معيارية 
طرحها فودور ‏ وقواعد اللغة (التي تدمج 
أحياناً بالنحو فقط)؛ (3) تصورات دلالية 
منطقية ‏ حوسبية حصراً؛ (4) تماهي 
الكليات التقعيدية المشكلة من "نواة 
فطرية" للغة» مع حوامل عصبية بيولوجية 
معينة وخاصة بالجنس البشري 
(تشومسكي)؛ (5) علاقات مميزة بين 
الفلسفة العقلية وبين المقاربات الحوسبية 

في المقابلء تنادي الألسنية 
ال بمزايا أخرى: (1) المفهمات 
الدلالية تصبح الموضوع الرئيسي 
للأبحاث ؛ (2) نشاط اللغة يتفاعل مع 
نشاطات معرفية أخرى كالإدراك» 
وبخاصة الإدراك البصري؛ (3) التصورات 
المستخدمة هي بالأحرى تصويرية - لا بل 
أيقونية ‏ أكثر من أن تكون منطقية ‏ 
حوسبية؛ (4) ثوابت اللغة هي معرفية» 
تتجاوز التنوع التصنيفي للغات؛ (5) 
التوصيفات اللغوية لم تعد تسعى إلى 
الانفصال عن الأبحاث الأنثروبولوجية. 
فتعيد الارتباط في ذلك مع أبحاث أ. 
سابير (:أم53 .8)؛ يضاف إلى ذلك أنها 
تستوحي أحياناً من أبحاث بسيكولوجيا 
الشكل (الغشتالت (68[1وع0)) وتأحد 
صراحةً بعين الاعتبار الأبحاث النفسية 
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المتعلقة بالتصنيف (أبحاث روش (ط856) 
بخاصة) وبنظرية النماذج الأولى؛ وتطالب 
دلا تهنا أبحاث لاكوف /معالهآ) - 
بعمليات تماثليّة واستعارية لتنظيم 
المقولات الدلالية انطلاقاً من النماذج 
الأولى. 

تصرّ كتب القواعد المعرفية ‏ مقارنة 
بالنحو ‏ على أولوية التصورات الدلالية 
المحلّلة من منظور معرفي لا ينظر إلى 
اللغة كنشاط مستقل تماماً وإنما ينظر إليها 
كنشاط يتفاعل مع نشاطات الإدراك 
والفعل والتذكر والاستنباط. 


ردأ على الطرق التجريبية الدقيقة 
(تحليل بنيوي وتوزيعي. مثلا). وعلى 
كتب النحو التقعيدية (النسقية والتصنيفية 
والتحويلية...)» وعلى الأبحاث المنطقية 
والحقائقية ‏ الظرفية للمناطقة (مونتاغ 
(عناع 13د ه181 )) ٠»‏ وبالأعم على برنامج 
القواعة: الترليدية لتو مسكي» نطوو فين 
الألسنية برنامج بحثي يركز على السمات 
الدلاية المعرنية للعة على غمليات 
التصنيف. وعلى التفاععالات بين النشاط 
الوق وباقتي 'التساطات الممرقية 
كالادراك والفعل اللذيق “يوان فى الببعة 
التي هي خارج اللغة. 1 

لقدازدهر هذا التيار فى الولايات 
المتحدة إيان عقد 1970. عل يد الستييق 
مشثل جاكندوف (0000عئاء13) وللاكوف 
ولانغاكير (12808201©:7) وتالمى (لإصلة1)» 
ولكنه لم يبتعد عن الأبحاث التي أجريت 
في أوروبا قبل ذلك بحوالى ثلاثين سنة» مع 


البسيكولوجيا الميكانيكية للغة حسب غيوم 
(صناة اتن ©). والأبحاث التى يطورها الآن 
بوتييه (معناوط)» أو الأبحاث المتعلقة 
بالثوابت المعرفية للغة مقارنة بمتغيرات 
التشكلات الملاحظة فى اللغات. وهى 
الأبحاث التي قام بها ناك م51 8 
كولونياء وفيلدغن (مءعع171/11608) في بريمى » 
وفرهاغن (67688860) فى أوترشت 2 
وليفينسون («مكمتاع]) في معهد ماكس 
بلانك في مدينة نيميغ » وكل من كوليولي 
أامناد0 وديكليه و(وفا12650) وفيتوري 
(1.م1غالا) في باريس. وترتبط هذه الأبحاث 
أيضا بالتيارات " الجهوية" المختلفة ‏ منذ 
الفلاسفة الرواقيين وحتى هلمسليف مروراً 
بالنحوي البيزنطي ماكسيموس بلانودوس - 
وسعت إلى إقامة تماثل قوي بين التصورات 
المكانية والفضائية من جهة. وبين 
الترسيمات القواعدية للغات من جهة 
أخرى» هذا بالإضافة إلى الأبحاث القديمة 
والمحضّرة حاسوبياً التي قام بها همبولت 
(ل1ه0طصسط) . 


ولك كبار.علم :الدلالة المعرني 
الأميركى» خلافاً للتيارات الأوروبية. قد 
أهمل أن يدرج في توصيفاته كل ما يتعلق 
للمستعملين ‏ من ناطقين أو مساعدين 
لهم داخل الأنظمة اللغوية» بإدراجهم 
مقاييس تبيينية مترابطة: الفاعل التبييني» 
والناطقون الآخرونء وعملية التبيين» 
وأمكنة ومواقع التبيين. 
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تتعارض فرضية التفاعل مع الفرضية 
القائلة بأن القواعد [الصرف + النحو] 
تشكل مجالاً مفصولاً وفطرياً وخاصاً 
بالتعسن اشر اهز يكنات “عمل 
ذهني" كما قال تشومسكي»» مع أولياته 
الخاصة وطرق توصيفه التقعيدي. في 
المغابن» ودق: معارية القواعد اللقوية 
المترفية "تقول نظرية البديل الرموي التق 
أطلقها ر. لانغاكير (67كاء282ة1 .2) ب 
البنى القواعدية والترسيمات والقيود لا 
تخي قينا أكتو رمن المناطر الرمرية 
أي ١‏ 5 بين البنى الدلالية والبنى 
العرئيسة 

ما انينئى فى قواعد اللغات يظهر 
وكأنه يتوافق تماماً مع الهيكلات التي 
قامت بها مجالات معرفية أخرى. 
كالاورالة موري (حر سه وقاليى 
(لإصلاة1)) والقدرة الحسية الحركية. ١‏ 


عندئذ تُعتبر التصنيفات التي تقيمها 
اللغات كتصنيفات تتر سخ على تصنيفات 
يجريها الإدراك البيئي (لا سيما البصري. 
لكن دون أن يكون حصرياً). وتجريها 
أنواع العمل على البيئة والتفسيرٌُ السببي 
وبعض الاستدلالات الترجيحية. البنى 
القواعدية هى بحد ذاتها لافتة ولا تتألف 
من عناصر تقعيدية بحتة 'وخالية من 
المعنى". إنها شديدة الارتباط 
بالترسيمات التي تحيل إلى تجارب ذهنية 
فق إدراك الغالم«والعمل عليه وهذا ما 
دفع لانغاكير وبوتييه مثلاً إلى مماهاة علم 
الدلالة بالمفهمة. 


'البرنامج الأقلوي " لتشومسكي 

يهدف الفرع الثاني ع الالشتية 
المعرفية» مع البرنامج المعرفي الحالي 
للأبحاث الذي قدمه تشومسكيء. إلى 
الإجابة عن الأسئلة التالية: 01 كيف 
نوضّف المعرفة اللغوية للناطقين؛ أي 
كيف نوصّف "اللغة الداخلية" أو اللغة 
الجوانية؟ (2) كيف تتطور "اللغة 
الداخلية" لدى الناطقين؟ (3) كيف يتم 
تشغيل "اللغة الداخلية" عمليا؟ (4) ما 
هى الآليات العصبية البيولوجية 
والفيويولوجنة التي تسند "اللغة الداخلية" 
في تطورها وتشغيلها؟ 

حسب هذا المفهوم. أصبحت 
الألسنية فرعاً من علم النفس المعرفي. 
الإجابة عن السؤال الأول هي توصيف 
"اللغة الداخلية" للناطقين توصيفاً دقيقاً 
قدر الإمكان بذكر السمات الصوتيمية 
والصرفية والنحوية والدلالية» بحيث يتم 
توضيح السمات المجردة للعقل 
والخصوصيات الوظيفية لعقول الناطقين» 
وذلك بربطها ب "اللغات الخارجية' التي 
تتعلق بالعوامل التاريخية والسوسيولوجية 
والسياسية... 

تتميّز "اللغة الداخلية" بامتلاك 
مجموعة من الحوسبات النحوية التي تعبر 
من الجعارق التدجوية والتاريلبة القن 
تملا الناطق: زمه الننا ولا واغنياً 
بطروحات لغته. هذه "اللغة الداخلية"» 
ودائماً حسب مفهوم تشومسكيء لا تحر 
بأي تلقين حقيقي يقتضي أشكالاً من 
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الاستظهار والتكرار والتصحيح. لأن 
المعرفة اللغوية للناطقين لا تتحدد تماماً 
بالأمور التي يواجهها الأطفال في بيثتهم : 
ذلك أن امتلاك "اللغة الداخلية" ليس 

يمكن اعتبار مَلّكة اللغة ك "عضو 
ذهني' » بالمعنى الذي نسوقه في النظام 
المناعي أو في النظام البصري لأعضاء 
الجسم: "المنظومة الفرعية للعقل/ 
الدماغ هي جزء وثيق عملياً من كل 
جانب من جوانب الحيةة والفكر 
والتفاعلات لدى الإنسان». ويجب أن 
يحظى بنصيب كبير من النجاح البيولوجي 
الخارق للجنس البشري" (ن. 
تشومسكى). إن ملكة اللغة و"اللغة 
الداخلية" التي تجعلها ممكنة تشكلان 
معياراً مستقلاً بالنسبة لياقى التلكات 
المعرنة الحمؤرلة ميق الذكاء بشامة: 
ولكلن إذا أذمجت في العمارة العامة 
للعقل/ الدماغ يجب عليها أن تترابط مع 
منظومات معرفية أخرى تفرض عليها 
شروطا ينبغي الإذعان لهاء وإلا لصارت 
كسيحة (في تحصيل الطفل) ولما تنامت 
ونضجت وبقيت دون استعمال. 

تفن علق الالبي أنتينى عتديد 
تعمرة ته ممكره ا اداه الجمران 55 
والفيزيولوجي (للغة) لا يصل إليه الألسني 
مباشرة. تابوقع “اللي الدايحل "عل عو 
تمثيلي وحوسبي. وفي صيغته الأقلوية» 
نعتبر أن اتقان لغة ما هو التحلى 
بكفاءتين». كفاءة بناء مجموعة لا تنتهي 


من التصورات انطلاقاً من مفردات 
المعجم الذهني ‏ مجموعة من العناصر 
الفردية ترافقها خصائص صوتيمية ونحوية 
وصرفية ودلالية لها مزايا شتى ‏ وكفاءة 
إجراء حوسبات أعظمية تتعلق بهذه 
العضصؤراكة بنش الجكؤن الحوسس 
يكتكل كن (إذن كاده لافتعدود) بن 
نحوية انطلاقاً من وحدات المعجم 
الذهني المجمّعة. وهو مكورّن صالح 
لجميع الناس بسبب بنيته تحديدا. ويجب 
على النظرية العامة للغة أن تلبّي شرط 
التناسب التفسيري» عندما تُظهر كيف 
تستطيع سمات جميع اللغات أن 
تُستخلص من منظومة ثابتة لمبادئ عامة 
مع ترتيب المعايير الخاصة بهذه اللغة أو 
تلك. ُستخلص خصائص لغة من اللغات 
من اختيار خاص لقيم هذه المعايير. 

ج. ب. ديكليه 


ركقلهفءناصمه ومعومعوديط .-.ل روغاءوء12 لطا 
كاكلة 18 .11011 قترو ون اه وعإأء«ننان1: كملاع 4711| 
0 ,و ه11 

101 035200005 65ل .0) ,1210120111111 © 
4 باتنع5 ندل نممنتلظ توتموم 

-771ل 1 7) 717712 اذى ”عأ دنا 077 .1 1100 © 
1979 بووعء2 عتمتعلمعق4 عاعه لا بعال[ .“نم1 
116 10ل 00051115 .+1 ,كأملمعءعاء13 © 
نذالا ,عع 0 1تطصطهن) .ألدر ال أنترهةانايتودره) 
.7 رووع2 :1111 عط1” 

ع ج1071 تبه ,11 ,1رء 1م11 .0 ,اأمعاة! © 
أوعمع] دءة«معوعان') اها تدع[ 1 كلاه 
01 لإأأواء المطلآ :معدعتطن) .داز 16[ا انامطن 
7 رووعء2 مع وعلط 

لقتعم زه كتنهم قامنلتتينهط .1 ,؟ععاعوع1.22 © 
لم معط إوعقاء«روء 1 :1 ١701‏ “سجرن 6 عرق 
رومالا عمتاراعدوء12 :2 01لا .دومااوالان 
2117151117 لآ 1010 داك نخنا) ,له مماك 
1 ,1987 رووععط 

11 1ت مونع:1:م 1[ . لا-.[ ,عاءو1أه2 © 
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710/151 2707717116 0 "لجر ناك 77م قعالم0 لتر 
كلكة 8 .16ان تفع 10196 دهع نا عل 
7 ,بععصوءط عل دعنتلةااوع لادلا وعووعرط 
أ 771110165 2110715 711عدى6 رع .8 ,أعأأاوط © 
:2111 /انا0 رآ .1405) ا كألاع 1:١‏ 150110715 مع6 هن 
001 ,ورعاءءط كمه1 2801 

عنم تأعء" أه علال ةادهددة 5 .”1 ,1235111 © 
الول اله لا وعووء87 أواعو8 .و17 انمومه 
91 بعمعصوءط 06 

7 كن نجره7 .(.لع) .28 ,لالزاأو0 - هاجن 1 © 
صطهل نتمتهل؟عاكططظط .ن 1 اداناع ارال ءجطاارعوه )6 
.88 ,كمتطةزمع8 


© عاوعء ناه مومع عزرمعغاهه مقولة نحوية» 
22828 لغق. علالالمع0» عنال تام دطة5 دلالية 


معر فية. 


كمه (- 1ط 51210011011 11 كاآ1 
تأخذ شكلاً منظماً تتخلله وحدات أولية. 
# يمكن تصور المعارف التصريحية 
مثلاً بشكل لائحة من القضايا المؤلفة من 
كلمة علائقية ومن مجموعة براهين. 
ج. تيبرغيان 
© ناه واء06 عهم00221553ه معرفة 


تصر بحية. 


118188411 100241154711011 
موضعة دماغية 
إذا كان الدماغ مقراً للمعرفةء 
نتساءل إِنْ كان يتدخل برمته في كل 
نشاط. وإن كانت بعض أجزائه مخصصة 
لنشاطات محددة. 
© لقد دافع غال (681) عن الطرح 
الثاني» ولكنه لسوء الحظ ضم إلى نمو 





الوظائف الفكرية المختلفة أحجاماً تشكلية 
شتى يمكن ملاحظتها حسب فجوات 
الجمجمة. لقد أثبت بروكا (معءه:8) 
(1861) ثم فيرنيكه (عاءنمء/171) (1876) 
اذ زربا من الع بتضييها كاج اللعة أو 
فهمها ترتبط برضات الفص الصدغي 
الأيسر. ثم احتدم السجال بين من أزافها 
أن يجدوا موضعة دماغية لكل نشاط وبين 
من استمدوا حجة من قدرة الدماغ 
المرضوض على استعادة وظائف صارت 
تؤديها مناطق أخرى وخلصوا ‏ وبينهم 
لاشلي (55199ه1)  )1929(‏ إلى القول بأن 
بعض المناطق لها قدرة متكافئة. ولو 
جزئياً. واستخدم بعضهم مثلاء عدداً من 
المحرضات القطبكهربائية عند الجرذ كي 
يحددوا مركز المتعة في هذه المنطقة 1 
تلك من المهاد. وكي يقولوا إن الخوف 
يصدر عن اللوزة. وأظهر دامساسيو 
(515ةصة) أن الرضات الجبهية (لا سيما 
فى القشرة الحزامية الأمامية) تضعف 
القدرة على التخطيط وعلى تطبيقه. إن 
وجدء. على المدى الطويل تقريباً من 
جهة. وتضعف من جهة أخرى القدرة 
على إحساس بالانفعالات بشكل مناسب. 


مشكلة دراسة تحديد مواضع 
الوظائف المعرفية أو العاطفية أو الحركية 
انطلاقاً من الرضات قد تمثلت دائماً فى 
أن موضعة الرضات الناتجة 0 سودت 
عند البشر (ما عدا حوادث بضع الفص 
الجبهى!) تترك آثاراً تختلف من مصاب 
الحو وأد يي الشترادة مبشطيه 
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بصعوبة أن تحل محل الاستقصاءات 
المنهجية التى نتيحها لأنفسنا عند الجرذ. 
مكن بناء أدوات مثل (1834) أو (581) 
ولكن الموضعة التى كانت أحد أهداف 
ينظر إليها بحذر. ذلك أن طرق التصوير 
الدماغي تموضع فقط المناطق الأكثر 
نشاطاً لمهمة معينة. يضاف إلى ذلك أن 
يمكن فصلها عن بعضها البعض بسهولة. 
ب. ليفيه 
"و2 عل «باة »ره ل .خآ ,وأمقصد”ا لكا 
.5 ,لامعل 116زل0 :مروط 
-00 اله نان ©« "عن مل .(.0م) .5 رعمعقطء2] © 
دنه عاأعتتتروتاء دمل عأورطة رم "رمع 1710 :درم1ا 
حلملا وعووعء]8 توأعوط عط [ازربوم عتعومام عردم 
7 بععصوءط عل وع215زورء؟ 
-171©«1 عأعنأمتوبرنام ه/ ع2 .11 .00تعصصدء1 © 
-تروم م[ ء«ادره دورمناماء" دعل ء«رزماى لظ :مانا 


0011 ناموط .عءتعومامغط وأا اه متومام 
.6 ,طمع0ل 


ريوع رارعه دماغ 11 2610110-18 تصوير 
الأعصاب. عأع160108ام فراسة الدماغ 


منطق ذهنى أطخ !111 10100101 


يفترض العديد من المنظرين أن 
البشر يمتلكون تجهيزاً أساسياً يمكنهم من 
أن ينجزوا بنجاح مجموعة خاصة من 
الاستنباطات المنطقية. الآن يعترف الأدب 
أساساً بوجود منظومتين للقواعد الذهنية: 
من جهة عندنا المنطق الذهنى ومنة:8) 
(1998 ,معء0”8 همه الذي 2 في 





الماضي ب "المنطق الطبيعي"» ومن جهة 
أخرى المنظومة الاستنتاجية الطبيعية 
(1983 ,5م81). ومع أن هذه المقاربات لا 
تفترض بالضرورة أن البشر منطقيون 
تماماًء فهى تؤكد القدرة الأساسية لدى 
البشر على أداء ناجح لبعض الاستنباطات 
المنطقية. في هذا التعريف. سنتوقف مليا 
عند المنطق الذهني. ونستطيع التأكيد بأنه 
كان الأكثر مناقشة بين مقاربات القواعد 
الذهنية. 


# يطرّر نموذج المنطق الذهني 
خصوصاً من أجل التفكير القضوي. 
ويطرح افتراضاً يقول بوجود 11 ترسيمة 
منطقية أساسية. ك "طريقة الترتيب" 
(لنفترض أن 5 موجودة. عندئذ تكون © 
وط موجودتين؛ نستطيع الاستنتاج إذن أن 
© موجودة). و"إلغاء الفصل' (إما 2 
وإما ©؛ كل © // إذن ©5). 
و"اكتشاف التناقض (ط ؛ كلا 7 // 
تناقض). ويقضي أيضاً بأن البشر يملكون 
برنامجاً وتحفت من مزاولة هذه 
الاستنباطات. بالطبع هناك استنباطات 
منطقية لا تندرج في الترسيمات المنطقية 
الأساسية الإحدى عشرة. إذ تندرج فيها 
فقط الترسيمات التي يمكن اختزالها إلى 
مرحلة وحيدة سهلة نسبياً. ويتمثل جانب 
آخر مهم في الوزن النسبي لكل ترسيمة: 
فليس لكل ترسيمة القيمة الحوسبية 
نفسها. على سبيل المثال» "طريقة 
الترتيب" أسهل من "إلغاء الفصل ". 

البرنامج الذي يبيّن الطريقة التي يتم 
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فيها البحث عن الاستنباطات وتطبيقها 
يقوم على تفكير مباشر رتيب» ذلك أنه 
منظومة جاهزة عالميا تطبق ترسيمة عندما 
يقتضي الأمر ذلك. وتضاف النتائج 
الناجمة عن تطبيق الترسيمة إلى قاعدة 
المعطيات. ثم يستمر البرنامج مع 
المجموعات الإعلامية الجديدة. 

تصف مقاربة المنطق الذهني أيضاً 
جهوزية الاستنباطات المنطقية الأخرى» 
والتي لا تعتبر أساسية في سجلنا. مثلاً» 
يستطيع الإنسان المتطور (أي المدرّب 
إلى حد معيّن) أن يتعلم تفكيراً لا مباشراً 
رتيبا ك "الإفضاء إلى العبث'" ويقوم 
باستنباط منطقي ناجح مبني على طريقة 
التأهيل (إذا كانت 8 كذاء تكون © كذاء 
كلا © // إذن كلا 8). وفعلاً يتطلب 
هذا الاستنباط عدة مراحل نفترض فيها 
» ونضيفها إلى مجموع المقدذمات [في 
القياس المنطقي]. ونثبت أن هذا يؤدي 
إلى تناقض. وفي النهاية نضطر إلى 
إهمال الافتراض <. ولا يُعتبر هذا النوع 
من الاستراتيجيات متوافرا بالنسبة لجميع 
البشر: 


هناك طريقة بسيطة لتوضيح المنطق 
تفكير أولية على عدد من الناس» ويطلب 
عندئذ من المشاركين أن يصفوا جميع 
نتائجها الممكنة. كما يحدث في المثال 
التالي المتعلق» كغيره» بحروف مدونة 
على لوح خفي. الجمل التي فوق السطر 
هي مقدمات [قياسية]ء والجمل التي 


صاحب التفكير أن يقدرّها: 
توجد إما ل( وإما 5. 
لا توجد ا 


اذا وحدث <2. عندتئذ توجد 11. 





لا توجد 11. 

حسسبا المقدمتين الأوليين ١١‏ أو 
؛ كلا لا). نرى أننا نستطيع استنتاج 
«. ال ه هى إذن مضافة إلى مجموعة 
المقدمتين ؛ ثم نرى أننا نستطيع أن نصرّح 
بأن 11 موجودة (إذا 8... عندئدذ 11...؛ 
5). وأخيراً يمكننا أن نكتشف وجود 
تناقض (11؛ كلا 11). تقريباً جميع 
الذين يشاركون في تجارب تتطرق لهذا 
النوع من المشاكل يسجلون الاستنباطات 
الواردة فى المنطق الذهنى .عصنة:8) 
(1995 .1ج اع ,واعناصدكد.,عاعء8107 ,مع م08 


أظهرت أبحاث أخرى كيف أن 
الاستنباطات المنطقية تُستولّد فى أسيقة 
أككن طبيعيةة كسباق فهم :النصرض: 
مثلاء نَبْتَ أن الناس غالباً ما يعالجون 
استنتاجاتهم المنطقية كما لو عُبّر عنها 
صراحة فى النص ,طءواط ,مءة0”8 ,وعآ) 
(1990 ,.1أه 5 بكاعع اهل . 

أظهرت أبحاث حديثة كيف تتم 
الاستنباطات المنطقية الأساسية بشكل 
سريع وآلي أثناء قراءة النصوص ,2م1) 
(1995 وكيف تتم هذه المقارنة بالنسبة 
للمنطق الإسنادي (1994 ,يومنع) . 


!. نوفيك 
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ع8 "0 .2 .10 لمة .5 .12 .351 رعمنلوءظ8 لا 
ععمع3111آ :113 ,لإ ةللطدالا .عءنعمط أناده لا 
.8 ,و1216ء34550 تتناقط 1 ]1 

ع2 .[[ة أء] .5 .181.10 رعمند8 © 
5 نأماغانكة لصهة عنأدنالءسمدعامآ 
-2:0 ععمععىء1]21 عأعمآ 100221 أومممءعظ2 دآ 
لمأخصعكا 2 8.ه] ععمعلاناظ معطاصسط :وستعاط 
تروط أمانرء :عمط زه أن« جنول *.عزعه.آ 
3 .مم ,1995 ,124 .701 تأو«عدء6 :ترومام 
202 

101 ععمع810710 عماآ ص0" .8 .15 روع] © 
”اءتة 1 قا وععمعنء لم1 لوناعه.آ عاللو عمط وا 
:مرو نانطعتروط أوارع نج «عمعظط زه أم نامل 
1 :1101 ترج 00) تنه , مرعره جره ألا[ ,ع 111 معط 
2 - 1469 .رم ,1995 .21 

-مممع2 عماأعالعوط' .[.لة اأهء] .8 1 روعآ © 
«طده© ابرع 1 صل وععمءزة1 م1 عزأعومآ أهمه ناد 
تنه تزونمء ابا زه أل «نتول *”.وإأمسصعغطععم 
7 -361 .مم ,1990 ,29 .7/01 تمع لناع انما 
-120 تإلممط زه برومام تروط 716 هآ رومخخآ © 
رع8لالطحسهةن .عد /س 1 مسلط جر «دمقاءاتله 
4 رووء:2 1/111 عط1 نذاةا 

مأ5ءووعء280 ع7 نا لمع ه00" .ل .آ رومن © 
أتننعمامعتروط **.م متممدوع] أهمه1)أومممعط 
38-1 .صم ,1983 ,90 .701 :مم مع 


© (- وعل عتزمغط)) «<الاواصعدم و5عا12006 
نظرية النماذج الذهنية. 21ء70عمصهدلة: 
تفكير. عصنذاطمعم عل مهأان1[ه65: حل 


نمويه 14500141 
يقة في البحث التجريبي تدرس 
العمليات المعرفية وتقوم على تشويش 
إدراك مثير قصير المدة (وهو الهدف) 
بطرح مثير آخر (وهو القناع). في فاصل 
زمني قصير. 

# التمويه موجود مهما كان الشكل 
الحسي (البصري» السمعيء» الشمّي...)» 
ولكئه يدرس أساساً في اناب عه 
التمويه عن خصائص زمنية للمعالجات: 


فعندما تسلك معالجات الهدف والقناع 
أقنيةَ متمائلة ومتطابقة زمنياًء على الأقل 
جزئياًء فإن التفاعلات التنشيطية والردعية 
المعقدة تقام بين ترميزين» مما يُفسد رؤية 
الهدف (بريتميير لضة #علإعصساعر8) 
(1986 ,؟علإعتطااءء8 :2000 ,معصمع0. و/اط 
317 أنتهتا: 2200 ,110مآ 01آ 0ه كممعط) 
(1994 ,تامقسطعة8) . 


نميّز أنواعاً شتى من التمويه يحددها 
المكانية. وبقدر ما يسبق 0 0 و 
نتكلم عن قتع : 0 بسيط وعن بنية 
بسيط وعن بنية مكانية محيرة وغير 
التباين المحيط والمتجاوز عندما يحاذي 
القناعٌ الهدف (مثلاًء حلقة ملاصقة لهدف 
دائري). 


وتؤثر عوامل عديدة في فعالية 
التمويه: نوع القناع» نظام عرض الهدف 
والقناع؛ علاقتهما الطاقوية» الفاصل 
بينهماء تماثلهماء تبثير الانتباه على 
الهدف أو عدم تبثيره... إلخ. توجد 
وظيفتان للتمويه. وهما مثاليتان للتمويه 
اللاحق أو للتباين المتجاوز: الوظيفة 
التكرارية التي تقضي بتخفيف التمويه 
كلما كبر الفاصل بين الهدف والقناع» 
والوظيفة النضويةء وهي وظيفة غير 
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حدسية بالأحرى» تقضي بأن يختفي 
التمويه. بالنسبة للمدد الأقصر أو 
الأطول. وَبَأن يكون أعظمياً بالنسبة للمدد 
الوسيطة. فى الحالة الأخيرة هذه لا تعوق 
التفاعلات المبكرة بين الهدف والقناع 
معالجة الهدف. بل تعوق معالجة القناع. 


لقد اقترحتٌ نماذج عديدة من 
اميم كنبا تحير اساسا بيسن 
التفاعلات المطروحة بين الهدف والقناع. 
وتقضي النماذج "المبكرة" بأن يتفاعل 
القناع مع المعالجات الأولية للهدف (من 
نوع استخراج الأوليات)» ويتم ذلك 
بعمليات تكامل أو صدّ تجري داخل وبين 
المسالك العصبونية الكبرى والمسالك 
الخلوية الصغرى ذات الخصائص 
الزمكانية المتمايزة؛ في هذا الإطارء إذا 
وصل الهدف إلى مستوى عالٍ من 
التكامل قبل تدخل القناع. لا يعود 
يتعرّض للتشويش. وهناك نماذج 
'متأخرة' أخرى تقترح على العكس بأن 
تأتي التفاعلات المتأخرة ‏ من النوع اليقظ 
- بعد التفاعلات المبكرة؛ ويتم ذلك مثلا 
بآلية استبدال الأشياء 21 4صة عصمع) 
(1997 ,واامآ. وفى هذا الإطار الأخير 
وعد كرك لون المي كأداة تمكن من 
فراسة :الوضول: إلن.وعي اللمقير السنزه 
(1994 بممقسطعة8). و تأثير اته فى الحقل 
الإشكالي جداً للإدراك الذي لا يتجاوز 
عتبة الشعية (1986 ,“علمء16ه81). وفقط إذا 
استطاعت تفاعلات التمويه المتأخرة أن 
تنفصل عن تفاعلاته المبكرة» عندئذ نرى 


التصورات المخرّنة فى الذاكرة. دون 
باو الوعي» 

نظرية عديدة: يدرس لذاته في علم 
النفس الفيزيائي؛ لتوضيح الجوانب 
الزمكانية للإدراك» ولكنه يستخدم أيضاً 
فى العديد من الدراسات المتعلقة 
والكتيفيل كانه سيكلة سكن المقين ين 
عدم تجاوز عتبة الشعور. 

ديلور 


“زه ترومامنعرامماعتروط .1 بمممسطعد8 لعا 
كله يناع "الى مدا[ 11 ١ع‏ اع|دوه 71 أمن ةك 
11707 ب علعة تتتصمه0) .ععترء "ع ودطظ كلامل كدرهم0) 
4 رعص] ,وتعطوتاطنط ععمعكه5 ولملح 

م :ع ءادهالا أمدالا .0 .8 املاع مرانع8 © 
سدع 0131 :01010 .أعم م رول ءمنان ع ترآ 
4 بووعرط مهل 

م0 .11 لصه .0 .8 ,عع لإعرمائء82 © 
لقناذلا ها 5ع صتلصاط لصهة كاعله84 أومعععج '* 
-16 ,2115011م1هن) ف :زع ساءاقة81 لندتتاءة18 
-نروط انه ارو زاررعء ”ع2 ”.ع ةلم لآ لصة عا 
- 1572 .مع ,2000 ,62 .01ل ننم توبرطموطء 
.15 

5ط .110امآ آنآ .لا لمه .1 .ل ركفممط © 
-ع00) («ج ك5أترء 77 (8م 812511 أدناوالا جز بوعل[ 
- 345 .مم ,2000 .ك4 .01لا نومع ررمنعى عطاقم 
352 

1 م عا مممدعك'* .(آ ,رعلمعامة © 
-01آ طز ده ناهك11 نا صعل1 ذ5باه0 ه0025 ألامط )نالا 
.1510 231210107631 بع 2امعاواآ عتأاممطء 
-مة 300 لإع ناراك ذث :عمتا1425 1[دناؤألا 0مة 
:5010 01 87 0710 |0 07أسمء8 .1921531م 
.6 - 1 .صم ,1986 ,701.9 


© ممنامعءعتعم إدراك. عنانلأولإطاممطعلازوم 


علم نفس فيزيائىء» 715108 رؤية. 


ان 


رحمء مصفوفة يكن 


© 75لا760]6 شعاع موجه. 
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ذاكرة 11111 
قدرة لدى الكائنات الحية وفى 
نتفان اللوافن الإنانة التمطعة علن 
ترميز المعلومة وتخزينها وإيجادها من 
جديد. 1) الذاكرة البيولوجية أو 
السلالية: مجموعة من العمليات والأنظمة 
تحافظ على كل إجابة حاصلة.» ومجموعة 
من النشاطات التى بها يعدل المتعضى 
سلوكه بناءً على تخريقة. 2© الذاكرة 
'بالمعنى الواسع للكلمة' : حاصل مصغر 
للذاكرة البيولوجية مؤلف من عمليات 
ومنظومات تحفظ ترسيمات الأفعال 
والمعارف والعمليات التي تتحسن مع 
التكرارء. أي العادات. 3) الذاكرة 
"بالمعتن الحصرق الكلية ايل 
مصغر للذاكرة "بالمعنى الواسع للكلمة" 
تشكله مجموعة العمليات والمنظومات 
التي تحدد القدرة على تخزين وتحويل 
وتحديث الذكريات الفردية والسيرذاتية» 
أي تلك التي تحيل صراحة إلى ماضي 
الفرد (مثلاًء أثناء الاستذكار أو يف1 
[بياجيه (اءعة1ط). 1968]. 


4 وغالباً ما يُستعمل مفهوم الذاكرة 
بصورة أخص للدلالة على أ- منظومة 
افتراضية لتخزين المعلومة (الذاكرة 
القصيرة المدى. مثلاً)؛ ب - طبيعة 
المعلومة المخزنة (الذاكرة الكلامية» 
مثلا)؛ ج - سمة خاصة لهذه المعلومة 
المخرّنة (الذاكرة الحديثة» مثلا)؛ د - 
عملية خاصة لاسترجاع هذه المعلومة 
(ذاكرة التعرف». مثلا)؛ ه ب حالة خاصة 





من الوعى الذي يصاحب النشاط التذكري 
ويميّزه 0 باقى الأفعال المعرفية (ذاكرة 
التجميع يديه مثلاً) [تولفينغ» 2000]. 

© هناك مفهومان كبيران يتعلقان 
بالذاكرة ويتعارض الآن حولهما الباحثون 
في هذا المجال حسبما ينظرون إلى 
الذاكرة» باعتبارها منظومة أحادية. أم 
منظومة يجب تقسيمها إلى منظومات 
فرعية عديدة. 

يقول الباحثون الأولون إنها 
مجموعة متغيرة ومتبدلة من العمليات 
(كالانتباه والترميز والتخزين 
والاستعادة... إلخ)ء وبعضها خاضع 
لتصيكي مزاوع لوده اميم 
الصريحة المتعلقة بالذكريات) وبعضها 
الآخر عن غير وعي (تقوده المعطيات 
الحسية الضمنية للجها: ف). مما يفسر 
تنوع الاستجابات التذكرية ,#عصذلعة©) 
(1990 ,عع نلء150 ,1983 ,لإطامعول ,1993 . 

ويعارض الآخرون ما بين منظومات 
ذاكرية تحددها طبيعة التصورات التذكرية 
(الإدراكية والإجرائية والدلالية والحدثية) 
[1989 ,11828ن1]. إذا كانت فكرة فصل 
الذاكرة إلى منظومات فرعية شتى هي 
السائدة الآنء فإن المسألة ما زالت يع 
نقاشات نظرية عديدة ومشادات تجريبية. 
الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة 
المدى 

هناك تمييز شائع ومقبول يفصل بين 
الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة 
المدى. ففي عام 1890 ميّز وليام جيمس 
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(كعصدل تصهنااة/18) بين ذاكرة أولية ‏ طابق 
بينها وبين الوعي ‏ وذاكرة ثانوية أو ذاكرة 
حقيقية. ورأى أن هاتين الذاكرتين لا 
تختلفان فقط بمذة الحفاظ على 
المعلومة: بل أيضاً بقدرتهما. فقدرة أو 
مدى الذاكرة الأولية يتماشى مع عدد 
محدود من الأفكار الواعية فى فترة زمنية 
معينة. وتتعارض هذه القدرة الضعيفة مع 
مجمل ذكرياتنا الواسع الذي يتطابق مع 
قدرة الذاكرة الثانوية (التى نسميها الآن: 
الذاكرة الطويلة المدى). | 


واقترح فرويد (4ده:5) هو أيضاً 
مثل هذا الفصل في مقالة له لم تُعرف 
كثيرا نعتوان” "حاشية :خول السيورة 
السحرية الصغيرة". ذلك أن السبورة 
السحرية مؤلفة من ورقة حرير تغطيها 
طبقة من الشمع القاسي. وعندما نكتب 
بالمخرزء تلتصق ورقة الحرير بالشمع 
فتظهر الكتابة بلون الشمع. وعندما نفصل 
ورقة الحريرء تعود الورقة عذراء. وهنا 
ورقة الحرير تتطابق مع الذاكرة القصيرة 
المدى. إنها تحافظ على الأثر المؤقت 
الذي يتطابق مع الأثر المكتوب. أما 
الشمع فيتطابق مع الذاكرة الطويلة المدى 
التي تدمج الآثار المؤقتة بالأثر الخليط. 
وتبيّن أن هذا النموذج حديث جدا 
ويمكن تفسيره على أنه أرومة نماذج 
التصوير النافر (التي تسمّى أيضاً: 
التلاؤم الشامل"') ك 10248712 ل بن 
مردوخ 31010061 دء8) (1993). على 


فيل المتال: 


بذات 


ولكن الدراسة المركزة للذاكرة 
القصيرة المدى لم تصبح أساسية إلا منذ 
بضعة عقود. فمنذ عام 1949 اقترح هيب 
(116) لأسباب نظرية وجود آليتين 
عصبيتين مختلفتين لتخزين المعلومة. ولكن 
وجود ذاكرة قصيرة المدى لم يتم قبوله فعلاً 
إلا بعد التبيّن من 'تفكك مزدوج "' ينحدر 


وبالفعل إننا نجد مرضى تبدو 
إكرنيب التسيرة لطاع بجلينف رلك 
ذاكرتهم الطويلة المدى مصابة كما نجد 
مرضى آخرين ذاكرتهم القصيرة المدى 
مصابة بينما ذاكرتهم الطويلة المدى 
سليمة. والحالة المشهورة جداً لإصابة 
الذاكرة الطويلة المدى تمثلت بمريض 
معروف في الأدب بحرفي .81.34. وأول 
فو كرتت جالفه ني غالنة العفسن 
الكندية بريندا ميلئر («عمانكلة دلمعم8) 
(1966). وكي يهدئ أزمات الصرع 
المستعصية على العلاج التي كانت 
تصيبه» قبل بأن تجرى له عملية جراحية 
في الدماغ. وأثناءها أتلف له جزء من 
الجهاز الحوفي (نواة اللوزة والتلفيف 
الدماغي المحيط بالحصين وثلثا القسم 
الأمامى من الحصين). نجحت العملية 
بالنسبة لدوبات الصرع ولكنها أدت إلى 
نتيجة لم يتوقعها .90 .11» إذ أصبح عاجزا 
عن تكوين ذكريات جديدة وعن حفظ 
أسماء جديدة وعن التعرف على أشخاص 
جدد. ويبدو أنه لم يتعلم شيئاً (في ذاكرته 
الطويلة المدى) منذ إجراء العملية. ولكن 
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ذاكرته القصيرة المدى بدت طبيعية. كان 
يستطيع أن يكرر جملة سمعها للتو (إلا 
إذا سها عن التذكر). وكان مدى تذكره 
القصير المدى (تقريباً ثمانية أرقام) طبيعياً 
تنام ؛ ولكننا سترى لاحقا أن بعض 
القدرات على التعلم بقيت سليمة. 


وتبدّى أن مرضى آخرين» وبينهم 
.كا الذي درسه كل من شالايس 
(عءةالهطة) ووارينغتون (صمامصصمة/71ا) 
(1970). كانت ذاكرتهم القصيرة المدى 
ضعيفة للغاية (نسيان سريع جداء مدى 
التذكر من رقم إلى رقمين)» إلى جانب 
ذاكرة طويلة المدى طبيعية. ووضحت 
الدراسة المعمقة لهؤلاء المرضى وظيفة 
الذاكرة القصيرة المدى: إنها قد تلعب 
دور ذاكرة العمل. ويرى بادلي 
(إ6ا8309) (1998) أن ذاكرة العمل 
تتألف من مقوّمات مستقلة جزثياً: مقوم 
انتباهي (هو المعالج المركزي)» ومقوم 
صوتيمي (هي البكلة الصوتيمية)؛ ومقوم 
بصري مكاني (هو الدفتر البصري). تمكن 
البكلة الصوتيمية من تخزين 38 من 
الكلام. ويبدو أن هذا المقوم يستعمل في 
فهم اللغة وتعلم اللغة المكتوبة واللغات 
الأجنبية. أما الدفتر البصري فيمكن من 
أداء المهمات المرتبطة بالمكان». مثل 
التدوير الذهنى للأشياء. ومن الأسهل 
دراسة المقنوم الانشباهي» ولكنه قد 
يمارس نشاطا رقابياً على باقى مقومات 
ذاكرة العمل وذاكرة ترميز الوسلووة 
لجعلها تتناسب مع الترميز المستخدم في 


هذه البنى. ويبدو أن ذاكرة العمل تتضمّن 
مكونات أخرى يمكن توظيفها من قبل 
هذا المكون الانتباهي. 
المنظومات الفرعية للذاكرة الطويلة 
المدى 

تبدو الذاكرة الطويلة المدى قابلة 
أيضاً على التجزيء إلى منظومات 
مختلفة. لقد ميّز تولفينغ (عسمتطاس1) 
(1984) مثلاً بين الذاكرة الإجرائية 
والذاكرة التصريحية أو القضوية. الذاكرة 
الإجرائية هي بمثابة "شطارة" أو مهارة 
اعرنة عدون الشي 1 المت قن 
الغيتار). والذاكرة القضوية أو التصريحية 
هى كناية عن ذكريات (ذاكرة حدثية) 
وسجلوياات (13رةولانية): مسف 
الانفصال بين الذاكرة القضوية والإجرائية 
إلى التمكن الصرف لدى فاقدي الذاكرة 
من تعلم إجراءات جديدة (كلعبة البزل 
(وعا22نام)) مع العلم أنهم عاجزون عن 
تكوين ذكريات جديدة وعن تعلم 
معلومات جديدة. 

بالتوازي مع ذلك». نجد التمييز 
المهم بين الذاكرة ‏ أو التعلم ‏ الضمنية 
والعلنية. ذلك أن المرضى المصابين 
بفقدان الذاكرة يظهرون مستوى من الأداء 
الطبيعي لديهم في عدد من المهمات: 
أشكال تعلم إجرائي (المذكور آنفا)ء 
إشراط تقليديء. وتشغيل. ونُظهر تأثير 
التشغيل عندما نبيّن أن إنجاز مهمة سابقة 
يسهّل إنجاز مهمة لاحقة. مثلاء في عملية 
إتمام الكلمات». الأشخاص الذين قرأوا 


269 


كلمة 8018 [كبد] سيستكملون بالحري 
الكلمة المجزوءة ...50 (مثل 15018). فى 
عون أنيم مساخكالرة الكلبة الجائصة 
نفسها مثل 50111 [تبن]. إذا شاهدوا هذه 
ليان قن دراج التتسيظات 
الضمنية وكأنها تطرح منظومات تشريحية 
مختلفة كما تشير إلى ذلك التفككات 
السريرية وتقنيات التصوير الدماغية ,181301) 
(788. نرى مثلاً أن آثار التشغيل الدلالي 
(تسهيل قراءة كلمة 851[8115 [زبدة] بعد 
قراءة كلمة 418 [خبز]) تترافق مع 
تتليفئ'الققاط الما للقشرة السقلى 
الحبيية التويرق كن لد نما عدا 
التسهيل. رطع أثاز التشغيل أيضاً أن 
تشرح بعض الآثار الغريبة تعرّفاً على 
المواد الملقّنة. وهذا ينطبق على بعض 
التعرّفات الخاطئة التي تتكوّن تجريبياً 
عندما نطلب من بعض المفحوصين أن 
يحفظواعن ظهر قلب لائحة الكلمات 
التالية: اءتم [عسل].ء. «دهل [حلو]ء 
8 [صودا]. ومنمواع عمنءنه [كريمة 
مجمدة]ء #عصة [مرًّا]اء عصقاط [أبيض]. 
لاه [أصهب]ء ههه [مرتى]» 
اعصوئةه [كاراميل]. عدد كبير من 
الأشخاص سيتعرفون لاحقأ على كلمة 
"5016" [سكر] كجزء من اللائحة 
المبصومة؛ مع أن الأمر ليس كذلك. 


التفريق بين الذاكرة الدلالية والذاكرة 
الحدثية كان قد قذمه عدد كبير من 
الباحثين. وبتسميات مختلفة. ولكن هذا 
التفريق يُعزى بعامة إلى تولفينغ ,عه ة«انا1) 


(9.م,1983 :1972. تتماهى الذاكرة 
الدلالية مع معلومات الإنسان (التي يمكن 
توضيحها). تضم الذاكرة الحديثة 
الذكريات الشخصيةء الذكاء الاصطناعى» 
ومؤخراً شبكات العصبونات» انكبت 
خصوصاً على نمذجة الذاكرة الدلالية. في 
هذا الإطارء نرى أن المشكلة الكبرى 
تتعلق بطريقة تصور المعلومات وتنظيمها. 
والتقنيات التقليدية في الذكاء الاصطناعي 
ركزت على معلومات صريحة منتظمة 
بشكل أشجار أو رسوم بيانية توجه بنيثُها 
البحثٌّ في مجال الذاكرة. في المقابل 
تشجع شبكات العصبونات تصورَ 
المعلومة الموزّعة على مجموعة من 
الخصائص الميكروية مع تحديث 
للمعلومات التي تتماشى مع إجابة 
إحصائية لمنظومة تبنى مجدداً أحد 
التشكيلات انطلاقاً من مؤشر استعادة. أن 
نعرف إن كانت التفارقات السلوكية 
الملاحظة بين الذاكرة الدلالية والذاكرة 


الحديثة تعكس وجود منظومات مستقلة 
أو استراتيجيات تخزين واستعادة شتى 
تتلاءم مع مختلف أنواع المعلومة مازال 
موضع نقاش. أجل إن المعلومة الحدثية 
والمعلومة الدلالية تختلفان في مجالات 
عديدة تستطيع وحدها أن تشرح الفروق 
لسلوكية: الأحداث هي سير ذاتية لها 
تأريخ وفرادة وتنظّم زمنياً؛ في حين أن 
المعلومات التي تعكس العالم الخارجي 

خلال السنوات القادمة ربما تتمكن 
تقنيات التصوير الدماغى من أن تضىء 
الجدق الحالن وان تركم كله شاه 
الوظيفية الأحادية الجانب والمتعلقة 
بالنظريات البنيوية حول الذاكرة. على أية 
حال. ستلعب تقنيات التصوير الدماغي 
على الأرجح دوراً مهماً لتأكيد واقع 
العمليات أو المنظومات الذاكرية الواردة 
أعلاه أو تبطله. 


هم أبدي» ع تيبر غيان 





منظومات افتراضية مهمات حالات الوعى 
ذاكرة عمل ضمنية يَفَظة عائمة 
ذاكرة تصريحية > ضمنية علنية غياب الوعي (ألفة) 
ذاكرة دلالية ذاكرة وجود وعي (استرجاع 
حدثية أفكار) 
ذاكرة إجرائية ضمنية غياب الوعي 
ذاكرة إدراكية (5185) ضمنية غياب الوعى 
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بنى دماغية 
قشرة جبهية أمامية وظهرية جانبية قشرة جبهبة 
أمامية وبطنية جانبية 
قشرة قذالية صدغية قشرة صدغية قشرة 
جبهية أمامية يسرى قشرة صدغية منصّفة قشرة 
جبهية أمامية يمنى 
مخيخ جانبي أيمن باحة حركية إضافية قشرة 
جبهية أمامية 
قشرة جبهية أمامية محزّزة بامتياز قشرة جبهية 
أمامية سفلى 














نظرية تولفينغ البنيوية حول الذاكرة: 
تتألف من منظومات فرعية شديدة 
الفردنة 


61 ع5 أ0طلططد 2[ل» .8 ,تلطه 12 
عل اء علاعك 7 أ1ناعة ععدعع ‏ ااعاما"ا عل 116 عرنا 
.ل ,.') ,أعصصهظ :قصد'د[ «.عاعه1مطعلاوم 13 
بعأع همعدو ,معتطععء116' .0 لصدع110 .341 
010 انان أء ءأأءنء ةاجن معرعع [أأعادة 
51 - 139 .صم ,1985 ,2120288 :عمءذ1آ 
-ناع لآ علالاامعه0'' .8 .0[آ .ل بلاععطود0 © 
أل *.لا701اء11 مفصسن11 01 ععمعاعوه] 
.مم ,1998 ,49 .701 :ترعوم/مطعتروط إم مم تمع[ 
15--87 

-ع16'' .131002 .1 .1 لمج .84 .ل ,تعمل :ه02 © 
.الى :مز **.عسالعط6 لتعمرع 1 0ه عماكتمعم 
حتورء أب( زم وء:«مء7 .(.05ه) [.لة أع] قم11اه 0 
-عة تتتاقط[ر8 ععرع لمآ :عآلا ,عنمل .رورم 
163-88 .مم ,1993 ,وعأواء50 

-ممعصنا'' .نزعااع؟1 .© لصه .آ .لآ ,لإطمعول © 
-0155018آ الإالإ0طاء 11 01 وعممع نه[ ذباماءة5 
.لخ ,تعصائلا نما *.لاالء1 2 لماسسلخة لطهة كمملا 
-مره«لاء ل( 776 .(.5لع) 1058 .(1 .3 3020 .دآ 
:0ط .ددع كلامل ددرن 0 كه ترع ما اعجرى 
3 -201 .مم بووع: علمرعلهوعم 

-لأ[زو5و12ن)"* .ع هالالنا1 .8 له .آ ,عععطنزل © 
ذلا :141201 تع 1 -028.آ لضان آلآ عدا 
“”.01550012110115 ع ماع 001171 جرهمعا ععمعل 
تروط عمزازررعمن) 0 نامل انتاع جره ناي 711/16 
54 - 163 .مم ,1996 ,8 .01ل :مرومامء 

اه ء«توجدرة الال .لاع لاعطم] .8 اء .ل ,أعوواط © 
لو لملا وعووع]8 :واجوط .ععبرءع [|أعادة 
,بععصوعط عل 

دملاء/71ا .5 .54 ,.آ .11 ,رعو الء150 © 
5 1115 مط '* .5 االهط0 .82 .8 
225 أن نامءاظ 2020 أ تامحص]آ مععساع8 
“.171 لامععة ومتووعء220 لذ :زرده تأمعاع 8 01 
علنة0 .14 .1 .ط له .آ .8 ,عع ألء150 :دما 
1ر00 تيه بر امجورء أل “زه دعقاءة مهلا .(.قلع) 
أعللرط زه “لم0 20| 7 كترموووط تك3ه571لن0 301 
تاهآ الإعوعع[ برعل8 بع111115021 .مم1 
- 3 .مم ,1989 ,5ع 2[عصووقق4 تقتسدط 1ر8 ععمء 
41 

.ع0 1أطلاه 77167103 6ط .0) ملاعاطع معط 11 © 
.7 7121028 :مم6 1آ 

“.لجاع 84 01 وأمعع مم00" .8 يعمالالن 1 © 
.(.كلة) عانه0 .71 .1 .© لصهة .ظ ,عسماكانآ] نضا 
-01) انو مبورع أق إن عأومطلجن 8 للد 2) 116 
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.مم ,2000 رذوع:2 لإاأأومع الم لآ 021010 :1010 

33-3 
© 161126 01011 2 726201156 ذاكرة قصيرة 
المدى. 26رمع 1028 3 ع7أهمغط ذاكرة 
طويلة المدى» [أئه297] عل 10156طغط ذاكرة 
علماإمءه هلله ماعل عنام ظمغمر 
(©05111002611م20م) ذاكرة تصريحية 
(قضوية).ء عنانل15001م6 ع1زهتغم ذكراة 
حدثية» غا121[م<© 226210156 ذاكرة صريحة. 
11116 22620116 ذاكرة ضمنئيةةهء 


5006010121 20620156 ذاكرة إجرائية» 


1غ عم أمطغم ذاكرة دلالية. 


11017 201087 4 3111110121 
ذاكرة قصيرة المدى 
1) عند الإنسان: هى ذاكرة تحافظ 
على المعلومة لمذة لصيو 
عرض إدراكى. هى ذات طاقة محدودة 
وين 5 إلى :9 مسلرناك بختضلة ‏ ,9 
تستطيع المعلومة المخزنة في الذاكرة 
القصيرة المدى 31601 أن تبقى أكثر من 
0 إلى 15 ثانية دون تدقيق ذهنى؛ 2) فى 
الذعاء الاسطفافى : زاكرةرذات مسد 
اذاي لا وي عتى المسترية را 
خلال الوقت الضروري لحل مشكلة 
محددة ثم يمحوها. 


جدا بعد 


© عنزم صغم ذاكرة. [لهللهما) عل م011 رغد 


ذاكرة عمل. 


111 1.0116 4 111110111 
ذاكرة طويلة المدى 
0ع الاننات 1ك كرون لها 





المعلومة المخزّنة جاهزة بشكل دائمء 
حتى وإن كان الوصول إليها غير مضمون 
بشكل دائم ؟ 0 في الذكاء الاصطناعي: 
ذاكرة ذات محرك استنباط يحافظ على 
لتر السكايات ابر ا 
المعلومات المغلوطة. 

57 ع1ز520غم ذاكرة. لامك 4 ع5أ0 غ1 


6 ذاكرة قصيرة المدى. 


8212115151014 21 32113101115 
ذاكرة تصور ‏ 21:1201:2111/1 11011 
إدراكى 

منظومة فرعية للذاكرة تخرّن 
التصورات الإدراكية التي هي توصيفات 
بنيوية للشكل البصري أو السمعي للأشياء 
وللكلمات. ش 

#ا هي ذاكرة ضمنية وغير واعية 
تبِيّن ظواهر التشغيل الإدراكي. هي شكل 
خاص من التعلم الإدراكي يمكن من 
تحديد الأشياء والكلمات كعناصر فيزيائية 
مهيكلة. فكل تعرّض لشيء ما يسهّل 
تحديدّه لاحقأ وتحديد الأشياء المشابهة. 

إن دراسة المنظومة الفرعية للذاكرة 
هي أساساً التشغيل (الشروع) والإعداد 
(إعداد الكلمات. وشذرات الكلمات» 
والجمل والأشياء). تسهم القشرة القذالية 
فى تشغيل منظومة التصور الإدراكى ال 
5. وتؤثر بعض المواد الكيمياوية» 
كاللورازيبام مثلاً في المنطقة الدماغية 
وتكبح التشغيل بقوة. 

اغ. تيبرغيان 
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أأعتامصآ'“ .[.21 اء] آ .(آ .ععاعقطء5 لطا 
ع055151م122 0ه عاطتووه2 101 لامجا 8/1 
-00051111) ع1! زه 31215 1أاقمه0) :ذواءء 06 
امل ”.025 لأمتعوع2آ [ن تناع بضاك أه وملا 
711718لمعط :ترجو مامطءعتروط أوابرع 1م عمد زه 
1991 .701.17 ختتمةاتدعهن© اسن جر« معجره إال 
.9 -3بصصم 

.اعأطعقطء5 .آ .(آ لمة .بط عماالن 1 © 
-5/ا5 241201 111111211 220 ع ماعط '* 
- 301 .مم ,1990 ,247 .01 :معبرمعق *”.وجرع) 
,306 


© ع38؟31001 تشغيل . ءالأمععمءم ععرعيا 


طلاقة. سلاسة إدراكية» 1806120156 ذاكرة. 


ذاكرة .12437411 21 211110121 


عمل 

حسب مجالات البحث». يستطيع 
مفهوم ذاكرة عمل أن يعني أموراً شتى. 
1) في علم النفس الحيواني: هي قدرة 
على حفظ المعلومة أثناء محاوللات عديدة 
في دورة تجريبية واحدة. هي بالأحرى 
تنويع آخر من الذاكرة الطويلة المدى التي 
نحن بصددهاء؛ 2) فى الذكاء 
الأسطايافي على اك بغابزةونقطة كانت 
طاقة غير مخدوةة تسق منظومة إنناجة 
أي أنها قواعد إنتاج مفعغل لوقت معين 
كي تؤدي مهمة من المهمات؛ 3) في 
السيكولرجيا التعرقية التذاكزة:«عتظومة 
فرعية لذاكرة مؤقتة.» ذات قدرة محدودة. 
وضرورية للحفاظ على الوصول إلى 
المعلومة المفيدة لإنجاز مهمات معرفية 
معقدة. وهذا المعنى الأخير هو الذي 
ينزع إلى فرض نفسه في العلوم المعرفية» 
والذي سندرسه هناء. 


# ينحدر مفهوم ذاكرة العمل (111) 








من الأبحاث الأساسية التي قام بها بادلي 
(لإ6اء8300) وصيتش (طعاذ1ة) (1974) 
اللذان أحرجا النظرية الثناثية السائدة 
انذاك. وعارضا بين الذاكرة القصيرة 
المدى (8861) والذاكرة الطويلة المدى 
(3841:7). وحسب هذه النظرية. لا 
تستطيع الذاكرة القصيرة المدى أن تحفظ 
إلا عدداً محدوداً من المعلومات المؤثرة 
في الاستنباط والتي تنسى بسرعة إن لم 
"يعاوّد النظر فيها". والحال أن أبحاث 
بادلي وهيتش أظهرت أن النشاط 
الاستنباطي لا يشوّش :على التميّز في 
عملية من عمليات التفكير؛ وأنها لا 
تشرجم إلا بازدياد وقت الحل. كانت 
النظرية الثنائية ترى تقهقرا في التميز كلما 
ازداد التداخل. ولاطعهيتاد عدد من 
المعطيات التجريبية التي هي من هذا 
النوع تم تطوير مفهوم ذاكرة العمل. 


من الخصائص الكبرى لذاكرة 
العمل أنها تتحكم بالنشاط المعرفي. إن 
إن "متدكزا مسر كزين" يتحكم بأداء 
المنظومتين الفرعيتين المسخرتين لمعالجة 
فوقس المخلوية"النصدة - المكاقة 
«اللون. الشكلء» الوضعية) أو "دفتر 
مللاحظات بصري - مكاني" . ومعيار آخر 
مكوين: الوك اقلت (" كله مارج 
الحروف"). وهذه المراقبة هى نتيجة 
ضرورات فرضتها الجودة المحدودة 
للمصادر العامة للانتياه. 
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كانت قدرة ذاكرة العمل تقاس في 
الماضي باختبارات تقييس تكون في وضع 
تنافس أو تداخل (مثلا: وضع إلغاء نطقي 
فى التقييس أو التذكر النثري). وغالباً ما 
تترابط النتائج الحاصلة مع مهارات الفهم 
أو التفكير. وأظهرت هذه الأبحاث ترابطأا 
إيجابياً ملحوظاً بين قياسات ذاكرة العمل 
وفهم النصوص. يضاف إلى ذلك أنه 
يوجد ارتباط قوي بين الحاصل الفكري 
(1©) وذاكرة العمل. وأخيراً نلاحظ أن 
الشيخوخة تؤثر كثيراً في ذاكرة العمل. 
التغاير الملاحظ فى هذه المهارات بين 
الأفراد يعود أساساً إلى الفروق الموجودة 
في مراقبة النشاط. 


ويقتضى أداء ذاكرة العمل تفاعالات 
دركية بين المنظوعات الذمافية + الققيرة 
الجبهية الأمامية (الظهرية - الجانبية بالنسبة 
للمعالجة التي يقوم بها المدبر المركزي» 
والبطنية الجانبية بالنسبة للإبقاء على 
المنظومتين الفرعيتين المسخرتين)» 
والقشرة الجدارية (الخلفية اليسرى بالنسبة 
للتخزين فى البكلة النطقية» والخلفية 
اليمنى 5-318 للتخزين في دفتر 
الكلاحظات البضبررة اللمكابة) 4 والقشرة 
الحركية وما قبل الحركية (في المراجعة 
الذهنية وتفعيل التصورات البضرية في كل 
من المنظومتين المسخرتين)» وأيضاً 
الحصين ,2عط00) لمة معنحمر8 ,باتع 0) 
(1999. فى المنظور المعرفىء النموذجان 
الأكثر شيوعاً يعتبراق فكرة العيل كجزء 
نشط من الذاكرة الطويلة المدى 200 3056) 


(1992 ,تع رمعم 00 أو كمجموعة من 
الوظائف التى يشكل تفعيل الذاكرة 
الطويلة تمدق جزءاً منها ,لإءاءع8300) 
(2000. 


ومؤخراً أدخل اريكسون (مهدوعتر8) 
وكينتش (لاعكام1»1) مفهوم ذاكرة العمل 
الطويلة المدى (1:1آ841). ولا تتم 
مراقبتها عن طريق الكمية المحدودة 
لمصادر الانتباه؛ وإنما أيضاً بواسطة 
الكفاءة المكتسبة الخاصة بالمهمة (معارف 
خاصة بالمجال). وهكذا فإن الفروق بين 
الأفراد أو الصعوبات المرتبطة بالشيخوخة 
المعرفية أو الرضًات الدماغية يمكن 
شرحها ليس فقط كفقدان فى مصادر 
الانتباه وإنما أيضاً كفقدان فى المؤهلات 
المكسية»: الأنها' تصن مع العهن أى لأنها 
مضطربة مرضياً أو لأنها لم تكتسب 
أصلا. 

ذاكرة العمل هي إذن مفهوم 
تفسيري مهم تناولته أبحاث تجريبية 
ونقاشات نظرية عديدة. ولكن هناك 
ملاحظات تجريبية أو سريرية عديدة 
مازالت ذاكرة العمل لم تفصح عنهاء 
وكذلك فإن التفاعلات الدقيقة بين ذاكرة 
العمل والذاكرة الطويلة المدى يجب أن 
تتوضح (2000 ,لء[82096) . 


س. بيليسان» غ. تيبرغيان 


*”.لا741201 عمتعاءه /8ا'' .ى ,لزءاء8300 لعا 
16 ع0 71/76 .(.له) .14 ,دع 1م0322 :1 
عط :ذالا ,عع ل 71ططلهةن) .رععء معنعومعين ل 

.755-64 .مم ,1995 رؤوع:2 1/111 
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ذ :نععاأبا8 عنل هسام عط1** .هى ,نزعاء8500 © 
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2 ,4 .701 :وععترءلء 5 عن[ انترع 00 11 105ه"7 1 
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.5 -211 

01 ةع 11 2آ .2 لههة .لآ بط'عمممد0ن © 
ام-1 عم 011711116711 أ اع ترم كر أ أن وجرن ال 
-0ن) لتطقصمكة :كتهو .أتوصن”) عل عرأوتررفترر 
.2000 بصنا 

ذ' .تعامعم ع0 ذخ .2 لمد.ذ .151 ,5ل © 
حصآ زه اقتطعطع 1م له 1ه امعط لإاأإعوم 0 
«ماع 11 عمن اهما دز وععرععء]]1مآ 1أهبل1 ال 
99 .لول" ضرع زمع18 أنءتعوواوطعتروط * ناوه 
.9 -122 .مم ,1992 

-00© 20 .ك5 .1 مع نوم8 ,لل .1 ,الع ”0 © 
أ أعل7400 لع5ه8 أوعلعه1هز8 له .10 .ل معط 
ممه ععلة/ا11 .ةق نمز ”.لماعم عسمتاءه/11 
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© عزمسغص ذاكرة. أالنامه ق عام تطغ مر 


612 ذاكرة قصيرة المدى. 


ذاكرة 212148471111 111310111 


تفريع في الذاكرة البشرية يشمل 
جميع التصورات الدلالية أو الحدثية التي 
يمكن أن تكوّنها الذاكرة الطويلة المدى», 
والتى يمكن أن تعالجها ذاكرة العمل 
(اكلعات اللغة. المفاهيمء الأحداث» 
الصور الذهنية» الوقائع. السير دايا 
ويقتضي الوصول إلى هذه الذاكرة ترميزا 
يتم عن طريق اللغة» مما يؤدي إلى يقظة 
فى الوعى الخاص. تنمهو الذاكرة 
اع بتراكم الأحداث الجديدة 





وبإعادة هيكلة المخزون التذكري. وتجيب 
عن السؤال التالي: 'ماذا نعلم؟". 

#ا يجب علينا أن نمايز بين الذاكرة 
التصريحية. التي تسمى أحياناً قضوية أو 
علدية ب" والذاكره الإتجرانية ستطيع طرع 
فرضية تورد علاقة هرمية ‏ أحادية بين 
الذاكرة التصريحية والذاكرة الإجرائية» 
ذلك أن الأولى تتفرع عن الثانية» أو 
بالأحرى نقول إن الذاكرة التصريحية 
تقتضي دائماً طرح إجراءات استعادة 
واكقات .كمه العسيير بدن الذاكرة 
التصريحية والذاكرة الإجرائية صعب أن 
يُفصل عن باقى التعارضات النظرية: 
الذاكرة المباشرة تتعاكس مع الذاكرة غير 
المباشرة» والذاكرة الضمنية تتعاكس مع 
الذاكرة العلنية. هذه التقسيمات الثنائية 
تكشف عن خلاف نظري كبير بين 
الباحثين الذين ينظرون إلى الذاكرة إما 
كمنظومة أحادية يصل المرء إليها بطريقة 
ضمنية (آلية وغير واعية) أو علنية 
(متعمّدة وواعية). وإما كمجموعة من 
المنظومات الفرعية المعرفية ‏ العصبية 
المتمايزة جداً (2000 ,قستنان) . 

من الناحية التاريخية يلاحظ أن 
طرق دراسة الذاكرة التصريحية هى الأكثر 
قدماً. لقد دُرست الذاكر لماه مقافي 
عن طريق التذكير (الحر أو الإشاري) 
والتعرّف. ودرست الذاكرة الدلالية كذلك 
خصوصاً مع وظائف تولّد الكلمات 
والمفردات أو تجمع الكلمات حسب 
فئاتها. 
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المنظومات الدماغية الصدغية 
المتوسطة والدماغية البينية تلعب دوراً 
حاسماً فى الذاكرة التصريحية. فإصابة 
المحتتني التخاف تعر كل العامة 
البينية تؤدي دائماً إلى نساوة شديدة نوعاً 
ما حسب مدى الإصابة. إن أداء الذاكرة 
التصريحية يتعرض لاضطراب كبير بسبب 
الإصابات التي تلحق بهذه المنطقة. ولا 
سيما نواة (048[1) فى الحصين. فى حين 
أن الذاكرة الإجرائية تانق ل نكا 
(1992 يعنتسن5). هذه هي الحال في تناذر 
النساوة وأيضاً في تناذر كورساكوف وفي 
الإلزهايمر. لقد أثبتت صور الأعصاب 
جيداً أهمية المناطق الدماغية الصدغية 
المتوسطة في البلوغ المتعمّد إلى الذاكرة 
التصريحية. ولكن التفاعل بين البنى وبين 
القشرة المحدثة (الجدارية الصدغية 
والجبهية) هو أيضاً حاسم بالنسبة للذاكرة 
التصريحية كما تُظهر ذلك مثلاً آثار 
الشيخوخة والخاصية الكببرة لفقد الأسماء 

(1998 ,تامضطوه) . 
غ. تيبرغيان 


-لاء[1 علاتلالمعه0"' .8 .10 .ل بالعاعطدت لطا 
أ71 *. لا1ه لاعتملا ممصسكط 1ه ععمعاعومم 
.مم ,1998 ,701.49 :ترومامطعتروط زه ممم عل 
.87-1 

-8]102 2520 22109 12اعع12'' .1 .آ يعتأناود © 
متوعظ عام 1أآن 1/1 :لالتمممع81 ع االمعواععل 
ححطع81 200 ع مامعدعآ 0118م متاك وتمعاولام 
1و0 سلاء ل[ 1176 و00 0 أ« نامل **. لزن 
1 - 195 .مم ,1992 ,701.99 

*” .لإ 0تطع ]1 01 وأمعع مهو" .8 بعماالن 1 © 
.(.كلة) علنهةن) .354 .1 .ط لصهة .ظ ,عمتحاناآ] :ما 
-012) .عر مجر أ إن عأممطاده لط ل ه030 17:6 
.مم ,2000 رووعءط لإأزووع ازم نآ 02100 :لنه] 
33-43 


© 1222)11006ء06 ع01123155220© معرفة 
تصريحية. 2600158 ذاكرة. 1061020156 
21 ذاكرة إجراتية. ع1026120151 
011 ذاكرة حدثية. 1026120151 


عنا10أطقتلةة ذاكرة دلالية. 


ذاكرة 8150210101 0113101815 


منظومة افتراضية صريحة تخزن 
الأحداث المعيشة شخصياً وتخزن سياقها 
المكاني والزماني. ملاحظة: مفهوم 
اقترحه وطوّره أ. تولفينغ (1972. 1983)» 
ويتعارض مع مفهوم الذاكرة الدلالية. 


#ا يتماشى الوصول إلى الذاكرة مع 
نقطة خاصة للوعي التذكري المسمى 
'"تجميع الذكريات". وهذه التجربة 
الواعية في تجميع الذكريات تختلف كثيراً 
عن أشكال أخرى من الوعي ترافق 
الإدراك مثلا. والتصوير الذهني. وحل 
المشاكل» والمعالجة الدلالية. وتمكن 
الذاكرة الحدثية من استذكار التجارب 
الشخصية وإعادة التعرف عليها. وتستند 
إلى زمن ذاتي يختلف تنظيمه وإدراكه 
حسب الأفراد. لا يمكن فصلها إذن عن 
"الذات" 561) وتشعر جداً بالتأثيرات 
الأولية. وفيها يلعب الترميز الزمكاني دوراً 
كبيراً جداً وتخضع بقوة للتغيرات السياقية 
التي تحدد إمكانية البلوغ إليها. الذاكرة 
الحدثية هى أيضا ذاكرة سير ذاتية. ولقد 
مجاه جرانيه “رف التفكير الثاني ار 
هذه الإمكانية لدى الكائن البشري أن 
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"يسافر" داخل ماضيه الخاص وأن 
منت يستحضره هى أحد المعايير التى» من 
زاوية نشوء الأجناس» تميّزه عن الحيوان 
الذي يُفترض فى ألآ تنفصل "ذاته" عن 
الحاضر المدرّك. يتأخر الأصل التشكلى 
للذاكرة الحدثية» مما يشرح دون شك أننا 
لا نملك أو لا نكاد نملك ذكريات سير 
إلى طفولتنا الأولى (النساوة 
الطفلية) يغبا إلى ذلك أن الذاكرة 
الحدثية هى المنظومة الذاكرية التى تتقهقر 
أكثر من غيرها بسبب الشيخوخة.. 
إن مشاكل استرجاع المعلومة في 
الذاكرة الحدثية قد حظيت مؤخراً باهتمام 
مجدد لعلم النفس المعرفي التطبيقي 
بسبب مشكلة الذكريات المغلوطة» وفعلا 
تستطيع منظومة الذاكرة الحدثية أن 
ترتكب نوعين من الأخطاء (إهمال 
واستنابة). فعندما لا يمكن استرجاع 
المعلومة التي تعلمناهاء يسمّى هذا 
نسياناً. ولكن يحصل أن الناس يخلطون 
في الذاكرة الحدثية بين المصادر المختلفة 
للمعلومة (عندها نتكلم عن نساوة 
المصدر). ويخلطون مثلا بين ما سمعوه 
وما قرأوه وما تخيّلوه فقطء وبين 
الذكريات الحقيقية. هذه المشاكل مفيدة 
جداً للشهادات؛ وهناك عدد من الحالات 
(لا سيما في الولايات المتحدة) لذكريات 
مغلوطة يتم وصفها في الأدب. نستطيع 
أيضاً أن نختلق ذكريات مغلوطة تجريبياً 
(2001 ,معاعقطعة) . 


الأبحاث الحتتحئن تتححوق فى 


ذاتية ترتقي 





بسيكولوجيا الأعصاب. ومعطيات تصوير 
الأعصاب أظهرت أن الفص الصدغى 
كريط انض «التمافية الجفةه إذا 
تعرّض طرفاه لرضة». يصاب بنساوة 
شاملة» وتشكل خطراً كبيراً على الذاكرة 
الحدثية. وأيضاً تتدخل المناطق القشرية 
الجبهية الأمامية اليسرى في الترميز 
الحدثيء. وتنخرط المناطق الجبهية 
الأمامية اليمنى في استرجاع بعض 
الجوانب الزمنية للتجارب الشخصية. 
وهكذا يبدو أن المناطق الجبهية الأمامية 
التمتى تتبة دورا مهما :فى الذاكرة 
الحدئيّة وفي يقظة الوعي التفكيري الذاتي 
وفئ العحكم الاستذكاري للماصي 
(مخططات» مقاصد). 


سنشير إلى أنه يصعب ترميز مفهوم 
الذاكرة الحدثيّة في الذكاء الاصطناعيء 
وإلى أن مفهوم 'ذاكرة المسائل' أو 
#ذاكرة التردات “لا سقازات إلا بشكل 
سيىء مع مفهوم الذاكرة الحدثية كما 
حددناها عند الإنسان. إن " حدثا معينا" 
في الذكاء الاصطناعي يمثل بالأحرى 
سلسلة من الأفعال البدائية التى تدخل فى 
تالدت نص جاهز للإرسال ,##هفهام»1) 
(1993. الأبحاث المتعلقة بتحديد وتطبيق 
إدارة التنوع السياقي الذي تقوم به منظومة 
من منظومات الذكاء الاصطناعي» هي 
التي تطرح المشاكل القريبة جداً من 
المشاكل التي يوردها مفهوم الذاكرة 
الحدثية في علم النفس المعرفي. 


ع تيبرغيان.» ه. أبدي 
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عنال 1 صقطة؟ ذاكرة دلالية. 


ذاكيرة 12116111 31181011215 

شكل من أشكال الذاكرة الحدثية 
يشمل التذكر الؤاعي لحدثت سير :ذاتي» 
وهذه الذاكرة تظهر في جميع الحالاات 
التي تؤدي قصدياً إلى مضمون مخرّن في 
الذاكرة الضمنية ضمن سياق زمكاني 
محدد. 

# غالباً ما تسمى الذاكرة العلنية 
الذاكرة الضمنية. يراقب الطريقٌ إليها 
بشكل مقصود. وتتسم بحالة ظواهرية 
خاصة يرافقها شعور بالجهد: أي تجميع 
الأفكار. وغالباً ما توصف بكلمات تدل 
على الصياغة وإعادة البناء الذهنيين 
(561128 عع 16) . وتقاس مباشرة فى 


حالات استذكار إشاري أو تعرّف ظرفي. 


وهي تشمل | لقشرةً الصدغية 





والقشرةً الجداريةء وأيضاً القشرة الجبهية 
الأمامية اليمنى. لقد أورد إنديل تولفينغ 
(11128نا1 اء0لم8) ومساعدوه الفرضية 
القائلة بأن القشرة الجبهية الأمامية اليسرى 
هي الأكثر انخراطاً من القشرة الجبهية 
الأمامية اليمنى في الترميز والتخزين 


والاستعادة الدلالية (الألفة). وتنخرط 
القشرة الجبهية الأمامية اليسرى أكثر من 
اليمنى فى الاستعادة الحدثية 
0000 يعرف هذاالنمو ذج 
باسم له عصتلهمعصظ عتتعطمكاصة1]1) 
1184 (مساعسسردةى لدععماء 8[ لا تناظر 
الاسترجاع والترميز نصف الدماغي]» 
وهو موضع جدل كبير. لقد أظهر بعض 
الباحثين أن القشرة ما قبل الجبهية الأمامية 
اليسرى تفعّل في حالات الذاكرة الحدثيّة 
عبن برج مكزن عاك ميج كنا 
يحصل في التذكر الحرّ وفي التعرف على 


السياق. مثلا. 


غ. تيبرغيان 
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©5 عنزم رغم ذاكرة. عناو1ل50امغ عه مغدم 
ذاكرة حدثيّة. عأء1اصاصا عرأمصغط ذاكرة 


ذا كير ة 131511617115 3111340111 


ضمنية 

شكل من أشكال الذاكرة الإدراكية 
والدلالية والإجرائية لا يتضمن الوصول 
الواعي إلى حدث سير ذاتي. وبعامة تظهر 
هذه الذاكرة بطريقة تسهيلية» ولكن أحياناً 
بطريقة صادة» فى تحقيق المهمات 
المعرفية المعقّدة لوعا ما. 

© غالباً ما تسمّى الذاكرة الضمنية ب 
' بالذاكرة الأداة". إنها تعمل آلياًء ودون 
يقظة الوعي. وتتسم بحالة ظواهرية 
خاصة: الألفة. وفي غالب الأحيان 
توصف بكلمات تسهيلية إدراكية ععمعنا 
(علانامءم,هم طلاقة إدراكية) وبكلمات 
تسهل عملية تفعيل المعارف (8م1ذاهم؟1) . 
وتقاس بشكل غير مباشر عندما تُظهر أن 
التعرض الإدراكي لمعلومة ما يسهل 
الععرقك..عليهنا ومعالبتها اللاحقة على 
المدى القصير أو الطويل. الاختبارات غير 
المباشرة المعهودة لهذه الذاكرة هي التعوّد 
والتشريط والتعلمء والتعلم المجدد 
والتشغيل. ويبدو أن القشرة الجبهية 
الأمامية اليسرى تلعب دوراً مهما في 
تجلي هذه الذاكرة. ا 


اغ. تيبرغيان 


.15.84 لمدذ بصطعء ندا ءآ[-مهكلعقطء1. لاا 
أ:471 *”. لامصاع 84 01 دع بقوع 81" .ارو ز8 


.مم ,1988 ,701.39 :تروم|معتروط إم مم مم1 
4 - 475 

لطة مملاء77 .5 .51 ,.آ .8 ,عع ألءع850 © 
35 5 211115 ام ** .والاقط0 .81 .8 
215 أل املاظ 200 اأعتامصصم] ممعم اعم 
*.171نامععة عماووعءء220 لذ نه اأأمعاع 8 01 
علنهك© .151 .1 .2 لدة .آ .8 ,عععالع50 نما 
-77م0) تنه «ر«منجرء أل[ زه دءقاء ةمعلا .(.قل»ع) 
املظ إه «ناه تنهال (١‏ كتروووظ :ددع 1(كلاو 361 
-91ا3آ الإعورعء ل اعلا بع111115021 .ع1 م1 
4 - 3 .مم ,1989 ب,تسستحطاعط عع 
10155061211025" .)ع ,ع1 [امن)-ععء 1801 © 
-أءناء2آ[ عغطا عماءامتطاع 8 :1م رمء]84 أمدامآ 
تدع 184 ااعتاماظ لصهة العا مصسآ [ه أمعصمه 
104 .801 :صرء اطع أمءتعماوطعتروط ”.رن 
.8 - 467 .مم ,1997 


57 عزوروغم ذاكرة. عاأعنامعة عرلمصسغ 
ذاكرة علنيةء 06ا562222]10 226220176 ذاكرة 
دلالية. 70:060101521 52610156 ذاكرة 


إجرائية. 


2201010411 111310111 
ذاكرة إجرائية 
تفرع من تفرعات الذاكرة البشرية 
يجمع تصورات إدراكية وحركية ومعرفية 
مخرّنة في الذاكرة الطويلة المدى. أي 
التصوارات التي تستطيع الذاكرة القصيرة 
المدى أن تعالجها. وهذا يتعلق 
بالتصورات النشطة التى تمكن من 
اكتساب وإنجاز شتى الندزات الجحسنة. 
الحركية (كتلك التى تقتضيها عملية الكتابة 
أو متمارسة الرنا م مثلاً) واكتساب 
القدرات على حل المشاكل (كتلك 
الموظفة في لعبة الشطرنجء مثلا). 
والوصول إلى هذه الذاكرة لا يفصّح عنه 
بالكلمات. أو هو يتم بصعوبة كبرى إن 
حصل؛ فهو وصول آلي ولا يؤدي إلى 
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صحوة الوعي. لا تنمو هذه الذاكرة 
بالمراكمة وإنما بالملائمة التدرجية للفعل 
إلى بلوغ هدف معين (عمنتصن) [موالفة]. 
الذاكرة الإجرائية تجيب على السؤال: 
"كيف أعرف؟ ". 

غالباً ما تسمى الذاكرة الإجرائية 
ب 'ذاكرة غير تصريحية أو ضمنية" ولكن 
يصعب أحياناً إيجاد معايير تمييز غير 
غامضة للتصورات التذكرية الإجرائية 
والتصريحية. إن درجة أتمتة الوصول إلى 
هذه التصورات هى التى تميّزها بلا شك 
اكش بيه عبر ها قد فشن سيوف 
بمهمات حركية لدراسة الذاكرة الإجرائية» 
كالرسم عبر المرآة ومهمات المتابعة 
البصرية ‏ الحركية. لقد استُخدمت مهمات 
التفكير أيضاً لدراسة الإجراءات المعرفية» 
وأشهرها مشكلة برج هانوي. 


إن تعطل التعلم والذاكرة الإجرائية 
الحسية ‏ الحركية» كما نلاحظه في رقص 
هنتنغتون ومرض الزهايمرء ينجم عن 
الرضات التى تصيب تُوى القاعدة وكذلك 
المشيخ. نمزضى السازة الذين تناذى 
ذواكرهم التصريحية» لا تتأذى ذواكرهم 
الإجرائية أو أنها تتأذى قليلا. على سبيل 
المثال» أظهر سكاير (0156ا50) ونولتون 
(ده؛!«مص>1) (1995) أن مرضى النساوة لا 
يختلفون عن المجموعة الضابطة في 
علالة سيف الكلنات (إراة سدرني)» 
ولكنهم دونهم في التعرف الحدثي على 
هذه الكلمات (إجراء تصريحي). يعتري 
الاضطراب الذاكرة الإجرائية المؤسسة 


على تطبيق القواعد. عندما تتعرض 
لإصابات في الفصوص الجبهية والجانبية 
الوسطى والجانبية الظهرية ,اءكا1ة:3/12:108) 


.1995( 


غ8 تببرغيان 


-8 [مع ادم اهمة"'' .ل .11 رطعد تومعاعد21 لعا 
-02322321) :م1 *”.ؤ2ع015010آ تمصع الا 01 ؤاد 
ةرعم" م77 .(.لعم) .5 .14 .دع 
عط نذالطا ,عع 10 17طتتة0) .كع مقع ووعبنه ل 

.9 - 765 .مم ,1995 ,ووعءء2 "1/111 


2 عزوروغم ذاكرة. عا نأمطا عرام صغم 
ذاكرة ضمنية» 061217811976 2260201156 ذاكرة 


ذاكرة 51814171101015 311110111 
دلالية 

نظام افتراضي تصريحي في تخزين 
واستعادة الأحداث والأفكار والمفاهيم. 

# يتم كلاسيكياً التعارض ما بين 
الذاكرة الدلالية والذاكرة الحدثية. الذاكرة 
الدلالية ضرورية لفهم وإنتاج المعنى» 
واللغة بالتالي. نستطيع وصفها على أنها 
مكنز ذهني يجمع الكلمات والرموز 
الكلامية والمعاني والإحالات والمفاهيم 
وقواعد استخدامها. ويتماشى الوصول إلى 
الذاكرة الدلالية مع صحوة خاصة في 
الوعي ('إنني أعلم'). وتطلق عليها 
التظريات كلض “علس أو اتالقه": 
وسماها تولفينغ 'وعياً فكريا". 

تمكن الذاكرة الدلالية من استحضار 
الأحداث والمعلومات العامة. لا يبنيها 
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الزمن الذاتي وإنما الإحالة إلى العالم. 
فالتصورات في الذاكرة الدلالية لا ترمّز 
ولا تخرّن إذن الجوانب الزمنية للمعلومة 
(أو بشكل مباشر فقط)؛ وقلما تتأثر 
بالتغيرات السياقية وبالعناصر العاطفية بين 
التخزين والاستعادة. تعرّضها للنسيان 
أضعف من تعرّض الذاكرة الحدثية له 
أكان ذلك فى الظروف الطبيعة للشيخوخة 
المعرفية أو في ظروف مرضيةء كما في 
شتى أشكال النساوة مثلاً. 


أثنبتت الأبحاث في بسيكولوجيا 
الأعمناب و نعطانة تعيرين الأعط ابي 
أن المناطق المعنية بتخزين المعلومة 
الدلالية تتضمن بخاصة المناطق الصدغية 
من الدماغ بدرجة واضحة من 
الخصوصية. وهكذا مثلاً يترابط تفعيل 
الفص الصدغي مع تصور أسماء العلم 
المتطابقة مع وجوههاء وتترابط القشرة 
الصدغية الناصفة السفلى اليسرى والقشرة 
الحركية اليسرى مع تصور أسماء 
الأدوات» وتترابط القشرة الصدغية البطنية 
مع تصور أسماء الألوان... إلخ. 
وتسبب الإصابات التي تقع في هذه 
الأماكن بالتحديد أشكالا من العمه 
الخاص كعمه التعرف على الوجوه مثلا 
(ءأوممعةمهوه2م). أما القشرة الجبهية 
الأمامية اليسرى فتتفاعل مع عملية 
الاستعادة في الذاكرة الدلالية؛ لا سيما 
في مهمات الربط والتصنيف والتبويب 
الدلالية. أما القشرة الجبهية الأمامية 
اليمنى فتعمل أكثر في التعرف الحدثي. 


قد تحدثنا نفسنا بأن نرى فى ذلك محك 
التجاية مني لاا قر قن التحيدية ولد لالية: 
ولكن بعض الباحثين قد اقترحوا فرضية 
أكثر تعقيداً تقول بأن القشرة الجبهية 
الأمامية اليسرى مسؤولة أكثر عن استعادة 
المعلومات في الذاكرة الحديثة وفي 
الوقت نفسه. مسؤولة عن ترميز الجوانب 
الجديدة للمعلومة المعثور عليها في 
الذاكرة الدلالية. وقد تكون القشرة الجبهية 
الأمامية اليمنى مسؤولة أكثر عن الاستعادة 
فى الذاكرة الحدثية ,[21 اء] عدءطنزل<) 
(1996. ولكن هذا الفرق بين شمّي الدماغ 
قد يعزىء جزئياً على الأقل. إلى 
المكوّن المقرر الذي يمايز أيضاً بين 
الذاكرتين الدلالية والحدثية (شعور 
بالجهد. نجاح في الوصول إلى الذاكرة). 
بيد أن هذه المسائل مازالت بين أخذ 


ورد. 


إن التصورات فى الذاكرة الدلالية 
بحب إعالعها البدزميوعية إلى العالتد» 
قابلة لأن تنظمها وتوضّفها شتى اللغات 
التقعيدية. فليس من المفاجبئى إذن أن 
يؤدي ترميزها في منظومات الذكاء 
الاصطناعي إلى ارات عديدة. وبوسع 
هذه المحاولات أن تقتصر على تصور 
المعارف فى قاعدة بيانات بحيث تمكن 
و الاتحادة وتان سرون زتنالة: رهناك 
محاولات أكثر طموحاً في التعرف الآلي 
أو في الروبوتية مثلاء تحاول ترميز بعض 
خصائص الذاكرة الدلالية فى الظواهر 
المسيطهة اللاكية + وسرعان ها بطر ع رين 
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الذاكرة الدلالية مشكلة تنظيمها. ذلك أن 
المعلومات فى الذاكرة الدلالية مترابطة 
وأن هذه التنظيم يتيح استعادة مثلى 
للمعلومات. وُستكشف هذه الآثار فى 
طلم" انس لمحا بواشتظة بزاديكيات 
تشغيل تُظهر فيها أن تفعيل المفهوم (مثلاً 
'الخبز") يجعل المفاهيم الأقرب (مثلا 
"الزبدة") سهلة المنال. 


ع تيبرغيان» ه. أبدي 


.(.كلء) عتعناء1 .14 لصهة .>1 .ل ,ععاومط لطا 
(وومعورظ ١ر0‏ ارم ز اعباط رء تاغل" 31 مر جره إال 
.0 رؤووع]2 /[1أوز11 نآ 01010 :م0:10 
-ان1 .2 520ه وجعطة0) .1 ,.آ يعنعط ال © 
-عخ1 220 عستلمعمط أه وعتل تند 1[ 8ط" .وما 
''“.اع00ك 4ظ1 8 عط[ :لوعمععاءا 
,3 .أوثا سء اصع[ تن «تاعأاناظ عنتمم عتروممر 
.8 - 135 .مم ,1996 

-10“* .معلطعععط11 .0 لصه ..آ رأعل050] © 
455012117 01 أعل1/10 عالصقصلزدآ د 5لة 
-تعمامةة8 زه الول *”. لاح تمع كلا علأمقرعد 
41 - 401 .مم ,1994 ,2 .01؟ تعببرم ويرك امن 
عاأصهمطعء5 لصه عنلهذ5امط ٠"‏ .ظ رعمالاان 1 © 
-م20آ .للا مه ومااان 1 .8 :مذ *”. لإرمروع 1 
(0جتنه أب[ زه 077 11و د ع0 .(.قلع) ممكل1هد 
2 ورووع27 عاللمعلموع4 عا رملا بوعل[ 


© عووع2د[ لغكة. 72620156 ذاكرةء 
5001016 106110156 ذاكرة حدثئيةة. 


100 تصور. 


لغة العمليات الذهنية 71151141415 

كلمة مستحدثة تدل على منظومة 
الترميز والتصور الافتراضي للحالات 
الذهنية. يُنظر إلى لغة العمليات الذهنية» 
في أقوى دلالاتها التي طرحها جيري 
فودور (10007 [3671)» على أنها لغة: أي 
حفحة التفكدر: افتى هذا الإطحار 





الإستيمولوجى. تُبنى التصورات الذهنية 
إذن على قواعد شكلية أي نحوية. إنها 
واحدة من المسلمات الأساسية فى 
النظريات "التصورية" للفكر. 
أء ععتةأناممم عأعهأمطعنزوط» .2 راأععمظ لغلا 
.ل ,111559 : قطددآ «عل؟لأتمعمء ملاوع 1امعىء 
اء :“رده '| عل ء1[ورمده/7زم .(.لع) .لم 
تطط عتتتمعطلا :حقو ننبعطمع يال وم ترمامى 
.6 -135 .مم ,1991 بصملا عباوتطمهده1 
:)"ره ' | عل 16أ تن أ :7100 وآ .لح .[ ,5001 © 


.كغاأنانه/م دعل ءتوماوطاعتردم ها "لاك أفكدكط 
.6 .!الاطللا عل كدمنائلظ :وموط 


©>” ع21211082211500ء165مع1 تصورية. 


ما بعد المعرفية 137 6060:111110 1/1114 

1) قدرة أساسية فى الذكاء قوامها 
معرفة نشاطاته المعرفية الخاسة أو التفكير 
فيها. تدل السابقة "608" على "ما بعد" 
وتقتضي عملية من النوع الثاني ؛؟ وتأتي ما 
بعد المعرفية بالضرورة بعد المعرفية 
وتعكس معرفة المضامين والعمليات 
المعرفية. وتنطبق هذه "السابقة" في 
الكلمة على عدد من الوظائف كالانتباه 
(ما بعد الانتباه) والذاكرة (ما بعد الذاكرة) 
والفهم (ما بعد الفهم) وحل المشاكل (ما 
بعد حل المشاكل). فلا تدل عندئذ على 
انتباه الانتباه وعلى ذاكرة الذاكرة... بل 
على معرفة الانتباه والذاكرة. إن ما بعد 
المعرفية هو حالة خاصة في المعرفية 
(تستهدف ذاتها. 2) حقل بحثي لجميع 
العلوم المعرفية والطبيعية والاصطناعية 
التي تجتمع حول هدف مشترك هو 
بالضبط "معرفة المعرفة". فى الذكاء 
الاصطناعي تستخدم متطلويات عديدة 


252 


معلومات تتعلق بمعارف أخرى (ما بعد 
المعارف) أو بقواعد تمكن من تحديد 
استعمال قواعد أخرى أو من الاختيار بين 
القواعد العديدة (ما بعد القواعد). 


ظهر هذا المفهوم إبان عقد 1970 
في علم نفس النموء لا سيما في 
المساهمات التي قام بها كل من ج. ه. 
فلافيل (519061 .181 .1) وأ. ل. براون .4) 
(ملامء8 .1 (1987). ومنذئد أدى تحليل 
الدراسات المطوّرة إلى عزل مكونين 
أساسيين: 1) معرفة الحالات والمضامين 
والعمليات المعرفية؛ 2) مراقبة وتنظيم 
النشاط بغية الوصول إلى هدف. 


نسدر عذه الدكرنات اشكل: طيين 
من مكونات المعرفية: أي من لمارف 
وعمليات معالجة المعلومة. بالنسبة 
للفرد. ترتبط المعرفة بثلاثة أنواع من 
الأهداف: 1) أداء المنظومة المعرفية 
بعامة. أو أيضاً النظريات الساذجة أو 
الاعتقادات (وربما تكون خاطئة 
ويتشاطرها أفراد المجتمع)؛ 2) الوصول 
إلى المعلومات الخاصة التى تظهر فى 
العملية المعرفية» والناجية ضفن تخليل 
ظرفيء. والوصول إلى وعي ومراقبة 
مباشرة للعمليات والمضامين الذهنية؛ 3) 
كشف النقاب عن المضمون المعرفي 
والعمليات المعرفية الخاصة بالفرد. 


المعارف والتحارب المابعد معرفية 


يمكننا هذا التصنيف من أن نمايز» 
مع فلافيل» بين المعارف الما بعد معرفية 





والتجارب الما بعد معرفية. وبين 
معلومات المتغيرات التي تؤثر في 
الإنجازء يفصل هذا الكاتب تلك المتعلقة 
بالفاعل (أي المتغيرات التي تتم داخل 
الأفراد أو في ما بينهم. والمتغيرات 
العالمية) وبالمهمات وتلك المتعلقة 
بالمواد والاستراتيجيات. إن التجارب 
المابعد معرفية هى مشاعر وردود أفعال 
تظهر أثناء الفعل ولا يمكن الإفصاح عنها 
بالضرورة (الشعور بأننا لا نفهم ولا 
نعرف ولا نتذكر). 


التحكم يحيل إلى العمليات 
الإنجازيّة التى ترافق نشاطات معالجة 
المعلومة. 5 براون (1987) أنها تشمل 
التخطيط للفعلء والتأكد من النتيجة 
وتقييمهاء والتحكم بالتعلم» ومراقبة/ 
وإدارة العمليات. وليست هذه العمليات 
بالضرورة إرادية وسهلة المنال بالنسبة 


المابعد معرفية» والتحكمء والإنجاز 
توجد علاقة مركبة بين بعدي الما 
بعد معرفية. يرى نيلسون (1500ء/2) 
وناريئنس (ممععول) (1994) أن المنظومة 
الما بعد معرفية تملك صفتين أساسيتين. 
أولاء تنبني على مستويين على الأقل: 
مستوى المرمى والما بعد مستوى الذي 
يتضمن نموذجاً منقوصاً للمستوى الأول. 
ثانياء توجد علاقة هيمنة بين المستويين 
تحدّد التوجه لدى تدفق المعلومة. وتمكن 
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آليات المراقبة وآليات التحكم المستقلة. 
وتشير فكرة المراقبة إلى أن الما بعد 
مستوى قد أخذ علماً بما يحدث في 
مستوى المرمى. وهذا يساهم في تعديل 
تمردج الوبيعية. وتتضمن فكرة التحكم 
تعديلا في العمليات على مستوى 
المرمى». وذلك بالشروع في الفعل 
وتعديله وإنهائه. وفى الذكاء الاصطناعى 
بطم ميد مكانة مين الى القافدة: 
الذي تُنجز فيه عمليات المعالجة وحل 
المشكلة. وبين مستوى ما بعدي يدرس 
ويؤثر بالتالي في هذه العمليات برجوعه 
إلى المعارف الما بعدية (1990 ,0هعائ5). 


الفرضية التي ينطوي عليها مفهوم 
كهذا تقول بأن الما بعد معرفية تفيد لرفع 
مستوى الإنجاز إلى الحد الأقصى. عندما 
يفكر الإنسان فى عملياته الخاصةء 
يستطيع أن كماد الاك اتمجيات المثلى 
ليحل مشكلة. وليقيّم الفارق بين إنجازه 
وهدفه المنشودء وليصحح التصرفات غير 
المناسبة... بيد أن عددا من الدراسات 
نُظهر أن جودة الما بعد معرفيات لا 
تضمن دائماً إنجازاً أفضل. وهذا يعود 
جزئياً إلى الخلط بين جوانب المعرفة 
وبين التحكم بالما بعد معرفية. وفعلاً 
يستطيع الإنجاز الرديء أن ينجم عن 
ثغرات في المعارف أو عن استعمال 
سيىء للمعارف المناسبة. 


ولكي نفهم الظواهر الما بعد معرفية 
فهماً كاملاً. من المفيد أن تؤخذ بعين 
الاعتبار جوانب أخرى من نفسية 


الإنسان. كالحالات العاطفية والشخصية 
والدافع المحرك. وفعلاء توجد علاقات 
وثيقة جدا بين العناصر الإفهامية وتصور 
الذات (فعالية ذاتية وتقدير للذات) 
والتحليل المعرفي لوضع معين والتحكم 
فى التصرف (اتخاذ القرارات حول 
الأفعال. التزام في المهمات» مثابرة». 
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تقييم تتحكم بأدائها وتنظمه. 


* يميّز فلافيل (513761) وويلمان 
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(مقصلاء/18) (1977) نوعين أنباسييق من 
الما بعد الذاكرة. ويتألف النوع الأول من 
مجمل الأحداث التي يمكن معرفتها حول 
الذاكزة ويتفمنن المقازك لمعته 
بإمكانيات ذاكرتنا الخاصة وبحدودها 
(مكوّن يتعلق بالفرد)» ويتضمن أيضاً 
المعارف الخاصة بالشروط التذكرية لشتى 
المهمات (مكون يتعلق بالمهمة). وكذلك 
جدوى الاستراتيجيات التذكرية المختلفة 
(مكون يتعلق بالاستراتيجيا). أما النوع 
الثانى من الما بعد ذاكرة فيتعلق باللأحرى 
الات تقييم المضامين الخاصة بالذاكرة: 
الشعور بأننا نعرفء إبداء الرأي بتعلمنا 
أو بيقيننا. 
تتعلق الأبحاث الحالية بطبيعة 
التصورات الما بعد تذكرية» وبشكل 
تطورها وبارتباطها بالتميّز التذكري. 
م. إيزوت 
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© «ن1]زمع م2618 ما بعد المعرفية. 
6015 ذاكرة.» 5398015 عل المعدتامعع 
شعور بالمعرفة. 


-111 71102 "000651111 112111 
نمو ذج 20111 411005ك5 


تصور شكلي لظاهرة معرفية معينة 
يمكن ترميزها في منظومة حوسبية. 


# لا توجد علوم معرفية دون 
نماذج. إنها وسيلة ضرورية للتمكن من 
اختبار الفرضيات المتعلقة بنشاطات عصية 
أصلاً على الملاحظة المباشرة. النموذج 
المبدئي هو دائما نموذج العلبة السوداء 
التي تقضي مهمتها بربط المداخل 
والمخارج الملاحظة. أجل نستطيع - مع 
تصوير الدماغ ‏ أن نزعم قابلية التوصل 
إلى النشاطات العصبونية. ولكنها تبقى 
دائماً نشاطات للملاحظة يجب التمكن 
من ربطها بعدد من العمليات المعرفية؛ 
هذا دون أن يعني مثل هذا التفعيل 
العصبوني مباشرة أنه ينجز عملية حساب 
معيئة أو عملية مماهاة في الشكل. 
لاختبار هذه الفرضيات وللحصول بالتالي 
على معلومات تتعلق بما يحصل داخل 
العلبة السوداء. يجب الحصول على 
نماذج عديدة للتحقيق الفعلي لعملية 
معرفية معينة» ويجب التنويه بوجود فروق 
في الإنجاز بين النماذج القادرة على أن 
تكون معياراً للتمائل مع هذا النموذج دون 
ذاكء ويجب التحقق من أننا نجد في 
الأمور القابلة للملاحظة ‏ من مُدَد إنجاز 
لمهمة ماء ومن آثار للتفعيل المتزامن 
لمهمتين. ومن افات تصيب هذا الجزء 
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من الدماغ. إلخ ‏ المعاييرَ المناسبة لهذا 
النموذج دون ذاك. يعمل البحث المعرفي 
إذن دائماً بطريقة تفاضلية. حتى وإن 
كانت نتائجه لا تقدَّم دوماً على هذه 
الشاكلة. 


النماذج الحوسبية ‏ الرمزية 


النموذج الذي مكن العلوم المعرفية 
من الانطلاق هو النموذج الحوسبي الذي 
يستند إلى آلة تورينغ. تستطيع مثل هذه 
الآلة التي يمكنها أن تقرأ رموزاً موجودة 
فى خانات شريط مسجل وأن تطبق لائحة 
فى التبزلبينارق الأعادة: كا باد وو رميو 
على الشريط؛ تستطيع أن تحسب كل 
وظيفة تكرارية. يكفي عندئذ أن نفكر في 
أن كل ما يمكن حسابه فعلاً يكون بمثابة 
حساب يعالج الوظائف التكرارية» وفي 
أن كل فكر صارم يجب أن يأخذ صيغة 
قابلة للحساب. وذلك للقول بأنه ينبغي 
التمكن من مقارنة كل فكرة فعلية 
بالنموذج الذي تشكله هذه الصيعة القابلة 
للحساب. تتيح لنا الحواسيب» وبخاصة 
اللغات التقعيدية المعلوماتية» أن نحدد 
النموذجَ الخاص بعملية معرفية معينة 
والمراحل التى يجب أن تقطعها. عندئذ 
مخطيع فمارن: نموذج كهذا بالأداء 
المعرفي البشري. وفعلا نملك نماذج 
عديدة (وهذا ضروري) لأن وظيفة معرفية 
معينة (وظيفة حسابية مثلاً) تحتوي دائماً 
على عمليات عديدة لإنجازهاء ولأن 
اللغات المعلوماتية لا تنجز كلها الوظيفة 





نفسها بالعمليات نفسهاء وهذا يؤدي إلى 
تباينات في أدائها. عندئذ نستطيع السعي 
إلى بناء تجارب تحدد لنا النموذج 
الحوسبي الأنسب للأداء البشري. وهذا 
القاوع مخ الشبائع مدو جه اسك 
بالأحرى إلى النشاطات المعرفية القريبة 
من "حل المشاكل " («متمند ,ااعبوع])» 
وذلك باللجوء إلى تقعيدية "قواعد 
الإنتاج" (إذا ؤجدت ظروف معينةء 
يوجد فعل معين أو عملية معينة)» ما أن 
يتم الحصول على منظومات تقعيدية - أو 
محركات استنباط ‏ تمكن من تفعيل 
جميع القواعد التي تحققت شروطهاء 
وتمكن أيضاً من حساب نتيجة هذا 


التفعيل المتعدد. 


المعرفية» كإدراك النشاط الحركي أو 
توجيهه. لأنه يعتبر أن المعلومات 
المعالجة قد مُصلت فعلاً وصارت رموزاً 
يمكن تركيبها وفكها حسب الطلب». 
بشرط أن تراعى قواعد ترابطها. والحال 
أن معالجة المعلومة فى الإدراك تبدو أكثر 
غموضاً وتراكماًء لأنه يصعب جداً على 
وهم إدراكي معين يتعلق بصورة شمولية 
أن يعود بطريقة منفصلة إلى العناصر التى 
تشكل هذه الصورة. 


النماذج التوصيلية 


انطلاقاً من النماذج الفيزيائية (على 
طرق التدوير. وعلى مغنطة الجزيئات» 
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هوبفيلد (10ع8م110)) ومن تماذج الحساب 
المطبق على الشيكات. تطورت النماذج 
التوصيلية ثم عدد من النماذج التطورية 
الأخرى. وهي بعامة نماذج تستند إلى 
كي فى منظر وات تشيلة و مرك ازوننها 
تحدّد المعادلاتٌ التفاضلية الملحقات 
القائمة بين عمليات عديدة تتطور 
بالتوازي). 


تتألف النماذج التوصيلية من 
وحدات (تؤدي وظائف استهلالية وتطلق 
إجابةٌ عندما يتجاوز مجموعٌ التنشيطات 
المتلقاة عتبةً معينة)؛ وحسب قوة 
العلاقات بين هذه الوحدات (مضاعف 
التفعيل المرسّل) تظهر التعديلات التى 
نجل يدري جاح الغملية لاعن المخروج 
من الشبكة) وتؤمن بالتالي شكلا من 
أشكال التعلم (مملم تق ,. إذن يتوزع 
المضمون الإعلامي النشيط على وحدات 
الشبكة وعلى توصيلاتها. وتستطيع مثل 
هذه الشبكات أن ترجّح عددا كبيراً جداً 
من الوظائف. لا بل تستطيع أن تستشعر 
لمن كنظ المعلترمات: الف تكلناها انا 
وإتداجيعفعر المعترمات العن يتفنيا 
والطريقة التي عوملت بهاء إذا ما رُرَدت 
بمعاودة ها (فيعبكل جرع من مدائخلها 
متارح البرسلة الساقة) [إنعنان 
(مهصا8)]. مشكلة هذه الشبكات هى 
كالتالي: عندما تترابط المعلومات». ل 
تستطيع الشبكات فكها بسهولة 
(سمولينسكي (عاقصع1مدرة)). لذا ينبغي 
عليها أن تكون قد حصلت على التعلم 


المعاكس لهذا الفك (جوردان (صدلئه1)). 
ولكن يبقى ممكناً أن نعزل الرموز من 
خلال تعلّم مزدوج كهذا. تراودنا الرغبة 
إذن في ضم عدد من النماذج التوصيلية 
من أجل العمليات الإدراكية؛ وضم عدد 
من النماذج الرمزية من أجل العمليات 
النحوية أو من أجل بعض الاستنباطات. 


النماذج الهجينة 


تستتطيع أيضا أن 'تريط هذين 
النموذجين بنموذج تطوريء كما نفعل 
ذلك في الخوارزميات التوليدية (هولاند 
(11011580)). ننطلق من متتاليات رموز» 
ونجري تغييرات وترابطات مجددة على 
هذه الرموزء ونبني في كل مرة الشبكة 
التي تكون فيها هذه الرموز بمثابة جينات 
(أو قواعد ينبغي تطبيقها). ثم نحدد 
إمكانيات نسسخ هذه القواعد حسب نتائج 
الشبكة. يكمن التعلم هنا إذن في اختيار 
الأدوات الأكقثر تطوراء ويُترك 
الاستكشاف المعرفى للتحولات 
وللترابطات. 1 

إن نماذج الذكاء الاصطناعي المو دع 
تستعيد هذه الفكرة» ولكنها تطبقها على 
مجموعات من الفاعلين الذين يتحدد كل 
منهم ببعض الوظائف التي تتفاعل مع 
البيئة ومع أفعال الفاعلين الأخرين. لا 
نستطيع التكهن بنتيجة التفاعلات بين 
جميع هؤلاء الفاعلين» يجب ترميز تطور 
مجموعاتهم. وبالطبع نحفظ من هذه 
الترميزات قيم المقاييسن التي تيح 
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ملاحظة ظهور المجموعات المترامزة في 
ما بينها والمتمايزة عنها مع ذلك. 
وملاحظة الديناميات المتعارضة التى تبرز 
فيها التصرفات المجموعاتية ترات 
لافتة. ولكن هذه الأوضاع التي تبدو لنا 
لافتة تظهر على خلفية ترميزات أخرى 
تظهر لنا نتائجها إما مغلوطة أو قليلة 
التنوع. من الممكن أن تكون منظوماتنا 
المعرفية مبنية أساساً للحفاظ على بعض 
التغايرات وبعض الفروق؛» ولإهمال كل 
ما يبقىء علماً بأن هذه التغايرات تنتجها 
فعلاً القواعد العملانية نفسها التى تعطى 
اللحسجنة كما يقال علقل تقفك الدخول 
المباشر إلى انتظامات التفاعلات» 
ونستطيع أن ندخل فقط إلى بعض 
نتوءاتها. 
نظرية الاختيار المتعقل والمعرفية 

يمكن عندئذ الظن بأن بعض 
النتوءات ستحفظها منظوماتنا المعرفية 
كنقاط علام تقعيدية» وبأن معرفيتنا لا 
تهدف فقط إلى تصنيف الواقع. وإنما 
أيضا إلى توجيهه بناء على هذه المرامي 
المعيارية. 

انطلاقاً من هذه الفكرة. نستطيع أن 
نطبق نظرية الاختيار المتعقل على 
المعرفية. إن قراراتنا وأفعالنا تكشف 
النقاب عن اعتقاداتنا وتفضيلاتناء وانطلاقاً 
من الروابط بين الأوضاع السعذلة 
والأفعال المعدلة نستطيع السعي إلى 
التمييز بين الاعتقادات وبين التفضيلات. 
وهكذا فإننا نحدد المضامين اللافتة 


لأفعال الآخرين (دايفدسون («دموكتحة0)). 
ولكن هذه التصرفات التقريرية تستطيع 
الابتعاد عن نماذج الاختيار المتعقل 
ودَفْعنا إلى التساؤل عن صحة بديهياتها 
(لنرجع إلى أعمال تفيرسكي لاود 15) » 
وكاهنيمان (مقصصصطة؟1). وإلى توظيف 
المفارقة عند ألفونس أليه'* عكمهطمل4) 
(ونهاا4ء وإلى الملاحظات التي تظهر فى 
أوضاع التفاعل الخاص بالتصرفات الأكثر 
تعاوناً مما تستبصره نظرية الألعاب» 
والتي دفعت بعض الاقتصاديين من أمثال 
سولتن (مع56!1) إلى محاولة التوفيق بين 
النظرية والتصرف التجريبي). وكذلك 
الحال عندما نفكر فى حيثيات المراجعات 
الغ تعشاون إطار:المراجعة البايسية [اندنة 
إلى وعلزة8] - التي تعيد النظر في حجوم 
المعطيات التي تنضوي تحت التصنيفات 
المختلفة» ولكن دون التشكيك إطلاقاً في 
هذه التصنيفات ‏ وعندما نحاول أن 
ننمذج مراجعة مجموعة من العلاقات 
القائمة بين الأوضاع الطبيعية 
والاستثناءات. وذلك باللجوء إلى مفهوم 
يعيد توزع هذه العلاقات (مراجعة نظرية 
تستند إلى معلومة وحيدة. وإنما تستند 
إلى نظرية أخرى. كما نتصور ذلك في 
بعض الدلاليات الواردة في المنطقيات 
الموسومة بأنها "غير رتيبة". أي أنها 
مفتوحة على المراجعة). 


على العكس من ذلك. نستطيع» 
في تحليل التواصل» أن ننطلق من فرضية 
تقول إن المادة المقدمة في التواصل هي 
مادة إعلامية ووجيهة. ممايغربل 
التأويلات الممكنة. إذا ربطنا هذه الغربلة» 
كما فعل سبربر (6:8653م5) وويلسون 
(«ه15ة/ا)» بالفكرة القائلة بإدخار جهودنا 
المعرفية» وبأننا نفضل إذن الاستنباطات 
الأقل تعقيداً والوافرة النتائج» نستطيع 
عندئذ تصور النموذج المعرفي ضمن 
مقاربة مزدوجة: الأوضاع الأعظمية (أي 
مزيد من النتائج للقليل من العمليات 
المعرفية) هي من جهة افتراضات تقعيدية 
مسبقة (ويجب على التواصل أن يسعى 
لتحقيقها). ومن جهة أخرى هي 
جواذب. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
عملياتنا المعرفية محدودة. النموذج هو 
نموذج بالمعنى المزدوج التالي: ترميز 


هذه الحدود. وفتح أفق نصبو إليه. 


وهذا يحقق الفكرة القائلة بأننا لا 
وبأنه يجب في تأويل تجربة من 
التجارب - التمتع بمفاضلة بين النموذجين 
(وهنا يراوح كل شيء بين الحدود 
الاستنباطية وبين الوجاهة الأعظمية). 
ولكن هذا يقضي أيضاً بأن تكون نتائج 
العلوم المعرفية مرتبطة دائماً بهذه 


(#) ألفونس أليه (1854 - 1905) كاتب فرنسي تميّز بروح الدعابة الساخرة والنكتة الحاضرة اللتين 
تستندان إلى منطق العبث. انظر على سبيل المثال كتابه عاشت الحياة! (1892): ولسنا بثيران (1896) (المترجم). 


ذاتهاء بل تعناول خصائصها كما تكدفها 
العلاقات التفاضلية بين نموذجين. ولا 
يمكن فصل نتائج العلوم المعرفية عن 
هذه التسبية المتعلقة بالنماذج والقائمة 
بينها. 

ب. ليفيه 


ع دنهلل 776 .25 .[ ,مموععلممى لآ 
:آلآ ,عله 1111150 .اطأعسدمط7 ره «عاعه ه00 
.3 ,45501165 متللطط ]عط ععمع ]مآ 
-فاأتعوعرمع18 لعاناط لعأواط ..آ .ل بلتقصاط © 
5ه لاعل1 ادع تباعع 1 عام ساد ,كمه 
0 ل “'لع[1 لاعن 5 211621 سه 0 
.220 - 194 .مم ,1991 ,701.7 نع1 معط 

أن "اه لال 1 مام امهل4 .11 .1 ,لمدااه1] © 
حتصتا تتعطتكط مصلك يعتررء نوترك أن 1/1 "م انه 
2 ,رووع17 مدعتطء 1/1 ]0 لإأزورع؟ 

دمع اعلا بعل8ا .ورمزئخ ا .10 ,112311 © 
082 ملقم 

-اع تن .2 .نآ سه .لآ .ل ,لسصدااءا0ء14 © 
-وءعوءرط فانط اعوط أءأأو«يط ١‏ (.كلع) أتقط 
رؤوء:2 1/111 عط1' نذالا ,عع ل71طممسهن) .عاد 
.19866 

1 .512011 81.2 لصة .لق .1اعنءل © 
,011115 0مهوبنء اعمط .عمامامى -ممءاؤمم,م 
2 ,أأة1] - عم امععط :. للم 

-اارع 0 110ل 411011 الام 0171© .72 ,لالإطولزالا © 
رووع؟2 1111 عط]1' نذالا ,عع 10 1طمصطلهن .رمن 
.1984 


52 ع/10الوعه0ت عانااءع11طء:3 عمارة معرفية» 
اتموء'! عل - عترمغط)) عاأعصصه1) 2 نامسمء 


نظرية العقل الحوسبية» اعجط:0! ع8دع120 لغة 


تقعيديةء 261110265 06 16562311 شبكة 


-11110) 11111714107 5ظرآ1ط 310 
(نظرية النماذج الذهنية) - 285 811 


ذهنية تكون ضور للعالم الخارجي. وهذه 
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الصور هي إذن نماذج تماثلية للواقع (أو 
نماذج ذهنية) تتدخل في مجمل النشاط 
المعرفي. ملاحظة: طوّر هذه النظرية عالم 
النفس البريطاني فيليب ن. جونسون ‏ 
لتشكتيرد (4ءنهآ - موعصطول .81 متلتطط) 
(1983).» وتتعلق بالعديد من الجوانب 
المهمة في المعرفيّة. كما في التصور» 
وكما في فهم اللغة والتفكير ,اعذتاقط8) 
- امقصطمل :1993 ,0302223) لطة اث 1لة1 


(1994 ,لئلهآ . 


ل النموذج الذهني ‏ وهو تصور 
إمكانية أو وضع يستطيع أن ينتج من 
الخطاب أو الإدراك أو التخيل ‏ يتماثل 
بنيوياً مع الإمكانية التي يقدمها ويحتوي 
على مجموعة من "الظروف" (ومعءاه1) 
التي تتماشى مع مكونات هذه الإمكانية. 
الأمر يتعلق إذن بتصور تماثلي يجدر 
تمايزه عن التصور اللغوي. ولكن 
النظرية» في فهم الخطاب» تقضي بأن 
تسبق مرحلهةٌ التصور اللغوي إنشاء 
النموذج الذي يكون بالتالي على مستوى 
أعمق من التصور. ولكن. يستطيع التباس 
الخطاب أن يعوق بناء النموذج ويحد من 


التصور على المستوى اللغوي. 


نظرية النماذج الذهنية والتفكير 

فى مجال التفكير 2150.آ - «#مقصطهل) 
1991 00 4 تتقارب النظرية من 
التناول الدلالي. وتتعارض مع المنطق 
الذهنى الذي يقول إن العقل البشري 
تملك قواغد استباط نحوية يطبقها على 


الشكل المنطقى للمقدمات [في القياس 
الفلسفي]. وحسب نظرية النماذج» يفكر 
الأفراد منطلقين من معنى المقدمات 
تستند النظرية إلى المبدأ التالى: يكون 
نموذج من المقدمات من تفنيده. وعلى 
المستوى الخاص يمرّ التفكير في ثلاث 
مراحل: مرحلة بناء النموذج. ومرحلة 
وتخضع مرحلة البناء إلى مبدأ حقيقة هو 
أيضاً مبدأ اقتصاد: أي أن الناس لا 
يتصورون بشكل صريح إلا ما هو حقيقي 
وليس ما هو مغلوط. وتقتضي المرحلة 
الثانية ثلاث ضرورات تخرج عن نطاق 
المنطق وتشكل عبئًا على الاستنتاج 
الحاصل انطلاقاً من النموذج المبني: 
يجب على الاستنتاج أن يكون مقتصدا 
وغير مبتذلاً ومفيداً دلالياً. وتقضي 
المرحلة الثالثة بالبحث عن مثال يتناقض 
"بديلاً" انطلاقاً من المقدمات. إذا وجد 
الأصلي أن يُهمَل ويجب إنتاج استنتاج 
آخر مقتبس من هذا النموذج. وهكذا 
الممكنة للمقدمات. وتنجم الأخطاء عن 
بناء غير مكتمل لمجمل النماذج. وهذا 
يؤدي إلى التنبؤ التالى: كلما كبر عدد 
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صعوبة المشكلة. وتنطبق هذه النظرية 
على التفكير المنطقي القياسي والعلائقي 
والقضوي والمزيف والنمطي والترجيحي 
وغير الرتيب. 
نظرية النماذج الذهنية واللغة 

في مجال اللغةء. تقترح نظرية 
النماذج الذهنية أن يتم الإفصاح عن 
تأويل المفاهيم الكلامية انطلاقا من دلالية 
إجرائية تبني لكل مفهوم منها تصوراً 
تمائلياً وحيداً لمرجعيتها. المسعى التأويلي 
هو إذن توسعي: يتجسد المعنى بنموذج 
ذهنى يفترض فيه أن يشكل مثالا يمثل 
يجمل الماع النظطرية الغادرة على قلية 
مزاعم الخطاب المحلل (أي أنه واحد من 
العوالم الممكنة). 


إذن يُنظر إلى معاني الوحدات 
المعجمية للعات كإجواءاك عمو ين 
قيم حقيقتهاء بالنسبة لنموذج ذهني إحالي 
متناسب دائما بحيث يحافظ على تساوقه 
مع النص المحلّل. وتدّعي هذه 
الإجراءات أنها تبلور الوظائف الإحالية 
المجرّدة للمنطق الصوريء» والتي تربط 
بين التعبيرات المنطقية والنماذج النظرية 
للعوالم الممكنة (1972 ,كلوميه1) . 

يرى جونسون - ليرد (1988/ 1994) 
أن فهم أحد المفاهيم الكلامية يتم على 
مرحلتين. أولا تحلل الفترات لونتاج 
تصور قضوي لمعانيهاء دون أن تتدخل 
المعارف العامة للمنظومة. ثم تُستخدم 
هذه التصورات كمداخل تفضي إلى دلالية 


إجرائية تتكفل ببناء النماذج الذهنية. 

ويقول جونسون - ليرد إن فرضية 
الاستقلالية النفسية للنوايا لا يمكن الدفاع 
عنها. ويُثبت أننا لا نستطيع أن نشرح بدقة 
بعض الظواهر الأساسية لاستيعاب 
المفاهيم الكلامية». إلا إذا اعتمدنا إسناد 
المراجع. وبخاصة المفاهيم التالية: حل 
الالتباسات المعجمية. وتحديد معنى 
الكلمات حسب السياق» وإيراز السمات 
المنطقية للعلاقات المكانية. وبالتالى تولى 
نظزيعه أضنية كبرق للجراتك الإخالية في 
العحتى, ولتدرضن في السمات الدلالية 
للإشارات اللغوية أن تنبع من شروط 
حقيقتها. إلا أن هذا الإجراء يصطدم 
بعوائق عديدة تستطيع إبطال الصدارة 
المعرفية للاحالة. 

ويستدعي بناء المعنى وظائف إحالية 
يجب توضيحها كي يُطرح شرح عملاني 
حقيقي لاليات استيعاب المفاهيم 
الكلامية. 


كي يتم استخراج التنظيم الترابطي 
للغة ما انطلاقا من تبيان وحداتها 
المعجمية». يجب أن تتمكن النماذج 
الذهنية بيسر من البناء ويجب أن تكون 
الإجراءات الإحالية مستقلة عن بعضها. 


للمحافظة على وحدة التصور 
الدلالي» يزعم المفهوم الدقيق للنماذج 
الذهنية أنه يكفى إقصاء التفسيرات التى لا 
كناست مع افو الحقيقة الى ددا 
الوظائف الإحالية المرتبطة بالوحدات 
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المعجمية للغة. ولكن آليات البناء 
التكراري المجدد التي يقترحها جونسون - 
ليرد تبقى غير واضحة لتتيح التفسير 
التفضيلي على المستوى العام. 


لم يوضح جونسون ‏ ليرد كيف 
ادحل الساق المعاري' في عمل تحلئل 
الجمل. حتى ولو اعترف بأهميته. 
التصورات القضوية التى تتضمن بناء 
النماذج الذهنية مازالت إذاً تحتاج إلى 
إثبات مشروعيتها. 


على الرغم من هذه الثغرات» تتمتع 
جوانب عديدة من هذه النظرية بوجاهتهاء 
لا سيما التحليل الآلى للغات» وبخاصة 
وحدة الانطباع الإحالي والنتائج الناجمة 
عن حصر ذاكرة العمل وتأثيره على عملية 
الفهم. ويُستعمل أيضاً مفهوم النموذج 
الذهني في نظرية التعليم كترسيمة 
تستخدم الخصائص العلائقية للأشياء 
المحسوسةء لجعل المفاهيم الأكثر 
تجريدا سهلة المنال لصة ممع 1) 
(1983 ,كحطة1]] للا . 


ا أء باعنلعة1 .81 ,.2-.381 ,طعتاعطط لما 
-صلم :77167142 7006/65 عع .(.05ع) 001228 
ره" دعل ء«[اأبرعوم عور 
.3 ,5ه :1125500 

.كأءا0 هلل أمادءلة .لا .2 ,2150آ-ممخصطول © 
رووع]2 لإا لواء الم نآ عع لط سه نعع ل اعطسصوة 
1983 

أء «لمه 07711 0ط .لا .2 ,2150آ-ممخصطه1 © 
ع7] 1994 ,طمعة[ل عانل0 :تحقوط .لوده :*/ 
بع8 لاتطصصهن) .ساق ع[ تنه «عالام اتره 6 
.[1988 بووع] لإأزومء2107 نا 113120210 اذاحا 

.ل .1 لسة .لطا .2 ,210آ-ممقصطه[ © 


-اللاهآا :. عا . لا رعننه1آ] .رمقاعنالء2 .عمعرظ8 
91 بؤعاق4550 تحط ار ععرء 

.(.05ة) 5تتةناائ/الا .8 لصة .ل رزعل) مععلكء1 © 
امعتعترطط انتمطه عتتسدمعيء] عمنان 1 ةأه 01 
83 باعااع15ظ التقل؟ع اوملظ .1[ ,كترم اكترى 
-104 7116 , 501110711104116 ,علتوأع 0ط .لذ ,اوتنه 1 © 
-0ن) :حاطو . [1944 - 923[ ) ومنال11ن :1101/1107 
2 ,ملا 

-لزو16/2.لعا. /7ا/7ا/ةا// تصاخط تأعم عام[ ع1زكد © 
كأ 2112200 تع ص عط لظ طان خ] / بزع ه[مطء 


2 رن اوطعطغ ممم فهمء 18386 لغةق. 
116 1081116 منطق ذهنىء 
11121 تفكيرهء 012]108ء165مع1 
تصور. 


1152117 2215 2111 خ4آنآاه110 


تركيبية العقل 

تحتل مشكلة تنظيم الدماغ والنشاط 
الذهني مكانة الصدارة في العلوم 
المعرفية. هل يجب أن يوصف العقل 
كمنظومة أحادية ومتسقة أو على العكس 
- كمجموعه من الملكات المستقلة 
والاختصاصية؟ فى الحالة الثانية. قد 
تعالجح مثل هذه الملكات مجموعات من 
المعلومات المحددة والخاصة جداً. وقد 
تحدد ما نطلق عليه عادةً تسمية 
"الفكر"» ولكنها مختلفة ومستقلة عنه. 
فرضية كهذه. فرضية تدافع عن شكل من 
اسك ولر هيا الملكات 
تركيبية العقل البشري. 

# لقددافع فودور عن فرضية 
تركيبية العقل. وصدر برنامج أبحاثه في 
كتاب علوانه ا#«وء | ءا 16ة«لالاله71 هلا 
(1983). أثّر هذا الكتاب تأثيراً عميقاً في 
تطوير العلوم المعرفية. لقد طرح فودور أن 
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بعض النشاطات المعرفية» كالبصر والسمع 
واللغة» تتحقق بمعاملات (أو بمنظومات 
طرفية). وتنجز هذه المعاملات معالجات 
ضرورية وخاصة وغير واعية. وهناك معاييبر 
عديدة تمك مبدئياً من تحديد هذه 
المعالجات: 1) هى خاصة بمجال معالجة 
ما لإقر اك الشرة: الشكل والوجوف 

إلخ)؛ 2) عملياتها إلزامية ولا يمكن 
التحكم بها إذن بشكل مقصود؛ 3) وهي 
سريعة؛ 4) ولا تتأثر بباقي المعالجات 
(وتسمّى 'معالجات مكبسلة")؛ 5) 
وتندرج مادياً في منظومات عصبونية ثابتة؛ 
6) وتبدي قصورا نوعيا مرتبطا برضات 
عصبية محددة المواضع ؛ 7) وهي فطرية 
ولها تطور تكويني خاص بها. فتستطيع 
اللغة. مثلاء أن تجمع هذه الخصائص 
كلهاء وأن تشكل بالتالي ملكة تمثّل تنظيما 
معاملياً. ْ 


تنضوي المعلومات الناجمة عن أداء 
هذه المعاملات تحت المنظومات 
'المركزية" غير النوعية. وتشغْل هذه 
المنظومات» فى الوقت نفسه. معلومات 
ناجمة عن الضات مختلفة. وتندرج 
عمليات المنظومات المركزية في شبكات 
عصبونية عديدة متمايزة وغير اختسامية: 
وتتيح المنظومات المركزية استدلاللات 
واعية ومعقلنة. فترسخ الاعتقادات 
والذاكرة وما نطلق عليه بعامة كلمة 
'الفكر". فضلاً عن ذلك» لا تستطيع 
هذه المنظومات تعديل أداء هذه 
المعالجات. 





وصفٌ كهذا كان يقضي بأن تهتم 
العلوم المعرفية فقط بآليات اللغة 
والإدراك. دون الادعاء بأنها تتصدى 
لمتشكلة فحص العمليات المعرفية 
المركزية. لأن كل شيء في هذه الحالة 
يستطيع أن يخدم كل شيء. ولأنه يصبح 
من المستحيل أن نحدد مهام المعلومة 
الدقيقة وطرق معالجتها. وترفض فرضية 
المعالجات المفهوم الخاص بأداء شامل 
"الكل الشامل"). وخلقت استراتيجيا 
للعمليات المعرفية وساهمت كثيراً في 
العفري بدن عل الكفس: التمعرفي 
وبسيكولوجيا الأعصاب وعلوم الأعصاب. 


ولكننا نرى أن مفهوم المعالجة 
الدقيق للعمليات الطرفية لا يتوافق مع 
مجمل المعطيات التجريبية. ويتبدى أن 
المفهوم الفودوري للمنظومات المركزية 
يصعب الأخذ به. ذلك أن بعضص 
العمليات المركزية لها خصائص تقرّبها 
من المعالجات دون أن تتعرض للكبسلة 
(كالذاكرة الدلالية أو الوعي مثلاً). وهكذا 
نمت فكرة الخصوصية حسب المجال» 
وتفترض أن بعض مجموعات الأوضاع 
تطلق أنواعاً من النشاطات والاستعدادات 
لمعالجة المعلومة بهذه الطريقة وليس 
بتلك. من جهة أخرى كان علينا أن 
نعترف بأن "المعالجات" تتأثر ببعضها 
البعض تأثراً قوياً. وهكذا فإن العصبونات 
- المرايا تتفعّل في التحضير الحركي لفعل 
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من الأفعال وفى الإدراك العادي لهذا 
الفعل؛ يضاف إلى ذلك أن عصبونات 
الباحة البصرية التي تعالج الحركة تُستعمل 
في آن للفصل بين الصورة والمضمون 
ولمتابعة الشىء أثناء تنقّله. 

لم يعد بالإمكان إذن الدفاع عن 
نظرية فودور في كامل صرامتها الأصلية. 
المعالجة بشكل متفاوت على شتى 
مستويات المعالجة وشتى المجالات. 
يضاف إلى ذلك أن المنظومات المركزية 
لها خصائص تتشاطرها أحياناً مع 
المعالجات. أخيراً. وحدها المعايير 
الثلائة الأخيرة التي أوردها فودور تمكن 
من التمييز الواضح بين معالج ما وبين 
إمكانية التعلم الفائق (التلقائي الحركة). 
وفي نهاية المطاف أصبحت التركيبية أكثر 
من طريقة استكشاف إذ إنها طرح يتعلق 
بواقع أنظمة المعرفية الدماغية المستقلة 


ب. ليفيه. غ. تيبرغيان 


عل 16شة«ه انا ه:7 هآ .ى .[ ,هله لطا 
حمل 5ع توما زعدردم ها لاى تفودوط ٠١‏ ةرده '/ 
.86 باسصنا8 عل كممتاتلظ بوتموط .عقاايته 
-ل انهل[ ااتمترء8 .م ,طاتصدك- لاه المضتة1 © 
-هم0 يرن عسطاععموعء أماورءنرمماعجسع17 4 نجراة 
عط نذالا رعع10]طحطهدن) .ععمءنء ل م«طاقر 
2 ورووع:2 1/111 

5ع 1002121265» .8 رعاأمعطعد2 © 
.لآ اه .م بعالمنظ تقمو»آ «غ مج 1 لم اء 
لهم ما ء7ا ١‏ اأروده*[] «عوورءظ .(.كلة) عااع5و1آ1 
-0ع1) .ع طاقارعن ءزتأهدم|ثتام عاتن ل «مقاقر 
رعاطممع؟0) عل 5ع له الواع /الطلا وعووععط زعا 
.5 -175 .صم ,1996 


© ع8ا[ا نووم عرلااءع1أطء:ج عمارة معرفية» 


1117 0155001211013 تفريق معرفى» 
(- كه« غألء7اء6م؟5) ع10مه0 خصرور 1 
حسب المجالء. علالاتصوم غاللنطهماغمةم 
اختراق معرفي. 
علم الصرف 810821101,0018 

في الألسنية: تحليل اللغة على 
مستوى الصيغم. 

#« تقدم اللغات للالستيين عدة طرق 
لإدراك بنيتها. وتعترف الألسنية عندئذ 
بمجالات شتى» كالصوتيمية وعلما 
الصرف والنحو. ويقع علم الصرف دائماً 
بين الصوتيمية والنحو. وكل مجال من 
هذه المجالات يطوّر وحدات خاصة. فى 
جانة عت الصف تعكم عن 
الصيغمات. وهى الوحدات الدالة الأولى 
في اللغة. وتقليديًء توجد مجموعتان من 
الو تداك الفرفية ' الضيقاك التعسية 
والصيغمات النحوية. وتخضع الأولى منها 
لمبدأ التسمية (أسمّي هذا الشيء 
"تفاحة ")2 وتعود الثانية منها إلى هذ 
التعيين (أو العلاقة بين الأشياء). عندئذ 
ستتطور في الألسنية نزعتان. 


الصرف التركيبي والصرف الصوتيمي 
هذا قد يعنى أولاً توصيف القواعد 
الخاصة متكي الوسدات المعسة 
وقواعد ترتيب الأنساق وتحويلها إلى 
جمل. إن الصرف التركيبى مجال يدرس 
ليو 'تفاكيل المسالنات برتطانها. ترس 
الصيغمات من خلال إدماجها بالجملة. 
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وتفضي الأبحاث إلى أنواع من النحو 
التعليمي ومن النحو الشكلي تعمل على 
ترتيب وحدات داخل معجم ثم تنتظم في 
نحو. ودراسة ترتيبات الأشكال الدالة 
(الصيغمات) تنشئ دراسة وظائفها فى 
التححلة (مس لكي لك مهاف 1992 + 
سبينسر (5ع26ءم5) وأرنولد (لاممعمق)ء 
2)8). 

ولكن يمكننا أن نشجع دراسة 
الأشكال الدالة» فى إحدى الجملء بدلا 
من دراسة الوظائف ,(1970 ,لاع قمصمماظ) 
(1994 ,لمصمعة) ,(1965 ,لإعأوطمط©). ما 
هي الوسائل الصرفية ‏ الصوتيمية المتاحة 
لدى علم الصرف؟ ينخرط الجواب في 
الصرف الصوتيمي الذي يستكشف البنية 
الصركيمية' للضيخدات والقيمة الصرفية 
للتبدللات الصوتيمية (كتعاقب الحروف 
الساكنة). 


لماذا هاتان المقاربتان؟ 

لهذه القسمة الثنائية على الأقل 
سببان يشرحانها. في المقام الأول» تُنتج 
أحداث الألسّنة نفسُّها توصيفات في هذا 
المجال أو ذاك من بنية اللغة. وهكذا 
تكون لبعض اللغات أشكال صرفية فى 
الإعراب: فللصيغمات حالات (دلائل) 
تتبدل عند اتصالها بباقي الصيغمات. في 
الفريسية علا ندل العيتم ها عل العدة 
في البراديغم الاسمي» ولكنه يلفظ 2ه1 
أمام (2220) ويلفظ ء1 أمام ناكا 


لا بد عندئذ من اختيارات تمكن 





من تحديد الصيغم. اللغات التي تظهر 
فيها هذه الخصائص هى لغات معرَبّة. 
كما هو الحال فى اللناك الرومانية 
(201263) والكرياة ولغات البانتو فى 
توق قي عت البحانة عدنبنا تر يك 
العييسات نفك من الزاوية الصرفية» فإن 
هذا يُفقد توصيف هذه اللغة أو تلك جزءاً 
من ثرائها الصيغميء أي صرفها 
الصوتيمي. 

توجد أسر لغوية أخرى» كما في 
اللغات الأسترالية ‏ الآسيوية (كاللغة 
الفيتنامية). لها صيغمات لا تتغير 
دلالاتها. وأحياناً تسمّى هذه اللغات لغات 
اندماجية لأنها تجمّع سلاسل من 
الصيغمات. فى هذه الحالة. تكون 
الدراينة السورنيةيالتات وداه 
الأشكال المعجمية فقطء والنحو هو 
الذي ينظم هذه الأشكال. وهذه اللغات 
تدفع بالباحثين إلى دراسة المعجم والنحو 
الصيغمي. وهكذا فإن المعجم والنحو 
يحللان هذه اللغات. ولا يقتضى توصيف 
هذه لكات إسهام اليم الصرمدى. 

في المقام الثاني» يشجَع أحذ 
محاور التحليل الألسني» بالنسبة للغات 
المعرّبة. فتدررّس الوبحازات بذاتها ولا 
يؤخذ بنطقها في التوجه المستقيم للكلام. 
فتكون المقاربة براديغمية» ويستند تحليل 
الأشكال الصرفية إلى استبدال الوحدات 
داخل البراديغم الواحد. في حين أن 
الوحدات الأخرى تبقى ثابتة. المشاكل 
التي يثيرها النطق المشترك للصيغمات 
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تدفع بالألسنيين إلى التكلم عن تحييد 
الصوتيمات في بعض الأسبقية وتحييد 
الميكيات الديلة عونا عدي كان 
الفنيكم الواخد. الميختلفة: 


ولكن يمكن أن يقوم التحليل 
النسقى بالعكوف على الوحدات 
ال من التحليل البراديغمى وهذا 
يعنى أننا ببعض القواعد لكف اللقان 
عن شتى دلائل الصيغم. وهذا التحليل 
النسقيء والبلومفيلدي أولاًء ثم التوليدي 
لاحقأء يُظهر ضرورة استخلاص الأشكال 
الأساسية للصيغمات. وإبراز القواعد 
الأولى التي تؤمّن إنجازاتها الصوتيمية. 
وهذا مااطكل "الضف الصرييي *. 

اللغة وتحليل بنيتها حسب هذا 
النوع من المحاور النظرية يؤثران في 
تخصيصات علم الصرفء. فيوجهانه إما 
إلى الصوتيمية وإما إلى النحو. وبما أن 
اللغة تشكل المعامل الأول لبناء المعنى» 
فإنها لا تقدم للباحشين فقط قاعدة 
لتوصيف اللغات ولمقارنتها المعاصرة 
(المقارنة التنميطية) والتاريخية (دراسة 
نشأة اللغات)» وإنما تقدم لهم قاعدة 
لتوصيف العمليات المعرفية في مجال 
الألسنية النفسية العصبية حيث يتم اختبار 
هذه الوحدات. مثلاً الأبحاث الحالية 
المتعلقة بالنوع تختبر آثار الانتباه لدى 
المتكلم (التي تم التشّت منها أثناء ردة 
فعله على مهمة محددة الهدف) خلال 
استماعه إلى أنساق اسمية متتالية» وبينها 
نسق يشوبه خطأ صرفي (مغلاً عا بأهطه ءا 


أصقطء 12 ,ع 11). التوصيف (البراديغمي 
والنسقى بخاصة) يشكل إذن أرضية 
خصبة لإنماء قواعه سريية ف الالنبية 
اليه المي ْ 


ف. ري 
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عنال نان تناع ص ذاه علوم السنية نفسية. 


14 215 80117 15 2ل1ك 34017 
- 21 01111015 الظلاط) كنآ للم1 
ظاهرة الكلمة الموجودة ‏ (01[2181© 
على رأس اللسان 

عجز مؤقت عن استرجاع الذاكرة 
كلمةً معروفة. مع أن صاحبها يكاد 
يجدها. ويقول الناس إنها "على رأس 
لسانه ". 

# لقد حذد براون (8ه8:0) وماك 
نيل (اأعلاء84) (1966) هذه الظاهرة 
ودرساها باللجوء إلى براديغم يقضي 


بالبحث عن الكلمة التي لها تعريفات 
نادرة. وأظهرت النتائج أنناء وإنْ لم نصل 
إلى الكلمةء نملك معلومات جزئية تتعلق 
بها (مثلاً حرفها الأول. أو عدد 
مقاطعها). الكلمة الموجودة على رأس 
اللسان هي عنصر تجريبي يؤكد تدخل 
عمليتين في التسمية: عملية استعادة 
التصور المعجمي ‏ النحوي للكلمة (اللَيم 
أو المعالجة الآلية للألسن)©. وعملية 
استعادة خصوصيته الصوتيمية (العجم). 
بيد أننا لا نستطيع الخلط بين الانطباع 
الظواهري للكلمة التي على رأس اللسان» 
وبين عمليات استعادة علامة معجمية 
(2002 ,ماه طخطعة) . 


م. إيزوت 
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© 226136110116 ما بعد الذاكرة». 
260011 ذاكرةء. 1228886 لغة. عناولكءا 
111121 معجم ذهنى. 


دافع 10111411001 
حالة داخلية» فيزيولوجية ومعرفية» 


لمتعضى تحث على الفعل (101217) 


(#) والتلييم هو عملية تطبّق في صناعة المعاجم لتكوين مداخل القواميس. ففي القواميس التقليدية للغة 


العربية» تمّ اعتماد الجذر (أو الليم) (المترجم). 





وتحدد اختيار الفعل والتحكم بخصائصه 
(من اتساع وشذة... إلخ)» بناءً على 
خصائص جاذبة أو منفرة في البيئة أو في 
روات ١‏ ْ 

أحياناً استُخدم مفهوم الدافع [أو 
الحافز] للابتعاد عن مدرسة سلوكية تبسط 
العلاقة بين المثير والاستجابة. أو 
للاعتماد على "تصرفات" (نوتين 
(هأأانالة)) تحددها سلسلة من الأهداف. 
ولكن في الطرف النقيضء استُخدم على 
الأغلب في علم دراسة السلوك للدلالة 
على التأثير الحاسم الذي تفعله بعض 
التحولات الاستقلابية فى العوامل التى 
تطلق تعديلاً في اعرف شن وسكذا فإن 
إنتاج مستوى معين من الهرمونات 
الجنسية يُغْيْر في تصرف أنثى الجرذ إزاء 
الذكور. أو تصرف الحملان التي لم 
تحدد الخاصية الشمية والتذوقية لامّاتها 
بعد الرضعة الأولى ‏ وأيضاً التعرف 
المتبادل الذي يجب أن يتم بين النعجة 
وحملانها ‏ وتجد هذه الحملان صعوبة 
شديدة للعيش داخل القطيع. 

قد يُدرَك مفهوم الدافع إذن كأثر 
أوَلي يجعل مجموعة من التصرفات تميل 
نحو مجموعة أخرى. وقد يتضمن توجهاً 
استباقياً.ء لأن ردة الفعل دالّة على استباق 
الموقف الذي سيحقق الأهداف التى مال 
انتباهه إليها. وهنا لا توجد أية ماف 
يعرف مهندسو الروبوتات التحكمٌ 
بمنظومة مزودة بحركية؛ ليس فقط 
بتحقيق الشروط الأولى التي توجهها نحو 
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هدف معينء ثم باستعمال الإشارات 
الحاصلة لإنجاز حركة محددة تصحح 
التوجه النهائي لهذه الحركة عن طريق 
تغذية راجعة. ولكن هؤلاء المهندسين 
ذهبوا أبعد من ذلكء. إذ اقترحوا تحكماً 
استشرافياً وليس فقط تحكماً استعادياً. 
عندما المنظومة الحركية تطلق فعلاً من 
الأفعال» فإنها تستطيع أن تطلق عمليات 
نقل مسبقة تدركها ثم تستمر في اندفاعها 
دون أن تغيّر شيئاً. مادامت عمليات 
النقل الفعليّة هذه تتطابق مع عمليات 
النقل المسبقة. فتصحح الحركة. نستطيع 
إذن أن نتصوّر دارات دافعية لها نفس 
القدرة على أن تكافئ أو تلبي ليس 
الحاصل الأخير للنشاط (كما فى 
الاشتراط الإجرائي) بل مراحل النشاط 
حسب الاستباقات. بالتأكيد» يجب على 
منظومة كهذه أن تكون قد أنجزت أجزاء 
من هذا النشاط كي تكون قادرة على مثل 
هذه الدافعية وكى تكون قادرة على 
الاختراع وعلى الدافعية للاستكشاف عن 
طريق الجدة. يجب عليها فضلاً عن ذلك 
أن تتمكن من تحقيق تصنيف وتبويب 
ناجحين فقطء بل من تسليط الشك 
عليه؛ ولذا يجب التمكن من استباق 
التنظيمات المجدّدة للتصنيفات؛. عندما 
يعود كل شيء إلى مكانه بعد برهة من 
التشوش المؤقت. يبدو أن استعمال 
الرموز "بشكل عُمياني" ‏ بشرط أن 
تؤدي إلى تأويل جديد ‏ يستطيع أن 
يشكل للبشر دافعية مجردة كهذه. 


عندما تغيّر فكرة الدافعية ما كان في 
الأصل طفرةٌ غير مسيطر عليها إلى فعل 
راجع يبدأ من إطلاق الاستباقات في 
نشاط موجّهء تظهر عندئذ كمرحلة جديدة 
تسعى لتعيد البناء غير الغائي للظواهر 
الغائية. 


ب. ليفيه 
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فطرية المعرفة 1111 

مفهوم يقضي بأن تتغلب المحددات 
الجينية للمعرفة على الآثار المرتبطة 
بأشكال التعلم الفردي. 

# السجال الناشب بين الفطري 
والمكتسب يعود إلى الفيلسوفين لوك 
(ععاءه.1) ولايبنتز (212طاع1). كان هذا 
الأخير يقول إننا بدون الأفكار الفطرية» 
لن نفسّر القدرة على تعميم المعرفة؛ 
وكان لوك يقول إن القاعدة الفطرية 
المشتركة تقتضى ‏ علاوة على ذلك 
تقارباً بين البشر والثقافات. وأعاد 
تشومسكي (لإكاوصصهم©) الاحتفاء بالفطرية. 
فرأى أن اللغة تقتضي التمكن من ربط 
الرموز ببعضهاء مما يتيح إنتاج عدد لا 
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محدود ومحتمل من الجمل والتعرف 
عليهاء والتمكن ‏ في كل مرة تكون فيها 
ل ل ل 
علما بأننا لم نختبرها من قبل إطلاقاً. فبما 
أن توليدية اللغة لا تعرف الحدود. فإننا 
لا نرى كيف تستطيع التجربة المكتسبة 
وحدها لدى الأطفال الصغار ‏ وهى 
تجربة تحتوي كسائر التجارب على عدد 
من المعطيات المحدودة ‏ أن تمكنهم من 
اكتساب تلك القدرة على معالجة شتى 
الترابطات اللغوية. يضاف إلى ذلك أن 
الأهل لا يقدمون لأولادهم إلا النزر 
اليسير من القواعد النحوية ‏ الدلالية فى 
نهد د ون 'ؤلك هذا يكتيهك الينام تلك 
التراكيب المعقدة التي تتيح نقل جزء 
فرعي لتشجير نحوي إلى مكان آخرء. كما 
تفعل قواعد التحويل من صيغة المعلوم 
إلى صيغة المجهول. وهي قواعد تقضي 
بوجود تعقيد حسابي عالٍ. يجب على 
أفن عدي أن وتنك .ضهان القت ويد 
البداية قدرات تتناسب وهذا التعقيد. 


المشكلة عندئذ هى أن نعرف ما 
هن هذه القدزاك:القطرنه. عل نح فك 
كناية عن قدرة حسابية عالية السضرف في 
التعقيد (ولكنها للغرابة تفوتنا في بعض 
استنتاجاتنا المتعلقة بأشكال الفضيل مشلا 
أم أنها خاصة ببعض المجالات؟ هل 
اللغة واحد من هذه المجالات الخاصة؟ 
بالطبع كلما نزيد عدد القدرات الفطرية 
الخاصة. كلما يبدو الأمر مناسباً. إن 
الأنثروبولوجيا المعرفية أظهرت أن هناك 


طرقاً عملية (وليست لغوية) لتصنيف 
الحيوانات والنباتات والمواد الغذاتية التى 
كانت ثابتة نسبياً في شتى الثقافات. هذا 
العبر الثقافي يمكن أن يكون حجة لصالح 
الفطرية. ومن المنطقى أيضاً أن يكون أداء 
أجهرننا الإدراكية» ولااسيما البصرية 
منهاء قد تحدد بصورة مبكرة في النمو؛ 
ونلاحظ أنها جميعها تخضع للحدود ذاتها 
وللأوهام ذاتها. ولكن القدرات الفطرية 
المفترض وجودها في اللغة ليست 
واضحة لناء لأن قليلاً من الأمور فى 
علم اللغة هي أمور توافقية. ويبدو هذا 
يدل على أن هذه "القواعد الفطرية" هي 
فعلاً طرق تجمع الأصول المنتظمة في 
فئات مشتركة. وعلى أن اكتشافها 
والتعرف عليها قد يرتبطان بممارسة 
التواصل. قد تتوافر لدينا فقط القدرات 
الفطرية لنشعر ببعض الأصول المنتظمة 
في التواصل ‏ وهي أصول غير مطلقة - 
ولكننا لا نملك مع ذلك قواعد نحوية 
للغاتنا المرهصة في جيناتنا. 


ب. ليفيه 


-لزعم هأ اء عومعجهم|/ ع8 .لخ ,لاكاقصضمط© لآ 
.1990 ,20001 :215 .5066 


أ تأورمده!1]ط ,15دم ان 1نعوء«وعظ .ل ,70001 © 
تترعو00 إه تنمقاو اسه 1 ©1[16 011 كترودكط أنه 
:ذالا .عع 10رطصسهدن .ءءء رمق ى ممزرا 

81 ,دوع لإأأواء لط لآ عع لطصدت 


:115 .ععناع071! اله 171511711ط .ك5 رأععاماط © 
.9 ,رط5مع2[ 00116 


© 015110011971511 تلشييديةةء» 
اتأتمعمء امع متموعممماءبلغل نمو معرفي» 
علا ونا مغع عأعه01تمغاوام6 إيستيمولوجيا 
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تكوينية. (- ههنأهاع؟) الع لمعصممء لكر عمغع 
علاقة الجينات والبيتةء. 1226-2015 
(- ©002109615) سجال الفطري والمكتسب. 


تكود نظرية من نظريات العقل 
طبيعانية عندما تقترح شرح الظواهر 
الذهنية بكلمات أقرب ما تكون من العلوم 
الطبيعية» لا سيما البيولوجيا. وتكون 
مناهضة للطبيعانية عندما تسعى إلى 
الإثبات أن مثل هذا الاختزال مستحيل. 

# نستطيع طبعنة الإبستيمولوجيا 
والقصدية والوعي. كانت طبعنة 
الإبستيمولوجيا التي قام بها كواين 
(012ا00©) متسقة مع موقفه الإسماني (يقبل 
الإسمانيون بعدد قليل من الكيانات 
الممكنة أكثر مما يقبلون بالأفراد الذين 
هم من لحم ودم). واقترح كواين أن 
يدرس تعلّم اللغة لدى الأطفال الصغار 
مثلاً وأن يُنظر في تكوينهم التدريجي 
لجهاز منطقي قادر على التميز بين أسماء 
الجنس وأسماء الأفراد... إلخ. كذلك 
اقترح ملاحظة شروط التأويل في لغة 
كانت حتئذٍ مجهولة. كي يرى الباحث 
كيت ييه جار الاطولرضيا العمن 
والتقطيع الفئوي لهذه اللغة. كان إطار 
تفكيره حول أشكال التعلم التجريبية هذه 
متأثرأً بالمدرسة السلوكية: فرأى أن يتم 
الانطلاق من معاينات تصف السلوكات 
المدركة تجريبياً. ولكنه توخى أيضاً أن 
يبرز أهمية البنية المنطقية التي ظنها كواين 


يك 212 ال االاءن١‏ 


شرعيةء وهي كناية عن نواة داخل نسبية 
الانظولرجات: وكان كواين يظن أيضاً أننا 
نستطيع استخدام علاقة التشابه بغية 
تجميع العناصر الثابتة لعالمنا في مقولاات 
تكون أنواعاً طبيعية» أي أنها تكون ثابتة 
إما بشكل نهائي وإما قابلة للمراجعة فقط 
عسي نافي التسنين العلني, تستطيع 
الظن أن جزءاً من هذا البرنامج يتماشى 
مع بسيكولوجيا معرفية نمائية» حتى وإن 
لم تجد التعاقب بين مفردات الجمهور 
ومفردات الأفراد الذي كان كواين يفترضه 
(الاعنه0) . 


لطبعنة القصدية. سنرجع إلى 
تعريف القصدية. إن طبعنة الوعي أكثر 
تعقيداً. إذ يجب إيجاد الوظيفة الطبيعية 
للوعي ‏ التي تُعتبر مدخلاً ظواهرياً 
لمعطيات يمكن التحقق منها ‏ إذن يجب 
إبراز خاصية المعالجة الواعية بالنسبة 
للمعالجة غير الواعية» ويجب أيضاً شرح 
هذه الوظيفة النوعية بكلمات أخرى 
تختلف عن كلمات غايةٍ تتوخى وعي 
الأشياء ومراقبتها. ويبدو أن خاصية الوعي 
هى أن تربط فى مجال محدد ‏ ولكن 
تاشكال سككلفة من الانفياء بين 
المعلومات الخلفية والمعلومات المركزة 
الخاضعة لمعالجات أكثر تفصيلاً. وتقوم 
وظيفتها على التمكين المستمر والمطابق 
وعلى إتاحة الفرصة للذهاب والإياب بين 
مجالى الحقل. فى ميدان اللغة من 
اليد أن توجد بجالاتة عديدة (في 
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والجمل والأسيقة... إلخ). ولكن إذا نظرنا 
إلى الميزة التطورية التي تستطيع مثل هذه 
المنظومة تأمينهاء لا نعلم حتى الآن كيف 
نحدد الآليات الطبيعية والمادية التى 
تمكنها (المنظومة) من العمل. 

ب. ليفيه 
-بعل8"* .القطءك .ل 0م .لظ ,كتأعطامع مآ لطا 
ادناؤالا علاناءء زطباك [ه دعنواء 00 أهقممم 
.مم ,1989 ,245 .701 :عم7رعلع3 *.هتامععععط 

761 - 3 

-071710ةاهره [١|‏ '[] “«عكقأن نولم بط بعامرعرطعة2 © 
ع0 5ع11211ؤ15ء لط لآ وعووعء2 :215 .116/ 
.1993 رععممطآ 

عذال 11زء اط اا«جروه | 01711716711© .ل ,أونا110 © 
7 ,صل نةتسصتاله0 :حتتةط .ومامهم 


.نومأم اكاصن '| «عدأن مولا .7لا ,عمنن0 © 
7 اعلطنالة :تروط 
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قصليةء. 5ع0801]1906© 5ع170501620لا1 علوم 
عصبية معرفية. 2)10012115606]امء65]مءم 


تصورية. 


تصوير عصبى 611115 111:]080-1314 
تستكشف النشاط الدماغى المرتبط 
بالنشاط المعرفي الموظف في شتى 
المهمات التى تقتضى بعامة وليس 
بالضرورة استجابةٌ سلوكية. 

#ا نستطيع أن نميّز طرقاً عديدة فى 
التصوير العصبي (أو التصوير الدماغي) 
مستندة إلى إشارات ذات طبيعة فيزيائية 
مختلفة. نميّز : 

- التقنيات التي تقيس النشاط 
الكهربائي والمغنطيسي لجحافل 


العصبونات القشرية: أي التقنيات 
الكهرطيسية (تخطيط كهربائية الدماغ أو 
(8860)» تخطيط مغنطيسية الدماغ أو 
(©04586)). ويتم تبيّنها الزمني في جزء من 
ألف من الثانية. وهي التقنيات الوحيدة 
القادرة في زمن فعلي على التتبع الزمني 
للعمليات الذهنية وعلى دينامية الظواهر 
الدماغية. 

التقنيات الأحدث التى تقيس 
التعكات المريطلة بعلن المخاطق 
الدماغية المفعّلة : التصوير المقطعى الذي 
يتم بإرسال فوتونات بسيطة أو زموعمم. 
والتصوير المقطعي الذي يتم بإرسال 
الكترونات موجبة (بوزيتونات) أو 
(788). التصوير الوظيفي عن طريق 
الرنين المغنطيسى أو /1834)» ولها تبيّن 
مكاني يقارب 1 ميليمترات. 


التيارات التي تقع خلف المشابك» 
وعلى مستوى تغضنات الخلاياء يمكن 
التقاطها بعامة على سطح الجمجمة 
(الفروة) حيث تخلق فعالية كهربائية 
وحقلاً مغنطيسياً. وتنجم الإشارات 
الملتقطة من تزامن وتوازي مجموعة تقدر 
ب 104 عصبونات. ولا يستطيع مجموع 
التيارات المرسّلة عن طريق العصبونات 
أن يعطي حجماً عيانياً إلا إذا تم بطريقة 
تراكمية. ويتوقف توجه الإشارة المرسّلة 
على أصلها: ذلك أن التفعيلات المنبعثة 
من تلافيف قشرة الدماغ تتجه عمودياً 
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نحو مساحة الرأس (القطب الثنائي 
الشُعي)» والتفعيلات المنبعثة من الأتلام 
تعوجه يشكل تماش إلى بعنتناضة الرأمن 
«القطب الثناتى التماسى). ولأن البنى 
الداخلية الأعمقء شأنها شأن التو 
الرمادية المركزية» هي أكثر بعداً عن 
اللواقط. فإنها تحرّض التيارات التي لا 
تنتشر على مساحة الفروة. 


تخطيط كهربائية الدماغ (©515:0) 

ظهر أو ل تخطيط (880) عام 1924 
على يد هانس بيرغر 861867 5م9آ]). 
وعام 9 وصف إيقاعين دماغيين: 
إيقاع ألفا (بتردد يتراوح بين 8 12 
سايكل في الثانية) وإيقاع بيتا (بتردد 
يتراوح بين 12 20 سايكل في الثانية). 
وبقي مبدأ القياس هو ذاته حتى أيامنا 
هذه. مع أن الوسائل التقنية قد تطورت. 
توضع أقطاب كهربائية أو لواقط (من 20 
إلى 256) على نقاط عديدة من الفروة 
(جبهي» جداري» صدغي» قذالي)» 
وتتناظر مع الخط الناصف المنطلق من 
الأنف والمنتهي إلى القذال. وتسجّل قوة 
كل قطب بالنسبة إلى قوة القطب 
المرجعي. وتوصّل الأقطاب بمنظومة 
تضفية ‏ تضخيم ثم تحلل الإشارة 
حاسوبياً. 


استعمل تخطيط كهربائية الدماغ 


كوسيلة تساعد على التشخيص. ومكن 
بالتالي من كشف وتحليل المشاكل أو 


الإصابات الدماغية (كالصرع والأورام 
الجهود المسجلة بين 10 و100 
الدماغ النشاط الكهربائي العفوي. ويأخذ 
شكل موجات تردد مختلف (ألفاء بيتا... 
إلخ). 

يمكن أيشا وراسة كعجو بالكسية 
للإيقاعات العفوية أثناء إنجاز مهمة تقتضي 
عمليات معرفية. وهذه طريقة تحدد 
الإمكانيات والاستجابات الواردة: أي أن 
الاستجابات الواردة تتماشى مع أزمنة ثابتة 
موجات سالبة وموجبة. وتحتوي على 
مكونات مبكرة تتدخل ما بين 50 و155 ملم 
ثانية بعد التحريض.». وترتبط بالإدراك 
الحسي للتحريض. كما تحتوي على 
مكونات أكثر تأخيرأً (حوالي 300 ملم ثانية) 
ترتبط بعمليات معرفية كامنة. يمكن أيضاً 
بناء حقول للفعاليات وكثافات التيار الشعيّة 
على الفروة» انطلاقاً من هذه الاستجابات. 
وهكذا يرتسم على كل خريطة الرسم البياني 
لمدى الاستجابة الكهربائية للدماغ بكمون 
معين وتردد محدد. بوسعنا أن نلاحظ تطور 
حقل الفعاليات على الفروة انطلاقاً من عدة 
خرائط لرسوم بيانية متعاقبة. وهناك أيضاً 
وسائل تحليل أخرى تهدف إلى دراسة 
التفاعلاات داخل شبكة » وهذه الوسائل نتيح 
تحليل الترابط بين شتى الباحات القشرية. 
تخطيط مغنطيسية الدماغ (3815:06) 


يخلق التيار الكهربائى دائماً حقلاً 
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وتتطسا سكن تزاف على باتع 
الدماغ من التقاط الحقل المغنطيسي 
الناتج من الجهد الكهربائي الدماغي 
الخليوي البيني. ولكن هذه الحقول 
المغنطيسية ضعيفة للغاية (أضعف بمليار 
مرة من الحقل المغنطيسي الأرضي)» 
فلابد بالتالى من استعمال لواقط حساسة 
للغاية. وسكانا يستدعي عدداً من ال 
11 121 11نا 01122 م مأأءنال2معمعمناك) 
(26010 جهاز تشابك الكونتم فائق 
التوصيل (5801[192) التى طورها جاك 
زيميرمان 2 ) عام 
0 والتى تحوّل المد المغنطيسى إلى 
حهد كهريائئ والقى تعمل يدرحة 269 
في الهيليوم السائل. وتمكن لواقط عديدة 
من تسجيل النشاط الدماغى لمجمل 
الطبقة القشرية. ويجب أن يتم تخطيط 
مغنطيسية الدماغ في غرفة مصفحة لعزله 
عن التشويشات الكهرطيسية الصادرة عن 
البيئة. ومجمل هذه العوائق تجعل تخطيط 
مغنطيسية الدماغ أكثر كلفة. لذا قل 
انتشاره» مقارنة بتخطيط كهربائية الدماغ. 


عام 1968 قام دايفد كوهن بأول 
تسجيل لتخطيط مغنطيسية الدماغ. وبين 
الرسم البياني الحاصل إيقاع ألفا الذي 
ورد في تقنية تخطيط كهربائية الدماغ. 
ولكن تخطيط مغنطيسية الدماغ لم يتطور 
إلا بعد أن تم ضبط ال (501010). وكما 
في تخطيط كهربائية الدماغ.ء يمكن 
تسجيل الإشارات العفوية الحاصلة ورسم 


خرائط بيانية دينامية. 


تخطيط كهربائية ومغنطيسية الدماغ: 
الفروق والمزايا والحدود 

تخطيط المغنطيسية (3486) أكثر 
انتقائية للمصادر التماسية (الأتلام): في 
حين أن تخطيط الكهربائية (858©0) يلتقط 
جميع الإشارات مهما كان مصدرها. 
إشارة (8480) تعطي استجابة بؤرية في 
حين أن إشارة رومع تعطى استجابة أكثر 
انتشاراً. وأخيراً فإن الإشارات الملتقطة 
فى (0480) لا تشوّهها كثيراً الأنسجة 
الدماضيف كما يتم ذلك في (880). 


ليست ال (©556) وال (©3/856) 
تفنيتين باضعتين في تبينهما الوقتي العالي. 
ولكن هاتين التقنيتين الكهربائية 
والمغنطيسية لا تلتقطان إلا الإشارات 
القشرية القريبة من سطح الجمجمة» 
ولهما تبيّن مكاني محدود جداً. ومن 
الصعب بمكان أن يحدّد أصل الإشارة 
الكهربائية. وللتوصل إلى ذلك. يجب أن 
نحل ما يسمى فى الفيزياء ب " المشكلة 
المعكوسة". والطلاقا ند تسكيلاات ال 
(880) وال (©8048). نستطيع أن نعيد 
حساب موقع وتوجه المصادر الكهربائية 
(المولدات) التي تعكس الجهد العفوي 
و/أو الوارد للدماغ. ويستند هذا إلى 
نمذجة رياضية لنقل الحقل الكهرطيسي 
إلى داخل الدماغ وإلى علبة الجمجمة. 
هناك منظومات جديدة تستخدم 
التسجيلات المتناوبة 8860/9486 وتمكن 
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من تحديد أدق لمكان هذه المصادر. 


تقنيات نشطة تطبّق على الدم 
المكناة. يقتضي مزيداً من الطاقة 
(سكريات) الضرورية لأداء الدماغ والتي 
تؤمّنها المنظومة الدموية. وكانت العلاقة 
بيين زيادة النشاط الدماغى واللزيادة 
اقترحها روي (اهخ1). وشيريلغتون 
(0مأعمأمعط5) (1890). تستند التقنيات 
الدموية النشطة إذن إلى مبدأ يرى أن 
يقترنان اقتراناً وثيقاً فى الزمان والمكان. 
إن ملاحظة الوقائع الكيميائية العصبية 
والاستقلابية والدموية النشطة تقتضى 
اللجوء إلى مؤشر لهذه الوقائع التي يجب 
على تمركزها في كل مكان من الدماغ أن 

التقنيات الأساسية تتمثل بالتصوير 
المقطعى الباثْ للبوزيترونات (188) 
الرنين المغنطيسى ال ((1834) التشريحى 
والوظيفي). وتضع مقياساً لا مباشراً 
للنشاط الدماغي. ويُُحصل على الصورة 
الوظيفية بالمقارنة الإحصائية بين الصور 
الملتقطة أثناء فترتي الركود والتنشيط. ثم 
تتم مطابقتها مع الصورة التشريحية 
الملتقطة أثناء الفحص ذاته. 


التصوير المقطعي باليسث البوزيتروني 
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هذا النوع من التصويرء الذي تم 
تطويره في نهاية سنوات 1940. يمكن من 
الحصول على صور مقطعية تمثل التوزع 
الزمني والمكاني والكمي لمؤشر مشعٌ 
يبث البوزيترونات (الإلكترونات 
الموجبة). والمؤشرات مزودة بنظائر 
مشعة. وبأجهزة تبث البوزيترونات» 
وتصبح بالتالي راسمات مشْعّة. وعندما 
يرسّل البوزيترون» يرتحل حتى يلتقي 
بالإلكترون الحرّ. وتصادّمهما يلغيهما 
كليهما ويخلق انبعاث فوتونين يبعدان 
0 عن بعضهما. وهذان الفوتونان 
تراقبهما كاميرات تبث البوزيترونات مثبتة 
بشكل دائري حول المريض. وتستند إعادة 
بناء الضور لين تلك الخاضية التي يتمقع 
بها البوزيترون. إذ إنه يبث فوتونين لهما 
0. وهناك منظومة معلوماتية تمكن من 
إجراء دراسات إحصائية ودينامية ومقطعية 
قادرة على إعادة بناء توزّع المؤشر في 
المكان الذي تغطيه هذه الكاميرات وفى 
الزمان أيضاً. ١‏ 

المؤشر يُحقن وريدياً ويُنشر بهدوء 
فى الخلايا الدماغية. ويتحول بالاستقلاب 
ليقي للخلاياء ويبقى أسيراً. ويتناسب 
وجي مع الصبيب الدموي الدماغي 
الموضعى أثناء الحقن. المؤشر الأكثر 
اتسينا هو -2) عومعنا1)-(10-/ل2-0607 
(©2» ويتمائل مع الغلوكوز الموسوم 
بالفلور (882©0) 58'. ويقلد هذا المؤشرٌ 
الغلوكوز البيولوجي: يتم تضمينه في 
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الخلايا الدماغية ثم يفسفر. ويحول هذا 
التشكيل الجديد دون تراجعه عن طرق 
الاستقلاب الخاصة بالغلوكوز. وتمنعه 
من الخروج من العصبون. جزيئات 
المؤشر التي لم تلتقطها الخلايا يُطرح عن 
طريق الكليتين. لا يبقى إذن سوى المؤشر 
البيني الذي يرسل بوزيترونات. يبدأ 
الحصول على الصورة بعد 30 - 40 دقيقة 
من الحقن الوريدي للمؤشر. ويدوم ما 
بين 15 إلى 20 دقيقة. للمؤشرات عمر 
قصير وينتجها معجل ذري صغير قرب 
التصوير المقطعى. ويمكن استعمال ال 
(556) من إعطاء معلومات عن استهلاك 
الدماغ للغلوكوز. ولكن - حسب المؤشر 
المستعمل ‏ من الممكن متابعة الصبيب 
الدموي باستعمال الماء الموسوم 
(بالأكسيجين) 0'. ومتابعة توزيع 
اللواقط الدوبامينية مع الراكلوبريد 
الموسوم (بالكربون) ©'' أو توزيع 
اللواقط البنزوديازيبيئية مع الفلومازينيل 
الموسوم (بالكربون) ©" أو مركب 
الدوبامين مع الدوبا الموسوم (بالفلور) 
1 


لقد وجدت طرق التقصى المختلفة 
هذه تطبيقات سريرية كبرى في الكشف 
عن بعض الأمراض العصبية المتدهورة» 
كمرضى الزهايمر وباركينسون. 


01855 


إن هذه التقنية». المسماة أيضاً 


"التصوير المقطعي الومضاني" بإطلاق 
فوتوني أحادي (5834) والتي ظهرت 
خلال عقد 1960» تستند ‏ كما هو الحال 
في التصوير المقطعي الباث للبوزيترونات 
(185) - إلى الكشف في الجسم الحي 
عن التوزيع الثلاثي الأبعاد للمؤشر 
المشمٌ. وتتسم المؤشرات المستعملة بأنها 
"حاملة" للنظائر المشعة التى تبث 
فوتوناكا بسيطةة على كس ال ردقا 
وتختلف النظائر المشعة المستعملة: 
تيكنيتيوم 4990 يود 123» تاليوم 201. 
إنديوم 111... أما الأكثر استعمالا فهو 
التيكنيتيوم 99:0. ونصف عمر الطارد هو 
6 ساعات. وهذا يتطابق مع المدة 
الضرورية للحصول على الصور التي 
تستغرق 30 دقيقة وسطيا. والمؤشران 
الأكثر استعمالاً اليوم هما 

- علتلحث - الإموعط - عانتطاة54 - رخآ 
(1131240) (عسن0 وال عامستعاويكت - انإطاط) 
((50) (معساط - . 

وهذه التقنية. الأقل كلفة والأبسط 
من ال (188). هى أكشر انتشاراً فى 
أوساط الميككقات. ولكنها تواجه عن 
التحفظات لارتباطها بسلسلة من مؤشرات 
التصوير المتوفر وبحساسيتها المحدودة 
التي تقتضي زهنا أطول للإنجاز. 
التصوير الوظيفي عن طريق الرنين 
المغنطيسى 128311) 


نج هذا النوع من التصوير عن 
تطبيق تقنية التحليل الكيميائي بواسطة 
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الرنين المغنطيسي النووي (2134113) الذي 
تم اكتشافه عام 1946. ويستند مبدأ ال 
(1830) إلى أن بعض الذرات تستطيع أن 
تحدث رنيناًإذا وجدت في حقل 
مغنطيسي: وهذا هو وضع ذرة 
الهيدروجين التي هي أحد عناصر جزيء 
الماء. وتوجد بكميات كبيرة في جسم 
الإنسان (وتمثل 60 75/ من الجسم). 
عندما تبدأ ذرات الهيدروجين بالرنين» 
تمتص طاقة: فكلما تكثر الهيدروجينات 
كلما يزداد امتصاص الطاقة. وعندما 
تتوقف ظاهرة الرنين. تستعاد الطاقة» 
وتأخذ شكل معلومات تستخدم في 
تركيب صورة. كمية الماء المتفاوتة بين 
نسيج وآخرء وأيضاً داخل النسيج الواحد 
حسب حالته الفيزيولوجية» تمكننا من 
التمييز مثلا بين المادة البيضاء والمادة 
الرمادية ومن تحديد مكان المناطق 
القشرية المخعلفة والعي توجد تحت 
القشرة. ْ 


فى السنوات الأخيرة» مكن تطور 
التقئنات السريع جداً في امتلاك ومعالجة 
المعطيات» من أن ينجز في مدد قصيرة 
صوراً تتابع بعض جوانب الاستقلاب. 
وتم ذلك بال (1884) الوظيفي. وترتكز 
هذه التقنية على اختلاف الارتكاس داخل 
الحقل المغنطيسي للدم المؤكسج (في 
المناطق النشطة) وللدم غير المؤكسج (في 
المناطق الساكنة) [وهى تقنية 810500 
أصعلدعمء12 اعناع] 1 أثناء 


التفعيل الدماغى. إن تفعيل منطقة فى 


الدماغ تؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفقه 
الدموي الدماغي الموضعي (50١‏ 
ويترافق مع زيادة طفيفة في استهلاك 
الأوكسجين (5/). فى /1834). يكون 
المؤشر هو فقدان الخضاب من 
الأوكسجين (0110)»: ذلك أن الجزيء 
موجود بشكل طبيعي في الكريات الحمر 
لدم الأوردة» ويختلف تجمّعه حسب 
ضيه الدم الموضعي) وبالثالي حت 
النشاط الدماغي. إذا وُضع أحد 
الأشخاص في حقل مغنطيسي قوي (5,! 
3 بقياس تسلاس (1651889)). يمكن 
الكشف عن ال 4500 عن طريق الخارج 
لأنه متسامت المغنطيسية: فوجوده يخلق 
حبويها حفيفا فى الجقل لمعيس 
تستطيع أجهزة لقع تصويره تق 
ملليمترية. 

فروق وميزات وحدود )201 ,788 


يمتاز ال 18340) عن ال (185) أنه 
لا يتطلب أي حقن بمواد مشعّة. يضاف 
إلى ذلك أنه يتمتع بتبيّن زمني أهم من 
تبيّن ال (188). ويُقدر زمن إنجاز سكائر 
كامل (يشمل كل الدماغ) بطريقة ال 
18340) ثانية واحدة. فى حين أنه 
متي ل ومحادن ماق "الاق حت اك 
(18). كذلك يقدم ال 123469) تبيناً 
مكانياً أفضل يعادل ملليمتر واحد (مقابل 
5 ملليمترات فى ال (185)). ولكن لل 
9 بعض العقبات الصغرى التى 
تتمثل بالضجيج الذي تحدثه الأجهزة؛ 
يضاف إلى ذلك أن ال 18340) تقنية 
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خدعاً جسيمة ومزعجة لقراءة السكائر. 
يضاف إلى ذلك أن لل (188) ميزة لا 
يسدهان بهاء وهي التمكن من إطلاغنا 
العصبية. 
آفاق مستقبلية 

يستطيع ال (18) وال 18340 أن 
زمياً محدودا وهما انعكاس لقياس غير 
الكهرمغنطيسية المذكورة آنفاً أداء زمني 
ممتازء وتنشأ من مذ تيار المشابك (وهى 
مقياس مباشر للنشاط الدماغى). ولكنها 
لا تتيح الحصول على معلومات إلا حول 
النشاط القشري». وتكون موضعة مولداتها 
القشرية البينية ملتبسة. إذن ستستفيد 
الدراسات اللاحقة من انخراط هذه الطرق 
المتممة المختلفة فى استكشاف الدماغ 
البشري. إن دمج معطيات ال - (860كل3) 
(©88) من جهة. وال (85]) - 12346) 
من جهة أخرى» سيتيح مع الوقت 
الحصول على خرائط دماغية زمانية ‏ 
مكانية حقيقية للنشاطات الذهنية. 

ف حاج بوزيان 
سقط" .عععطلزلآ .آ سه .8 ,ومععطهةك© لطا 
الا 167/1 [د10أمصاظ رخ :11 2هناتمع0) ع داع 
أن نول *”.وع 1لناذ 1/111 لمد 81ط 275 ]0 
,2000 ,12 .7/01 :عع جرع زعووتي 8 ماع00 /ه 

7 -1 .مم 


خأهط/ا'' .ووع15 .([ لصهة .ل .(آ بعمعوعءه1] © 
-عة 21مه20ناءلآ أنامطثة دنا أاء1 11111 وع100 


أ ولاه [ال ومره طم 1 معي و7 “1171179 
142-51 .مم .2002 ,3 .آم 

لذ لطة 0161 .0 .1 .0 .8 لطأعواعم»؟!1 © 
-220 15 للقاطلا5 أدع1ك لط" .أعتمعلع1ء2 .نآ 
)712 مك نووءعذةُ 2:5ع8+60 مز لعووءء 
ب4 .701 ععمعنعووتيره لم ءع«ينزو لق *”.لالبلاد 
.5 -540 .مم ,2001 

1 لد معه1 .177 .له ...ل .ل ,1122210612 © 
© ضع 1نأجرمه آلا ته 8 .علو اتامعاء ةط .ل .5 
رذوع؟2 علطاع ل وعم :عاءه لا بعلا .تروم11 17 
.2000 

.ةذ أنه 'أعماعياظ8 .لآ .1 ,28 .8 رمعوه]] © 
231 10اأع تلاط 0م 13ع ]1 -أمع8 ' .ع021آ .34 
لمم *.ع1 اباط 2210 أصعوع: ,رأقدظ :11161 
زه «رمرعاف لق أمتوتاهن لعل 6[ زه كو مقلمءمه 
.مم ,1998 ,95 .701 :إم كنز ء1[) إه عع ارءزعى 
0 - 773 

أقاموراءءط عط" .[.1ة اء] .8 .ل عنم © 
-]74212 8ه مملاأععاء5 عمممموع 1 :غ001 
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© أقضهناعه 00116126 تعالق عصبونى.». 
081111 01550121108 تفريق معرفى» 
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ألسنية 801:13/610151101015 ناكل 
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عصبيهة 


دراسة العلاقات المتبادلة بين 
الدماغ والسلوك اللغوي. مرادفها: 


ع همه 5 5 


على غرار باقى أجزاء 
بسيكولوجيا الأعصاب البشرية» احتلت 
ألسنية الأعصاب منذ البدء مكان الصدارة 


في ملتقى العلوم العصبية والعلوم 
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المعرفية»ء وتشكل التوجه الحديث 
للتساؤل البشري الدائم حول طبيعة 
العلاقات التي تجمع الجسد والروح» 
وبخاصة العلاقات التي تربط الدماغ 
باللغة» لدى الإنسان العاقل 0«زهط) 


(5طع1م53 . 


باستثناء بعض الأدبيات النظرية جداً 
التى كتبها شتى الرواد (انظر اء #5نامعع.]) 
(9و197 1 عط ]1 في تقديمها)ء. ذاع 
صيت الألسنية العصبية فى أوساط معالجة 
الأعصاب (طب الأعفيان): فى مقالة 
كتبها بروكا (وع8:0) عام 1561 بعثوان: 
"ملاحظات حول مموقع ملكة اللغة 
بفقدان النطق (عنصسؤطمه) ونشرها في 
عتوماممه ادم 'ل ماثاعمدى | عل «زاءاللاظ . 
في هذه المقالة المؤسسة ربط بروكا 
بصراحة الاضطرابٌ اللغوي لدى مريضه 
(السيد تان (138)) برضة أصابت الشق 
الأيسر من الدماغ وتقع 'في التلفيف 
الجبهي الثاني أو الثالث» وعلى الأرجح 
فى الثالث". وبعد أن لاحظ بروكا العديد 
من السسيفتى ‏ التسا نيد لكان #الاامدد 
عام 1865 إنه لا يوجد تناظر وظيفي بين 
شقي الدماغ ؛؟ وهذا اللاتناظر دفعه إلى 
تحديد موقع "ملكة اللغة المنطوقة" في 
القبق الأيسر لدى الإتينان غير «الأعستر 
(1865 ,8ءه:8). إذا نشأ هذا الاختصاص 
عام 1861 فإن تسميته لم تصبح رسمية 
إلا بعد عشرات السنين في استعمال كلمة 
"بسيكولوجيا العصبية ' ,26500موع[) 


(1994» واستعمال كلمة "ألسنية عصبية " 
(1998 بتاع علمائط 17لا 220 تع معام ) . 


المقاربة التشريحية السريرية 


خلال قرن ونصفه. وبعد أن 
حافظت الألسنية العصبية على الهدف 
العام الذي وضعه بول بروكا أساسأء 
مرت بمراحل عديدة؛ واستندت كل 
مرحلة إلى اختيارات نظرية ومنهجية 
خاصة. وفي إطار النهج الذي اتبعته 
أبحاث الرائد بروكاء هدف الجيل الأول 
من الأبحاث إلى إقامة ترابطات وثيقة ما 
أمكن بين الموقع التشريحي للرضات 
الدماغية (عن طريق الملاحظات 
التشريحية المرضية بعد الوقاة) التي تسبب 
اضطرابات لغوية لدى الإنسان البالغ 
(تنضوي بعامة تحت تسمية عِيَ). هذا 
من جهة. ومن جهة أخرىء إلى إقامة 
ترابظات بين الطبيعة ‏ التي لم تكن 
محددة إلا بشكل فظ ‏ الخاصة بأشكال 
الخلل الوظيفي لإنتاج و/أو فهم اللغة 
الشفوية و/أو الكتابية التى تعقب حدوث 
رضّات كهذه على الاق 'الطريقة 
الشرييحية ‏ اللبويرية تم البدن من 
تناذرات العي الأولى» وبينها في المقام 
الأول: 1) عئ بروكاء ذو الأعراض 
اللافتة أساساً (مثلاً العقلة أو التعقر فى 
الكلام» ونسيان الكتابة)» الناتجة عن 
رضة أصابت القسم الخلفي للتلفيف 
الجبهى الثالث (والمسمى تقليدياً ب "باحة 
ورف 10 2( عي فرنيكه (عاءنمعء/1718): 
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الذي يؤثر بشكل بالغ في فهم اللغة 
ويودي إلى الإنتاج اللغوي الغزير 
(الهذياني) وغير المفهوم في الغالب 
(التلعثم والرطانة). الناتج عن رضة 
رولندية راجعة (باحة فرنيكه). 


دراسة العى والألسنية 


استفاد جيل ثان من الأبحاث» 
اقتفى أثر الجيل السابق منها لأنه كان 
حريصاً هو الآخر على تحديد الارتباطات 
التشريحية ‏ السريرية» استفاد من تطور 
الألسنية والصوتيات المهم فقدم توصيفاً 
متزايد الدقة لأعراض العى ,1056م ةناهز412) 
(1939 ,0مه نامآ له 00 في 
سياق كهذاء اقترح الألسني اللامع رومان 
ياكوبسون (ههوطمعله[ .1) (1956) 
مجموعة من البراهين الألسنية المتعلقة 
بأعراض نوعين كبيرين من العي. ورأى 
أن مرضى العي الذين عالجهم بروكا 
كانوا يعانون بخاصة من "اضطرابات في 
تجاور الكلمات". أي إصابة إدارة 
'العلاقات النسقية' (الترتيبية) في اللغة 
(أي تلك التي تربط عن طريق النحو 
اليفاطير اللنعوية ,الموسودةانن الخطات 
نفسه). في حين أن المصابين بالعي لدى 
فرنيكه أظهروا "اضطرابات فى التشابه " » 
مما أدى إلى اضطرابات عاك ب 
'العلاقات الباراديغيمة " » أي التى تشترط 
اخغبار التوعين الكنيزين من الوعدات 
اللغوية - الصوتيمات والصيغمات ‏ داخل 
اللغة. 


هذان الجيلان الأولان من 
الدراسات أتاحا الفرصة لتطوير جوهري 
لما سمّاه أطباء الأعصاب ب "علم العي" 
الذي بعد أن حطم الحواجز بين 
الاختصاصات ‏ راح يجذب إليه 
أخصائيين منحدرين من مؤسسات جامعية 
شتى : فأطباء الأعصاب التشريحيون (أو 
التشريحيون المعالجون) حددوا الرضات 
المسببة للعي؛ والأطباء السريريون - وهم 
في الأغلب أطباء أعصاب ومقوّمو نطق 
وأحياناً ألسنيون (وهذا نادر جداً) ‏ راحوا 
يحددون بدقة متزايدة طبيعة أعراض العى. 
الثغرة الكبرى في ألسنية الأعصاب هذه 
التى خلّفها الجيلان الأول والثانى» والتى 
امعداكه فرناء من الوهان تقرييا: تقنلت 
بغياب التأويل والشرح. وستسعى 
البسيكولوجيا العصبية "المعرفية'" ‏ 
وبالتالى الألسنية العصبية (النفسية) 
المعرفية ‏ إلى التعويض عن هذا النقص 


منذ نهاية عقّد 1960. 
الألسنية العصبية المعرفية 


بدفع من الآباء المؤسسين للعلوم 
المعرفية الذين اجتمعوا للمرة الأولى في 
مؤتمر هيكسون (مه<خف11) عام 1948. 
تطورت مقاربة جديدة لمعالجة المعلومات 
في الدماغ/ العقل البشري كان هدفها: 
(1) قطع الصلة نهائيا مع توصيفية 
المدرسة السلوكية التي كانت مظفرة في 
علم النفس حتى ذلك الوقت. (2) 
والسعي إلى تبيان العمارة الوظيفية للغة» 
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أي تنظيم وتشغيل التصورات الذهنية التي 
تنطوي على إنتاج اللغة وإدراكها (وكان 
هذا الأمر يعتبر حتى ذلك الوقت "علبة 
سوداء" عصية المنال. في سياق ما سمّاه 
بعضهم ب "الثورة المعرفية". احتلت 
البسيكولوجيا العصبية والألسنية العصبية» 
اللتان أطلقهما الجيلٌ الثالث مكانٌ 
الصدارة. وإذا لم يكن تحديد المكونات 
المختلفة للسلوك اللغوي سهلا خلال 
المراقبة البسيطة للتجليات اللغوية 
التطحية سينا عند الإنشان السوئء» 
مكنت الاضطرابات الانتقائية أحياناً» فى 
هذا المكوّن أو ذاك. ولدى هذا التريم 
أو ذاك» مكنت الألسنيةً العصبية من 
الإسهام بوفرة في فهم الأداء اللغوي. 
ليس فقط في الدماغ/ العقل البشري لدى 
الأفراد الذين تعرضوا لرضات دماغية» بل 
أيضاً في دماغ وعقّل الأفراد الأصحاء 
(" مسلّمة الشفافية"). 


وعكف عندئذ باحثون عديدون في 
علوم اللغة والمعرفية على الألسنية 
العصبية كى يتأكدوا من العمارات البنيوية 
التي طرحوا وجودها في نماذجهم 
النظرية. إن "التفككات المزدوجة" النابعة 
أحياناً من مقارنة العديد من المرضى - 
وحيث يبدو عند أحدهم اضطراب في 
المكون 4 في حين أن المكون 8 سليم 
معاكس - تفسّر عندها على أن هناك (أ) 
وجوداً لكيانين وظيفيين مختلفين - 4 و8 
داخل العمارة الوظيفية التى تنطوي على 


الروك «الفقر» وتكوفاننا لب عن 
نذا السك له بطي رسيدنا درلية 
وفونيل للعة السرية داية 
لوكي )؛ 


إن مقاربة كهذه. وهي مقاربة تدعى 
ب 'المعرفية". هي التي أشيدت للتقدم 
المهم في مجال الألسنية العصبية 
والبسيكولوجيا العصبية بشكل أوسع. 
ولكن الحتمية الناجمة عن الظواهر 
اللغوية الملاحظة ‏ وفى بُعدها القوي 
و"الوظيفي" ‏ لم تعالّج إلا بكلمات من 
النقطق :ولبن بكلمات من التيولوجيا؛ 
بوجيز العبارة» إن مسعى كهذا ‏ في 
أقصى مداه يؤدي إلى إعلاء شأن العقل 
(فى برمجياته (©50088:6)) وإلى إهمال 
الدماغ (في أدواته (عتوسلة1])) مع أنه 
يستضيف الوظائف الذهنية العليا كاللغة. 


عودة الدماغ: الألسنية العصبية المعرفية 
والتصوير الدماغي 

وبدأت بعد ذلك مرحلة رابعة من 
مراحل تطور الألسنية العصبية» مرحلة 
تعيد الدماغ إلى حظيرة هذا العلم. ولأن 
تجهيز الأدوات التقنية المتعاظمة كان 
عسيراً فى هذا التطور الجديد على الأطباء 
الجعاتج “رفان الناست دي اقفن لترهوا 
فى استقصاءات تتعلق بالمرتكزات 
اسمن ع للكلام وللغة بعمعقطء[) 
(1997. 


ويبدو أن هذه المقاربة الجديدة التى 
لا تتنكر للنتائج الدقيقة للبسيكولوجيا 
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العصبية المعرفيةء أعادت الصلة 
بالإشكالية العامة لعلم دراسة السلوك من 
خلال مقاييس الجمجمة لقوى الدماغ 
التى طرحها كل من غال (21©) 
تحور كاج (ستعطسسام5) (2)1810» 
ويبحث الارتباطات التشريحية السريرية 
لبدايات البسيكولوجيا العصبية. ومن 
إيجابيات هذه الأدوات الجديدة المتطورة 
(كأدوات السمع والبصرء والتصوير 
المقطعي الباث للبوزيتونات» والتصوير 
بالرس المعتطسيه والتضري المتطسي 
للدماغ). أن دقتها الزمنية والمكانية أولا 
أتاحت الفرصة لتعقب النشاط الدماغى 
المكامن تجهنة الشعي عن أن كنات 
ولأنها وسائل غير جراحية أو قلما تلجأ 
إلى الجراحة فإنها ثانياً تعتمد طرقاً 
يتناسب استعمالها مع أشخاص سليمين 
وليس فقط مع أشخاص مرضى 810108) 
(1999 ,رومع 212 لاه . لكي تقدم مثل 
هذه المقاربات معلومات ممتازة ولكى 
تحظى بالمصداقية» ينبغي بالطبع أن 
تضبط - قدر المستطاع (1) السماتٌ 
اللغوية للبنى اللغوية المستخدمة كمثيرات 
تحريضء. (2) أن ترافقب العملياتٌ 
الخاصة التي يمكن توظيفها في شتى 
المهمات المختارة... وهذا مازال بعيد 
المنال! 


وحالياًء في فجر هذا الجيل الجديد 
من الدراسات لاد العصبية؛ أتث 
بعض النتائج لتؤيد المعطيات التي لملمت 
في السابق من أشخاص تعرضوا لرضات 


دماغية» وذلك بفضل الطريقة التشريحية - 
السريرية التقليدية» ويبدو أنها دفعت قدماً 
في بعض الأحيان رؤية منمطة لأداء بعض 
الطرفية فى الغالب). 


وهناك دراسات عديدة أخرى 
كشفت النقاب عن التفعيل الملازم لشتى 
المناطق الدماغية. وأكدت الطاببع 
التشبيكى للعمليات الدماغية الجارية. 
ويبدو أن هذه المعطيات تؤيد طروحات 
الألسنيين العصبيين القائلين بالربط 
والمنادين بتشغيل توزيعي لمعالجة 
المعلومة في الدماغ/ العقل البشري. 
(1991 ,عه نالقطك لصة وماد ز2)؟؛ وحتى لو 
بقيت بعض المواقع المفعّلة تماماً في 
عدد من المهمات. غير مفسّرة لأنها لا 
تتصل بمعطيات تشريحية مرضية قائمة. 

هذه المراحل الأربع في تطور 
الالسنية العصبية - مع خاصية كل منها ‏ 
على العكس من ذلك» يجدر العمل على 
مستقبلية لاحقة.؛ كما يجدر مكاملة دمجها 
قدر المستطاع في شتى الاختصاصات 
كالألسنية والألسنية النفسية والبسيكولوجيا 
العصبية والتشريح العصبي الوظيفي 
والنمذجة العصبية الإيمائية. 
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بالألسنية العصبية. لا سيما تلك المتعلقة 
ضوع اللجائقا التكرية بالحبية اك" ويحدة 
الدماغ " (1997 ,ؤناه1نامموع01)» وأيضاً 
معالجة الدماغ الواحد للغاتٍ العديدة التي 
يعرفها الأشخاص المتعددو الألسنء لا 
بل اللغات التي يتعامل معها المترجمون 
الفوريون. 

ج. ل. نيسبولوس 
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عنا ]كتداع ص ذاه طعلاوم ألسنية نفسية. 


عصبون 10111151 010101015( 
تقعيدي 

# يعود أصل هذا المفهوم إلى 
أعمال ماك كولوش (0ع8400110) وبيتس 
(51015) (1943) وفى المجملء. العصبون 
التقعيدي هو كناية عن مكمل بسيط يجمع 
(داخل نافذة زمنية معينة) المعلومة الوافدة 
من وسط خارجي كي يغيّر وضع تفعيله. 
ولكي يقوم العصبون بذلك. يملك 
استجابةً مداورة (أي ميلاً إلى أن يكون 
فعالاً أو غير فعال). يتلقى المعلومة 
الوافدة من محاوير تابعة لعصبونات 
أخرى. وذلك بواسطة مشابك توصيلية 
موزونة قد يغيّر التعلم من قيمتها. ويعمل 
كل مشبك كمضخم.ء أي أن قيمة التفعيل 
التي تُنقل عن طريق هذا المشبك تضرّب 
بوزن المشبك. ويكون الشكل الأبسط 
للاستكمال الزمني هو المجموع. وفي 
هذه الحالة» يحتسب العصبون التقعيدي 
تفعيله في فترة معينة على أنها المجموع 
الموزون بالقيم المشبكية للتفعيل الوافد 
من الخلايا الموصولة :«وتضاف إلى هده 
القيمة الاستجابة المداورة للعصبون. ثم 
تتحول قيمة التفعيل هذه إلى استجابة تتم 
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بوظيفة التحويل (1994 ,8601). ووظائف 
التحويل الأكثر استعمالاً هي الوظيفة 
الحطلية والوطلعة لوعي والرشقة 
القادمةة [وظيفة الحس المغنطيسية] 
(كانون العوزيع الاعتدالق) والوظيفة 
التدرجية أو وظيفة الحساب الثنائي (في 
الإنجليزية: («هاعهده م866)). وبيّن ماك 
كولوض و تمن أن مجموعات من 
العصبونات التقعيدية الثنائية يمكنها أن 
فد حا نويا جميع الوظائف المنطقية. 


هم أبدي 


01 لله عل عدننوعومم وم[ .11 ,ألطى لكا 
-ع0) ع0 5م115ها زأوعع الملا وعدوعءظ :ع [طممع1 0 
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له اها( زه دناه |ألد8 **. لإا اناعم وبام لزعل دآ 
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133 - 


رو 


نام 1م00 5ع00ع10501لاعم 


العلوم العصبية الحوسبية. عل لاوعوة 
65 شبكة عصبونات» 0192]108الكاة 


عاأءع121102لام0011 ترميز حوسبى. 


عصون 11110118 101/1 ااا 
عاكس 

عندما نستعد لأدائه أو عندما نرى 
الآخرين ينفذون هذا العمل. 

©* «وناءة'! عل ءا1ةناهمء مراقبة الفعل» 
26111501121 00116186 تعالق عصبونى. 








عالغعطمه2اطاءةه قصامء 16011]) 1210121 اراد 


(- 18 06 نظرية الترميز. 


علم 220111 -21ظض 
النفس العصبى 

1) اختصاص يعالج عدداً من 
الوظائف الذهنية العليا فى علاقاتها بالبنى 
الدماغية )»© 59-59 2 بمعوءة1]1) 
اء لالتعمع 1 ,1متتنتوعظ8 :1978 بارعطام 
(1996 ,ومعوهج ؟ 2) علم يسعى إلى مد 
جسور بين العلوم العصبية والعلوم 
المعرفية (1994 ,500؟76صدع2 اء صمرعه) . 


# فوراً نلاحظ أن الأمر يتعلق من 
جهة بحقل من العَبْر مناهجية أساساً 
تتقاطع فيه المجالات التي يغطيها علم 
النفس (وكثير من مكوّناته: كعلم النفس 
التجريبيء وعلم النفس اللغوي)ء 
والعلوم العصبية (كطب الجهاز العصبي» 
وطب التشريح العصبي. وعلم فيزيولوجيا 
الأعصاب. والكيمياء العصبية» والتصوير 
العصبي الوظيفي). ومن جهة أخرى. 
يتسم علم النفس العصبي بوجود صلة 
وثيقة جداً بين البحث الأساسي وتطبيقاته 
السريرية» أي التشخيص (1972 .ممم ق1) 
وإعادة التأهيل ععل صقلا ممه صمعة) 
(2 .701 ,2000 ,معلصاآ . 


وككل علم. ظهر علم النفس 
العصبي عندما أصبسح المناخ الفلسفي 
والعلمى “متاسباً له .ومن المجازفة ذائماً 
عتكان ومن غير المنيم بالعاصية ب ان 
نحدد تأريخاً لنشأة اختصاص علمى 
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معين. ولكن درجت العادة على أن نعتبر 
أن أبحاث دو بروكا ثم فيرنيكيه. في 
منتصف القرن التاسع عشرء قد شكلت 
العمل التأسيسى. فبملاحظات تشريحية 
سريرية أقام أطباء الجهاز العصبي ربطاً 
موثوقاً بين موقع مرضوض في الدماغ - 
وهو قَدَم التلفيف الجبهي الأيسر الثالث 
بالنسبة لبروكا والجزء الخلفي للتلفيف 
الضدعى الأمير الأول بالسية لفير تك ب 
وبين تعطل إحدئ الوظائف: المعرقية 
الخاصة؛ وهي إنتاج اللغة المنطوقة 
بالنسبة لبروكاء. وفهم اللغة الشفوية 
بالنسبة لفيرنيكه. 

وفي الطفرة التي حققها هؤلاء 
الرواد والتى دامت زهاء قرن. سيكون 
غلم الشسن. العصبي يمعابة اقراسة اللمرضى 
البالغين المصابين برضة دماغية وتهدف 
إلى الربط بين البنى الدماغية 
(المرضوضة) والعمليات المعرفية 
اللتمطرةا .رعو رركي عدي 
موروثاً من دراسة القوى العقلية التي نادى 
بها كل من غال (21ه6) وسبورزهايم 
(اعط2:نام5) في بداية القرن التاسع عشر. 

بالإضافة إلى مساهمة هؤلاء في 
اليف الاناسي» شيكزة لهذه الدراسات 
بخاصة بعد تشخيصي: فقبل ظهور 
التقنيات المعاصرة في تصوير الدماغ» 
ولكن بتماشيها المباشر مع الطريقة 
التشريحية السريرية (تشريح الجثث) التي 
سبقتهاء كان علم النفس العصبي فعلا 
طريقة مفضلة استعملها أطباء الأعصاب 





ليحددوا في الأجسام الحية موقع الرضات 
الدماغية» بفضل الكشف عن الترابطات 
المنهجية بين مجموعات الأعراض (أو 
التناذرات) والبنى الدماغية. 

ولكن هذه الوظيفة التشخيصية لعلم 
النفس العصبى صارت ثانوية منذ 30 سنة 
تقريباً. بعد تطوير تقنيات التصوير الطبي 
التى تمكن من تهدية اليكان الدفين 
ال جنات عن المصابين ومن التفعيل النوعى 
للبنى الدماغية عند الفرد السليم الملتزم 
بنشاطات معرفية محددة جداً (سكانر بأشعة 
عا" إمكاتات م كور اتمكوير متطيسي 
للدماغ» تصوير مقطعي باث للبوزيترونات» 
رنين مغنطيسي» رنين مغنطيسي وظيفي» 
تحريض مغنطيسي خارق للجمجمة: 
02 ,.1[ة أء غلنسم83 :1997 
(1994 يعاطءنه8 ممه تعدوه). عندئذ خلق 
علم النفس العصبي حقل عمل خاصاً به 
ألا وهو إعادة تقييم الإصابة الدماغية ذات 
المنشأ الرَضْحي والانتاني والورمي والسمي 
والوعائى ,لعلهنآ ععل صقلا لصة صمرء5) 
(2 .امن 2000 


رعمع2اء10) 


ولكن في فترة ما بين الحربين وُجد 
علم نفس عصبي 'للأشخاص السالمين" 
توازى مع تلك الخاصة بالمرضى 
المرضوضين في أدمغتهم. فظهرت في 
البداية دراسات عالجت بخاصة الأفراد 
"المزدوجي الدماغ" أو "المبضوعي 
الصوار" أو أيضا "المشطوري الدماغ" 
(1976 ,092232189): واتفقت هذه 


الدراسات مع تلك التي أجريت على 
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أشخاص عندهم رضات بؤرية؛ وأبرزت 
هذه الدراسات عدم التماثل في وظائف 
شقي الدماغ وفي الباحات الدماغية 
الثانوية أو الترابطية عند أفراد انفصل 
عندهم شقا الدماغ. وما بين 1960 و1980 
ظهرت دراسة "الفروق الجانبية"». 
وبحثت في عدم التماثل أو في سيطرة 
أحد الشقين فى نشاطات معرفية مختلفة : 
وأستبدت هذه الأنكاف لمجموعة من 
النظريات القائمة على اختصاصات كل 
شن" اللتسفسن الأيمن والأيسسر ,5678681) 
(1990. وحديثاً تطورت مجالات 
الأبحاث الخاصة بالأفراد السالمين. لا 
سيما الدراسات الخاصة بآثار الشيخوخة 
الطبيعية على الأداء المعرفى 66ل مهلا) 
(1994 بأعمن11 لمة معلماآ 0 
تقنيات التصوير الدماغي الوظيفي 
المذكورة أعلاه. وجميع ل الجقار نات 
متممة لبعضها ونتائجها متلاقية (على 
سبيل المثال (2000 ,معلزنمظ)). 


رء بروبية 


:كلكو .أأ0د أو ونع عل .خ1 برعنزيمظ لطا 
.0 ,امع د[ 11ل 0 

-40 1قء عهموء ع0 ع .(.0م) .5 ,عمعقطاء0] © 
ره ءأأء درولا ددمل أن طن رعق ء«رع عن 11 :11071 
حتمتا جعووع: :ماعو .عط[ازرروم عأعمام عجوم 
7 يععسصوءط عل و5ع؟ )ارمع 

-011 6ل نمنء ع0 6ل .5 .11 ,03223111858 © 
21 اء أانردوووع2آ :ضوع 11اع لظ .مام 
176 

-ترورر0 ناء71 هأ ك :1107ا نتن 1ن[ .11] رمعوءة1] © 
1972 ,ع055١0‏ 315[ :واج .عتوماون 

-1نا120 .]ا اع معلز143220 .8 .0 ,110006 © 
-0[0أعتردم اء ننوعدارء) .(.05ع) ؟علنا11320 -10 
ءإن«طن«غف ءأرععون جر[ 4 اتمقاعيتله 1[ جماع 
:2015 .ءأأء11ارمقء انم أء 06ان 01161011 


2 بععضوطط ع0 5ع011971511911ل]ا وعووعع2 


.علطع 81 .8 .11 لمع .1 .11 ,عموده20 © 
للقطاعع 11 :لزه لا بجع ل1 .0د أب[ إن 605 ج1710 
«لانا1 .ئ02ع177110 اده ]أ «ررده ”1 :.120' ,1994 

.8 باءء80ء10 :وع1[[ء 


ها ع0 وعصصة ]1ل وعطآ» .[آ بأمععرءد © 
حقط0ء ,102]زوممم0 :عامل ذا عل اء عاعبامع 
561501 :10325 «0مه10أ22غمم0 ناه امتتقااط 
تكأكة8 نوعطم اه عتوواوطعتروم .(.لع) .26 
,1990 ,ععصوءط عل وع51121ومء الملا وعووعرط 

151 -121.صم 


-باء/, .(05ع) 0ع 7صوعل .141 اأء .2 ,ممرعك © 
-5ة1/! ضوع 1اعء" ناكا .عترلن نيهر عتوماه (ءتردووم»م 
4 ,مع02 


.(05ة) تاعلصاآ عل صدلا .711 اء .3 ,ممرعذ © 
-1ة1/[ .علتوادرلكء عتعمامطءترحووم ياه عل 170116 
6١‏ :2 .7+1 ,2000 ,اهأهك تع اازعو 


اعم نط .371 مه .14 ,معلساآ معلل مدلا © 
1 اندعوم أ1نأرعتدء د[ |ازء م ع8 .(.قل0ع) 
4 ,ععصوءط عل 5ع0171511215لآ وعووع1 


© علاوناة شاع مناه »دعم ألسنية عصبية. 
علالأتصعمء عاع 10م طعلاوم 0 ناعم علم نفس 
عصبى معرفى. 00801]1065 16115050162065 


العلوم العصبية المعرفية. 


-0)101) :10025-11010211 نا لآلا 
علم النفس العصبي المعرفي ‏ 11191 

1) في المعنى الواسع للكلمة: 
بين الوظائف الذهنية والبنى الدماغية» 
أو بين العلوم العصبية والعلوم المعرفية 
ولكن الحدود بين علم النفس العصبي 
المعرفي والعلوم العصبية المعرفية 
أصبحت ضعيفة أكثر فأكثر؛ 2) في علم 
النفس: طريقة تستغل "الطريق الملكية " 
تقنية الفصل المزدوج (1955 ,تعطنة1) 
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يختبر علم النفس العصبي المعرفي 
«(يصادق على أو يفند) التنبؤات الخاصة 
بنماذج علم النفس المعرفي. ويقدم له 
بشكل تفاعلي اقتراحات نظرية بديلة 


(1988 بعء 1 القطذ),(1993 ,ممععة) . 


يقة الفصل المزدوج 

مكنت طريقة الفصل المزدوج هذه 
من الكشف أو المصادقة على فصل 
مؤسّس تجريبياء على سبيل المثال» بين 
الذاكرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة 
المدى بععنالقطك لمه سماو مضصمع/181) 
(1969» أو بين شتى العمليات الذهنية 
المترابطة التى تؤدي إلى القراءة بصوت 
عالٍ (التمفسار بواسطة '"الترقيم 
المعلوماتي" أو المسار بواسطة 'تجميع 
المعلومات": لصة القطوميه]8) 
(1973 ,#طصرمه206. ومبدأ الطريقة الهادفة 
إلى فصل العملية الذهنية 4 عن العملية 
الذهنية 8. يستند إلى إدخال شرط 4 
الذي يشوش على العملية 4 دون المس 
بالعملية 8. وإلى إدخال شرط 3 الذي 
يشسوكن :على الععلية م "دون الس 
بالعملية 4 (1988 ,مع1ا581). وهذان 
الشرطان 4 وة هما عموماً بمثابة رضتين 
دماغيتين» ولكنهما يستطيعان أن يكونا 
مرحلتين أو هما تفعيل لبنيتين دماغيتين 
مختلفتين ‏ تقاسان بالتقنيات الحديثة 
للعتصوير اللدماقغي' الوظيفي عند 
الأشخاص الأصحاء. لكن لتنتبه إلى أن 
فائدة الفصل المزدوج عندما يطبق على 
دراسات للمجموعات» قد تعرضت 


للتشكبك وتم اقتراح بدائل لها صمندآ) 
(1988 ,تعمو لكا 220 . 


في ما يتعلق بدراسة المرضى الذين 
أصيبوا برضات دماغية» لا تصل قيمة 
الفصل إلى أقصى مداها إلا إذا نُظر إليها 
"كحالات فريدة". أي بمقارنة فردين 
فقط وليس بمقارنة مجموعتين من الأفراد 
يعتبران متجانسين في رضتهما الدماغية 
(مثلاً: مجموعة اشم برضة جدارية 
يسرى ومجموعة أصيبت برضة جدارية 
يمنى) و/ أو في تناذرهما السريري (مثلاً: 
مجموعة مصابة بعيّ في التعبير ومجموعة 
مصابة بعي في الفهم). والسبب في ذلك 
أن المجموعتين ليستا متجانستين إلا 
ظاهرياً 3 ,1986 ,0312112229) 
(1998 ,معنااهط5. وهذه المقاربة القائمة 
على الحالة الفردية مازالت مهملة نسبياً 

فى الولايات المتحدة حيث يطور 
الباحدون بالأحرى بحثاً 'قياسياً نفسياً 
عصبياً" (1979 ,تعلال8): ويراهن هذا 
المسعى على إقامة معايير للاختبارات أو 
للفحوص التي تكون فيها العناصر 
المعرفية الحاصلة مجهولة جداً و/ أو أنها 
تمتزج بطريقة يستحيل فيها التعرف على 
العنصر (أو العناصر) المضطرب 
(المضطربة) في حال كانت درجة الرائز 


قاصرة. 
مسلّمة التركيبية في علم النفس العصبي 
المعرفي 


هناك مسلّمة أساسية في علم النفس 
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العصبي المعرفي تتمثل بالتركيبية. ذلك أن 
معامللات وتجهيزات (تسمى "عمودية") 
في المعالجة لا ح تفعيلها إلا عم 
وتم كسائي أي أنها حا لإي 
تأثير من بقية المعرفية بالتالي (وهذه 
التجهيزات تسمى 5 أفقية» كالانتباه أو 
الذاكرة)؛ ولهذه المعامللات بديل في 
التنظيم الوظيفي للدماغ مشبوك مسبقاً 
بشكل فطري . «لإطوبزالاط :1983 ,:هله©) 


.1999( 


وهناك مسلمة أخرى تتعلق بعلم 
النفس العصبي المعرفي ‏ وتعرضت للنقد 
الشديد ‏ ألا وهى مسلمة الشفافية 
ييه فتتو رات سات 
التركيبية بعين الاعتبار - تكون إنجازات 
مريض مصاب برضة دماغية في مهمة 
معيئة» كول تتتجيرا عن آذاء ليم 
لمنظومة تعالج فيها المعلومة التي تتعرض 
فيها المنظومة أو المنظومات الفرعية أو 
ترابطات المنظومات الفرعية للأعطال. 


دفيعه من 


وبعد أخذ 


زانرونية 


أء ملع ه10مطعلزومونناء لل" .1 ,معلإنام8 لكا 
“.ع01512328ل7 اع و5عا1تطارآ نع راغ تدم طعلزوم 
1979 ,79 .1أو/ نمعتعواء8 معتة مانأ أعبروط ماعل 
.99 - 274 .صم 

-نتء121 10121315 م0" .لذ ,0312113220 © 
أقصسعهل8 ]0 عتناع بماك عطا أنامطة وععمء 
!0 ؤلذلا[لقصكة عطا ممع]! كممعاولاذ 7 لاتمع 00 
عط]!' تععم م تصضماءء2 0م0211 ج12 آه كمعع الوط 
87 ”.165ل بادك سأامعننوط عاعصاك مه] عقو 
.6 - 41 .مم ,1986 ,ذ .701 :ترم11زورومن) 1ه 
-01500آ* .5ع150ل>! .>1 220 .0 .[ بلممتانا © 


أقاصء11 امعلدعمعلص] بإألهمهتأعصبيط عسملرع؟ 
-وة لعورعلاع1 ]0 عامأعصلءط عط] :وعووععمعط 
.70 د أاطع]1 أنءنع ماو طعتروط .ه16 أو1ا500 
-91 .مم ,1988 ,95 

قال[ زه ع ة«مايله840 76 .هذ .[ ,25001 © 
.3 رووعء 17/111 ع1 نذل8 ,عع ل تاسمه 
علو** .عط طروعبء[8 .1 لضع .0 .ل بالمطدعدلق38 
ماعط أاعطءنزوظ له :زهارع 21 هط 01 قرعا 
ااكالتع رامنا بروط زه انسمل *'.خاع ممم 
.199 - 175 .مم ,1973 ,701.2 نتن "وموم 1 

5 )2 5ط“ .7 الا211 © 
اناطع 00 101 عوه0) عط ]1 (ممتاأتوع ه00 طأابر 
“.02 1امعععع2 [دناوالا 01 لإأنالط م ناع داعم لمآ 
ب 22 .701 :وم رماع 1ران 81 تله أن «نةمطوتزء 8 
.3 -341 .مم ,1999 

تاتون عنم مأوطاءتنرجوون "لاه مط .ا بلامعع5 © 
ع 5ع131أوىء لالصلا وعووعع :ولعو .0(زا 
رعع وآ 

10 برو مام عتروموميء/7 «بمرل .1 رعن1الهطك © 
دهن نععع 710طمنهةن) .ءانه الى أنمادده لل 
:2 ,1988 ,رووعء /ا11ز125ء 17م لآ عع 61210 
-قأواءنروورة «لاعد درء وء[ 71002 اء دع تترق اجر توترىي 
:1 .2ن 7056 لال 50/107105 1205 :ماع 
بععصوئط عل د5ععلها ومع الملا وعووعوط 
-امطعلزوط لدعزعه1هنولاط5» .آ .11 ,تعطنء1 © 
0 انرو ماماعتروط إن عتمعع]1 أمنتتتدل «. لاعه0 
.6 - 267 .مم ,1955 ,6 

.ع1 لقطذ .1 220 .]1 .ط ,مماأعم مدنلا © 
011]نلندمق 01 أضع111لقمحط] علاتاععاءع5 عل 
8 ”.1/1101 بصع 1 -ارمطكد لهطععء/ا 
.6 - 885 .مم ,1969 ,92 .701 


© م الالوومء هنأواء01550 فصل معرفي. 


عأ 11051010اع2 علم نفس عصبي» 
115 2611705016006 علوم عصبية 


معرفية. علاأأتطعقه عاع10مطعلاوم علم نفس 
معرفي. 


111 0 ك ا1 101 
العلوم العصبية المعرفية 


# ولدت العلوم المعرفية المتعلقة 
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بالدماغ في السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشر. كان فرانز جوزيف غال 
(اله طامعده1-جمةء©). انطلاقا من دراسة 
تشريحية دقيقة أجراها على الدماغ 
البشريء قد طور "مذهبا" ثورياً: كان 
يظن أن الدماغ هو ائتلاف أعضاء يتحكم 
كل منها بإحدى ملكات العقل. ندرك 
تماماً أن النظرية التي تخلت عن مقولة 
وحدة العقل والتي خصصت لكل جزء 
ف أجزائه مقرأ ماديا لا تستطيع إلا إثارة 
شتى المعارضات من جانب المؤسسات 
القائلة بمركزية العقل في تلك الحقبة. 
وفعلاً تعرض غال للاضطهاد بسبب 
أفكاره فاضطر إلى مغادرة النمساء ونفى 
نفسه إلى باريس. وعلى الرغم من 
معارضيه شقت الفكرة طريقها واستقطبت 
مجموعة من الباحثين الذين ‏ بعد عام 
0 توصلوا إلى مفهوم ثابت يحدد 
المواقع الدماغية» مع تعرضه من وقت 
لاخر للتشكيك. 


التشريح المرضي وتحديد مواقع الدماغ 


فى أغلب الأحيان كانت المخابر 
الأولى حفاكت تابعة لقاعات واسعة فى 
المستشفيات التي كانت تجمع 0 
المرضى وسائل استكشاف علمي. وأهمها 
كان مخبر التشريح المرضيء أو مكان 
الحقيقة. حيث كانت الرضة الدماغية 
الملاحظة والموصوفة بطرق التشريح 
وعلم الأتسيحة ‏ أنكاء تشريح الجثة - 
بمثابة قانون يشرح سبب فقدان الوظيفة 





التي لوحظت قبل وفاة المريض. وهكذا 
تكاملت تدريجيا مدوّنة من المعارف 
أخذت شكل أطلس يحدد مواقع الدماغ 
التى يُعاد تشكيلها انطلاقاً من فقدان بعض 
الأغضات: وكانت علوم الدماغ تتضمن 
فى حقل اختصاصها الطب النفسى 
النافي :نف عفين كانت الزمنة الخد 
اعون تاب ال فى لعشي كان 
الطب النفسي يتميّز بالرضة غير المرئية أو 
بالراففة الرطيية. والمخابر الأولى 
للأبحاث المستقلة عن المستشفيات» لا 
سيما في ألمانيا وانكلترا قد منحت مقولة 
الموضعة دعمها التجريبي وأسسها 
الموضوعية. واعثّبرت أبحاث الإثارة 
الكهربائية على دماغ أحد القرود ‏ وقام 
بهاك.س. شيرينغتون .5 ©) 
(«ماقه معط وأبحاث توصيف الهندسة 
الخليوية للقشرة الدماغية ‏ وأجراها ك. 
برودمان (8:000822  )1.‏ اعتبرت كما 
في أيامنا مكاسب نهائية عملياً حول 
المواقع الدماغية. 


من العلوم العصبية المدمجة إلى العلوم 
العصبية المعرفية 


انحدرت العلوم العصبية المعرفية 
من العلوم العصبية المدمجة. وهذا 
المصطلح يحيل إلى دراسة المنظومات 
المعقدة التي اعثبرت وظائفها طويلا 
(كالنوم والانفعالات والانتظامات العصبية 
الصماوية) عصيّة على الاختزال إلى 
الآليات الأولية. ولكن الأبحاث المتعلقة 
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بالمستوى الخلوي أو الجزيئي قد تغلبت 
في هذه الحجة. وفي المحصلة تعرضت 
الوظائف المعرفية لأكبر قسط من معارضة 
المقاربة الاختزالية» مما دفع إلى تسمية 
تأخذ بالاعتبار هذا الواقع: سنحيل إذن 
إلى العلوم العصبية المعرفية» وهي العلوم 
التى تهدف إلى إنشاء علاقة بين أداء 
ينل دماغية معينة وبين المعرفية. فى 
هذا المعنى» يقع الهدف الذي تتوخاه في 
الإطار الذي رسمه رواد العلوم العصبية 
الحديثون: ذلك أن إطار المفاهيمء 
والمنهجية» وسياق الأبحاث» هي التي 
تغيرت جذرياً إبان العقود الثلاثة أو 
الأربعة الأخيرة. 


من بين العناصر التى أسست لهذا 
التجديد. ليس أقلها أهمية الاقتباس 
الكبير الذي غرفه الباحثون في العلوم 
العصبية من علم النفس. فبدل الاستمرار 
في تفسير الوظائف المعرفية انطلاقاً من 
آثار الرضات المرضية (أو التجريبية)» 
استغلت العلوم العصبية المعرفية» انطلاقاً 
من عقدي 1970 و1980. براديغمات علم 
النفس المعرفي. وتحددت الوظائف التي 
يدرسها علم النفس المعرفي منطلقة من 
مفهوم "حل المشاكل": فدرست مثلا 
العناصر العملانية الضرورية لتشكيل 
مقصد من المقاصدء ولتبيان معنى أمر 
من الأمور. وللتعرف على وجه من 
الوجوه. .. إلخ. وهكذا ظهرت مفاهيم 
جديدة. انطلاقا من تفكيك الوظائف 
الإجمالية التي أخذتها الدراسات التقليدية 


بعين الاعتبار. فذاكرة العمل. وحساب 
المرجعيات المكانية لفعل من الأفعال. 
وترميز تآلف الكلمات والوجوه. . . إلخ . 
هي بمثابة وظائف معرفية أولى يمكن 
ينها إلى أداء تقوم به مجموعات 
عصبونية ومجموعات من الشبكات. 


وهناك معطى آخر تمثّل بالتجديد 
الكامل لطرق الفيزيولوجيا العصبية لدى 
الحيوان» التى مكنت من تسجيل نشاط 
العصبونات العو لدى الحيوانات 
اليقظة والحرة فى حركاتها. وهكذا كانت 
التجربة الشهيرة التي أجريت على " قرد 
يقظ ٠."‏ وهي تجربة قام بها عدد من الرواد 
الأمير كيين من أمثال إيفارتس (592:15) أو 
ماونتكاستل (©21085016ا840) (حوالى عام 
0 »؛ كانت أساساً لمعظم معارفنا 
الحالية حول القشرة الدماغية» لا للقرد 
فقط. بل للإنسان أيضاًء بفضل الجهود 
الفى بذلهنا عدد من خبراء العتشريم. 
واستراتيجيتها بسيطة : يُجمّع نشاط منطقة 
معينة من القشرة» عصبونا بعد عصبون» 
وقوكيل هذا اقباط يشتى بععاصوه ميقة 
دُرَبَ الحيوانُ عليها. وهكذا مكتم 
الباحث أن يحدد فى المجموعة ذاتهاء 
العصبونات النشطة أثناء تقديم المثير» أثناء 
الاستجابة الحركيةء وبخاصة أثناء 
المراحل الفاصلة بينهماء مثلاً العصبونات 
التي تحتفظ بالمعلومة مفيدة بينما يعد 
الحيوان استجابته. وهذه المعطيات التي 
تمتاز بأنها موضوعية وقابلة للتكميم 
تتماشى بشكل جيد مع منحى التجزيء 
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المستدق للوظائف المعرفية. 


التصوير الوظيفي للأعصاب 

الهدف الأساسي للعلوم العصبية 
المعرفية هو دراسة المعرفية البشرية. منذ 
حوالى عشرين سنة؛ ما كان يبدو في 
متتاول اليد بالطرق البسيكولوجية.فقطاء 
أو عبر الوظائف المختلة بسبب رضة 
أصابت منطقة في الدماغ (علم النفس 
العصبي)؛ أصبح ممكنا بالتدريج بفضل 
مجتوعة مه العتيات :الى مازالت خطور 
والقى تفتكل الفصدرير العصني الوظطفى: 
ولا تدل كلمة "وظيفي" على تعليمات 
تعلق بتشريح الدماغ (تخل هذه المشكلة 
بالتصوير المغنطيسي للدماغ. وهو 
التصوير المستعمل للتشخيص السريري 
منذ سنوات عديدة). بل تدل على 
مؤشرات تتعلق بالأداء الدماغى على 
مستوى المجموعات العصبونية. " 


أدت تقنيات التصوير العصبى فى 
جزء كبير منها إلى تطوير العلوم العصبية 
المعرفية: أن نرى الدماغ السليم يعمل 
في وقت فعلي عملياًء وأن نسجل النشاط 
المعرفى فى حالته الصافية» دون أن 
يضطر الفاعل إلى تقديم مؤشرات تتعلق 
بهذا النشاط. كما كان الحال في علم 
النفس. كل هذا يشكل تقدماً حاسما. 
صحيح أن النتائج الأولى قد أكدت نتائج 
علم النفس العصبي القديمة؛ ولكن 
سرعان ما ظهرت معطيات جديدة: فقبل 
ظهورهاء كيف استطاع الباحثون أن 


يعرفوا الأداء الدماغى أثناء حركة متخيلة 
وأثناء بعض مراحل الذاكرة والتيقن؟ 
يضاف إلى ذلك أن هذه التقنيات قد 
كشفت للباحث في العلوم العصبية مبدأ 
جديداً فى أداء الدماغ: ألا وهو مبداً 
الأداء التشبيكي. لم يعد تحديد المواقع 
كما كان عليه في الماضي: هو الان 
متضمّن في شبكات تتكوّن وتتلاشى بناءً 
على المهمة المعرفية التي يخوض الفرد 
غمارها. والجديد الجديد فى الأمر أن 
مناطق الدماغ نفسها تخدم وظائف عديدة 
وتستطيع أن تشكل بالتتالي جزءاً من 
شبكات وظيفية عديدة ومختلفة. بمعنى 
آخرء ليس لمنطقة دماغية معينة وظيفة 
وحيلة: فيستفاد من مواردها في 
استراتيجيات معرفية مختلفة. 


العلوم العصبية المعرفية والعلوم 
المعرفية : تجنيس العقل 

مع ان العلوم العصبية المعرفية 
تتعزز بهذه الإمكانيات الجديدة إلا أنها 
تواجه برنامجاً يتجاوزها: يتمثل بفك 
ترميز آليات العقل» وبفهم أداء الفكر 
والذاكرة والمشاعر العاطفية. ولتتصدى 
لهاء ينبغي عليها الذوبان في حقل علمي 
جديد. هو حقل العلوم المعرفية الذي 
يشمل علم النفس وعلوم اللغة وبعض 
فروع المعلوماتية. 

ولأن عدد الفلاسفة المهتمين بهذا 
التطور قد تزايد. فإنهم اقترحوا مصطلح 
' التجنيس" لتحديد هذا البرنامج الذي 
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كما يرون - ينبغي عليه أن يعالج الحاللات 
الذهنية كأشياء طبيعية» أي اختزالها إلى 
علاقات سببية. كتب جون سيرل صطهل) 
56:1 عام 1983 قائلاً: 'إن الظواهر 
الذهنية تستند إلى البيولوجيا: ذلك أن 
الات الخمافة سييها وانيا تحتو ف 
هه الماع ين لهذا المتطورة على 
الوعي والقصدية بالبيولوجيا البشرية. 
شأنهما شأن الهضم وسريان الدم". حتى 
ولو جهلنا الجانب التحريضي لهذا 
التصريح». نرى أن خصوصية العلوم 
العصبية المعرفية واستمرارها في العلوم 
العصبية الأكثر بيولوجية يرتسمان فيه. 


كما رأيتاك تشترك كلا نوعي هذه 
العلوم في برناميج التجنيس (ولو 
بمستويات توصيفية مختلفة)» ولكنهما لا 
يطبقانه للهدف ذاته. ويتوضح هذا الفرق 
فى المقاربة فى الأبحاث التى أجريت 
حين أن العلوم العصبية الجزيئية تطارد 
السبب النهائي للخلل المشابكي المولّد 
مجمل أعراض المرض» تجد العلوم 
العصبية المعرفية فيه قبل كل شيء 
تمرككا وورائيفيا كاملين لقعم أداء 
العقل. إذا كان المريض المصاب بهذا 
المرض لا يفهم أفعال الآخرين ولا 
يستطيع أن يستنبط مقاصدهم. فهذا يدل 
على أن هناك معاملاً معرفياً يمكن هذا 
الفهم لدى كل منا. وفي الوقت نفسه. 
يستطيع توصيف هذا المعامل أن يستمر 
بواسطة تقنيات التصوير العصبيء وأن 


يشى الطريق أمام المقاربة البيولوجية 
للمعرفية الاجتماعية وللتواصل بين 
الأفراد. 

يبقى أن نعرف ما إذا كان على هذا 
التجنيس أن يتضمن حدوداء وما هى. 
رك العافت العنس" لاله عدلن 
الحدود الرجةة لدوادة لعن لاك لشي 
أو العاطفية بوجاهة المشكلة المطروحة. 
وتتوضح هذه النقطة بدراسة حديثة تتعلق 
بالشبكة المعينة بالتجربة الدينية: ذلك أن 
المناطق الذهنية المفعلة هى مناطق 
معروفة بمشاركنها ايها ف عمليات أكثر 
أولية كعمليات الذاكرة اضر والإعداد 
للفعل... إلخ. ما تطلعنا عليه هذه 
الدراسة هو أن كل حالة ذهنية - حتى ولو 
كانت شديدة التعقيد وكانت شخصية 
كالتجربة الدينية ‏ تنبني انطلاقاً من لبنات 
معرفية هي في المحصلة لبنات عادية جدا 
وعامة وتوجد في كشير من الحالات 
الأخرى. 

ولكن المسألة الآنفة الذكر تتضمن 
أيضاً جانباً أخلاقياً يتعلق بالحدود الممكنة 
التي بوسعنا فرضها على الفضول العلمي 
الذي لا يعرف الحدود مبدثياً. وفعلا 
كيف نحمي الهوية الشخصية لإنسان 
يعكف لل دراسة التجربة الدينية» إذا 
اكتفينا بهذا المثل؟ لنقل ‏ مع الأخذ 
بالاعتبار مناقشة أوسع ‏ إن المضمون 
الدلالى (المعنى) لهذه الحالة التى يشعر 
بها محم بعين ‏ [ذاتعدرك ف 
الجانب البيولوجي. فإنها تكون عصية 
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على التوصيف الموضوعي. وبما أن للفرد 
تنارفخا متتهيلة (وبالتالي له دماغ 
مختلف). فإن مضمون حالاته الذهنية 
وترجمتها الدماغية لا يصل إليهما 
الملاحظ الخارجي. 

لقد أصبحت العلوم العصبية 
المعرفية حقلاً علمياً كاملا له الآن 
مؤسساته وممارساته وأهدافه. وتواجه 
بشكل متفاوت الجزء الآخر من العلوم 
العصبية؛ والعلوم العصبية الخلوية 
والجزيئية التى عرفت تطوراً خاصاً بها 
هي أيضاً. 5-6 هذا التفاوت ولو 
كان مرغوباً على التقريب بين مكونين 
لهما مثالب أكثر عدداً من المزايا. 

بالنسبة للعلوم العصبية المعرفية» 
يكمن الخطر في أن تصبح مجرد تابع 
للعلوم العصبية ذات البيولوجيا العالية» 
وفي أن تهتم بفيزيولوجيا ما بعد الجينوم» 
أي أنها تتماهى مع النواقص والتعديلات 
السلوكية أو المعرفية التى خلقها سَحَرة 
الجينات. لقد استطاعت الفكرة أن.تتمق 
في ذهن بعض التكنوقراطيين الذين 
يكتفون بالمحافظة على الحد الأدنى من 
الأبحاث فى هذا المجال للحفاظ على 
الميانة السلركرة ولك و هلعن 
فكرة قاصرة. ذلك أن الأمر يؤول إلى 
تقليص البحث في العلوم العصبية برمته 
وإلى تحويله إلى بيولوجيا نفعيةء 
وتجريده بالتالي من التساؤل الضروري 
حول هويته ذاتها. 


م. جائيرو 
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العلوم العصبية 1211011111 
الحوسبية 

هي العلوم العصبية التي تقترح 
نمذجة وترميزاً حسابياً لأداء الدماغ 
وبصورة أدق للطريقة التي تستطيع بها 
الإشارات البيوكيميائية أن ترمّز الحالات 
الذهنية وأن تتصورها. 

# يجب التقريب بين العلوم 
العصبية الحوسبية وبين النظرية الحوسبية 
للعقل: يُفترض في الدماغ والعقل أيضاً 
أن يكونا تنويعاً للحاسوب أو بصورة 
أدق» تنويعاً لآلة تورينغ. عندئذ تكمن 
المشكلة في شرح الترميز وتحريك الرموز 
الشكلية بلغة توصيفية فيزي و لوجية عصبية. 
وترفض التوصيلية الراديكالية هذه 
الاستعارة الحوسبية. 
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02111171 0610101111111 
قياس النظر المعرفي 
وتكشف في الوقت الحقيقي موضع النظر 
بواسطة كاشف بصري أو كاميرا فيديو 
يثبّتان على عاكس تُصدره أشعة دون 
الحمراء تطلق على قرنية العين. 

8 هذا الإجراء المحوسب معلوماتياً 
يشكل بانتظام عيّنة لموضعة العين وقطر 
الكمية الوافرة للمعطيات المسجلة 
ويُحتفظ فقط بأوضاع العين (وتثبيتاتها) 
التى تشهد معالجات معرفية وبتنقلاات 


البصر (حركاته المتقطعة)» ويتم ذلك 
تحت رقابة الإدراك وآليات قياس النظر. 
إن التثبيتات والحركات المتقطعة تمثل 
العناصر الأساسية لدراسة مقياس النظرء 
وبناءة عليها تُحسب المقاييس المكانية 
والزمانية لتجوال البصر: وتكون المقاييس 
المكانية كناية عن مسافات متقطعة أو 
موضعات أو مسار يحدد المناطق التى 
يشرف عليها البصر (طاهمصهمءة). أما 
المقاييس الزمانية فتتعلق بمدد التثبيتات 
الشاملة أو الخاصة بمعلومة معينة. 


قياس النظر والتصور الذهني 

غالباً ما يتمثل أحد التحديات 
الكبرى في دراسة المعرفية البشرية في 
إيجاد الآثار التى يلحظها النشاط الذه. 
وجحف اوكرت عله لكان والسي كنات 
المعرفية بطريقة مباشرة وثابتة نسبياً 
وبكميات كافية بحيث تتيح التفسيزات 
الموثوقة. 

تنجم الآثار (أو المؤشرات المعرفية) 
عن نوعين من الإجراءات» تلك التي 
ابيب مسي القانجة لسوتي 
(عصنآ - 8ه وععداوه]38)» وتلك التى تتعقب 
العمليات الجارية (عصلآ - 0ه 00 
ويندرج تحليل حركات العين (أو مقياس 
النظر) في الفئة الأخيرة. ويستخدم كثيرا 
فى دراسة التصرفات التى تعتبر التقاط 
العجلوية تعدو جا ل يل 
القضورات الذهئية التاجية 'عنها: ويشكل 
طبيعي يستخدم قياس النظر في تأويل 
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النشاطات المعرفية التى تقتضى اللجوء إلى 
تصرف فى القراءة أذ الجن عد معلومة 
أو اعرف علي الأسحاء ار وسنت 
استراتيجيات الاستكشاف والتفكير 
والتعلم. 

لميزة الكبرى لقياس النظر هي أنها 
تقلص زمانيا ومكانيا العمليات المعرفية 
التي تتتالى أثناء تنفيذ نشاط معرفي معين. 
رحاس نكن هن القن هن السالجات 
المعرفية البدئية (التثبيتات الأولى) وبين 
العمليات اللاحقة التي تهتم بمراقبة 
المعلومة والتحقق منها وإدماجها (قراءات 
متكررة). مثلاًء أثناء قراءة جملة مبهمة 
نحوياء ينخرط القارئ في التأويل فيرى 
أن الجملة مكوّنة من فاعل وفعل 
ومفعول. وعندما يكتشف الإبهام النحوي 
(كلمة المفعول التي تتناسب مع الفاعل 
في جملة جديدة). تشير معاودات البصر 
إلى ظهور إجراءات تَحَمَقٍ دلالي وإلى 
إقامة بنية نحوية جديدة. 
قياس النظر والانتباه 

بالإضافة إلى نشاط القراءة» يستطيع 
قياس النظر أثناء دراسة المعرفية أن يتبين 
تنقلات الانتباه التى غالباً ما توجه التقاط 
المعتردة وعتعانت نر المعاليعة المتاميل» 
وتطبّق طريقة قياس النظر تماماً على 
الحالات التى تطلق استراتيجيات تمكن 
من حل المشاكل (ألعاب. مشاكل 
حسابية» حل نزاعات)؛ أو البحث عن 
المعلومة (الإبحار في الإنترنيت)» أو 
التعلم (عن طريق الوثائق. والبيانات 


التلعيمية). أو التي تقتضي نشاطاً في 
التعرف (على الوجوه والأشياء والمشاهد 
البصرية). تم استخدام قياس النظر في 
المعرفية منذ سنوات 1970. وهو بالتالى 
قله جابة ا زالف عطرر سي النقدم 
التقاني العارم ودقة النماذج المعرفية. 


ت. باتشينو 
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ه ” 


شم 011401101 


وظيفة حسية تتيح اكتشاف وتحديد 
رائحة المواد الكيميائية عن بعد. 

#ا كل شيء يبدأ من الأنف عندما 
يلامس الجزيء المعطر غشاء خلية شمية 
(انظر مثلا: لصة عانم ططءك ,اعلصمع1[) 
(2000 .1655011). تتموضع هذه العصبونات 
المتخصصة في مساحة صغيرة من الظهارة 
التي تقع في أعلى الأنف. ولأنها 
عصبونات ثنائية الأقطاب. فهي تسبح في 
طبقة صغيرة من المخاط. وتتخلل 
تغصناتها لواقط كيميائية عالية الاختصاص. 
ثم تتشابك محاوير هذه الخلايا الشمية 
على مستوى البصلة الشمية مع عصبونات 
تدعى خلايا تاجيّة. وتتم هذه الترابطات 
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في الكُلّيِبات وتتواصل عن طريق الخلايا 
المحيطة بالكليبات التي تقوم وظيفتها على 
' تنظيف " الإشارة (2001 ,له اء أصعتناهآ) . 
وتتجمع محاوير الخلايا التاجية بعدئذ 
لتشكل مسارا شميا جانبيا يربط البصلة 
بباقي الدماغ. وتتصل محاوير المسار 
الشمي مباشرة بعدة بنى دماغية بينها النواة 
الشمية العلياء والحديبة الشمية» والقشرة 
المسخانية الشكلء. والقشرة الداخلية. 
وانطلاقاً من هذه البنى. تتمكن المعلومة 
الشمية أن تصل إلى اللوزة والوطاء والمهاد 
والحصين والقشرة الجبهية الحجاجية 
(2001 ,له2). وهذه البنى على جانب من 
الأهمية في المعالجة المعرفية للروائح 
(إدراك» ذاكرة؛» انفعالء قرار) وفى 
الدماجها مع باقيالإحسابنات الكتمبائية 
(تذوق وإثارة ثلاثيين) فى ما نسميه بحس 
تذوق الأطعمة (1999 لام2) . 


ما هي ترميزات الرواشح؟ يتفق 
الباحثون حالياً على أن الخلية الشمية لا 
تعبر في مشابكها إلا عن لاقط كيميائي 
واحد من بين مجموعة مكونة من ألف 
لاقط تقريبا ,ؤ5ا5عةطصره]38 :1999 ,لزعااه1]) 
(2001. ويرجّح أن درجة التخصص في 
اللواقط متفاوتة؛ فتستطيع بعض اللواقط 
أذ نكو ترعية جد ريجفيها لاخر 
ضعيف التخصص. ويمكن وجود اللواقط 
النوعية من شرح فقدان حاسة الشمء وفي 
هذه الحالة لا يستطيع بعض الأشخاص 
إلا التبين من عدد صغير من الروائح. لا 
بل من رائحة واحدة. وعندها لا يكون 


وجود لاقط واحد مجدياًء فالرائحة التى 
يسجلها أو الفئة الصغيرة من الروائح ا 
يمكن تبيّنها. وهكذا فإن معظم الروائح 
ترمّز بتشكل تفعيل عصبي على مستوى 
خلايا الشم. وبالنسبة للبصلة الشمية» فإن 
كل كليبة تجمع المعلومة الوافدة من 
الخلايا التي تظهر على اللاقط الوحيد 
نفسه على مستوى مشبكاتها (يكون إذن 
لكل كليبة لاقط واحد). وهنا أيضاً تمثّل 
الروائح بتشكيل من التفعيلات على 
مستوى الكليبات. 

كي نفهم ترميز المنظومة الإدراكية 
للمعلومة. حاولت الاستراتيجيا التقليدية 
أن تربط بين الخصائص الفيزيائية (أو 
الكيميائية فى الحالة الراهنة) وبين 
الاستجابة الادرافية ويبدو أن هذه 
الاستراتيجيا القديمة قد فشلت فى دراسة 
الشمء ولهذة الفشل سببان ركيسبانة آولة 
تستطيع الجزيئات المتشابهة جداً أن تكون 
لها رواشح متباينة؛ وثانيا تستطيع 
الجزيئات المتباينة أن تكون لها الرائحة 
ذاتها. وفعلاً يبدو أن بنية التشابه الإدراكى 
للرواتك: زا تتكس تحيعها الفيانانية ‏ 
الكيميائية» بل تعكس بالأحرى وظيفتها 
البيئية (مثلا. رائحة العفن تعني "لا 
تأكل "). 
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مرتع الأبالسة 18101011031«للدم 
نمط استعاري للمعرفية يختلط 
بمجموعة من الأبالسة. حاشية: اقترحه 
سيلفريدج (5508اء5) عام 1958. وطوره 
نيسر (2عوواءل2) عام 7 ونشره شعبيا 
كل من ليندسي (12053آ) ونورمان 
(مقصمهل8) [راجع يكنا المقدمة الرائعة 
التي كتبها كل من أندرسون» وروزنفيلد» 
عام 1988]. 


© لم يؤثر نموذج مرتع الأبالسة في 


العلوم المعرفية فقطء بل في المعلوماتية 
أيضاً ("أبالسة" أونيكس”** #نهنا) 


() أبالسة أونيكس هو برنامج حاسوبي أو عملية تنقّذ في الخلفية بدل أن يُشرف عليها مستخدم. وغالباً 


ما تسمى برامج المخدّم الشبكي ب " أبالسة* «المترجم). 


الذائعو الصيت هم أحفاد مرتع الأبالسة). 
فى الطقوس الدينيةء. (كلمة 
000 تعنى حتروفماً "'مكان 
حبني الأكلسة )رسي يعانا بكم 
عليه فوضى جهنمية. وفي نموذج 
سيلفر يدج ؛ أبالسة ال (ستدمصغ6لهدم) 
هم مجاز في المعرفية. وكل شيطان يمثل 
وظيفة (مكبسلة. كما سيقول فودور 
لاحقا). وكل شيطان مختص بمهمّة (مثلاً 
التعرف على الخطوط الأفقية)» ولا يجني 
إلذ التشلومة الضووزية ليله البيعة. 
ويرتبط بعض الأبالسة بأبالسة آخرين 
ليؤدوا مهمتهم للتعرف مثلاً على الأشكال 
المعقدة للحروف» يستعمل الشيطان 
المقرّر ‏ لتبيان حرف موصوف بمكوناته - 
المعلومة الوافدة من شياطين يتفاعل كل 
منهم مع مكوّن محدد. 
يمثل مرتع الأبالسة عمارة متوازية 
تماما نستطيع فيها أن نغيّر قيمة 
التوصيلات التي تمت بين الوحدات (أي 
بين الأبالسة) عن طريق التعلم. ولكننا 
نستطيع فيها أيضاً أن نغيّر عن طريق 
التعلم عدد الوحدات الأساسية أو وظيفتها 
(عصبونات مقابل شبكة عصبونات» أو 
شيطان مقابل مرتع الشياطين). الأفكار 
التي أسست مرتع الأبالسة مازالت 
تُستعمل بجد ونشاط في العلوم المعرفية. 
ه. أبدي 
لاءأمعوه5 .8 لمدخ .لآ ,مموععلمى لكآ 
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181111100071111 ركام 
قابلية الاختراق المعرفى 
فى نظرية النمذجة (المقتصرة على 
اللقة رعلى الأليات الافزاكية) ) وف 
كازلهنا المويص الليعناطات المغرفية 
المركزية». وتناولها النشاط الحقلى 
النوعى. يُفترض فى المُعامبلات أن تكن 
أمكبسلة” وبالتالي عصية غلى تأثيرات 
العقل. فيكون الاختراق المعرفى الأثر 
لماكو لكلل ساف 11 شقان 


عديدة. 


بعد أن غرف وهم مولر ‏ ليير 


(معاآ - معاأسلة) (أي مسجموعة الأجزاء 
المزودة بأسهم داخلة وخارجة)» مازلنا 
ترق جزءاً أكبر من الآخرء ولكننا لم نعد 
نخطىئ فى استشراف النتيجة الخاصة 
ل 

داخل منظومة مستقلة نسبياً كاللغة» 
تتحسس المعالجات النحوية للغة المعارفق 
الدلالية والأسيقة الذرائعية للمنطوق. 
فعندما يوجد معنيان لمفردة واحلة. 
يفعّلانَ كلاهماء بما فيه المعنى الأقل 
وروداً. إلا إذا أعطت الجملة مؤشرات 
على الأولوية السياقية للمفردة الأكثر 
شيوعاً. 

في معالجة بعض العمليات 
المركزية» تتماشى الاعتقادات في معظم 
الحاللات مع الرغباتء أو مع ظاهرة 
التفكير المحبب (8داءاصنط1 انقلط815ا) أو 
"إرادة الاعتقاد". وفى هذه الحالات» 
كرت الاشران حسفا وزمابنيا ف أن 
على عكس ما يُظن أنه أحشزرق كامل 
للوظائف المركزية. 

وأخيراً يقوم النشاط الحقلي النوعي 
على استعمال نظرية ساذجة تقول إن 
الوجوه المتعددة للأشياء نفسها تؤمّن 
اختراقاً خارجياً نوعاً ماء وذلك بإدخالنا 
من نظرية إلى أخرى ومن مجال إلى 
آخر. 

ب. ليفيه 
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مجمل العمليات الذهنية التي تتعامل 
مع الرموز (كالصور والكلمات 
والمفاهيم...) والتيى تستخدم في نشاطات 
معرفية عديدة (كالذاكرة وحل المشاكل 
والتعلم...). الأسئلة الثلاثة التالية هي 
أسئلة أساسية بالنسبة للعلوم المعرفية: 1) 
ما هي شتى أشكال الفكر في النظام 
البيولوجى؟ 2) كيف ينشأ الفكر وكيف 
084 هن كرحن ملريناتن السطناغزة 
قادرة على 'التفكير" وبماذا يختلفف 
تفكيرها عن تفكير الكائنات الحية. ولا 
سيما أكثرها تعقيداً؟ 

# نستطيع أن نميّز نمطين من الفكر 
أساساً: الفكر الحدسي الذي يكشف لنا 
وقائع فزيدة تعلق بكانتات وأشنياء 
ملموسة. والفكر الذي يستند أساساً إلى 
مفاهيم وأفكار عامة مجردة. 
الحدس والفكر الاستدلالي والتفكير 

للحدس والتفكير مكانهما في 
الفكر. فى الحياة اليومية» يرفد الحدس 
معرفة المادة» فى حين أن التفكير يمارس 
على المعطيات التي يقدّمها الحدس والتي 
تمثل الجانب الأساسي للتفكير السوي. 


0 





وحتى في مجال الفكر التجريدي البحت» 
يلعب الحدس دوراً مهما في توجهات 
صنوف التفكير (لقد قورنت شكلانيات 
التفكير بدرابزونات الجسور التي تمنع 
المارة من السقوط. ولكنها لا تساعد 
على التقدم). 

وعدن تعره إبنا سوم عاض من 
الفكرء ألا وهو الفكر الاستدلالى» 
سين بيعامية على انفش ل ب قط 
أثقل وأبطأ من الحدسء بل هو أكثر 
سطحية لأنه لا يمكن إلا من العلاقات 
بين الأشياء. في حين أن جوهر هذه 
الأشياء هو من نصيب الحدس.ء لأنه 
يستطيع وحده أن يدركها من الخارج 
("الذكاء الاستدلالي لا يشرح العالم إلا 
إذا استبدله بشبكة من الرموز". 
(برغسون)). ولكن يجدر التأكيد أن 
الحدس لا يكشف الكقاب من العنالم 
نفسهء لأن ذلك يمر حتماً بأعضاء 
الحواس؛ فهو أساساً حدس ذاتي. 


وهكذا لا ينظر إلى الفكر فقط 
كتصور رمزي مبني بطريقة تركيبية» وإنما 
هو تعديل للسياق المعرفي أيضاً. وأثرُ 
العلامات الأولية هو تحت تأويل 
الإدراكات بجعل العناصر الدلالية التي 
تشكل جزءاً من التأويل عناصر قريبة 
المنال. ويكفي أن يوجد ضبط تنافسي 
ذا موقط راكمبات اللسسعازك (على 
المستوى المعرفي الذي لا يتجاوز عتبة 
الشعور غير المنضبط). حتى يُشرح 
التفضيل الدلالي في السياق» أي تركيز 
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الإدراك الواعى على التأويلات الأكثر 
وجاهة. ولأهداك المنظومة أيضاً تأثير 
حاسم على مجرى عملية الفهم (المهمات 
تولد توقعات تؤثر في وجاهة التأويلات). 
لا يتأسس الفهم فقط على مجموعة 
المعايير المنطقية في التقييم: إنه ينطلق 
أيضاً من العمليات المعرفية» اللاعقلية 
ربماء التي لا نستطيع وصفها قطعاً بشكل 
خوارزمي. 
مرحلتا الفكر 

وهكذا يتم التأويل على مرحلتين» 
أولاً التحليل المنفعل على المستوى 
اللاشعوري. ثم المعالجة العقلية النشطة 
على المستوى الواعي. ويتأسس التحليل 
الحدسي على الطابع الترابطي للمعارف 
الدلالية (وخاصة لتركيز الانتباه على 
المنظومة). ويستطيع هذا الترابط أيضاً أن 
يؤثر في الفكر العقلي. لأن الاستنباطات 
الغناية مداسيى تاي الحكا رق اننا ليه 
الحال: لذا نستطيع التأكيد على أن اللغة 
تضبط الفكرء حتى لو بقيت مسائل 
عديدة فى هذا الصدد دون جواب قطعى 
(نا'عي التقاظ المششركة بين الفكر 
واللغة؟ لماذا الفكر مرن أكثر من اللغة؟ 
هل يتم الفكر في منظومة رمزية؟...). 

تستطيع الإدراكات التي تتخلل 
المعالجة أن تقبل تأويلات عديدة مبنية 
بالتوازي. ومن الناحية الفردية» تنبثق 
بصورة تتابعية وصاعدة (لأن المعطيات 
توجهها). ولكن السياق يوجّه المنظومة 
جماعياً إلى تأويل نتائجيء دائماً وحيد 


تقريباً. وتتطور التأويلات فعلاً بسرعة 
متفاوتة تتعلق بمنطقية الفرع المستكشف». 
أي أنها تتعلق فى خاتمة المطاف بإمكانية 
التوصيل إلى معلوؤنات تؤيدهاء.وشكن 
هذه الطريقة فى الأداء من تفريقهاء لأن 
جميع هذه الحأوبالات لا تجد الفرصة 
ذاتها فى الازدهار. عندئذ تكون حالة 
السياق المعرفي كحزمة من الفرضيات 
التى تحبّذ انطلاقة التأويلات الأكثر 
اتساقاً. وهذا يعنى وجود آلية تنبؤية تقنياً 
ناير اللديحيحت الكلاسسيكية "رقم 
بواسطة عمليات تلقائية تماماً (أي غير 
مضبوطة وغير تأملية). 


وبالكلم معام الفكر لتقي اننا 
في التأويل» وإنما فقط بعد التأويل الأول 
العفوي (في مجال المعالجة اللخوية 
بخاصة. يمكن هذا التقسيم من تمييز 
الالتباسات "الحقيقية' التي تشوب 
التواصل والتي ينبغي على التخطيط 
الدينامي العقلي أن يحلهاء والالتباسات 
المصطنعة التى تفلت من الإدراك بدون 
دراسة ألسنية 1707 وهذا الجانب الثانى 
الذاتق التحكلم والبخاضع للتخطيط يمكن 
من معالجة جميع المفاجات ويفضي إلى 
تعلم المعارف الجديدة والعمليات 
الجديدة. 


النماذج الشكلية للفكر 
عديدة لترميز هذه الآليات الفكرية» 
ومنها: 
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االشكاية الرمزية :وه الدن 
أسّست هذا العلم نوعاً ماء وفيها تستطيع 
العناصر الموظفة أن توضّف دون الرجوع 
إلى الدماغ. وتستطيع أن تترابط مع 
الرموز التي تعرف الحواسيب تحريكها؛ 


- الشبكات العصبونية: العقل يرد 
إلى الازناع والذكاه هو يكاب لشي 
للتفعيلات غير الرمزية في عدد من 
الشبكات ؛ ْ 


- يُنظر إلى الفكر كظاهرة جماعية 
تنتجها أحداث أولية عديدة؛ مما يفضى 
أمانا رن الحففات الجالتة الخاصة 
بالذكاء الاصطناعي المورّع. 


#«صباع 


-881 طخصذلح"* .ل .2 بلعتهآ-ممفصطه15 لغ 
5ة عوملاصتط]' :ع تبساععآ لمرمصعكل8 أاأعاا 
-1زء71(أنرء بعد إن أن تمل عراس »مس0 .اكاك 
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وظيفة وآليات يطلّع فيها المتعضى 
(الكائن الحي) على العالم وعلى ذاته 
انطلاقاً من معطيات حواسه. 


إدراك 


إزاء مقاربات نستطيع نعتها ب 
'المباشرة". مقاربات تركز على 
العلاقات القائمة بين الجوانب الظواهرية 
للإدراك وبين بنية المثيرات التى يمكن أن 
تعكسها(جيبسو مم61 
الغشتالتيون*») (وعاو ةا !هار 0))» تنادي 
اللبيكولرجيا الجدرفلة تتطبون الي ويناتي 
كبر ينوك إن الإذراك جر مجموعة من 
العمليات التي تعالج المعلومة. وقد نَقَدَمَ 
فهمُ آلياته بفضل ما طرحته ثلاثة علوم 
معرفية كبرى هي: علم النفس. العلوم 
العصبية» الذكاء الاصطناعي. 


الآليات المتعاقبة والمتوازية 


ترى هذه الإشكالية أن الإدراك 
يقضي بوجود تعاقب في عمليات تطوير 
المعلومات الحسية التي بوسعنا أن نميّز 
ثلاث مراحل من مراحلها: مرحلة 
ترميزات موضعية أو تفريعات في 
الخصائص (1*690016©5).» مرحلة تجميع أو 
ربط هذه الخصائص بسلّم متنام؛ وأخيراً 
مرحلة تأويل هذه المعلومات. المراحل 
الأولى لهذه المعالجات هي مراحل آلية 
وتسبق المعرفية. وغالباً ما توصف بأنها 
تابعة للمثير في حين أنها تنجم أساساً عن 
خصائص ومنظومات حسية حتى. إن 
مسألة أن نعرف إلى أي مستوى تستطيع 
أن تقوم بأفعال ذات مفعول رجعي يقال 


عنها في الغالب إنها منوطة بالمفاهيم (أو 
التصورات) مازالت مفتوحة جداء وقد 
تختلف الإجابة من إجراء حسي لآخر. 

مع أن آليات التعرف. مثلاء 
سريعة» فإن الآليات التي ينظر إليها على 
الصعيد الزمنى للأداء السيوق لبت 
فورية. إن انطباع الفورية الذي ع به 
والذي أصرّ عليه الغشتالتيون ناجم عن أن 
المدى الزمنى لهذه الانطباعات أطول 
كيرا من امدى التسطالتنات القن يتطزي 
علو ذلك أن معكيات الفبري وهنا 
العصبية ومقاييس زمن الرجع (أي التمييز 
الزمني الذهني) تعزز المفهوم الهرمي 
الشامل لمعالجات الإدراك» وهذا لا 
يستبعد إطلاقاً أن تتمكن بعض 
المعالجات من أن تتشكل بالتوازي. في 
بعض المراحل. 

وهكذا في ما يخص الإدراك 
البصري» فرض نفسّه المفهومٌ القائل 
بوجود منظومة مزدوجة تعالج بشكل 
متواز عددا من الخصائص المختلفة» 
ووو نحو وظائف شتى 2ه معه841[1) 
(1995 ,6000216©. توجد منظومة أولى 
تسمّى منظومة خلوية صغرى أو بطنية 
تعالج بشكل أساسي المعلوماتٍ الخاصة 
بشكل الأشياء (توجهات الحواف» 
والترذدات المكانية» واللون) وتؤدي إلى 
التعرف على الأشياء والوجوه... إلخ. أما 


() في الطب. هي معالجة تحث المريض على وعي طاقاته الذاتية وتوظيفها في حل مشاكل الجسم 


المنظومة الثانية.» وتسمى المنظومة 
الخلوية الكبرى أو الظهرية» فتعالج 
المعلومات المكانية المتعلقة بالعمق 
وبالحركة. وتهتم بالإدراك البصري 
للحركة وللمكان. كما تهتم بتحضير 
الأفعال ومراقبتها. 


الإدراك والتصور 

إن تأزيل المعلومات التن طلورتك 
خلال المستويين الأولين من المعالجة 
يقتضي اللجوء إلى تصورات ومعارف 
مخزنة فى الذاكرة الطويلة المدى والتى 
فيها ستقارن هذه المعلومات. وشم تطوير 
الدراسة فى مجال الإدراك البصري 
بشكلين: شكل مفهومي وشكل ذرائعي. 
وتشارك التصورات المفهومية فى آليات 
التعرف على الأشياء وتتحول إلى 
تصورات بنيوية ومعجمية (أو صوتيمية) 
ودلالية. ويستلد هذا التفريق إلى حجج 
ناجمة أساساً عن علم النفس العصبي 
وعن التصوير العصبي. وتعنى التصورات 
البنيوية بمظهر الأشياء. وتحيل التصورات 
المعجمية والصوتيمية إلى بلوغ المعجم 
الذهني وإلى التبيان الاسمي للأشياء. 
وأخيراً فإن التصورات الدلالية تغطى 
المعاني والترابطات التي تشير إليها هذه 
الأشياء. 


المسائل الكبرى هى أن نحدد ما إذا 
كانت التصورات البنيوية ثابتة أم متغيرة 
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حسبما يقدّم الشيءْ ‏ المثير. للتمييز بين 
المقولات. ينادي نموذج التعرّف عن 
طرياق التشكونات: ,تصينية مان 
(سممصمعلء:8) (2)1987. ينادي بهذا الثبات. 
وتمتلك المنظومة أبجدية مكونة من 
عناصر محجامية (86005) تمكن ترابطاتها 
من وصف التصورات البنيوية والوصول 
إليها. ولكن للتمييز بين المقولات» يبدو 
أن العديد من التصورات المناسبة 
لوجهات نظر عديدة هي ضرورية :18) 
(1998 بلمطغالت8 لمة. ماز ال الجدل دائراً 
حول حجم هذه التصورات البنيوية» 
وذلك بمعارضة عدد من المفاهيم 
القضوية بعدد من المفاهيم التناظرية. 


وتوجد أيضاً تصورات بنيوية 
"ذرائعية " مرتبطة بحركية الحركات 
البصرية التى تمكننا مثلاً من التعرف على 
الحركات والأفعال التي يقوم بها أشخاص 
لا ثُرى منهم إلا بعض النقاط المضيئة 
التى تظهر أثناء تحرك المفاصل. كذلك 
تحطيع خعالية بوشرات» العم القن 
سميّت تقليديا ب "التصويرية ". كنمظور 
الخط المستقيم أو الخط الجوي في 
إدراك المسافات والتضاريس» تستطيع أن 
ترتبط بمثل هذه التصورات. 


إن فكرة التصورات الإدراكية تفقد 
أكثر فأكثر أسيقتها الذهنوية البحتة. فلأنها 
صممث كاأثار ذاكرية منظمة» تفعلها 
المعلومات الحسية حسب النماذج الأقرب 
إلى «الطائخ التوصيلية وتكون أقل قرياً 


من منظومات الخبرة. وقد ترسّخ في البنى 
القشرية ذاتها كما فى البنى الموظفة أثناء 
معالجة المثيرات الإدراكية كما تشير إلى 


ذلك تجارب عديدة فى التصوير العصبى. 
وهكذا فإن الصور الثابتة للأشخاص الذين 
تشير وضعيتهم إلى حركة جسدية معينة» 
ستفعل مناطق المسار الظهري التي يُفعلها 
فى العادة تصور المثيرات الشبكية 
للحركة. ويختلف الأمر عن تصور أشكال 
الأشخاص الذين لا يبدون حركات. إن 
علم النفس العصبي والتصوير العصبي 
والعلوم العصبية تفرض إذن مفهوما 
للمعالجات الموزعة والواقعة في الدماغ 
مما يتيح إجراء معالجات هرمية ولكنها 
متوازية أيضا. 
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© 00111321558106 معرفة.» عم0ع00501© 
وعي ٠‏ 10116و زطممطعلاوم علم نفس فيز يائي » 
556 تعرّفاء 021558266معع1 
645 0658 التعرف على الأشياءء 
85 065 76001121552266 التعرف على 
الوجوه. 1671656212108 تصورء 108ؤاآلا 
رؤية. 
تحصيل 

اسم أطلقه روزينبلات ()هاطمعوه2) 
(1961) على أحد نماذج الشبكة العصبية 
القادرة على التعلم. ملاحظة: توجد 
صورة أخرى اقترحها فايدرو (/8ه2)11102» 
وهي الإدالاين (©6مز1اة40)» مازالت تحظى 
بالشعبية فى معالجة الإشارة (والكلمة 
اختزال إلحلييق ل ممعمصناآ عالأمامولم 
انهنا أي "الوحدة الخطية المتوائمة'). 

# كان يُنظر إلى ال ممعامءءةءم, 
كما يشير إلى ذلك اسمه. كنموذج في 
النشاط الإدراكي. كان عليه أن يتعرف 
على الأشكال انطلاقاً من ترتيب رؤيتها 
في شبكية العين (وتراه مقاييسنا المعاصرة 
كترتيب بدائي لأنه لم يكن يتضمّن إلا 

إن خلايا شبكية التحصيل هى 
بمثابة لواقط ذات عنصرين (ولها قيمة 
الصفر أو واحد). وترتبط بطبقة وحيدة 
من الخلايا المؤلفة من عصبونات تقعيدية 
ذات عنصرينء ويتم ذلك بواسطة 
ترابطات مشبكية موزونة يمكن أن تتغير 
قبمعها بالتعلم: وكل مشيك يعمل 
كمضخم. أي أن قيمة التفعيل التي تنقل 
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غبر هذا المنشيك: تضرت بوزن المشيك. 
وتسمّى هذه الخلايا بخلايا خروج 
التحصيل. وكل خلية خروج تتخسب 
تفعيلها في لحظة معينة كحاصل وزني 
بالقيم المشبكية للتفعيلات الوافدة من 
خلايا شبكية العين. وإذا تجاوزت هذه 
القيمة عتبة معينة» تصبح خلية الخروج 
فاعلة. وإلا أصبحت غير فاعلة ,للطهم) 
(1994. 


وتستطيع خلايا الخروج أن تتعلم 
كيف تغيّر قيمة الترابطات المشبكية عن 
طريق التعلم المراقب الذي يسمّى أيضاً 
تعلم وايدرو ‏ هوف (1110208-110) . 
ولكي تقوم خلية الخروج بذلك» ينبغي 
عليها أن تعرف القيمة المنشودة (أو القيمة 
النظرية) التي يجب أن تعطيها لتشكيل 
الدخول المدروس. وإذا كان الجواب 
صحيحاًء لا تتغير قيم الترابطات 
المشبكية. وإذا كان الجواب غير صحيح 
تقدّر الخلية إشارة الخطأ التى تساوي 
الفرق بين القيمة النظرية والجواب 
المعيّن. ثم تغيّر الخلية قيمة الترابطات 
المشبكية للخلايا الفاعلة فى شبكية العين 
(لا يتم تصحيح الخلايا ع الفاعلة لأنها 
لم تشترك في حساب تفعيل خلية 
الخروج. وليست بالتاليى "مسؤولة" عن 
التفعيل وإذن عن الخطأ). ولكي يتم ذلك 
تطلق خلية الخروج إشارة الخطأ نحو 
المشابك وتجمع جزءاً من هذه الإشارة 


عملياً هذا يعني تعزيز خلايا الشبكية 
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التي تنحو قيمة تفعيلها في نفس اتجاه 
القيمة المنشودة» ويعني أيضاً التقليل من 
تانر بشلا لكيه الى حرس تسيا في 
الاتجاه المعاكس للقيمة المنشودة. 20 

إن التحصيلات هى شبكات من 
العطئيونات دض لتنة وسيةة و ليع 
أن تتعلم مجمل الوظائف المنطقية التي 
يمكن فصلها خطيا .تنامعاة/ا ,نلطم) 
(1999 ,مقتصاء580. فى حالة الوظائف 
المنطقية التي فيا كتهكاة في مرحلة 
الدخول. هذا يعني أن التحصيل يستطيع 
أن يتعلم 14 وظيفة منطقية ممكنة من 
أصل 16. والوظيفتان الأخريان اللتان لا 
يمكن تعلمهما (لأنهما عصيتان على 
الفصل الخطي) هما مُعامِل 701 ومعامل 
51 وفقط 51. وللتمكن من تعلّم طبقة 
أوسع من الوظائف (أي عملياً مجمل 
الوظائف ذات القيم الحقيقية)2) يجب 
إضافة طبقات خفيّة (تفصل بين الشبكية 
وطبقة الخروج) لخلايا لها وظائف ناقلة 
(وتحول تفعيل الخلية إلى إجابة). يجب 
أيضاً تعميم قاعدة تعليم وايدرو - هوف. 
والخوارزمية الأكثر شعبية هي الانتشار ذو 
المفعول الرجعى للخطأء وقد اكتشفته 
فرق عديدة من الباحثين خلال عقد 1980 
(والفريق الأشهر هو فريق (607) الذي 
يديره ماكليلاند (84001611250) ورميلهارت 
(اأمتقطاعصسي1)) . 


الأنتحتاف الع اكيت علي 
التحصيل » إيان عقّد 21960 خبا بريقها 
عندما اتضحت الحدود الحسابية لهذه 


النماذج في نهاية عقد 1960. ذلك أن 
اكتشاف الانتشار ذي المفعول الرجعى 
للخطأ أعطاها اهتماماً مجدداً تم خلال 
عقد 1980. ومنذئذ لم ينضب هذا 
الاهتمام. 


نه عل بريومومم وع.7 .1[ ,نلطمى لآ 
حع01) عل 5ع لقازواء للملا وعووع: تعاطممع 0 
4 ,عاطامم 

-اع80 .8 320 ملأاصعلاد7 1١.‏ ..1] ,ألطذ © 
رقعلة0 0تت2كتاقط 1" .ع بمصومءل7 أن«ياءلم .مهمه 
.9 ,كمملامء 1اطنط عع 53 :م0 

ل '' .5ئ1زط ./الآ لمد .5 .118 بطعه 1لا نمء811 © 
1211 ممعل1 عطا أه ذبااب1ة0) أوعاعه.آ 
-ء انلا زه تقاء|أنا8 “.نا اناعم دناه نارعل ما 
- 115 .مم ,1943 ,5 .01لا وعتوبراط امعقامجم 
133 

-مرمم ا ل زه عوءامع "طم .1 ,انوا طمعدوه 5 © 
نم5 :20)0آ ,لماع سصتطدهة قا .و رمم 
61 ,80015 

ع .ل لم .دآ بأمتمطاعسن ]1 © 
-ل "لاط تعترلووعء نط أعابت]تساىة2ا أءاأن«وم 
سصطةن) .1م11 دع 00 إن ء "لاعن 1ك ع1[1 11 110115 
.6 رووع:2 1111 عط1 :814 ,عع 6210 


2 عع 11552 م1مم2 تعلمء أعممه] عم ناعم 
عصبون تقعيدى. 050265ا26 06 لالوع165 
شبكة عصبونات. 


4 8 


شخصية 011111 كام 


استعدادات لتصرفات معرفية 
وعملية. ولتفاعلات اجتماعية» 
ولاستجابات عاطفية» تبقى ثابتة طيلة 
الحياة وتظهر منذ الطفولة. 

"ا يختلف استعمال المصطلحات» 

1) عن الطبع للدلالة على تنظيم 
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خلقى للميول والاستعدادات المعتبرة 
0 2© عن المزاج لتحديد أصناف 
الأمزجة. ولكن أيضاً للتعامل بخاصة مع 
الاستعداد للانفعالاات؛ 3) عن الشخصية 
للدلالة على التباينات التى يمكن أن 
تكوت فردية» ولكن أيضاً للتشديد على 
هذه الاستعدادات المعرفية أو المرضية 
(الشخصية القلقة أو الاكتثابية). 


يجد الباحثون تعارضاً بين السمات 
(في الطبع وفي الشخصية) كالاستعدادات 
الدائمة وأساليب الأداء الملاحظ 
(كالتوجسء. والنقص في التعبير عن 
العواطف. والتعاطف مع الآخرين» 
ومعاداة المتعة... إلخ). وبين الحالات 
النفسية الحديثة (فترة اكتئاب). 


لقد افُترحت تصنيفات عديدة لتقييم 
السمات الفريدة للطباع والشخصيات: 
وتعاقيبتث اللوائح منذ لوسين (56086 ©6نآ) 
وطباعه (الانفعالية والفاعلة والبدائية... 
إلخ). أو أنضاً التمييز بين الطبع الدماغي 
القراري» والطبع الحشوي القراري» 
والطبع الجسدي القراري» ولائحة إيسنك 
(اعمءوز8) (الانطواء؛ الانبساط» والنزعة 
العصابية). ولائحة كاتيل ((080611) الذي 
مكو يدن تزعات الاقعداز» والطيع 
الانفعالي» والنزعات الدينامية. يميل 
الأفراد الانبساطيون إلى التعبير عن 
مشاعرهم عندما يُدفعون إلى مزاج 
إيجابي» ويميل الأفراد العصابيون إلى 
التعبير عنها عندما يدفعون إلى مزاج 
سلبي. ويبني الأشخاص أنفسهم أيضاً 





عندما ينسبون إليها قيم نتائج أفعالهم أو 
لا ينسبونها إليها. وتُعاش الشخصية بقوة 
عندما يعتبر الشخص أنه سيطر جوانياً 
سكم خارجي 

وتمايز نظرية الأساليب المعرفية بين 
الأشخاص المرتهنين للحقل المعرفي 
الذين يعالجون المعلومة انطلاقاً من نقاط 
علام خارجية» والأشخاص المستقلين 
عن الحقل المعرفي الذين لا يكترثون 
بالعناصر الخارجية فى المهمة التى 
يقدمون عليها. 


في التجارب القن تمل اهز 
لقد بيّنا 00 
كلمات) تدل على معنى إيجابي - 
يكون أسرع عندما تصدر عن سمة في 
الشخصية ‏ لاستخدامات لها العلاقة 
نفسها بين الكلمتين ‏ أو عندما لا يتعلق 
الأمر بسمة معينة فى الشخصية (وفقط فى 
التكافؤ الإيجابى)؛ فتتباطا عندما تكون 
يناك النهمة ذات استخدام معارض. 


هذا كله يرسخ فكرة شائعة تقول: 
إن التقييم السلبي أو الإيجابي وتشغيل 
الصلة العاطفية أو المعرفية أمران حاسمان 
في تحديد الشخصية. 


العضة 


(8لالصاءط)ء. 


ب. ليفيه 


كأوطامعمة عتقامءءى 76 .8 .12 ,اأعانه0 لكآ 
مالاعوء 2 :1201 لأافظ .اام مموممط /ه 

.6 ,1800135 
اناطعا 813 .854 .1 اء .ل ,0111210 © © 
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ن] عل دع أطلاه ا دعل وء ]1 توم دوء تون 17116 
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بععصوءط عل وعتلهااد 

-15ل 12 اع غالأهممضمدقعم 2[آ» .1 بأمعنانان1[ © 
-0اناعط 12 ندم عغالوزلاء؟ أهأة /اتةغا ممتاعمل) 
.لا .10 .ل ,1أاعنا0 :قصدح7آ «معزعهلام1اط 
-مطعتروظ .(.قلهة) وعصمعء102:0 .1 اء عقاالنةه0 
25501 ]8 :كأكه8 .ع«قاه !1 املاب تع هأا طانم 
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-زعآ .(آ 0ه [ااأعدودنظ .(آ ,.8 بمعواع11 © 
02521 01 ذ5عع2ع نا نم0025 علالاعء لق" .فصر 
وععك1 ./1آا .1 .ل ,لإء يهط نمز ”كمه لام عقوم 
71 ماع81 مول .(.كلع) 12100 .1 .خآ لمج 
:[[8 عله 1111150 .طعءمموموعء] برمةنيسط "اال 
1978 ,455012165 تتناقط|ر8 ععمع 31 آ 
.0- 59 .مم ,2 .1م 

-اعآ .(آ 350 لاء55؟] .0آ ,.8 ,رعماء ناا © 
ووع 0 01101 صل -00 المع 0) عط 1 .لق 
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5 وتلالاط)ل»«ء1ج عجز التعبير عن المشاعر» 
500121 008121102 معرفية اجتماعية. 
1 اكتتاب. 600]108 انفعال» 
الاعتصناط مزاج. 


150211110221111 مآ 
ذا له امغر 


© لرموع'! عل علطم 111050م فلسفة عقلية. 





152117 21 1118 111,050زم 

فلسفة مكرسة للعقل (0هناة) 
تحديداً. ويجب عدم الخلط بين العقل 
و"الروح" أو "الفكر". 

# نستطيع اعتبار الفلسفة العقلية 
كردة فعل على نقد فكرة العقل التى أيّدها 
رايل ©الا) بشدة. إذ أراد أن 5 4 
بالتناغم مع المدرسة السلوكية - أننا لم 
نفعل شيئا سوى إدخال "شبح" إلى الالة 
يعمل على جوهرة العبارات اللغوية التي 
تطبق خارج مسجال استعمالها وخارج 
وجاهتها. 

ولكن انطلاقة الفلسفة العقليةء 
بالمعنى الدقيق للكلمة. قد ارتبطت 
بالحوسبية وبالوظيفية اللتين تجيزان تحليل 
النقاطات الذقية كسنايات تخول الرمود 
المرتبطة بوظائف أشهرها وظيفة معالجة 
المعلومةء وذلك انطلاقاً من معالجة 
الإشارة الضرورية للإدراك بغية الوصول 
إلى استنباطات وإلى طرق في التفكير 
أكثر متانة. ْ 

إذا كان العقل يؤلف مجمل هذه 
النشاطاتء. لاستطعنا التفكير في تقسيم 
العمل الذي يتم بين علم النفس المعرفي 
والفلسفة العقلية. وترتئي الأولى محطات 
تمايزٌ بين مقولات النشاطات الذهنية» 
وتلجأ الثانية إلى إجراء تجارب على مُدد 
ردود الفعل. وعلى التحيزات المعرفية 
والرضات (طريقة التفكك المزدوج) كي 
تُستكشف الطريقة التي يحقق فيها العقل 
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البشري شتى هذه النشاطات. 

لا بد فى البداية من تحديد نشاط 
ذعتي أر حالة ذهنيةة ولذلك تستظطيع 
استعمال مضمونها الذي تحدده شروط 
تحقيقها (شروط الحقيقة أو الرضا). 
وتقتضى هذه الشروط تحديد هذا العائد 
الذى يفملها وملمحة: إذا كان الحقل 
يشعر بشتى ملامح عائدٍ ماء يُظهر ما 
بدأنا نسميه ب "القصدية'» بعد برينتانو 
(مسممامعم8) . نستطيع أنقياً أن نحذة حجالة 
ذهنية من خلال الدور الذي تلعبه فى 
الاختاطاق والحمليات المعرقية الى 
تلجأ إليه بعامة. مع لخد يحون ابعين 
الاعتبار. وهذا ما سمّاه بلوك (لاءما8) 
وآخرون بالدور الاستنباطي. 
الجوانية والبرانية 

في ما يتعلق بمرجع الدلالة نفسه. 
من وجهة نظر جوانية (سيرل ©3:1ء5)), 
المهم هو فقط طرق تحديد المرجع التي 
تتوفر لدى الفرد. ومن وجهة نظر برانية 
(بوتنام (متقصابط)). يستطيع المضمون أن 
يتغير إذا اختلفت بيئة المرجع» دون أن 
يشم القيد يذلك: 

لقد لاحظ كريبك (عكامك>ا) أن 
بعض المضامين» كمضامين أسماء العلم» 
تحيل مباشرة إلى مرجع بسلسلة سببية 
تنبت عندما تُقام - هوية المرجع بطريقة 
'صارمة". أي لجميع العوالم الممكنة. 
وهكذا نستطيع إرساء معرفتنا كلها على 
بيئتناء من خلال سلاسل سببية كهذه. 

بعد أن قبل فودور بالبرانية» أراد 





المحافظة على مفهوم مضمون ضيّق 
(داخلي)» إذ بدونه ينبغي على التفسير 
في علم النفس توظيف جميع العلاقات 
بالبيئة» وهو أمر صعب المنال. 

تَسْهل المشكلة إذا ارتضيناء مع 
دايفدسون.ء ألا تؤدي الانتظامات النفسية 
إلى قوانين حقيقية (هجانة العامل 
الذهني). ولكن العلاقة بين الفلسفة 
العقلية وعلم النفس المعرفي تتوتر في 
هذه الحالة. فتكون الفلسفة العقلية عندئذ 
أقرب من نظرية عقلية للنشاطات المعرفية 
والعملية» ويستند دايفدسون أخيراً إلى 
نظرية الاختيار العقلى أكثر من استناده 
إلى علم النفس عندما يؤكّد أنني مضطر - 
عندما أعطي معنى للجمل التي أسمع 
الآخرين يتفوّهون بها إلى اعتبارها في 
أغلب الأحيان جملاً صحيحة وعقلانية 
(مبدأ التصدّق) بحيث أستطيع اميق 
المتسق بين جملهم وأعمالهم من جهة 
وبين معانيها المفيدة لي من الجهة الثانية. 
مع الإقصائية أو ضدها 

هل يستطيع النفساني أن يحلل 
بطريقة مستقلة عن حامله البيولوجي 
(الفيزيولوجي - العصبي)؟ أخذ بعضهم - 
من أمثال تشيرشلاند (لسقاطءسط) ‏ 
بالطروحات الإقصائية. فيرون من جهة أن 
التفسيرات الجيدة هي التفسيرات 
الفيزيولوجية - العصبية» ومن جهة أخرى 
أن الانتظامات النفسية توضّفء في معجم 
علم النفس العاديء. بمفردات لها علاقة 
بالاعتقادات والرغبات؛ والحال أن هذه 
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ولكننا نستطيع أن ننتقد علم النفس 
العادي وأن نتمنى استبدال مفاهيمه دون 
أن نكون إقصائتيين بالضرورة (كما فعل 
ستيش (8009)). وفعلاً يبدو من الصعب 
أن ندّعي إقصاء التفسير على مستوى 
نفسي لصالح التفسير القائم على العلاقات 
المادية. أجل» إذا وافق الجميع على أنه 
لا يمكن أن توجد فروق بين الظواهر 
النفسية ‏ إن لم توجد فروق بين الأسس 
المادية الكامنة (وهذا ما يسمّى ب 
"مداهمة" الذهنى للمادي) ‏ » 
لاجعلاعت الشاطابة الذهنة المتطانة 
للغاية أن تتحقق ‏ على مايبدو ‏ 
بعمليات مادية متباينة (وهذه هي الإنجازية 
المعمدعة) :وهنا من أطهر» العما تل بدك 
الحساب الذهني والحساب الحاسوبي. 
تصنف الظواهر المادية بمعزل عن 
الظواهر النفسيةء بحيث لا تمكننا 
العلاقات المادية وحدها من تخمين 
النشاطات الذهنية المتضمُنة. ينبغى علينا 
فعلاً الحصول على تحولات فيزيائية 
منتظمة تترابط كثيراً مع التعديلات 
الذهنية. كى نتمكن من الادعاء بأن 
التعاقب في التفعيلات العصبونية يتطابق 
مع تغيير النشاط الذهني. ولكن إذا لم 
نجد معايير الفروق بين النشاطات 
الذهنية» لما استطعنا الفصل الناجح بين 
الظواهر المادية التى تمكننا من تحديد 
النشاطات المادية العى ترتكر عتليها 
التشاظات ال 3 


الغائية 


كما أن نظرية الخيار العقلي (أو 
نموذج من المعقولية في القرار) ضرورية 
لتحديد دوافع أفعال الفاعلين» ومعناها 
بالتالي» وكما أن تحديد شروط الحقيقة 
أو شروط استقامة جملة من الجمل (لا 
سيما مرجعياتها كما تظهر في البيئة) هي 
ضرورية لتحديد النشاطات الذهنية التي 
لها قصدية معينة» كذلك تكون مقولات 
المواقف الذهنية (مثل: آَمَنَء اشتهى. 
انفعل) ضرورية للشروع في تحديد 
الأسس الفيزيولوجية للنشاطات الأربعة 
التالية : التحقيق المتعلق بالأمور العقلية» 
التحقيق المتعلق بالمضامين الذهنية» 
التحقيق المتعلق بالنشاطات النفسية» 
التحقيق المتعلق بالنشاطات الفيزيولوجية» 
والمرتبطة كلها بالبيئة المادية. وإذا غاب 
عنا أحدهاء لن نستطيع أن ندرك العقل 
بجميع تعقيداته. 

بوسعنا أن ندرسه فى تطوره 
الشييعي 4 ورهن فين نا ديه الظرياتت 
الدلالة الغائية» كما نقول. وهذه تعني أننا 
نبني سيناريوات صغيرة جداً لظهور شعور 
بالمعاني (أي بالمضامين القصدية). وهنا 
نستطيع التذكير بترسيمة دريسكه 
(©10:51). إن تفعيل عملية داخلية فى 
أحد الأجسام هو بمثابة مؤشر على وجود 
خاصية بيئية إذا كان هناك ترابط مؤكد بين 
تفعيل الكاشف وبين وجود الخاصية» 
بحيث يمكن هذا الترابطٌ الكاشفَ من 
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مراقبة بعض استجابات المتعضى التي 
تعطيه مزايا إما لبقائه على قيد الحياة أو 
التكاثر (الإنجاب). وإما في تعلّمه 
الشخصى (فى تطوره). عندئذ تكون لهذه 
ةر نق ا مات ا ما لان 
(ههان34111)» تمكنه من تمثيل الخاصية. 
سيناريو كهذا بحب إيجاد سمة للقصدية» 
أي أنه يتيح تصوراً سيئاًء لأننا نستطيع 
فهم عائدٍ ما من زاوية معينة. في حين أنه 
يقدّم زواية أخرى. كاشف الإشارة الجيد 
لا يخطئ. في المقابل. عندما يخلط بين 
مظهرين» إذ يبيّن فقط أنه لم يصمم إلا 
للفصل بينهما. في السيناريو التطوريء» إذا 
انطلقت عمليتنا للكشف عن خاصية 
تختلفا عن تلك التى سببت الميزة 
الانتقائية أو التعلم. اسنرف مكرفل لله 
كبرى. 


المزايا والوعي 


الفلاسفة الذين درسوا العقل 
يتصدون اليوم لمسألعيق صعبتين : مسألة 
التجارب النوعية بضمير المتكلم» أي 
المزايا (التي لا نستطيع تعريفها بواسطة 
شروط حقيقة... إلخ)» ومسألة الوعي. 


أكد جاكسون (130555) أن رجل 
العلم الذي ربما يعرف كل شيء عن 
الألوانء وهو رجل ضرير ربماء يقوم 
بتجربة جديدة (نوعية) لو أعيد له بصره. 
بالتأكيد ترتبط المزايا بالطريقة الخاصة 
التي تقام بها مضاميئننا المقصدية في 
منظومتنا المعرفية» ولكن ذلك يقتضي أن 


تتمكن طريقة التنفيذ من تعديل تميز 
المضمون. مما يفرض تسويات مهمة 
بالنسبة للطرح الوظيفي. 

أما مشكلة الوعى فهى مدى معرفتنا 
بما يُقدمه الذكر النوعى ل العمليات 
التفزقية 'لا شيل الوعى يقرق المعافلة 
بين المركز البؤري للانتباه وبين الخلفية 
التي بحم فيها كل عنصر أن يصير 
بدوره مركزا للانتباه (فالبؤرة والخلفية هما 
سهلتا المنال وظواهريتان في آنء كما قال 
بلوك (اء810)). ولكن الوعى مرتبط ريما 
بالمعايعة لتقو اف المعاليحة لكلف ينا 
على ما ظهر كمركز انتباه؛ وهذا ما سماه 
دينيت (106026]6) " طبعة متعددة". وفى 
المقابل يبدو من الصعب اختزال الوعي 
إلى بناء ثقافى. كما فعل ا 
والحراله فشكل مكقلت إل ظاهرة اتوي 


لا تستطيع تحليلات فلسفة العقل 
من ثم أن تقتصر على اقتباس تمييزات 
مستقاة من فلسفة اللغة كي نفهم نشاطاتنا 
الذهنية» يجب عليها أن تسعى إلى إيجاد 
محكات فى التحديد قائمة على أرض 
رجراجة. كات الانفعاللات والمزايا 
والوعي. 
ب. ليفيه 


20 01 أو نط0 © وو" .ل( رعاءعه81 ل2] 
-ن:/©8 *'.0011501011511655) 01 تلاو اأعصلاط عطا 
1995 .701.18 نوءن ملعل ترقن 8 1ه أل "مط 
7 - 227 .مم 

أنه م0 1اول3ق .8 رلتسماطعتبظ © © 
.9 ,2ه11[هلا مسقطنت :اعذولزء5 

إن 1نن اع 4 .10 ,10231715012 © 
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رععصوعط عل وع107151121لدلا وعووعءع رولعروط 
1203 

.ءال أأوناء 601501 4ط .لآ ,اأعصوعنا © 
.1993 ,طمع12[ غ11ل0 :متروط 

867700107 م171« أوامعط .7 ,.ععااوء0آ! © 
.8 ,رووع:2 1/111 ع1 نذاخة ,عع لط سدت 
ءغومده]:21 .عععلمط .2 اء 0[ رعااعواط © 
0 ,قل لا :كاهوط ."وده '| هل 

بععل طن 0 ن عموره كز معز .2 رطمعو[ © 
00 تالاه تناروط 

-01) .تراأووءءء 87 تنه مم3 .5 ,عاماتب1 © 
أء .2 رطمع12 .120 ,1980 ,لاع بججواعواظ :00 
5 615ل علالأاعه| هط .لأأقضوء86 .]1 
مالصنل8 عل ممه نل8] :اله .كع :رورم جر 
وء]أء-اانه وعومط عء| أمسستمع .8 اوعد[ © 
7 ,00116 :كاعة8 .دوررعى 11 

0710 /1[ع :1/10 ,عع نلاع 1ط .خآ ,مدعا! :1 © 
ع5 ل ةن .دء«معوعنهنن) أموءتوماما8 معام 
4 رووع:2 1111 ع1 :ذملاة 

-)07171 1 انده 1711 *[] “6ك أأن عانم .8 رعاعطعو2 © 
ع 5ع21071511211 لآ وعووع2 :15ة8 .16 1/ 
.93 ,ععموط 

دنال الزءأط اأروردء '|] 007711716711 .ل رأونات22 © 
7 صل تفنص ناله0 :دده .ومنمم 

أن" اء 10:1 1ن انزع دن "رع .1آ] بلتممانط © 
.0 ,صلتقستاله0 :نموم 

:0 .]مدع ' ل 7011071 مط .© رعاا 1 © 
6 201 

تلكا تمتسوط .عانامدمننمعاساانل .ل يعاجوءد © 
,انلام ك8 عل كمه 


2 ع 00511115 ملعرفيةةه 
(أقموء"! عل- علممغط) عاأعصصه )2 نمطم 
نظرية العقل الحوسبية. غن108هطعلاوم 
117 لمع 60 علم نفس معر في ٠»‏ عاع 10مطعلاوم 
]نام 70 علم تعحةن شعبيء 
152 01210211 1656م تصورية. 
فراسة الدماغ 1810001,00118]م 
علم زائف يدعي معرفة خصائص 
الشخصية والسلوك من خلال مقاييس 
الجمجمة وتشوهاتها. 


نظرية طورها فرائز جوزيف غال 


(لله0ت طمعوه1 عصوءط) (1758 - 1828) 
تقول بأن القدرات الذهنية ترتبط بمناطق 
دماغية محددة. وبأن شكل الجمجمة 
يتطابق مع شكل الدماغ. 

ا كان غال يظن أنه يمكن استنباط 
القدرات الذهنية والانفعالاات. وحتى 
شخصية إنسانء انطلاقاً من فحص 
الشكل العام للرأس وتشوهاته الموضعية. 

لقد أطلقت على فراسة الدماغ 
تسميات عديدة: تصوير القحفا 
(عأممعوم مون أقِ (عأممءؤ5متموىق)ء و علم 
القحف (عنعه[مصوى). وعلم الرأس 
(ءأعه1قطمغع)» ودراسة العضيو 
(عنع10هتمع01). وقحفا مزولى 
(عنمهتمموممده). لم تعد لهذه اتلد 
اليوم إلا فائدة تاريخية وإبستيمولوجية. 
حتى وإن تبناها حتى الآن بعض 
المهرجين» فلا تعدو عندئذ كونها علماً 
كاذيا. 

بيد أن الأفكار التى طوّرها غال 
خول القدرات الدمية انفد .مفهوم القدرة 
"العامة *.. خصوصية القدرات سب 
مجالات المعلومة. تحديد جينى 
للقكرات»«جرفعة الماغ :+ إلخ) فيه 
مهدت واستبقت المفاهيم والطرق التي 
جعلتها العلوم المعرفية مألوفة (كدنمذجة 
العقل والكبسلة مثلا). إن قراءة غال 
وإعادة قراءته يجب أن تجتبنا التعميمات 
المتسرعة فى التحديد الدماغى للوظائف 
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-20 .لاتعطج نم5 .© .ل اه .ل .2 رللوت لطا 
-ن ةرمع اله عدين ماع71 0716 اكتزى | “تلتى وع تن «رمتأن 
*1©7ألة 70711 اده نتلء “عه لتل الاأمء “لاي أه ,أن 

.9 بعاأمعالطآ اء اأعمطعد :ناموط 


-1ز111 عقع0أمأوبرنام ها 126 .11 ,00تعصصدء1 © 
ءوأوواواع ع«ادء كعدرمتاماء دعل عرتواوطلط ءانا 
.6 برطمعول عانل0 :عوط .ءتوم|اماعترعوم اه 


-ن تام هآ عل عزن اى 21 .0) ,هكلاهآ-أاعام 2 آ © 
ل 1دن[ءى نامء "ع" «زلى اأء ء7#1زتوره ”ل :عأعمامر 
عل ذع215ألواع نالصلا وعووع؟ أنأتوط .لأنه 6 .ل 

.0 بعمعمةآ 


:مرو ماممء "اط ءلم 716 .1718/1 ,151الا © 
سوءرط مططازورعو م © واراع ةانعم[ زه 115 دراط 77/16 
ذاطا ,عع ل تتطسهن0 .نه 8 6[) «١‏ وموومهن 

01 برووعء2 "1/111 ع1 


بلوعارعه دماغ ٠‏ غالعقلاءغمة) عستمصحمل 
(- #همخصوصية مجالية» صمناودتلدهه! 
ع181 6غ موضعة دماغية. غز8ه1مطعلاوم 


ع11ةاناممم علم نفس شعبيء 
1طة ]2م210 1مع165م تصورية. 


مسندء نعت 1417م 

1) وظيفته: وحلة دلالية تؤكدها 
وحدة أخرى. في قول من الأقوال؛ 2) 
بنيته: وحدة دلالية مؤلفة من جزء مليء 
(ثابت) وجزء فارغ (متحول). وتتشكل 
هذه الوحدة من مجموعة من العناصر 
الممكنة التي يمكن تعزيزها بأمثال من 
بناء جملة. 


© التحليل التقليدي (الأرسطي) 
للجملة يستند إلى ثالوث مؤلف من 
الفاعل/ والرابط/ والمسند. والنموذج 
الأولي على ذلك هو العبارة النعتية 
البسيطة: "هذا القلم هو أزرق": 
فالوحدة الدلالية التي تعبر عنها الكلمة 
النعت تصرّح بها (أو تراها صحيحة) 


الوحدةٌ الدلالية المفصّح عنها بالكلمة 
الفاعل. ويمكن لهذه الترسيمة أن تطبّق 
على الأفعال اللازمة (" جاك يركض". 
مثلاً). 

منذ فريجه (0)157686 يقدم الألسنيون 
تحليلا آخر لعمل الجمل: يستند إلى 
فكرة الوحدات الدلالية التي يتألف 
مضمونها من جزئين متمايزين بنيوياً: 
فهناك جزء مليء» وثابت نوعاً ما يشكل 
نواة المعنى. وهناك جزء أو أجزاء فارغة 
تشكل عدداً من "الأماكن" المهيئة لأن 
تشغلها وحدات دلالية أخرى أو 
"براهين ". ويتوضح ذلك بالنعوت ذات 
المقامين. كبعض النعوت النسبية (مثلاً: 
"هو متفوق على فلان وفلان"). 
والأفعال المتعدية (مثلاً: "فتح هذا 
وذاك'). وتوجد أيضاً نعوت بمقام واحد 
(مثلاً: "أزرق" والمسند '"ركضّ). 
ونعوت بثلاثة مقامات (مثل: "باع هذا 
وذلك وتلك"). لقد ارتأى فريجه بأن 
النعوت في شكلها الحر هي نعوت "غير 
مشبعة". وإذا ضممناها إلى الوحدات 
الدلالية المناسبة» تصبح "مشبعة" 
وتشتكل جملة مفلا "ماري تتحت 
الباب". و"الإسناد" هو العملية التي نبني 
بها جملة انطلاقاً من النعت. ان 

التحليلات الدلالية الحديثة. 
كتحليلات المسندات الفعلية» تُبرز تعقيد 
البنية الإسنادية وتُظهر الاعتماد المتبادل 
البينية بين النعوت وحججها. 


حء االو الى 
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© عاأعص ده أومم20م وولزاههه تحليل 


قضوي. 1208886 لغدء 051107م70م جملة» 


5 معنى. 


(- 215 5113115/آ5) 1111017م0جهم 
منظومة إنتاج 

منظومة ذكاء اصطناعى مؤلفة من 
محرك استنباطي ومن قاعدة امات 

لقد أسست هذه المنظومة نماذجَ 
عديدة من الترميز المعرفى. لا سيما 
الذاكرة البشرية (انظر لائحة النماذج 
*401. 67 -25 التى طوّرها أندرسون 
(مهدمعلصة)). ١‏ 


غ. تيبرغيان 


صرح و 


إن مسبناعه !ع4 716 .1 .آ بمموععلمم غ1 
13170 نذالا رعع110طمطهن) .:ره )عه 0 
بووع]2 [1أو1ع 1107م لآ 

1[ ©1716 إن وعانظ .خآ .ل ,مهمومء400 © 
-5قة تالاخ طاع8 ععوعء اق[ :[ل/8 ,ع111115021 
,روع5001216 

1 01 ال .11 لصهة .ل با1أعبءل1 © 
:للا ,011115 لم و سعاعمط .ع داماهمى برءاممرم 
2 1لهآ]-من توععط 


© عااعنه8 امه عممعع [لاعامز ذكاء اصطناعى» 
ذاكعيرة. أنولنهعا عل ع لم تعجر 


ذاكرة عمل» 1210026116 لاطتتامء 121105 اماد 


ترميز حوسبى 028 58566 3 عتتغاولاد 
95 منظومة قائمة على المعارف. 


حملة. قضيةء 220205111011 
طرح 

1) في النحو: جملة بسيطة. جزء 
من جملة معقدة؛ 2) فى المنطق: وحدة 
مط دان مدو لا د وم يف 
بها قيمة حقيقة؛ 3) في علم النفس وفي 
العلوم المعرفية: وحدة ذهنية أولية» 
يُفترض فيها أنها تبني المعرفة واللغة. 

# 1) يحلل النحو التقليدي 
الخطاب من خلال جمل مصممة كجمل 
أولية قد تظهر وحدها أو يجمعها العطف 
أو الربط داخل جمل معقدة. ويكون 
المعيار فيها هو وجود فعل مصرّف أو 
غير مصرّف. 

2©) المنطق الحديث يعتبر الجملة 
كأصغر وحدة عع 
حقيقة (وتكون بالعادة إما الصحيح وإما 
الخطأ). وهكذا يتحدد المضمون. أذ 
وحدة المعنى. ويؤخذ بعين الاعتبار: 
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لغتين مختلفتين نفترض أن لهما المعنى 
نفسهء تتطابق معهما جملة وحيدة. 
الجملة المنطقية هي وحدة مجردة ليس 
لها أي حامل طبيعي. يستند قسم كامل 
من المنطق» وهو حساب الجمل» 
هذا التحليل. 

في المفهوم المعاصر يُنظر غيل 
فريجه  )7:686©(‏ إلى أن كل جملة يمكن 


أن تحلل إلى وحدة أساسية» وهي 
المسكدة يرتبط بها برهان أو عدة براهين. 


انطلاقاً من مسند ك "ثقيل (©)" أو 'تابَع 
(« ,)" مثلاً يمكن أن تُبنى مجموعة» 
ربما لا تنتهي من الجمل باعتبار * أو ,لا 
كأمثلة. 

3) استعادت البسيكولوجيا المعرفية 
المعاصرة والألسنية. وباقي العلوم 
المعرفية» المفهوم السابق ووضعته في 
إظان “فرفيية الجملة" . وتقول هذه 
الفرضية بأن الجملة تشكل فعلاً الوحدة 
الأساسية والمكوّن الذهنى للفكر وللغة» 
أي للمعرفية. جميع النظويات المعرفية 
تتبنى اليوم هذه الفرضية؛ على الأقل 
جزئياء بهيئة مفهوم يظهر في جملة: لا 
تتألف اللغة أو التدفق الفكري من جمل 
فقطء. بل تتألف منها الذاكرة أيضاًء 
والإدراك كما يرى بعض المؤلفين. 
وانطلاقاً من هذا المنظورء يرى أن 
العلاقة بين الجمل وقيم الحقيقة تضعف 
جداء ويكون ذلك على حساب اعتبارات 
بنيوية معينة (بنية الذاكرة والخطاب 


والفكرة. .. إلخ.). يمكن اللجوء إلى 
الطريقة التجريبية لاختبار فرضيات أكثر 
دقة. نشب جدل كبير ولم يحسم بعد. 
يدور حول ما يلي: بالإضافة إلى مقاس 
الجملة» هل توجد مقاسات معرفية أخرى 
التصوير الذهني؟ 


هناك صيغة تتعلق بالنزعة المعرفية 
وتُعتبر أحياناً صيغة "تقليدية". ترى أن 
بئية الفكرة قائمة على الجمل وترفدها 
بفكرة نوعية: وتعتبر هذه الفكرة أن أداء 
الفكر قائم على التقعيدء أي أنه يتمائل 
مع الأداء المنطقى. وتتعارض هذه الرؤية 
مع تيار معرفي كبير آخرء ينضوي في 
الأغلب تحت عباءة "التوصيلية" التى 
تقول: لا ترفض فرضيةالجملة 
بالضرورة» وإنما توصيف أسس الأداء 
المعرفى يجب أن يُعبّر عنه بكلمات نابعة 
من عمليات تشبه عمليات الأداء الدماغى. 


ج. ف. لو ني 
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0811110 علال1أ5 ألاع متا السبية معرفية. 
عاأعتتدىه؟ عداوتعه1 منطق صوري. 


علم النَظم. العروض 5805018 
في اليونان القديمة كان الإغريق 
يطلقون كلمة "بروسوذيًا" على سمات 
القول التي لا تضبطها قواعد الإملاء. ولا 
سيما النبر النغمي المعجمي. في القرون 
التي كان فيها فنَ اللغة في أعلى مراتبه» 
كانت "بروسوذيا" تعني قواعد العروض 
التي تضبط قراءة الشعر بصوت عالٍ. 
ونستطيع اليوم أن نقول بصورة مجازية إن 
البروسوذيا تصف "موسيقى اللغة'. 
وبشكل أدق. تدل الكلمة على مجال 
بحثي يتناول علوم اللغة وازدادت أهميته 
ويمكن تحديده كما يلى على حد قول أ. 
دي كريستو (ماقانك .ا .ة) (2000): 
'إن النظم (أو علم النظم) هو فرع من 
فروع الألسنية مكرس لتوصيف [وهذا هو 
الجانب الصوتيمى] عناصر التعبير الشفوي 
مثل اللكنات والكيرات والتنغيم والكم. 
التي يرتبط تجليها الملموس - في إنتاج 
الكلام - بتغيرات الترددات الأساسية 
(50)» وبالمدة الزمنية والشدة (معالم 
نظمية فيزيائية). ويدرك السامع هذه 
التغيرات في العلوّ (أو الرخامة) والعرض 
وإخراج الأصوات (معالم نظمية ذاتية)". 
ل تمكن هذه المفاهيم من تحديد 
الأمنوات البداتية ونا مجفرعيين 





توصيفيتين فرعيتين غالباً ما يفصل التحليل 
بينهماهما: التنغيم والعروض. يدل 
التنغيم على التغيرات النغمية في الصوت 
(وتغييرات علوه). ولتوصيفه عكف 
المحللون على تحديد النبرات والأنغام 
الكبرى المصاحبة للمنطوقات. المقاربات 
التي تحبّذ التوصيف وتوزعه إلى عناصر 
بسيطة ومجردة. تتبع ما نسميه 
'بالصوتيات المقطعية الذاتية". وهناك 
نماذج أخرى تفضّل توصيف التنغيمات 
الكبرى (التي تسمى تنغيمات أو صيغمات 
تنغيمية)» وهي بمثابة علامات ألسنية 
بمعنى فرديناند دو سوسورء يرتبط فيها 
كل شكل بوظيفة محددة. 

أما علم العروض فيصف التنظيم 
الإيقاعي للغة من اللغات. أي النواتئ 
النظمية المتكررة. التي تسمى باللكنات. 
الوظائف النظمية 

الأشكال النظمية المستخلصة من 
التحليل تقوم بوظائف شتى. وأحياناً 
بوظائف عديدة لشكل واحدء ونستطيع 
تقسيمها إلى أربعة مجالات كبرى: 
وظائف هيكلة الكلام» وظائف التعبير عن 
التأثير الأولي. وظائف التماهي مع 
المتكلم. وظائف التفاعلات. 

وظيفة الهيلكة: إن إعطاء شكل 
مخطا سكي ف تدنو ا الكلام عن مغلرقة 
لغوية شديدة الهرمية يعتبر من الوظائف 
المعروفة بشكل جيد التي يضطلع بها 
النظم. وغالباً ما يوصف دورها في آليات 
إنتاج الكلام وإدراكه. 
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في نموذج إنتاج الكلام وضع 
ليفيلت (6061آ) (1989) المولد النظمي 
داخل تركيبة مسؤولة عن الترميز 
الصوتيمي. ويقوم دورّه على إعذاد 
الأشكال السطحيةء العروضية والنغميّة 
التي ستمكن من النقل المستقيم الخط 
والمقطعى للرسالة اللغوية. وهذه 
«القؤالات" العععية لعن ترب ا 
الصيغمات هي الأشكال الأولى التي 
يحفظها الطفل في تعلّم لغته الأم» وقد 
تكون الأشكال الأخيرة التي تزول في 
الأمراض التنكسية التى تعتري اللغة» إذ 
جرد اق نقتي نققى في بيانات اللعة 
الشفوية للمرضى الذين يعانون من هذه 
الأمراض. 

إلى جانب ذلكء أظهر العديد من 
الدراسات التى أوردها كوتلر (162)ن©) 
(1997) أهمية 2-5 الترسيمات النظمية فى 
آليات الفهم. لقد تمكن الباحثون من إبراز 
الدور الذي تقوم به هذه الترسيمات في 
إقامة التصورات التذكريةء. والأهمية 
الإدراكية للمجموعات الزمنية للمنظومات. 
من ناحية الإدراك. يضطلع النظم بأدوار 
عديدة: إنه يساعد على التقسيم إلى 
كلمات بفضل تغيرات المدد التقسيمية 
وبفضل البنية الإيقاعية؛ ويساعد على حل 
الالتباسات النحوية؛ وأخيراً يساهم النظم 
في توضيح الهرمية الإعلامية بفضل 
التشديد على المعلومة البؤرية. 

وظيفة التعبير عن الوجدان: إن 
النظم يجلب بالتأكيد إلى الكلام المواقف 


123 و الانشنالات (الشوية اقرا عد 
عنها المتكلم. ولكن الأبحاث المتعلقة 
بهذه المسائل مازالت تحبوء خصوصا 
سين آبهاة القعار نه العن يتوق بلقا البزع 
حول الانفعالاات نفسها. 


وظيفة تعيين المتكلم: تستطيع 
المؤشرات النظمية أن تفسّر كعلامات 
إسنادية تمكن من تحديد هوية المتكلم. 
إن جزس الصوت (وهو تشكيل نغمي 
لطيف الصوت) هو عنصر خاص بكل 
متكلم. ولكن تغيّرات الترددات الأساسية 
(10) والمدة والشدة تعطى أيضا معلومات 
حول السمات الجسدية للمتكلم : عمره» 
جنسهء. حالته الصحية؛ وتعطى معلومات 
حول خصائصه النفسية كخسية وحالته 
العاطفية الراهنة؟ وتعطى أخيراً معلومات 
اجتماعية حول مهنة المتكلم وطبقته 
الاجتماعية مثلا. 

وظيفة التفاعل البيني: على مستوى 
الفعل البيني» أثبتنا كيف يتدخل النظم في 
الإدارة التي يمارسها المتكلمون على 
التناوب في الحديث أو كيف يستطيع 


الإيماء النظمي أن يمكن من التفاعل 
الوجداني مع الآخرين وهو الضروري 
للفعل البيني. 

لأن النظم أساسي لمهمة التواصل 


في الكلامء فإنه يلعب دوراً مهماً في 
الأداء الذهني للغةء إذ يوجد ‏ على ما 
يبدو - نظم صامت للقراءة. يضاف إلى 
ذلك أن هذه الفرضية وأن وجود نظم 
لغوي في العلامات يميلان إلى التأكيد 


25145 


على وجود تصور كامن في النظمء 
ومستقل عن الجوهر. أخيرا يجب التنويه 
بأهمية النظم بالنسبة للتوليف الصوتي» إذ 
بدونه لا يستطيع التوصل إلى مرونة 
وطبيعية في الصوت البشري. لقد كُرَست 
أبحاث عديدة جداً لتحديد أشكال النظم 
الكبرى التى يمكن تنفيذها حاسوبياً 
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اضطراب 0011 2110101]010111] 
التعرف على الوجوه 
نوع من الجهل يتجلى في العجز 
بعض الأحيان على الوجه الخاص 
ب للشخص ٠.‏ 
© عزوممعج عمى وعل 223155326معع1 
685 التعرف على الوجوه. 
نموذج أصلي 50101 
يرى روش (55ه80) وآخرون (1976) 
أن النموذج الأصلي لصنف من الأصئاف 
يمثّل هذا الصنف ويمكن أن يُستعمل في 


العديد من المهمات المعرفية. 
# مثلاً بالنسبة لفصيلة الطيورء 
يكون النموذج الأصلي عصفوراً يزقزق 
ويطير (فهو ليس بنعامة ولا ببطريق ولا 
بدجاجة). يرى روش أن الأصناف 
المتمشلة بمستحواها الأساسى تستلك 
وغالباً ما يستعمل النموذج الأصلي 
للتفكير فى الصنف. بما أنه يمتلك 
العناصر التي تميّزه. مثلاً لكي نقرر امتلاك 
نسخة جديدة تنتمى إلى صنف موجود. 
يكفي أن نقارنها بالنموذج الأصلي. إذا 
تقارب التشابه تكون النسخة منتمية إلى 
الصنف. كذلك نظن أن سمات النموذج 
الأصلي هي سمات ناقصة في نسخ 
الصنف (إذا فكرنا فى عصفور غير محدد 
المعالم. نفكر بشكل منقوص في أنه 
صغير ويطير ويزقزق). 
ه. أبدي 
مأكاءءزط0 عزقو8"' .[.1ه أء] .8 رطعوهه لطا 
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معرفي 
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بين دراسة المرض العقلي والعلوم 
المعرفية. 


# ولكنه يغطى مجالات شتى» 
جنم الضق انط لكا ب 3 
علماً بأن هذا التصدللة يقن بحددة 
الدلالاات. 


مرض عقلي وتحيز معرفي 

إذا عرّفناه أولاً (حسب المعنى 
الشائع ل "المعرفية') على أنه مخطط 
المضامين الفكرية التي يستطيع الوعي 
تناولهاء وعلى أنه مستوى المعارف 
والاراء وطرق التفكير» نرى أن الإسهام 
المعرفي للطب النفسي هو كناية عن 
استقصاء توصيفى للتعالقات الفكرية 
الخاصة بالاعتلال الذهنى. فتوصيف 
الاضطرابات الخاصة ("المداورات 
المعرفية") للنظر فى القيمة "الإيجابية" 
أو "السلبية" للأحداث عند أشخاص 
مصابين باكتئاب أو بقلق. هو مثال على 
ذلك (بيك (1ه86)). ولكن إذا اعثبرت 
هذه الاضطرابات كتفسيرات للاعتلال ‏ 
بما أن العمليات الذهنية تقتصر على 
التصورات التي يمكن أن يتناولها الوعي - 
فإن هذا النوع من المقاربات المعرفية 
يُْلهم علم النفس المرضي الذي يرى أن 
الاعتلال الذهنى هو نتيجة أخطاء تحصل 
للحكم وعدم المعرفة أو هو نتيجة 
إفلاسات "معرفية". ولدت هذه المقاربة 
شتى أنواع الاكتئاب والقلق. وشتى 
الطرق العلاجية التي من شأنها تصحيح 


الاضطرابات المحتملة في الحكم أو 
حالات القصور "المعرفية" الحاصلة 
(ويجب أن تؤخذ بمعنى: المعرفة وطريقة 
التفكير والاستدلال). وذلك فى إطار 
متالجة سريرية يطينع لد أن تطلق عليها 
مصطلح "طبي نفسي معرفي". لقد ارتأينا 
أيضاً أن التوحد الطفلي ينجم عن قصور 
نوعي للوظيفة "المعرفية التي نطلق عليها 
تسمية "النظرية العقلية". 


ولكن يؤدي هذا المسعى إلى 
تناقض قديم العهد بين 'المقاربة 
المعرفية " والمقاربة الطبنفسية السريرية 
التي في المقابل تحبّذ العواطف 
والاتتالات: ولا سما سنس الظواهر 
المرضية ومقصدهاء كما تحبذ الآليات أو 
العمليات غير الواعية التي تسبّبها. تكمن 
المسألة فعلاً في أن نكر نهنا إذا كاذك 
أوجه القصور والاختلالات المعرفية 
للفكر والحكم والوعي والمعرفة» التي 
تلاحظ في الاضطرابات العقلية. هي 
أسباب أو فقط آثار لعملية المرض 
الشمي: 


الطب النفسي المعرفي التجريبي 

هذه الضرورة تنضاف إلى ضرورة 
أخرى أكثر عمومية» وهي التمييز بين 
موضوع العلوم المعرفية وبين 'المعرفية 
بالمعنى الشائع للكلمة؛ وهذه الضرورة 
تفرض نفسها على علم الأمراض النفسية 
العيا صر وعلن الجدوم انعرف مع 
لقعلا أن الملون المعرية لا يول 
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بسيكولوجيا المعرفة ولا بدراسة سمات 
الفكر وحكم العقل (أي 'المعرفية"). 

وبمعنى آخر يعني مصطلح 
'معرفى" الدراسة التجريبية لشتى 
الوطائف" الذفيية الأول ولالباتها غير 
الواعية (كالذاكرة والإدراك والانتباه 
واتخاذ القرارات والتعلم...). وتقترح هذه 
المقاربة التجريبية طريقة الاستكشاف 
النوعي للاضطرابات الطبنفسية» 
الطريقة المتممة للتحليل السريري. 0 
نلاحظ فى حالة الاكتئاب وحالات 
التوجس والفصام أن الاضطرابات الخاصة 
موجودة نوعاً ما فى الانتباه الانتقائي وفي 
ذاكرة العمل وفي ا العلنية الطويلة 
المدى وفي ترميز 0 وتنظيمها. 
عندما نصف بانتظام شتى الاختلالاات 
الإدراكية والتذكرية والتيقظية المترابطة مع 
الأمراض العقلية. فإن هذه ع 
' المعرفية" التجريبية (فى "الأبحاث 
اليطزفة فى عجان الطب العوي؟ 41 قد 
أثارت من 00 المسألة ييا هل هذا 
يتعلق بالنتائج النوعية المخففة للمعالجة 
المرضية» وبمؤشرات اشتداد الاكتئاب أو 
الفصام. على "الأداء المعرفي' (المحدّد 
هنا على مستوى الآليات الذهنية الأولية)» 
أم يتعلق بالاعتلالات ذات الصلة الداخلية 
بالعملية المرضية؟ 

نالاحظ هذه الاعتلالات عند 
المرضى الذين لم يعالجواء وتعتبر 
مؤشرات على الحالة الراهنة أو على 
إمكانية الانتكاس الدائمة بعد الشفاءء 


بوسعنا إذن أن نرتئي أنها ليست نتائج غير 
نوعية للمرض وإنما هي إشارات على 
الأعطال المعرفية الأبا و المرتبطة 
بالحالة المرضية. 


علم الشن الترضي التعرثي 

ساهم الكشف عن هذه الاعتلالات 
المعرفية الأولية "العميقة" في فتح حقل 
ثالث في الأبحاث يتعلق بعلم النفس 
المرضي المعرفي. يهدف إلى تحديد 
الآليات ا ا العمليات الذهنية 
البدائية) وأعطالهاء التي تندرج في إطار 
إنتاج الحالات المرضية والأعراض 
الطبنفسية. وهذا المنظور يتناسب أكثر ع 
التحريت الموشع والمعاضر: تمضطلج 
'معرفي ". والقاضي بأن العلوم المعرفية 
تتناول عمليات إنتاج التكوينات الذهنية 
ومضامين الفكر وعملياته أي الآليات 
الأولية للحياة الذهنية وحياة العمل (وهذه 
العمليات هي عمليات غير واعية وعصية 
على الملا حلة: وهكذا تُجمّع الأبحاث 
والبسيكولوجيا العصبية» وتجمع أيضا 
الأبحاث النظرية الناجمة عن علم النفس 
المعرفي وعن الألسنية والفلسفة العقلية. 


العلوم المعرفية والمرض العقلي 

حسب المنظور الأخير هذاء ترتئي 
العلوم المعرفية دراسة وظيفية للآليات 
البدائية (الانتباه»ء الذاكرة, الإدراك» 
العمليات الحسية ‏ الحركيةء آليات 
التحكم بالعمل ومراقبته) وللعمليات 
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الأكثر تعقيداً (اللغة» التواصل والتفاعل» 
عمليات تصوّر الذات والآخرين» أو ما 
هو وراء التصور) التي يحقق تطبيقها على 
الطب العقلى أي على دراسة المرض 
العقلي النهية عدف أساسين” 


يقوم الهدف الأول على معرفة 
أفضل للاضطرابات البدائية في النشاط 
الذهني الكامنة خلف مرض الراشدين» 
(ذهان؛ اكتئاب. اضطرابات في المزاج» 
توجس) والأطفال والفتيان (التوحد 
الطفلى وأشكال الذهان. اضطرابات 
الانتباه والنشاط الزائد» أشكال القصور 
الذهني. أنواع الاختلال» اضطرابات 
النمو. اضطرابات اللغة والتعلم). 


علاوة على اهتمام هذه المعارف 
بالبحث الأساسى (مساهمة فى دراسة 
بحنو لخدف صا للمودر العقلن 
والياتها'التقنبية والعضبية + الببولوجية): 
من شأنها أيضاً أن تخلق نتائج شتى على 
الممارسة السريرية: من وقاية وتقصض 
وتشخيص وتقدير (إنشاء أدوات) وتبويب 
(فرز الأنواع: وصف الأنواع التشخيصية 
الفرعية أو وصف اتساعاتها) وعلاجات 
مباشرة أو غير مباشرة: استيعاب آليات 
فعل الأدوية فى المحركات النفسية» 
معرفة الآليات الثم المستخدمة فى 
المج الحا القنية رق “الطبيكات 
التربوية. 1 


ويساهم الهدف الثاني لدراسة هذه 
التشوهات فى معرفة الأداء الذهنى العادي 


ونموه. وفعلاً تستطيع مداواة الأمراض 
النفسية أن تُظهر ‏ كما تفعله في 
الأمكطراياف التعضيية الى 'تدرسيا 
يمكرنوجيا الأعتنات ااعدانت وطيعية 
(مثلاء بين وعي الفعل وربطه بالذات» 
في بعض الأعراض الفصامية). وتستطيع 
أيضاً أن تمكن من اكتشاف ووصف 
الوظائف النوعية (مثلاً. التصورات 
المفرطة أو "النظرية العقلية"» الواردة فى 
التوحد الطفلي). وتدفع بهذه الأبحاث 
أيضاً إلى التوجه نحو العمليات المعرفية 
الكامنة فى الحالات العاطفية أو 
الأنففالن» والكن أهمملكها تسييا 
البسيكولوجيا العصبية المعرفية حتى الآن. 
إن حقل الجتعالجة النفسية ومداواة 
الاضطرابات الذهنية توفران للعلوم 
المعرفية مجال بحث ضرورياً لاستيعاب 
عام للأداء الذهني». والذي يأخذ أهمية 
متنامية فى هذه الأبحاث. هذا يعنى وجود 
تفاعل 5 هذه الأبحاث والطب النفسي. 


المرض العقلي والعمليات المعرفية 


في هذا الإطارء علينا أن نميّز بين 
قرائنة الارخناطات"النوازقة فى ساحيت 
الأعراض السريرية والعمليات المعرفية 
(التي تبحث في آليات إنتاج بعض 
الأعراض). ودراسة الارتباطات الواردة 
فى العمليات المعرفية والأداء الدماغى 
(لأنها تعيد النظر فى الآليات الذهنية 
كاحي ١‏ الا سيكنا دي الوك ويا 
الأمينرجية الأحادية النددلة وهي هدف 
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العقاقير النفسية ‏ وفي مسار الترابطات 
الجبهية - المخططية التي تتحكم بالفعل). 
تستطيع الأبحاث المعرفية أن تمكن من 
إبراز المعطيات السريرية والعصبية 
البيولوجية (وبخاصة الأدوية النفسية)» 
وتخلق بينها تعشيقاً وظيفياً. 

من ناحية الارتباطات المعرفية 
السريرية» تعنى الأبحاث المعرفية أولاً 
بمستوى التنظيم تحت السريري للاداء 
الذهني. أي المعادل للعمليات الأولية في 
معالجة المعلومة الحسية وفي تنظيم 
الفعل. 

إن تحليل المرض العقلي يكشف 
النقاب عن اضطرابات التنظيم الإدراكي 
والفكر واللغة والفعل التى تشكل أهدافاً 
لبح العحريين (للتجدجة النظرية إن 
نماذج التباطؤ الاكتئابي والصد التوجسي» 
وفوضى الفعل واضطراب تصوره في 
الفصام والتوحد الطفلي» خير دليل على 
ذلك. ويستطيع الاستكشاف النفسي - 
العصبي والمعرفي لهذه الدراسة السريرية 
التوعية أن يكن من التحمق قن معرفة 
لوقي الشقاري» ولكمة سك امنا ذا 
أخذنا هذه الأساناتك بعين الاعتبار - من 
فهم الآليات العامة لتنظيم الفعل وتصوره. 

ومن وجهة النظر هذه. يكون 
المرض العقلي بمثابة اعتلال نوعي للفعل 
بالمعنى العام (أي الفعل التركي»: واللغة 
أيضاً وعمليات التفكير ونشاطات 
التصور). وتتسم أحداث المرضية النفسية 
بأنها تجمع بين اضطرابات تنظيم الفعل 


(مثلاً الصدّ التوجسي والتفكبر والتباطؤ 
الاكتفابى .والتقالت: الذعائية) واضطرابات 
تجره وريه "لاق تلاك الخاضة بالشكرية 
العاطفية كالقلق مثلاء والوعى القصدي 
ووفي البقات: كانيدرسة والينيان 
واضطرابات الهوية). وتبرر هذه 
الاضطرابات السريرية إذن مقاربة معرفية 
مزدوجة: اضطرابات في آليات الإنتاج 
والتنظيم وانتظام العمل» وأيضاً تحولات 
فى تجربته الذاتية والقصدية أو الانفعالية. 
وتثير المقاربة الأولى مسألة العلاقات بين 
تنظيم الفعل وعلاج الموقف الملازم له 
أي التكيّف مع البيئة وسياق الأحداث» 
التي نعلم اضطراباتها الخاصة في المرض 
النفسي (اضطرابات في التعامل مع الواقع 
وفى التواصل). وكلتاهما تطرحان مشكلة 
العلاقات الوظيفية التي تربط بين تنظيم 
الفعل والنشاط الذهني وبين تصورهما 
(الواعي والعاطفي). 


وأخيراً يؤدي المرض النفسي لدى 
الطفل والفتى إلى النظر في هذه الجوانب 
المعتلفة ين زاون الفيو واتطرايانة. إن 
مسألة النمو تدفع الأبحاث المعرفية 
وأبحاث المرض النفسي إلى أن تلتقي 
بشكل طبيعي. 


ن. جور جييف 
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دراسة العمليات المعرفية الموظفة 
وتحصيل). 

تشغل الألسنية النفسية موقعاً 
متوسطاً بين الألسنية التي تدرس بنية اللغة 
وأداءهاء وبين العلوم العصبية التي تهتم 
بعمارة المنظومة العصبية المركزية (ولا 
نبها انس النماغية” القاضلة فى ونا تيده 
اللغة). يصعب فعلا رسم الحدود بين 
هذه الاختصاصات الثلاثةء لأن كل 
اختصاص يعتمد على الاختصاصين 
في حين أنه يشكل لعدد من الأخصائيين 


موضع نقاش. إذن يرى الألسني النفسي 
أنه من الخطورة بمكان. لا بل من الوهم 
تمكان» أنايتبيق غالم النفسالالستي 
موقفا محايداء من الناحية النظرية إزاء 
التيارات الكبرى في الألسنية كما أنه من 
الخطورة بمكان لا بل من الوهم بمكان 
أن يجهل الألسنيء كما عالم النفس 
اللساني أشكال التقدم الحديث العهد 
الذي تم في العلوم العصبية والتي اهتمت 
بأداء الدماغ. 


في العملية التي أطلقت الألسنية 
النفسية كاختصاص كامل الصفات» 
تمئلت المرحلة الحاسمة في صدور كتاب 
عدن 1 انتركى إن تردم 11 0 615 7كلم [ملامح في 
نظرية النحو] (1965). في هذا الكتاب 
حدد نعوم تشومسكي الألسنية على أنها 
"فرع من علم النفس المعرفي ٠."‏ وطرح 
الفكرة القائلة بأن البنى النحوية ليست 
ساكنة بل تستطيع على العكس أن تكون 
مو ضيع 'تحوّلات". ولهذه الفكرة وضع 
لافت. ومع أن فكرة النحو التحويلي قد 
أهملت. فإن ذلك شكل المحاولة الجادة 
الأولى لطرح العمليات المعرفية الموظفة 
في معالجة اللغة. ومازال هذا الوقع 
بلاحظ في أعمال بعض الألسنيين 
المتحدة. 
من فرضيات بنيوية لشرح الأداء الألسني 
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النفسي. مع مقاربة ألسنيين نفسيين آخرين 
(ينتمون بالأحرى إلى الساحل الشرقي من 
الولايات المتحدة) ممن يهتمون اهتماماً 
أكبر باستعمال اللغة فى الحالات الواقعية 
للتواصل» وساتير هذه الحالات في 
ممارسة اللغة نفسها. وعلى هذا الصعيد 
انضموا إلى زملائهم الألسنيين الذين 
ينتمون إلى "الألسنية المعرفية" التي 
تتوخى كشف آثار النشاط المعرفي على 
البنى اللغوية (إلى أي مدى تحرك 
العمليات المعرفية الظواهر اللغوية؟). 
ونجد هذا التعارض بين "الساحل 
الشرقي" و"الساحل الغربي' في الضفة 
الأخرى من المحيط الأطلسيء ولا سيّما 
في فرنساء التي وجدت فيها الألسنية 
لوف وفيا حورا لدى الالسنيين الذين 
تأهلوا على تراث ألسنية المنطوق. 
مسائل لا مناص من طرحها 

مهما كانت المدرسة التي ينتمي 
إليها الألسنيون النفسيون. فإنهم لا 
يستطيعون الإفلات من بعض المسائل 
المحرجة التي تتعلق بالموقع الوسطي 
لاختصاصهم والقائم بين اللغة والدماغ. 
ألا يعنى توصيف "المعالجة' الألسنية 
التفينية شيعا آخر شوق آداة الدماغ# هل 
هناك معارف يستخدمها المتكلم ولا 
تتعلق باللغة؟ هذه الأسئلة التي تتقاطع مع 
نالك الف اط هن فشو ميدكي حول 
التعارض القائم بين 'الجدارة" 
و"الإنجاز" يمكن تطبيقها على مجالات 
أخرى غير اللغة» وعلى أنواع أخرى غير 


النوع البشري. ما هي المعلومات التي 
يجب افتراضها عند دودة الخشب مثلا 
كي نشرح الهندسة المعمارية المذهلة 
لركرفاة السنوات عوك لفل (بالسية 
لدودة الخشب). تكاد المعلومة بكاملها 
تكمن في هذا الوكر. يستطيع إنسان آلي 
بسيط ذو صفات محدودة أن يتصور 
جميع المعلومات الموجودة لدى دودة 
الخشب. ولا يوجد إطلاقا في "الجهاز 
المعرفى" لدودة الخشب أي مخطط لوكر 
مقف رلك أن هذا :الجهاد كت ياد 
بعض الأفعال البدائية المكرورة.. والشىء 
البناحن حون ال التعل قله لوطع أن 
التقدّم في العمل. بكلام آخر نقول إن 
وكر دودة الخشب هو نتيجة التفاعل بين 
دودة الخشب وبين الوكر نفسه. 


فمع أن هذا الوكر يوضح فكرة 
مهمة في الألسنية - وهي فكرة التكرار - 
فإن هذا المجاز يُبرز حالة الألسني المهتم 
بعلم النفس. والذي يسعى إلى فهم 
العلاقات القائمة بين اللغة والدماغ في 
التصرفات اللغوية. فدون أن يغفل شيئا 
من بئية دودة الخشب. وبنية وكرهاء 
عليه أن يمايز بينهما عندما يصف العملية 
التي تمكن الانتقال من الدودة إلى الوكر. 
ولا شك أن الوضع ميسّر لعالم الأعصاب 
الذي يقفا بحذر إلى جانب دودة 
الخشبء أكثر مما هو ميسر للألسني 
الذي يقف بحكمة إلى جانب وكر هذه 
الدودة. 
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النمذجة التوصيلية فى الألسنية النفسية 


من جديد نحن أمام مقاربتين 
ممكنتين. الأولى - ويمكن أن ننعتها 
بالمقاربة التحليلية ‏ موروثة مباشرة من 
علم النفس التجريبي». وتستند على 
الصعيد النظري إلى فكرة النمذجة. أما 
الثانية - وهي أكثر شمولية ‏ فترتبط 
بالتطورات الأخيرة التي عرفتها 
التوصضيلية. وتتعن :إلى نار الماتتاددت 
المعقدة التي تسم كل حالة لغوية. 
وتستطيع كل مقاربة منهما أن تذعي أنها 
حققت نجاحات مهمة (انظر دراسات ماك 
وايني (لإعصهةا/الاء34) وفريقه حول اكتساب 
مورفولوجيا اللغة الألمانية» أو الأبحاث 
التي دارت حول فرازييه (2162ةم2) 
وكليفتون («ه]ذا0) حول فهم الجمل). 
علماً بأنها ليست متناقضة. إن فكرة 
النمذجة لا تقصي وجود تفاعلات بين 
النماذج» وإن فكرة التفاعل لا تقصي 
فكرة النمذجة (كي يوجد تفاعلء. لا بذ 
من وجود عناصر أساسية قادرة على 
التفاعل). بيد أن الجدل مازال حامياً بين 
المنمذجين والتفاعليين فى الأدبيات 
اللسانية النفسية. وهذا ما يه جزئياً 
طبيعة الظواهر المدروسة» حتى وإن 
كانت مسائل الحدود الواردة أعلاه تصل 
أحياناً إلى تخوم الجدل. وفعلا ماذا تعني 
فكرة النمذجة عندما نتكلم عن عمليات 
المعالجة؟ الموقف أسهل بالنسبة للعلوم 
العصبية وللألسنية» لأنها جميعها تملك 
مواضيع قابلة للتبين نسبياً: كالعصبونات 


والأصوات والكلمات... إلخ. بالنسبة 
لهذه الاختصاصات مقاربة النمذجة هي 
عالم الأعصاب تفاعلات هذا المسار أو 
ذاك داخل شبكة أرحب». سيسعى إلى 
عزله عن باقي الجملة العصبية المركزية. 
تدك سارل الألسنى أن يصف هذا 
الجانب أو ذاك من جوانب اللغة 
(كالجانب الصوتيمي والنحوي والدلالي 
والذرائعي... إلخ) بمعزل عن 
المستويات الأخرى. 


ع تدا الالسعووزن نينا عن 
النمذجة إلى موضوع الدراسة. كان 
عليهم أن يستندوا إلى المجالين 
المترابطين اللذين بهما يكون المفهوم أكثر 
ضماناً. يُجمع الكل بسهولة على أن 
هندسة المنظومة العصبية المركزية من 
جهة. وأن بنية اللغة من جهة ثانية» 
تفرضان بعض القيود على المتكلمين. 
والشوقية :الذي ندائع عية جعهدهم 
(ويشكك فيه البعض الآخر) هو أن هذه 
القيود هي على جانب من القوة بحيث 
نتمكن من صياغة بعض الفرضيات 
الدقيقة حول عمليات المعالجة التي 
يطرحها المتكلمون. لنأخذ قراءة سطر من 
نص كمثال. تكون طريقة التفكير كالتالي: 
بسبب القيود التى تفرضها المنظومة 
البصرية الحركية (لأن حدة البصر تقلص 
مساحة البصر الواضح عن بعض الحروف 
أثناء كل تركيز بصريء ولأن الضغط 
الزمني يرتبط بالقدرات المقلّصة لذاكرة 
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العمل. . . إلخ)» فإن القارئ سيسعى إلى 
هيكلة المنطوق بأقصى سرعة ممكنة. في 
هذه الظروف - وإن سمحت اللغة بذلك 
(إن وُجدت مثلاً إمكانية هيكلة نحوية 
مستقلة للمعنى) - سيضطر القارئ إلى 
التصرف على مراحل متتالية (الهيكلة 
النحوية أولأء ثم التأويل الدلالي)» 
ويجب عليه أن يتمكن من عزل مراحل 
المعالجة هذه تجريبيا). 


الألسنية اله به في الوقت اله | 01 


إن تجريب فرضيات من هذه 
الطبيعة يقتضى استعمال تقنيات الاختبار 
الثقيلة نسبيا. لأنها تمكن من متابعة 
مختلف المراحل المطلوبة للمعالجة» في 
'الوقت الفعلي". أي في وقت حدوثها. 
عندما نتكلم عن إدراك الكلام؛ تلجأ 
الأبحاث الحالية إلى تسجيل الإمكانيات 
التي تتوفر في قشرة الدماغ (أو (888) 
في الإنجليزية)» وهي التقنية المتبعة فعلا 
في عملية السمع. نستطيع وضع الخطوط 
الحريضة لبد لكيه فالدالي 7 للشتررمن 
وجود المعيار 4 والميعار 8. المعيار .4 
مختص بمعالجة معلومات للدخول 
(نسميها "8"). والمعيار 8 بنوع آخر من 
المعلومات (نسميها "6"). استجابة 
امعري ين درم مح المتعار 0 
التصرف "2 (مثلاء هذا المكون الذي 
يمكن التعرف عليه فى مذ الموجات 
القشرية):: واسعجابة إثارة من توغ 0 ينتج 
المعيار 8 التصرف '6. لنفترض أننا نقدم 


مثيراً من نوع ١‏ للمنظومة. ولا تكون 
الاستجابة '6» وإنما "8. وهى متغير ل 
ران مدل هنةه التعالةة تنطن إن 
ايان الددمة التي انطلقنا منها: ف 4 
و8 ليسا معيارين مستقلين. ويجب على 
الأرجح التفكير في وجود معيار آخر هو 
8 يجمع بين المعيارين السابقين. 

عندما يتعلق الأمر بالمعيار 
البصري. لجأ بعضهم منذ مذة طويلة 
(أكثر من 20 سنة) إلى تسجيل حركات 
العينين. إن تحليل مختلف المعالم 
الخاصة باستكشاف البصر (مدته وموقع 
التثبيتات» توجّه الحركات المتقطعة 
وحجمها... إلخ). يدلنا جيداً على 
العمليات المعرفية الموظفة كلما تقدم 
النظر على سطر النص. التراجعات 
الكبرى التي تتطابق مع العودة إلى بعض 
عناصر النص» تفسّر مثلاً على أنها دليل 
على أن المنظومة وصلت إلى طريق 
مسدود. وعلى أنها بالتالى أهملت 
معالجة بعض المعلومات الموجودة مع 
ذلك فى المنطوق. عندما تحدث ظواهر 
كيذه فإنها تصب قن خخانة المتكلاجين 
الذين يرون أن العقطات اللغوية يجب 
أن يأخذها القارئ أو السامع بعين 
الاعتبار وفقاً لنظام معين. 


هذه التجارب التي أجريت بعامة 
على متكلمين بالغين وأسوياء ويعرفون 
لغة واحدة تُصاخب إيجاباً بمقارنات بين 
اللغات. ومن المهم بمكان أن نحدد ما 
إذا كانت العمليات المبيّنة في لغة معينة 
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تستطيع أم لا أن تفسرها خصائص هذه 
واحدة وأولعكك الذين يتكلمون لغتين 
تمكن مع ذلك من القول إن كان من 
الممكن نقلها من لغة إلى أخرى. وأخيراً 
نتيح 5 

برضات القول إن كنات إجراءات 
المعالجة المدروسة تتأثر بهذه الرضة أو 
تلك فى منظومة المعالجة. 


دراسةٌ الأفراد الذين أصيبت أدمغتهم 


ج. بانت 
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2 01011108]108 تواصل. 1208886 
لغة. ع لانأتمعهه عناونأونناعمذ!ا ألسنية معر فية » 
عاذ أناع12أه:ناعءه ألسنية عصبية.» 


علاتاتصعمء ماع 10م لاعلزوم علم نفس معرفى. 


111371 10110100100كم 
عام نثين مرفي 
مجال في البسيكولوجيا العلمية 
يتعلق بدراسة عمليات المعرفية وبناها عند 
الإنسان والحيوان أيضاً. وأحياناً تسمى 
العمليات المدروسة ملكات معرفية أو 
بسيكولوجية: كالإدراك والانتباه والذاكرة 
واللغة والنشاطات الفكرية والقرار. . . 
إلخ. وأحياناً تمت معارضة هذه العمليات 
المعرفية مع عمليات غير معرفية 


كالانفعال والعواطف والدافع والشخصية. 
ولكن هذا التعارض يجب ألا يبالغٌ فيه 
لأن المكوّنات العاطفية والمعرفية الصرفة 
تتفاعل باستمرارء في المواقف الملموسة 
التي يكشفها الفخعر أل الحياة اليومية. 


لقد ساهم علم النفس المعرفي 
مع علوم أخرى في تطوير العلوم 
المعرفية» ويحتل فيها دائماً مكانة أساسية. 
لقد وُلد من الأزمة النظرية التى أثرت فى 
عله تفيل "السلولة (المدرسة المنلوكية) اما 


بين أعوام 1940 و1950. لقد أعدّت 


النفس التجريبى ما بين 1920 و1940 لهذه 
الأزمة ادا د : وذلك مع نظرية 
الغشتالت (كوهلر #عاطه»1)). وعلم نفس 
طوبولوجيا الحقل (ليفين (#الاعنآ)). 
والإبستيمولوجيا التكوينية (بياجيه 
(0زةئ5)). ولكن المعارضة أتت أيضاً من 
داخل المدرسة السلوكية بالذات. وبخاصة 
أنشأت أبحاثُ تولمان (58مهاه1) ثم هول 
(اانلة) ما بين 1920 1930 مدرسة 
سلوكية جديدة تقول بوجود حالات 
تصورية لا بل قصدية تلعب دوراً حاسماً 
فى تحديد التصرفات لدى الحيوان. وكان 
اي هيكسون (مه<*ذ11) (1948) 
ومحاضرات مؤسسة ماسى (لإع113) 
 1946(‏ 1953) فى الولايات المتحدة 
كانت الكاشف الأكبر لوجود تعارض بين 


المدرسة السلوكية والمعرفية: إذ تبيّن أن 
نماذج علم النفس السلوكي لا تتوافق مع 
نظرية الإعلام. من جهة أخرى. عن هذا 
اللقاء سينشأ علم النفس المعرفي الذي لم 
تعد انطلاقته قابلة للمقاومة ما بين عقدي 
0 1960. حدثت إذن ثورة نظرية 


المعرفية كمنظومة لمعالجة المعلومة 


تمثلت الثورة المعرفية الأولى فى 
طرح ما يلي: تستطيع الحالة النفسية أن 
تُعتبر كمنظومة لمعالجة المعلومة (811) 
المؤلفة من منظومات وظيفية مستقلة 
فرعية والمنتظمة في هندسة تتحكم بها 
منظومة إشراف (مثلا: ترميز المعلومة 
وتخزينها واستعادتها). كان هذا يعني 
بالطبع القبول بالفكر المؤسّس على مبادئ 
من التنظيم المتعاقب والمتوازي (عملية 
من القاعدة إلى الأعلى (مناحمده 1 غه80)) 
ومن الارتكاس (56606801) أو عملية من 
الأعلى إلى القاعدة (3ه12-م10)) الذي 
كرس نظرية المعلومة ونماذج الذاكرة» 
ولكنه أسس أيضاً لمشروع السيبرنتية 
الأول 

هذه الثورة المعرفية الأولى مكنت 
من ثم أن تحدّد الغاية من دراسة علم 
النفس: أي التصور الذهني. فنجم عن 


(#) السيبرنتية أو علم التحكم والتوجيه والاتصال» ويقضي بأن يمتلك كل جهاز عضوي أو مادي أو 
اجتماعي ضبطاً ذاتياً يحافظ على بنيته واستقراره» وقامت على السيبرنتية مبادئ المعلوماتية (المترجم). 


ذلك طبعاً أن فقد السلوك وضعاً كهذا 
وأنه لم يكن سوى وسيلة للوصول 
الموضوعي الذي يتيسح إعادة بناء 
خصائص الحالات الذهنية. ومكن هذا 
البراديغم الجديد من الدراسة النظرية 
والتجريبية لجميع المسائل التي كان علم 
النفس السلوكي قد منع من الاقتراب منها 
أو من الخوض فيها: وهي الإدراك 
(برودبنت (20ع8:0206)). والانتباه 
(نورمان (5همم:ه81)). والذاكرة (نورمان» 
كيليان (32خاان©))» وتصور المعلومات 
والتصنيف (أندرسونء. روش (طءوه8)). 
واللغة (تشومسكىء. ميلر (2ه1[ن8/4ة)). 
والتفكير (برونر (عصتص8)). وأكد العقدان 
التاليان على الوضع السائد للمعرفية في 
البسيكولوجيا العلمية. 

وقد ترابطت هذه الثورة الأولى مع 
تقدم الفيزيولوجيا العصبية والطب العصبي 
اللذين مكنت الاكتشافات فيهما من طرح 
مسألة العلاقة بين الدماغ والعقل بصيغة 
جديدة. والانقلاب التقاني الذي أحدثه 
ظهور الحواسيب الأولى التي مع مبرهنة 
غودل (ا006) والة تورينغ (عمسساآ) - 
فتحت الباب للتكامل العملانى للرياضيات 
والمنطق والبرمجة الثنائية» كان فيها عاملاً 
أساسياً أيضاً. ولكن البسيكولوجيا العلمية 
في تلك الفترة رفضت شكل النيوسلوكية 
العصبوني الذي اقترحته عليه السيبرنتية 
الأولىء فحقق ثورة معرفية ثانية. 
الدراسة الرمزية للحالات الذهنية 


مع البسيكولوجيا المعرفية أصبح 
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ممكناً من الناحية النظرية أن يُدرس 
التصور الذهني. وصار من الضروري أن 
يُطرح توصيف عملاني له. وهذا بالضبط 
ما حقق الثورة المعرفية الثانية» عندما 
رموز افترض تسجيلها الفيزيقي في 
الدماغ. 


فنُظر إلى العقل عندئذ كناتج 
تحريك شكلي للرموز التي يقوم بها 
الدماغ الذي شُبّه هو نفسه. بمنظومة 
تعالج المعلومة. وبالآلة الحوسبية. حيث 
اعتبر الفكر إذن مبنياً كلغة معقّدة لا 
يشكل سوى حالة منهاء أو كلغة خاصة 
بالعمليات الذهنية» إذا استعدنا عبارة 
فودور (000:7) وبايلاشين («لاطورزالاط) 
عام 1988. إذا لم يمكن السلوك من 
البلوغ إلى الفكرء كان لا بد من اختراع 
الأداة الإبستيمولوجية التي تتيح جعله 
موضوعيا. وعندما حولت المعرفية الفكر 
إلى لغة. حققت هدفين: حددت 
'موضوعا" فعلياً للدراسة ووجدت 
بالتالي مؤشراً ملحوظاً قابلا للترميز 
والنمذجة حاسوبياً. فصار التصور الذهني 
الرمزي المفهوم الأساسي لعلم النفس 
المعرفي والذي سوف يتأثر كل تطوره 
بتنامي الذكاء الاصطناعي (14). 


البسيكولوجيا المعرفية الآن مستقبلها 


يكن لاترسيت المكرلييةا 
التعرقة مسفولوجيا ابد (ااصينن إلن 


المدرسة السلوكية. وهذا يعني أن 


البسيكولوجيا المعرفية لا تقوم على دراسة 
السلوك وإنمًا تؤميين غناي دراينة 
موضوعية للسلوك كي تُستنبط منها سمات 
المعرفية. منذ أمد طويل قطعت 
البسيكولوجيا العلمية الصلة بالاستبطان» 
ومازال علم النفس يعارضه. في 
المخكرانت) ,يلوت متهتحجية تجخريسة 
وطورت ميدانيا طرقا كمية وكيفية في 
الملاحظة الممنهجة. ومرجعيتها 
الإبستيمولوجية هي المعرفية» وبنيت على 
فرضية نمذجة العقل. وعلاوة على ذلك» 
يقبل عالم النفس الذي يهتم بالمعرفية؛ 
يقبل بأن كل حدث معرفي هو في ذات 
الوقت حدث دماغي. عذاللا نيفين 
بالضرورة أن تُختزل النماذج المعرفية إلى 
نماذج أدائية للعصبونات فحسب. ولكن 
التفاعالات السببية بين شتى مستويات 
توصيف المعرفية ونمذجتها ‏ المستويان 
الرمزي والعصبوني هما كمثال على ذلك 
- هي التي تؤسس بالضبط حقل العلوم 
المعرفية. 


تواجه البسيكولوجيا المعرفية الآن 
مشكلة طبيعة عمليات التحكم (الآلية 
والقصدية) في المعرفيةء وبالتالي في 
التعريف الإجرائي للوعي. يضاف إلى 
ذلك أن مسألة نظي التسرواك الرمزية 
وإطلاقها (كعمليتي المرجعية والقصدية) 
مااوائة لمن جد المسل بابضيية 
للبسيكولوجيا المعرفية. وإذا لعبت هذه 
البسيكولوجيا دوراً حاسماً في انطلاقة 
العلوم المعرفية» يرجح أن تمكنها هذه 
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العلوم» في المقابل. من أن تتقدم في 
حل هذه المشاكل الصعبة. 
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اختصاص يتفرع عن البسيكولوجيا 
المعرفية» ويهدف إلى دراسة مقارنة 
للمعرفية الحيوانية. 

# يجد علم النفس المعرفى 
الحيواني أصلاً له في طروحات داروين 
(منننمة0) (1871) التى قالت بأن هناك 


استمرارية تطورية بين الملكات الذهنية 
لدى الحيوان والإنسان. كما أكد داروين 
وجود انقطاعات قوية كظهور اللغة 
ووجود ملكات خلقية. ولكنه اقترح عن 
قصدٍ الأطروحة الاستمرارية التي تهدف 
صعراعة ال دواية نويات لاط 
الذهنى البشري عند أقرب الحيوانات من 
الأتسان وجقزا مشخ أن نقات 
البسيكولوجيا الحيوانية على يد داروين» 
سارت فى طريق المقاربة المقارنة. إنها 
تشوخى عقن (84154) الحيوانات. وتابع 
عدد من الباحثين البرنامج المقارن الذي 
وضعه داروين». من أمثال رومانس 
(180123865) ومورغ كن (صووءه31)» 
وثورندايك (»1502011) الذين ساهممت 
أبحاثهم كثيراً في إنشاء مجموعة من 
التقنيات مثل علب المشاكل أو المتاهات 
الفضائية. ومكنت هذه الأدوات البحثية 
لاحقاً من تطوير مقاربة المدرسة السلوكية 
لدى واتسون (1/0500) ثم لدى سكينر 
(تعمصسللة) . 


علم النفس السلوكي والحيوان 

تبنت المدرسة السلوكية موقفاً كان 
فى الغالب متطرفاً وأدى إلى اختزال 
ذراسة السلر لك إلى عراب الملاقات القائمة 
بين المثيرات البيئية واستجابات المتعضى. 
كان مشروع واتسون يهدف إلى إنقاذ علم 
النفس من التذهين الناجم عن تحقق غير 
موضوعي من أفكار داروين حول سلوك 
الحيوانات. وصار هدف هذا العلم يقتصر 
على الظواهر القابلة للملاحظة فحسب. 
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وأدى الاختزال الواتسوني إلى نتائج 
عديدة تتعلق بتطور البسيكولوجيا التجريبية 
لاحقاً وبدراسة الفكرء لأنه خلال عقود 
عديذلة حط من شأن كل محاولة 


' تستطلع " المضمون. 


لكن بعض علماء النفس الذين كان 
لهم توجه غشتالتي مثل كوهلر (:عاطءه>1) 
(1925) أو سلوكى مثل تولمان (صقمساه1) 
(1932) تجاوزوا الماك "ذات النزعة 
الموضوعية" التي فرضها واتسون. 
وانطلاقا من تحليل السلوك المكانى 
للفئران في المتاهات التجريبية» ارتأى 
تولمان وجود متغيرات وسيطة تنظم 
التبادلات بين المدخلات الحسية 
والمخرجات الحركية. وأدت هذه 
المراجعات النظرية للتعلم إلى اقتراح 
مفاهيم جديدة مثل مفاهيم ' الخريطة 
المعرفية" و'التوقعات" و"الفرضيات". 
ونالت هذه المفاهيم قسطاً كبيراً م 
الاهتمام في بداية عقد 21980 لا سيما 
مع أبحاث أوكيفه ©اء0”66) ونادل 
(اع820) (1978) حول التنظيم الدماغي» 
واعتبرت الحصين ك "خريطة معرفية'. 
ولكن محاولات تولمان ومدرسته (هانتر 
(#عادس11) وتينكليبو (طعنادمءاءلم11)) لم 
نمس بجدية السومف السائدل في 
البسيكولوجيا الحيوانية الذي النحيق بتي 
نهاية سنوات 1950. أي بعد المرحلة 
التي تخلت فيها البسيكولوجيا البشرية عن 
اعد سة السلوكية المتشددة وبدأت تدخل 
المقاربات المعرفية في مسعاها. 


علم النفس المعرفي والحيوان 


بتأثير من نظريات الإعلام: شكلت 
البسيكولوجيا المعرفية البشرية بسيكولوجيا 
مقارنة بين الإنسان والآلة. وهكذا فإن 
انتقالها إلى دراسة الحيوان لم يطرح 
مشكلة خاصة. يُنظر إلى المتعضى 
(الحيوان أو الإنسان) على أنه يستخرج 
ويحسب المعلومات ويولد الاستنباطات 
من أدنى مستويات التكيّف الحسى - 
الحركي ووصولاً إلى النشاطات المركبة 
كحل المشاكل والتفكير. وفعلاً تلجأ 
الدراسة المعاصرة للمعرفية الحيوانية» 
وبصورة متعمدة. إلى مجازات ترى أن 
الحيوان يعرف عندما ينقل المعلومة 
وعندما يتخذ القرارات. اعتمدت 
البسيكولوجيا المعرفية الحيوانية الصرامة 
المنهجية التي طورتها المدرسة السلوكية 
ومفاهيم النزعة المعرفية (كمفهوم التصور) 
النابعة من تفكير أكثر حداثة. وطبقت 
الطرق والنظريات لتوضيح أداء الآلة كما 
في المتعضى الحي. لم يعد يكتفي عالم 
النفس المعاصر الذي يهتم بالحيوان 
بدراسة المثيرات والاستجابات والقيود 
التعزيزية. راح يعمل بعامة على مرحلتين. 
يستعين أولاً بإجراء تعزيزي معهودء 
فيركب استجابة لدى أحد الحيوانات بناءً 
على مثير أو مجموعة من المثيرات. ثانياً 
- وهنا يكمن ابتكاره ‏ يختبر نقل 
الاستجابة الحاصلة لمثيرات جديدة. 
وللتأكد من أن الحيوان قد وصل إلى 
تصرّف ذي طابع معرفي. يجب على 
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مهمات التحويل - بالإضافة إلى طابع 
الجدة فى المثيرات ‏ أن تراعى بعض 
المحكات من مثل غياب التعزيز التفاضلي 
أو النظر فقط فى الاستجابة الأولى المثير 
الأول. لافنا د النجاحات الباهرة في 
اختبارات التحويل. يمكن التحقق من 
متانة النتائج لدى الحيوان ثم استنباط 
درجة التجريد والتعميم المعرفي الناجم 
عن أشكال تحويل كهذه. 


نموذج عام للمعرفية الحيوانية 
المساهمات الأساسية اللافتة في 
بسيكولوجيا الحيوان تنجم عن تخصيب 
تتقاطع فيه نماذج نظريات التعلم ونظريات 
الإعلام. يندرج الجهاز الذهني لدى 
الحيوان في منظومة تعالج المعلومات. 
وطبعاً كانت الرؤية الداروينية تقتضى أن 
تختلف الفصائل الحيوانية حسب ا 
فعاليتها في هذه المعالجة» ولكن المقاربة 
المتأثرة بالمعرفية اقترحت نموذجاً عاماً 
للمعرفية الحيوانية. فى أعقاب الاقتراحات 
التى قدمها رو اتبلا (أهاطازمع) (1982) 
و غاليستيل (اعاونااهت) (1990), يستند هذا 
النموذج إلى مفهوم التصور الذي يُعتبر 
محطة بين أحد أو مجموع وجوه البيئة 
والعمليات (السلوكية والعصبية) التي 
تمكن من مواءمة تصرف الحيوان مع هذه 
البيكة: حسين هذا المتظور» يبتي كل 
حيوان ويستخدم تصوراتٍ بيئته كي 
يتصرف فيها بشكل ملائم. وهكذا تقوده 
هذه التصورات إلى استباق علاقات 


مكانية وزمانية بين بعض سمات البيئة» 
وإلى توقع نتائج أفعاله. يمكن القول إن 
هذه المقاربة هي مقاربة حوسبية كلما 
تضمُن التكيف مع البيئة عمليات 
(حسابات أو إجراءات تنسيقية) تطبّق على 
محتسبات ناجمة عن شتى المعالجات 
الإدراكية التى يحققها الحيوان. تجدر 
الإشارة إلى أن بعض المفاهيم كمفهوم 
التصور أو الذاكرة» التى ساقها علماء 
لعش م قوق الشدفه الم م 1 
تتضمن على الإطلاق أية إحالة إلى الوعي 
أو إلى التجارب الذهنية الذاتيةء 56 
يقترح ذلك بعض منظري علم الإيتولوجيا 
المعرفية (مثلاء غريفن (من:©). 1992). 

عملياً عكفت أجندة البسيكولوجيا 
المعرفية البشرية كلها على تقديم دراسات 
عن الحيوان. فعالجت المعلومة في 
حالات التمييز» وفي حل المشاكل؛ وفي 
التصويرء وفي التفكير الاستنباطي» وفي 
تشكيل المقولات والمفاهيم. دون أن 
تكسي بالطبع الدراسات التي سلطت 
وسائل الإعلام الأضواء عليها والتي 
اهتمت بتعلم الحيوانات المشابهة للإنسان 
المبادئ الأولى للغة. والأبحاث المقتبسة 
مباشرة من نظرية بياجيه ()21286) . 


من بين أحدث المساهمات في 
متكرارعه المدرفة الوا ام 
ذكر كلك الت تعلق ب نظرية العقل ".اول 
من اقترح هذه العبارة همابريماك 
وأعقصةءءط). وودروف (لبلهه/11) (1978) 


فى دراساتهما عن مهارات قردة الشامبائزي 
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في عزو المعارف والأفكار إلى الآخرين 
(من قردة شامبانزي أو من بشر). هذا الحقل 
البحثي الذي يتعلق أساساً بالرئيسات يتناول 
الفهم الذي يمكن أن يحصّله أحدها من 
نتائج تجربة قام بها حيوان آخر. وبواسطة 
إطار تبادل يكم بين شريك بشري وقرد. 
المعطيات التجريبية التى تراكمت حول هذا 
الموضوع قد تعرضت للعديد من الانتقادات 
التى دارت حول وجاهة التأويلات الذهنية 
المتعلقة بنقل المعارف والمقاصد. 
والاعتراض الكبير عليها كان أن الكتّاب 
الذين انخرطوا في هذه الأبحاث لم تتوفر 
لديهم وسائل التمييز بين التأويللات 
المؤسسة على ضبط الإجابات انطلاقاً من 
المرئيات (يجب العودة هنا إلى أنماط 
التعلم القديمة) وبين تلك التي تقتضي 


اكتساب حالات ذهنية معيّنة. 


المعرفية الحيوانية» والتطور والجهاز 
العميين 

تميّزت الأبحاث الحالية فى 
انيع وريه البعرية الحوانية من 
جهة؛ بالحرص على تضمين السلوكات 
المدروسة في إطار التكيّفء. ومن جهة 
أخرى» بربط سلوكات الحيوانات بأصلها 
العضي:. 


في ما يتعلق بالنقطة الأولى تطورت 
طرق التفكير والأبحاث التجريبية منذ عام 


0؛ إذ توخت اكتشاف المصادر 


التطورية للعمليات المعرفية. في حقل 
البسيكولوجيا التطورية؛ أجريت أبحاث 
مذهلة كشفت النقاب مثلاً عن وجود 
مهارات رقمية عفوية عند الرئيسات. 
وهكذا اقتُرحت طرق جديدة» لا سيما 
تلك المتعلقة بدور اللغة بغية فهم أفضل 
لأصل هذه المهارات عند الإنسان ونموها 


لدى الطفل. 


فرضية البحث التي طرحها داروين 
حول الاستمرارية الذهنية بين الأنواع» قد 
تبناها (وغالباً بشكل ضمني وليس بشكل 
علني) معظم علماء النفس الذين عكفوا 
على دراسة الحيوان. الأمر الجديد جدأ 
حتى أيامنا هذه يكمن في كمّ المعلومات 
المتراكمة التي درست السلوك الحيواني 
وأداة الجهاز العصبى لدى الحيوان 
والأشان على السو واشكال:العقدة 
هذه قد مكنت من وضع أسس عدد من 
النماذج الحيوانية الحقيقية التي تتصل 
بسلوك الإنسان ومعرفيته. وهذه النماذج 
فعّالة بخاصة لفهم دور الحصين في 
الدماغ والبنى العصبية المتضافرة في 
الذاكرة المكانية ودور القشرة الجبهية فى 
عمليات الانتباه أثناء القيام بنشاطات 
تتعلق بالتصنيف الإدراكي. يضاف إلى 
ذلك أن فصائل حيوانية عديدة» ولا سيما 
فصيلة الرئيسات. ليس لها تناظر بين 
شقي الدماغ. كما هو الحال تماماً في 
دماغ الإنسان. إن نتيجة الاستقلالية النسبية 
لتنظيم دماغ الإنسان بالنسبة للغة (وعلى 
الأقل في شكلها المعاصر) تتعلق بوجود 
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اختصاصات شقية وظيفية على مستوى 
النشوء والتطور. توفرت أصلاً لهذا 
الدماغ. هذه التشابهات ببن الرئيسات 
البشرية وغير البشرية تستطيع أن تقودنا 
إلى تطورات جديدة. ليست فقط على 
مستوى بسيكولوجيا الحيوان» وإنما أيضاً 
للمعرفية. 


ج. فوكلير 
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علم نفس تطوري 11 

تيار في علم النفس يرى في 
الأساس أن التصرفات البشرية (الفردية أو 
الاجتماعية) تخضع لقواعد التطور 
الدارويني. شأنها شأن مجمل البنى 


الفيزيولوجية أو البيولوجية للمتعضيات. 


# بكلام آخرء. يمكن تحليل 
التصرفات البشرية أو الحيوانية كما تحلل 
الأعضاء (القلب. اليد... إلخ)» فتكون 
لها قيمة تكيفية ووظيفة تزيد من انتشار 
جينات الجسم الذي يمتلكها. فتُفسّر 
التصرفات الغيرية كما لو كانت قادرة على 
زيادة انتشار الجينات التى يتقّاسمها 
المعطى والمستفيد من العطاء: وكما أظهر 
ات ن (صم)لنسدلط) (2)1963, يستطيع 
أعضاء فصيلة معينة أن يحبذوا انتشار 
جيناتهم بمساعدة الأفراد الذين هم من 
أقاربهم. عندئذ يكون أن المكسب (لنسمّه 
*) من الفعل الغيري هو أدنى كلفة عند 
المانح الرزين بسبب القرابة الجينية بين 
المستفيد والمانح (لنسمّه ). وبتقعيدية 
أكبر نقول: كي تتمكن جينة غيرية من 
الانتشار.ء يكفيها أن تحقق معادلة 
هاميلتون القديمة : 


< ا فأعضاء العائلة الواحدة 
مثلاً يملكون معا (بشكل وسطى) نصف 
عباتم ويكوة إذن معامل القرابة متهم 
هو: 2 - ع؛ ذلك أن التصرف الغيري 
لأعضاء ينتمون إلى العائلة نفسها يستطيع 
أن ينتشر إذا زاد مكسب المستفيد عن 
نصف كلفة المانح (وليسخرّ المرء من 
هاميلتون. يستطيع أن يضحّي بنفسه من 
أجل أخوين وأختين أو من أجل أربعة 
أبناء عم أو بنات عم). 


التطور والداروينية الجديدة 
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والنمذجة المعرفية 


بشكل عام يصرٌّ أنصار علم النفس 
التطوري على أن النشاطات المعرفية 
يجب أن تكون منمذجة. ويرتكز إثبات 
ذلك على فكرة الأمْئَلَّة التالية: إذا 
ترابطت بعض النشاطات أو اهتمت 
بالمجال نفسهء فإنها تطلب حلولاً خاصة 
أكثر من طلبها حلولاً عامة. بما أن 
الوجوه البشرية مثلاً تشكل فئة مهمة من 
المثيرات الاجتماعية». يجب أن تعامّل 
بمنظومة خاصة وليس بمنظومة عامة 
للتعرف على الأشياء. يضاف إلى ذلك أن 
التعرف على الانفعالات» بما أنه لم يعد 
متقارناً مع التعرف على الأشخاصء» فإنه 
يجب على هذين النشاطين أن يعادلا 
منظومات عصبونية مختلفة (انظر بخاصة 
(2000 ,.21 اء لإطة81)). ولكن يجب 
التأكيد على أن التنبؤ بمنظومات عصبونية 
منمذجة (أو مستقلة تشريحياً) ليس حكراً 
على علم النفس التطوري. 

وكما هو الحال في أغلب الأحيان» 
كان عالم النفس الأميركي وليام جيمس 
(و6تصقل حصدن!178/:1) سباقا فى هذا المجال. 
ففي كتابه العريق مبادئ علم النفس 
(ترومامعتروط إن ععامء«:8). اقتر ح بان 
تكون للوظائف الذهنية الوظيفة نفسها 
التي تؤديها المورفولوجيا أو الفيزيولوجيا: 
أي تأمين أفضل تلاؤم للمتعضى مع بيئته. 


وتجد المقاربة المعاصرة أصلاً لها 
فى أعمال وليامز (وصةناا:/1) (1966) 


وداوكيئز (5هفا/1982()1(81). هذان 
الكاتبان اللذان حدّدا مصطلح "الداروينية 
الجديدة" تبنيًا الإسهامات الحديثة التى 
قذمها علم المودّثات (ذلك الغلم الذي 
كان يحبو في عصر جيمس) ودافعا عن 
أن فكرة التأقلم يجب أن ثُفهم على أنها 
انتشار للجينات (وهى خلافا لفكرة بقاء 
النوع على قيد تحاف أو فكرة تأقلم 
المجموعة الاجتماعية مع بيئتها). في بيئة 
الأجداد «(فى الإنجليزية لهمتادععصه) 
1 أو منشة انط يسك 
التطوري :0281 لاه 01 الاعطتعمهم أخومط) 
(655مام802) بالنسبة للنوع ذي الصلة. في 
ما يخص النوع الاجتماعي. يجب على 
بيئة الأجداد بالطبع أن تأخذ الأتراب 
واستراتيجياتهم بعين الاعتبار. 


في حالة النوع البشري تحديداء 
تختلف بيئة الأجداد كثيراً عن البيئة 
الحالية. وقد تكون بعض التأقلمات 
المتطورة على هذا الصعيد غير مناسبة فى 
البيئة الحالية. إن الكائنات البشرية» في 
جل تاريخهاء قد تطورت لكونها بدواً 
رخلاً (عاشوا على الصيد أو القطاف)ء 
ولذا يجب أن تفسّر التصرفات البشرية 
حسب هذا السياق. عندئذ تستطيع 
التصرفات التي تبدو غير ملائمة في العالم 
المعاصر أن تفسّر ك 'أحافير 
بسيكولوجية". مثلاء إن ولعنا بالسكر 
والمواد الدسمة مسووّل عن الزيادة 
المقلقة للبدانة ولمرض السكري في 
المجتمعات الغربية. ولأن هذا السلوك قد 
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يزيد من حالات الوفياتء» فإنه يبدو غير 
متكيفاء ولكنه ‏ إن وضع في إطاره 
الأصلي - يصبح تكيفياً. فبما أن السكر لا 
يوجد عمليا كمادة مستقلة في الطبيعة» 
فهو نسبيا نادر ويقدم حريرات قابلة 
للامتصاص بسرعة. والإفراط فيه والنتائج 
الوخيمة التي يجرها لم تكن لتحدث في 
بيئة الأجداد. فلم توجد إذن ضغوط 
زاجرة لضبط الشهية له. كذلك فإن دراسة 
الرهاب تظهر أن الرهاب الأكثر شيوعاً 
يتمثل بالأخطار التي لم تعد اليوم لافتة. 
وهكذا نشارك الشامبانزي الخوف من 
الأفاعي والعناكب (وهما الرهابان الأكثر 
انتشاراً)» ولكن الأخطار الأفدح تخلق 
رهاباً أقل: كالتدخين والكحول 
والسيارات. ومع أنها أكثر تدميراً من 
الأفاعى. فإنها تخلق رهاباً قليلاً. ذلك أن 
الأخطار الحالية لم حخط بالوقك الكافي 
لتصوغ التصرفات» في حين أن الأخطار 
الأقدم تركت آثارها في مدونة السلوك. 
بالنسبة للنوع البشري». تتماشى بيئة 
الأجداد تقريباً مع العصر الحديث الأقرب 
[ال عمغهه:ةةام] (لذي يمتد من 1.8 
مليون إلى 11000 ع٠8).‏ وهذا يدل على 
أن تصرفاتنا (وعلى الأقل التصرفات التي 
تقع تحت الضغط الجيني) قد تنطورت في 
بيئة تختلف كثيراً عن العالم الحالي. 


البيئة الحالية والبيئة الأحفورية 


تقتضي فرضية علم النفس التطوري 
أن تكون التصرفات البشرية قد تطورت 


كي تتناسب تماماً مع بيئة لم تعد موجودة 
الآنء ولا نستطيع بسهولة إعادة بناتها. 
وبخاصة تكون التصرفات الاجتماعية 
بالنسبة لنوعنا البشري العناصرٌ الحتمية 
الحاسمة فى ضغوط الاصطفاء؛ ولكن 
كنا أنينا للم حر انار تلحوظة: فإننا لا 
نستطيع تقدير تأثيرها. وهو ما يخلق 
مشكلة منهجية كبرى لعلم النفس 
التطوري. 


والطريقة في المداورة على هذه 
المشكلة تقوم على أن نعيد تشكيل 
السمات المحتملة لبيئة الأجداد. وأن 
نظهر كيف أن هذه السمات تجعل 
السلوك المدروس يشكل الحالة الفضلى. 
فالمذاق المر لبعض الأطعمة مثلاً يدفعنا 
إلى رفضها. وهناك عدد كبير من الأطعمة 
الطبيعية المرة هي أطعمة سامة (ومعظم 
القلويات سام ومر). إذن تطورّ المذاق 
المر ودفعنا إلى رفضها. ويبرز هذا 
الرفض أثناء حمل المرأة» لأن القلويات 
فذ زكرن لهاعافير ضار بالجحدين«وتددكل 
المقاربة الأخرى في تبيان أن بعض 
التصرفات موجودة د جميع أفراد النوع 
(في ظروف طبيعية) وتشكل بالتالي جزءا 
0 مدونته السلوكية. ْ 


تبقى هذه المقاربة بالنسبة للجنس 
البشري مقاربة دقيقة لأن التنوع الثقافي 
لأشكال السلوك لا يمكن بسهولة من 
استخلاص الثوابت. مهما كان عليه 


3564 


الأمرء يبقى الجنس والعنف موضوعين 
أثيرين في علم النفس التطوري. ليس 
فقط لقدرتهما الإعلامية» وإنما أيضاً لأن 
هذين النشاطين لهما أصداء واضحة في 
نشر (أو تدمير) جينات المتعضى الذي 
يمارسهما. 

ففي مرحلة أولى مثلا. لوحظ أن 
الرجال في معظم الثقافات. (ومهما كانت 
أعمارهم) يفضلون النساء الشابات 
كشريكات في الجنس (إن تيّسر لهم 
ذلك)» ويُستنتج من ذلك أن هذا التفضيل 
يعكس أكبر خصوبة لدى هؤلاء النساء 
ويمثل تلاؤماً سلوكياً معيناً. 

كذلك يمكن تفسير سن اليأس على 
أنه تأقلم سلوكيء, إذا أخذنا بالاعتبار ‏ 
في بيئة الأجداد ‏ أن كل ولادة تنطوي 
على خطر (وبدون المساعدة الطبية يصل 
خطر الموت أثناء الوضع إلى 20/ عند 
النساء)ء وبالتالى فإن للمرأة حظأاً أكبر 
لنشر جيناتها بتعليم أطفالها أو أحفادها 
أكثر مما لو أنجبت أطفالا جدداً. 

كذلك يمكن تفسير قوانين الجمال 
النسائى كعلامات على الخصوبة. وقوانين 
العبال التعرى فماويات على المكاة 
الاجتماعية المرموقة (وبالتالي كمصادر 
محتملة تبقى فى الذرية). وهنا يكمن 
المحم سي د اع ان كله 
المحتملة أن أي تصرف هو حتمي تماما 
بعامة. على سبيل المثال» نرى أن جميع 
البشر يطبخونء. ومهما كانت ثقافتهم. هذا 
لا يعني أن هناك مورثاً خاصا بالطبخ» 


ولكن يشير هذا بالمقابل إلى أن فن 
الطبخ الجيد هو ميزة! 


مواقع الشطط في علم النفس التطوري 

ولكن. كما توضح الأمثلة السابقة» 
الأجداد أن يدور التفكير فى الغالب على 
قي شن اللرلرك خم اسن مسعقادة 
من بيئة الأجداد التى يبرّر وجودها 
دلوك المه رومن واكلاف بل مقي 
يؤكد عليها بعض النقاد (مثل غولد 
(1997 ,4اناه6)) الذين يرون أن المخاطر 
الإبستيمولوجية لعلم النفس التطوري 
تجعله يقترب من التحليل النفسي: فغالباً 
ما تقدّم الفرظياف الدائر ة وقين اكه 
كأنها تفسيرات. أظهر راماشاندران 
(289 .م ,1998 ,ةلص قطء 33 1) هذا 
الخطر عندما كتب مقالة شرح فيها مازحا 
تفضيل "حضرات السادة للنساء 
الشقراوات" وقال إن هذا الأمر يمكن أن 
يفشّر من زاوية الاستراتيجيا الإنجابية. 
ورأى على العموم أنه يسهل اكتشاف عمر 
المرأة والاضطراب الاجتماعى (والكذب 
بالتالى) والعلامات الطفيلية عند المرأة 
الشقراء أكثر مما تكتشف عند المرأة 
السمراء(؟). ويكون تفضيل النساء 
الشقراوات إذن تفضيلاً جينياًء ويمتل 
تأقلماً سلوكياً وظيفياً(!). 

وفي الختام نقول إن علم النفس 
التطوري علم شاب في أوج انطلاقته» 
وهو علم واعد جداء ولكنه يحتاج إلى 
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رصانة منهجية كبرى كي يتلافى الوقوع 
فى بعضص الانزلاقات التفسيرية. 

ه. أبدي 

-مورءجاط ألعلررعادظ 776 .1 ,دمتعا ةد[ لطا 

بلمقصصعءرط :معؤاعته؟"1 مود .عممنر 

تزع نامطعبروط إن وءاواعم ,2 .للا 5م21[ © 

مأك لكالا لطنهة اممطعسصنة] بغام8 امم بعلم 

1800 

01 89011101 عط“ .10 ./غ3نا برها د11 © 

-1ه ل( ابمء "ه471 7176 *“ .نو التقطاعظ علتاأكابمنا4 

.354-56 .مم ,1963 ,701.97 ناكقاهة 

8 ععوط * .[.أهاأء] .7 .ل ,لزطء ج11 © 

“.812312 مقصبطط عطا مامه تمع معع18 لمه 


كه مرومعلمء ل أمتنمنان ل[ زم مع د ألعمممرمر 


- 922 .مم ,1996 ,701.93 باركن]ا ومعجرمنءى 
927 

311151 انا ونزء /1» .11 ,0ع صدء[ © 
-ناع2 لاع عاأقتصصه لم670 عفقرعم هآ :لمأمعدطر 
“بتو .(.لهم) .2 ,أنزن'1 :قصوح[ «روععمعاعومم 
عل 21155 زواع الملا وعووءعط أكاجو8 .12 
7 - 288 .مم ,1997 ,ععصممط 

-ع8121 .5 لم .5 .لا ةلص م طعم تسج © 
انه لا بجع آا .«رته 8 ١176‏ ا« ووم وزع ععاو 
,1/1010 

-اه لل كانه تمان جره 4 .0) .0 ,قصطج خلا © 
-للآ دماأععصء8 نلمأععسائط .برمقاعماء5 أنه 
.6 رووعع© /إ11و1ء7؟ 


© (- رص لنواعم) 6ع اع ص0 ل لامع-معممع 
علاقة الجينات بالبيئة. 50010510108162 
بيولوجيا اجتماعية. 


1111 آنا 20 1101:00611علاهم 
عم كن فكي 

إن استعمال مصطلح 'علم نفس 
شعبي " (لإعهامطعنروط علاه1) يشير إلى أننا 
- كي نفهم التضرفات البشرية - نسوق 
الأسباب التى نذكرها بالعادة (كانت 
تكرف ختركيااه :أ اننا ف تجاردنا 
لهذا اللجوء الفوري ‏ نُسقط من هذه 


الأسباب بعض المفاهيم الأساسية 
كمفاهيم الاعتقاد والرغبة» ونفترض أنها 
تخلق حالاات أو أحداثاً ذهنية سببت هذه 


التصرفات. 


التوجه إلى الفكرة القاتلة بأن الشروحات 
المعرفية تقدم فقط القواعد الشكلية 
والتجريبية» ولكن بعض الباحثين نددوا 
بهذه الفرضية. وكانت حصججهم تقول إن 
مقولات علم النفس العادي لا تتسق مع 
مقولاات الفيزياء والبيولوجياء ويسجب 
بالتالي التخلي عنها في الشرح العلمي 
(إقصائية تشيرشلاند (لسقلطءىنحطن)), 
وإنها سيئة التنظيم ولم تمكن من أي تقدم 
منذ آلاف السنين (ستيش (5069)). وتهدف 
حجة أخرى إلى استخدام علم النفس 
الشعبي ك ' نظرية" فحسب. لدينا مقياس 
يمكننا من صوغ نظرية تتعلق بالاعتقادات 
والرغبات» ونطبقها لفهم تصرفات البشر 
الآخرين. لقد أكد غولدمان وباحثون 
آخرون أن الطريقة الصالحة لفهم تصرفات 
الآخرين والاحتياط لها هي أن نطرح 
الأفعال» وهذه لا تقتضى استنباطات نظرية 
بل ترميزاً فقط. نستطيع أن نعتبر - كما فعل 
دايفدسون ‏ أن الفرضيات المتعلقة 
بالاعتقادات والرغبات وباستخدامها العقلى 
في معظم الحالات» هي فرضيات لا 
يمكن الاستغناء عنها عندما نبغي في 
التفاعل الاجتماعي أن نفهم ما يقوله 
أشباهنا من البشر انطلاقاً من أفعالهم. 
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وعندها قد يعطينا هذا الجانب من علم 
التيسن الشعبي شروحات تقل عن 
أكد أيضاً أننا نرى فى النوايا (وهى خليط 
من الاعتقادات والرغبات) أسباباً لأفعالنا. 
ولكن هذه الشروحات تستطيع في أحسن 
الأحوال أن تظهر بعض انتظامات» ولكنها 
لا تستطيع الزعم بانها قوانين. ذلك أن 
علم النفمس الذي يبغي اقتراح قوانين عليه 
أن يستعمل مفاهيم أكثر دقة (أو أكثر 
الشعبى. 

ب. ليفيه 
-نك0|نام ه! ف «مناع اهمد[ .2 ,امومع لخا 
-نامء06آ 12 كممتتتل8 تكاموظ .)ثرمده' | عل عام 

4 رعامعء؟ 

.عتعمامنءتروم اأء ءنتاممده]: زم .8 راأععودط © 
6 ,لتمصستااه0 :عوط 

]0 لزاع 10[هطءلاو5 عط" .ذة .ممصم ل1١‏ ه00 © 
81 أنه أن «مأسوء8 “.لزاع هو امطاعنزوط ع1[أهمطآ1 
.15-28 .مم ,1993 ,16 .701 بؤمعترماعى 

نا ترو ماه طعتروع عام[ مررو_|ر .5 رطعناد © 
-86 اكترأمع ل عكهن) 16 ,ععترعقء 3 ع« اندعوم 


بؤوء؟2 1/111 عط]1' نذالا ,عع 10تطصسد0 ./ه!/ 
1983 


© 008011111516 نزعة معرفيةةء. 
عمط همع قصدية. عل عتطمهده1أطم 
3م65٠‏ فلسفة عقلية. غمنع0108لعلاوم 


ع1 لمع 20 علم نفس معرفيء» 
عدطذ اه ه210 امع65]مع7 تصورية. 


- 1111110110 - 1010ظلة - 0110 لاوم 
المناعة النفسية العصبية 1001 

دراسة العلاقات السببية بين الدماغ 
وجهاز المناعة والمعرفية. 


# هو علم يُفترض أن مكانته داخل 
العلوم المعرفية يجب أن تتزايد مبدثياً. 
تتوخى الأبحاث الخاصة بالمناعة النفسية 
العصبية أن تفسر العلاقات بين المرض 
والانفعالات والشذة والاكتئاب» وبعامة. 
التفاعلات بين الحالات الذهنية الواعية أو 
غير الواعية والظواهر الجسدية. 
لبان" .كم كلعهة78 1 لآ قصة .1 .5 بمعتهة81 1 
5 !| المص]آ نكاأوزعه1[مطءنزوط 01] وعصلاما 
-000) 81311 -0]-16لاحطحدط]آ لمممنتاعع:8101 01 
ك0 الاق ع8 1086ل طةأذرء20نآ "زه؟ له ن1هه111نا لا 


أمءعتعماماعتروع *'.مه نامع ه© له ,لمسكل83 
83-17 .مم ,1998 ,105 .001 :مرمرع 


باوع لمعن دماغ. 0 اتفعالء» 
5 لمع 5ع0501606:لاء2 العلو م العصبية 
المعرفية. 0080311906 01311716/ا85م طب نفسى 
معرفي. 


-0002101) 4111001000211 0101م 
مرض نفسي معر في 117 
© علالالوعه 136و أعءلاوم طب نفسي 


علم نفس 22000101111011 
فيزيائي 

علم يتقصى الأحاسيس والإدراك 
كميا ويدرس تجريبيا العلاقات القائمة بين 
مثيرات محددة واستجابات (كلامية 
وسلوكية) بهدف استنباط الآليات التى 
تفسر هذه العلاقات. ملاحظة: لقد اكتشفه 
غوستاف فيخنر (تعصطععط 9هأوا0) 
(1860). 
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# تتعلق الطرق الفيزيائية النفسية 
1997 م1986 
(1984 ,معنطعمءط116. بإجراء معالجات 


,ع0 اعطعوء 0 أعصسمره8) 
حسية عديدة مؤسسة دائماً على توزيعات 
تحصى الاستجابات الحاصلة فى ظروف 
507 التقصى على أنه شدة المثير 
الذي 5ك ارهد لمات المرة 
على اكتشاف تحريض لإجراء معيّن 
(أوعتبة التقصي). فتُطرح علاقة معكوسة 
بين عتبة التقصي والإحساس. للتوضل 
إلى شدة عالية للمثير»ء تقاس عتبات 
التماهي أو التعرف. ويعرف التمييز بمثابة 
كفاءة التمييز الإحصائي لشدتين متقاربتين. 
ويعبّر عنها في أغلب الأحيان بالعتبة 


في البداية كان الفيزيائيون النفسيون 
و قياس الأحاسيس وتحديد 
القوانين التي تربط خصوصاً المثيرات 
الفيزيائية بمثيرات الأحاسيس (سلم 
الإحساس). ورأى فيخنر أن الإحساس لا 
يقاس مباشرة. وإنما بشكل غير مباشر 
فقط. وتكون وحدته المترية العتبة 
التفاضلية النسبية أو علاقة فيبر (7عطء/ا)» 
وهكذا يكون مقياس الإحساس الحاصل 
(القانون الخوارزمي لفيخنر) مقياساً 
فاصلاً. استعاد ارسضوة (عطماوتطط1) 
(1927) وقعد مبدأ هذه المقاييس التى 
تيتى اانا مقانيى'الالتبامن+ .وطور 
قواعد الحكم المقارن فيها. واقترح 
ستيفنس (5160605) (1975) من جانبه. 
بعد أن اقتبس من أبحاث بلاتو (ناهع)واط) 


(4)1972» أن ينشئ مقاييس مباشرة 
للإحساس مبنية على أحكام كمية قدّمها 
الأفراد. ورأى أن مقاييس الإحساس التي 
قدمّها هي مقاييس تناسّب وأن القانون 
الفيزيائي النفسي هو عامل قوة. نشبت 
سجالات عديدة بين أنصار علم النفس 
الفيزيائي والفيخنري - الذي قيل عنه إنه 
بوجوعي دوين علو النعين الميوياتي 
الستيفنسي ‏ الذي عت بأنه ذاتي ‏ علماً 
بأن كليهما متكاملان. 


انطلاقاً من أبحاث كاتيل (201611©) 
(1886 في مختبر فوندت (010مدا/لا)). كان 
بييرون (81408) قد طور مقاربة تتعلق 
بالمسألة المؤسسة على قياس زمن الرجع. 
وقد أثبت في جميع الإجراءات الحسية 
أن زمن الرجع كان يتناقص تبعاً لقوة 
الشدة المثيرة (قانون بييرون» راجع بونيه 
5 ب (موع682) 2001). 
وتأسيساً على إجراءات زمن الرجع هذه 
بزغت مقاربة ثالثة كبحت احتراسات 
أنصار السلوكية تطورّها كبحا كبيراً. 

من بين الطرق الفيزيائية النفسية.» من 
مصلحتنا أن نمايز بين طرق الاختيار التي 
يجب فيها على الأفراد أن يختاروا في كل 
تجربة عدداً محدداً من الإمكانيات (وبعامة 
إمكانيتين)» وبين طرق الحكم التي تكون 
فيها الإجابات التقييمية أكثر حرية. وترتبط 
طرق المقاييس المباشرة التي تُنعت بالذاتية 
أيضاً. بتراث استبطاني. ولا يمكن أن 
تتعلق إلا بالأحاسيس الواعية. وتحل طرق 
الحكو التسنيفى بين الشترلقين كلما كان 


(اع8002)») ودر 
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عدد الأصناف المقترحة على الفرد 
ميجدودا. وطرق الاختيار التي 0-7 عدداً 
من عتبات الكشف وعددا من العتبات 
التفاضلية أو أز مان الرجع (1986 ,6هنا])» 
هي طرق أكثر لا مباشرة ولا تبدي أحكاما 
مسبقة حول الطابع الواعي أو غير الواعي 
للأحداث المقيسة. فى قياس عتبات 
الككلش والسياك الساساب 2ر0 مج 
الفرد على اختيار ثنائي الجانب (إما أكبر 
وإما أصغر). وانطلاقاً من التوزيع 
الإحصائى للإجابات تتحدد العتبة. ففى 
حالة أزمان الرجع البسيطة. يجب فك 
القرد أن بعرت بالسرعة التمكثة عن تظهور 
المثير. ويكون تباين زمن الرجع الوسطي 
مع شدة الإثارة هو المؤشر المستعمل. 
يضاف إلى ذلك أن هاتين الطريقتين 
تنظران في التغير الداخلي للإجابات؛ مع 
العلم أن ستيفنس على الأقل يرى أن 
التغير هو "صوت" غير مرغوب فيه. 
وبساطة استعمال الطرق الذاتية جعلت منها 
وسيلة للقياس شاعت كثيراً في مجال 
التطبيق؛ على الرغم من الأسئلة التي 
يمكن أن تُطرح حول صلاحيتها. 


لم تعد مسألة بناء مقاييس الإحساس 
تحتل مكان الصدارة فى اهتمامات 
السريانين السدهن اشرق لون 
أساساً ‏ ومن منظور معالجة المعلومة ‏ 
بشرح ونمذجة العمليات المسؤولة عن 
القياسات الحاصلة. فمنذ البداية نُقلت فعلا 
آثار العوامل غير الحسية. كالتيقن من 
الكثافات المستعملة ومداها وتردد 


ظهورها. . . إلخء وكلها آثار حاول العلماء 
توصلوا إلى اعتبار العتبة الحسية 
(الفيزيولوجية) مختلفة عن عتبة الاستجابة 
(وهي مقياس فيزيائي نفسي). ونظرية 
الكشف عن الإشارة ((1125)؟؛ راجع 
سويتس (1996 ,518615)) قد قعدت مفهوماً 
يؤكد أن كل إجراء فيزيائي نفسي يملك 
نوعين من المحدّدات على الأقل. أحدهما 
حسى ٠»‏ ويعكس قيود الأداء الذي تقوم به 
المنظومة الحسية المدروسة. والثانى معرفى 
أكثر من الأول ويتبع أساساً استراتيجياتٍ 
الاستجابة التي يبديها الفرد. بكلام آخرء 
تقتضى كل استجابة فيزيائية نفسية قرار 
استجابة.وحكما يبديه المفحوص حول 
العملية الحسية. إن نموذج نظرية الكشف 
عن الإشارة (1885) تمكن من تقييم الآثار 
المنفصلة لهذين النوعين من العوامل (أي 
الحسي والقراري). لقد تم تطوير نماذج 
أخرى لها الهدف نفسهء لتمييز الاستجابة 
ومددها مثلاً 1992 ,كلهانآ) . 


تؤدي هذه النماذج إلى أن تعتبر كل 
إجراء فيزيائي نفسي. وخصوصاً كل 
إجراء سلوكي. كإجراء متنافر لاا يستطيع 
أن يعكس مباشرة فعلٌ عامل واحد. وفعلا 
تجد افق تارف غنديدة أن التغيزنات: النى 
كم بين الأفراد يسيك على الأغلب قاتحة 
عن تغير في الإحساسء. بل عن تغير في 
استراتيجية الاستجابة. يضاف إلى ذلك أن 
الفيزيائية النفسية للإحساس تهدف أيضاً 
إلى تحديد عامل أو عوامل الإثارة التي 
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تحدد الاستجابات الحسية. وفعلاً فإن 
أبعاد المثير التى يحددها صاحب الاختبار 


بشكل مسبق ليست جميعها بالضرورة 
فعالة لخلق استجابات ملاحظة. 

ك. بونيه 
تروط عل ميوتان«ط أمنتدولة .0 بأعصومظ8 لطا 
214 طصعةخ كصهل 6 1زل8 :ك2 .علان اكتر وما 

56 ,ملام 
-1215]182'' .موع101 .8 320 .0) بأعممم8 © 
-مععلعء2 220 علا تمع 1/12 مكمعد 01 كمملا 
*“.111265 مه1اعقع 1 طأاانن عماووععوء2 1هناا 

.6 - 63 .مم ,2001 ,28 .701 بوعتمماماعحروم 
:1 كنز وروطءنردوم .لط .نا ,عع ل0أعطءوء 0 © 
0 .كترمقلمء ا أروق سه ,ترسمء 1 ,لمعه قار 
متنلطط 1ر8 ععمعء لق[ :[لة رع1111501] .لء 
7 ,و6 5501م 

-لء//81 إم م12 عن '7] 7/76 .5 رعاصتآ © 
:ل .]8 ,عله111150] .مامه لتساك أنه معرم 
2 روع 2 0و5و4 تتنامط ارط ععمع ]لامآ 
1117 :©1171 عدترومدوء2 .10 .1 رععناآ © 
--07) أ اده آنا[ عكري اودتعا عم ء/1 رة عامل 
لت 97 الآ 0110 اهو لا بجعلا .«رمقانة ارمع 
.6 رووعع2 لإأزو 

-الاع الآ .ىن أدنرنامه عتروط .5 .5 ,ومعلاء )5 © 
وبلإء11/لا ره لا 

نم1 رمناععاء7[ أودعاى .ى .ل ,واء برد © 
-1([ سن ترومامطعتروط جا وتحجراه 4م 10 أده 
عاعط ععمع هم[ :لظ ,موسطهالط! .وعاوموعه 
.6 ,45501215 تانالوط 

-0[«(كم هأ ف 1011أن 171111 .0) ,لاعتطعءء116 © 
عل دع تمالومء كلدنا وعووءرط :ولموط .علا أكتزامر 
4 بععمومطآ 


هو 


ممنامءء,عم]2 إدراك. 5011 


إحساس. عل ع11هوغط) اهدعا ندل ممناءعاغل 
(-12 نظرية كشف المؤشر. 


علم نفس 1015 0110501147110لا5م 
جسدى 
© 85[9/0110-1161110-1111111111010816م مناعة 


3 نفسية عصبية. 


خصائص التجربة 
تجارب نوعية كما تظهر لنا وكما 
# إن تقليص نشاط العقل على 
وَلاكفب متجتزدة جيدذا (حسب نموذج 
حوسبيء مثلا) لا يستطيع أن يكشف 
النقاب عن خصائص التجربة. يقول 
جاكسون إن طبيبة الأعصاب التي تعرف 
كل شيء عن الألوان من الناحية 
الوظيفية. ولكنها ؤلدت عمياءء» تعيش 
تجربة جديدة جداً لو أعطيت لها رؤية 
الألوان. لو قلبنا ترابطاتنا العصبونية بحيث 
يبدو لنا الأحمر أخضرء أو العكسء. دون 
أن تختلف البتة استجاباتنا إلى المثيرات 
الحمراء والخضراءء ستكون تجربتنا 
مختلفة مع ذلك. لا نستطيع أن نجرّب 
السماع بطريقة استشعار العوائق. كما 
ولكن ما هي الوظيفة التي يمكن أن 
تقوم بها خصائص التجربة؟ هل هي 
ظواهر ثانوية لنشاطاتنا المعرفية (على 
غرار ما يكون وعينا لخصائص التجربة 
نفسها)؟ هل يجب أن نيأس من تفسير 
خصائص التجربة؟ هل يوجد فرق بين 
خصائص التجربة. في حين أنه لا يوجد 
فرق فى الأداء اليفيدي لمنظومتنا 
المعافة؟ 
تبدو الإجابة عن هذه النقطة سلبية. 
اقترح دريستكه (علاوع:2) أن ار در في 
خصائص التجربة على طريقة أداء 
تصوراتناء عندما تم ذلك أثناء تكوّن 


014114 


200 


منظومتنا المعرفية عن طريق التطور. ورأى 
أننا نستطيع أن نتصور الأشياء بصورة 
رادارية» لأننا نستطيع أن نتضوز السمات 
التي يتحسسها الرادار. ولكن منظومتنا لم 
تتطور لتعطينا هذا التحسس فوراً. يجب 
المفاهيم ونحصل عليه بالتعلم الشخصي. 

يمكننا أن نرى في خصائص التجربة 
أثراً للأداء النوعى الذي تقوم به منظومة 
معرفية متبلورة تعمل عن طريق التفاعلاات 
مع البيئة. التي هي دائماً فريدة من 
نوعها. وحتى في محاولة الربط بين كل 
تجربة خاصة وتجارب أخرى» أتمت عن 
طريق التشابه أو التجريد. وأدت دائماً 
إلى التفرد. فإن المفاهيم هي كذلك 
تجارب نوعية. 


ب. ليفيه 


الا عا وتاعناه هلم ."1 ,ععلاوءءدا لذ 
4 ,رووع:2 1/111 عط1 :نذاخا ,عع ل طسصهة6 
-71/611110 له «روتاورءء 20 .(.لع) .ل ,أ5نا210 © 
عل 5ع51]3115رع الملا وعووع؟5 :اهمه .6 1نامل 
9 ,برعم مآ 


5 ععرع 0050 وعي. علتطامهدهالطم 
08111197 فلسفة معرفية. عنأعه1مطعلاوم 


211 نم70 علم نفس شعبى» 56052]101 
إحساس ٠.‏ 


تفكيرء تعقل ‏ 18415011111:111101 
تطبيق نشاط التفكير المنطقى» فى 
موقف برهنة أو فى حل مسألة. 
# تختلف شتى أنماط التفكير 
بكري ويمكنا رقم تسيناك ملي 








تماماً لها. فعندنا مثلاً أنواع التفكير 
الاستنتاجي. والتفكير الذي يعالج 
المعلومات غير المؤكدة أو التى تتطور. 
والمقكي لمكم اف ا رقا فرق 
التفكير. 


التفكير الاستنتاجي 

لأنه مؤسّس على الأقيسة المنطقية» 
فإنه الشكل الأقدم للتفكير. وتكون 
الترسيمات المستعملة فيه كالتالي: 

- الترسيمة الافتراضية: (إذا كانت 
2” صحيحة». وإذا كانت 8 التى تتضمن 
'0© صحيحة,ء لاستطعنا استنتاج 0 
وهكذا إذا عرفتٌُ 2: نهر السين يفيض 
وط... و0: عندما يفيض نهر السين» 
ينقطع طريق الضفة؛ أستطيع استنتاج ©: 
طريق الضفة مقطوع)؛ 

- الترسيمة الإلغائية: (إذا كانت 
“©” خاطئة» وإذا كانت 7 التى تتضمن 
'© صحيحة» نستطيع الاستنتاج أن مم 
سالبة. ومع المثل السابق نفسه: أعلم أن 
أحدهم إذا أتى عن طريق الضفة» 
لاستطعت الاستنتاج أن نهر السين لا 
يفيض الآن)؛ 

- التخصيص الكونى: (إذا كانت 
«اتعكيية اليم 04 وإذا كاليتكةا 
هي 2 عندئذ تكون <” صحيحة بالنسبة ل 
'8: لأنني أعلم أن جميع الطيور تطير 
وأن تيتي 1101 الشهير هو طائرء أستطيع 
الاستنتاج أن تيتي يطير. 

الترسيمتان الأولى والثالثة تتطابقان 
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م ما نسميه عادة ِ_ "الاستنتاج الطبيعى " 
فى حين أن الترسيمة الثانية هى فى 
أسابئن 0 برهان الخلف , . 


تقتضي أنواع التفكير هذه أن 
المعلومات التى تتأسس عليها هى 
قحف انانف حضوا د انهاه هد 
الافتراض المسبق ليس مثبتاً دائماً. 


التفكير الذي يعالج معلومات غير 
مؤكدة وتطورية 

أحياناً لا نستطيع أن نثبت بيقين 
قيمة حقيقية لقول من الأقوال (معلومات 
غير مؤكدة أو غير دقيقة). عندئذ نميل 
إلى إدخال عوامل الحصافة على القواعد 
والأفعال. فهي نابعة من مقاربات تجريبية 
أو مؤسسة عَلن نظريات رياضية محذددة 
(احتمالات. مجموعات غائمة...). لا 
شك أن هذه المقاربة الرقمية غير كافية 
ومن المهم التفكير في معالجة رمزية 
تقترب كثيرا من التفكير البشري. 

لمدة طويلة. كانت نظرية 
الاحتمالات المقاربة الرقمية الوحيدة 
لمعالجة الأمور غير اليقينية. وكانت 
اختلافات الآراء حول طرق تصوّر ما هو 
النظريات الحديثة كوظائف الاعتقاد 
(1976 ععلقط5 :1968 ععاوممه12)» ونظرية 
الإمكانات (1981 22068). وفى هذه 
النماذج بخاصة تتعدّل العلاقة بين الحدث 
ونقيضه بأشكال شتى (لم تعد (ة) طمرم 
| - (ه) ممم + موجودة. وإنما 


الموجود مشلا هو ,(ذ) طزووهط) 1/13 

| - (ى) طوووط). هذا يتيح القول إن 
عدداً من الأحداث المتناقضة ممكن 
وبدرجات ليست متكاملة بالضرورة. 


يتم اختبار هذه المقاربات في عدد 
متنام من منظومات الاستنباط الآلي. وقد 
تم أيضاً تطوير نماذج أكثر تجريبية (لا 
سيما في منظومات خبرة كمنظومة مايسين 
(دنء2)). وحالياً تجري دراسات مقارنة» 
ويجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى 
توحيد مختلف هذه المقاربات الكمية التى 
تعالج المسائل غير اليقينية. ْ 


وفي المقابل» يقوم مبدأ التفكير 
الكيفى (1984 ,5نا6:ه) على أنه يكفى 
أن درت إذاينا كان مما 5200 
المنظومات تقع في حيّز معيّن (دون أن 
نعرف مع ذلك قيمها الدقيقة)؛ كي نكوّن 
فكرةغتن :تتصدرقك التمتتطومبة: بويكتي: 
الاختلاف عن التفكير السابق في أنه 
ينبغي دائماً علينا أن نتمكن من موضعة 
قيمة معلم من المعالم بالنسبة إلى أحد 
إمكاناته الخاصة لنستطيع الوصول إلى 
الاستنتاج؛ لأننا لا نقوى على الاكتفاء 
هنا بمعلومات ناقصة تماماً. 


بوسعنا أيضاً البحث عن اقصى عدد 
من الاستنتاجات التى تنطلق من معلومات 
ناقصة؛ تُدفع عتدكد إلى براهيد الكاقت 
(1986 ,نا 1201067). فتكون النتائج هشة 
بالتالي ويجب التمكن من تسليط الشك 
ليها إن لزم الأمر. هذه المسألة ممضة 
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عموماً. ولكن "فرضية العالم المغلق" 
(الذي تُعتبر فيه كل معلومة غير موجودة 
شراعة معلوية خاطنة) ونه 
المجالحة السادة لمجالات تليق 


محدودة. 


أخيراً يعالج التفكير الذي يتصدى 
لمعلومات تتطور».يعالج مشاكل قريبة من 
المشاكل المرتبطة ببرهان الخلف. هناك 
موقف آخر قريب من الموقف الذي تغيّر 
فيه عملية التفكير نفسّها الأشياءً التى 
يعالجها. فى هذه الحالة. نحاول النظر 
فى أن قيمة الحقيقة فى أحد الأقوال 
لسك نهائية ولكنها تتغير أثناء التفكير. 
(ذلك أن مجمل النظريات القابلة للإثبات 
لحت معاملاً نا ومتنامياً لعدد 
البديهيات 72066ىء(1ء81 :1980 ,لإطامهعء381) 
(1980 بعانزه لمة. وهناك رأي مهم 
ويقوم على النظر في الأشياء حسب شتى 
مستويات الحبيبات فيهاء وتستطيع هذه 
الحبيبات أن تتأقلم حسب النتائج 


الحاصلة. 
التفكير المتماسك منطقياً (الترجيح 
والتماثل) 


بعد أن رأينا أنواعاً من التفكير 
القائم على معلومات لا تستطيع فيها قيمة 
الحقيقة أن تكون ثابتة» نستطيع التفكير 
في حالات يقوم فيها عدم اليقين على 
صحة التفكير نفسه. وتحت مصطلح 
"التفكير المعقول". ندلل على شتى 
أشكال التفكير غير الصارمء التي تؤدي 


أحياناً إلى نتائج هشة؛ ولكنّ الناس 


وكمثال على تفكير كهذا نقول: إذا 
اعتبرتا أن " 5 التي تتضمن © " و0 هما 
صحيحتان. نرى أن حقيقة "8" أكثر 
تماسكاً من الناحية المنطقية: إذا اعتبرنا 
مثلاً أن الشخص الذي شرب كثيراً لا 
يمشي بشكل مستقيم. ورأينا أن جان 
يمشي بطريقة متعرجة» أستطيع الافتراض 
- دون أن يتطابق هذا الاستنتاج مع اليقين 
أن جان سكران» وإذا لاحظتٌ أيضاً أن 
جان يتفوه بأي شيءء أستطيع الوصول 
إلى النتيجة نفسهاالتي ‏ مع عدم 
صلاحيتها - ترى معقوليتها قد تعززت. 

هناك مشال آخر على التفكيم 
بالتماثل: إذا كانت خاصيتا 2 و© 
صحيحتين في الموقف 51. وإذا كانت 8 


و 
ا 0 
لحسسادا 


صحيحة في الموقف 52. 
الخاصية © كالتالي: 5/0 - :2/0: 
جاري حصل على الشهادة الثانوية فانهالت 
عليه الهداياء "إذن" إذا حصلتٌ على 
الشهادة الثانوية السنة القادمة سأحصل على 
هدايا كثيرة. إن تحديد العلاقة (1) بين 
الخصائص هو بالطبع النقطة الدقيقة في 
هذه النمذجة وتستطيع أن تؤدي ‏ إذا لم 
ننتبه لذلك ‏ إلى نتائج مغلوطة: الأرض 
كروية وتدور حول الشمس وهي مأهولة؛ 
كوكب الزهرة كروي ويدور حول الشمس 
"إذن؟"., بالتمائل هو مأهول. . . ,26:©) 
:180 ,عالاه100 220 6أمصميعجاء834 :1979 
(1981 +1ناةنامط0 . 
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إدارة أشكال التفكير 

يمكن أن يكون تفكير ما تطبيقاً 
ميكانيكياً لقواعد شكلية نوعاً ما. لتوجيه 
هذه الأنواع المختلفة من التفكير توجيهاً 
مجدياء يجب التمكن من إدراتها بشكل 
ذكي. وهذا مايتيح بخاصة تجنب 
مخاطر الانفجار المزجي. هذا يعني أنه لا 
يجب فقط الحصول على معلومات كثيرة 
حول المجالات المعالجة» بل الحصول 
على معلومات كثيرة حول طرق التفكير 
في هذه المعلومات وحول استعمالها. 
هذه المعلومات الإضافية (وهي طرق 
تفكير تنظر في ذاتها) تستعمل في توجيه 
التفكير وتقييمه وشرحه أو تبريره ]8:)ل2) 
(1990 ,1986 . 


أسوق مثالاً على ما فوق القاعدة 
الإضافية: إذا لم نحصل بعد مذة على 
نتيجة مجدية» يجب أن نطور استراتيجية 
أخرى. 

مثال آخر: لكى أطبّق قاعدة ماء 
إذا كان على أن قر شرطين ؛ .يجب 
على أن نذا بالشرط الأقل كلفة. إذا كان 
على أن أقيّم قيمة أطروحة للدكتوراه. 
وإذا كانت هناك قاعدة تقول: "تكون 
الأطروحة جيدة إذا تضمنت برهنة 
صحيحة أو إذا تجاوزت 250 صفحة"2 
عندها سأبدأ بالنظر إلى عدد الصفحات. 

هذه المعلومات الإضافية تمكن 


في المدرسة خوارزمية لعمليات الطرح» 
ولكننا في الحياة اليومية لا نستعملها إلا 
في ما ندر؛ لقد طورنا مجموعة من 
القواعد الخاصة والسريعة التى تطبّق على 
عمليات طرح خاصة عديدة مثل : 


1[ ع 999 999 999 - 000 000 21000 
وحصلنا عليه فوراً دون أن نطبق 
خوارزمية الطرح الكاملة. 


عندئذ نستطيع التساؤل أننا إذا كنا 
نريد استعمال هذه المعلومات. نحتاج 
إلى معلومات جديدة(مافوق 
المعلومات). إذا تكررت هرمية هذه 
"الإضافية" إلى ما لا نهاية. يكون هذا 
المفهوم غير مفيد عملياً. لحسن الحظ أننا 
سنكتفي بثلاثة مستويات لها: يتناسب 
الس الأول مع المعلومات الخاصة 
بالتشتلتكة السطروحة ومن فزق 
المعلومات للمستوى الثاني هي معلومات 
عامة تستعمل لمعالجة هذه المعلومات 
النوعية وما فوق المعلومات؛ وفى 
المستوى الثالث تعايج المعلومات العامة. 
وبما أنها معلومات كغيرهاء فإنها تستطيع 
أن تطبّق على ذاتهاء ولا توجد لدينا إذن 
هرمية لا تنتهي. 


في حين أن المنطق هو علم التفكير 
السليم. وأن علم النفس المعرفي هو 
متطن التفكير التتري» بمسه الذكاء 
الاصطناعي بأمثلة التفكير التي تختلف 
قليلاً عن هذين الرأيين. إنه يبحث عن 
نماذج متينة وفعّالة تعطي نتائج يعتبرها 
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الكائن البشرى متقوقة “-ويجت التمكن 
من شرحها. إن نتائج القرارات الممكنة 
والتعقيدات المعروفة جداً تُظهر أن 
المنطق الكلاسيكي لا يستطيع الزعم بأنه 
يلعب هذا الدور وأن الرؤية البديهية 
المعتادة (بديهيات + قواعد استنباط) 
يجب أن تُستبدل ربما بالثالوث التالي: 
بديهيات + قواعد --10 + 
استر اتيجيات. 


يستطيع محور بحثي مهم وجامع أن 
يقيّم وجاهة هذه الأبحاث المتعلقة بالذكاء 


الاأصطناعي في جميع التطبيقات التي 
نجدها في مجالاات العلوم الاجتماعية» 


وأن يوضح الشروط التي يكون فيها هذا 
التقعيد أو ذاك أكثر فائدة. 


ج. صباح 


عأنناة' | 0 امقائاط اوم .8 ,أبوهعسامطك لآ 
حازم دعل انمقان تعونت :رررء 4[ عل عن "ون 1[ 
الث علا ةاهط تتجرى عترة اكترى ©[ ,دع" 71ل دكامار 
رعة6 اطلام ممم أهاغ'0 عوغطآ1 .دع 68 
-1ه0آ ع0 عنانتصطععانزاآامم أهصه20210 الاأتاقمآ 
981 بالإاعصفلط ,رعملةم 

]0 52102و جعمعء0 ف .2 الل ,تعاوم ررء12] © 
6 ره [ن "اقول *'.عمعمعدع1 12 مهلوء 821 
.م ,1968 ,8 30 :رراءن30 أنن أ اكقاماك أننرم ل 
2205-7 

-عط1' ووعه2:00 0002111076" .ا رخباطرن © 
,4 .701 :تععوعع [أاء 1١‏ أمق ال **. ناوه 
.85-168 .مم ,1984 

ع! إنامم 5عناولع10 و5ع10» .ل) ,انل /مء12010 © 
امن يل دوماع4 «.امواغل عنقم امعسعصد ه215 
- 771©701لاع :47 أ فأأء ات ١‏ ©11ااع 0ط » عنتن0] 
6 10/202021 .«ر10/ 

«.2221081011 15نا01500 ع[» .8-.ل ع1 © 
دعل 1نمقان انعد رع[ » عنوولاه 0 نل دع1 40 
د 715ل 0717121712711 كله" ء[ كه 5م0710 55ل ترم 
لت ]لاا املك .«ء بربرم[ '[] عل وم برمزعدى 
.5 - 428 .مم ,1979 


لذ :1101م 1ل1ع105ناء 01“ .ل ,لالطاروناء14 © 
“.562501128 140201021 ممالل اه مصضمط 
صم ,13.1980 .701 :ععبرعع؟|ا ءادلا أماءة/1 41 
.27-39 

مهل18» .عاناه120آ .1 220 .0آ ,أأمممعء”اء11 © 
-ةأأء !1ط أمنء:/ !ك4 «.[ عاعه.آ عأممامدمل8 
.70- 41 .مم ,1980 ,13 .801 :عع رمع 

-دع5*085 1لال 5عطلغادلا5 5وع1» .1 ,21121 © 
711/7 علتباأع20ط1» عنننماام'0) ينل وعاع4 «امعء؟ 
011 آلا 1101 .«ارم 1 1ن 6711 لاع 07 أء ه[أه 
.1286 

© "انتانال ,610071710755071 4 .[ بأوعائط © 
وغططكء 1[ :كتعموط .ءإاماءة/ناسه معدعع ةاعد[ 
1200 

زه نم11 أمءنان تدع انل[ 4 .0 ,أعأقطك © 
مماععصءظ2 :ل .]ا[ ,مماععمتعط .مدعل امير 
.6 رؤوع:2 /[111511لآ 

لططة لالتمعط1 لإا ااتطزووو** ..آ بطعل22 © 
.آ ,ططه0) نصز **.ؤزولز[همة 28ج[ ]501 
دم 10/1 1/7701 ل7 .(.كلهة) المعط 1 .141 .]1 
بععترءنع 5 برعتاوط أنه أواعهى 6[ إه كرعة1 
- 69 .مم ,1981 رووعع2 باعابنوء/171 :رع لانام8 
129 


© ورو1اعبلطة ترجيح منطقي. عأع201210 
تماثل. 01211315587206 معرفةء 
0غ 1م ام فهم. غاالالأوغى إبداعية» 
عوتاقعم»ء خبرة؛ 72621216 عنالواع10 منطق 
ذهني» م10 تعقل» 12]105امءدو6 رمعم 
تصورء 5ع2غاط20م 6ل 108انآه650ة حل 


مشاكل. 


111 ا 0 لي ليا 4.1 | 
تذكيرء تذكير تأشيري 
طريقة صريحة تقاس بها الذاكرة 
التصريحية وتنظر فى القدرة على إيجاد 
المعلومة الدلالية أو الحدثية انطلاقاً من 
مؤشر إدراكي متطور نوعاً ما (مثلاً: متى 


60 أين ا 5 8 


وقعت معركة ماريئيان 
إجازتك الصيفية الأخيرة؟). خلافاً 
للتعرف. المؤسس في الأغلب على 
الألفة وحدهء يقتضى التذكر دوماً وجود 
عملية متطورة نوعاً ما في البحث الذهني 
(المدمّج غالباً بتجميع الأفكار). : 


غ. تيبرغيان 


عع 1 لسن أاأمعء2 .ل ,مسوعظ للها 
6 لنزع11/لا بعرملا بعلم 


.5 0ه وع11ل/الا .[ ,.5 .184 رولاءع12م 1102 © 
820 أو لإجمعط1 2 107210 .وأطدعد[ 
ووعع 46 210 11565اأ 51 1023 :61ر84 
871 710ل أه"مأصوزء8 *”. وعووععوعط 
2 - 655 .مم ,1994 ,701.17 :ومع روعي 
لولاع لماع 1 علالأواعموقةق'' .14.1 ممقطلد1 © 
أل ترموررء اق *”.ااوعع ]1 عع 1 نز وعووععمورط 
.9 - 103 .مم ,1996 ,24 .701 ترم ازترعوه 6 


دمع؟ اممعاذ 5لامل-مه1"*' .11 ,مأتطده1 © 
0021101 علالاألاععياط سا عرع 00 لأمأصمعاءمرط 
401 .1هن :ع ولق *”.لواع اماع ]1 لتمميعكلة 01 

.3 - 699 .مم ,1999 


© 6انمونانصسة تآلف» 6 تجميع 
الأفكار» 76200022155820 تعرّف. 
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تعقلن ال 

1) التعقل المعرفى يؤمن صحة 
طرائقنا في التفكير واتساق معتقداتنا؛ إنه 
يعلى من شأن حظوظها بأن تكون 
سعفحت أن فق الادق بطر عام 
2 التعقل الأداتي يؤمّن الاستخدام الأمثل 
للوسائل كى نصل إلى أهدافنا. 3) 
لمعطيعة الفساؤل عا إذا 2 سد تفقل فيص 


(:#) منطقة تقع في الجنوب الشرقي ليلانو في إيطاليا وأحرز فيها النصر الملك الفرنسي فرانسوا الأول على 
السويسريين المتحالفين مع دوق ميلانو.» عام 1515 (المترجم). 


يمكن من اتخاذ القرار بشأن الغاية التى 
يجب تحبيذها فى هذا الموقف أو ذاك. 


أو يمكن من تنظيم غاياتنا. 


للتعقل الأداتى فى نظرية الاختيار العقلى 
(بما أن تفضيلاتنا والترجيحات التى 
تؤمنها الرؤى التي تقترحها علينا اعتقاداتنا 
القائلة بضرورة اختيار الفعل الذي يؤمّن 
أكبر فاتدة ترجىء أي ذلك الفعل الذي 
يحترم خياراتنا التي تجعلها ترجيحاتنا 
رزينة). ولكن العديد من بديهيات هذه 
النظرية قد نوقش. 

لقد حاول تيار بسيكولوجي كامل 
أن يُظهر أن البشر لا يتبّعون بعض 
المبادئ الخاصة بنظرية الخيار العقلى» 
كمبدأ الشىء المؤكد القائل: إذا كنت فى 
موقفا هو4 تختار 8 وإذا كنت فى 
موقف غير 4 تختار 28 وعندما لا تعرف 
شيئاً عن الموقف تختار 8. يمكن دائماً 
ملاءمة كل تجربة مع هذه المبادى» 
عند الفاعلين» ولكن يصعب القيام بذلك 
في جميع التجارب. غير أن ذلك يستطيع 
مختلفة عديدة. 

كذلك من المعقول. في موقف لا 
يقيني أن ننطلق من احتمالات ذاتية فقط 
بشرط التمكن من إعادة النظر فيها بناء 
إجراءات عديدة فى إعادة النظر. ولكل 
إجراء حسناته وسيئاته. وبعضها يمكن من 
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إعادة النظر حتى إذا لم تندرج المعلومة 
الجديدة فى لائحة الاحتمالات الأصلية» 
وبعضها الآخر يعالج فقط إعادة نظر على 
اطلاعنا؛ وهناك إجراءات تستطيع التفكير 
أيضاً في تغيير العالم. . . إلخ. 

ويبدو أن التعقل ينقسم إلى 
إجراءات عقلية شتى تتلاءم أو لا تتلاءم 
تماماً مع أنواع المواقف. يمكن عندئذ 
النظر في أن التعقل يرتبط بوثوقية 
الأتجراذانت الموظفة في نوع معين من 
البيئنات. يستطيع تعقل كهذا أن يكون ثمرة 
عملية لتطور طويل. وهناك نوع من 
التعقل نستطيع دراسته من الناحيتين 
التجريبية والمعيارية وهو التعقل 
المحدود: فبعد أن نؤكد على إمكانيات 
محدودة من الاستنباط والذاكرة» يجب 
التخلي عن بعض الإجراءات ‏ التي لا 
يمكن تطبيقها حتى وإن توفرت ‏ ويجب 
أحياناً استبدالها باستكشافات خصبة فى 
عل الجالات 6 ولكق ينها يجنا إلى 
الخطأ. غير أن هذا يتوافق تماماً مع 
الفكرة القائلة بأن البحث عن رهافة 
التعقل يبقى معيارياًء أو يتوافق مع الفكرة 
القائلة بأنه ينبغي علينا ‏ عندما نريد أن 


م 2 
يهذرون ‏ أن ننطلق أولا من الافتراض 
الذي يقضي بأنها فكرة حصيفة في معظم 
الحالاات. 


ب. ليفيه 


أ وبنروقاء4 .(آ ,مهولتحدحآ لطا 
رععصوءط عل 5ه21172151191لا وفووءء2 :ولروط 
19203 


-ع0 0 تبن تروم/م1جء اداوط .لذ ,مدددل1اه00 © 
لا1أأو72 21 لآ 1121020 :197210ة1آ .ترمقاقهر 
.6 رووعم2 

11 أن تمان إن ء نهل 776 .1 0211ل © 
رؤوع27 '[12511 17م لآ 11227310 :1131107210 
.1993 

-11071ل 1 ألع و8 إن عأءلاوكل8 .1] ,ممصزد © 
بووعء2 :7111 عط]1' نذالا رععل71تطسدن0 .تأنه 
.1982 

م لنطة ع1 .(1[ لمهة ع بلإعاورء 1 © 
-15ناء11 :13 لهارع20 نا اعلمنآ امعممع لل" 
1974 ,185 .01ل :معبرمنعى *”.وعووز8 2200 125 
1124-11 .مم 


© ععوولامك2 اعتمقاد. العتطع 1215005 
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تجميع الأفكار 

عملية تعرّف عر ضي تسم بحالة 
معرفية نوعية. 

وظيفياً وظواهرياً. يختلف 
أو التذكري الذي يتماشى عموماً مع 
أدنى من سرعة الألفة. فهو ينتج عن فعل 
قصدي ويؤدي إلى يقظة نوعية في 
الوعى. وتتسم هذه اليقظة بشعور شديد 
بالجهد وبالوعي الذي يُلزمنا بتحفيز 
الذاكرة. 


-أوعع1 آه وسصتهطرهجآ"' .10 .له بلزعاع8200 لغ] 
89 .1ن مرءاصع[ أموءأعماواعتروط «. ومناععا 
.708-79 .مم ,1982 

«.6اأمط أء ومناتمعمءة 1» .8 رعلء ردم © 
11.1911 .01ل نءنعمامتاعتردم عل وممناع مل 
.0 - 79 .مم 

-أتااة لإ701ء84» .[.21 اع] ..آ .هآ ,لإطمعد[ © 
لآ .8 لله ,.آ بتعمألع150 نم1 *”.قممتاباط 
بر «مترء ار( إن كعناءة ملآ .(.كلهة) .14 .1 .1 مد 


53717 


إه «له0 0 11 (ا كتزمووط تكوء7ركلامةعكدرم0) 0ه 
ععدع كه[ :[81 ,علهل1115آ[ .ومتمايةة امدط 
391-22 .مم ,1989 ,4550125 لقناةط1ءظ1 
-عء1[معع1 م108 ناقوء54'* ..[ .آ ,لإطمعد[ © 
-نا1كهمآ عتأهمطتاماناخ ديعا عاوع 2 ناك نرملا 
1 “5لأكاع21 00 ع الأأواء 4550 015 وععرء 
.(.كلع) طع؛ ا لامعوه84 .1/1 لمعه .0 ,قالتسنآ 
لون © ل[ ع[ عن 1ن 7ن "اعم 4710 4116111011 
سن »رط ازو لان 1/01[ كام0 1011001151 الك 301015 
1011 عط1 نذالا ,عع ل اتطاسة0 .ع رونم 
.661-60 .مم ,1994 رووععرط 


© ععوعووومء وعىء غالنةتاتتصة؟ آلفة. 
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تعرّف 11201141 

1) استعداد معرفى يظهره متعضى 
أو ظاهرة مصطنعة» 59-6 أو تمعية 
الأشياء الموجودة فى بيئته انطلاقاً من 
فوارقها الإدراكية أو الفكوية أن السيافية 
(التعرف على الأشياء وعلى الأشكال 
والوجوه. والتعرف الآلى)؛ 2) شكل 
يتتيقظ فيه الوعي يقول بأن: قينا ما قد 
قرت توادرق سايها: ار تلن تعر تومه 
فى الماضي (تعرّف تذكري)؛ 3) 
يججوعة دن البو ادتتمانت الستريبية لضن 
تدرس التعرف الإدراكى أو التذكري 
«التعرف الخاص بالاختبار الاكراهى. أو 
بالاختيار المتعدد. أو بالضي: أو 
بالمدازحة بحري" إل ْ 

# التعرف هو إحدى السمات 
الأهم والأعقد في المعرفية. وهذه 
المعرفية تستطيع حتى أن تُدرَك. على 
المستوى الأعمء كمجموعة من 
الخصائص الناجمة عن منظومة تغرف. 
العلاقة بين التعرف ومفهومي "المعرفة" 





أو ' الاطلاع " المتقاربين هي علاقة شفافة 
على الأرجح. إن التعرّف هو بالمعنى 
الحصري إعادة التعرف. أو المعرفة 
المحددة: "الاطلاع. في نهاية المطاف» 
مؤسسن غلقى التعترف"“(انظس كتنات 
فيتغنشتاين» "فى اليقين"؛ 1969). بمعنى 
لذن يول" اعرف على حالة خاصة في 
المعرفة. 


التقصي والتمييز 

توجد هنا تصنيفات عديدة ممكنة. 
نستطيع أولاً أن نعارض بين التقصي 
والتمييز: ففي التقصي نتعرف على وجود 
شيء محدد (أو عدم وجوده) في البيئة؛ 
وفى التمييز نستبعد الفرق أو الفروق 
الجوهرية بين شيئين مائلين أمامنا. لكن 
هذا التمايز قابل للجدل. لأن التقصي 
عن شيء يفترض أننا نستطيع تمييزه عن 
جميع الأشياء الأخرى التي تحيط به 
(والتي تلعب دور 'التشويش '). التقصي 
هو إذن تمييز أيضاً. وكانت نظرية كشف 
المؤشر بمثابة أرومة انبثئقت منها أحدث 
النظريات المتعلقة بالتعرف. وبأشكاله 
الأكثر تعقيداً. 
التعرف الإدراكي والتعرف التذكري 
تعرف أطلقت عليه صفة الإدراك وتعرف 
أطلقت عليه صفة التذكر. ففى التعرف 
الأول تكون الأشياء أو أجزاء الأشياء اي 
علينا التمييز بينها. كلها حاضرة في 


السيئة؛ أما في التعرف الثانم فإن التمن: 
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يقتضي وجود شيء في البيئة ووجود 
تصور في الذاكرة. ولم تستسغ العلوم 
المعرفية هذا التمايز. فنعتبر اليوم أن 
التعرف ينتج عن تفاعل مستمر بين 
المعلومات الناجمة عن الحواس والآثار 
المخرّنة والمفعلة في الذاكرة. التعرف إذن 
هو نشاط معرفي يقتضي وجود عمليات 
إدراكية وتذكرية» وضمنية وعلنية في أن» 
وعمليات تنظيمية منخفضة المستوى 
وأخرى عالية المستوى. ويُربط هذا 
النشاط أو نتاججه بأشكال إدراكية خاصة. 


من التعرف الظرفي إلى التعرف 
الهوياتي | 

نستطيع أن نحدد المجموعة 
المتعاقبة لحالات التعرف التي يصعب 
رسم حدودها والتي درستها أبحاث 
عديدة في العلوم المعرفية. مثلاً أستطيع 
أن *أرى " في نطرة طروي "قرفا" يتحر 
في حقلي البصري دون أن أتمكن من 
كشفه بدقة ومن التأكد من أنني أبصرته أم 
لاء ودون أن أستطيع تصنيفه بالضبط 
(ذلك أن المسارات الدماغية لتبيان 
الحركة وللتعرف على الأشكال تختلف 
"تعرف إدراكى" نظراً للانخراط النسبى 
للعمليات التذكرية العلنية. وهي عمليات 
إدراكية منخفضة المستوى وتلقائية تحركها 
معطيات حسية (تغيّر في الترددات 
٠‏ إلخ). 
تكشف النقاب عن تغيّر حصل في البيئة 
الت ْ 


المكانية. تباين» تجزيء. 5 


يضاف إلى ذلك أن هذا الإدراك إذا 
أطلق شعوراً بالألفة» لاستطعنا الاشتباه 
في تدخل لافت للذاكرة والتكلم عن 
'تعرّف ظرفي". لا 'أعتقد' فقط أنني 
رأيقه شييا ولكنني أشعر ضمنياً بانطباع 
خاص "بأنني رأيت هذا الشيء سابقا". 
وينجم هذا الشكل من الوعي عن تفعيل 
أقوى للتصورات الذاكرية وانخراط تلقائى 
لمنيرة تله كفن نان افر 1 0 

علاوة على ذلكء. إذا كنت قادراً 
على تصنيف الشيء ذي الصلة (هو 
شخص.ء مثلاً). فهذا يشكل تعميماً 
ملحوظأً في التعرف التصنيفي (أو 
المفاهيمي أو الدلالي). ويعزل هذا 
التعميم تشكيلاً خاصاً بالسياق الإدراكي 
والتاريخي والإحالي. ويخلق شكل 
الوعي الخاص الذي يتشاطره هذا 
التشكيل مع تشيكلات أخرى. وفعلا 
يتماشى هذا التشكيل مع مجموعة دنيا من 
الخصائص المشتركة. ونستطيع نعتَ هذا 
التزن من الويعن بان" مخرقي :"علي * 
أن هذا الشيء هو شخص. 

وأخيراً يقرر التعرف الهوياتي تجربة 
تصنيفية مجددة (أو استعادة الأفكار). 
ك "ذكرى علنية" مثلاً. أو التمكن من 
تحديد ملاميح شخص ما. ويقتضي 
التعرف الهوياتي ارتباطا متمايزا ومتطورا 
بالمفهوم. هم تصورات ذاكرية عديدة. 
تصورات ليست دلالية فقط وإنما حديثة 
أيضاً. إن التعرف الهوياتى المضبوط عن 
قصد يدل إذن على أننا نعي أن التشكيل 
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الإدراكي يختلف عن جميع التشكيلات 
الأخرى. 
الأسس العصبية للتعرف 

أظهر البحث في العلوم العصبية 
المعرفية أن هناك منظومات عصبية 
تشريحية خاصة ترتبط بعمليات التعرف 
المعرفية التي بيّنتها البسيكولوجيا المعرفية. 
[ووراطة كال الكقه بد عه الوحره 
أو التشوش فى التعرف عليها) مكنت 
علهاء النمين ‏ الجيضين بالأعميان اذ 
تحديد العمليات المعرفية التى تعطلت 
بعد بعض الرضات الدماغية. بشكل عام 
يكون الفص القذالى والعقدة الأساسية 
كتاية عن عت مرخيطة في 'الغالت بعمليات 
تصنيف إدراكي وتعرف ظرفي. ويكون 
الفص الصدغى الأوسط (لا سيما التلفيف 
المغزلي الشكل) أحد المواقع الممكنة 
للتصنيف الدلالي وللتعرف الهوياتي. 
أخيرا يترابط تفعيل الفص الجبهي والدماغ 
البيني مع الذاكرة الظرفية. وتؤيد تقنيات 
التصوير العصبي هذه النتائج. فبعد أن 
استعمل دوزيل (اء2ن) واخرون (1997) 
تقنية الطاقات المذكورة» ارتأى أن 
التعرف مع استجماع الأفكار والتعرف 
المنطلق من التالف يمكن فصلهما مكانيا 
وزهانكا (انظر أيضاً ,معن :2000 بممسبح) 
(1998 ,عأمدكلا1 210 
للحصول على تأويل مختلف). 

قصارى القول. نستطيع إذن أن 
نميز طائفتين كبيرتين من العمليات في 
التعرف: 1) عمليات عامة في تصنيف 


ال تعطءوقعه لطعم » 


وتنظيم أشياء العالم (تعرّف إدراكي 
ومفاهيمي)؛ 2) عمليات أكثر نوعية في 
تحديد الأشياء وسياقها المرتيط بها 
(تعرف طرفي وهوياتي). تؤمّن العمليات 
الأولى ا 520 وتصوراتناء 
والثانية تمكن من إدارة وتغيّر هذه الأشياء 
في تاريخ معين. ونجد هنا تعارضاً بين 
القطب القصدي لمعرفيتنا - وهو قطب لا 
يحسٌ نسبياً بالتغيرات المحيطة ‏ وبين 
القطب التوسعى الذي يتوقف كثيراً على 
ساق الفجارتف الفريدة والتمفصل النظري 
بين هذين النوعين من العمليات هو 
تمفصل دقيق أكبّت على دراسته أبحاث 
عديدة تخلق معارضة عامة تتصدى فيها 
الفرياف "العتريدية" قامس اخير 
تجريدية". وتقول الأبحاث الأولى إن 
تنوع تجارب التعرف تخلق مقولات 
"مجردة". مخرّنة بحد ذاتها. أما 
الأبحاث الأخرى فترفض مثل هذه 
المقولات المجردة وترى أن التجريد 
تجارب التعرف وبين الوضع الإدراكي 
الخاص. وفعلاً ترى الأولى أن التجريد 
يحدث أثناءالترميز الإدراكى أو 
المفاهيمي» وترى الثانية أن التجريد يتم 
أثناء الاستعادة في الذاكرة. كما نستطيع 
الدفاع كذلك عن نظرية مشتركة تقول بأن 
العمليات التجريدية تستطيع التدخل أثناء 
الترميز الإدراكي وأيضاً أثناء الاستعادة 
التذكرية. بوسع نظرية مشتركة أخرى أن 
تطرح أن الذاكرة تنضوي في آن على 
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تجارب فريدة وعلى فئات نابعة من هذه 
أوضاع التعرف. 
غ. تيبرغيان» ب. ليفيه 
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التجارب ومن سعكى 
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الوجوه. 


5 212010114155411 
التعرف على الأشياء 025 


يمكن أن يفسّر التعرف على شيء 


بأشكال عديدة. إذا حددتٌ شيئاً وقلت إنه 





كرسيء فهذا يعني أنه ينتمي إلى فئة 
الكراسي (وهو تعرف فكوي ودلالي 
ومفهومي). ولكنني أستطيع التعرف عليه 
لأنه كرسي أنا (وهذا تعرّف حدثي أو 
ظرفي). 

إجمالاً لا تُعنى نماذج التعرف 
على الأشياء إلا بربط الأشياء بفئتها. 
وبالطبع هناك طرق عديدة لتصنيف شيء 
من الأشياء: يصنف ككرسيء» وكقطعة 
أثاث. وكرسي مكتب. . . إلخ. (وفعلاً 
كرسي أنا هو كرسي فريد لأن وظائفه 
تمثل سلسلة متصلة). وبعامة نقول إن 
النماذج المعرفية للتعرف على الأشياء 
تهدف إلى وصف التصنيف على مستوى 
القاعدة. كما بيّن ذلك روش. 1978 
(انظر ,ستمعلةلا لصة تلطه :1986 ,تلطم) 
(1997 لدراسات إضافية حول المسألة). 


للتعرف على شيء موجود في حيز 
ذي ثلاثة أبعاد. لا تملك المنظومة البصرية 
بالفعل إلا معلومة ذات بعدين توقرها 
العين. وبالتالي فإن مجموعة لا متناهية من 
الأشياء ذات الأبعاد الثلاثة تملك الإسقاط 
نفسه ذا البعدين (راجع الأوهام البصرية 
الكلاسيكية لغرفة امز (065:ة)). والشىء 
ذاته يعطى مجموعة لامتناهية 8 
الاشكافنات متف ذاه امعد ير راذا 
توخينا الدقة نقول إن التعرف على الأشكال 
هو مشكلة مطروحة بشكل سيى, لأن 
المنظومة البصرية لا تملك معلومة كافية 
للتمكن من حلها. ولكننا نتعزف بسهولة 
على الأشياء التي تحيط بنا. 
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يرى مار (3122) (1982) الذي لا 
يزال يمارس تأثيراً نظرياً كبيراً. إن 
التعرف على الأشياء يمر ببناء (أو 
حساب) رؤيةٍ للشيء المستقل من زاوية 
الملاحظ المسمّاة أيضاً بزاوية التركيز على 
الشىء. وهذا البناء يمر بمراحل عديدة 
5-2 المعلومة البصرية» كتحديدنا زاوية 
التقاطع مثلا. من خلال حدود الزواياء 
تتحلضن السنظلومة اليتصيرية يغندكل 
الأشكال الأولية التى يمكن ترابطها من 
تجمويل ا لأشساء: فخاك نظريات عديدة 
تحدد المكونات الأولى :1984 ,صقصلانا) 
(1986 ,لسصقاامء5م :1996. والمكون 
المشهور بينها هو المكون الذي اقترحه 
بيدرمان (سهصمعلءز8) (1987. 1995) 
وسمّاه نظرية التعرف من خلال المكونات 
لع 1 (عاسعدمم مم6 
والمعروف أكثر ب "النظرية الجيونية 
للتعرف على الأشكال". وكما تفيد 
التسمية» تستعمل هذه المقاربةٌ الجيونات 
كمكوّنات أساسية. ولاحقاً سنناقش ما 
يتعلق بوجودها وجوهرها. 


برط «دمزاتجومء ه13 ) 


ما هو الحيون؟ 

كما رأيناء الفكرة الأساسية للنماذج 
التركيبية تقتضي أن ينجم التعرف على 
الأشياء من خلال تفكيك الأشكال التي 
نريد التعرف عليها إلى مكوّنات أولية. 
تضاف إلى هذه الأشكال الأولية مجموعة 
قواعد. وهكذا يحدّد الشيء فقط من 
خلال مكوناته وعلاقاته. ويسمي بييدرمان 


(1987) هذه الأشكال الأولية جيونات 
(وهى كلمة مجتزأة من امءماعصدمءن 
100). 


لإتاحة التعرف على الأشياء 
المستقلة عن وجهة النظرء يجب على 
الجيونات أن تكون أشكالاً يمكن 
تحديدهامن وجهات نظر عديدلة 
ومختلفة. بكلام آخر. الجيونات هي 
أشكال ثابتة تماما. وتقنياً تنشأ عن تشوه 
اسطوانة ماء كما نرى في الشكل رقم 1 
التالى. لاشك أن الفكرة الأساسية هى من 
ار مار ((ة/8). 1977. وانظر أيضاً 
بينفورد (20وكصزظ). 1981؛ وبروك 
(87001). 1981) ومن تحليله الذي ورد 
فيه أن المخروطات المعممة (وهى 
مجمرعة مندسة تشكل الحيونات فند 
فرعية منها) تستطيع أن تكون كنماذج 
تصف غطاء التنقل (المستمر) للأشكال 
المحدية. 
يرى بييدرمان أن الجيونات موجودة 
بعدد محدود (24 حسب الإحصائيات 
الأخيرة؛ (143 .م ,1995 ممهصمعلعنظ))» 
00 قسم صغير منها لتحديد معالم 
من الأشياء. ويُظهر الشكل 2 (في 
3 هذه المقالة) بضعة أشياء مستعملة 
وتفكيكها الجيوني. ويبدو أيضاً أن 
اتيك الحيوتن يتجاهل اتا مهما عن 
المعلومة الأساسية (لا سيما تركيبها). 


هل الحيونات موجودة؟ 
على الرغم من الأناقة النظرية 
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البنيوية تماماً للمقاربة الجيونية فإنها تمكن 
من خلق عدد كبير من التنبؤات التي 
يمكن اختبارها (هامل اماق )+ 
وبييدرمان. 1992 اقترحا أيضاً جعل 
النظرية فورية ومترابطة» دون أن تستعمل 
لخلق تنبؤات نوعية). بما أن التفكيك إلى 
جيونات. أولأء لا يقتضي إلا العناصر 
الأساسية للصورة. يجب ألا يُسهّل وجودُ 
معلومة النسيج وحتى معلومةٌ اللون 
التعرفٌ على الأشياء المستعملة. يرى 
بييدرمان (1987) أن هذا التنبؤ قد تحقق 
على الأقل في وظائف التسمية. وفي 
المقابل» ا على تعديلات الصورة 
التي تشوش استخراج الجيونات أن 
تشوش تحديد الأشياء أيضاً؛ في حين أنه 
ينبغى على تعديالات الصورة التى تمكن 
من التحديد الجيوني أن تؤثر تأثيراً طفيفاً. 
وكما يظهر ذلك في الشكل رقم 3 (في 


يتحقق. وفعلاً عندما طلب بييدرمان 
(1987) من الأشخاص الذين يختبرهم أن 
يسمّوا الأشياء المعذلة. وجد أن مدة الرد 
ودقة الإجابات قد تأثرت؛. كما توقع. 


مشاكل مع الجيونات 


على الرغم من العدد الكبير للنتائج 
التجريبية المتوافقة مع المقاربة الجيونية » 
بدا من الصعب على عدد من النتاشج 
الحديثة أن يتوافق مع فكرتين أساسيتين 
للجيونات: فكرة التعرف من خلال 
المكونات» وفكرة بناء رؤية تركز على 


الشىء. انظر مثلاً إيدلمان (مقصاء59)» 
ردك #امطاابسظ) 1992؟ وتار (ننهة1)» 
5 ؟؛ وإيدلمان. 1999؛ الذين استعملوا 
مثيرات لاختيار التعرف على الأشياء التى 
تشبه قطعاً من خيوط حديدية, روتكيه 
دود البطاطا أو الأميبات. في البداية كان 
الأشخاص المختبرون يطلعون على هذه 
الأشياء ثم كان عليهم في اختبار ملزم 
للاختيار» أن يتعرفوا على الشيء الذي 
لمحوه من قبل. كانت بعض النظرات 
الجديدة تستطيع أن تتوسط رؤيتين 
سابقتين (مما يعادل الإقحام)» أو أن 
تكون خارج هاتين الرؤيتين. ترى النظرية 
الجيونية أن هذين الشرطين متكافئان (لأن 
التشكل الجيوني لا يتغير بالنسبة لوجهة 
النظر). ولا تتماشى النتائج الحاصلة مع 
هذا التنبؤء لأن الرؤى المقحمة يتم 
التعرف عليها بانتظام أكثر مما يتم التعرف 
على الرؤى التشارجية وفشر بؤلدوة 
وايدلمان نتائجهما قائلين: إنها تتناسب 
مع أنموذج قريب من أنموذج '"مرتع 
الأبالسة" الذي تكلم عنه سيلفريدج 
(1959. انظر أيضاً لندسى (0539مانآ)» 
ونورمان (صقصعهل<)» 077 قال هؤلاء 
إن التعرف على الأشياء يتم انطلاقاً من 
وحدة تشابه بين الشكل المشاهد 
والأشكال المتعلمة (دون أن تتعرض 
لتفكيك جيوني). 


مع أن هذه النتائج مربكة. إلا أنها 
لا تشكل في نظر بييدرمان (1995) 
مراجعة أساسية للنظرية الجيونية؟ فقال إن 
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لا تمكن من الاستخراج السهل_للتركيت 
الجيوني. في الظرف الراهن يصعب البت 
في الموضوع. ولكن الجدل الناشب بين 
وبولتوف وإيدلمان) هو على جانب من 
الشدة. ولا يمكننا من أمل التوصل إلى 


في الوضع الراهن للمسألة» تتيح 
النظريات المجزئة إلى عناصر (ومنها 
النظرية الجيونية) أن تشرح بأناقة عدداً 
كبيراً من الظواهرء بشرط أن تبقى 
مقتصرة على التعرف على الأشياء على 
مستواها القاعدي. لم نعد نستبعد أن 
تنجم اختلافات النتائج (والتفسير بالتالي) 
عن اختلاف في الوظيفة (التصنيف الذي 
استعمله بييدرمان في الاختبارات الشائعة» 
وهو التصنيف الذي يتعارض مع تحديد 
الأشياء حسبما رآها كل من تار وبولتوف 
وإيدلمان). 


الشكل 1: كيف نخلق جيونات انطلاقاً 
من اسطوانة؟ حسب بييدر مان (1987). 


الشكل 2: جيونات بييدرمان: بعض 
الجيونات الأساسية (إلى اليسار) 
وبعض الأشياء المستعملة (إلى اليمين) 


مع تفكيكها الجيوني حسب بييدرمان 
(1990). 


ام له 


لفنجان (إلى اليمين) أو غير مشوش 
(إلى اليسار) تنظلت المطابقة بين 


الصورة اليمنى واليسرى مزيدا من 


ه. ابدى 
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151 - 
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1126 1211لاط 01 لازمعط 1 ل :زقارع11ه0م 
تل قطع 1 أنعنع ماه عتروط ”.128ل صهواأومع 0ط نآ 
.5- 115 .مم ,1987 ,94 .1م70 

-8مع156 اعء[06 اهناولا *" .1 ,ممستعلء81 © 
.ا .(آ ممه .34 .5 ,ملزاووه ا نم1 *.مهلأاتلر 
حقتتةن) .ترمزاتجوم) أمنكةلا! .(.كلهع) نمورعطو0 
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نالأ صقطةة ذاكرة دلالية. 1281558206ممع»76 
5 ه016 التعرف على الوجوف. 6مأوزلل 


رؤية. 


5 215010114155410 
التعرف على الوجوه 1/1155 
يمثل الوجه البشري صنفاً وحيداً 

من المثيرات البصرية. يمكن من تحديد 
صورة شخص ما. ويكشف أيضاً 
معلومات عديدة مهمة اجتماعياً: العمره 
الجنسء الوضع الانفعاليء الأصل 
الاجتماعي. وفعلا فإن التعرف على 


الوجوه على جانب من الأهمية بحيث أن 
بعض الباحثين يظنون أنه يتطابق» ولو 
جزئياً. مع مكوّن نوعي لجهاز الإدراك. 
# الحجة المطروحة لدعم هذه 
الفرضية تستند إلى أن بعض المرضى 
(ممن عندهم عَمّه التعرف على الوجوه) 
يعرفون أن الوجه وجه (ويختلف عن 
أشياء أخرى). ولكنهم بالمقابل لا 
يستطيعون أن يتعرفوا على شخص من 
الأشخاص إلا بفضل وجهه (بمن فيهم 
هم أنفسهم). وعلى النقيض» يستطيع 
مرضى آخرون التعرف على أشخاص 
عندما يرون وجوههم. ولكنهم يعجزون 


عن التعرف على الأشياء (لأنهم يعانون 
من عمه الأشياء). 

عندئذ لا نفاجأ بألا تنطبق نماذج 
التعرف على الأشياء على التعرف على 
الوجوه. كما يبدو. ويظهر أن الآليات 
الموظفة في تمثل صور الوجوه تختلف 
عن تلك التي تنطوي على التعرف على 
الأشياء. بيد أن طبيعة هذه الآليات 
مازالت غير معروفة نوعاً ما. 


نماذج التعرف على الوجوه 
ظهرت النماذج النظرية الأولى في 


بداية عقد 1980 ,عمنهلا ل0صه ععندظ) 





وحدات التعرف |[ سدصدصص 0 ] 


حكاب 


رعس 2 196 1 
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على الوجوه (مستوحى من بروس (ععنا:8)» ويونغ 


(1986. وا حسب هذه النماذج, يستخرج 
الجهاز البصري خصائص ثابتة للوجوه 
مخزنة فى الذاكرة بشكل "وحدات تعرّف 
وجهى " (1دن) . وهذه الوحدات تنشط من 
ثم تصورات دلالية (تسمّى عَقَد الهوية). 
وبعدئذ تنشط اسم الشخص. يُعرف الوجه 
عندما يتم تفعيل الوحدات المتطابقة مع 
اسمه تفعيلاً كافياً. ويتم تحليل تعابير 
والعرق. والعمر... إلخ). إضافةٌ إلى 
القراءة الشفاهية» بالتوازي ممع معايير 
نوعية. ولكن العمليات الموظفة في هذا 
النوع من المعابير وطريقة تفاعلها لم 


لتلافي هذه المشكلة. اقترح بورتون 
(2ه10ا8) ومعاونوه (1998) صيغة إدماجية 
للجزء الرئيسي من نموذج بروس ويونغ 
(1986). وتستند هذه الصيغة الإدماجية 
إلى هندسة معمارية "التفعيل التفاعلى 
والتنافس الشبكى" علاتاعهمعام1) 
011 طاع11 102 ناعم حطهن) 220 مهالو طلاع4 . 
ويُظهر نموذج هذا التفعيل» بصورة بسيطة 
وأنيقة نسبياً. عددا من الآثار الملحوظة: 
كالتشغيل الدلالى» والاستعادة التفاضلية 
للاسم وللمعلومة الدلالية» والتعرف 
الضمني على الوجوه لدئن من يعانون من 
العَمَّه فى هذا الصدد. ولكن سيئتاته 
الكبرى هي أنه من جهة لا يكشف عن 
العمليات التى تمكن الجهاز البصري 
البشري من تحليل وتخزين المعلومة 


الوجهية؛ وأنه من جهة أخرى لا يقيم 
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وزناً للطبيعة الدقيقة لهذه المعلومة 
الوجهية. 


ما هو الرمز الأساسي للوجوه؟ 

تكمن المشكلة الكبرى للتعرف 
على الوجوه في تحديد شيء شبه جامد 
داخل فنة تملك الأعضناء فبها امات 
نفسها. وحالياً هناك مقاربتان للتعرف على 
الوجوه. 


ترى المقاربة الأولى أن الوجوه 
تستطيع أن تتصور مجموعة من النظرات 
التى لها بعدان مستقلان بالنسبة للمراقب. 
فيك التعرق حملن الوبجه عدت بالمقارتة 
مع النظرات المخزنة في الذاكرة. ولكن 
كيف يتم تخزين هذه النظرات. وكيف 
يُنظر إلى الفروق الكبرى الملحوظة في 
القن نفسه؟ 

وتفترض المقاربة الثانية بأن يمثّل 
الوجه بنظرة أو بعدد من النظرات 
المعهودة أو النظرات النموذجية» كما فى 
التعرف على الأضياء ولا يطلب هذه 
المقاربة إلا عدداأ محدوداً من الصور التي 
تمثل وجهاً. ولكنها تقتضي بالمقابل 
عمليات تسبق المعالجة» وعمليات اختيار 
النظرات المعهودة. وعمليات التخزين 
والوصول إلى الذاكرة الطويلة المدى. 


هل يوجد رمزان للوجوه؟ 

لا نستطيع حتى الآن البت في 
هذين النوعين من النماذج. ولكن يبدو أنه 
يحصل تغيير في تصور الوجوه في 


الذاكرة عندما تنتقل من صفة وجوه 
مجهولة إلى صفة وجوه مألوفة. والفرق 
بين الوجوه المألوفة والوجوه غير المألوفة 
قد يفسّر مثلاً بوجود عدد كبير من 
وجهات النظر المخزنة والمتعلقة بالوجوه 
المألوفة. 


إن وجود رمز مزدوج (رمز شامل» 
ورمز يسجّل بمكونات) بالنسبة للوجوه 
المألوفة وغير المألوفة يمكن النظرٌ فيه 
دنه وتحدئ التشاكل المتطروحة ترقبط 
بالجانب العائد إلى حركات الوجه في 


معالجتها. وهذه الحركات توعان: تغيرات 
وحركات ذات مضمون اجتماعي (كلام» 
الذي طرحه بروس ويونغ أن الاتنفعال 
بغلاتى في مرحلة مياكرة من التمخالضة 
للوصول إلى "وحدلات التعرف 
الوجهي". مع أن هذه الاطروحة لم 
تتأكد تجريبياً وأنها مازالت موضع نقاش 
معتطعءعط11” :2002 ,2000 ..له اأء مأباملند8) 


(2002 .له اع . 


معلومة بصرية وافدة من الوجوه 


التعرف على الوجوه المألوفة 





معلومة ساكنة 


بنى الوجه ومكونات الوجه 


التعرف على الوجوه المألوفة وغير المألوفة 


نموذج تقليدي للتعرف على الوجوه يتضمن المعلومة الدينامية 


2357 


.(2002 ,تالطذ اء عأنيده 18 رعامه0”1) 


إن الدراسات الفيزيولوجية العصبية 
(القتافية فاق تحض الخلايا المعتزولة 
وعلى تصوير الدماغ) تدل على أن التلم 
الصدغي العلوي يعالج المعلومة المتناسبة 
مع الجوانب الدينامية للإدراك الاجتماعي 
ولا نيما للوبييه “(توجنيه النظر»«التمبير» 
وضعية الوجه). وتدل أيضاً على أن هذه 
البنية تستقبل المعلومة المرتبطة بالحركة 
التي تعالجها القشرة الصدغية الوسطى في 
الدماة: وتكدل المخلوية لحن بعالجهيا 
التلم الصدغي العلوي من ثم إلى التلفيف 
المغزلى (فى الإنجليزية ء0ة2 «رمكلويط 
81 أو لمعم ). وتدل بعض الدراسات 
الحديثة على أن المعلومة النشطة تستطيع 
أن تسهّل عملية تحديد الوجوه المألوفة» 
لا سيما في ظروف إدراكية صعبة» وعلى 
أنها تمكن ‏ في بعض الحالات ‏ من 
تحديد البنية الثلاثية الأبعاد للوجه. انطلاقاً 
من هذه النتائج » اقترح أوتول (01ه6”10) 
وآخرون (2002) نموذجاً جديداً مقتبساً 
من النموذج الذي اقترحه كل من هاكسبي 
(لإ6:ة11) وهوفمان (110230) وغوبينى 
(تستطه6) (2000). ١‏ 
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على الأشياء. 50865ناء0 عل 1656011 شبكة 
عصبونات» 715101 رؤية. 
اختزالية ديت ف ا ددا 


موقف إبستيمولوجي قائم على 
اختزال نمط تفسير إلى آخر للتمكن من 
إيجاد علاقة سببية من النمط الثاني (علاقة 
بين حدثين ذهنيين مثلاً) لكل علاقة سببية 
من النمط الأول. وتكون هذه العلاقة أقل 
تعقيداً بين حدثين فيزيائيين. 


# تقتضي هذه الصيغة من 


الاختزالية الحفاظ على صحة العلاقات 
الذهنية كوسيلة لتصنيف التجربة. ولكن 
بعض الاختزالات لا تهتم بذلك» وتسعى 
إلى أن تكون إقصائية (تشيرشلاند). لأنها 
تعترض على علمية التقطيع الشائع لعدد 
من الأحداث النفسية (كالاعتقادات» 
والرغبات... إلخ). نستطيع إذن أن نجعل 
من الالحزالية ميل لأعضاء ها لشترضن 
فيها أنها تختزله. أو وسيلة تركّز على 
مستويين من الشرح مختلفينء. كما 
يحدث عندما نتمنى التركيز على المستوى 
الكمي وعلى المستوى النيوتوني. في 
الحالة الثانية هذه ينبغى أن تتوفر قوانين 
أو على الأقل تناسقات ثابتة لكل مستوى 
وأن تطلق 'قوانين تجسير" تربط بين 
جوهر المستويين وتدل على العمليات 
الموجودة في أحدهما والتي تتناسب مع 
عمليات المستوى الآخر. 


فى اختزال العلميات الذهنية إلى 
علهات كبرياتية» تصادك صتعويات 
عديدة. فإذا توصلناء من جهة. إلى القيام 
بهذا الاختزال. قد يتبدى أن أحد 
المستويات التفسيرية غير ضروري (كيم 
(فكا)). لماذا اللجوء إلى تفسيرين فى 
حين أن تفسيراً واحداً يشرح الماهيات 
التي نقبل جدياً بوجودها؟ ومن جهة 
ثانية» قد لا توجد قوانين صارمة على 
مستوى تفسير العمليات الذهنية. يصعب 
علينا عندئذ أن نجد ارتباطاً ثابتاً بين 
السباشقات غير الموكدة لبا'هو ذهدى 
وبين القوانين التي تقيّد ما هو فيزيائي. 
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على العكس من ذلك» نعلم أن بعض 
العمليات الدلالية المتشابهة تستطيع أن 
تتحقق في تنفيذات حاسوبية مادية متباينة. 
إزاء كل انتظام ذهني. تتفكك عمليات 
فيزيائية متنافرة كلياً من الناحية الفيزائية. 
في الحالتين يستحيل إيجاد "قوانين 
تجسير" تمكننا من الحفاظ على هوية 
قائمة بين الأنماط الذهنية والأنماط 
الفيزيائية» مهما كانت ظروفها ومهما 
كانت أنواع أحداثها الفريدة. 


لقد عاد دايفدسون إلى موقف أكثر 
وثوقية. إذ لاا توجد قوانين حقيقية في 
المجال الذهني». ولا يمكن للاختزال أن 
يتم بالانتقال من قانون ذهني إلى قانون 
فيزيائي» وإنما فقط من حدث ذهني إلى 
حدث فيزيائي» فننتقل من ظرف فريد إلى 
ظرف فريد آخر. بعد أن تتحقق ماديتناء 
ينبغي ‏ في كل فرق نبديه عن الحوادث 
الذعنعةة: ب أن يوجد فرق فى الحوادث 
الفيزيائية (وهذا ما ندعوه ور 
الذهني على الفيزيائي): فنستطيع في علم 
النفس أن نحافظ على انتظامات الذهنى» 
وآن تبعرفة .قفن هذا المجاك بالاععارات 
المعيارية للتفقل: وليس فقط بالاعتبارات 
التوصيفية. قد يكون من الأفضل أن نقيم 
الترابط بين الذهني والفيزيائي على 
مستوى الانفصالات: فعندما 2 فرق 
بين عنصرين ذهنيين» يجب أن يحدث 
انفصال (أو عتبة في الاستمرارية) على 
المستوى الفيزيائي. مع الافتراض بألا 
يقتصر هذا المستوى على الفرد» وإنما 


أيضاً على علاقاته بالبيئة. قد يحدث 
نكتشف أن هذه الانفصالات تستطيع أن 
ب. ليفيه 
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ظاهرة لغوية تدل على عنصر 
(موجود في السياق أو في النص نفسه) 
وتكشفه عبار : 

#« يقوم أحد الملامح الأساسية 2 
اللغة على التمكن. وبصور مختلفة» من 
الدلالة على أشياء العالم التي نتكلم عنها. 
وتؤمّن هذه الآلية اتساق الخطاب أو 
الأسيقة واستمرارهاء وتتجنب التكرار 
الذي لا يتوقف للمعلومات المطروحة 
(استعمال ال التعريف والضمائر...). 
كمقاربة أولىء نستطيع القول إن 
المجموعات الاسمية تطرح أشياء جديدة» 
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وتحدد أشياء موجودة في السياق. وتكمن 
التقيلة الع تعن فا لكي قز الجر فك 
عن هده الأقفاء بمسقانها المحانة وول 
التمييز بين الأشياء التى تحمل الييات 
ذاتها. الظاهرة التي ري هذه المسألة 
بجلاء تحمل اسم "اللفظة المتكررة" أو 
" الترداد" (©:0طمهمة). ولكن توجد 
أشكال إحالية أخرى. إذا كانت التردادات 
تحيل إلى عناصر مطروحة في الخطاب 
السابق. فإن طرق الإفصاح م06 
تحيل إلى عناصر سترد لاحقا (عندما 
دخل الأستاذ إلى السفي 0 

المحدّد المستعمل فى المجموعة 
الآسيمية برشه بعانة كرع الاتحالة ذا 
الصلة: الإحالة غير المحددة (كتاب» 
كلاب) تستدعي بعامة وجود عنصر جديد 
يحمل سمات مناسبة (عقدة تنزل من 
فكرة 'كتاب" في صورية الشبكة 
الدلالية» ظرف خاص يتعلق بالدموفج 
الأصلي لكلمة "كلب" في صورية 
0 توجد أيقنا عالت لحددة 
وغير تردادية تحيل إلى ثوابت: هذا هو 
وضع "أسماء العلم" الخاص التي تدل 
دائما على الشخص نفسه. 

تتعلق المنطوقات الإضمارية 
(وعناونامناا6) بالعملية ذاتها: يحذف جزرء 
من الخطاب. فيشكل جملة غير مكتملة 
مكانياً ونحوياً ودلالياً. ويُفترض في 
المتكلم أن يستخرج القسم الناقص 
الموجود فى النص السابق أو فى معلوماته 
لقا + ْ 


إيجاز التبادلات التي تتيحها هذه 
المسطلوقاه مني جا للعو كن 
القاحم ' طون لماز كرة العطباليا يه 
واع. إذن من المهم بمكان أن تتمكن 
المنظومات الآلية في الفهم من أن 
تعالجها بجدوى. 


في الذكاء الاصطناعي. ترفك 
التقنية الأساسية لمعالجة التردادات على 
استعمال لائحة من السوابق اللغوية 
المحتملة. فيكون مرجع مجموعة اسمية 
تردادية عنصر هذه اللائحة المذكورة 
حديثاً جداء والتي تتناسب مع القيود التي 
يفرضهاالترداد (كالعدد والنوع 
والشخص...) وميع الاختيار المقلص 
الناجم عن الجملة التي تحتوي على هذا 
الترداد. وهذه التقنية فعَالة وتمكن من 
إيجاد الرابط السابق الجيد في نسبة مئوية 
عالية من الحالاات. 


ولكن تطبيق المعلومات العامة على 
العالم ضرورية لفهم حقيقي للتردادات» 
كما هو الحال بالنسبة لمجمل المعالجات 
الآلية للغات. وأسبابٌ محدودية التقنية 
الأساسية المذكورة أعلاه هى أسباب 
واضحة: فمعالجة الحالات التي يمكن 
إدراكها تقتضى إقامة آليات متطورة فى 
تصور بنية الخطاب. ْ 


في ما يتعلق بالمضمرات». يجدر 
ليقو إلى آليات معالجة الأخطاء. 
ولكننا لا نمتلك الآن ‏ إلا فى بعض 
الجالاة النيظطة مكابير تسا هن 
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قواعدية. 

ج: صباح 
© مومع مدا لغق. علالألضم20 عنانناذتناع ص !ا 
ألسنية معر فيةء 5110106 أناع0112داءلزوم ألسنية 
نفسيةء 56116119116 انعكاسية. 5605 معنى. 


انعكاسية 0000 


1) في المعنى العام: تمتلك 
المنظومة صفة الانعكاسية إذا طبقت على 
ذاتها2 .) فى المعنى التقنى حصراً: 
الأتعكاتدية عن سنة التصرر اذاف 
والإحالة إلى الذات والحكم الذاتي الذي 
يبدو ميزة حاسمة للذكاء والتى يجب 
تشغيلها في بزاميع الذكاء 'الاضطناعي: 

#ظ طرح هوفستادتر (110]5]30165) 
(1985) عدداً من الأفكار المهمة حول 
مفهوم الانعكاسية؛ لا سيما تلك التي 
تتعلق بالجمل التي تحيل إلى الذات 
(مثلا: أتابع الترجمة الحرفية لجملة 
إنجليزية» أو إذا أردت أن تفهم "هذه 
الجملة" يجب عليك أن تتناولها كأنها 
بدون "معترضتين"). ولاحظ أيضاً أنه 
يصعب علينا أن نتصور آلية ذكية دون أن 
تكون خلاقة. ثم أكد على أن المنهجية 
الصحيحة للمفاهيم (وهذه جانب أساسي 
في كل تصرف ذكي) يقتضي نمذجة 
للابداع والوعي (على الأقل في معنى 
الانعكاسية: "درجة اللاالية المللاحظة عند 
الكائنات الحية تعود مباشرة إلى قدرتها 
على مراقبة ذاتها"). يضاف إلى ذلك أن 





ما وراء المعارف وما يستطيع أن يطبق 
عليها يمكن من الوقوع في تكرار لا 
يعرف الحدود. 

يمكننا أن نشاهد بعض الأفلام 
كتصورات انعكاسية (مثلاً فيلم 'فاتحة 
الليل" لجون كاسافيتس”* هطهل) 
(0955876]1©5). ويتناول هذا الفيلم عمل 
ممثلي المسرح وقدرتهم على تمثيل أدوار 
متتالية وعلى خلق أقنعة وحيل. ولكشف 
المشاهد. يلجأ هذا الفيلم إلى المسرح 
الفيلم إلى جعل المسرح أو المسرحية أو 
الممثلة موضوع ومركز الفيلم» مما يشكل 
لحظة انعكاسية خاصة وتبئيراً لعمليات 
خلق عالم مشهدي بالك مع متيل 
يرى في الصورة نفسها هذه المستويات 
جميع الزواياء فتكون النتيجة أن العلاقات 
المركبة بين شتى عوالم التمثيل المتطور 
في الفيلم يصل إليها المُشاهد في الصورة 


ولكن التعريف الآنف الذكر. كما 
يؤكد بيترا (810180)» هو ملتبس قليلاً 
سبي الالفاس الموجره فى علمات 
' منظومة' و'يطبّق"' و"نفسها". 


ذلك أنه ينبغى النظر ليس فقط فى 
الستظرية يعد نيا وإنما أيضاً في ما 
يمكن من تفسيرها: فالجملة التي تحيل 
إلى ذاتها لا تنعكس بذاتهاء فهي لا 
تنعكس إلا بالإحالة إلى الية تفسير اللغة 
التي نستعملها لفهمها. 

"ينطبق على الذات" يمكن أن 
تعني "تكلم عن الذات"' (مثلاً في أحد 
النصوص تحيل عبارة "التعريف الآنف 
الذكر" إلى جزء من النص ذاته. مما 
يشبه وجود القوسين في هذه الجملة!)» 
أو صنع نسخة عن الذات كنا نجاذت 
ذلك في البيولوجيا عندما يُستعمل الأنزيم 
في إنتاج نسخة عن ذاته)» أو تعديل 
الذات (يستطيع جزء من منظومة أن 
يمتلك عناصر جديدة يمكن استعمالها في 
جزء آخر في المنظومة نفسها). أو 
استعمال الملاحظات الخاصة بالتصرف 
الخاص لهذا السبب أو لذاك (تستطيع 
المنظومة أن تلاحظ نفسها للوصول إلى 
نتائج تستعمل في مجالات أخرىء أو 
لتحلل لماذا تؤدي إلى نتائج مغلوطة أو 
لتصحح ذاتها). 

أخيراً. قد تحيل كلمة 'ذاتها" إلى 
نموذج عن الذات أو جزء من الذات 
يعالج جزء الذات نفسه. وإلى نسخة عن 
الذات تعالج نسخة أخرى من الذات» 


(#) ممثل ومخرج أميركي (1929 - 1989) من أصول يونانية؛ بدأ كممثل مسرح ومسلسلات ثم انتقل إلى 
السينما بفيلم "ظلال" (1959). وفاز فيلمه "فاتحة الليل" (1977) بجائزة الدب الفضي في برلين (1978). قاطع 
هوليود» وأسس سينما مستقلة اهتمت بالطبقة الأميركية الوسطى «المترجم). 


وإلى متغير في الذات يسعى إلى تشغيل 


صيعه محسله. 


© وعلى مستوى معلوماتي» 
أظهرت انطلاقة الذكاء الاصطناعي الموزع 
أن (1) النمذجة ضرورة عملية» (2) وأن الضبط 
المستقل ضروري للقيام باختيار دينامي للفاعل 
الذي يجب إطلاقه في سياق معينء (3) وكي 
يتلاءم سلوك الفاعلين أفضل تلاؤم مع وضع 
محدد (وغير متوقع تماماً في بعض الأحيان)؛ 
يجب على هذا الضبط أن يتوزعء فيمكن الفاعلين 
من أن يمثلوا أنفسهم وما يفعلونه الآن. إن خاصية 
تمثيل الذات هذه. وإن الإحالة إلى الذات 
والحكم الذاتي تبدو صفة حاسمة من صفات 
الذكاء الذي يجب تشغيله في برامج الذكاء 
الاصطناعي. 

وهذه المزايا أساسية فعلاً لأسباب 
شتى. أولها أنها تمكن من استعمال نتائج 
جديدة ما أن تتحقق: فآلية التشغيل تمكن 
من إنتاج صيغة جديدة لمنظومة معينة ما 
أن يتم تبني نتائجها. ويقوم السبب الثاني 
على تطوير استقلالية منظومة كهذه: 
وغالباً ما تسمح الانعكاسية بتجنب 
المداخلات الخارجية» عندما يتمكن جزء 
من المنظومة أن يلعب الدور الذي كان 
الكائن البشري يلعبه فى السابق؛ فعندما 
تؤثر المنظومة .4 في المنظومة 8 يكفينا 
أنه تنظر فى بقع و ككل وعداك ستبت 
آخر للاهمام يهذه. الزايا وبلق تإكانية 
تمي التعوه نوي أماسة لكلنها 

هل تعرف المنظومة أنها انعكاسية؟ 
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هذا السؤال صعب لأنه يتضمن وجود 
مستوى بَعْدي بامتياز! وأحياناً تنطبق 
منظومة على نفسها دون أن تعلم بذلك؛ 
وهذا يحدث مثلاً في البيولوجيا (فالأنزيم 
يتصرف بالطريقة نفسها عندما ينشئ أحد 
البروتينات وعندما ينتج صورة عن ذاته)» 
أو فى بعض المنظومات الاختبارية 
التؤسمة على نا هوق القراعة كدي 
(1983. وتستطيع الإحالة إلى الذات أن 
تكون علنية». كما يحدث فى اللغات 
الطنيعة بي عمق الإناناك الال 


ج. صباح 
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إحالة» مرجعية. 


تصورء قَثّل 212510141101م 212 
كنه آخر مختلف عن الأول. ويستطيع أن 


تصور فيزيائي 


# فى المعنى العاديء. التصور هو 
واقع فيزيائي يغذي علاقة تطابق تناظرية 





أو اصطلاحية مع واقع آخرء ويمكن 
معالجتها "كما لو" كانت هذا الواقع 
الأخير. 

النوع الأول من علاقة التواصل بين 
التطابق وما يمثله هو التماثل. وهذا 
التمائل يؤسس دتما قدرة الصورة 
الفيزيائية (كالرسومات والتماثيل والصور 
الضوئية... إلخ. ولكن أيضاً التسجيلات 
الصوتية والأفلام... إلخ). على تمثيل 
شىء آخر غيرها. حول هذه الفئة الفرعية 
للسدرواف: نستعمل أحياناً "أيقونة" 
المقتبسة من بيرس. وتستعمل كلمة 
"صورة" أيضا بعامة كمرادف مطابق 

وهناك شكل آخر من علاقة التطابق 
بين التصور وما يمثّلهء وهو التداعي: أي 
أن الأشياء المستذكرة توضح هذه العلاقة. 
وغالباً ما تتشكل هذه العلاقة فى حاللات 
ذات حمولة عاطفية شديدة» 56 يحدث 
عندما تمثل إحدى "الذكريات" شخصاً 
متوفى أو غائباً. وتوجد أشكال لهذا النوع 
من التصور المشحون بالعواطف في 
السحر والتمائمية والأساطير والتطيرات 
والممارسات الدينية... إلخ. 

وأخيراً هناك شكل ثالث من علاقة 
التطابق بين التصور وما يمثلهء» وهو 
الاصطلاح العلني أو الضمني: الرموز 
(بالمعنى الفرنسي للكلمة) والأعلام 
والشارات والعلامات الصناعية هي خير 
دليل على ذلك. ولكنها أيضاً اصطلاحات 
علنية جداً وأطلقت تطبيقات شكلية. لا 
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سيما في ميدان الرياضيات» وتُختار فيها 
الإشارة (المسماة أيضاً "رمز" في 
القاموس الأنجلوساكسوني) للدلالة على 
وعلى عدد أو فئة من الأعداد... إلخ. 
لقد بيّنا أن لهذا الجانب الاصطلاحى 
بشكله المضمر أهمية كبرى فى النشاط 
المعرفي, لأنه أساس اللغة الطبيعة 
'الاعتباطي " للإشارة: فلأن الكلمة ممثل 
'غير محفز' للشيء فهي أسطع مثال 
التطابق بالطريقة نفسهاء ولكنه يتم أصلاً 


إن طرق المطابقة بين تصور فيزيائي 
أكان شيئاً أو إشارة ‏ وبين ما تمثله» 
كما نوهنا إلى ذلك منذ قليل» لا يمكن 
أن تدرك إلا بطرق معالجتها. ما يضفي 
غلييا طائ] حزما مق أن الغضوي التبزيائي 
يعالج بتصور من يستعمله كبديل نفسي 
جزئي عما يمثله. قد يتعلق هذا الأمر 
بالإدراك (كما في صورة ضوئية أو 
بورترية أو تسجيل صوتى مثلاً)» والحياة 
العاطفية (كما فى السذكارالت: والصور 
السحرية. والذخائر. . . إلخ). والتفكير 
(كما فى الإشارات الرياضية والمنطقية)» 
لاقني خامادق كز ققاط سير 
«كاللغة. والتواصلء والفن... إلخ). 
ونعلم أن هذه الآثار تعتبر أحيانا آثارا 
"خطيرة ". وتستطيع جميع طرق التطابق 


أن تنضوي تحت تسمية عامة هى "وظيفة 
7 ع ب " أو "رمزية": 


وهذه هي وظيفة 


بعض الحيوانات موضع بحث - وتُربط 
في الغالب بالقدرة العامة للعقل/ الدماغ 
اشرق على 'التضرف::* كما لو...*: 
ولكن هذه القدرة يمكن أن ترمّز: ذلك 
أن كل أداء تقوم به الحواسيب هو أداء 
يستند إلى معالجة المعلومة فيها كبديل 
عن "شاي متعددة وممئّلة فيزيائياً فى 
الحاسوب بشكل رقمي. 


كل ما سبق يتعلق بالتصورات التي 
نعتناها ب "الفيزيائية" لأنها تستند إلى 
وجود أنواع شتى من المثيرات» وإلى 
التطابق بينها وبين غيرها: ولكنها تقتضي 
معالجة كي تشتغل كتصورات. وهناك فئة 
كبيرة أخرى من التصورات». يجدر 
تمييزها عن التصورات السابقة» مع أنها 
بمثابة شرط لهاء وهي فئة التصورات 
"الذهنية". وسمتها الكبرى أنها تستطيع 
أن تكون وأن تعمل فى غياب المثيرات 
أو الحيغيات. اللخارجية. وجزثياً يدل تغيير 
البراديغم الذي نقل البسيكولوجيا العلمية 
في المدرسة السلوكية إلى البسيكولوجيا 
المعرفية» يدل على أنه يقبل بفكرتين: 1) 
توجد تصورات ذهنية؛ 2) مع أن هذه 
التصورات غير قابلة للملاحظة» فإنها في 
متناول المعرفة العلمية» وبخاصة عن 
طريق التجريب. ويكون التفكير المؤسس 
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لها تفكيراً ترجيحياً: "أفضل طريقة على 
الإطلاق لشرح ما ألاحظه (من أوضاع 
وتصرفات) هو أن أقبل بوجود تصورات 
لها مزايا أدعوها م". قد ييسَّر هذا التفكير 
أحياناً (وليس بالضرورة) بالشهادة الكلامية 
للفرد على الوجه الذاتى لتصوراته. قد 
تزامن تغيير البراديغم 7 دون شك 
بإدخال فكرة 'التصور إلى الحاسوب". 
وانطلاقاً من ذلك. سارت الأبحاث 
المتعلقة بالتصورات الذهنية وتلك 
المتعلقة بمجال '"تصور المعارف" في 
الذكاء الاصطناعى سارت معاًء وتماشت 
مياق القت ود لط ات لعن 
فخكه بع نابج في اللمانات. 
وفلسفة المعرفية» والمنطق. وعلم النفس 
الاجتماعي؛. وعدد كبير من العلوم 
المعرفية. 


ينبغى التشديد على النقطة الهامة 
العالية + إن المفهوم الحديث 'للتصور 
الذهني' في البسيكولوجيا المعرفية» هو 
مفهوم حيادي بالنسبة للوعي. فبينما ترى 
البسيكولوجيا الشائعة - ونظريات شتى 
كالبسيكولوجيا الذاتية أو الظواهرية ‏ أن 
مفهوم التصور الذهني بطبيعته يقضي بأن 
يكون هذا التصور واعياً. ولكن الأمر 
يختلف في البسيكولوجيا المعرفية: ذلك 
أن التصور الذهنى يمكن أن يكون إما 
اغبا (ويفال عم اانا إنه "علني') وإما 
غير واع (أو "ضمني"). وهنا نتجنب 
كلمة "اللاوعي" ونتركها للتحليل 
النفسي. إن الوجود الممكن للتصورات 


الذهنية غير الواعية يستند تحديداً إلى 
استعمال الطريقة التجريبية المذكورة 
أعلاه: وتُظهر هذه الطريقة عدداً من آثار 
السلوك التي لا نستطيع شرحها عقلانياً 
إلا إذا افترضنا وجود تصور ذهني. علما 
بأن الفرد لا يمكنه تبيانها. 


بعامة نعتبر أن التصورات الذهنية 
تتموضع "في" الذاكرة» ونميّز نوعين 
منها مرتبطين مباشرة بمنظومتين أساسيتين 
للذاكرة هما: الذاكرة الطويلة المدى 
وذاكرة العمل. وهذه الرؤية هي أيضاً تلك 
التي تصلح للتصورات على الحاسوب: 
فمع أن الانتقال التماثلي من نمط 
التصورات هذا إلى نمط آخرء أكانت 
تصورات إنسانية أم معلوماتية» يتحمل في 
الغالب شيئا من المجازفة. فإن النقل 
غالباً ما يكون تنويرياً ومثرياً. 


في الذاكرة البشرية الطويلة المدى» 
تستطيع التصورات أن تكون من نوعين: 
فهناك من جهة التصوراتٌُ الخاصة 
والذكريات "الحدثية" كما تسمى)» وهي 
خاصة بكل فرد ومرتبطة بالزمن» ومن 
جهة أخرى هناك تصورات أعمّ ويتقاسمها 
الأفراد جزئياء وتنضوي المعارف فيها. 
وهذا حال التصورات الذهنية التى تحقق 
اللعقة بولاايتيما تاي المقييم لقعت 
للمتكلمين (الشكل الصوتى للكلمات» 
وكشابتها إنلاتيا» وبعناها وطريقة 
استعمالها النحويء والعادات اللغوية 
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المصاحبة). وأيضاً التصورات العامة التى 
تتشكل في الحياة اليومية (المفاهيم 
الطبيعية). وتضاف إليها التصورات/ 
المعارف الملقّنة فى العائلة والمدرسة» 
وفي الكتب والجرائد» وفي التلفزيون 
5 إلخ. وجميع هذه الفئات 
أن تمثّل رقمياً في الذاكرة الطويلة المدى 
الفرعي ل 'تصور المعارف" هو تأمين 
هذا التصور الثانوي على أفضل وجه. 


ويتشكل النوع الثاني من التصورات 
بالتصورات "الراهنة" الموجودة إذن في 
ذاكرة العمل لدى الفردء في فترة ما: 
وتشكل مضمونّهاء وهي واعية جزئياً. 
وهذا المجموع الفرعي للتصورات الواعية 
داخل ذاكرة العمل يتطابق مع ما يسمى ب 
“التعتورات الذهنية" فى اللغة العادية 
رقن اتلقفة المدرسه الذاية. 


في نماذج البسيكولوجيا المعرفية 
للذاكرة. وتسمى "نماذج التفعيل'. 
نلاحظ أن هذه التصورات الراهنة فى 
ذاكرة العمل (أكانت واعية أم غير اعد 
وبكلام آخر أكانت علنية أم ضمنية) هي 
ناتج تفعيلٍ مؤقت للتصورات الطويلة 
المدى التي وُصفت سابقاء وهو تفعيل 
ضروري لمعالجتها المعرفية. وتتوافق هذه 
النماذج النفسية تماما مع الطروحات 
العصبية ‏ البيولوجية التي ترى أن 
التضورات الطويلة المدق معط إلى 
المجموعات العصبونية المنظمة» وأن 


والإذاعة. . 


التفعيل العصبوني يستطيع أن يؤثر فيها 
تأكيرا اممطفانا. على حل بسانم برقي 
النماذج الخاصة بالتوصيلية الجديدة التي 
تنتمي إلى أسرة نماذج التفعيل» يوجد 
عدد من الكتّاب لا يرون ضرورة للتمييز 
بين التصورات الطويلة المدى والتصورات 
الراهنة. 


بشكل مستقل عن التصور السابق» 
نميّز من ناحية المضمون فتئتين كبريين من 
التصورات الذهنية. وبعضها "صور 
ذهنية" أو "تصورات أيقونية": ففى 
التسكوترجيا المعرقية تخصصن كلمة 
"صورة أو أيقونة" لهذا النوع من 
التصورات (في ما يتعلق باستخدامها 
الأوسع. راجع ما ورد أعلاه). وسمتها 
الأساسية أنها. عندما تكون نشطة». تشبه 
التصورات الإدراكية كثيراً فى وظيفتيها. 
والفرق تحديداً هو أن لوراك 
الإدراكية لا تتشكل إلا بوجود مثيرء بينما 
تتشكل الصور الذهنية بدونه. وأظهرنا من 
خلال التجريب أن هذه الأخيرة تملك 
خصائص كثيرة في مضمونها مما تملكه 
التصورات الإدراكية. لا سيما الخصائص 
المكانية: وقد تشغّل سلسلة كاملة من 
العمليات الذهنية حول الصور (في غياب 
المثير) وحول الإدراكات (بوجوده). 
الصور الذهنية هي تصورات تقيم مع ما 
تصوره علاقة تطابق من النوع التماثئلي 
والشكلى. 
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قد تكون الفئة الثانية من التصورات 
ذات طبيعة مختلفة (وهذا ما يرفضه بعض 
" تجريدية 0 وبأنها ليا مفهومية ا و" قضوية " 
و"دلالية". لا بل 'رقمية". أو بأنها 
حامل مباشر جداً "للمعارف" أكثر منه 
التصورات الأيقونية» بسبب رسوخها في 
اللغة والفكر وبسبب تشابهها الكبير من 
من التصورات (راجع أعلاه الكلمات 
المكتوبة بين معترضتين) هي موضع بحث 
أكثر خلافاً من سمات التصور السابقة. 


الباحثين). وقد 
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# تعرّف التصورات على أنها 
عمليات أو أشياء تحيل إلى أشياء أو 
أحداث أو أفعال أخرى. ويجب أن تنجم 
عن معالجة المعلومة أو يستعملها فعلا 
النظام المعرفي لتؤدي دور التصور هذا. 
ينبغي إذن أن تكون لها بنية معينة (مكانية 
ذا تعلق :الا يصون ١‏ بجوي إن تعلق 
الأمر بمجموعة من الرموز) عليها أن 
ترط ببنية دلالية تستغل العلاقات القائمة 
بين الأشياء المصوّرة. وبما أن المنظومة 
المعرفية هي أيضاً منظومة حية وعملية» 
يجب أن تؤدي التصورات وظيفة لهذه 
المنظومة حسب بيئتهاء وظيفة ترتبط 
بتاريخ تعلمها ونموها وبقائها وتكاثرها. 


يجب ألا نعتبر التصور كلوحة 
رسمء أو كمقطع عمودي للتدفق 
البصريء. يكون متشاكلاً مع هذا المقطع. 
ذلك أن الرموز لا تتشاكل مع الأحداث. 
وأيضاً يجب ألا ننظر إلى التصورات 
كوسائط تبرز بين الفرد العارف والواقع. 
لأنها العمليات التي تتم بها المعرفة» 
وليست كشاشة وسيطة يجب النظر فيها 
ملياً لإعطائها معنى. 

بعد إزالة هذه الالتباسات لا نرى 
كيف يمكننا تبرير التصورية المضادة. ظن 
جيبسون (دهوط1©) أنه يستطيع ذلك عندما 
اقترح استخراج جميع المعلومات البصرية 
مما يحدث داخل شبكيتنا (بما فيها 
حركات الرأس والجسم). ولكن هذه 
المملوناك وننيتها هي ,الدن تشكل 


تصوراتنا. وكان فاريلا (2:618/ا) يريد 





استبدال التصورات بتفاعل يتمّ بين الجسم 
والبيئة؛ فيقولب أحدهما الآخرء 
وبالتناوب. ولكن لهذا التفاعل ا 
ويجب أن يترك إمكانية للأخطاء. لأن 
الجسم يطرح تفاعلاً آخر مع البيئة 
يختلف عن التفاعل المناسب؛ ونجد 
أمامنا هنا محكين للتصورات. 


ومع ذلك. لسنا مضطرين لاختزال 
التصورات إلى رموز تابعة للغة فكر 
تتحكم بها قواعد النحو فقط. تستطيع 
البنى المكانية والزمانية أن تستعمل فوراً. 
ويبدو أننا نحتاج في تصوراتنا إلى 
انقطاعات يمكن تبيانها وتكرارهاء ويمكن 
أن تحقق عتباتٌ التفعيل بالنسبة 
لمجموعات العصبونات عندناء أو عندما 
تنتقل من جاذب إلى آخرء يمكنها ن 
تحقق مثل هذه الانقطاعات المنتظمة. 
وفي المقابل» تقتضي البنية النحوية 
مستوى أول منفصلاً عن الرموز التي تبقى 
وظيفتها ثابتة» وتقتضي على مستوى ثانٍ 
أن تبني هذه الرموز وفقا لقواعد معينة. 
نستطيع أن نكوّن تصورات كهذه. ولكنها 
على ما يبدوء تقدم بنية خاصة بالنسبة 
إلى بجميع أصناف التصور التي يمكننا 
استعمالها. 


ب. ليفيه 


أمفادعالا تنه ع71أتنمء 34 .خآ .كصتسصسين لغا 
عط1' نذالا .عع7108طمطتدن) .دترم 1ان 1ترعوء رع 1 
.9 ,رووع:2 12111 

1607طوزء8 ع١‏ عامط .1 ,ععااأوء 10 © 
.8 رووع:2 1111 عط1' بتذلظة ,عع ل 1طسدوه 
أع 110 زه معنلاع نآ 776 .ل ,20001 © 
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إن 5م اهل سنمم .لما .1 ,موععاعمع م2 ] © 
1 :10 0كأمصهاك .تصن 0 عططانروه 0 
7 ,ربووع1 1و1ع117مل1] 


© ع00 00221558 معرفة» 2260121815 لغة 
العمليات الذهنية. )1موء"! عل عنطمهده1لطم 
فلسفة عقلية» 160165621261012 تصور. 


شبكة 11111017115 215 انكلم 

فئة مهمة من النماذج التي تقدم 
تماثلاً دقيقاً فى أداء العصبونات التى 
تشكل الجهاز العصبي. وتطبق هذه 
النماذج على العلوم المعرفية» وأيضاً على 
البيولوجيا والإحصاء والعلوم الهندسية 
والرياضيات التطبيقية بعامة. 

لا تتألف شبكة العصبونات» كما 
يشير اسمهاء من مجموعة خلايا مترابطة 
تسمى عصبونات وكل عصبون منها يعمل 
كوحدة أولية تتلقى المعلومات القادمة من 
العصبونات الأخرى أو من العالم 


وبالضبط يستقبل العصبون المعلومة 
القادمة من عصبونات أخرى. عن طريق 
التوصيلات المشابكية» ويستقبل المعلومة 
القادمة من العالم الخارجي عن طريق 
اللواقط الخاصة (مثلاً من أرجوان الخلايا 
البصرية). وقد تكون هذه المعلومة إما 
محرّضة أو صادة. لأن العصبون "يعاير" 
بين التحريض والصذ ويعكسها 


باستجابته: فيعاير إمكانية الفعل مثلاً. وإذا 
بسَطنا الأمور لقلنا إن العصبون يحسب 
وضع التفعيل لديهء عندما يوازن كل 
مصدر من مصادر المعلومة». ثم عندما 
يحسب المجموع (الموازن) لمجمل 
المصادرء وأخيراً عندما يحوّل تفعيله إلى 
استجابة. إن الأهمية المرتبطة بمصدر 
المعلومة الخارجي التي يؤمّنها العصبون 
تعكسها قيمة (ويقال أيضاً وزن) المشبك 
الذي يربط المحوار (أو المدخل) الذي 
يمئل هذا المصدر بهذا العصبون. 

مثلاً. يستطيع أحد العصبونات أن 
'يقرر" إرسال إمكانية فعل عندما يتجاوز 
تفعيله عتبة معينة؛ ويستطيع عصبون اخر 
أن يطلق استجابة شذة تتناسب مع 
تحريضه (فيكون عصبوناً يعمل بشكل 
مستقيم)؛ وهناك عصبونات أخرى 
تستطيع أن تطلق استجابة ستكون مُعامِلا 
غير مستقيم لتفعيلها (منحنى بياني بشكل 
"5" أو منحنى جَرّسي). والمُعامل الذي 
نيه العطيرة اقيم تفعيله إلى 
استجابة ينَّى 'معامل تحويل' 
العصبون. ويستطيع معامل التحويل أن 
يكون احتماليا: وذلك عندما يحدد 
التفعيل توزيع الاحتمالات. 

بعامة. تتجمع العصبونات في 
طبقات شتى. وتؤدي كل طبقة منها 
وظيفة خاصة. مثلا. المعلومة الوافدة من 
العالم الخارجي تعالجها طبقة المدخل» 
واستجابة الشبكة تقدمها طبقة المخرج. 
وفي عدد من الشبكات تتولى بعض 


400 


الطبقات الخفية عدداً من مراحل معالجة 
المعلومة. وبعامة. تستعمل عصبونات 
الطبقة ذاتها وظيفة التحويل نفسها. 


تحلل تصنيفيةٌ الشبكات هذه حسب 
امتلاكها طبقاتٍ خفيةً أم لا وحسب 
معالجتها المعلومة (يتم وصل طبقة 
المخرج بطبقة المدخل) أم لا (وفي هذه 
الحالة تسمى شبكات مباشرة)»: وحسبما 
تستجيب الخلايا فى ذات الوقت 
(الشبكات المتزامنة) أم لا (الشبكات غير 
المتزامنة). 


يتعلق "تصرف" إحدى الشبكات 
وبوظائف النقل المستعملة: وبقيم 
الترابطات المشابكية التى تصل 
العصبونات ببعضها. إن الشبكة العصبونية 
تعالج (أو تحوّل) المعلومة عندما تمر في 
يعالج حاسوبياً أحد المعاملات (التأشيرية) 
الذي يربط بين كل تشكيل تم في 
المدخل وبين الاستجابة التى تبديها طبقة 
المخرج. وتستطيع هذه الوظيفة أن تسير 
جازمة (المدخل نفسه يعطى دائماً 
المخرج نفسه) أو احتمالية (عندما يحدد 
المدخل توزيع الاحتمال على مجمل 
الاستجابة مع أحدها). 


كانت النماذج الأولى للشبكات 
العصبونية (انظر ماك كولوش وبيتس 


(هناثه). 1943) تقتضي نأن تحدد مسقا 
قيم ترابطاتها المشابكية (وبأن تتثبّت 
الأوزان المشابكية أثناء تصميم الشبكة). 
وهذا القيد جعل حقل التطبيق يقتصر 
على مشاكل بسيطة يجب تحليلها أو ذات 
حجم طفيف للغاية (مثلاً الوظائف 
المنطقية التي لها مدخلان ومخرج 
واحد). ويتعلق تطور الشبكات باكتشاف 
قوانين التعلم التي تمكن من التعديل 
المتكرر في قيم الأوزان المشابكية. التعلم 
بالنسبة لشبكة من العصبونات هو 
احتساب التشكيلات أثناء الدخول وأثناء 
الخروج. ويستطيع التعلم أن يأخذ 
بالاعتبار نموذجا واحدا منها في ذات 
الوقت (وهذا ما يحدث في أغلب 
الأحيان) ومجموعةً مصغرة (نقول عندئذ 
إنه يستعمل النماذج المؤكّدة التي تسمّى 
فى الإنجليزية صسطالءمواخ :هءاءه2)5 أو 
حتى متحمل 'التمائج الت يجب مله 
(نتكلم عندئذ عن تعلم تراكمي يسمى في 
الإنجليزية صسطاءمواكى طعنه8). 


التعلم في شبكة العصبونات 
تنتظم قوانين التعلم هذه في فئتين 


كبيرتين: أشكال تعلّم إشرافية وأشكال 
تعلم غير إشرافية. التعلم الإشرافي يقيم 
وزناً للفرق بين استجابة الشبكة وبين 
الاستجابة المنتظرة. بعامة» يُستعمل هذا 
الفرق فى تغيير الحمولات المشابكية 
تيدف قلي الخطأ. مثلاً قانون وايدرو - 
هوف (1100 - /1810608) (المسمى أيضاً 
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قانون تعلم التحصيل » أو عاناع همناعص), 
(انظر: ب للأمعلةلا ,تلطة ,1994 ,ألطم) 
(1999 ,مقدماء80) يضيف لكل حمولة 
مشابكية كمية تتناسب مع ناتج التفعيل 
الذي قام به هذا المشبك ومع خطأ 
العصبون. نستطيع القول إن هذه التقنية 
تتناسب مع التقنيات الرقمية النازلة. وتمكن 
هذه التقنيات من إيجاد المُعامِل (الأقصى 
أو الأدنى» المستقيم الخط أو المعوج 
الخط) الذي يربط بين القيم التي تؤمنها 
الشبكة والقيم المنتظرة. عندما تملك 
الشبكة طبقات خفيّة» تقدر خلايا إحدى 
الطذفايت الشف الخطا غود ظريق المكوسطا 
الموزون (الذي تقدذّره الحمولات 
المشابكية). أي الخطأ الذي ترتكبه خلايا 
الطبقة التالية. وهذه التقنية المسماة ب 
"الانتشار الراجع للخطأ" (وفي الإنجليزية 
او عاعه8 


م علع 85‏ عمرمرظ] 


ممتاهعهمه22 أو حتى «0:ما8200) تبقى 
التقنية الأكثر استعمالاً. ونظرياً تمكن من 
التنفيذ الحاسوبي لكل مُعامل تأشيري يربط 
بين تشكلات المدخل وتشكلات المخرج 
لووةالها لعف متهن كو لكر عو رونت 
(1957 080107تماه؟1) . وليس من السهل 
عملياً أن نجد عدداً صحيحاً من الخلايا 
الخفية. وأن نجد وظائف التحويل 
الفتوزوئة بالإضافة إلى قبع الجمزلات 
المشابكية. في حالة الترجيح. يجد 
الانتشار الراجع إجابة تضمن الحد الأقصى 
من الاحتمال (بالمعنى الإحصائي للكلمة). 


التعلم غير الإشرافي لا يستعمل إلا 


المعلومة الموجودة على مستوى الخلايا. 
مثلاً يغيّر التعلم المؤسس على قانون 
هيب (06عء11) القِيم المشابكية حسب ناتج 
تفعيل خليتي الدخول والخروج. وهذا 
يؤدي إلى حساب الترابط الزمني بين 
نشاط هاتين الخليتين. أما التعلم غير 
الإشرافى فيسعى فعلاً إلى اكتشاف البنية 


من الناحية النظرية» تنمّذ شبكات 
العصبونات تنفيذاً حا ونيا التقنيات 
الإحصائية القديمة. ولكنها لا تعالج معاً 
إلا عيّنة (أو عددا قليلا من العينات) فى 
ذلك الوقاعم وكات علي تمثل شهياا 
النماذج النشطة للتعلم (إنها تتعلم 
" بالتتابع "). ومؤخرا اقترحت شكلانية 
عصبونات التعلم التي وردت في نظرية 
بايس (وعلإه8) (انظر (1998 بإعر©)). 
اقترحت إمكانية تضمين النماذج 
الإحصائية للتعلم. والشبكات العصبونية» 
والنماذج الإحصائية الكلاسيكية؛ في إطار 
نظرية واحدة. 


تاريخ الشبكات العصبونية 

من الناحية التاريخية بدأ التكلم عن 
الشبكات العصبونية مع أعمال واد 
كولوش وبيتس (1943) اللذين كانا أول 
من أظهر أن المجموعات العصبونية ذات 
الاستجابة الثنائية تستطيع أن تنقّذ حاسوبياً 
مجمل وظائف المنطق (وتستطيع 14 
وظيفة منطقية من أصل 16 أن تنمّذ 
حاسوبياً دون طبقة خفية). وتم اكتشاف 
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الصيغ الأولى لقوانين التعلم إبان عقد 
0 وقامت بذلك فرق عديدة: فريق 
وايدرو وهوف في إطار معالجة الإشارة 
(أو نموذج خط ). وفريق 
بوزنبلات وقانون التحصيل في إطار 
النماذج الترجيحيّة للتعلم. ولكن قوانين 
التعلم هذه لم تحدّد تحديداً صحيحاً إلا 
لشبكات تفتقر إلى طبقة خفية» مما قلص 
كثيراً حقل تطبيقهاء كما نوّه بذلك كل 
من مينسكي (إا5ه801) وبابيرت (10ءمة2) 
(1964) في كتابهما المرجعي. ومع أن 
نماذج التعلم المؤسسة على الشبكات 
العصبونية بدت مقتصرة على أدائها 
المميّزء كان من الممكن دراستها كنماذج 
تعلّم. ولكن نظريات التعلم وقتئذ - 
وكانت متأثرة جداً باكتشاف الحمض 
النووي (4210) والحمض الريبى (4131) 
- كانت تميل بالأحرى نحو قاعدة جزيئية 
للتعلم وللذاكرة (إلى جانب ذلك» لم 
يوجد أي أثر ملموس لتعديل المشبكات 
المرتبطة في التعلم). وربما ساهم كل هذا 
في انحسار الأبحاث المتعلقة بالشبكات 
العصبونية حتى نهاية عقد 1970. وساهم 
في تطوير التقنيات الرمزية للذكاء 
الاسطرافي: وعادت الشبكات العصبونية 
إلى تدارة المشهد المعرفى فى بداية 
عقد 1980 عندما ظهرت فاك المقارية 
الرمزية وعندما مكنت خوارزميات التعلم 
الجديدة (كالانتشار الراجع مشلا)» 
والهندسات الجديدة (شبكات هوبفيلد 
(10ع8م110)» شبكة (1517م) لغروسبيرغ 


(عتتع ووه 1 6)) من توسيع المجال ومن 
نشر الأداء المميز للشبكات العصبونية. 


ه. أبدي 


16101 عل عدينن عون وم[ .11 ,ألطم لطا 
-ع01) ع0 10165زوطء لزلا وعووعع :عاطممع1 0 
4 ,بعاطمم 


-اعل8 .8 300 ملأمعلاد7 1١.‏ .81 ,نلطخ © 
رى[02 لتتدكتنصط]' .ع بمصوءل7 أن«يءلم تقر 
.9 بعع53 4 


حمل( «م كاءل0ل! أمعءنتامه 0 .1 .8 باع © 
- 0011171111711 إن انع 1021 أن عأ« معط عترتان 
ركوع؟2 7411 عط1” نذالا ,عع ل1تطمطهن .«رمة1 

1908 


'' .5ئ11اط .الا لمه .5 .ئلا رطءه|اناء851 © 
1 تتتس] مدعل1 عطا أه دناايه021) [دعاعه.آ 
-ء نكل[ زه تناه |أناه “.نا اناعم ولاه نارعل ا 
- 115 .مم ,1943 ,5 .لملا :ىع توبرزط امع لمجم 
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© عم 111558م3 تعلم. 2610015 ذاكرة» 
10110 ع2ه :ناعم عصيون تقعيدى. 


160011112155006 ٠». تلحصيل‎ 71 


تعرّف. عل عرهمغط)) علالأهاطة20 ععمهمه165 


(- 18 نظرية الطنين التكيفي. 


شبكة 5111471110101 2151410 
دلالية 

نموذج تصوَّرُ فيه معاني الكلمات 
وعلاقاتها الشبكية. 


#ا تستند بنية الشبكة إلى استعمال 
مجموعة من 'العٌمّد" المتصلة فى ما 
بينها ب "أقواس" و"زوابط* الشبكات 
الدلالية التي تملك هذه البنية تُستعمل إِمَا 
في "تصور المعارف". وبخاصة في 
منظومات معالجة اللغة عن طريق 
الحاسوبء. وإما في البسيكولوجيا 
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المعرفية لنمذجة المعجم الذهني وفهم 
اللغة» ويخضعان للتجريب. توجد أفواج 
عديدة من الشبكات الدلالية.» حسب 
المعايرة المنشودة لعُقّد الشبكة وأقواسها. 
ودائماً تقتضي هذه القرارات اختيارات 
نظرية: وتتم في وضع لا يقيني. 

في ما يتعلق بالعٌقد. لا يوجد إلا 
لديا لا إما أنها تحمل معانى 
الكلباة» كرت الكننة الوخد لحرن 
والنفسية المقبول بها عموماً. وإما أنها 
تحمل سمات دلالية» إن تم قبول هذه 
الفكرة. في الحالة الثانية» تصبح المسائل 
المرتبطة بطبيعة الأقواس عسيرة للغاية. 
ولكن». حتى عندما تحمل العقد معاني 
بعض الكلمات - ويقال أحياناً فى التبسيط 
الشديد إنها تحمل 'الكلمات" ‏ تبقى 
هناك مشكلة نظرية. وتوجد في المعنى 
المافين العلية سوذ؟ كاتف التحيلة 
التالية : 'العُقد تُصوّر معاني الكلنات: 
وفعلاً تكون معانى الكلمات (التى يمكن 
أن ندعوها ابناه: أنقنا) تصررات 
(ذهنية) هي بالذات. ولا تقيم نماذج 
الشبكات الدلالية فعلاً أي وزنٍ للدلالية 
المعجمية. ولكنها تتوخى فقط تقعيد 
العلاقات بين المعاني. 


المشاكل التي يثيرها الدور الذي 
تضطلع به الأقواس هي أكثر ترويعاً من 
تلك التي تثيرها العْقد: وتنجمء في 
الواقع المعرفي. عن تعدد أنواع العلاقات 
التى تربط معانى الكلمات ببعضها: 
والحان أننا» ف تمولاخ الشبكة الدلالية» 


لا نستطيع أن نختار إلا نموذجاً أو 
نموذجين. 


فى الآفت طر شق عمايول صدديدة. 
واكينها بعتي العا تتعسل انوابنا من 
النوع المنطقي ‏ المعرفي تُعادل العلاقة 
"هو واحد من.." (أو "هو عنصر 
من...') أو العلاقة "هو فئة فرعية من.." 
(أو "هو مجموعة فرعية من..."). 
ويُستعمل في مستويات عديدة» فنقول 
بالكناري “هر وقد مالعة لو أن هر 
فئة فرعية صالحة ل...". وأنواع الأقواس 
هذه تخلق شبكات دلالية هرمية يمكن أن 
تستخدم في نمذجة بعض المجالات 
الأساسية أو الفرعية لمجمل المفاهيم أو 
لمجمل المعجم الذهني. والدليل الشائع 
على ذلك مقتبس من المجال الحيواني 
الطبيعى: كالكائنات الحية مثلاء 
والتمترانات: والثدييات. والكلاب» 
وكلاب السيتير الطويلة الشعر... إلخ. 
ومن خلال فئة ثانية من الأقواس». يمكن 
أن نربط بها "المزايا" التي بها نسم هذه 
الكلمات فى مستواها الخاص. عندئذ 
تحمل هذه الأقواس العلاقة التالية: "له 
خاصية كذا.." أو "هو خاصية كذا... ": 
فنقول "إن أنثاه ترضع صغارها" بدل 
كلمة "ثدييات" أو "هو قادر على 
النباح "' بدل كلمة "كلب" أو "يمكن 
استعماله في الصيد' بدل كلمة 
... إلخ. الفضل الكبير لهذه 
الفئة من الشبكات الدلالية يعود إلى 
امتلاكها القدرة على "الوراثة" أو القدرة 


سدسم 
2 
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على استغلال هذه الوراثة. ولأن السمات 
ارتبطت ‏ في اقتصاد معرفي ‏ بأعلى 
مستويات العُقدء ونجد أن الوحدات 
*الدنكا" تملك :وزاب] هنا "الات 
نفسها: فعندما نقول 'ترضع أنثاه 
صغارها" ‏ وهذه خاصية مرتبطة نوعياً ب 
'الغدييات" ‏ نربط ذلك وراثياً بكلمة 
"كلب" أو "سيتر". وهذا الإجراء مفيد 
جداً عندما نتكلم عن الإنسان الآلي. 
وليس من المؤكد أن يوجد أو يعمل 
إلى ذلك أن المجالات الدلالية التى 
يوجد فيها نظام هرمي كهذا هي نادرة 
جداً في الواقع. 


الفئة الثانية من الأقواس الخاصة 
بالشبكات الدلالية مهيأة لتحمل علاقات 
كأن نقول: "له علاقة دلالية ب.." أو 
'إنه دلالياً يشبه كذا...". ويمكن أن 
نعطي كمثال كلمة '"طبيب" أو 
'ممرض' أو "مستشفى". ومن الممكن 
أن نضيف في الأقواس قيمة رقمية تدل 
بكلا على أدرحة القزانة أو على العفتانة 
بين الوحدات ذات الصلة. وهذه الدرجة 
تقدّرها أحكام ذاتية تصدرها مجموعة 
واسعة من الحكام. أو أنها تتم بشتى آثار 
التشابه (مثلاً أنواع الترابط في الذاكرة). 
ونستطيع أفناً أن نمنح الأقواس قيمة 
'تجاورية". ففي الوحدات ذات الصلة 
نرجح أنها في الإطار نفسه: فيمكن أن 
تقيِّم بحسابات ظرفية مشتركة تجري على 
جانب كبير من المعطيات النصية. وهناك 


علاقة أخرى. تختلف قليلاً عن العلاقات 
السابقة» ولكنها قريبة منهاء. تتمثل ب 
"القيمة الترابطية". أي بالتواتر الذي 
تكون فيه كلمة ما كرد على كلمة أخرى 
في اختبار مقنن لتداعي حر. في النماذج 
المسماة بنماذج 'عصبونية"» نجد هذه 
الفكرة بشكل "حمولة" من العلاقات. 
وهناك صعوبة تقنية نوعية. وهي أن 
اليف الدرائطة اليين لها عقة الجزااك: 
فتواتر 4م -> 8 يختلف بعامة عن تواتر لهم 


8 لكل 


وهناك نوع ثالث يتمثل بالأقواس 
الممهورة بتسمية. فتوجد عندئذ مجموعة 
من الأقواس الممكنة التي تتماشى في 
الغالب مع علاقات قواعدية (صرف 
ونحو). ويوضحها وضع الأفعال خير 
توضيح: فالأفعال المتعدية مثلاً تحملها 
فئة من العقد التي تترابط بعقد أخرى 
(كأحتماء أقراة أ أسياء )تبزاسطة عفن ليا 
شكلان: يقول الأول "يمكن أن يكون 
كفاعل ٠"‏ ويقول الثاني 'يمكن أن يكون 
كمنفعل " ؛ ونستطيع أن نضيف إليهما 
علاقات تتصل بظرف المكانء أو 
علاقات أداتية. .. إلخ. 


وعلى الرغم من صعوبات 
الاستعمال. نلاحظ أن النماذج في الشبكة 
الدلالية لها قوة كبرى إن تحددت كما 
يجب. ونستطيع أيضاً أن نستعمل البنية 
الشبكية » التي لها قيود دلالية» لننمذج 
شيئاً آخر غير التصورات المعجمية. وهذا 
هو مثلاً حال الشبكات الانتقالية التي 
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تنمذج أشكال الجمل وفهمّها. وغالباً ما 
ب "العصبونية " مضموناً دلالياً. 


ج. ف. لواني 


61200100 ع5 أ0ططاغط 2[» .11 ,لطم هذا 
عل اء عااعاء1 ]ناميه ععمعع ! [اعاما"! عل 1116 عمنآ 
.0 ..1-.[ رعه]] :قمه'”آ «.عاعه[مطعلزوم 12 
-ماعتروع .(.كلع) معتطعنعءط11 .0 اء أعصممظ 
نوع لاع 81 .ءلاءنء تلان ععدرعع ةأاعادا ذه ءأوم] 
139-151 .مم ,1986 ,1130350 

-3] نام تنه © ل تطبر '' .لخ .ل ,ممومعلمث © 
عاعل8 امتباء]8 :ععمعاع5 علا المع 00 مز دملا 
عنطاقتعونن©) لءناررمكل *.واوطحلاك 20د مامت 
.7 -337 .مم ,1990 ,701.4 :مرومامزمتروم 
011 .1 .14 لمد .54 .ذ ,كم لاه © © 
«ددع 1/1 212 تمعد حممهطع؟) عممك] لونم ماع '* 
0ن ع1 تتضفعط أماءءلا زه انول ”.1ه 
- 240 .مم ,1969 ,701.8 “متصوزء8 أوطعع] 
.247 

-ع11م0ط كه ء«نناءلة«اى 7176 ./الا اعوع ص1 © 


كزن أعلمللا برا أطقاءء اده 4 :مر "مدر اا 77 1 


- تاهآ :1ل8 رعلهل11115آ .ممسرء ا دمتعي 
94 ,نع اةاع0وقة4 اصنتةط81 ععرء 

220 عملاامسطتك"'* على .نالا ,معمعاءاء1/1ا © 
ذأوع طاطلا5 ادعناء معط ذخ نمه هل1ا مومه 
18 نا 0111© ردعاهه طاء ل[ علتأصمهمرعك 1ه 
عا لأأضع 00) عنتومء7 5-1 ,عنطلدمه 1 ألمه © 
-حدلة عطا ,ع منااعع 0ط اأقصمرهل8 ,مص الردع.آ 
لوم ضوعم ممت عغطا لصة ,عسسمعلملاد عتوعم 
إطلء لطع غ1 أفءقعمامعبتروط *". تمعاذلاد 100521م 
.0 - 44 .رم ,1979 ,86 .701 


© 3550012108 ترابط. 605281558206 
معرفةء. م22828| لغة. لقأضعط عداونرعا 
معجم ذهني ٠‏ 1671056012108 تصورء 5605 
معتى. 


1117 21 21501111073 
حل المشكلة 


هو كناية عن عملية تختار وتنظم 
أفعالا أولية بغية الوصول إلى أهداف 





محذددة » ممع مراعاة القيود التي تفرضها 


أنواع المشكلات 

* إن الألعاب وبرهنة النظريات هى 
المشاكل الأولى التي حاول بعضهم عله 
عن طريق الحاسوب. كنا نظن أن 
إمكانيات الاستظهار وسرعة حساب 
الآلات تمكنها من الإسراع في الأداء 
الذي يتفوق على الإنسان. ولكن هناك 
مشاكل تتكاثر فيها طرق الاستكشاف 
للوصول إلى حل. فيكون الحاسوب غير 
كافٍ للوصول إلى الأداء المتفوق إذا 
استعمل القوة الخام فقط. وهكذا يقتضي 
الحل الآلى للمشاكل إدخال تقنيات 
الذكاء الاصطناعي. 


في الصدد نفسهء نستطيع أن ندرج 
مكان مشاكل التخطيط والفهم. وبعامة 
نتصدى للمشاكل التى لا يعرف الإنسان 
كيت يلها إذا تعمل الخوارزكبات 
خلال أوقات معقولة. مقتصراً بعامة على 
الوضعيات القابلة تماماً للتقعيد. 


تصور المة لمشكلة 


التصور هو مجموعة من القواعد 
الموضوعة لتوصيف عدد من الأشياء. 
ويلجاً التوصيف إلى قواعد التصور كي 
يتكلم عفن شن مده وازا: مشكلة 
معينة توجد تصورات عديدة متكافئة 
نظرياً. وفي الواقع. هناك تصورات تؤكد 
على نقاط خاصة ومهمة لحل نوع من 
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المشاكل وتمكن من بناء حلول شديدة أو 

أصعب مرحلة في حل مشكلة ما 
تكمن أحياناً فى البحث عن التصور 
لأسن وكاب عندما تُطرح المشكلة 
بلغة طبيعية (وبالتالي ملتبسة ومجزوءة 
وكائلة )د متجب ارخ الور ايده 

أن يشرح الأحداث المهمة. 

- أن يطرح القيود الطبيعية لتسهيل 
بعض الحسابات. 

أن يمكن من التعبير عما هو 
فبرورى :(للاصيرن إلى الامال): 

أن يمكن من العرض النافع 
للأشياء (عن طريق الإيجاز). 

- أن يلغى التفاصيل: يجب على 
الممتترسانتة ضير العشيةة ألا فون 
موجودة. وعلى المعلومات القليلة 
الاستعمال أن توضع جانباًء وأن تبقى 
جاهزة عند الحاجة. 
حيثيات المشكلة 

أثناء حل المشكلة نكتشف أن 
تصورها يتطور. فتترجّم حيثياتها إلى رسم 
بياني تمثل فيه كل عقدة حالة من 
الحالات ركل نمع الأقراض تيكل التفالا 
من حالة إلى أخرى. ويمكن أن تُرى 
المشكلة مؤلفة من: 

- مجمل الوضعيات البدئية . 

- مجموع المشْعْلين القادر على نقل 
حالة إلى أخرى. 

- مجمل الوضعيات المستهدفة. 


ويرقك عمقل جا فل اسلميلة 
محدودة من المشغلين قادرة على الانتقال 
ولايجاد هذه السلسلة نستطيع : 

أن نعط 6 فت وافافينة 
بدئية. ود نبحث عن المعاملات | لممكنة 
وتطبيقها وتطوير شجرة #الحل عن كدب 
(ما أن نصادف حيثية 0 تحل 
المشكلة تلك هي العملية الهابطة) . 

أن ننطلق من حيثية ‏ هدف» 
ونبحث عن المشغلين الذين يؤدون إليها 
ونطور شجرة الحل بالطريقة نفسها (ما أن 


نصادف حيثية أولى. تحل المشكلة ‏ 


تلك هى العملية الصاعدة) . 


أن نقوم ببحث ثنائي الاتجاه (ما 
أن نصادف حيثية مشتركة للبحثين» تُحَلَ 


المشكلة). 

وبما أننا لا نستطيع دائماً أن نطور 
مجمل شجرة الحل (بسبب الانفسجار 
المزجى). نختار عندئذ مسارات اعتباطية 
توعا ما وإذا أخطأنا يجب التمكن من 
التراجع ؛ عندئذ يبدو ضرورياً اللجوء إلى 
طرق خاصة لاستذكار وإيجاد الحالة التى 
حك طون ماعل تزيذا إلخاء أكازه تم 
إطلاق الحسابات من جديد. 

وحسب القيود المصاحبة للحل» 
نميّز أربعة أنواع من طرق البحث: 

طرق البعية المدناء اليفك 
عمقاً وعرضاً وحزمة). ونلجأ إليها لنجد 
مساراً عندما لا تكون المسافة (الكلفة) 


مفيدة ؟ 
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© طرق البحث عن الأفضل أولاً 
«نختار تطوير العقدة الوسطى الأكثر 
اعتباراً). ونستعملها عندما يتوفر لدينا 
تقييم للقيمة الداخلية لحيثية ما. 


3 طرق البحث التى تمكن من بناء 
مسارات دنياء كالتعداد الخيق والبحث 
الامتكفاتة والسحة الييدانة القاقدلة 
على أعد اد "كاملة والإجراء 4*. وتستعمل 
عندما تكون كلفة قطع أحد المسارات 
أساسية (المشكلة التقليدية للمسافر 
التاجر) . 


4) طرق البحث المتماشية والألعاب 

مع الخصوم. وتسمّى بإجراءات البحث 

الأدنوي الأعظمي 2111117 

والتشذيب من الألف إلى الياء» والتعمق 

التدريجي والتقليم الاستكشافي. وتصادّف 

هذه الإجراءات تقليديا في برامج 
الألعاب. 


ج. صباح 


ورءاطو«ط وز ووبورعزع5 .2 .5 بالقطوعة1ة لكا 
عانم نآ عع ل#1طحصهن) عع ل1تطصهن) .عمتسامى 
.5 رووع7ط /8إ1زو 


11 1111 اذ .11 0ه .خم ,اأعناعل1 © 
:1آ ,111]5ن) 0مهباعاعصط .عمتصامك ب«رعامم»ممر 
2 ,الة1]-عء عوط 


58 220 لاأعقدء5'* .ة .11 ,ممساذ © 
-نأأء 1[ أفعة ”4 “.ع نداااه5 بمعاطامء2 د11 
.9 - 7 .مم ,1983 ,21 .701 :مع ارمع 


مرو قله خخوارزمميكةة. 
6000111 فقلهممء 151 ناعط 
استكشاف. ع أ1اعاء 28 ععمعع [ااعاما ذكاء 


اصطناعى.» 216720156 ذاكرة» 12150262615621 


تفكير» 16016560181105 تصوّر. 


4111 1150141101 
نظرية الطنين (- 211.4 2111108015 


التكيفي 

أنشئتت الشبكات المؤسّسة على هذه 
امنا ةا تيانة ع 1990 قلو حيل: بع 
غر وسبيرغ (هنءطووه6) .5 وصقلها لاحقا 
كل من غر وسبيرغ وكاربنتر (#عامءميون) . 


اممو 
تسمّى (48751) ,(4812) ,(13ظم)ء 


وعلى نمط إدخال إلامم1 أو نمط دينامية 
الشبكة (فعندما يدخل 4871 يأخذ قيماً 
مزدوجة. ويأخذ 4872 عندما يدخل 
قيماً حقيقية» وتتعادل دينامية (8113) مع 
معادلات تفاضلية). وفي الأصل. كانت 
شبكات (41871) تؤدي وظائف تصنيفية» 
ولكن مجال تطبيقها ‏ منذ أن أنشئت - 
توسع كثيراً وراح يشمل نشاطات معرفية 
عديدة وتطبيقات صناعية. 


وتوجد هذه الشبكات بمتغيرات 


#ا تتضمن شبكات (4871) طبقتين 
من العصبونات وعصبونين خاصين: 
الأول يعادل مرقاباً إرشادياً والآخر بنية 
تشرف على تحضير المنظومة أو على 
إعادة تحضيرها. وتتطابق عصبونات طبقة 
الخروج مع عدد من الفئات. وتهدف 
الشبكة إلى اكتشاف فئات طبيعية فى 
مجمل الكرات المقذمة وليةاء '#تاسيي 
كل فئة مع شعاع يوجه الحمولات 
المشابكية (التى تنطلق من خلايا الطبقة 
الأولى إلى خلايا الطبقة الثانية). 


إذا كانت الحمولات المشابكية 
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لخلية ما قريبة جداً من قيم الشعاع المثير 
القائم في المدخل» نقول عندئذ إن هذه 
الخلية في وضعية تجاوب مع المثير. وفي 
هذه الحالة» تكون الشبكة قد تعرفت 
على عضو ينتمي إلى الفئة المطابقة لخلية 
المخرج. 


وإذا لم تفعّل أية خلية خروج 
بشكل كافٍء لا يتطابق المثير المقدّم مع 
أية فئة تعرفت عليها الشبكة حاليا. وفى 
كل العالة يسك علي الشيكة أن حك 
رو ينا | مي السجارد 
التكيفي'). وللقيام بذلك» فإن التدخل 
المشترك للخلية الإرشادية ولخلية إعادة 
تحضير المنظومة؛ يمكن من خلق فئة 
جديدة (وخلية خروج جديدة) تكون 
قادرة لاحقاً على منافسة الخلايا الأخرى 
لتحديد فئة مثيراتها الخاصة. 


وتوجد شبكات (487) بأشكال 
متباينة عديدة. فهي - بعد شبكات الانتشار 
الراجع للأخطاء - أكثر النماذج شعبية 
لإجراء التطبيقات المعرفية والصناعية 
للشبكات العصبونية. وتدل كيف تستطيع 
قاعدة التعلم غير الإرشادي أن تمكن من 
نمذجة ظواهر التعلم المعقدة. 


ه. ابدي 


010556 .5 20ة .0 ,ععأمعم ع0 لطا 
ع2 تلع 07-/أ 50 ترط ترم ]از تومء م1[ «رماانم 
عط1: نذالا رعع ل 1 تمدن ./«مصمءل8 أو«بء لز 

991 ,رووع:2 1111 
-0135) ممع )22 عاتام هلق“ .5 رعزعطاوو0105) © 
-لمع188 مععانوط لأودمع تلطنآا لطة لمملاقك 1 زد 
224 أمع تنم ماع ناآ اعالوعمدة< .1 :ع دآ 





*“.015]عع101 ع النالوعط أتنباعل] 01 158ل © 
.مم ,23,1976 .701 تعوعتاء رع طبرن أنفءتوماه81 
14 - 121 

سه أنسء 7 ما مقن مما[ .نآ رعسمااع] © 
-اللاهط :11 , لتقطدابآ .عدتاءعاه )لز عساتموم) 
.2000 ,5012165قق4 تتللقطاءظ ععرء 


2 عم 11552 مع1مم2 تعلو ممع اج انتباى 


٠ 00161‏ 06 للوع1]65 





9 + شطشبكة عصبونات» 
1731 انتشار راجع. 


مفعول راجع 204110 

1 في السيبرنتية : طريقة يتحكم إنتاج 
الالة بتغذيتها وأدائهاء بحيث يتطابق هذا 
الإنتاج مع شروط عملية محددة سلفاً. 


# اقتّبست فكرة المفعول الراجع 
من السيبرنتية وانتشر استخدامها في 
نجالات ديد 8 سما قن التردوجا 
وعلم النفس والتربية. وبعامة تدل على 
عملية ينقلب بها جزء أو مجموعة من 
مخرجات الخروج إلى عنصر تابع 
لمنظومة إلى مدخلات عنصر آخر يكون 
في بداية سلسلة من المعالجات» وذلك 
لتمكين التصحيح والتنظيم لأدائها مع 
الوقت. 

وفي علم النفس. هو تأثير راجع 
لتعديل عنصر تابع لمنظومة ما على 
الفاعل الذي أطلق هذا التغييرء ويهدف 
بالعادة إلى تصحيح وتنظيم الآداء المتميز 
لمنظومة من المنظومات. 

وتشكل ردة فعل العضو داخل 
مجموعة ما على نتيجة تدخل مشارك آخر 
مما يؤثر في تصرف هذا المشارك وفي 
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حياتة العاطفية “تشكل نثالاً على 
المفعول الراجع. 

وكلمة «مناءةه6: الفرنسية تعبّر 
تماماً عن كلمة عاءة8 لءء5 الإنجليزية 
(إرجاع الأثر) وتمكن من تجنب استعمال 
قله كله" لانيل ريه سور ولو رفت 
هذه الأخيرة مستحملة كثيراً. 


وت 
> علانازمومه ععدااءء1زطء:ج عمارة معرفية. 


0111610 سيبر نتية. 


0411017 خم 21120520 

انتشار راجع للخطأ 15881151010 :1) 
قانون في التعلمء أو خوارزمية» 
تمكن عددا من الشبكات المتعددة 
الطبقات من أن تجد عن طريق المقاربات 
المتتالية قيمَ الترابطات المشابكية لخلايا 
الطبقات الخفية. ملاحظة: لقد اكتشفتٌ 
هذا القانونَ على مراحل مجموعةٌ كبيرة 
من الباحثين وأشهرها فريق (087) بقيادة 
ماكليلاند (0ههلاء84»01) (1986). الذي 


# الشبكات العصبونية التى تستعمل 
الانتشار الراجم للخطأ يجب أن تتضمن 
على الأقل طبقة خفية من العصبونات 
بالإضافة إلى طبقة دخول (تعادل شبكية 
العين في عملية التحصيل) وطبقة خروج. 
العتصبووفاك النفى تنتكل طيقات 
العصبونات هذه ل عصبونات تقعيدية. 
أي أن كل خلية تابعة لطبقة تلي طبقة 


الدخول تقذر تفعيلها في وقت معين كأنه 
الحاصل الذي تعايره القيم المشابكية 
للتفعيلات الوافدة من خلايا الطبقة 
السابقة. ويتحول هذا التفعيل من ثم إلى 
استجابة. وذلك باستعمال "وظيفة 
تحويل" يجب ألا تكون خطية بالنسبة 
لخلايا الطبقات الخفية. 
إن تقنية الانتشار الراجع للخطأ هي 
تعميم لقاعدة التعلم التحصيلي. وهي 
تقنية تعلم إشرافية تستعمل حساب إشارة 
الخطأ لتعديل قيم الترابطات المشابكية 
بحيث تقلل على المدى الطويل القيمة 
الإجمالية لإشارة الخطأ هذه. وتقدّر خلايا 
طبقات الخروج الخطأ المرتكب كما تقدر 
يقة التحصيل. وذلك بمقارنة قيمة 
الاستجابة بالقيمة النظرية التي كان على 
هذه الخلايا تقديمها. و 27 أن خلايا 
الطبقات الخفية لا تملك استجابة خاصة 
بمستواها (ذلك أن الاستجابة النظرية لا 
تتوفر إلا للعصبونات التي لها طبقة 
خروج). فإنها مضطرة إلى تقدير إشارة 
الخطأ لديها انطلاقاً من الخطأ الذي 
ترتكبه خلايا الطبقة التي تليها فوراً. 
ولذلك فزن ديا الطفات لحني شين 
المتوسط التقديري (عن طريق القيمة التي 
توليها للترابطات المشابكية مع خلايا 
الطبقة التالية) لإشارة الخطأ الذي ترتكبه 
خلايا الطبقة التالية. 
تستغرق هذه التقنية وقتاً طويلاً كي 
تتلاقى (أي أنها تجد قيما مشابكية توفر 
تصرفاً "مقبولاً" من ناحية خطأ 


410 
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المنظومة). بيد أن الانتشار الراجع للخطأ 
يبقى التقنية الواضحة في التعلم السائد 
لدى الشبكات العصبونية» ربما لأن 
الشبكات التي تستعمله يمكن أن تُعتبر 
كمقرّبات كونية (أي أنها تستطيع تقريب 
أية وظيفة تنتقل من خلايا الدخول إلى 
خلايا الخروج. وهذه هي نظرية 
كولوموغوروف (102080097ه12). انظر 
.م ,1999 ,ألطه) 
(88. 


بلتقططاعلظ بستاتمعاد/ا 


01 "لم1 عل عدينو عونمم وم[ .11 ,ألطى لطا 
-ع09) عل 5ع5 11 1ومع الملا وعووععط :زع[طممع: 0 
94 ,بعاطامص 

-اع80 .8 3200 ملأامعلولا .10 ,.1]1 ,ألططمة © 
رقعلة0 للتكنامط]1' .ىل مسمءل8 أمويءلم .مقر 
9 ,نملاق اطنط عوود :04 
لصمااء1ن)ءع1 .ل لمه .جآ باتمطاعسنج؟ © 
-ن"تناصحدط :وترادوععممىط أعايط تاعلط أمااوموممر 
سصلةن0) .تره 11 أتجومن0) إن ء"بناعنا اك 6[ 1١‏ 11015 
.6 رووع2 1411 عط]1” :خ]8 ,عع لط 


2 عع 1552 مع1مم2 تعلم» أعمتده] عمه ياعم 


عصبون تقعيدي. 508امع16:0 تحصيل» 
695 16 1656911 شبكة عصبونات. 


تدقيق» مراجعة 211715101 

عندما تدفعنا اعتقاداتنا ومعلوماتنا 
إلى استخراج نتيجة معينة وعندما يظهر أن 
هذه النتيجة تتناقض مع أحد المعطيات 
الموثوقة. يكون التدقيق عملية نعدّل بها 
اعتقاداتنا بحيث نكف عن استخراج هذه 


# نمايز بين أنواع كثيرة من 
التدقيق: فنرى أن المعلومة الجديدة 





تدفعنا فقط إلى تعديل اطلاعنا. وهذا ما 
يسم بالتدقيق الخضترئ للكلمة: ولكنه 
يستطيع أن يطرح أيضاً أن العالم تغيّرء 
ولم يتغير اطلاعنا فقط. وعندئذ نتكلم 
عن "الاستكمال". يضاف إلى ذلك أن 
هذه المعلومة قد تحمل قيمة نوعية 
(مغلاً: 'تاهتالكرة فى هذه 
الانتخابات " عولاه: عأناهط) ‏ وهزذا ما 
يسعى دائما بالعدقيق أو قنمة خاضة 
(مثلاً: "استشطت غضباً " عنعاط عااهط). 
مما يؤدي إلى "تبئير" يتعلق بنوع الإحالة 
المتماشية مع هذا الحدث. ونستطيع أيضاً 
أن نغيّر في الوزن الذي نعطيه للمعلومة 
الجديدة. دل أن نعتبرها أساسية ‏ وهذا 
ما يجعل التدقيق عملية غير متناظرة - 
نستطيع التفكير في تدقيق نظرية 
واستبدالها بنظرية أخرى» فتكون بمثابة 
عملية متناظرة. 


الشكل الأول للتدقيق». وهو الأكثر 
استعمالاً. هو "التدقيق على طريقة 
بايس". ومؤذاه وضع شروط لاعتقاد 
يتعلق بمعطى ملاخظ: نصدّق ه لو أن 
8... الترجيح المدقّق ل 4 لو أن 8 
تساوي ترجيح 4 و8 والمقسم بترجيح 
4. وهذا التدقيق محافظ إلى حد ما: إذا 
كانت المعلومة الجديدة خارقة» يتوزع 
حجم الإمكانيات | لمستبعدة حسب 
العلاقات السابقة للحالات الأخرى 
الممكنة. 


فإجراء مشابه ل عمنعهم1 [تصوّر] 
لويس (15«ه.1) يعطى الشىء الجديد وزناً 
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أكبر: فنوزع الوزن حسب قرب الحالات 
القديمة الممكةة بالقينة اللمعلوفة 
الجديدة. وبناء عليه» تستطيع الاستنباطات 
في وضع استثنائي أن تصبح غريبة. 
ويمكن أن تكون تداخلات الاعتقادات 
العديدة سبباً للوصول إلى نتيجة خاطئة. 
وبالطبع نختار استبعاد أقل ما يمكن من 
الاعتقادات. ولكن إذا وجد تعادل بين 
التشكيلات الدنياء يجب عندئذ أن نلجأ 
إلى نظام الأولوية. فهو يرتبط بالتدقيقات 
السابقة» ويجب إذن أن نفرض شروط 
اتساق على التدقيقات المتلاحقة. 


لقد اقترح رامسي ((83056) أن 
يزيط بين العدكيق والتشروط:("إن 
حككتٌ عود الكبرت لاشتعل '). لتُعذ 
النظر في اعتقاداتنا كي يصبح العائد 
التنانق متبولاء “قم لد إنا كاتت الشحة 


ل 

اقترح لويس وستالناكر (5]8128167) 
الدلالة التالية: يكون المشروط حقيقياً إذا 
تحققت النتيجة في جميع العوالم الممكنة 
التي تحقق العائد السابق وإذا اقتربت جداً 
من العالم المحال إليه. 


نستطيع أيضاً أن نربط بين التدقيق 
وطروحات الوضع العادي. إن عبارة 
“بالعادة تطير العليور* تعني آن:الطيور 
التى لا تطير هى استثناءات» إذن تُستبعد 
من إظار [تجالتناء إذا العقينا: بظائر بظريق» 
ندنمةا: هذا العام الل عماليق يونا وف 
المتقابله :[ذاغلها على وج اموه 


"بالعادة القواقع لها أصداف" تدفعنا هذه 
الجملة إلى إعادة النظر فى قاعدتنا 
القائلة: "بما أن القواقع تنتمي إلى فصيلة 
رأسيات الأرجل. فليس لها أصداف". 
إن حقل التحليل لعمليات التدقيق 
هو إذن ورشة راهنة» ويستطيع أن يؤدي 
إلى مراجعات تتعلق ببسيكولوجيا التفكير. 
ب. ليفيه 
ةا دز معو ءاصمم]ا .8 ,وعهامعلعة0 لطا 
8 رووعءء2 1111 عط1” نذللة ,عع ل 1طسهة0 
:21 .كأم اع ه00 .>1 .(1[ ,ذابوع .1 © 
,1اء جاع ةا8 


© 1077116ز0ع 1*0 .8 ررع15 11/211 © 
.00 ,بطامعه[ 116ل0 :وموط 


© عنرهلزوىن اعتقاد. ]1315012261262 
روبوتية 20501101015 

يسعى البحث في مجال الروبوتية 
أساساً إلى تصنيع آلات قادرة على أن 
تؤدي بشكل مستقل عددا من الوظائف 
في بيئة دينامية (تستطيع ربما أن تنمذّج 
بصورة ناقصة). كى تكون آلات كهذه 
فغالة ينبغي أن تاغل مع آلات أخرى 
ومع بشرء وأن تزوّد إذن بوسائل إدراك 
وتنقّل وتفكير. 

# إن تصميم ودراسة وظائف 
الإدراك والتقرير والفعل هما وظيفتان 
أساسيتان» وكذلك الأمر في إدماج هاتين 
الوإطفدين للتمكن من تصنيع آلة ملموسة 
تشعْل هذه الوظائف كي تحقق المهمات 
النوكولة إليها. إذا ثم ذلك بطريقة ذكية 
يقتضي الأمر التمكن من أقلمة تصرفها 
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ملع حيّز غير معروف مسبقاء ودون أن 
يكون هذا التصرف قد خضع لبرمجة 
سابقة. إذن ينبغي على هذه الآلات أن 
تكون قادرة على تعديل أدائها عن طريق 
التعلم. 
حلقة الإدراك والتقرير والفعل 

تقتضي هذه الإشكالية وجود حلقة 
تجمع "الإدراك والتقرير والفعل". تُظهر 
معالمها العديدة عندما لا تجتمع شتى 
الوظائف في آلة واحدة. بل توزرّع عن 

يق شبكة من اللواقط والمشغلات 

ووسائل الاتصال ومعالجة المعلومات 
داخل منظومة معقدة تعمل فيها آلات 
عديدة. وبالطبع توجّجد الإشكاليةٌ نفسها في 
المنظومات الافتراضية التي ينبغي على 
العنصر المرمّز فيها أن يدرك ويقرر ويفعل 
على السواء في حيّز مرمّز هو أيضاً. 

وبالضبط يجب على هذه العناصر 
المادية أو غير المادية أن تكون قادرة 
على الفعل والتفعيل فيزيائياً وإعلامياء 
وأن تتمكن من اتخاذ قرارات مستقلة بناءً 
على تجربتهاء وأن تقوى على أن تتعلم 
بشكل منفعل أو نشِط من ترابطاتها مع 
البيئة. وأن تكون قادرة على إدراك 
وضعها لتغير سمات تصرفهاء وأن تعمل 
وحدها أو مع شبكات أو أن تنتمي إلى 
فريق عمل. 
مواضيع البحث في الروبوتية 


المواضيع الأساسية التي تهتم بها 
الروبوتية هي كالتالي : 


1) وظائف حسية ‏ حركية. يقتضي 
هذا المجال اتقان شتى أصول التموضع»ء 
والحركة الموجّهة في مسارات تكون 
خارج الإدراك. ويقتضي دمج أنواع شتى 
من المداخل الحسية» ومن إمكانات 
الإبصار (وحتى الإبصار التفاعلي) 
ارك ٠‏ 

2© تحرك وإبحار. بخاصة في 
البيئات الطبيعية وغير المهيكلة. وفي 
البنات القابلة للتطورة تقتعن هذة التقطة 
متولبط انس تساك انه انين 
واستكشافهاء وهذا التخطيط يتطلب 
مؤهلات في الهندسة الخوارزمية 
والطوبولوجيا والتحريك والتنشيط. 

3 تخطيط الحركة فى البيئات 
الواقعية والافتراضية: يجب أن تعالج 
جوانب التحريك المعقدة لبث "الحياة" 
في أشخاص وفي بشر آليين مثلاً (إدارة 
البنى المرنة المتوافقة مع نماذج فيزيائية» 
وإدارة قواعد كبرى لمعطيات هندسية 
وقيود دينامية). 

4) إدراك يتوخى نمذجة البيئة التى 
لها مستويات تصور عديدة. يجب أن 
نمايز بين آليات الإدراك حسب أهدافهاء 
لا سيما إذا عالجت مشاكل التقطيعء 
وبين معالجة اللايقينيات» وبين دمج 
العديد من الإجراءات الحسية أو 
المعطيات الناجمة عن لواقط شتى. عندئذ 
يجب الاهتمام بادماج مختلف التصورات 
المتغايرة وبتطويرها وتحديثها. 


5) الإدراك الذي يتوخى تأويل 
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المشاهد. هنا يجب أن نقيم وزناً 
احرايية اللانة الى سك ند الععرف 
فى رككانات الأدنياء وارعبافنينا 
وتطوراتها. 


6) الفهم الآلي. إن دراسة أعضاء 
القبض وتطوراتها التقانية (كالأيدي ذات 
الأصابع العديدة) وأعضاء التحريك 
(المتأنية والتي لا تلجأ إلى الدعك...)» 
ودراسة الروبوتات التي تمشي والتي لها 
أشكال بشرية أو غير بشرية» تطرح 
مشاكل تتعلق بميكانيكا الحياة» لا سيما 
عندما تطبّق العمليات اللاسلكية 
والترميزية» أو عندما ترتبط بواقع 
افتراضي. 

تبادلات التأثير. كي يُدرك العالم 
الافتراضي بطريقة تتقارب من العالم 
الواقعى. لا بد من معاودة الجهد 
الع سرف المكنفه ةر يتكسى بهذا اين 
حسابات معقدة تتعلق عراقه الإمساك 
والتقليب» ويقتضي تخطيطا لعمليات 
التحزيك المعقدة» كما يدك نعلا فن 
قي اشع فى اج دللا جد 
والحركة (هنا تطرح التطبيقات الخاصة 
بالجراحة الطبية هذه المسائل الصعبة). 


التعلم المستقل. إن امتلاك وهيكلة 
نماذج للبيئنة. وإن امتلاك وترجمة نماذج 
متترله: واتجواءانتر افد تشرمرة وان 
تعلم عدد من المبادئ. هي بالطبع نقاط 
رئيسية تبغي منح الات كهذه مزيدا من 
الاستقلالية. 


التخطيط والمراجعة والتقريرء في 
إطار التخطيط لمهمات ووظائف معيئة» 
يجب على تقدير القيود المكانية 
والزمانية» وعلى لايقينيات البيئة:٠‏ وعلى 
لاحتمية الأفعال والإدراك أن تمكن من 
زيادة متانة السلوك ومن إتاحة الفرصة 
لأفضل القرارات في سياق غير يقيني. 

العمارات المدمّجة فى وقت فعلى. 
إن التفاعلات بين العديد 9 موتويات 
التصور والتحكم والتفكيرء وبين الحلقات 
الارتكاسية والتداولية التي ترتبط بمقاييس 
زمنية عديدة.ء» يجب على إدارة مصادر 
الاحتساب أن تمكن من التطبيقات 
الجديدة ومن الأداء السليم المهم 
للتطبيقات الحرجة (كالتطبيقات الطبية 
والفضائية). 


تفاعل مع الإنسان. للقيام بتعلم 
مراقب» وبتقرير تفاعلي للمشاكل وإتمام 
اختصاصيين» وللتوصل إلى استخدام 
الروبوت بطرق شتىء أو فقط إلى 
التعايش المؤكد والميسّرهء لا بذ من 
تواصل متعدد الاستعماللات وذي اتجاهين 
(يمكن من التأشير والتحرك والتكلم... 
إلخ). لا سيما إذا فكرنا في استخدامات 
كاستخدام الربوت فى :البيت الذكي 
شبكة الآلات المدمجة. المتحركة ربماء 
والمساهمة في أداء مهمات مشتركة 
(مثلاً: استكشاف مكان ما أو وضع 
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خريطة ما)ء بالإضافة إلى مسائل التفاعل 
التعاوني مع أجهزة أخرى سبق ذكرهاء 
يقتضى مشاركة معمقة فى المصادر 
000 أيضاً في الجطاك ليتارت 
المعرفية والانعكاسية. إن إمكانيات 
تعرّف الجهاز المستقل على حالته.ء وعلى 
التأثير في معاييره: وعلى استخدام 
امكاناته حسب الوضع القائم وحسب 
معارفه الفطرية أو المكتسبة تكون بالطبع 
مصادر تعلم يصل إلى استقلالية كبرى 
متنامية. 
تعدد الاختصاصات في الروبوتية 
فضلاً عن الذكاء الاصطناعى 
(يتشاكله التقليدية فن التقرير ؤفئ 
التخطيط المتسلسل اللخاض بالأداء الذي 
يأخذ بالاعتبار الإدراك والتواصل والتفاعل 
والتعاون). تستدعى هذه الإشكالية 
الحقيدةة الاستفتاضاك في الأساس 
النقاط التالية بخاصة: 
الميكانيك وعلوم المواد. وذلك 
بتصميم من مصنئعين خاصين» وباستعمال 
مواد مرنة أو متعددة الاستخدامات ومواد 
ذاكرية تشغْل العضلات الاصطناعية؛ 
وتطور الأعضاء كالأقدام والسواعد 
والأصابع القابضة يطرح مشاكل ميكانيكية 
بيولوجية ترتبط بالعملية الموجهة عن بعد 
وبالترميز وبالواقع الافتراضي. 
معالجةالإشارة» والآلية 
والمعلوماتية» مع مشاكل إدراك الحركة 
والإذعان لهاء ومشاكل الإدراك النشط 


والتخطيط الحسي والنمذجة المتسقة مع 
البيئة » وذلك بتصورات متغايرة عديدة. 


العلوم العصبية التي تقدم دراسة 
ونمذجة وظائفها الحسية الحركية 
ووظائفها في التعلم والمعرفية. تقدم 
مفاهيم مفيدة لهذه التشغيلات الملموسة. 

العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
وتدرس بخاصة التواصل مع الإنسان. 
بطرق شتى» وتدرس التصرفات الجماعية 
التي تمكن من تناول مسائل التعاون 
والتقرير التفاعلي للمهمّات. 

العلوم الطبية؛ التي بواسطة 
التقنيات الجديدة في التصوير وفي 
الفحص السريري ‏ تُنتج مفاهيم مفيدة» 
ولكنها تقدّم أيضاً تطبيقات أساسية في 
الجراحة الطبية التي تتم بمساعدة 
الروبوت. 

العلوم المعرفية؛ التي تنظر من 
وجهة نظر عامة (معرفية بشرية أو 
حيوانية» فردية أو جماعية) في مشاكل 
تفلم المقاهيم والوظائف؟ النكسبية المخركية 
وإجراءات وقواعد التقرير والتخطيط وأداء 
أفعال نوعية للتعلّم. 

وفضلا عن المواضيع الخاصة الآنفة 
الذكرء. تدور المسألة المركزية لهذه 
الإشكالية العبر مناهجية حول التأقلمء 
وهذا ليس فقط بالمعنى المعلوماتى 
للغات والهندسات» وإنما تتم كامه 
على مستوى الاختصاصات المختلفة التي 

ج«صباح 
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أمء :"مامماء لق 776 .ذخ .51 ,طلاطعم لآ 
.لتتلجرء8 تين عع "ص8 أوملاءل! .2 .ارقن 8 
,لمع7/11ا رملا بسع ل[ 


مم20 1 .5 لمد .للك .ل ,العصده0 © 
-تتلءآ تأخطعع20101آ .عمتدممعط أمؤم2 .(.قلع) 
901 ,لاع 


155886 12مم2 تعلّمء 0111111 
تواصاء ع 1اعاء2,116 عممعع!اأعامل ذكاء 
اصطناعى. عصلطعةتا-عسصمط ععه ]معام 
التعْكِيَسقَ ب الإنسان والآلة. قالولءءمن 
انعكاسية. 
نتوء» بروز 01 4 .آ.11امدك 

سمة عنصر من العناصر تجعله 
يبرزء مقارنة بالعناصر الأخرى» داخل 
تصور كاملء أو تمنحه الأولوية في 
المعالجة المعرفية. 


# تستعمل كلمات "ناتىئ" و"نتوء " 
(أو "بروز"/ بخاصة لتوصيف بعض 
العناصر (جزء أو سمة أو خاصية 
دلالية... إلخ). داخل تصور عام. 
وهكذا سنقول إن الخرطوم هو أكثر نتوءا 
من باقفي أعضاء الجسم في تصورنا 
للفيل» وسنقول إن شخوص المسرح هم 
بعامة أكثر بروزاً من الأشياء التي تشاهد 
على خشبة المسرح. وسئقول إن اللون 
أكثر بروزاً من الشكل ومن الوزن بخاصة 
عند تصورنا زهرة شقائق النعمان... إلخ. 
هذا ينطبق على تصورات مشهدية؛. وعلى 
تصورات مرتبطة بالذاكرة الطويلة المدى. 
وعلى تصورات ظرفية» مثلاً في فهمنا 
اللغة. تستطيع تمايزات النتوء أن تتوضح 
تجريبيا انطلافا من ثتتى التموؤشزات 





السلوكية. مثلاً تلك التى ترينا أن العناصر 


الناتئة. 


ملامح النتوء. فنرى أن الملمح الأول 
موسوم بنتوء أو استمرارية (وهذا ما 
نلاحظه في جزء لافت من التصور 
الطويل المدى شيء أو حيوان أو شخص 
. إلخ). أما الملمح الثاني 
فيظهر فوراً ويستطيع أن يتغير كثيراً حسب 
حيثية العنصر المدروس: مثلاء عندما 
نروي قصة تصف مشهداً يتحرك فيه 
الشخوص وسط أشياء أو أماكن. نلاحظ 
أن أحد الأشياء أو الأماكن يصبح شديد 
البروز عندما تقول القصة إن الشخصية 
الرئيسية أمسك بهذا الشيء أو وُجد في 
ذلك المكان. وفي هذا الصدد نتكلم 
أحياناً عن 'وضع أحدهم في مكان 
الصدارة"» وهذا يكافئ زيادة البروز. 


أو وضعية. . 


لم تتحدد فكرة النتوء بوضوح حتى 
الآنء ولكننا نعتبر بعامة أنها ظاهرة 
مرتبطة بالانتباه الداخلى : البارز هو ما 
يستطيع أن يجذب الانتباه (عندما نتكلم 
فعلاً (عندما نتكلم عن تصور آني). 
الفرضية النظرية جداً تستدعى فكرة 
مستوى التفعيل لهذا العنصر أو ذاك في 
تفعيل حدث فى لحظة معينة» مقارنة 
بتفعيل يحدث لعناصر أخرى. عندما 
في بعض الحالات» وجود "مستوى 
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تفعيل راكد". أو وجود درجة من 
التفعيل تؤثر بشكل تفاضلي في العناصر 
الأخرى. 

ج. ف. لو. ني 


.0 320 تمواصقظ .2 رعذ ,لالأملااء0 لكا 
معطا ا ووع ع2 تلق له ععمع ]1و5 .05ه1100 


[0 أماساول “اعم ]ا عوبامطع لط للا - بوطمعول 


71171"وع رط «ترع مام طاء تروط اناعم "م ودط 
,1995 ,21 .701 :ننه 1 القتعم أنه , نر "جره ار 
9 -1374 بصعم 


© ه1108]10]ا0ة تفعيل. 2]162]108 انتباه» 


ممنامءعمعم إدراك. 


(- 15 51113115171) 015 اود 
الشعور بالمعرفة 

هو تعبير عن المعارف المخزنة في 
الذاكرة والمرتبطة بآثار ذاكرية لا يمكن 
تبيانها صراحة. وتختزل ب (585). 


#ا يقدّر الشعور بالمعرفة تقليدياً بعد 
أن يمنى الإنسان بفشل في استعادة 
معلومة منشودة إلى وأفرجق كناك 
الدراسة المتعلقة بالشعور بالمعرفة (525) 
مقتبسة من أبحاث هارت (812:0) (1965). 
وقد يكون هذا الشعور شديد الوضوح 
ويتنبأ فعلا بالتميز التذكري. وترتبط 
تقديرات هذا الشعور بآليات التمكن 
الاستذكاري وبروز الإحساس بالتآلف 
الذي يتيح استنباطاً واعياً لنجاح أو إخفاق 
في إمكانية التوصل إلى الذاكرة )12,ه>؟) 


(2001 ,52066 - نإلاغآ لم2 . 


م. إيزوت 


اعع 7 عط 220 لمم 81" .1 .ل امه[ لطا 
إن امامل *”.ععط2ع اطع معاظ 201/108 1025-01-12 
,65 ,56 .701 :ترومامطاعتروط أودرم لمعيال 
- 208 .مم 

عط" .52001-لزاع] .1 لمة ع بأم و1 © 
سموط-عنان) عطا كه كه انط عاصمنت لعستطصده6 
ها وعتاكءناء11 لإاأتلالطأووععءع4 لله لزاه ناتطر 
عد زه أ نامل *.م انلام0 ما 01 دع ستاءء 1 
-771ه آنا[ , ع0771171عرط :مرو مان عبرو« أواترع تر رع 
4 ممم ,2001 ,27 .1أ70 :وده انعم 10 ,نرم 
.53 - 


© هاليو اسه ألفة. صه)تمعمءة]6م ما 


فوق المعرفية. 20618126110158 ما فوق 


الذاكرة. 
معارف -ل4 1[ 5ك 
استخداماتها. 

لا5” المعارف : كلمة 





"معرفة" هى كلمة متعذدة الدلالات» 
حتى في الأ جنات الخاصة بالعلوم 
المعرفية. وإذا كانت "المعرفة" بحد ذاتها 
موضع دراسة في إطار الدراسات 
الإبستيمولوجية والتعليمية والبسيكولوجية 
والأنثروبولوجية والإثنولوجية 
والاجتماعية. إلا أنها لا تدررّس من 
الحوانب:ذانها: 

وعندما ثربط كلمة "معرفة. أو 
علم" بالصفة "علمية» أو علمي' عندئذ 
وبشكل ضمني سنمايز بين المعارف 
حسب الاختصاصات العلمية وقتئذ؛ ويتم 
هذا التمايز حسب الأشياء المدروسة 
وحسب مفاهيم وطرق التجريب المستعملة 
في كل معرفة من معارفها. وتّدرس 
[دسكمولوجيا العلوم هذا الترع من 
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المعرفة؛ كذلك يجب أن نقيم وزناً 
للإبستيمولوجيا التوليدية التي أسسها بياجيه 
والتي تدرس تطور المعارف لدى الفرد. 
يمكن أيضاً أن نربط كلمة ' معرفة" 
بالصفات التالية: "يومية". "ساذجة"' أو 
حتى "شائعة"'. قد يفاجتئنا هذا الربط» 
لأن المعرفة اليومية ‏ خلافاً للمعارف 
العلمية - "لا تفكر في نفسها كمعرفة" 
5 :19768 لمم .وه بنالة 
اختصاصات شتى تدرس هذه المعارف» 
ومنها الأنثروبولوجيا والإثنولوجيا وعلم 
الاجتماع وتعليم العلوم وعلم النفس. 
ويمكننا أيضاً أن نربط "المعرفة" 
بالصفة "مهنية أو حرفية". وحسب 
المهن. تتشكل هذه المعارف وتتطور 
بشكل مكعلف كد إنعلى تتظيم 
الفعل: :وسسيتكولوجيا العمل والذريت 
المهني تأخذ ذلك بالاعتبار في أبحاثها. 
وهكذا طرحت فكرة البراغماتية لتبيان 
اشتغال المعارف المهنية (1997 ,6ناقة). 
وهذه الصفات (علميء. شائع. 
مهني) تحيل إلى تصنيف للعلوم من 
وجهة نظر المؤسسات والمجموعات أو 
حتى الشبكات الاجتماعية. وتتأتى 
تصنيفات أخرى للمعارف من 
الاختصاصات التي تدرسها. وهكذا نرى 
أن علم النفس يمايز بين المعارف 
التصريحية والمعارف الإجرائية. 
مقاربة المعارف في صلتها بما 


تعلمه 


تمثيلاً لتنوع مقاربات المعارف» 


لنتوقف عند مقاربة تعليم العلوم 
والرياضيات» التي تعتبر المعرفة كموضوع 
دراسة» وطقة/نقازبة الصترقية التتموظيسة 
حيث ترتبط المعرفة بموقف محدد. 


في حالة علم التلقين»؛ سيمكن 


ير أحياو” مبرلة ملعن فيج 


ظواهر تغيّر المعرفة ال ا دي 
مي تر من اسجلة ايحا 
أو في مقالة : تنشر في جريدة عامة» والتي 


تعالج الموضوع ذاته. أو تنشر بين 
فصلين في كتابين أحدهما مخصص 
المشكفوائ للم عستي والآشر لمسحوف 
الصف الثاني ثانوي» ويتكلمان عن 
الموضوع نفسه. إن القيود المفروضة على 
بروز هذه المعلومات وتطبيقها ‏ أتع ذلك 
على الصعيد المعرفي أو الاجتماعي أو 
المادي ‏ تجعل المعاني التي ينشنها 
الفاعلون على اختلافهم (أكانوا باحثين أو 
أناساً عاديين أو طلاباً جامعيين أو تلاميذ) 
معاني مختلفة؛ حتى إذا اسثعملت 
الكلمات نفسها (1991 ,لعهالمذعطت). 
وتمكن مقاربة المعارف هذه من أن 
ندرس كيف فهم المتعلم لمعرفة ما. وهذا 
يقضى بأن المعرفة التى ينقلها الأستاذ أو 
الطلاب الآخرون أو المناعوا الطلية 
التي تستخدم شتى المدونات السيميائية 
(أكانت لغة طبيعية أم رسوماً بيانية أم 
' الاستقلالية" إزاء المتعلم. 

لقد كتب 0 (8218) وكير شئر 
معصطءون؟1) قائلين : بتعتير. أكثر ملاءمة» 
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يكن «القزل نالجع نذ من “مغرف 
حول" خلافاً لما قيل عنها فى الماضى 
إنها إدراك ساكن يستقر. في دماغ لمر 
ذلك أن المعرفة هي عملية تتوزع بين 
الغرد العارف وبق البيكة الى يعم فيهنا 
الاطلاع وبين النشاط الذي يبذله المتعلم " 
(5 .م ,2001 ,تعصطوملء] لصة طمعد8) [ورد 
الاستشهاد بالإنجليزية فقط]. وهذا يؤدي 
إن السترق الخو عد القن السيعي قرا 
الظواهر المصطنعة مع المعرفة ,5منطهانة]) 
(1992 ,عرم1) :1996 . 

أ. تيبرغيان 


أوعنا 0" .معطوملت! .(1 لموى .5 ,طوعد8 لط] 
حطاء8/1 عمتللصتطاع] :ممناع نا ل0ام] 5ه)زل8 
6 *.وععمعل50 ع8 لاتصهدع.آ عطا ما نإعه16هل0ه 
10 .01لا توععترعء 3 عاتوعط عا إن أمتسنامل 
5 - 5 .ص ,2 ,1 .05م 

قل 1 ةاتدمودده م مط .لا ,هلم عط © 
رع28/اناة5 عذومع 2[ :ع[اطممع؟0 .مانا 
1991 

زه كاعله لآ ءم دعم .]8 .1 رعرع ان © 
1171م لآ :84101 ,كتا0 ممعم متلا .دوع دمعو 
2 رؤوعع هأمدعممتل8 1ه 

أانلاط 76[ د« مةانرعوم) .1 .8 رممتطعانة] © 
.6 رووعع2 1111 عط1 نذخا8ة ,رععل ءطسصمة 
ع1ا 50125510111 عناولاع10103» .2 ,غاموط © 
حون كل عتون/ن زعتروط «. امع سسمعممهاعء نعل اء 
0 - 89 .صم ,1997 ,42 .آهل :عكقمم 

عل عولا2221 عقنا الامم عأن[ل» .8 بعاعلطءك © 
«.عنال15]62201081مة عالامنامء عل دممنامه 12 
1984 ,6 .701 :1710017111011 011011 60010117117210 
.8 - 42 .مم 


© ع0121121558230© معرفةء عنانوتناء0109 


تلقين» 2062566 فكر. 


ترسيمة 01115" ,501111114 
1( رسم أو صورة أو مخطط أو 


وصف لشيء أو لآلية أو لحالة؛ بشكل 


مبسط 


التفاصيل 1م5011 سيناريو) 


يوضح علائمه (ها) الأساسية؛ 2) 


#ا في المعلوماتيةء» وبخاصة في 
الذعاء الاصطناعي» ,يذل هذا الحفهوم 
على بنية المعطيات المستعملة لتصور 
معارف متعلقة بمفهوم ماء أو بكنههاء. أو 
ارس ارالك امد كد ومنت فل 
استعمالاته الممكنة (7:306). تكشف 
الترسيمات النقاب عن الطرق المثلى 
لاستعمال المفاهيم؛ فلا تصف مرجعيات 
مثلى لهذه المفاهيم. وبعامة تتأسس 
التوصيفات على فكرة المسند - القيمة: 
فتُعتبر الترسيمة كاجتماع مجموعة من 
المسندات التي تصف مفهوماً ما من شتى 
كواب (الشك المكدناكه الجافة: 
الاستعمالات..) وانطلاقاً من قيمة محددة 
ومن قيمة حخلفية أو من مدى قيم يمكن 
ربطها يكل :سند هن :هذه المستدات: 


فى منظومة إدارة لقاعدة من قواعد 
البيانات (5080). يتعلق الأمر بوصف 
قاعدة بيانات تقام بواسطة لغة تحدد 
البيانات التي ترتئيها ال (50872). وفي 
الترسيمة تُستعمل رموز أو عناصر كتابية 
لتصورّ العناصر والعلاقات والمسندات» 
التى هى المكونات الأساسية المستعملة 
ف لذي تاعذة اليادات: 


وقق غيلم التفين+ اميل الترشيمة 
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الفاعلة فى تحديد رد الفعل الغريزي» 
وفي تأويل المعلومة الإدراكية. أو أنها 
تمثل ما يمكن تعميمه أو نقله ‏ في فعل 
ماوفى الحالات نفسها ‏ إلى حالات 
مماثلة. 


ج. صباح 


5ل'* .رعطود1] ..آ لمه ١8/١‏ .ل بقطام لا 
ايا أمعنومامطعتروط “نع 1 امسعطعك لارمسرع 11 
203-31 .صم ,1983 ,701.93 رام 


-معععء2 320 ممستعطءك'' .ذخ .151 ,طاأطءرث © 
لاامع2 1 متفعظ حممع] 5ع الاععووعع5 :لمملا 
بالتطعذ5 نما *”.ععمعع [ أاعامآ لم ناعى له 
لهم .(.كلم) تاناقطوررلة .0 .11 مه .0 8 
عه أل لانن 15ه 7ن لط ترط :مأو مع 12 «رره1 
رووع]2 عامرعلوع4 :لذن ,معع1ئآ تنوك .دمت 
- 121 .مم .ممامعمءمءط أوسزكلا :2 .1م ر,6مة19 
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1 لوم رز عن توععى .2 .5 ,القطر د11 © 
لاع لالص نآ عع ل#1طحصدن) نعع ل1تطاحصدن) .عمرزسامى 
ورؤووع22 'إأأو 


© عهن 20012215583 معرفة. م10أهامع65 رمعم 


تصورء 116هء1ملا) نمطية. 


1111م 5011120 
هي الشكل الأكثر شيوعاً ونمطية 
بين أنواع الذهان عند الإنسان الراشد» 
ويبدأ على الأغلب بعد سن الفتوة. ويربط 
بطريقة متباينة تناذر التفكك (أو الانفصام) 
المتعلق بالحياة الذهنية والانفعالية» 
ويتعلق أيضاً باللغة والسلوك 
والاضطرابات الخاصة بتصور الذات (التى 
تشرّه الهوية) والآخر أيضأء وباضطرابات 
العلاقة بالعالم أو بالآخرين (وتشوه 
التواصل): وهو ما يسمى بالتوحد 
الفصامي. الأعراض المميزة من مثل 


فصام 


الهلوسات والهذيان الشائعة تعبّر عن هذه 
التغيرات التي تتجلى في فقدان التمييز بين 


الذات والآخرين (1959 ,علتعصط5) . 


#ا بسبب تعقيد هذه العلة. تدرس 
الأبحاث المعرفية المتعلقة بها الآليات 
المعرفية الإدراكية والتيقظية الأولية. كما 
تدرس ذرائعية التواصل أو "المعرفيات 
الاجتماعية " التى تحددها مستويات أخرى 
من الت لكعقتد ثم إن هذه "الأبحاث 
المعرفية" قد أحصت ووصّفت شتى 
الاضطرابات المعرفية التي يفترض فيها 
أنها ناتجة عن هذه الحلةء قبل اقتراح 
تبدلات خاصة جداً (فى التواصل ووعى 
الذات والآخر وفى العلائقية) يُفترض 8 
أنها تشكل آلنات إنتاج ممكنة تشرح 
أعراض هذه العلة. 

إن استكشافات الأداء المعرفى التى 
أخووت يكل هو لاه الدرسي قد اورت 
دائماً اختلالات مختلفة أهمها اضطرابات 
تنظيم المعلومة الإدراكية والذاكرة والانتباه 
(اختيار المعلومات الإدراكية والاستجابات 
المناسبة)» واضطرابات الوظائف الجبهية» 
وبخاصة تخطيط الفعل. وأخيراً تنظيم 
تصور السياق (أو المعطيات الحيثية) 
(1995 رامع 1مء© :1992 بطخلموط) . واليوم 
تعتبر بعض هذه التبدلات فى الوظائف 
الأقراكية والتقطية رالتسط يط كات 
على الهشاشة المعرفية الخاصة. أي على 
أرضية مهيّآة وموجودة عند المرضى وعند 
بعض أقاربهم غير المرضى أيضاً. وقد 
تيك هذه الجد لات ا جوشرات؟ على 


420 


هشاشة الفصام ذي المنشأ الوراثي أو 
الي 


الفعل والفصام 

الإعاتة إلى ادع كاتتير 
البسيكولوجيا العصبية المعرفية ترتئي ربط 
هته الأضط اناك المتعلمة بالداكة 
والانتباه بالإطار الأشمل لاعتلالات ضبط 
الأفعال التى تقتضى تفاعل الإدراك 
الاك فن حسطع بنط لمعل فط 
ادائه ,1285]]نن), لتتة 1010 :1992 بطامط) 
(1994. 

وتميّز هذه المقاربة بطريقة ترسيمية 
ثلاثة مستويات لدراسة الاعتلال الفصامى» 
يشكنا ريطها جالا كلانه أتراع من 
الأعراض. الأول هو تفكك الفعل أو 
اضطرابات تخطيطه» ويساوي في الطب 
السريري انفصام الفكر عن اللغة لدى 
الفصاميين. ويتمثل الثانى باضطرابات فى 
تركب الملا تلقو نكو القاقه ادل 
في الطب السريري اختلالات العلاقة مع 
الواقع». ويعادل في اللغة بخاصة 
اضطرابات فاعلية التواصل المكتشفة لدى 
هؤلاء المرضى. أما المستوى الثالث فهو 
اضطراب المستوى الخاص بوعي فعل 
الأنا أو فعل الآخرء أي أنه يتم على 
صعيد القصدية والمعرفيات الاجتماعية» 
ويعتبره الطب السريري معادلا لاضطرابات 
وعي الذات والآخر. 

وتقترح هذه النماذج أولاً قراءة 
جديدة للانفصام الفصامي الذي يتجلى 


في اضطرابات التفكير واللغة والتواصل. 
وتنجم فعلاً عن تفكك في الفعل (يرتبط 
باضطراب فى مراقبته أو تخطيطه) يصيب 
عاقب تطاعات التتكين ؟زائلغة نذا : 
والحركية. واضطراب الضبط هو اضطراب 
فى المواءمة بين الفعل والموقفف 
والموقو اه الشياقيةة لا سبماكي بوالة 
التواصل التى تقتضى مواءمة بين الأفعال 
والحالات المي (أو المقصدية) لدى 
الآخرين. ويستند ضبط الفعل إلى مجابهة 
تتمء في كل مرحلة متتالية. بين 
المعلومات الجوانية (تصور مركزي للفعل 
الجاري ولهدفه. أي استباق لآثار هذا 
الفعل) وبين المعلومات البرانية 
(المعطيات الحسية). ويرى الباحثون أن 
هذه العملية ترتبط بمقارن أو بمنظومة 
ضبط (عمأرمانده84) الفعل. واقتّرحت 
نماذج متعددة من تشوّه ضبط الفعل في 
الفصام: كالاضطراب الذي يصيب 
المقارن بين المعطيات الجوانية (الذاكرة 
وأنواع الاستباق) والمعطيات البرانية» 
والاضطرابات التي تصيب الاطلاع على 
الفعل الإرادي وضبطه (1992 ,طان1)» 
والاضطرابات المرتبطة بالتخطيط للفعل 
وبالمواءمة للوضعية الحالة (السياق). 


وتفضل بعض الدراسات اضطراباً 
'أكثر مركزية" يصيب مراقبة الفعل او 
التخطيط له. وقد تنجم عنه تشوهات في 
تصور السياق» في حين أن بعضها الآخر 
يفضل الخلل في معالجة المواقف أو 
الخلل في تحليل السياق المتعلق بمجال 
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كنوع إدراكية كرك اطي الفجز 
وتحليل الموقف والإدراك متعالقان: فإذا 
كانت مراقبة الفعل تقتضي مواءمة مستمرة 
للسياق وترتبط بتحليل الوضعء فإن 
تصور السياق هذا يرتبط أيضاً بالفعل 
الراهن وبمخططات الفعل المتوفرة» لأن 
هذه المخططات هى التى تعطى الموقتف 
حاف إذة" هذا السترجع يريط امعلزايات 
العملية الإدراكية باضطرابات تصور منظم 
للموقف (أو المعنى السريري للكلمة» 
اضطرابات العلاقة بالواقع) وبتفكك 
الفعل. 

والمستوى الأخير للتحليل الذي 
تقترحه نماذج الفعل تتعلق باضطرابات 
التجربة الذاتية وبين الذاتية» مع أنها 
اضطرابات لا يمكن دمجها بالاضطرابات 
المعرفية البدائية. وترتئي هذه النماذج 
بالفعل أن يكون هناك ربط فعلي بين 
وعي الذات والآخرء وبين وعي وتصور 
الفعل. الخاص بالأنا أو كما يراه الآخر. 

وهكذا فإن وعى الذات يرتبط 
بوعي الفعل أو تجربة الانخراط في الفعل 
(أو تحمّل مسؤوليته) وتتجلى في عزو 
الفعل للأنا أو للآخر. وهذه القدرة على 
التعرف على الأفعال الخاصة (التى 
تتقين التشاط الدع لين الحركية 
فقط) أي ما فوق المعرفة ومافوق 
التضوز + 'تسهع في :تصور: الدذات وف 
التمايز بين الأنا والآخرء وبشكل أوسع 
يمن االجفاط' الذمتي بزإعراك البرافة 
الخارجي. 


إن الفرضية القائلة بوجود تشوه 
نوعي في وعي الفعل لدى الفصاميين 
تنطبق بخاصة على الأعراض المرضية 
التى هى من 'الدرجة الأولبى" 
1959 ملع مطهق)» والتي يكمية ايها 
الفصام وتظهر في التمايز بين الأنا وبين 
العالم الخارجي وبين الآخرين: كما 
يحدث في الغربة عن الشخصية. وفي 
الهنيان والولوباعة وفي العكرنة 
العظامية. ورأى بعض الباحثين أن هذه 
الأعراض ناتجة عن اضطراب فى الإدراك 
أو تعرف الفرد على نشاطه الذهني وعلى 
خطابه الداخلى. والأبحاث الحديثة» التى 
تدعو إلى اعتبار الهلوسة الصوتية ‏ النطقية 
كفعل لغويء. ترى أن الاضطراب يصيب 
وعي الفعل وقدرة الفاعل على تحديد 
هذا النشاط لإحالته إلى الذات بدلاً من 
إحالته إلى مصدر خارجي. في تناذر 
#الالبة الذمعبة" + يعزو المربضن الفاكر 
نفسه إلى قوة خارجية أو عامل خارجى. 
وأخيراء فى تناذر التأثير أو تناد 
الهلوسات الشكسسة الحركية» يصرح 
المريض أن فعلاً خارجياً يحرّكه. كما لو 
أن قوة خارجية تتحكم في فكره وأفعاله. 
وأظهرت بعض الدراسات الخاصة 
بالتصوير الوظيفيء لدى الأشخاص 
المصابين بتناذر التأثيرء أنواعاً من خلل 
التفعيل التى تصيب بعض الباحات 
الدماغية (القشرة الجدارية والحزامية) 
المؤثرة في ضبط الفعل الحركي وفي 
التصور التفريقي لحيز الجسد عن غيره. 
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نُظهر هذه التجارب المرضية تفككاً 
بين وعي الفعل (المصان) ووعي الذات 
كفاعلة للفعل (الوعي المشوّه). وحسب 
هذا المعطور "نان ادقن الى ميت 
التعرف (أو تحديد) الفعل الخاص يشرح 
برانية الخطاب والتفكيره أو تجربة 
الهذيان بأن الفصامى يحركه فعل أو إرادة 
خارجيان. وك يعدن الدراسات التي 
أجريت على هؤلاء المرضى وجود خلط 
بين التصور والإدراك أو بين الفعل 
والتصور العقلي للفعل. ورأت أن فقدان 
تحديد المصدر الداخلى أو الخارجى 
للحدث قديسهم في الجتاتيه: 
الفيزيولوجية المرضية للهلوسات 
والهذيان. واكئشف خلل فى تحديد 
الأقمالالغر ف الخاصة أثقاء السوافت 
التجريبية لدى بعض الفصاميين الذين 
يعانون من تناذر من "الدرجة الأولى" 
(2001 .له اء عاعصم1) . 


الفعل والوعي والتواصل 


طرئجنت غلذة فرشيات: للضسيق عن 
هذه الاضطرابات. وإحداها تطرح 
اضطراباً في وعي المقاصد المحركة 
(1992 5]ف5) وتربطه مباشرة بتصور فعل 
يتعلق بالآليات التي تؤمّن إنجازه ومراقبته. 
وفي المقابل تطرح فرضية أخرى أن 
الأعراض الفصامية التي هي من الدرجة 
الأولى تشكك في تجربة الفعل داخل 
ترسيمة تفاعل تتم بين الفاعل والآخرين» 
وتّنتج عن منظومة تصور نوعية. وحسب 


هذه الفرضية يعود المستوى المشوّه 
لتصور الفعل عند هؤلاء العصابيين إلى 
منظومة تصورات خاصة بالفعل 
'الاجتماعى" أو "التشار كن ".«وهي 
نظومة تنشطها الأفعال البقافية زالأفعال 
الملاحظة عند الآخرين 4مه اعنع:ه»0) 
(1998 ,لمعع0طوع1 . ويُظهر هذا النموذج 
جانبين من المرض الفصامي المعزوٌ إلى 
اضطراب فى إسناد الأفعال: بسبب 
التفريط (أو فقدان الإسناد الذاتى)» ولكن 
أيضاً بسبب الإفراط» عند أقراذ مصابين 
بالهذيان ومقتنعين بأن مقاصدهم وأفعالهم 
تتحكم في أحداث العالم.ء أو بأنهم 
يؤثرون في أفكار الآخرين وأفعالهم. 

تستطيع الاضطرابات الفصامية 
الخاصة بالهوية والعلاقة أن تعبّر عن 
اعتلال وعي العمل الذي يدعو في 
التفاعل والتشارك الاجتماعي في الأفعال ‏ 
إلى طرح السؤال "من هو..' (أو وطللا 
متعاولزة أو منظومة "من هو..". أي من 
هو فاعل الفعل. أي الفاعل المنفصل عن 
وعى الفعل 0 0"عمصوع1 لسة أعاعموء0) 
(1998. 


إن الإبراز الحديث العهد لدور 
"العصبونات العاكسة"», والمفعّلة بطريقة 
موحدة عندما يستعد الفاعل لإنجاز فعل 
وعندما يرى الآخرين ينجزون هذا الفعل 
بالذات (ريزولاتي (ناأقامججنظ)). يرتئي 
وجود منظومة ترميز تتعدى الفعل 
المطروح في التفاعلات الاجتماعية. وقد 
تولد هذه المنظومة "تصورات تشاركية " 
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أي تصورات يشارك فيها من ينجز الفعل 
ومن هم الذين يدركونه. وتستطيع منظومة 
ترميز الفعل أن تكون بالتالي - وبفضل 
التنشيط المشترك بين منظومات الأفعال ‏ 
حاملاً لعلاقة متعدية بين الأفراد وتستند 
إلى تشارك في المقاصد والأفعال» وفقاً 
للفرضية 'الترميزية" للتقليد الاجتماعي 
و الج فيان باستنا ,وهر ما ير 
بنظرية العقل أو بتفهم مشاعر الآخرين. 
وتستطيع المنظومة أيضاً أن تشارك في 
وظيفة اله :"من هوك :أي الإسناة إلى 

الأنا أو إلى الآخرين. 
إن أي تفكك في عملية التصور 
المشترك للأنا وللآخرين في الفعل وبه قد 
تكون ضمنية خلف الأعراض "الإيجابية' 
للفصام» والتي تعبّر عن علاقة لاتمييزية 
بين الأنا والآخرء وقد تنطوي أيضاً على 
اضطرابات التواصل الملاحظة عند 
الفصاميين» على مستوى العملية الفاعلية 
للتواصل وفي استعمال "نظرية العقل'. 
وهكذا قد تشكل هذه الأعراض جوانب 
مختلفة من اعتلال التعاطف مع الآخرين» 
ومن بناء تصورات حول الأنا والآخرين 
وتنخرط بنمط خاص من الفعل المشترك. 
ن. جورجييف 
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511110101101171 
دلالية معرفية 

فرع من فروع الألسنية يصف دلالية 
الوحدات (النحوية والمعجمية) وعمليات 
التصنيف التي تقوم بها اللغات لاجئة إلى 
الترسيمات والخطاطات والنماذج الأولى 
والعمليات التي لها منطقية معرفية والتي 
فرلة ل فقاط لعوي بر محاكات ممارفة 
أخرى (ضمن الألسنية المعرفية). 
ملاحظة: وتختلف عن الدلالية التأويلية 
التى تبحث عن فروق دلالية ‏ في 
السيمات أو السِمات الدلالية ‏ بين 
الوحدات اللغوية» وهى خاصة بالالسنية 
البنيوية. ْ 

# يرى بعض الالسنيين المنتمين 
إلى تيار الألسنية المعرفية أن التماثل 
يلعب دوراً مهما في الهيكلية الدلالية: إذ 
يوجد تواز بين التعبير عن مشهد يراد 
الإحالة إلبه وبين إذزاك-هذا المقيد (وهؤ 
ال 5دتعاولاة عدنودم1 عند ل. تالمى .1آ) 
(لاصملة1). وهناك أوضاع عديدة يكلا 
الإدراك وهي تماثلياً كناية عن نماذج 
مبسطة (230]6]85) للهيكلات النحوية 
والمعجمية؛ وتنشأ عن ذلك الأقيسة 
الغالية:«قياين الطريق الذئ يتطلق من 
مصدر إلى هدف. ويمر بوسيط 
(جاكندوف (13162000))؛؟ قياس القوى 
المتحاربة والمتعارضة (تالمى ((إتصلة1)) ؛ 
قياس نقل الطاقة في باع طابات 
البيليار (لانغاكير)؛ قياس استكشاف 
وحدة متحركة في نقطة علام ‏ كما ورد 





عند لانغاكير ‏ أو قياس "التبيّن" بالنسبة 
ل "معلم" (كوليولي (ناهنان0))؛ القياس 
القائم بين النتوءات الإدراكية فى مستوى 
أول أو خلفي (صورة/ رسم) وبين 
الهيكلات النحوية التي تصتّف وتبئر 
وتنظم السرود عن طريق مؤشرات 
ملمحيّة ‏ زمنية تُظهر الأحداث البارزة 
التي تشكل خلفية توصيفية لإطار إحالي. 
ومتطور) في التنظيم النحوي والمعجمي 
للغات؛ ونشأ عن ذلك في التوصيفات 
انتعمال لأولنات مترورية: للتظيو الدلالي 
للغات: من استدلال ساكن. إلى حركة 
وتغيّر تطور بيُن» إلى سلسلة من 
السببيات» إلى مراقبة الأفعال... ولكن من 
الضروري أن نضيف إلى هذه الأوليات 
الراسخة على الإدراك والفعل» أوليات 
أكثر مقصدية كالاستباق الغائى المنطقى 
الذي يوجهه هدف الأحداث ومرماها... 


التصورات المكانية والتشكيلية 


تلعب التصورات التشكيلية 
والتصورات المكانية دوراً مهما في 
الهيكلات المفهومية والدلالية. فى الدلالية 
المعزفية لآ تقدم التوضيفنات: في الغالت 
عن طريق سمات توصيفية (أو وحدات 
معنوية صغرى) فحسبء بل أيضاً عن 
طريق رسوم هندسية أيقونية في معظمها - 
أي مع روابط معذلة تتمائل مع ما هو 
مصوّر ‏ وعن طريق رسوم بيانية 
وترسيمات وخطاطات يمكن رؤيتها. إن 
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توصيف علم الدلالة» لا سيما توصيف 
الأفعال والجمل والمجالات النحويةء» هو 
كناية عن اقتراح يطرح عدداً من 
التصورات المتشكلة في مجالاات توصيفية 
مجردة نوعاً ماء ولها بُعد (مثلاً: الزمن) 
أو بعدان أو ثلاثة أبعاد حسب الحالات. 
يجب الإشارة إلى أن بعض الخطاطات 
التشكيلية تتجاوز العديد من الميادين 
النحوية وتتخطى التعارض التقليدي بين 
النحو وعلم الدلالة. مثلاء عندما نعمم 
الخطاطة الثنائية التي أوردها غيوم 
(عددةااثن©) والمؤسسة على عمليات 
تخصيص أو تعميم مرتبطة بأداة التعريف 
هنامعاء تجد الخطاطة الثلاثية الشكل» 
التي أوردها بوتييه (80]]165) تحديدات 
زمنية (قبل/ أثناء/ بعد) وملمحية (استعدّ 
لأن يفعل/ كان قد بدأ يفعل [عملية 
جارية]/ كان قد فعل [مآلية]. ومكانية 
(المكان الخارجي المتجه نحو مَعْلم (إلى 
أو حتى [مكان داخلي]: في [مكان 
خارجي ينظّم انطلاقاً من معلم] منذ 
[مكانية ‏ زمنية] (اقترب من/ تحرك 
داخل/ ابتعد عن). وطرائقية (توخى 
تحقيق حدث ما/ حدث قيد التحقيق/ 
حدث لم يتحقق في الماضي ويُنظر إليه 
بشكل استعادي)... وهذه الخطاطة الثلاثية 
الشكل تمكن من توحيد التوصيفات 
المعجمية والنحوية مبيّنة بعض الاقتصاد 
المعرفي للتصورات المستعملة. بعض 
علماء الدلالة المعرفيين يتوسلون هندسة 
شبه مكانية (كوليولي ([اهناد©). تالمي 


(لإصلهة1). ديكليه (©125016)) تشكل فيها 
عمليات الا ستبطان والتخريج والتخوم 
والحدود جزءاً صريحاً من التوصيفات 
والتصورات. ويذكر بوتييه من جهته 
خطاطات عامة لنظرية الكوارث البدئية 
الث تكلم غنها الم الرزاضسياضد بره توم 
(«تمط1 .8) ليصنف الخطاطات المعجمية 
العامة للغة. 


النحو والمعجم 


إن علم الدلالة المعرفية يعيد النظر 
في التمييز السيميائي. الذي طرحه 
موريس وكارناب». بين النحو (مجمل 
القواعد التي تنظم الوحدات اللغوية) 
وعلم الدلالة التأويلية (مجمل القواعد 
التي تؤول التعابير اللغوية) والذرائعية 
لسصل القواعد التى تربط بين التأويللات 
ومتتخدمي العبازات الالغوية)؛ ويتطلق 
بالأحرى من تعارض أساسي بين الطبقات 
العدكؤية :ووحرات التعس (تركسةه 
شوميان (80هلإ0تناقط5)» تالمي...). 
وتتشكل الطبقات النحوية من فهارس 
مغلقة تعبر عن معان وعمليات مجردة» 
مع وجود إبداعية فردية وشقافية خحفيفة 
في المعاني النحوية المجردة ‏ الاعتباطية 
بالأحرى - وتطور تزمني بطيء في 
المعاني. في المقابل. المعجم هو 
مجموعة غير منتهية من العناصر الفردية 
تبقى مفتوحة على الإبداعية الفردية (لأن 
كل متكلم يستطيع دائماً أن يستحدث 


كلمات جديذة)؛ وكل عنصر معجمي 
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يشكل جزءاً من شبكة تحظى بإنجازات 
نوعية ومتميّزة (مغلاً فعل «6ا0مم 1ع 
[قضم] ميد من فعل 151311867 [أكل]). 
لخت ل امعكدة نري ادي الم 
(ومنها مثلاً حقل '"التبادل" و"الهبة" 
و“الجدزاتية» بو"الجركة والعهتي)؛ 
يعمل الخازت شعافية فصل في 
المعانى المستخرجة أحياناً من التراكيب 
ال (مثلا: عطءع20-عم 21112 مصيدة 
ذباب». “عاولامناة طار فوق أو حلّق). 


يرى بعض الألسنيين (مثل لانغاكير 
وبوتييه) أن هناك استمراراً بين الطبقات 
النحوية والوحدات المعجمية. وفعلاً تعود 
العمليات (التاريخية) النحوية إلى إضفاء 
معنى مجرد جدأً ووظيفي لبعض 
الوحدات المعجمية (وهذا هو حال الفعل 
الرابط 656 المنحدر في الهندية الأوروبية 
من عتمت متحتي يعدي "صرت 
حضر". أو أيضاً لبعض حروف الجر 
التي لها علاقة ببعض أجزاء الجسم: 4 
20 [الوجه] -> عل 506 مه [مقابل]..) ؛ 
وعلى العكس من ذلك تستطيع بعض 
الوحدات امتلاك معنى معجمى (15أ00الا0م 
[استطاعء تمكن من] ا 1 
[السلطة]؛ +زه0ة0 [وجب] -> مزوبعل ها 
[الواجب]؛ 66:6 [كان] -> عناة1 [الكيانء 
الوجود]..). في بعض الحالات» يصعب التمييز 
الواضح بين بعض الوحدات اللغوية المعجمية أو 
الوحدات النحوية» مثلاًء الفعل 81185 [ذهب» 
أوشك] له وظيفة معجمية وأيضاً وظيفة 
نحوية كما في عأضقطه 166اة [أوشك أن 


يغنّى]. وأخيراً تحيل الوحدات النحوية فى 
اننا عموماً إلى تان ةا و 
الوحدات هى إذن الآثار اللغوية أو 
العلائم لهذه الجيليات مغلا التَحوّمات 
(أو العلائم النحوية) )ه- أو غااه- 
[للتصغير.بعامة في العربية] هي علاثم 
عملية تحديد نوعي (تقليل) كما في: 
أعمأل:ةز [بستان صغيرهء حاكورة]ء. 
عاأعمدهذته [منزل صغير]ء 6116116 [بنت 
صغيرة].. وكثير من الوحدات النحوية 
(مثلاً حروف الجر) لها معان معجمية 
تتجاوز التعارض القائم نب المكاني 
والزمني والزمكاني والطرائقي 
والمفاهيمى : علامه 12 وصول (مكانى) [فى 
الباحة]. 1 قطول 0 [فى 
فترة ما بعد الظهراء. 12 1 
ءلةائمة (زمكانى) [وصل إلى المدينة]» 
منتغا علسوعع عدن قصول (مفاهيمى) [فى 
غضب شديد]. 0 
النسبية ونقيضها 

إذا مدا جانتكرء إن مصدوراك 
دلالية ‏ معرفية تُحدثها ترسيمات 
وعمليات راسخة على الإدراك والفعل 
المقصديين نوعاً ماء لا بد عندئذ من 
النظر في العديد من المواقف 
الإستيمولوجية. 

بوسعنا أن نتبنى الموقف النسبي 
(فرضية سابير ‏ وورف -(12أم58) 
0:0ط/8)) الذي يرى أن كل لغة تُسقط 
تصوراتها الخاصة على العالم فتهيكله؛ 
وحسب هذا الطرح تكون التصورات 
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المعرفية التى تبنيها اللغة تصورات خاصة 

ذه اللغة فنيظم "*زؤية العالم" داخل 
بهد فتنظم "رؤي لم" داخل 
هذه اللغة. وينجم عن ذلك أن التصورات 
المعرفية التي يولدها استخدام لغة من 
اللغات ليست تصورات عالمية. 


ويرى الموقف الثاني المناهمض 
للنسبية أن التصورات الدلالية التى تبنيها 
فين اللعات. تسقوليت واحيل: منظرية 
التصورات المعرفية نفسهاء الموسومة 
جنا عالجية رامن والتسن الجر 
ويقول فودور إن هذه المنظومة العالمية 
تستطيع أيضاً أن تتهيكل كلغة ‏ وأن 
تشكل لغة داخلية حقيقية ‏ هى لغة 
العمليات الذهنية - لغة مستقلة 0 كل 
اعم اسناسة وتلعدق مله الفرشية موقل 
ب تق المتاطقة التاره يقولوة. رذ اللهات 
ليست سوى "ثوب يلبسه الفكر" (فريجه 
(موع:2 )) أو أنها شيء 'لغوي مستولد" 
وعالمى لا يتحقق فى شتى "اللغات ذات 
الأنماط الظاهر 35 ' (شوميان). أما 
جاكندوف فيرى مستوى واحداً للتصورات 
الفكرية التى تبنى فيها التصورات باللغة 
وتالتشاطات المعرفية للإدراك والفعل» 
فتتوافق في ما بينها. 

ويرى الموقف الثالث المناهض جداً 
للنسبية. من جهةء أن التصنيفات النحوية 
والترسيمات الدلالية المعرفية والتصورات 
ليست ثوابت في اللغة؛ لأن كل لغة 
تشكل تصوراتها المعرفية الخاصةء 
ويرىء من جهة أخرىء أن هناك ثوابت 
ابتدائية - كالعمليات والتصنيفات البدئية - 


هي مكونات ابتدائية وضرورية لحركية 
اللغة؛ لأن كل لغة تنظم الثوابت في 
ترسيمات خاصة ‏ نحوية ومعجمية ‏ 
تتضمّنها التشكيلات الملاحظة. إذا تبئينا 
الموقف المناهض المضاد لضد النسبيةء 
والذي ينفى كل إمكانية للتصورات 
المهرنية العالدية واتي اله اشن 
اللغات. لوجب علينا أن نقبل بأن اللغة 
الخاصة ترمز ‏ بتشكلات وطرق ترتيب 
صرفية نحوية دقيقة ‏ تنظيمات معرفية 
كامنة تستطيع أن تتغير من لغة إلى أخرى. 
ينتج من ذلك أن البنى اللغوية 
تكيّفا ولو ونيا الخضِوزات 
والتصنيفات الذهنية الراسخة على أسس 
التصورات القصدية نوعاً ما التي يؤديها 
الإدراك والفعل. ولا تصبح الترجمة قراناً 
بسيطا بين التعبيرات النحوية للغتين» ولا 
حتى تصوراً بسيطاً يتم في "لغة داخلية" 
يفترض فيها أن تكون عالمية» وإنما هي 
عملية بناء لتصور دلالي ‏ معرفي في لغة 
المصدر. ثم هي عملية تفكيك لتصور 
آخر مستقل عن اللغة الهدف. بعد أن 
يأخذ الألسنى بعين الاعتبار اختلاف 
اللغات» تكون مهمته ‏ القائمة على 
مسعى ترجيحي - البحث عن الثوابت 
الأولية جداً للغة والضرورية لأدائهاء 
وتكون أيضاً توصيف آليات بتاء 
الترسيمات والتصورات الدلالية ‏ المعرفية 
الممكنة والقادرة على أن تتحقق فى هذه 
اللغة الطبيعية أو تلك. ' 


ج. ب. ديكليه 
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كاكاه 


© تصور دلالي مخرّن في المعجم 
الذهني بالترابط مع تصور شكل الكلمة؛ 
3) بعكس المرجعية» هو سمة علائقية 
داخل اللغة؛ 4) هو فهامة. بالنسبة لكلمة 
ملتبسة؛ 5) وبالنسبة لقول من الأقوال» 
هو ناتج بناء يتم بمعالجة معاني الكلمات 
والهياكل اللغوية التي تظهر فيهاء وسياق 


ا سيّنظر إلى كلمة "معنى" هنا في 


معنى 


علاقاتها بالمعرفية وبالدلالية ‏ إِنْ توخينا 
الدقة - بمثابة سمة من سمات اللغة. ولن 
نتطرق هنا إلى الاستعمالات الخاصة 
بالفلسفة العامة والماوراتيات ("معنى 
حدث ما أو فعل ما". "'معنى الوجود"» 
“مق الكون5 :لع )في الحلوم 
المعرفية. كما فى اللغة العادية. كلمة 
"معنى " تستعمل كثيراً كمرادف "لدلالة " 
دون أن يتصدى لذلك أي اختصاص 
يحظى بالإجماع العام. 


1) المعنى والكلمة والمفهوم: 
يُحيل "المعنى" إلى مضمون يحمله جزء 
من خطاب» أو مفهوم محددء» أو جزء 
أصغر كالكلمة. وكل جزء من خطاب 
يتضمن "شكلا" صوتيا وتدوينياء وقد 
'يحمل' معنى (أو 'يشكل معنى' أو 
'ينقل' معنى) وقد 'يفتقر إلى معنى'. 
وهذه العبارة الأخيرة هي عبارة نسبية جدا 
وترتبط ارتباطاً قوياً اراد والحالات. 
وهذا يعنى المقاربة المعرفية القائلة بأن 
المعنى ا إطلاقاً سمة داخلية للجزء 
نفسه من الخطابء. وإنما هو نتيجة 
تأويله. بالنسبة لمفهوم ماء المعنى هو بناء 
صادر عن المعالجة التي يجريها عليه 
عقل واقعي أو مثالي. وفي مجالات 
محددة جداً. قد يكون المعنى أيضاً 
تصوراً يتطابق مع المنطوق» في منظومة 
فهم تتم حاسوبياً. 

2© المعنى وشكل الكلمة: من 
السانح أن نبدأ بالتكلم عن المعنى في 
معرض حديثنا عن الكلمات» رغم 
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التصريح غير المبرر القائل بأن الكلمة 
المعزولة لا تنقل معنى. لقد أكد البحث 
المعرفى الفكرة التى أطلقها منذ بدايات 
الألسنية» فرديناند دي سوسور القائل بأن 
الكلمة "علامة" أولية ذات وجهين هما 
'الدال" و"المدلول" (وهذه التسمية 
الأخيرة كانت مكافئة لكلمتي "'دلالة" 
الكلمة أو "معناها'). ونقول اليوم عن 
هذين الوجهين للكلمة إنهما مُخَرَّنان 
كمكونين معرفيين لتصور أحادي. تصور 
الكلمة داخل "المعجم الذهني" للأفراد. 
وما هذا المعجم في دماغهم إلا جزء من 
الذاكرة الطويلة المدى: ففي كل كلمة 
يتضمن تصوراً ذهنياً لشكله (الصوتي 
والكتابى). كما يتضمن التغيرات الممكدة 
التي قط ماي رسا كن "الدال" عند 
سوسور ‏ والتصور الدلالي الذي يشكل 
معنى الكلمة. إن علم الدلالة في 
الألسنية» والحيثيات النفسية في تخزين 
المعنى عند المتكلمين البشريين» وطريقة 
وصولهم إلى المعنى عندما يكونون أمام 
كلمة. كلها صارت موضعاً لأبحاث حثيثة 
متواصلة. بموازاة ذلك» وفي منظومة من 
الفهم الآلي عن طريق الحاسوب. لا بد 
من الحصول على قاعدة معلومات تشكل 
"قاموس" المنظومة التي يخرَّن فيها 
بشكل رقمي ومنفصل تعيوز شيك 
الكلمات وتبدلاتهاء كما يخزن أيضاً 
تصور معناها. والعلاقات القائمة بين 
جميع هذه المعاني المعجمية الأولية 
لوحدات الكلمات» والبنى التي تنضوي 


الكلمات تحتها داخل شبكة دلالية هائلة» 
تشكل بالضبط جانباً أساسياً من المعنى. 
وتقدم القواميس العادية» وبشكل تعريفات 
وأمثلة استعمال» توصيفاً لغوياً لها: ذلك 
أن معنى الكلمات يتحدد فيها بواسطة 
كلمات أخرى. 


ما قلناه توأ عن الكلمات. بصفتها 
وحدات بدائية للغة وللخطاب. ينطبق 
تماماً على العبارات (التي تسمّى في كلمة 
نفكبية شن الانجليريتة عباراك 
اصطلاحية " (065ا101008]10)) بشرط أن 
'تُدرج في المعجم". وهذا يعني أن هذه 
العبارات» وأساساً فى تواتر استعمالهاء 
أصبحت وحدات الدميحت في معجم 
المتكلمين. وتدل جميع المعطيات 
التجريبية أنها تعمل بشكل كامل ككلمات 
بسيطة المعنى. ويختلف الأمر بالنسبة 
لمعنى المجموعات الصغرى للكلمات 
التي يكون ترابطها جديداً بالنسبة 
سكيد ادناه الممعدرعات عي د 
بالنسبة لمعانيها ‏ كأقوال تبنى تدريجياً. 


3) المعنى والمرجعية: منذ فريجه. 
نمايز كثيراً بين "معنى " (5625) كلمة أو 
عبارة وبين ما نسمية بعامة "مرجعيتها" 
أو "دلالتها العينية" (128انا8606) عند 
فريجه). ويستند هذا التمايز إلى تحليل 
مفهومي وليس إلى معطيات تجريبية. وفي 
المثال الأساس قارن فريجه بين عبارتي 
"نجمة المساء" و"نجمة الصبح " . ونعلم 
أنهما كلتيهما تدلان على شيء وحيد في 
العالم الواقعي. أي كوكب "الزهرة". 
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وليس للعبارتين إلا مرجعية واحدة أو 
معنى حصري» مع أنهما تختلفان في 
طريقة الدلالة أو المرجعية: ذلك أن هذا 
الجانب الأخير هوالذي يحدد 
"معناهما". وحسب الاعتبارات اللاحقة 
(راسل (ااءوون8) مثلاً). فإن عبارتى 
اليك النناد را حي العو “هنا 
'توصيفان" (أو "توصيفان محددان"). 
ولكن تمييز فريجه ينطبق أيضاً على 
كلمات بسيطة مثل: "5لامؤموع11" 
و '5لةمطمومطط" التي هي أسبعبَاء علمء 
ولكنها تدل أيضاً على كوكب وحيد هو 
الزهرة. وهذا يعني أننا أمام مرادفات. 
وفي المنظور نفسه وبشكل أوسعء فإن 
القولين التاليين: "استولى ثوار باريس 
عام 1789 على السجن الذي كان الملوك 
يحبسون فيه مساجينهم السياسيين"' . 
و"تمّ الاستيلاء على الباستيل في 14 
تموز/ يوليو عام 1789 في باريس" 
يحيلان إلى حدث وحيد وواحد (وليس 
إلى "شيء'). لهذين القولين الإحالة 
نفسهاء ولكن معناهما مختلف بعض 
الشىء. ودلت الأبحاث البراغماتية من 
جيه أخرق على أن للكلمة نفسها إحالة 
متبايئة (تولّد الالتباس أحيانأه» حسب 
سياقها اللغوي وموقعها. 


التمايز الذي طرحه فريجه بين 
'"معنى" و"مرجعية"' ما يزال يثير جدلاً 
في العلوم المعرفية. هناك نزعة فلسفية 
قديمة ذات فحوى تنتمي إلى المدرسة 
الوضعية الجديدة قد حبّذت الجوانب 


الإحالية للغة ‏ والجوانب القريبة المرتبطة 
بتوسع المفاهيم - على حساب الجوانب 
الخاصة بالمعنى. والأولى منها أساسية 
فعلاً لكل ما يتعلق بالعلوم؛ أكانت ترتبط 
مباشرة بالواقع. كما في علوم الطبيعة» 
أو ترتبط بعناصر مجردة محددة تماماء 
كما فى الرياضيات. وتنتقد النزعة النقدية 
هذه العا ساك المعنى التي نجدها في 
بعض الخطابات. عندما لا تكون 
الإحالات مضبوطة. ولكن هذه المفاهيم 
التوسعية أدت إلى تصريح محفوف 
بالمجازفات يقول: إن الأقوال التي لا 
تحيل مباشرة إلى وقائع خارجية محددة 
تماماً "هي أقوال خالية من المعنى". 


اتفاق حول المدلول الدقيق لكلمة 
"معنى " التي تشكل موضوع علم الدلالة. 
وتلتمس الأبحاث التى تمت فى هذا 
المجال خطواتٍ إضافيةً» منها البحث 
التحليلي والذرائعي والنظري» كما تلتمس 
تعدداً في الطرق المعلاقيةء كما تتمتى: 
فهي طرق ترتبط بالألسنية العامة والمقارنة 
وبفلسفة اللغة وبالبسيكولوجيا المعرفية 
وبسيكولوجيا النموء لا بل تتصل بالعلوم 
الآنفة الذكر وبالبيولوجيا العصبية المعرفية 
وبتصوير الدماغ... إلخ. وتصرّ على دراسة 
تفصيلية لنوعين من العلاقات: العلاقات 
الموجودة بين معاني الكلمات أو الأقوال 
الخطاب. والتى هى بمشابة إحالة» 
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والخطاب. والتي تشكل المعنى» حسب 
الطرح الذي فيه فريجه. 

أوضحت دراسة بنية المعجم كما 
رأينا انفاء تعدد العلاقات التى تربط بين 
المعانى الأحادية للكلمات: وه علاقات 
ربط وتشابه وقرابة دلالية؛ وعلاقات تبعية 
وانضواء وتعميم وتخصيص وتمايز في 
تواتر الاستعمالء. وعلاقات ألفةء 
وعلاقات مرتبطة بسن الاكتساب 
وبالحيثيات الخاصة بالأسيقة اللغوية» 
إلخ. تتراكب وتتشكل بصورة معقدة 
للغاية. وإلى ذلك تضيف بعض النظريات 
فرضية تفكك معنى الكلمات وتحولها إلى 
سمات أو عناصر دلالية» وأحياناً إلى 
معاني بدائية. وبوسع معظم هذه العلاقات 
أن تُنمذج بطرق شتى وتأخذ شكل 
شبكات دلالية. ويمكن نقلها إلى 
الحاسوب. وتدل التجربة أنها عوامل 
مهمة في المعالجات المعرفية التي تتم في 
المختبرات» كما تتجلى في إنتاج وفهم 
الكلام بشكل عام. إن الدراسات المتعلقة 
بالنمو الدلالي لدى الطفل هي وسيلة 
جيدة لتوضيح العلاقة بين المعنى 
والمرجعية» ويتم ذلك بالتشكل التدريجي 
للتصورات الإدراكية والمفهومية. 

4 المعنى والالتيباس: بعض 
الكلمات لها معانٍ كثيرة. وفى أغلب 
الأحيان. لا يعي اللماكلسون الذين 
يصادفون كلمة ملتبسة من هذا النوع. في 
قول من الأقوال. التباسه ولا كيف 
يحلون هذا الالتباس: إنهم يختارون دون 


صعوبة؛ وبشكل آلي» المعنى الصحيح 
في السياق المنظور إليه. وقدمت الدراسة 
التجريبية لعملية " التخلص من الالتباس" 
هذه في الكلمات الملتبسة. قدمت نتائج 
مهمة حول طبيعتها وحول المعالجات 
الدلالية للعمل الموظفة في فهم اللغة. 
وطبعاً يلعب السياق في هذا الصدد دوراً 
حاسماً. ويبدو أن للكلمات الملتبسة فى 
ذاكرة لمحتيو «اللويلة المنى مض 
(أو أكثر) يرتبطان بالتصور الوحيد لشكل 
الكلمة. وعندما يتساوى هذان المعنيان في 
الترجيح عبر جميع الأسيقة. يفعّلان في 
الجملة الأساسية بطريقة متزامنة. فيُبحث 
عندئذ عن القران بين هذين المعنيين» 
ويُنظر في التصور الذهني للسياق السابق» 
الموجود أصلاً في ذاكرة العمل. فيُلغى 
المعنى غير الملائم للسياق ويُستبعد. أما 
المعنى الآخر فيبقى. ولا يستغرق مجمل 
العملية إلا بضعة أجزاء من الثانية. على 
العكسء» هناك كلمات أخرى ملتبسة. 
ويسيطر فيها أحد المعنيين بسبب تواتره 
الشرطي الأكبر في الخطاب. في حين 
يكون المعنى الثانى أقل بروزاً. عندئذ 
تفعّل الدلالة لبط 8 وحدها في بداية 
المعالجة. وإذا أكد عليها تلاؤمها مع 
السياق تبقى. ولكن إذا كانت غير 
متلائمة. تفعّل الدلالة الثانية بدورهاء 
فتلغى الدلالة السابقة. لا تتم أية ظاهرة 
تفعيلية أو إلغائية عن طريق الوعي 
العادي. ووحدها نتيجتها هي التي تصل 
إليه. ولكن في عدد من ألاعيب الكلمات 
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التي يساق الالتباس فيها ببراعة (كما في 
القصص المضحكة.». أو في عناوين 
الاجواتد ...+ :لخ 'تعمكن من جخلها 
واعية جزئيا وجعلها بالتالي تثير الضحك. 


5) المعنى والنحو والوعى: انطلاقاً 
وكججاة. الكلناك ود البد : السقرة 
المصنائعة لها .نتن المعالع الدعتى مع 
الأقوال. ونتيجة هذا البناء الذي يشكل 
معنى القول تكون مشوبة بالغموض بالنسبة 
للتصور الدلالي والذهني أصلاً لجملة من 
العمل الادية. وديلق عنليات المعالكية 
الآلية للغة الطبيعية إلى التمكين الحاسوبي 
من بناء تصور دلالي ذي طابع رقمي يتمتع 
بمعظم خصائص التصور الدلالي الذهني» 
ما عدا الوعي بخاصة. 

وتترسخ معاني الأقوال المبنية هكذا 
في ذاكرة العمل. أكانت صادرة عن 
أ كيين أم عن المنظومة الآلية. ثم 
يمكن نقلها إلى الذاكرة الطويلة المدى» 
أو تنسى لمدة طويلة أو قصيرة. وبعامة 
نرى أن العديد من معانى هذه الأقوال 
ند مكنا كن العرسييات المعرفية 
الموجودة الا كما هو الحال فى 
ترسييات الوقائم والحالات: والإمواقفت... 
إلخ. وانطلاقاً من سلاسل الجمل التي 
تشكل خطاباً متصلاً أو نصا أو سردا أو 
عرضاً أو حديثاء تبنى تصورات دلالية 
فيها ما فيها من الغموض. والمدروسة 
أكثر من غيرها هي الجمل التي تتضمن 
سرديات أو معلومات تلقينية. 

وهناك مصدر مهم آخر لبناء 


المعنى.» ويتبلور فى الممارسة العملية. 
يشكله سياق التبيين: في هذا الصدد نمايز 
أحيانا بين "'معنى جملة" وبين ' معنى 
قول" يماثله شكلاً. فيكون المعنى الأول 
مجموعة لا تنتهي من المعاني» ويكون 
المعنى الثانى تمثيلاً محدداً لهذه 
معاني) الجملة التالية: "أتريد أن تخابرني 
على هاتف البيت غداً؟" ولكن القول 
الفصل لن يأخذ معناه الخاص إلا بناء 
على الظروف التي صدر فيها هذا القول. 


ترى معظم النظريات المعرفية أن 
بناء معنى جملة أو قول يستند إلى إطلاق 
عملية أساسية تتمثل بالإسناد. وترتبط هذه 
العملية بالبئية القضوية/ الإسنادية للغة 
والخطاب» لأنها في المحصلة بنية معنى. 


اج قدا لواني 
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قضويء 5108طعط6]مترمء فهمء علاولدء1 
11121 معجم ذهني» مرجعية» 
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إحساس ٠‏ شعور 1101 همك اناك 

تجربة واعية تنجم عن إثارة لعضو 
إحساس معين. أو لعصب إحساس أو 

# إن اعتبار الإحساس عنصراً 
يختلف عن الإدراك» مازال موضع جدل. 
رأى توماس ريد (ل260 فقسدهط1) (1785) 
أن الإحساس يحيل إلى التجارب الذاتية 
للملاحظء في حين أن الإدراك يحيل إلى 
الأشياء الخارجية. ومن منظور بنيوي 
وتشاركيء اعتّبرت الأحاسيس من ثم 
كعناصر تشكل أنواعاً من الإدراك تتم 
بالترابط. 

ودون أن يكون التمييز بين الكلمتين 
على هذا القدر من الراديكالية» إلا أنه 
استمر 19999 ,60103]612). فى الأدب 
المعاصره عُرَفَ الإحساس علي أنه 
اكتشاف لوجود مثير يرمّز في الجملة 
التصمية». في حين أن "الإدراك يحيل :ال 





التأويل والتعرف. وإلى فهم ما شُعر به. 
تدل الأحاسيس على انطباعات مرتبطة 
جداً بنشاطات التعابير الحسية وتمثّل 
الجوانب الكثيفة والنوعية إثارة» بينما 
يحيل الإدراك إلى بناء أكثر وضوحاً لا بل 
فريدا. فى الأدبيات الظواهرية» تحيل 
كلمة 55 (ومفردها 16قناو) [خصائص 
التجربة] إلى الجوانب الظواهرية في 
حياتنا الذهنية وتدل على الأحاسيس. كما 
يبدو. 

ونستطيع أن نرى في استمرار 
التمييز بين الإحساس والإدراك اعترافاً بأن 
معالجة شتى أنواع المعلومات الحسية يتم 
في مراحل ويشمل البنى المنفصلة 
تشريحياً ووظيفياً. 
الإحساس والإثارة 

أولاً ينجم الإحساس عن إثارة 
اللواقط الحسية النوعية. وهذه اللواقط هى 
بمثابة أجهزة تيولوجية متخصصة في 
امتتجرار.طاقة'فترياسية خاضة وتمويلها 
إلى إشارات بيولوجية على غرار فعاليات 
الفعل. واختيار آليات الاستجرار هذا 
يشكل أساس التصنيف الجديد للحواس 
الذي هو أدق من تصنيف الحواس 
الخمس الذي أورده أرسطو وأهمل 
بخاصة العناصر الحركية (كالتأثر بالحس 
العميق وكالأنساق الدهليزية) بالإضافة إلى 
عناصر الإحساس بالوجود. 

إن تلاقي الإثارة الجسدية وتحديد 
اللواقط الحسية هو الأساس الأول لنوعية 
التجارب الحسية. ولكن الإحساس بوجود 
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عنصر حسي معين قد ينجم عن إثارات 
غير نوعية. فالإثارة الكهربائية للعصب 
البصري يولّد إحساسات بصرية» وكذا 
الأمر بالنسبة للعصب السمعي. . . إلخ. 
يضاف إلى ذلك أن جميع الأنواع 
الحيوانية غير مزوّدة بنفس العناصر 
الحسية وليست كلها بالفعالية ذاتها. مثلا 
يفتقر الإنسان إلى الإحساس الفوق صوتي 
الموضوة عن القرييات اللنرية 
«كالدلافين) أو عندالغسميات 
(كالخفافيش). إن نطاق الكفاءة لكل 
منظومة حسية خاص بكل نوع ويمكن أن 

لا ترجع السمات الكثيفة الخاصة 
بهذه التجارب الحسية لكثافة الإثارة 
الجسدية فحسبء. بل أيضاً إلى مدتها 
ومداها... إلخ. ولكن بحدود معينة 
وبطريقة معقدة. وهذه العوامل تنتج 
استجابات اللواقط والشبكات العصبونية 
التي توصل بها هذه اللواقط. 
البسيكولوجيا الفيزيائية والفيزيولوجيا 
العصبية للإحساس 

ولكن الأحاسيس لا تستطيع كلها أن 
تُربط بخاصية اللواقط الحسية وحدها. 
يجب التنويه بأن لكل إحساس مستوى 
دقيقاً من المعالجة التى تُدخل الجملةٌ 
العصبية فيها المعلومات الضرورية 
لبروزها. وحسب الحالات فإن هذا 
المستوى من إدماج المعلومات في أصل 
الأحاسيس يكون نوعاً ما مركزياً في 
الجملة العصبية. وهكذا فإن الإحساس 


بالحركة البصرية. عند الثدييات العلياء له 
بل يظهر بشكل رئيسي في مستوى القشرة 


الدماغية. 


وفعلاً. عندما ندرس ظواهرية 
الأحاسيس. نرى أن المنظور المعرفى 
لاله لمعاو ل ل و راي 
التجالحات: الحسية العصية للمبعلرقة: 
فعتدما مخانه هذه الدراسة المقارنات 
الفيزيائية النفسية والفيزيولوجية العصبية» 
تدرك أن المراحل الأولى لهذه 
اللمعالجات تشزم على ترميزات' لشف 
السمات التي تنجم عن خصائص هذه 
المنظومات (756810565 في الإنجليزية). في 
الجهاز البصري مثلاء تتم هذه الترميزات 
عن طريق عصبونات تكون حقول 
استقبالها محدودة جداً من ناحية المكان. 
إنها إذن ترميزات محلية ذات أبعاد 
متنوعة: يتعارض فيها الضياء أو القوة 
اللونية» وتوجيه الحواف. وتواتر 
المكان. والتوجه. ومنحى الحركات 
وسرعتهاء والعمق المجسامي. في كل 
سمة» تُظهر العصبونات الحسية المعنية 
استجابات مختارة. وهناك مجموعات 
شتى من العصبونات معنية بهذه 
الخصائص المختلفة. فهناك عصبونات 
تستجيب لتوجيه الحواف العمودي الذي 
يتم بالتواتر العالي لإمكانيات فعلهاء 
وتخف هذه الاستجابة بشدة عندما يبتعد 
توجه الحواف المسقط من حقل 
استقبالهاء يبتعد عن العمودية. 
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ولكن استجابة العصبونات غير 
مستقلة عن بعضها. ذلك أن العصبونات 
المجاورة» التي لها حقول استقبال في 
مناطق مجاورة. تُظهر تفاعلات هى 
أساس آليات التجميع أو الربط. فهي مثا 
تلك التفاعلات التى تكوّن شتى ظواهر 
الأوساي رقن النات المعائجة السكرة 
هذه غير واعية» ولا تستطيع أفعالها أن 
تتبلور إلا بطرق غير مباشرة. 


ك. بونيه 


معط أنن ب«رمتنوومء3 .8 .8 رمتعأول1اه00 لطا 
ااه 3و0ة/لا :اممطاعظ .لع طاأاك .«منيامم 
1209 


© بلوء لاعن دماغء ممنتامءممم إدراك» 


نا 1س لام 0طءلا75 علم نفس فيزيائي. 
221115521 تعرّفء 


دلالة» معنى 510111110411017 
5 8615 معلى.». 0081116106 561028110116 


دلالية معرفية. 


-1141100107 00112 110011 هما 11د 


ترميز حوسبي لتنا 


1) هو استعمال الحاسوب بغية 
محاكاة تصرف ما ونشاط معرفى ما و/أو 
عليه فيحيولواعية ضيبت .عدرل دلق 
يقتضي الترميز أصلاً وجود توصيف 
ونمذجة مسبقين ولكنه لا يتضمن 
بالضرورة الانخراط في نظرية حوسبية 
للعقل؛ 2) فى معنى أكثر التزاماً من 
الناحية النظرية» .يرتكر الترميز الخوسبي د 


صراحة أو تضميئاً - على مسلّمة تقول إن 
المعرفية هي كناية عن حاسوب يرمز 
ويمئّل ويحرك عدداً من الرموز الشكلية 
(نظرية الحوسبية). 

في الحالة الثانية نجد أنفسنا أمام 
سياقٍ لنظرية حوسبية تطبّق على العقل. 
صمْمْ العقل كمنتج لتحريك شكلي عالي 
المستوى يتعامل مع مجموعة من الرموز 
الهائلة والمترابطة. ويقوم بهذا التحريك 
العقلُ الموصوف كمنظومة تعالج 
المعلومات. وكآلة حاسبة (آلة تورينغ). 
إذن نُظمْ العقل كلغة شكلية» إنه هو نفسه 
لغة أو لغة للعمليات الذهنية هصة +ه0ه©) 
(1988 ,«بإطوبزالاط. ويرتكز الترميز 
الحوسبى. فى هذه الظروف». على عدد 
كبير د المولمات الأخرى. مثل التنظيم 
التعاقبي للعمليات المعرفية ومثل التحديد 
الى الكيلات الشف السعرى ال 
تتم 1 طريق التصورات المجردة العالية 
المستوى. ولكن توجد نظريات أخرى 
للعقل ترمّز أيضاً على الحاسوب دون أن 
تفرض تماثلاً في الشكل كهذا. (انظر مثلاً 
الترميز التوصيلي). 


اغ. تيبرغيان 


.لاع 02110 .2 .(آ لصهة .ط .1 ,عمءجآ غ1 
7 الع 00 ا وع ولا لصم 1]2101121 م رهن "'* 
أدعاع81010 01 عقعاء0آ م[ :ععمعلءو0 باعل 
11دم تم اعتروط .م11 خط 51ةنضة اط مآ 
2 - 173 .مم ,1999 ,6 .آ0نا :صمامع[1 درن 
لنترع 00 771 1071امالام 00771 .7 ,لالاطو زا © 
عزاقاو0ن0) ول اروقافل تيوط ل أ وده 1 تصوق1 
7411 عط]1] نخكمخا رعع 10 1طمدهدن) .مءترمقعى 
4 ,رووعمظ 

-11غ7200 ع0 0651025 0» .) بمعتطعنعط1 1 © 
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«.111975م08© 1011غ12لالراد عل أع لمهللهد 
-ةأاءاس] .(.كلءة) [.1ة اأع] بزلا عآ .1-1 :ومدد»ا 
ء/أعاء اسن ععترءعز|أعادة ام ءأأء نااك ارمع 
رععصوءعط عل 5ع1172151191دلآا وعووعءء2 رولموط 

.9 - 43 .مم ,1993 


© (- هج[ عل عتم طمفاغصط) عوتمصتطء عتطسقطء 
مجاز الغرفة الصينية. 1856)) 108رنا! طء نط 
(- 46 أطروحة تشيرش تورينتغه 
1115 حوسبيكةه 
(ألرموء'1 عل- علءمغط)) عالعصمه ةا نامصمء 
نظرية العقل الحوسبية. تالصوم عاغل1200 
نموذج معرفيء 1050160065 ناعم 
165 العلوم العصبية 


الحوسبية. (- عل أوع]) 818نا1' اختبار تورينغ. 


د خآ 21 1111:018115) 1011خآن لماك 
نظرية الترميز 
كيف ندرك مقاصد الآخرين وكيف 
نتوصل إلى وضع أنفسنا مكانهم؟ عندنا 
نظريتان متعارضتان. نظرية النظرية» إو 
نظرية العقل التي تقول إننا نملك نظرية 
ساذجة ا اعتقادات الآخرين 
ورغباتهم؛ ولكي نفهمهم. نفترض أن 
لهم اعتقادات ورغبات ونستلبط من ذلك 
تصرفاتهم. وترى نظرية المحاكاة - على 
عكس ذلك أننا لا نملك مثل هذه 
النظرية ولكننا نستخدم نشاطاتنا الذهنية 
الخاصة (العاطفية. في المقام الأول) 
والحركية» كي نضع أنفسنا في الموقف 
الذي نتصوره للآخرين» أي أننا “رمق 
بإمكاناتنا ما يمكن أن نفعله مكانهم» 
فننسب إليهم ما نشعر به وقتئذ. 


# توجد صيغ متعددة لنظرية الترميز. 


نستطيع أن نرمّز ما يمكن أن نفعله مكان 
الآخرين على مستوى إدراكي ‏ حركي» 
حسب تعبيراتهم وحركاتهم. يمكن أن 
تلعب بعض العصبونات العاكسة ‏ التى 
تنشط عندما ككل كر كه وضفته تزديها - 
دوراً في هذا الترميز. ولكننا نستطيع أيضاً 
أن نرمز من مستوى أكثر تطوراً عندما 
" نتظاهر " بأن لنا حالات ذهنية ومعتقدات 
ورغبات ليست موجودة عندنا فعلاً» 
ولكنها قد تكون موجودة لدينا لو لعبنا مثل 
هذا الدور. وفعلا ظن غولدمان (صهصمل1ه0) 
أنه تسق على الجوء أن سمي لحبكه 
حالات ذمية فى يتنب بتضها للأعرين 


الفرق بين نظرية الترميز ونظرية 
العقل واضحة على الصعيد الإدراكي - 
الحركي. ويبدو أن نظرية الترميز تحظى 
بجانب أكبر من الصدقية المنطقية. عندما 
'نتظاهر" يتقلص التعارض كثيراً. فإمًا 
علينا أن نعرف الدور بعد أن نكون قد 
لعبناه بانفعالاتنا واستباقاتناء وهذا ما 
تفترضه نظرية الترميزء وإما أننا نكتفي 
بإطلاع عام على الدور. ويمكن ملاحظة 
المزوق بين التطزيتين عندما تمترج على 
بعضهم ‏ على الأطفال - أدواراً لم 
يختبروها إطلاقا. فى المقابل» تكون 
تيجرية الأعنتياه التخاط يو رعلا 4 .هناك 
طفل يرى طفلاً آخر يضع لعبة في 
صندوق ثم يخرجء فيأتي ويضع اللعبة 


في صندوق آخرء أثناء غيابه - مفسّرة في 
الحالتين. الأطفال الذين لا تبلغ أعمارهم 
الأربع سنوات يدلون على الصندوق الذي 
يظنون أن اللعبة موجودة فيه. تنقصهم إذن 
نظرية العقل» أو أنهم لم ينجحوا حتئذٍ 
في تحديد الموقف الذي يشمل الطفل 
الآخرء وفي كبح نشاطهم في البحث عن 
اللعبة فيبدلونها ظانين أن هناك لعبتين» 
فينطلقون من موقف مختلف. لا تُطرح 
مشكلة هذا الكبح بالطريقة نفسها عندما 
يلعب الطفل دوراً معيئاً (مثلًء يستعمل 
الموزة كهاتف) دون أن يكبح نشاطه 
العفوي. يبدو أن هناك درجات مختلفة 
في الترميزء وأهمها هو تنشيط الاستعداد 
للقيام بحركات تناسب الحركات المرئية 
لدى الآخرين ولكن بكبح تنفيذ هذه 
الحركات؛ أما الدرجة التالية فترمّز 
النشاط دون أن تتوفر جميع العناصر 
الفعلية لهذا النشاطء وإنما بتكرار 
الحركات. وفى الدرجة الثالثة نتصور 
الج لوانت عنايه رونا 1المري 
الآخرين» فنرمّز من ثم موقفهم بفضل 
نشاطاتنا الخاصة. وفي الرابعة نحقق هذا 
النجاح» مع العلم أن لدينا نشاطات 
تتعارض مع هذا الترميز. وفي الدرجة 
الخامسة نتصور دور الآخرين في سيناريو 
اعتبرناه نموذجياً فى ثقافة معينة (مثلاً 
استكشاف الفو © ءالع لسة؟) . .. 


(#) الفودفيل هو كناية عن أغنية شعبية طافحة بالسخرية» أو هو مسرحية كوميدية مسلية قائمة على 


المقالب (المترجم) . 


إلخ). علماً بأننا لم نطبقه قط. في هذه 
المرحلة الأخيرة تحديداء تتفوق نظرية 
العقل على نظرية الترميزء ولكنها تستطيع 
الاستمرار في أن تقدم لنا التفاصيل 
الملموسة التي نتصورها. 


ب. ليفيه 


.5 ,معطه)-ممعوظ لطا 
,1995 رووعء2 1411 عط1 تخالا ,عع ل 71طصسدته 
-لاك' | للاى أوككهء 1زل] نءأناتعدم فاأعمن رط ] 
تع [طم0مع 01 . [ مده ' | عل ترمغ[ ه[] أهء 716روةا 
بع1اط ممع عل وع0110715121ملآا وعووعع2 
.[1998] 

74110 .001131 .لق لصح .لا ,رعدء211ت0 © 
01 لإممع11 صمناداناساك عط 320 وعممعنعلح 
:0 تومن[ ١‏ كد77 ”.م ص الدع 1 - لم11 
0 - 493 .مم ,1998 ,12 .هص ,2 .701 
-ةالاطتاك 01 عقمعاء0آ مآ" .4 ,مدصسل1ه0 © 
70 :عع نلتع انط لترن دلق *". لإلزتمعط 1 صملا 
.5 -161 .مم ,1992 ,4 

لمأتعوع 7م118 220 ععمعاء 2ط" اله رعزتاوع.! © 
1ه لإزمعط1» 01 5منع 011 عط]آ1 :نممنا 
701.94 :ملع اطع أوعنعماووعدردوعم **.«لمنل8 
.6 - 412 .مم ,1991 

© علووتاناج توخده علمغعطمم2تطءة فصامء 


التصدء”! عل ء1رم6ط) نظرية العقل. 


وضعية 11001 4نا11دك 


مفهوم وَرَد كنقد للمقاربة التقليدية. 
ويُفترض فيه أنه يطبق مبادئ عامة 
ومجردة على أوضاع الأشياء الخاصة 
الموصوفة بحيث ينفصل بعضها عن 
البعض الآخر. 

يقوم النقد على تذكيرنا بأننا 
واقعون في تفاعلات ملموسة ومجسَّدة 
تندرج في أسيقة نوعية» ولكنها لا تنفصل 
عن شبكة من التبعيات التاريخية. إن 
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أدوات التأشيرء مثل 'أنا" و"هنا". لا 
تأخذ معنى إلا في سياق التبيين. ولكن 
كتديينها اهرت وفبي رتطلياة إذا 
تتبعنا النقد لرأينا أنه ينبغي علينا أن نكون 
في الوضعية كي نتمكن من إعطائها 
معنى. ولكن المراقب الذي يصفها من 
الخارج يصف وضعية أخرى في الواقع. 


الوضعية تتضمن إذن 1) معطيات 
تستطيع أن تتحمل تأويلات شتى حسب 
الأهداف التي ينشدها المشاركون في 
الوضعية؛ 2) فاعلين قادرين على تعديل 
الوضعية حسب هذه الأهداف» ويجب 
أيضاً تضمين التغيرات التي تطرأ على 
الوضع » وهي تغييرات لا تمت بصلة إلى 
أي هدف؛ 3) هؤلاء الفاعلون قادرون 
على تبني بعض الآراء المعرفية حول 
الوضعية؛. وهذه الآراء هي في الواقع 
جزء من الوضعية. إذا عدنا إلى المثل 
الذي قدمه بارويز (83:80156). الوضعية 
في لعبة الشّدَّة يشمل الأوراق وقيمها 
وقواعد اللعبة التى تحدد الأفعال 
والتغيرات الممكنة» ركفل أيضاً مقاصد 
اللاعبين للربح حسب قواعد اللعبة» وما 
يعرفه كل لاعب عن أوراق اللاعبين 
الآخرين» بناءً على الضربات السابقة» 
وما يراهن عليه من ضربات. 


يضاف إلى ذلك أن الوضعية لا 
توصفف بشكل جيد إلا إذا اعتبرنا ما 
يستطيع الفاعلون أن يهملوه من هذه 
المعطيات. وللتوصل إلى ذلك يجب 


التركيز على الأفعال المبتغاة فى هذه 
الوضية ويتبقى تعلينا الانيها "إلى 
إدخال بديهيات لنتصور جميع العناصر 
التى لا تتغير أثناء الفعل. وهذه هى 
بشكلة الإطار. ويترتب علينا عمال 
بعض الآثار اللامباشرةء كزيادة الرطوبة 
الناجمة عن تنفس الفاعلء. إن كانت لا 
تترك أية عقابيل على نجاح الأفعال 
الجارية. وهذه هي مشكلة التفريع. يجب 
أن نقيم وزنا للتبدلات التي تمّت». مثلا 
تغيير مكان كرسى فى مسار الذهاب» 
كل (لةاتضطرا أتياء الإياب إلى الاصطنام 
به. كذلك علينا أن نتوصل إلى تحديد 
الشروط المسبقة التى يجب أن نستوفيها 
كي يصبح الفعل بن (مشكلة تحديد 
الأهلية). وكل هذا يجعل من المستحيل 
أن نقوم بتوصيف كامل للوضعيةء. 
ويجب أن نجد طرقاً لمعالجة هذه 
المشاكل. ولو كانت ناقصة. ولكن 
يجب التقليل من عدد المفاجآت. وإن 
وجدث. يجب أن نعيد النظر في 
مخططات الفعل الجاري في زمن قصيرء 
وهذا يدفعنا إلى التصرف بشكل ناقص 
ومحفوف بالمخاطر. يقتضي الوضعية إذن 


5 


أن ندرك ما ينبغى علينا انتظاره طبيعياً 
فى هدي لاله وأن نجد مخططات 
ل عندما نجابه الاستثناءات. إن منطق 
الأوضاع الذي تكلم عنه بارويز وبيري 
(/29]ء2). وإن حساب الحاللات الذي قام 
به ماك كارثئي وإن المنطقيات غير 
الرتيبة» تستطيع كلها أن تستخدم للنظر 
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في 2 مشكلة تصور وضعية من الوضعيات. 
ب. ليفيه 
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بيولوجيا 500108101006182 
اجتماعية 

تطبيق طرق التفكير المقتبسة من 
نظرية التطور على دراسة التصرفات 
الاجتماعية (لدى الحيوانات ثم لدى 
البشر)ء والتي ترى أن الرصيد الجيني 
يمئّل بشكل 2 كلما ازدادت ا 
نشره وتكاثره. 


#ا عن طريق الاصطفاء التطوري» 
يتم كل شيء كما لو كان كل رصيد 
جيني ينزع إلى التكاثر الأعظمي (لأن 
المستفيدين من هذه الفرص القصوى هم 
وحدهم الممنّلون بشكل جيد). يجري 
كل شيء كما لو أن مجموعة من الجينات 
تقوم بهذه العملية الأعظمية؛ وهذا ما 
يفعله أيضاً صاحبها الحصيف والعاكف 
على مصلحته الشخصية. ولكن بما أن 
الرصيد الجيني مورّع بين الكائنات 
القرابية» ترى البيولوجيا الاجتماعية أنها 


قادرة على شرح التصرفات "الغيرية" 
التي تضحّي بالمصلحة الشخصية لصالح 
الأفراد الآخرين. وهذا مالا تفعله 
بسهولة نظرية الاختيار العقلاني. 


الغيرية لدى: النحل والتمل... والبشر 

وَجد هذا التفسير أول مثال مقنع 
لدى النمل والنحل (1964 ,ههاانسوقط) . 
ينحدر الذكور من بويضات غير مخصّبة. 
وتملك خلاياها الجنسية نفس الموروث 
الجينى الموجود عند أمّاتها. أما الأخوات 
المتكارات :من التوسات المقدية 
فتشترك فى 50/ من موروث الأب و25/ 
من 50 الأم. فالنملة التي تساعد أمها 
في إنجاب أخواتها تنشر 75/ من رصيدها 
و ولكنها عندما تنجب هى صغارها 
لا بأحدون منها إلا 50/ فقط. واللديتة 
التي تساعد أماتها على المبيض ترى أن 
جيناتها تنتشر. وطبعاً يجب أن يكون لهذا 
التصرف "الغيري" أصل جيني» وإلا لما 
انتشر من جيل إلى جيل. 

عندما ننتقل إلى المستوى البشري» 
يجب أن نحافظ على الخصائص الأساسية 
للنموذج. في أفضل الحالات تقود 
الجينات إلى تصرفات ناتجة عن ردود 
فعل أساسية. فلا نستطيع إذن القول إنها 
تدفع إلى بناء تصورات "غيرية" أو تدفعنا 
إلى تكوين حجج صالحة لوضع معايير 
غيرية. وفى أحسن الحالات» تحثنا على 
سيد هذه التصورلات: أ كيده المتعاييرة 
ولكن يجب أيضاً أن تكون قد أنتجتها من 
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قبل. يجب على البيولوجيا الاجتماعية 
إذن أن تكتفي بالتحقق من التصرفات 
الاجتماعيةء وأن تبين من ثم أنها يمكن 
أن تبقى من خلال آلية انتقاء ونشر 
الجينات. وأن تخلق ترابطأاً بين نوع 
التصرف والآلية القادرة على إنتاجه. 
فيكون حجة لصالح الأصل الجيني 
للتصرف المذكور. 


السوسيوبيولوجيا ونقيضتها 


لأن النزعة السوسيوبولوجية كانت 
شديدة الاختزال.» حاول بعض الباحثين 
دحضها على صعيدها هي. وهكذا أشار 
ساهلينس و(وهزاط58) (1980) إلى أن 
الزواج بين أبناء وبنات الأعمام والأخوال 
الأقل مفضل بين هؤلاء إن كانوا 
الآخر). ويقول إن أبناء وبئات العمومة 
والخؤولة هؤلاء يتشاطرون نفسن نسبة 
الجينات. ولكن أنصار النزعة 
السوسيوبيولوجية هم أكثر احتراساً. إذا 
كانت الأم متيقنة دائماً من أنها منجبة 
أطفالها (وإذا كانت الأمهات أخوات» 
سيكون هناك بالضرورة اقتسام للرصيد 
الجينى). ولكن ليس لدى الأب اليقين 
الكامل. مما يشرح الفرق بين القاعدتين» 
هذا إذا افترضنا أننا نريد تجنب زواج 
الفربئ كذلك بش الكسددر 
#علسمععاة) (1974) إرجاع دور الأب 
إلى أخوة الأمء لأنهم يتشاطرون القسم 


الراجح من الرصيد الجيني مع أولاد 
أبيهم المفترض. 

نرى أن البيولوجيا الاجتماعية تسعى 
إلى شرح بعض التصرفات الاجتماعية من 
خلال تعظيم تقاسم الرصيد الجيني ومن 
خلال النزعة المعاكسة. وذلك لاستبعاد 
زواج الأقارب الذي يشكل مصدراً للخلل 
الجيني. وبما أننا ننظر أيضاً في انتشار 
الرصيد الجيني. يتم كل شيء كما لو أننا 
نفضل على المدى البعيد أن نخلطه 
بأرصدة أخرى لتجنب زواله بسبب نقص 
الخصوبة. اقترح باتيسون (8ه82)65) 
(1983) وسائل ليحسب كم تستطيع التركة 
الجينية والاختلاط أن يبلغاه كي يصل 
الرصيد الجيني إلى حده الأعظميء وإلآً 
هدذّمت شتى الشروحات بعضّها 008 

توفر بعض التصرفات التعاونية 
استمرار الجينوم بشكل لا مباشرء دون 
أن تعالج مسألة التكاثر. ومنها تصرفات 
التعاون لصد الخاتلينَ. أمامنا ثلاثة 
سيناريوهات ممكنة. فإما أن نتعاون فقط 
مع الأهل. وإما أن نتعاون بشكل شبه 
آلي. وإما أن نتعاون مع الذين يتعاونون 
معنا. في الحالة الأخيرة هذه ينبغي 
التمكن من تذكر المتعاونين والمستغلين» 
وهذا يتطلب إمكانات معرفية أقوى. 
ولكن. من بين أشكال التعاون هذه. 
وحتى المرتبطة بينها بالجينات ‏ وبخاصة 
فى التصرف الآلى ‏ يبقى التعاونٌ الأول 
وحده هو الذي ينفع حَمَلة الرصيد 
الجيني المشترك, 
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البيولوجيا الاجتماعية ونظرية الألعاب 


إن نظرية الألعاب التطورية (ماينارد 
- سميث (طأتطد5) - (لتقصلزة/1)).» حتى لو 
استعملت نفس آلية التطور التي تستعملها 
الجينات. لا تقتضي على الإطلاق نزوعاً 
نحو جعل نشر الرصيد الجيني أعظمياً 
واعتان منت للضم ناك الا حتماعية 
نفترض في هذه النظرية أن لكل فرد 
وظائف زدوة فعل محددة وينقلها إلى 
ذريته عندما تتجاوز نسبة النجاح في 
التفاعلات عنده درجة معينة. وهكذا فإن 
عنصراً طافراً يستطيع أن يجتاح مجموعة 
من السكان. إذا تجاوز نجاحه في 
التصدي لذريته نجاح السكان الأصليين 
فيما بينهم. وإذا أبلى في مقاومة السكان 
الأصليين أكثر من مقاومة هؤلاء لبعضهم. 
ولكن هذا يستطيع أن يؤدي إلى خليط 
من السكان لأن العنصر الطافر العدوانى 
مقس ال دوهن الوتكان الك 
المسالمين. ولكن نجاحه ينقلب عليه ما 
أن يصادف أحفاده العنيفين أكثر من 
مصادفته الأفراد غير العنيفين. وهذا يؤدي 
أيضاً إلى حلقات سكانية متتالية. عندئذ 
تكون التصرفات الاجتماعية نتيجة 
تفاعلات بين شتى الذراري.» بحيث 
يستحيل علينا من ثم أن نطرح الفكرة 
الارتدادية للبيولوجيا الاجتماعية» التي 
كانت تنطلق من الجينات الأفضل تمثيلاً 
كما لو أن كل جينة تنزع إلى نشر نفسها 
إلى الحد الأقصى. هنا تقدم الجينات 
إمكانيات تفاعل» ونستطيع القول فقط إن 


السكان يقدمون إمكانيات كسب تفاعلى 
تضمنت إزالة الجينات التى تكون فيها 
الجدوى التفاعلية اي من الحد 
المطلوب» ولكن هذه الجدوى تختلف 
في بيئة تفاعلية أخرى. وفعلاء هذا 
يقترب أكثر من ملاحظات داروين حول 
تطور الأنواع في بيئات محدودة كالجزر 
مثلاً. عندئذ ينتج الوضع النهائي الذي 
نريد شرحه عن التنسيقات التي يمكن أن 
تتجم عن :طرق متغلفة في الخطور 
المشترك. ما تم إيصاله إلى الحد الأقصى 
هو فقط الثوابت الناجمة عن عدد من 
التفاعلات؟ وبما أن هذه التفاعللات 
تتوقف على الطفرات. نرى عندئذ ‏ كما 
أشار كيرمان (88د11)  )1999(‏ مشهداً 
تطورياً أكثر مما نرى توازنات تحقق 
معايير أعظمية. 


عديدة؟ 


من المرجح كثيراً أن "الغيرية" ‏ 
دون أن نتكلم هنا عن معناها الأخلاقي - 
تتطابق مع نماذج عديدة: أولا نموذج 
الحد الأعظمي في القسم المنتشر من 
الرصيد الجيني (ويعادل الشرحٌ البيولوجي 
الاجتماعي). ثانيا نموذج ثبات 
التفاعلات بين شتى وظائف الاستجابات 
ومقاومتها الاضطرابات بواسطة عدد من 
الطفرات (نموذج الألعاب التطورية)» 
ولكن يوجد أيضاً نموذج التنسيقات التي 
توصل مصالح الأفراد إلى حدها 
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الأعظميء لا بل نموذجخ التعاون الذي 
يبلغ بالمصالح الجماعية حدها الأعظمى. 
فيها عندما يكونون قادرين على تصورها. 


إن هذا النموذج حتى» ولو اقتصر 
على نوع من الحدود الأعظمية التي 
يطرحها النموذج البيولوجي - الاجتماعي» 
لا يبقى صالحا إلا في غياب شرح آخر 
أكثر دقةء في استنباط "الشرح الأفضل". 
في هذا النموذج. كما رأيناء نرضى 
عندما نثبت أن الفروق بين نوعين من 
التمازج التي يصل أحدها إلى الحدود 
الأعظمية عندما يعاد إنتاج نشر الرصيد 
الجيني». مقارنة مع النموذج الآخره 
يمكن إقامة علاقة ترابطية بينها وبين 
قاعدتين من قواعد التصرف الاجتماعى. 
ولكن لا تتوفر لدينا أية آلية تستطيع أن 
تشرح كيف يمكن أن تبنى هذه القاعدة 
السلوكية. ولا إلى أية درجة يؤثر تطبيقها 
الفعلى (الذي قد يبتعد كثيراً عن القاعدة) 
في التكائر في الظروف التاريخية والبيئية 
التى حدثت فعلا. ننتقل من الارتباط إلى 
الشرح فقط عندما نرى أن التكاثر الجيني 
هو بالذات آلية تخضع لقوانين إحصائية 
ولكن دون أن نعلم حقاً ما إذا كانت 
التصرفات المختلفة التي هي موضع هذا 
الارتباط يمكن أن تُشرح بالجينات. ونعلم 
أننا عندما ننتقل من الجينة إلى النمط 
الظاهري السلوكىيء تبقى أشياء وأشياء 
غلينا اكتشافها. إذن تقدم البيولوجيا 
الاجتماعية أحد النماذج الإطارية الممكنة 


تلربيظ :يمن :الجهينات والتيعلؤك 
الاجتماعيين» ولكن يبقى علينا أن نجري 
مجمل عملية إثبات الصدق. 


ب. ليفيه 
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تلن لفق فى لك 
كان امكروى يعطي اشكائيات عدديلة 
تطبّق على مواضيع شتى. والقاسم 
المشترك بينها هو الاهتمام بالبنية أو تنظيم 
موضوع دراستها. 


بنيوية 
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© عند الألسنيين». تنطبق على 
أعمال بلومفيلد التى عرّفت بالوحدات 
النتياء كالصركييات تالنتة للمخرى 
الصوتي التي يتم تحديدها انطلاقاً من 
تحليل التغيرات الممكنة ومعارضاتها؛ 
وتنطلق أيضاً من أبحاث سوسور الذي 
أنكر وجود علاقة مباشرة بين الدال 
والمدلول وأراد تحليل مجموعة الدالآت 
كمنظومة يجرّ فيها تعديلٌ ما تعديلات 
أخرى متتابعة؛ وتنطلق كذلك من 
دراسات هلمس ليف (ماءاوصماءز11) الذي 
اقترح تطبيق طريقة التبين من الوحدات 
الممايزة على مستوى السيممات». فطور 
بالتالي سيميائية رجع إليها ‏ وبطرق 
مختلفة - غريماس (6760859) الذي حاول 
اكتشاف وظائف الخطاب أو المسرود. 
النقطة المشتركة بين بلومفيلد وسوسور 
هي الكفٌ عن التصدي لدراسة اللغة 
ا عدف رسب لدعي بر لمق 
بالتعارضات والعلاقات بين الرموز. ولكن 
الأول منهما كان يعلن موقفاً سلوكياً لم 
يزعم الثاني إعلانه. 


وبالاقتباس من البنيوية الألسنية» 
طوّر كلود ليفي ستراوس أنثروبولوجيا 
بنيوية تفسّر منظومات القرابة كمنظومات 
تبادل» وتفرض بأن يشتمل كل تعديل 
علائقي في منظومة القرابة على أنواع من 
برمتها. وطبق هذه الترسيمة التحليلية في 
دراسته الأساطيرهء وحاول إعادة 


المتغيرات فيها إلى منظومات تعارضات 


مزدوجة. وأخيراً قدّم فوكو نفسه 
كفيلسوف بنيوي. عندما اقترح تحليل 
شبكات المفاهيم الخاصة بمعرفة مرحلة 
[تاريخية] كطبقات معرفية لم تتمكن من 
التواصل فى ما بينها بتأثيرات محلية. 
وإناجا فط تاد تكلب نام لشي 
المفاهيم. وارتبط لاكان (صدعهة) أيضاً 
بهذا التيار ورأى في اللغة الأخر الكبير. 
كان يجب التفكير في الشخص انطلاقاً 
من البنية وليس العكس. ولكن انتهى 
الأمر بفوكو إلى تحليل عمليات التذويت. 
وحده ليفى ستراوس أحال البنية إلى 
الطاقات المعرقة لأدمغتنا. 
يمكننا فعلاً أن نعتبر تيار المعرفية 
كانزياح للعمليات المتعلقة برموز 
المنظومة اللغوية نحو عمليات العقل» 
وأن نرى فيها واحداً من أحفاد البنيوية» 
إلآ أنه يتخلى عن تحليل اللغة المستقل 
تماماً عن النشاطات الذهنية. 
ب. ليفيه 
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من العناصر. ترتبط بتحديد العمليات 
التي تمكن من تحريك هذه العناصر 
(واستبدالها ببعضهاء. وتحويلها إلى 
عناصر أخرى. وتغيير أمكنتها... إلخ). 

# استعملت المفردة ما بين 1960 
و1980 فى الألسئية والأنشروبولوجيا 
والقلسفة أيعا الذلالة على متاربات لم 
تكن تنظر إلى الأشياء بذاتهاء وإنما 
بالعلاقات التى تبديها ولا سيما علاقات 
التعارض والمس فال أو استحالة 
الاستبدال (بين الصوتيمات والصيغمات» 
وبين شتى الأدوار فى منظومات القرابة» 
تين اعنتنا ضكر الأساطية أو داخل 
منظومات التصور أو الطبقات المعرفية» 
حسب النظام التركيبي لتعاقب المفردات 
أو حسب النظام البراديغمي لاختيار 
المفردات). وكانت الفكرة ترى أن كل 
تعديل في موقف عنصر ما يؤدي إلى 
تعديلات متعاقبة فى المنظومة كلها بهدف 
احترام العلاقات المقيوية ولكن العمليات 
موضع البحث لم تحدد تماماً إلا في 
فكرة "البنية" حسب الرياضيات. 


وهذا ترك المجال مفتوحاً على 
رؤى أخرى كانت تقلص هذه العمليات؛ 
وكان هذا مغلماً مهماً في البرنامج 
المعرفي» والبرنامج الحوسبي بخاصة. 
وبعد أن أفضت إمكانية أداكها هى 
ومحتوياتها إلى دراسة أداء العملنات 
المفترضة؛ وإلى إدراجها فى منظومة 
يمكن تحديدها بطريقة 58 المعنى» 
بدت تنأى أكثر فأكثر. ولكن فكرة البنية 


لا تزال صالحة دائماء فى دراسة البصر 
مثلاً. إذ يجب فيها ‏ انطلاقاً من معلومة 
ذات بعدين ‏ إعادة تشكيل الأشياء حسب 
الأبعاد الثلاثة» ويبدو فيها أيضاً أننا 
نستعمل لذلك مجموعات بنيوية ذات 
أبعاد ثلاثة. 

ب. ليفيه 


-هد نال ءأعوماوؤطء م14 .154 ,ااسدعسوط لغا 
.9 صلتقطننالد0 :كلوط .قوم 

لعل “اى عأع0/0م ه411 .0) ,16071-51131155 © 
.58 بطماط :حتمودط .عأوصها 

علان! اكالاع171] هأ «و««ياه) . "[آ ,525501 122 © 
.5 ,0(102آ1 نعلاغطء3) .ءإلرمارقع 

الا [0 مقافاء'نم عام[ 716 .5 ,مقنطلاتا © 
117 نذالا ,عع ل اتطسهةن0 .ماهو ال أفلاكى 
9 بووعمظ 


© عنمؤوز[12ناأءناا5 بنيوية. 


دون الصراطية 101 51185207457110 

تطلق على حالة أو عملية لا 
يستطيع الفرد الوصول إليها (حسبما 
يظن). أو حتى عندما تكون ‏ حسب 
ستيش (501) - دون مستوى القصد. 

# لا نعرف مثلاً أن الأشكال التى 
نراها يمكن التعرف عليها انطلاقاً 7 
عمليات تنقلات بسيطة بين الظل والنورء 
أو التعرف على العملية التى نستكمل بها 
الأشكال المخفيّة 000 أيضاً على 
تواتر نهاية كلمة نستعملها مع ذلك لتأويل 
جملة لم نستمع بعد إلى نهايتها. ولكن 
من الواضح أن جميع هذه المعالجات 
المعرفية المجزوءة تنتظم لتغدق مقصدية 


و4 


محددة. ولكن من المرجح أيضاً أن ما 
هو دون الصراطية لا يقتصر على مقاييس 
اللغة والمعاني المختلفة. كما تدفع 
الأمثلة المقدمة إلى الظن. ذلك أن 
الجانب الذي تتخذه بعض العصبونات 
لمتكي اتسين الشاصن: لتحيو 
العصبونات يستطيع أن يكون القاعدة 
الضمنية للتكلم عن المقصدية. 

ب. ليفيه 


-ووماتطم هأ ل ««مناعيله "امسر .8 ,اععومظ لهذا 
-نامءة1 18 عصوتاتل تكتموط .اموه '| عل عآزام 
94 بعامءع؟ 

1 )0:<25لطناك5 لصه وأعزاع8 '* .5 برطعناك © 
بذك .701 :ععترءلء3 زه برإممده/ ةزم *”.وع اك 
.8 -499 .ممم ,1978 

م6) ترعوماماعتروط عزام1 تررم .5 ,طءناك © 
عط نطالا ,عع ل71طصطهن) .ععترءاءى معط نووم 
.83 ,رووع:2 2/111 


© ععمولامسك اعتقاد. غاللقصصم معام 


مقصدية. 761656506 مرجعية. إحالة. 


-010© 25 ظأكدظ 4 11815 كلا5 
منظومة قائمة (58©0) 1141554710155 
على المعارف 

منظومة ذكاء اصطناعى تهدف إلى 
الأتمتة» الجزئية على الأقلء للنشاطات 
الفكرية المعقدة (كالتصميم والتشخيص 
والاستباق والتحكم... إلخ). ومحاكاة 
كفاءة خبير من الخبراء في مجاله. 

تقوم الفكرة الأولى لهندستها 
على فصل المعرفة الخاصة بالمجال 
المتعلق بالبرنامج المعلوماتي الذي 
يستخدم هذه المعرفة. نشأت إذن منظومة 





معيارية تفصل بين قاعدة المعلومات 
التصريحية من جهة وبين محرك الاستنباط 
المكلف بإنتاج إجابات من جهة أخرى. 


إن الهدف المسمّى فى الأصل 
"منتظيومآات حتنت:ة* والذى :تخوناء 
المنظومة القائمة على المعارف هو إنتاج 
إجابات خبرة فى ميادين محدودة قابلة 
للتظييق» كالتشخيض ومسباعدة اتخاذ 
القرار في الأخماج البكتيرية للدم 
(8401)» وكالتحليل الكيميائى 
لمعطيات مرسام الأطياف نتمع مجعم 
أو أيضاً الجيولوجيا (605286701). 


في تصميم هذه المنظومات فُصِلَ 
بين معلومات الحيز وبين الإجراءات التي 
تتيح استعمالها. ويتميز هذا اله" 
بالتمكن من زيادة عدد المعلومات دون 
الإضرار بأداء المنظومة العام. ولهذا فإن 
المعلومات تصريحية ولا تحتوي على 
طريقتها في التطبيق. وهي بعامة من 
نوعين: الوقائع والقواعد (أو ما يسمى 
أيضاً قواعد الإنتاج). إن استعمال 
المعلومات يرتبط بمحرك الاستنباط.ء وهو 
برنامج مكلف من جهة بفلترة المعلومات 
الضرورية للبت فى مسألة ماء ومكلف 
بحي لدي :دون المعاكاة 
المفيدة لإيجاد حل. 


نستطيع أن نصف بعض المعلومات 
على أنها بمثابة قواعد تتعلق بالجوانب 


الأولية: إن وُجد شرط أو شروط يوجد 
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عندئذ فعل أو أفعال. وتستطيع هذه 
القواعد أن تعبّر عن شتى المعارف فى 
معالات. عن اللحدلاف (معارف 
متخصصة بالتحليل النحوي في اللغة مثلاً 
"إذا خَلَلنا مجموعة اسمية وإذا وقعنا على 
اسم موصول عندئذ نطلق تحليلاً لجملة 
موصولة"» وهناك أيضاً معلومات ترتبط 
بالمعنى العام مثل: "إذا أمطرت السماء 
وإذا كان أحدهم في الخارج عندئذ هذا 


المنظومات التى تستعمل معلومات 
من هذا النوع تُشْكل من ثلاثة أجزاء: أ) 
مجمل القواعد؛ ب) تصور السياق؛ ج) 
محرك الاستنباط. 


السياق هو وضع للمجال الذي نريد 
تطبيق القواعد عليه. إذا قلنا إن القاعدة 
تطبّق. فهذا يعني أن الشروط متوافرة في 
السياق. وما تطبيقها إلا كناية عن تنفيذ 
للأفعال المذكورة. عندما نلاحظ أن 
المقدمة المنطقية لقاعدة من القواعد 
موجودة في السياق» تكون هذه العملية 
فتن إذا اقتضت وجود بعض 
الاستنباطات (مثلاً: نعلم أن جان هو 
خارج بيتهء لأننا قلنا: إن جان ذهب 
لزيارة جدته التى تسكن على بعد 500 
مكر) إن ميمرك «الأمصباط الفكلف تل 
مشكلة تحددها المعطيات التى تستخدمها 
المكتوفاف والطرق الواردة فى غاطدة 
المعلومات. له ثلاثة أدوار ا 0( 
البحث عن قواعد قابلة للتطبيق؛ ب) حل 
النزاعات المحتملة (إذا طبقت قواعد 


عديدة. نختار واحدة منها)؛ ج) تنفيذ 
الأفعال المذكورة (وبالتالي تغيير السياق). 


أخيراً يحيل محرك الاستنباط إلى 
دراسة المنطقيات الملائمة» ويحيل إلى 
طريقة حل المشاكل. لقد اقثرحت ثلاث 
طرق أساسية هي: التدعيم الأمامي. 
والتدعيم الخلفي. والتدعيم المختلط. 
التدعيم الأمامي. أو التفكير الاستنتاجي 
يقوم على استخلاص تطبيقات قواعد 
المنظومة. انطلاقاً من الأحداث المعروفة. 
والتدعيم الخلفي أو التفكير الحدسي يقوم 
على إيجاد القواعد التي تمكن من 
الاستنتاج. انطلاقاً من الي المبتغاة. 
أما التدعيم المختلط فيجمع بين الطريقتين 
السابقتين» وذلك بلجوئه ربما إلى تدخل 
المستخدم. في حال تم حوار بين 
المستخدم والمنظومة. تختار الآلة 
سؤالاء عندئذ تضاف إجابة المستخدم 
إلى مجمل الأحداث. وهذه المرحلة 
تمكن المنظومة من الاستمرار في التفكير. 


تشمل قاعدة المعلومات مجال 
الخبرة المنشود وطرق البحث عن حلول. 
بتعبير آخر يفترض فى قاعدة المعلومات 
أن تحتوي على كامل المعرفة التي تجعل 
من إنسان ما خبيراً في مجاله. وليس من 
الوارد» على الأقل حالياً. أن نُدخل هذه 
المعلومات الخام إلى ذاكرة الحاسوب. 
بمساعدة لخد علماء المعرفة يجب على 
يقبل بها الحاسوب: أي لغة "تصوّر 
المعلومات ". 
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يمكننا أيضاً أن نحدد بعض المعايير 
الإضافية النوعية وهي: معيار اكتساب 
المعلومات (وهو كناية عن توافق مع 
الخبير الذي يمكن المعيار من اختبار أداء 
المنظومة أثناء تنظيم قاعدة المعلومات. 
ويستخدم في الكشف عن مواقع الخلل 
أو اللغو التي يمكن أن توجدء. وفي 
تطوير القاعدة» باللجوء إلى تضمين 
وتعديل وإلغاء شظايا المعلومات)؛ أما 
معيار التوافق فيمكن من استخدام 
المنظومة المعذلة لحل مشكلة معينة في 
مجال خبرة المنظومة. (ذلك أن المنظومة 
تحتاج إلى بعض المعلومات الإضافية 
لإيجاد الحل. وينبغي على المستخدم أن 
تتوفر لديه الإمكانات التي يستطيع تقديمها 
آليا وعملياً؛ وهناك أيضاً المعيار التفسيري 
(الذي يقدّم للخبير وللمستخدم جانباً من 
التفكير ويفسر لماذا اعتّمد). 


مزايا هذه الطريقة في تصور 
المستوسس نحن كاكالي ؛ المملجة 
واللبيسة كنات الراعهه ولك ناك 
بعض السلبيات» وهى: أحادية التفكير» 
العتمة الخوارزمية» والانفجار التمازجي 
الذي تتعرض له الأحداث الجا له 
مجتمعة. وهذا ما دفع بالمصممين إلى 
طرح خيارات بديلة في مجال اكتساب 
المعلومات وفى تصورها فى أن (مثلا 
الشبكات الترجيحية والتصور الذي يتم 
بالرسوم البيانية)» وفي مجال محركات 
الاستنباط (كالمنطق الضبابي مثلا). 


6 صباح » سن . بلو 


5ط .لاع لإباع ا[ .1 .11 اء .8 ,ممطعيده8 ]ا 
.انلعج [أأعاما وعتدةاكجرى وه| دتدول دعل !ةا "ععدرة 
رععموعط عل و5ع1215 زواع الملا قعووع2 توتيوط 
1906 

جلاء 5ع صطغاولاة وع[آ» .0-.184 ,0017012 © 
51] .هط .15 .01لا :عطءمعزعع8] مل «مكاوعم 
0 - 80 .مم ,1984 

مط عاعنال:1ه00ه14 .2 اء .8 ,متسوطمعواء2 © 
-ةأأعاتا :| عل اهم عل :01 1 1ه "تمع عتدر16نتن 01 
بعاأءةاى “1] ل[ يل عطين '| ن ءأأعنء 11ت عنترمع 
984 ,كصطه نا ئلة2عام] نوسموط 

.8 70560 عدنن) .ل ,تعم لهاو © 
1211011 لوع 1101 :لخن ,112160 مود 
1993 

تابرعو 00 زم عء "م1 ألء 171/1 .له ,ااعبوعءل؟ © 
رقوع21 الوا نالآ 122020آ :0210كند1][ .رمه 
,1989 


© 6011221558206 معرفة. 6180201216 
عه علاقة الإنسان المعرفية بالآلة» 
ع5تازعم»اء خبرق ع 1اءاعقتاعة ععمعع نااعاما 


ذكاء اصطناعى. 72150820610626 تفكير. 


منظومة :1410110101الا 515113115 
دينامية 

منظومة يرتبط وضعها الحالي 
بأوضاعها السابقة وبعدد من المعايير التى 
تستطيع مع الوقت أن تتغير أو لا تستطيع 
ذلك. مرادفها: الفوضى. 

* المثال البسيط عن منظومة دينامية 
ب يتمثا بالمعادلة التالية : + !1 > جع 
١‏ التى تكون فيها ا ثابتة. وهنا ترتبط 
قيمة 0 بقيمة الثايبت 1 وبعدد | لمتكررات 
(الذي يكون إذن على الدوام كاملا 
إيجابياً أو لا شيء) وبالقيمة الأصلية 

في بعض قيم ا وبعض القيم 
الأصلية ل * (مثلاً 2 - غ و5.- روب:) 
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تكون المنظومة ثابتة (وهنا 5.- رربم 
لكل كمه سق اقيم :اكه واف يعن القدم 
الأخرى (مثلاً 2 - ط و 5001.- رم:) 
نُظهر قيماً شبه دورية أو فوضوية. 
والشكل التالى يُظهر المتكررات التى 
تنطلق من [ إن 0 ومن 9900 إلى 
0 من هذه المنظومة الدينامية. 
وبوسعنا أن نرى في هذا الشكل أن القيم 
المتتالية لهذه المنظومة تتذبذب ولكن هذه 
التذبذبات ليست منتظمة. فنقول إن هذه 
المنظومة النشطة فوضوية. وكما يُظهر هذا 
المثال. تكون المنظومات الدينامية 
حسّاسة جداً لقيمتها الأصلية: أي أن 
الفرق الضئيل بين القيم الأصلية يمكن أن 
يؤدي إلى فروق كبرى بعد بعضص 
المتكررات. وفى الغالب نطلق على هذه 
الخاصية ا "أثر الفراشة".» بسبب 
الإمكانية النظرية القائلة بأن فى منظومة 
وينامية كمنظومة الملقيس (كححالة الطفس)) 
يستطيع خفقان جناح الفراشة في باريس 
أن يُحدث فرقا كبيرا في مكان آخر (لنقل 
نيويورك). وتنجم هذه الخاصية مباشرة 
من طبيعة هذه المنظومات التي لا تسير 
مستقيمء. تبقى الفروق المرتبطة بزمن 
معين متناسبة دائماً مع فرق الأصل). 


وجميع المنظومات الدينامية التي لا 
تسير بخط مستقيم ليست منظومات 
فوضوية. وبعضها يمكن بسهولة أن تحلّل 
بمعادلاات تفاضلية. والفائدة الحديثة العهد 
التي تجنيها المنظومات الفوضوية تذكر 


مع ذلك بأن معظم المنظومات الطبيعية 
ليست منتظمة (ويصعب بالتالي تحليلها 
بالتقنيات القديمة التي يستعملها التحليل 
الرياضي). وتستطيع بعض المنظومات 
الدينامية أن تحلّل بصفتها جواذب. 
وبعامة» تتعلق المنظومة الدينامية بشعاع 
من القيم أكثر مما يتعلق بقيمة وحيدة. 
الشبكات العصبونية هي مثال على 
المتظومات اللايتامية», وهر مقال نهم 
للعلوم المعرفية. 

الاهتمام بنمذجة المعرفية عن طريق 
بعض المنظومات الدينامية يرتبط 
بمستويين من الشرح. مستوى الآليات 
التي تنعج المسارات والتتقلات: بين 
الحالات ومستوى الأشكال (النقاط 
الثابتة. الانعطافات. الجواذب» الانتقال 
من جاذب إلى آخر) الناتجة عنه. من 
الممكن عندها أن ننظر إلى المعرفية 
كإحساس إحدى المنظومات بنوع من 
الأشكال تطرحه منظومة أخرى. 


1 


أشحت ظات مه كات صم ص مت ميا ون د سل 


من 9900 إلى 10000 





تُظهر المنظومة تشكل الذبذبات شبه 
الدورية» وهو تشكل نمطي شواشي 
د(يراوح بين الانتظام والجزاف). 
دماغناء انطلاقاً من ترجحات شكل 
المنظومة الحركية وميلها إلى أخرى. أن 
يصبح حساساً للرموز ولشتى ترابطاتها. 
تكمن المتشكلة وهى حساسة ف 
المنظومات التوصيلية ‏ في أن منظومة 
دينامية تستغرق وقتأ لتعود إلى حالة أقرب 
ما تكون من حالة الانطلاق. في حين أنه 
اللزوجة. 
ه. أبدي . ب. ليفيه 
ه71 عأ وعدم و0[ . 1[ رتلطى لطا 


-ع02) عل 15 1ها زوزع كلملا وعووعء :عاأطممع :1 
4 ب,عاطامم 


لا لمع .1 .لا 10ممعى ...ذخ .دآ ,امومحث © 
تشلاععظ8 .كنوع اكترى [ن711متنرط .لهصاد .0 


01 


من 1 إلى 100 


٠ 


0 
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,م13ءء ا 1ع5 1مك 
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دلق .مع10ء0) مدلا .ل .1 له .1 روط © 
لبر[ ءا ار ونمقكن ١زم‏ |وردط ,«دوقاه ل[ 5ن 
7111 عط 1" :ذخالا ,عع 10 7طنهن) .جرم انرومن0 /ه 
.5 ورووعم2 

-0) (مع1([ برواط لهن0 وعم« .1 ,10دنتاع1ا5 © 
.9 رووع] /[ازورع لانم لآ 01010 :1010 


© 10265لا26 06 165611 شبكة عصبونات. 


منظومة خبرة 1515171 51/51170117 


© (- عل عققط 3 عتتغاولاة) 5ع20 2021121552 


منظومة قائمة على المعارف. 


(- 1*013611017) 101 1101:0010 
وظيفة غائية 

إن سلوك الحيوانات الموجّه يوقظ 
دائماً فكرة الغائية. ولكن لكي تصبح 
أن يطلق الفعل الذي يحققها. ومثل هذه 
الفرضية مثقل بالعواقب. دون اللجوء إلى 
الغائية المبسطة. كيف نتبين من أن 
لأعضاء كائن حي وظيفة غائية منوطة 
بتحقيق هدف معين؟ 
« مستعداً لإحداث التأثير 5؛ و2) إذا 
كان © موجوداً لأنه حصل على النتيجة 
. يجب إدراك ذلك بطريقة زمنية. في 
التطورء استمر 8 في التكاثر لأن الجسم 
© الذي يحمل الجينات المرتبطة ب 1١‏ 
كان يتمتع بميزة الاصطفاء. لأن 2 
استطاع أن ينتج 5. أو أن 2 مصطفى في 
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تعلم الفرد لأنه يُنتج م الذي يرضي 
©.. إلخ. ليس #8 إذن هدفا كان 
التطور يتمنى تحقيقه. وإنما هو أثر 
اصطفى التطورٌ سببّه. لأن هذا الأثر كان 
له وقع على التكاثر. والغائية منوطة 
بالسببية وبالاصطفاء أيضا. 

إذا تبنينا مثل هذاالمفهوم 
الاستعادي للوظيفة ‏ وقلنا إنه "سببى" 
لأننا' يجكنا عن مببت استمراز 5 
فإن الوظيفة 2 قد تم اصطفاؤها في 
الماضي التطوري. ووقتها ثبتت وظيفتُها. 
عندئذ يجب على الأعضاء ‏ كما في 
مخلفات الأصابع الموجودة في رجل 
الدجاجة ‏ أن تمارس الوظيفة نفسهاء أ 
المشي. وعلى العكس. إن تبنينا رق 
نزوعيةء أي رؤية استشراف للوظيفة» - 
وفيها لا يكون الاستعداد نتيجة اطصفاء 
سابق» بل استعداداً لاصطفاء مستقبلى - 
لرأنا أن لكنتات القلن تفلا وطقةا نيه 
الأطباء على اللاانتظام في خفقانه. إذا 
أتاح هذا النوع من التشخيص البقاء على 
قيد الحياة وتكاثر البشر الذين تكون 
جيناتهم سبباً لهذا اللاانتظام. 


ىيِ 
ية 


بسكن إلغاء الؤظاقت المشحلفة 
(كوظائف المهاميز الضامرة أو وظيفة 
الزائدة الدودية) مع الإشارة إلى أنها تكف 
فى هذه الخخالة عن العمل - فللا تعيطى 
بالعالي أيةميزة امطنامه ‏ وإلفاء 
الوظائنة الجيع هبلق (اتكفاز معالسة 
مستقبلية مثلا). مع التنويه بأن العضو 
المذكورء كالقلب. لم يتمكن من 





اكتساب هذه الوظيفة في الماضي. في 
حي أن خنعات القلت كاتت رفن عرفت 
للاصطفاء. وكانت وظيفته هي ضخ الدم. 
وهذا يعنى أن غياب الوظيفة الحالية 
يسخطيع أن بلطف الرظيفة المقيقية». وآن 
وجود هذه الوظيفة قبل الوظيفة الحالية 
يستطيع أن يلطف الوظيفة المستقبلية. 
ولكن بما أننا لا نستطيع الإفلات من 
الغائية إذا حاولنا فقط تحديد الوظيفة الآن 
«(لأننا إذا ضغطنا الأزمنة لحصلنا على 
سبب سببها)» علينا إذن أن نقبل بضرورة 
التمعن في مختلف مراحل الزمن لأنها 
تمكننا من تحديد الوظيفة الغائية. 

ب. ليفيه 


-عصناط"" .اع اأعوعدط .1 لمهد .ل ,بلاماععزظ8 خا 
00 اتراممدم]ة ام إه أمتسبتول 116 *“.وده1ا 
.6 - 181 .مم ,1987 ,84 


عدلاك 710111 )"ركه *|] 600771710111 .ل ,أوتد2:0 © 
.7 صلتقستالهن :خوط .رمرقم 


.015 أن تومامءاء 1 ..آ بأطع تملا © 
011 آه لإاأأورء الم لآ عط :بزعاععارعءعظ8 
.6 رووع21 


© عبازازووم عزعهامطاة علم السلوك 


المعرفى. 70916تصة ع لالأتمعم عنعه1هطءلاوم 
علم نفس معرفى حيواني. 16ز00108علاوم 
0151 ناه علم نفس تطوري. 


-ذنا1 1ط كن 11 11315084117115 
الزمنية والملمحية 111 

تقدم اللغات الطبيعية عدداً من 
الوسائل التي تمكن من تصور الأوضاعء 
بتحديد موقعها في زمنية صاحب القول. 
ولكن معظم اللغات لم تقد فقط 
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العلاقات الزمنية فى الاستباق والتعاقب 
والمصادفة بين الات بل قغدت أيضاً 
الغايات الملمحية التى يتوخاها صاحب 
القول. ذلك أن لوعي الواحد يمكن أن 
'يُنظر إليه" وأن يعبّر عنه كوضع ساكن 
(كحالة ناجمة عن حدث ماض فقط). 
أثناء حصول تطور معينء أو يُنظر إليه 
كفرصة لحدث منفصل عن إطار أكثر 
سكوناً. فتكون الملمحية عندئذ المقولة 
الدلالية التي تعبّر عن إبصار وضع أو 
حالة» أو عملية أو حدث أو عن تكرار 
للحدث نفسه. لقد طورت اللغات 
مؤشرات قواعدية وملمحية ‏ زمنية ترمُز 
الهدف الملمحي والعلاقات الزمنية لوضع 
معيّن متصوّرهء مقارنة بالفعل الإفصاحي 
وبالأوضاع التعبيرية الأخرى. ْ 


#ا ليس نموذج "الزمن اللغوي" 
محوراً مستقيم الخط للحظات يأتي فيها 
' الحاضر" ليفصل الماضي عن المستقبل 
فصلا قاطعاً. يبنى الزمن اللغوي على 
تعارضات غير متناظرة بين مقولة ما هو 
'منقّذ" ومحدّد ومؤكد وأعادت الذاكرة 
بناءه» وبين مقولة ما هو "غير منفذ" 
وغير محدد لأنه مفتوح على اللايقين 
وعلى التخيل الذي يوفره ما هو ممكن. 
وكل استعمال لغوي يحدد أصلاً زمنياً 
وفعل قولٍ يسهم في تأسيس "الحاضر' . 
وبناء عليه ينتظم "الماضي الناجز" 
و"غير الناجز والمستقبلي". وعليهما 
يتلاؤم المخاطبون والمشاركون في القول. 
هناك سلسلة من المفاهيم تخترق إشكالية 


الزمنية والملمحية: ومنها التمايزات 
الملمحية بين الحالات والأحداث 
والعمليات؛ ومنها تعيين الزمني مقارنة 
بفعل القول؛ ومنها تحديد فواصل 
المصادقة الزمنية على علاقات الإسناد؛ 
ومنها التمايز بين الإحالي القولي وبين 
الإحاليات غير المحيّنة. ولأن لهذه 
المفاهيم الدلالية بعداً معرفياً فإنها تشكل 
عددا من التعارضات: مشلا التمامية 
(الاكتمال)/اللاتمامية (لا معنى 
الاكتمال)؛ الإنجاز/ اللاإنجاز؛ الناتجية/ 
التدرجية؛ صيغ الفعل (بداية» استمرارء 
نهاية)؛ الجانب القواعدي/ الجانب 
اللحيهي 4 دنفي اكد ةا الرسيية 
المطلقة . 1 إلخ. ٠‏ وكلها تمايزات دلالية 
مستعملة في توصيف المقولات اللغوية. 


عام 41947 أقام ريشنباخ معارضة 
بين نقطة الخطاب (طءءءم5 ]0 اسنمط) (5) 
ونقطة الحدث (امعب8 آه غمتمهط) (8)» 
ونقطة الإحالة (ععمعمعاعه نه أستهم). 
وانتقد ألسنيون عديدون هذه التمايزات 
بلطهدمآ :1981 ,عمصرهمن) :1977 ,ستعاومعه1]) 
(1980 ,ؤماءوء2 :1985. لأنها لا تناسب 
التلاؤم مع التوصيف الدقيق للقيم الدلالية 
الخاصة بالأزمان وبالملامح النحوية» 
وتبلورت في أربعة أنواع من المآخذ: 1) 
يجب ألا يُعتبر الزمن اللغوي كخط موجه 
ومتسق وأحادي الشكل وخطي تأتي نقطة 
الخطاب لتقطعه بفصلها بين الماضى 
والتشييه 495 إن تسمال التسطات 
المنتظمة غير مناسب لأنه ينبغي العودة 
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إلى الفواصل الموقعية؛ 3) التباس نقطة 
الإحالة يفسّر أحياناً كأنه يحدد الزمن 
وأحياناً كأنه "وجهة نظر" ؛ 4) إن دراسة 
نقطة الخطاب قد نُظر إليها على أنها 
'لحظة منتظمة" فى حين أن الخطاب 
التعبيري هو عملية غير مكتملة تحدث في 


الديمومة. 


لئن بعض الألسنيين من أمثال إ. 
بنفيئيست (عأؤولمعلامء8 .8) (2)1959 ور. 
ياكوبسون (هه191005) .2 (2)1957» وج. 
كوريلوفيتش 2غ1*اهالارس؟! .[) (1975), 
وأ. كوليولي (ناهناد© .) (1970) وم. 


الس سيا 


(اأعصمع8 .2)30 وب. بارتي 
(ع16:ة2). ود. داوتى 1200190 .210 قد 
طوروا مفاهيم 5 تماماً عن المناطقة 
مثل ه. ريشنباخ (1947) وأ. ن. بريور 
(«مترط .ل( .4) (1957). ور. مونتانى .1) 
(عمعهاده31 (1970). وبما أن الخلؤقة 
الإسنادية لازمنية ولا تقع في الحيز 
الإحالي الزمني لصاحب القول. فإنها 
ليست حقيقية في لحظة من لحظات 
الإسالة ولا تون متعيسة إلا حول 
فاصل من اللحظات. يسمى فاصل 
المصادقة. وأدخل د. داوتي (1979) وم. 
بينيت (1981). وأ. تامبرلاك .له) 
(©131ءط م1 (1985) وأ. كوليولى فواصل 
مكاتية المضادقة الربدية اذات ادر 
المفتوحة أو المغلقة حسب اعتبار 
"اللحظات الأولى" و'اللحظات 
الأخيرة" المثبتة أو غير المثبتة؛؟ ومن هنا 
نشأت المفاهيم الملمحية الأساسية: 


الحالة. العملية غير المنجزة. الحدث. 
وفعلا يوصف وضع ما على أنه تعاقب 
مراحل. وفي كل لحظة يُنظر إلى مرحلة 
من مراحل الوضع كأنها ناجزة. في وضع 
سكوني يقول 'إن جان ذكي/ وإن 
الغسيل ناشف". ويُنظر إليه بذاته» تعتبر 
كل المراحل متساوية» لاشيء يحدث» 
ولا يلاحظ أي تغيّره والإجراء الذي يعبر 
عنه (أي العلاقة الاسنادية الملمحية) له 
القيمة الملمحية لحالة ما. في الوضع 
التطوري. تتغيّر المراحل ولا تتساوى 
بعامة مع بعضها. فيبدأ الوضع التطوري 
بالضرورة من التغيير الأساسي (البداية) ثم 
ينتشر عبر تغيرات متعاقبة من المراحل» 
ويكون الإجراء الذي يعبّر عنه عملية غير 
ناجزة عندما يُنظر إلى التطور من زواية 
تحوّله بالذات فيكون فرصة شاملة (لها 
بداية ونهاية» أي لها تغيّر بدئي وتغيّر 
لاحق). كل عملية يُنظر إليها كأنها بلغت 
حدها تخلق حدثاً وربما حالة ناتجة تؤثر 
فى أحد فاعلى العلاقة الإسنادية. وهكذا 
نر أنه عون #الماضو جرعي "ني 
الأفعال الفرنسية تراوح غالبا بين قيمتين : 
قيمة "حدث مضى" وقيمة "'حالة تنتج 
عن حدث مضى ". 


الحالة التى تقول: "انكسر 
الفنجان" ٠.‏ هي خبالة مثبتة خلال فاصل 
موقعي مفتوح لا يقيم وزناً للحدود 
الأولية والنهائية التي تعبّر عن فترات 
انتقالية (الدخول إلى الحالة أو الخروج 
منها). الحدث الذي يقول: "هذا 
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الصباح . أصلح بول السيارة ' » هو حدث 
مثبت أثناء فترة موقعية مغلقة ليست 
بالضرورة ظرفية» وفيها تشكل حدود 
البداية والنهاية جزءاً من فاصل التثبيت 
الزمني. الفاصل الموقعي للتثبيت المغلق 
من جهة اليسار والمفتوح من جهة اليمين 
يمكن من الأخذ بعين الاعتبار اللحظة 
الأولى أو بداية التغير وليس اللحظة 
الأخيرة للتثبيت» وهذا يتناسب مع منطقة 
التثبيت الزمني لعملية غير ناجزة تتلازم 
على مقالته) أو تنزاح في المنجز الماضي 
على مقالته منذ ثلاثة أيام إذا ب. . .). 


ينظر بعض الالسييق (مثل داوتي 
وكامب وبوتييه وكارولاك. وكوفيت 
(ا007)). وفلاش (طعهالا). .. إلخ) إلى 
العجازفي نب “العفاتة#. الحيرلف» 
كتعارض أساسي في حين أن ملمحيّين 
آخرين (مثل ليونز (025لا.1) وكومري 
(001711) وموريلاتوس (81010561205) 
وفيركويل (الانا!1/6) وديكليه وغوينتشينا 
(92عطمع1 معنا ©)) ينطلقون من التعارض بين 
“التفالة/ والعئلية/ والحدث" الذى ينيدو 
أن له أصولاً أكثر معرفية وشديدة الرسوخ 
تتعلق بإدراك الأوضاع الثابتة أو المتطورة 
وبإدراك ظروف الأحداث. وهكذا فإن 
العلاقة الإسنادية (' بيار ذكي") يمكن 
إيصارها والإفصاح عتها بذاتها على أنها 
حالة (' بيار ذكي. أصبح بيار ذكياً") أو 
عملية (" يصبح بيار ذكياً') أو ظرف حدث 


("فى تلك المناسبات» كان بيار ذكياً"). 
إذا أمكن إرجاع فكرة " العملية المنجزة " 
إلى فكرة الحدث (بما أن كل عملية منجزة 
تولّد حدثأ). فلا يمكن اختزال فكرة 
" العملية المنجزة" إلى فكرة الحدث ولا 
إلى فكرة الحالة. فعندما يقال: [في هذا 
الوقت]. جان يكتب رسالة. يكون الطرح 
الملائم هو نتيجة إبصار للعلاقة الإسنادية 
المدركة في حدوثهاء فلا تُدرَك أية كلمة 
ولا يُنظر إليها ولا تقدّم بذاتها. ليس هذا 
الطرح حالة لأنه وقع بالضرورة حدث أولي 
أطلق العملية التطورية ومرّر من الحالة 
السابقة إلى العملية الجارية؛ وليس هذا 
الطرح حدثاًء إذ لا توجد لحظة ناجزة أو 
حتى مفكر فيها؛ إنه عملية غير ناجزة تتطور 
في الوقت نفسه الذي يتم فيه الإفصاح عن 
الفعل في " الحاضر الراهن". 


إن معجم اللغات يرمّز هو أيضاً 
التعارضات الملمحية. وارتأى فيندلر 
(عالصعلا) (1957) أر بع طبقات معجمية 
لتراكيب الأفعال: طبقة الحالات (أنا فى 
وونا)» وطق النساطات '(آن1 أركضن فى 
الحديقة)» وطبقة الإنجازات (إنني خط 
دائرة»). وطبقة الخواتيم (إنني فزت في 
سباق الماراثون في باريس). ولا نعلم إن 
كان هذا التصنيف أنطولوجياً أو معرفياً أو 
مرتبطاً بمعجم الأفعال أو بالتراكيب 
النحوية. وإن التي تشكل في ما بينها 
الفعل وتتماته. يرى فيركويل (1993) أن 
الطبقات الملمحية تنج عن تشكيل تحققه 
المساهمات التي تقوم بها التراكيب 
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الاسمية التي تكون ك "مفعول به" والتي 
لها سمات سكونية أو دينامية للأفعال» 
وتلتقى هكذا بالطبقات السكونية 
والسيرورية والحدثية. 

ج. ب. ديكليه 
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نظرية 152117 21 11110111 
العقل 

هي قدرة على توصيف وشرح التنبؤ 
بالتصرفات الخاصة للفرد وانفعالاته 
وإنتاجاته اللغوية. وتلك التي للآخرين» 
بالإحالة إلى العناصر المجردة واللامرئية 
كالمقاصد والرغبات والاعتقادات.. 


إلخ. 


إلى جانب علم النفس؛ تتعالق 
دراسة نظرية العقل بعلوم معرفية عديدة 
(كالألسنية. وفلسفة العقل واللغة. 
والإبستيمولوجيا وعلم النفس). بالإضافة 
إلى الأبحاث المتعلقة بالمعنى وبالمرجعية 
والقصدية وبناء المعتقدات والمعارف. 
وفي علم النفسء. تكون هذه الدراسة 
كمفترق طرق تتداخل فيه شتى 
الاختصاصات المتعلقة بعلم النفس 
المرضي (كالتوحد والفصام) ودراسة 
الرئيسات[البشر والقردة]. وبخاصة 
البسكولوجيا المحرقية الي العي: تعالج 
من منظور تقليدي و/ أو مقارن. 


بعد أن درس الباحثون ما يعرفه 
الأطفال عن الوجود وأداء الحالات الذهنية 
المختلفة ولا سيما ارتباطها السببي بمداخل 
الذهنية» صبوا اهتمامهم على وصول 
الطفل الذي يتراوح عمره ما بين 4 أو 5 
سنوات» إلى تصور للعقل كهيئة تمثيلية 
توظف بنشاط عدداً من التصورات الذهنية 
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وكيف يفسر هذا الطفلٌ الواقع. عندما يرى 
الأطفال أن التصورات الذهنية ليست 
خصائص داخلية وليست نُسخاً عن الواقع 
الممارسة حؤل الواقع © يعمكدوت من 
التفكير في أن الواقع نفسه يستطيع أن يكون 
أو الأسيقة: ذلك أن نظرية العقل عندهم 
تستند إلى مفاهيم مركزية لما فوق التصور 
أن نعرف أنها تستطيع أن تكون مغلوطة). 
إن الوصول إلى ما فوق التصور 
(ويتمثل بالنجاح في امتحانات شتى 
أصبحت تقليدية: التنسيق بين وجهات 
النظر؛ التمييز بين المظاهر والواقع ؛ 
الخداع التكتيكي؛ إلخ). يتجلى عموماً 
بقدرة الأفراد على حل النزاع بين مضمون 
أن... أعلم أن..» أرى أن..) في مهمات 
استنباط تتعلق باعتقاد مغلوط. وتختبر 
الفهم. بما أن تصرفات الأشخاص تفسّر 
المباشر إلى الوضع الموضوعي للواقع 
الفيزيائي والاجتماعي. بل بالرجوع إلى 
التصورات 55 المغلوطة ريما - والتى 
يكوّنها هؤلاء الأشخاص. 
أ. م. ميلو 
كه | 1انء11ره0"©) .ل ,مماع ستاقة لكآ 
.9 ,ماعظ1 :وتلكوظ .ءمدترعم ن] ادع يعمل 
-مه10علاء2آ ع/الالمع من" .2 .ل ب1اء نوا © 
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27 1151لا توحدء 020/3806 اعتقاد. 
1 ما فوق المعرفية. 
عع طمه عه فصامء 511110 
(- 15 علعتهمغط)) نظرية الترميز. 


مغلم سمة 

فكرة نظرية تهدف إلى الدلالة على 
نوع خاص من مكونات التصورء أكانت 
إدراكية أو دلالية. 

# 1) المعلم الحسي. يوجد عدد 
من المعطيات اللافتة التي تبرر التكلم عن 
'معلم حسي" أو 'إدراكي". في إدراك 
الأشكال. بيّنا أن مجموعات عصبونية 
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متميزة تتولى معالجة عناصر صورة من 
الصور: مثلاً الزواياء أو الخطوط التى 
تحدد حواف الصورة. أو المنحنيات» 
التي تشكلها. ويتم الإدراك التام بإسهام 
هذه المعالم الإدراكية المختلفة. وبطريقة 
مشابهة تشترك : شتى العناصر الإدراكية» 
له (كعلو 
الجبين. وطول الأنف وسماكته» وتباعد 
العينين» وشكل الفم. .. إلخ). ويشترك 
كل عنصر في إدراك الوجه الكلي؛ 
ويكون هذا الإدراك إجمالياً أو تحليلياً 
إلى حذ ما. 


2 المعلم الدلالي: تختلف فكرة 
'المعلم الدلالي" عن سابقتها على الرغم 
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من تشابههما؛ ولكنها لا تتوفر ‏ كما 
يجب إلا قليلا. وتشمل الفرضية القائلة 
نآن التضور . كمع أو كفيو خلا - 
موكتو ان يعدن اوبهذا إلى أقبجاء 
تكوينية من النوع المعرفي المصغْر. وهناك 
فرضية نظرية أقوى تقول بوجود علامات 
أساسية يمكن وصفها بأنها كونية 
("الكونيات') أو فطرية» ومنها تتشكل 
التصورات الأكثر تركيباً. 


غالباً ما طرحت فكرة لعبت دور 
' المعلم الدلالي". ألا وهي فكرة 
'الملكية". التي تطبق على الأشياء. 
مثلاء يمكن تجزيء صورة الكرسي أو 
تركيبه» انطلاقاً من علامات مميزة» كأن 
نقول: "إن له مساحة أفقية"2» "يملك 
أربع أرجل"'. 'يملك مسنداً'. 
' يستخدم للجلوس ". ولكن لانقول "إنه 
يملك مرتفقين"... إلخ. ومعظم 
المعالم المذكورة هنا تصب في خانة 
المعالم التي "هي جزء من"'. ولكننا 
نستطيع أن نحصل على معالم تشكل 
تصوراً ل 'الموز' كأن نقول: 'هو 
أصفر" و"له شكل متطاول" و"منحن" 
و"قابل للاستهلاك' و"حلو المذاق" . . 
إلخ . وكلها تصنيفات تدل على علامات 
'نوعية" أو 'نعوت - وقيم". على 
الشاكلة نفسها أيضاء نستطيع القيام 
بتحليل دلالى لكثير من الأفعال بواسطة 
مالم دلالنة عامة سل »فل جد علي 
... إلخء 


وغيرها من الصفات. كأن نقول: 


سببية " أو " نتيجة " أو ' فاعل " 


“كرمل". ويدل هذا الفعل على المعالم 
الدلالية التالية: 1) يوجد فاعل بشري». 
© يوجد سببء 3) يوجد تحؤل فيزيائي 
يمكن أن تكون نتيجته (48) وأن شيئاً ما 
(في غياب السكر) أصبح كاراميل» أو 
(40) أن شيئاً ما (لغياب طعام حلو 
المذاق) قد غطس بالكاراميل. 


إق فكزه *المكله البدلاتى» قد 
تعرّضت للنقد اللاذع» بسبب عدم دقتها. 
ولكن بعض الإيضاحات» مغلا فكرة 
المعالم الثنائية القيمة دائماً © "تملك" 
أو 'لا تملك" المعلم 7 الذي نختزله 
تعن أو "1" لم تتحسن الوضع 
على مايبدو. ولكن ظهرت بعض 
النظريات التى تستعمل فكرة 'المعلم 
الدلالى " وتبقى - بأشكال مختلفة ‏ 
مطروحة ومستثمرة. وتتنامى فى العديد 
من العلوم المعرفية: كالاألسنية» وعلم 
والذكاء الاصطناعى. وتلاقى نجاحات 
مؤكدة فى بعض المجالات. لا تزال فكرة 
المعلم الدلالى إذن فرضية نظرية خصبة. 
ج. ف. لو ني 
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قضوىء «ملامءعرعم إدراك. عنال1امقدغة 


علم الدلالة. 


نظام (555711311) 121011411141 
ثلاثي التو ١‏ ثم 


© إنامع ذوق». مذاق. 


آل (-05 314011105) بالقنا 
تورينغ 

كيان مجرد قادر على تأدية بعض 
العمليات البسيطة. 


# عام 1937. نشر تورينغ مقالة 
تتعلق ب "الأعداد القابلة للحساب"» 
وفيها درس حساباً ممكناً لبعض وظائف 
الأعداد عن طريق الخوارزميات. ولكي 
يوضح فكرته حول الخوارزمية» أسّس ل 
"آله تورينغ ". 

وفعلاً ميّز مستويين: أولاً مستوى 
الخوارزمية المجرد مع المعلومات 
التقليدية التي تقدمها. ونوعاً ما هو 
مستوى اللغة التي بها يستطيع المرء أن 
يجري العمليات الجبرية والمقارنات 
والاختبارات والحلقات المنتهية وغير 
المنتهية. أما المستوى الثاني - ولتورينغ 
الفضل الأكبر لأنه ربطه بالأول ‏ فهو 
ممتي الحاسوت الرقمي القعان» ايرود 
بوحدة تخزين (ذاكرة) وبوحدتي إنجاز 


ومراقبة (مداخلات ‏ ومخرجات). 
ونستطيع الإشارة إلى أن العملية الأساسية 
التى بها أدخل حلقات متفاوتة الطول. 
57 لا محدودة احتمالياًء فرضت وجود 
ذاكرة متطورة لا حدود لها. 

وأظهر تورينغ أن خوارزميات 
المستوى الأول التى سماها وظائف 
بر رماي "لالب ا ميحد ممت اماق 
تنتمى إلى المستوى الثانى. كان كل هذا 
نطرياً بالطيع :خفني عام 1937 لم تكن 
الحواسيب موجودة» ولا في عصر باباج 
(في بداية القرن التاسع عشر) الذي تخيل 
هو أيضا هذا النوع من الآلات. على 
عكس باباج الذي لم يكن يعتمد إلا على 
الميكانيك». توفرت لتورينغ فرصة التمكن 
من استعمال منظومة كهربائية» ومنذ عقد 
0 جسّد أبحاثه النظرية السابقة. 


في الواقع كان لهذه الأبحاث 
النظرية وقع أهم من ذاك الذي أحدثته 
التجارب المتواضعة على الحواسيب 
الأولى. ذلك أن تلك الآلات كانت 
بخاصة آلات حاسبة» وكانت بعيدة نوعاً 
ما عن التشغيل المرمز الذي انطلق في 
عقّد 1960 (مع  )1:152‏ ماك 1 
ولكن تورينغ فهم هذه الإمكانية. 
وتناولت أبحاثه النظرية برامج حقيقية» 
كما نتصورها اليوم. وبهذا المعنى. 
استوحى من نظرية غودل ليظهر أن لآلته 
حدوداً. أو بالأحرى لكل حاسوب 
معادل. وأظهر أنه لا توجد خوارزمية 


عالمية تمكن من التمييز بين البرامج التي 
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تُنجز في مدة لا محدودة والبرامج التي 
تنتهى؛ وهذا ما نطلق عليه تسمية 
'الترتفي قي المهوت في ركان لبه 
النتيجة وقع لافت لدى مناهضي الذكاء 
الاصطناعي. 


ج. صباح» أ. بوبيسكو بيليس 
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عاأءع1211012لام0011 ترميز حوسبى. 


اختبرر (- 21 1158:51) 11011100 
تورينغ 

مع أن مقالة تورينغ عن الآلات 
الحاسبة وعن الذكاء كتبت فى بلاية 
العصر المعلوماتى» بدأت بتحليل السؤال 
الثالن :" "هل ستطيم الآلات أن تذكر؟ ان 
وبما أن تورينغ اعتبر السؤال مبهما جداء 
اقترح طريقة مبتكرة أصبحت اليوم 





مشهورة لتحديد ما إذا كانت الآلة 
00 أو :نا سني , ب "لعبة التقليد", 


#ا اقترح تورينغ في البداية اللعبة 
التالية: يتصل الفاحص (8) بمحطتي 
ارتباط لحاسوب مؤلف من قطعتين. 1 
و2» وحولهما يوجد رجل (11) وامرأة 
5). يبحث 8 في أي غرفة يوجد كل 
من 11 وظلء مع العلم أن 18 يريد إيقاع 
الفاحص 8 فى الخطأ. أما 2 فتريد على 
العكس ناموك ثم يستبدل تورينغ 11 
بآلة تدعي أنها ذكية» وأنها تنوي بالتالي 
انتتحال صورة البشري» وأن 7 التى هبّت 
لمساعدة الفاحص ستبدي طائينا 
الإسائن: 


مسألة معرفة ما إذا ما كانت الآلات 
تستطيع التفكيرء تحيلنا إلى تمكن الآلة 
من الربح في لعبة التقليدء وبكلام آخر 
تمكنها من النجاح في اختبار تورينغ. في 
تتمة مقالة تورينغ يطرح سلسلة من 
الاعتراضات التي أبداها خصوم الذكاء 
الاصطناعي. فهم يؤكدون أن الآلات لا 
تستطيع أن تفكر إطلاقاًء في حين أن 
تورينغ كان طيلة حياته مقتنعا تمام الاقتناع 
بالعكس. وأكد هو نفسه قائلاً: بما أنه لا 
يوجد إثبات بأن الآلات ستفكر ذات 
يوم» يبقى الإثبات الوحيد أن نظهر بأنه 
لا يوجد سبب واضح يحول دون ذلك. 


ولم يتوقف تورينغ طويلاً عند 
صحة احتباره. فقد وعى السمة الإنسانية 
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التشبيهية تماماً لاختباره» ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يفعل شيئاً آخر. لأن الشكل 
الوحيد للتفكير المعترف به في كل مكان 
كان التفكير البشري. 

ومن بين الحجج التي ناهمضت 
إمكانية الذكاء الاصطناعيء كانت هناك 
حجج ‏ كما قال ترفض أصلاً صحة 
اختباره. فهناك أولاً من يؤكدون أن 
الآلات لا يمكنها أن تفكر لأنها تفتقر إلى 
الروح: وذكر توريئغ بأن الثورة 
الكوبرنيكية كانت تتعارض مع التفسير 
الحرفي للكتب المقدسة؛ وربما يتكرر 
الأمر ذاته فى مسألة أن نعرف ما إذا كان 
الله ماكر حل :(عطاة الله ونيا 

الاعتراض المعادي للمدرسة 
السلوكية كان أكثر جدية. إذ قال: هل 
عاك آله “تاطقة 15 ولكرد. قير “مفكرة 0 
تنجح في الاختبار؟ ألا بطع اعتبار 
اللغة كحامل وحيد للفكر؟ رأى تورينغ 
أن هذا الاعتراض يجب أن يفضي منطقياً 
إلى الأنوية» لأن الطريقة الوحيدة الوجيهة 
التي تضمن بأن أحدهم يفكر هي بالضبط 
التواصل معه والاستنتاج وجود عقله 
لغته. يرفض تورينغ هذا 
النوع ين الأنوية؛ إذن يقبل ضشحنياً 
بالافتراض القائل بأن الأداء الطبيعي للغة 
هو برهان مؤكد على الذكاء» لا بل هو 
البرهان الوحيد على ذلك. 


حسب اتساق 


خ باضصباج 


(- 12 ع0 ع1ملطمقاغصم) عكاممتط ععطسقطء 


© مجاز الغرفة الصينية. ععمععخ[اعامآ 
عااع امه ذكاء اصطناعي. 
نمطية ‏ :41.111 13010 ,1111لا 

سمة متدرجة للعلاقات الطبيعية بين 
التصور الخاص والتصور العام. 

# إن العلاقات المنطقية بين 
التصور الخاص والتصور العام ولا سيما 
العلاقة بالمفهوم ‏ ينظر إليها ويعبر عنها 
بعبارات عامة مثل "هو واحد من..". 
"هو نوع من...". أو بعبارات أخرى 
حسنة التنظير مثل " ينتمي إلى.." أو "هو 
عنصر من..". أو "يقع تحت مفهوم 
كذا..". أو “هو فرع من مجموعة 
كذا..". " أو "كناية عن فئة فرعية 
ل..". أو "هو مفهوم فرعي ل..". وفي 
دلالاتها التبادلية يقال: "هذايحتوي 
..."ء أو "يشتمل على...' »2 أو 
إلخ. وتتضمن هذه 
المفهمة العامة صيغاً مختلفة» كما رأينا 
للتوء ولكنها تستعمل كلها القاعدة المتينة 
التالية: جميع النسخ. أو جميع الأنواع 
التي تنضوي إلى مفهوم معين تتعادل في 
علاقتها بهذا المفهوم. ويبدو أن هذا 
التعادل العلائقى ضرورة منطقية قوية 
عقت إنكانية المفكير القكلن بواسطة 
المفاهيم. ونستطيع القول إنها تُبَت 
وَطُوْوَت' بشكل انظري اعن طريق تقدم 
الفكر الذي أدى تاريخيا إلى بناء 
الرياضيات والمنطق بصفتهما طرقاً في 
التفكير تخضع لقواعد عقلانية. ْ 
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أظهرت الأبحاث التي تمت في 
مجال علم النفس المعرفي. وفي مقدمتها 
أبحاث إليانور روش (طءوه1 «ممههءا8)» 
أن الفكر الطبيعي لا يستعمل بشكل 
عفوي 1 العلائقي بين جميع 
نسخ المفهوم» وبين المفهوم نفسه. ولا 
بين جميع المفاهيم الفرعية والمفهوم 
نفسه. بكلام بسيط نقول إن بعض الفئات 
الفرعية التابعة لمقولة معينة أفضل من 
بعضها الآخر. ويتجلى ذلك بالاستعمال 
العفوي ‏ في الفكر ‏ لعلاقة متدرجة 
يمكن أن تتم الكلمات التالية عنها: 
'هذا نمطي جدأء نمطي بشكل متوسطء 
نمطي قليلا... إلخ "+ وسني هذا 
" النمطية " (إإنادهءام10. بالإنجليزية)» 
ونحتت له بالفرنسية كلمة "قالءامل)", 
وقليلاً ما سمي ب "تصورية". في مناطقنا 
مثلاً نقول عن الكلاب (وبشكل تصوري) 
إنها نمطية للغاية» في حين أن الذباب هو 
من الدويبات القليلة النمطية. ونقول إن 
التفاح فاكهة نمطية جداًء في حين أن 
التين ليس كذلك. ويستشف من الأمثلة 
التي سقناها أن التصورات تستطيع أن 
تكون مختلفة في أقاليم أخرى: ولكن 
علاقة النمطية تبقى دائماً داخل الفكر 
العقلاني مثلاء يبدو للإنسان العادي 
ولكثير من علماء الرياضيات أن الأعداد 
المزدوجة الصغيرة أكثر نمطية من الأعداد 
المزدوجة الكبيرة» وأن النمطية تنطبق 
أيضاً على عدد من المفاهيم المجردة 
الأخرى. 


إن وجود علاقة التنميط يعتبر 
من المعطيات الراسخة جداً. كما 
ذلك النتائج التجريبية العديدة التي 
استخلصت من أوضاع مختلفة 
وشموليتها لا يعتريها أي شك. والطريقة 
التي تحدّد بها نشاطات معرفية عديدة» 
وفي مجالات شتىء ومنها التفكير 
والذاكرة واللغة والإدراك... إلخ. هي 
طريقة موثقة جداً وتتوسع باستمرار. 
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يوجد اليوم عدد وافر من النظريات 
المتعلقة بالنمطية». ولكن لا تستطيع أي 
منها الادعاء بأنها صحيحة تجريبياً. وهناك 
رأي نظري شائع جدآاء وإنما دون إثبات» 
معادة التنافا مني الخمظي " وين 
'النموذجية الأصلية' أي القول بأنها 
النسخة الأكثر نمطية بين جميع النسخ 
والمنضوية تحت فئة ("النموذج 
الأصلي")». وبأنها "المسافة"' بالنسبة 
لهذا النموذج الأصلي. وكلتاهما تنوهان 
بآثار النمطية. وهناك رأي نظري آخر 
يقول بالربط بين مفهوم النمطية ومفهوم 
"المجموع الغامض" أو فكرة حدود 
المفهوم. أي تلك التي تفصل بين "فلان 
ليس ©" وبين "فلان هو 0". ويوجد 
زأي ثالك يلجا إلى مقؤلة "المعدم 
الدلالي'. أخيراً نرى أن الفرق الذي 
اتطلقنا مي اننا بين الشهات المقطقية 
لأحد المفاهيم وبين مزاياه "الطبيعية" 
التى تشكل النمطية جزءاً منهاء مازال يثير 


حم االو 'تى 
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شعاع موجه +1ن11111 
مجموعة من التنسيقات العددية 
المسماة "مكونات" أو "عناصر الشعاع 
الموجه". ويسمى عدد مكوناته "حجمه'. 
ويصور الشعاع الموجه إما بشكل عمود 
أو بشكل خط من الأعداد. وتكون الأشعة 
والمصفوفات الأدوات الأساسية فى 
جلي اسان المعطات تعد 
الشبكات العصبوك: 


هندسياء يمثل الشعاع الموجه 
نقطة فى حيز تتحدد أحجامها بعدد 
مكونات الشعاع. وشكلياً تؤلف الأشعة 
التى لها الأبعاد نفسها عناصر الحيز 
الشعاعي. وهذا يعني أن العمليات 
المساوية لعمليتي الجمع والضرب ‏ مع 
بعض سماتها الأصلية ‏ تتحدد بناءٌ على 
هذه المجموعة. وبالإضافة إلى هذه 
العمليات» نستطيع تحديد طول الشعاع 
على أنه الجذر التربيعي لمجموع مربعات 


مكوناته؛ والناتج العددي لشعاعين لهما 
حداً. ويكون جيب التمام لشعاعين هو 
الطول المكافى. وملتف شعاعين يجمعهما 
نطريفة اك رركي بوت فيل عن العماة 
بمتحولة فورييه (7عدده) (أي أن ملتف 
شعاعين يمكن أن يتم بضرب الحيز 
الترددي الحاصل بمتحولة فورييهء 
والعكس بالعكس. ويكون ارتباط شعاعين 
كجيب التمام لشعاعين مطوقين (ويطوّق 
الشعاع بأن نطرح القيمة الوسطية لشعاع 


المصفوفة هي لوحة رقمية مستطيلة 
الكتعيل يسنن فبهنا عدة الأعجلة 
والخطوط أبعاد المصفوفة (وبالتالى فإن 
الشعاع هو مصفوفة يساوي أخد أبعادها 
الرقم واحد). نستطيع تحديد عملية 
ضرب مصفوفتين عندما يكون عدد أعمدة 
المصفوفة الأولى مساوياً لعدد خطوط 
المصفوفة الثانية (لأن الضرب المصفوفى 
لبين :تادنا)!«وبحض التلصفوفات'المريعة 
لها مصفوفة معكوسة في عملية الضرب. 

الأشعة الموجهة والمصفوفات هى 
الأدوات الأسانية لعل سلطا 
الإحصائي (تحليل ذو مكونات أساسية» 
نباي محطدة الأشكال» تحليل فتروظ 
التغيير) ولتحليل الشبكات العصبونية. 


6 عل بربروعوغم وع.7 .11 ,نلطم 2] 
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تحليل المركبات الرئيسية. هولال328 
11116 تحليل التباين المتعدد. 
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نظرية تعرّف الحقيقة على أنها 
المعطى الذي يمكن التحقق منه. 

# لا يمكن إذن أن توجد حقائق 
يستحيلة التمناك؛ لأن كل إجراء تحققي 
يقنضي شكلا من الوصول إلى الحقيقة ذات 
الضلة يفريه أعكامن عازفون بالتأكيية: 
لايذعى شخص مثل دوميت (أأعستطناط) 
أ جيذ عن الحعيفة لكات ميلك ندل 
الآن إجراء تحقيق لهاء مثلاً البرهنة فى 
الرياضيات والاختبار المنهسجي في 
الفيزياء :": + الس وق الدياة اليومية إذراك 
في ظروف عادية أو شهادة موثوقة نستطيع 
التأكد منها. إن مثل هذا الموقف قد يقوض 
إمكانية التقدم العلمي. وقد يسد الطريق 
أمام اكتشاف حقائق جديدة. يفرض دوميت 
فقط أن يستطاع التحقق ذات يوم من هذه 
الطروحات. يمكن التحقق من مسألة 
رياضية, لأننا في يوم من الأيام نرى أننا 
قادرون فكرياً على إثباتها أو تفنيدها. 
ونستطيع تكرار العملية وتحديد هذا الأمل 
المعقود على أنها قريبة المنال. عندما نصوغ 
مسألة على أنها معادلة رياضية مثلاء وعندما 





نرى أن التعقيد الرياضي قد تمكن في 
الماضي من حل معادلات أو من إثبات 
غياب حلهاء نستطيع منذ الآن التبين من 
نوع الوصول إلى التحقيق. 


لقد انتقد بوبر (6»7مم0) تحقيقية 
أخرى ‏ وهى لكارناب - م8م2© والذي 
كر انك فر فق اتطليضئ7القضبابا الندالة إلى 
قضايا يمكن أن تتاكد حفيقتها ف السجرية. 
ورا نوش أتها ل اسه نستطيع التحقق من 
الفرضيات العلمية التي تتناول معطيات 
تجريبية» لأنها طروحات تم التعبير عنها 
بصيغة كونية» وأننا لا نستطيع استعراض ما 
لا ينتهي من التجارب. نستطيع تفنيدها فقط 
بإيجاد أمثلة مضادة. ونستطيع أيضاً أن 
مها كلب فيلت تحرية اليد أو كنا 
عززتها فرضية غير مفئّدة. ولكن» خلافاً لما 
أشار إليه بوبرء لا نقبل بإهمال نظرية 
تتوافق مع التجربة» ما أن يطرح أول مثال 
معاكس. نعطي الحق لبوبر عندما يقول إننا 
لا نكلف أنفسنا عناء التحقق من الفرضيات 
المتينة والبسيطة نسبياً. لأنها وحدها في 
تق رتاوات نيه إطاامية سكج أل نعي 
استعمالها. وغالباً ما تكون تجاربنا بشقين : 
ومن جهة أخرى هناك محاولة إنتاج مثال 
مضاد يفشل. وهكذا نستطيع أن نرى في 
التحقق من الفيزياء الكوانتية تفنيداً لطرح 
إينشتاين ‏ بودولسكى - روزن - (متعاقصاط) 
(معوه1) - 0080143 باللجوء إلى تجارب 
الملمح. ولكن التحقيق لا يضمن الحقيقة 
عندئذء إذ ليس من الواضح في هذا 


4603 


المجال أن تفنيد التفنيد يعادل تأكيداً 


ب. ليفيه 
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اصطناعية 

فرع في السيبرنتية له علاقات 
بالبيولوجياء ويهدف إلى تحقيق متعضيات 
افتراضية. أي أنه يرمّز مخلوقات حية 
بواسطة عدد من اللغات التقعيدية 
للمعلوماتية. وهذا العلم ينكب أيضاً على 
تصميم إنجازات مادية» بشكل روبوتات 
مستقلة (وذلك باستعمال مفاهيم الذكاء 
الاصطناعي ولو جزئياً». أو إنطلاقاً من 
مواد الكائنات الحية بالذات. 


لقد تبلورت سيبرنتية البدايات في 
بين لد لاف لبها كس كانت لوطت 
ومفاهيمه اختلافاً بيئاً؛ وهما الذكاء 
الاصطناعى (14) والحياة اللاصطناعية. إذا 
تزامن الذكاء الاصطناعي مع بدايات 
التطور المعلوماتىء. فإن الحياة 
الاصطناعية الأحدث يدا تفترق عنه في 





بعض المجالات وتلتقي معه في أخرى. 
وترتكز على بعض خصائص الكائن 
ا 


بعامة ينظر الذكاء الاصطناعى 
القديم إلى أداء الدماغ من زاوية ملت : 
استنتاجية؛ مما يبعده احيانا عن هدفه 
الأول (إعادة إنتاج التصرفات الذكية في 
المنظومات البيولوجية). عندما يبقى قريبا 
جداً من هذه الجوانب الشكلية فحسب. 
هناك فرضية أساسية تقول: لكي ننجز 
تجدرى يعن التريمات القالنة 'المييقوق 
(فهم أو ترجمة اللغات الطبيعية. حل 
شامل للمشاكل...). يجب على الآلة أن 
تقلد الكائن الحي. وتتعلق الملاحظة 
الثانية بأن الحاسوب. إذا زوّد بقدرات 
لافتة كي يحل بعض أنواع المشاكل». 
يصعب علينا الآن أن نمذه بالخصائص 
الإدراكية للكائنات الحيّة (وبعلاقاتها ممع 
الخصائص المعرفية). 


عندئذ يمكن التمييز بين نوعين من 
الأعمال الناتجة عن الحياة الاصطناعية. 
وتصبو الأولى منها إلى حالات المحاكاة 
التي تستعمل الحاسوب حصراً. في هذه 
الحالة» من المقبول به أن تتمكن كل 
منظومة من أن يرمّزها الحاسوب. أي أن 
تمثل منظومة فيزيائية منظومة فيزيائية 
بشكل مُرْض. وتتعلق الثانية منها 
بالإنجازات التي يكون فيها الطابع 
الملموس والمادي للمنظومة طابعا 
جوهرياً. وهنا نرى أن البعد الفيزيائي 
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لمنظومة ما لا يمكن أن يختزل إلى تصور 


إن الحياة الاصطناعية. رغم 
اسمها؛ لا ترتبط بالطموحات العامة جدا 
التي كوّنها الذكاء الاصطناعي في 
يذانافة ولا تتوخى الكونية. يملك 
برنامجها الحالي أسساً نظرية ومفهومية 
متنوعة. لأنها تستثمر المفاهيم الناجمة 
عن تيار النزعة المعرفية وعن التيارين 
التوصيلي والتكويتي إنها تتح إدن 
حلولا تستند تارة إلى المقاربة الرمزية» 
وطوراً إلى المقاربة التنظيمية الذاتية» أو 
أنها تبني نماذجها من المزاوجة بين 
الطرق بنوعيها. 

لأن الحياة الاصطناعية تتوخى 
إنجاز منظومات يبنيها الإنسان وتُظهر 
تصرفات خاصة للمنظومات الحية» فإنها 
غالباً ما تصرّ على نمذجة تصرفات أو 
آليات أساسية (وغالباً ارتكاسية) أو بيئية 
للمنظومات الحية كالضبط الذاتي والتنفس 
والقنص والتكاثر. 


بالمفاهيم التي تطرحها الحياة 
الاصطناعية. فإنها تمثل مقاربة مهمة 
تخدلف عن المقارية التوسبية تحديداً: 
إذا تكرر أن هذا النوع الأخير من معالجة 
المعلومة يقتضي تحريكاً للرموز التي 
يخرج معناها عن حدود المنظومة» فإن 
الحياة الاصطناعية تطرح أسئلة رئيسية في 
هذا الشأن: كيف يستطيع الكائن الحي 


كيف تتمكن المنظومة الاصطناعية أن 
تتزود بخصائص مكافتة؟ ما هى العلاقات 
التي تقوم عندئذ مع ملاحظ المنظومة؟ 


ج. صباح 


ومقغالاط :ممع 1 وماه8 [١‏ على ,علاعة0 لكا 
قنع ل “تامعن 1 لاه ل[ تنه , نرأي80 ,تقد 
7 رووعء2 7111 عط1” بذكا ,عمل 1طسهة0 
.(.كلع) ده5اة1ا .1717 .5 لمد .ذخ -.ل بععنزء11 © 
8 للتطسةن) .كان :117ل ا 5[ه 7111م تررم م[ 
991 رووع:2 1111 عط1' :ملز 


2 عبانلناغمغع عصسط1اتممعاجة خوارزمية 
تكوينية» 001167101112151936 توصيلية. 
عااعء6نامة عممعع [ااعامز ذكاء اصطناعى.» 
685 هل م1656 شبكة عصيونات» 


120110106 روبوتية. 


*0011111 111111551311171 
دراسةٌ تطورٌ المهاراتٍ المعرفية 
وتراوخ بين الزيادة والنقصان والمحافظة 
مع التقدم في السن» ودراسة أسباب هذا 
التطور. 


© أظهرت هذه الأبحاث التى 
أجريت على مشاركين تتراوح أعمارهم 
ما بين 20 وأكثر من 90 سنة أن 
المهارات المعرفية تتناقص ميم العمر فى 
التناقص بدءاً من العقد الثانى ويصل 
ربما إلى 50/ من المهارات الأصلية. 
والنشاطات المعرفية التى تصاب أكثر 
من غيرها تحرّك عمليات معرفية تعتبر 


عالية المستوىء كالذاكرة والتفكير؛ 
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والنشاطات الأقل تضرراً تستند إلى 
عمليات أصبحت آلية؛. كاللغة مثلاً. 
يضاف إلى ذلك أن الشيخوحة المعرفية 
تظهر بجلاء عندما يؤدي المشارك 
وظيفته في ظروف مأزومة (مشلاء 
ضرورة الإسراع). وحتى إذا تأثر كل 
الناس بالشيخوخة المعرفية» توجد فروق 
كبيرة بين الأفراد؛ فبعضهم يعرف هذه 
الشيخوخة في سن مبكرة وبتسارعء في 
حين أنها تتأخر عند بعضهم الآخر. 


محددات الشيخوخة المعرفية 


فيما يتجاوز القواعد البيولوجية» 
توجد خمس فئات من العوامل التى تحدد 
الشيخوخة. فمع العمر (أ) تتناقص سرعتنا 
في معالجة المعلومة (وهذا ما يسمى 
بالتباطؤ المعرفى). (ب) تتناقص قدراتنا 
على تخزين ومعالجة المعلومات آنياً 
(وهذا هو تقلص المصادر في ذاكرة 
العمل)؛ (ج) تزداد الصعوبة لدينا في 
التركيز على المعلومات المفيدة كما يزداد 
شرودنا (تناقص في القدرات على 
الانتباه)؛ (د) تتفاقم صعوباتنا في 
استعمال الاستراتيجيات المعرفية الأكثر 
نجاعة (أو التبدلات الاستراتيجية)» (ه) 
تتهالك مهاراتنا الحسية ‏ الحركية 
والادراكية (أو التبدلات الحسية ‏ 
الحركية). وتتضافر جميع هذه العوامل 
التي تسم مصادر المعالجة» لتؤدي إلى 
تناقص في المهارات المعرفية مع التقدم 
في العمر. 


القدرات المعرفية التي نحافظ عليها مع 
التقدم في السن 

توجد قدرات معرفية يدخرها العمر. 
وتحرّك هذه القدرات عدداً من العمليات 
التي صارت آلية (كالذاكرة الضمنية)» 
وتُعبَأْ بانتتظام (كما هو الحال في اللغة) أو 
أنها أصبحت موضوع خبرة (كما في 
التفكير المكانى عند مهندسى العمارة). 
يشناف إلى “كلاف أن يعضن آليات العريضي 
تمكن من مقاومة أو إبطاء الشيخوخة 
المعرفية. فالتكيف <أي القبول بتناقص 
الطاقة المعرفية» وتصحيح المرء تصرفاته 
وأهدافه) والتحسين الأعظمى (أي 
استبدال اليات متهالكة بآليات 06 
يشكلان مثالين على آليات التعويض التى 
تمكن المتعضى من البقاء متلائماً مع 
بيئته. وتسهم المهارات المدخرة وآليات 
التعويض المشكّلة في حفاظ الشخص 
المسن على استقلاليته وعلى شيخوخة 


ناجحة. 


ب. لومير 


-1وره أب[ مده ع1« مم16 .1] .دآ ,ععاوسه؟1 الغا 
سوعط تعالره لا بجع الآ .ودرقعو لم أه نهل( عرسم 
4 رووعء5 ع تلعل 


اتوم اتنعتدرء ون زأزءزم عل .8 رع لوطاعآ © 
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ذاكرة عمل. 
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إيصار 115101 


1) هو إجراء حسي يمكن من 
الرؤية؛ 2) هو عملية معرفية - عصبية 
بعس لوال متسليا دا هر ادر 
وحالة الوعي اللتان ترافقانه. 


ثنائية المنظومة البصرية 

# يستند مفهوم ثنائية المنظومة 
البصرية إلى الملاحظة القائلة بأن الألياف 
المتفرعة عن الشبكية تتمايز في العديد من 
لاط العاف ة لمشكل محتوعة نين 
المنظومات الفرعية. في عام 1969. اقترح 
شنايدر أن هناك منظومة محرّزة وولادية 
المنشأ مسؤولة عن التمييز بين الأشكال 
وأن هناك المنظومة الشبكية ‏ الحسية» 
مسؤولة عن التوجه الجغرافي. وقام إثباتها 
على تجارب استئصال أجريت على القّداد 
(#عاقصة11)» وهو نوع يتميز بتشكل سقفه 
الضخم الملموس تحت العظم القذالي. 
ورأى شنايدر أن استئصال القشرة البصرية 
(الباحتان 16 و17) يسبب عمى "قشري" 
فيصبح الحيوان عاجزاً عن أن يتعلم 
التمييز بين المسندات البصرية البسيطة 
(الخطوط العمودية تتعاكس مع الخطوط 
الأفقية مثلا)» ولكنه يبقى قادراً على 
تحديد مكان قطع الطعام الموجودة في 
كل منطقة من مناطق حقله البصري. أما 
الاستئصال المزدوج للأكميمة فيؤدي إلى 
عمى 'سقفي" مع الحفاظ على تمييز 
الأشكال وزوال القدرة على تحديد مكان 
المثيرات. وأدى هذا التفكك المزدوج إلى 





نشأة التقاسم الذي أصبح الآن قديم 
العهد. بين منظومتين تختص كل منهما 
في الإجابة على أحد السؤالين اللذين 
تطرحهما البيئة البصرية: أي المنظومة 
المحززة الولادية المنشأء للإجابة عن 
السؤال "ماذا؟" والمنظومة الشبكية 
الحسية للإجابة على السؤال "أين؟ ". 


ولكن نموذج المنظومتين البصريتين 
الذي طرحه شنايدر قد اعتبر غير كافٍ. 
هناك مدرسة فكريةء متأثرة كثيراً 
بالبسيكولوجيا العصبية البشرية أكثر من 
تأثرها بالاعتبارات المتعلقة بنشوء النوع 
والتي استعملت القرد في تجاربها عوضاً 
عن القداد. استنتجت أن الطريق التحت 
قشري قليل الأهمية بالنسبة للوظائف 
البصرية الحركية والبصرية المكانية. وتقول 
الفكرة الجديدة التى طرحتها هذه 
المدرسة إن فحن عمينليات الإنعباز 
تنضوي كلها تحت المنظومات القشرية. 
وتتمثل إحداها بمعبر قذالى - صدغى 
يربط القشرة المحززة بالباحات السابقة 
التحزيزء ثم تصل إلى القشرة الصدغية 
السفلى من الجانبين». وجزئياً بطرق ثفنيّة. 
وعندما يتوقف هذا المعبر في الدماغ 
تزول إمكانية التمييز بين الأشياء دون أن 
يتأثر إدراك العلاقات بالمكان. وهناك 
منظومة أخرىء. وهي المنظومة الفقرية 
التي تختلف عن الأولى انطلاقاً من 
الباحات السابقة التحزيز والتي ترتبط 
بالجزء الخلفي للفص الجداري. ويؤدي 
انقطاع هذا المعبر إلى اضطراب كبير في 
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تحديد المكان. ولا يتم فقط بفقدان 
إيصار العلاقات المكانية بين الأشياء. 
وإنما أيضاً بفقدان التصرف البصري 
الحركي. وهذا المفهوم المجدّد لثنائية 
المنظومة البصرية ندين بها لأبحاث 
الطبيب الأميركي م. ميشكين .81) 
(متعلط83415 وفريقه لصه ععل1ء1مرععصلنآ) 
(1982 بمعلطوتاة . 


التصور الدلالي وتصور الأفعال 

تؤدي هذه المعطيات التى طبقت 
عن الفرد إلى اإعنادة النظ ف الؤطلائقت 
الخاصة بالطريقين القشريين. وقد تلعب 
القشرة الجدارية الخلفية دوراً في إدراك 
العلاقات الجغرافية وفي تنظيم الحركاك 
الموجهة نحو الأشياء. في حين أن البنى 
القشرية المتخصصة فل تيد الأشياء 
وفي التعرف عليها تقع في المنطقة 
الصدغية السفلى من قشرة الدماغ. وعام 
91 نشر غودال (©0000816) وفريقه 
ملاحظات تثبت صحة هذا التمايز. وأورد 
هؤلاء الباحثون حالة مريضةٍ أصبحت» 
بعد أن أصيبت برضة فى الفص القذالى - 
الصدعي»-عتاسرة عن التحرقك على 
الأشياء (وهذه هي الصورة اللافتة للعمه 
البصري)» ولكنها كانت تتصرف بطريقة 
طبيعية عندما كان الأمر يتعلق بالتقاط 
شيء باليدين. ومع أنه كان يتعذر عليها 
التعرف على الشىءء كانت تمسكه بيديها 
دون أية حنتقة: انك وضعية يديها 


تتناسب مع شكل الشيء وكانت أصابعها 


كملقط تتناسب فتحته مع حجم الشيء. 
وإذا قارّنا هذه النتيجة بآثار الرضات 
الجدارية الخلفية. لوجدنا أنفسنا أمام 
تفكك نوعي مزودج: الرضات التي 
تعطب التعرف الصريح على الأشياء لا 
تمنع من تنفيذ حركات تتلاءم مع 
تحريكها باليدين. أما الرضات التي تؤثر 
في التقاط الأشياء فلا تمنع من 0 

وتشير هذه الملاحظات إذن إلى 
وجود تصور نوعي لمسندات الأشياء التي 
صبعل ف التنكم بالمركات فى عيلية 
الإمساك بشيء. يقوم دور هذا التصور 
على تحويل هذه المسندات إلى تشكللات 
حركية تدفع باليد إلى وضعية الالتقاط 
الصحيح. وعملية التصور هذه تحيل إذن 
إلى الشيء كهدف للفعل: فتصوّر 
مسندات الأشياء فيه كمحدندات 
للتشكلات الحركية النوعية. وتتعارض 
هذه العملية مع عملية أخرى تستعمل في 
التعرف الصريح وترى أن الشيء يمكن 
أن يسممى ويصئّف ويُحفظ فى الذاكرة. 
وهذه مجموعة من العمليات التي تقتضي 
تصوراً من نوع دلالي. ففي التصور 
الدلالي» يتشكل الشيء كعنصر يمكن 
تحديده. ولكن مسنداته الأولية ترتبط 
ببعضها لتشكل إدراكاً وحيداً. 

ولهذا الافتراض نتيجة منطقية». 
وهي أن كل آلية من هذه الآليات البصرية 
يجب أن تتمكن من تفعيل نفسها حسب 
المهمة الواجب أداؤها. إذا كانت المهمة 
هي أن نتعرف أو نستذكر أو نشكل صورة 
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بصرية لشيءء فيجب على الطريق 
الجوفى وحده أن يفعّل. ولكن إذا كانت 
اللشهمة نحي تركة الإفساك بالشتيءة 
فيجب على الطريق الفقري أن يفعّل. 
وهناك نتائج حديثة تم التوصل إليها 
بواسطة تقنيات التصوير العصبي تؤكد هذا 
التكهّن. علماً بأن الفصل بين الطريقين 
ليس كاملاً. ذلك أن الطريقين البصرين 
يتفعّلان معاً أثناء القيام ببعض المهمات 
الإدراكية. كالتحديد الإدراكى فى 
الخصائص الجغرافية للأشياء (أتعلقت 
بالحجم أو بالتوجيه). ويلاحظ هذا 
التفعيل المشترك أيضاً أثناء التعامل مع 
هذه الأشياء. وفى المقابل. وحده الطريق 
الجؤق هو الدئ طكل أتنله التعرف على 
الأشياء المبصّرة المركبة كالوجه. 


ويرمّز الطريق الفقري مسندات 
الأشياء لأنها تساهم في العملية الموجّهة 
نحو هذه الأشياء. أما الطريق الجوفى 
زمر هده الحايتداف ال عن بعمليات 
معرفية لها صلة بهذه الأشياء. 


م. جانيرو 
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.154-66 .مم ,1991 
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هى القدرة على تحديد فعل بحرية. 

أو القدرة على اختيار فعل بين أفعال 
أخرى. 


إرادة 


# إن دراسة الإرادة عن طريق 
العلوم المعرفية. مازالت حتى الآن 
هامشية جداء ولكن الحقل الجديد في 
البحث هو الذي دون شك 500 
المختصين بالمعرفية. كان الفلاسفة مثل 
دايفدسون يظنون أنهم قادرون على 
الاستغناء عن هذا المفهوم ودمجه 
بمفاهيم أخرى وبمجموعة من الرغبات 
والمعتقدات» التى تحدد القصدية. وحجة 
دايفدسون تقول: عندما أريد توصيف 
فعل من الأفعال. يجب أن أنظر إلى 
الإرداة كمنطلق لهذا الفعل. وعندما أصل 
إلى الحركات» كإشعال مصباح كهربائي» 
ينبغي علي أن أريد الضغط على مفتاح 
التشغيلء أي أن أريد طيّ سبّابتي ثم أن 
أصرّ على طيّها. .. إلخ. وتزول الإرادة 
في تراجع لا ينتهي. وعلى العكس» يؤكد 
كارل جينيه (60م1© 31©) أن عملية الإرادة 
عي جر مهم نين الفعل. 


مع أن الدراسات الاختبارية التي 
أجراها ليبيه 11661 حول وعى الإرادة هى 
وزامات عرفتت مميفس) للتكيف. 
أبعت على ما سبدو أن الفعل 
«الإرادي) يبدأ قبل أن نعي إرادتنا للعمل. 
كان على الأشخاص المتيكيوية أن 


يحددوا الزمن الذي وعوا فيه أنهم أرادوا 
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تحريك إصبع من أصابعهم وأشاروا إلى 
نقطة معينة فى أسطوانة كانت تدور. ودل 
التسجيل رمعع) أن بداية فعلهم سبقت 
وعيهم له. حتى عند إسقاط زمن الرجع 
الحركي الضروري للتعيين. 


نستطيع أن نستنتج أن ما نسميه 
إرادة ليس الا:وعنا أو ظاهرة عابرة. 
ولكن الأفعال الإرادية تختلف عن مجرى 
الأفعال الارتكاسية أو الحركات السلبية. 
ويمكن تصحيحها أثناء مرحلة إصابة 
الهدف. واستنتج ليبيه من ذلك أن إرادتنا 
تقوم أساساً على التحكم بالحركة بعد 
انطلاقهاء وتصر على الاعتراض أو 
الكبح. وليس على روح المبادرة. على 
مستوى العصبونات. يفقد هذا التمييز 
جزءاً من معناهء لأن أشكال الكبح مهمة 
مثل أشكال التفعيل. ويبقى أن انطلاق 
فعل إرادي يقتضي كبح كبح (كان يعيق 
الإعداد الحركى). أن يكون وعى هذه 
الإرادة يأتي محرا هذا عن تسائهق 
كل وعى : وعدا ساك مم تيمكيم 
القشرة الدماغية التي تظهر مع شيء من 


التأخير. 


يبدو إذن أن مفهوم الإرادة يمكن 
أن يقسّم إلى مراحل بدئية غير واعية» 
وتعنى بإزالة العوائق عن تنفيذ الحركة 
التي بوشر بهاء ويُقسم إلى مراحل عاملة 
غير واعية تتمثل في تصحيج ومواءمة 
حركة الاستهداف (مثلاً عندما نشد قبضة 





يدنا على الشيء الذي نريد رفعه)ء 
ويُقسم إلى مراحل واعية عندما نقوم 
بأفعال طويلة المدى تعنى بمراقبة متابعة 
الفعل وبمراجعة توجيهه حسب العوائق 
الطارئة؛ إن اقتضى الأمر ذلك. ويقوم 
الجدل الفلسفي الذي مازال مفتوحاً حول 
معرفتنا إن كان تشظي الإرادة هذا يوضح 
العلاقة القائمة بين الإرادة والحرية 
والحتمية. ويبدو أن الإرادة الفعلية تقضي 
بأن تؤثر المعلومات المستمدة من 00 
الضبط على مرحلة الانطلاق» وإلا لما 
تمكنا سوى من إجراء تصحيحات على 


400 


الأفعال الرامية إلى أهداف تم اختيارها إما 


بطريقة جزافية وإما بطريقة حتمية. 
ب. ليفيه 


:10 .ممم 1م7 .8 رعطتسمعوممى لطا 
7 ,الاعتكاعة81 

إن وترن 411 . 0[ ,102710560 © 
بععصوءط ع0 121585 أومع لالدلا وعووععط أولروط 
1993 

1ه 0 .رمقل ل 07 .0 رأعمات © 
.0 رووعع2 لإاأأواع الملا ع0 لط مدت 
**17/لا معط م117 عث/اا 1020ل" .8 راأء6 1 .] © 
- 8 .701 نوع أمنااي وك كلام كدرمن0) إن أل اول 
.7 -47 .صم ,1990 ,9 


© مملاعة فعلء. (2متاعة'! عل-) عاةناممء 


ضبط الفعل. 


00ظ1 


1860 


1100 





التسلسل التاريخي للعلوم المعرفية 


الأحداث الاجتماعية والتقانية 


الأعمال الرائدة 


471 





الأحداث العلمية 


- علم قيافة الدماغ: استباق فرضية نمذجة 
العقل بلمتعطج نم5 .© .ل لله 1) 
(1808. 


- (1860 «عصطءء" .1): برنامج وطرق 
البسيكولوجيا الفيزيائية الموضوعية. 


الأعمال المؤسسة لبسيكولوسيا الأغعضات: 
أعمال ب. بروكا (1861. 1865) حول 
اضطرابات اللغة المنطوقة؛ أعمال ك. فيرنيكه 
(1874) حول اضطرابات فهم اللغة الشفهية. 


- الأسس النظرية وامنهجية لعلم ضبط 
الوقت: ضهلا لاعطاعمة عل 0) 
(0ء55ع00]م علنولطننوم (حول سرعة 
العمليات الذهنية). ف. ك. دوندرز .© .1) 
(ذ1علطده2آ. 1865. 


- ك. داروين (1871): ارتأى استمراراً تطورياً 
بين القدرات الذهنية لدى الحيوانات والبشر. 
وذلك يمكن أن يُعتبر إحدى المسلمات 
الأساسية لعلم النفس المعرفي لدى الحيوانات. 


- (1874 مسمفاصعرظ .5 دافع عن مقاربة 
تجريبية وآلة للفكر والوعي في علم النفس. 











00ظ1 


1900 0 


1013 


1020 


40 - 0 


193 


1932 





- تطور علم الأعصاب وبسيكولوجيا 
الأعصاب بسبب العدد الكبير للرضات 
الدماغية التى حدثت أثناء الحرب العالمية الأول 
(1914 - 1918). ولوحظت الظاهرة نفسها 
أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 - 1945). 


- تطور المعلوماتية 


42 





- (1884 رعوء .0): تعامل منطقي مع 
الرموز. 


- (1890 ,أءاضصعتطط دمبد .0©) (1890): 
رائد نظرية الغشتالت. 


- (1901 ,سصماممءمرعط5 .0)): إثارة كهربائية 
لدماغ القرد. 


- (1903 ,اأءوون8 .8): تقليص علم 
الحساب لصالح المنطق. 


- (1909 ,8:03:03 .1): همهندسة 


خليوية لقشرة الدماغ. 


- (1929 ,1913 بلمءوون11 .8): يسمسكن 
النظر إلى الظواهر كعلم مهد السبيل للمعرفية. 


- نظرية الغشتالت (1920 - 1940): الكل 
الشاملء أهمية العمليات المعرفية - 510 
1 (كوفكا (1601114). كوهلر 
(«عاطةع1)). 


- (1922 ,ماأعأوممء1/ا ..آ): شدد كتابه 
'البيان المنطقى - الفلسفىي" على أهمية اللغة 
في الفكر. 


- (1925 ,سفصاه1 .© .8): "الخرائط 
الذهنية " والقصدية عند الحيوان. 


- أبحاث ن. فينير (6ع60]/الا ./() (1930 - 
0 إرجاع الأثرء. الهدفه آليات 
التخديم. 


- أبحاث ك. غودل (ا6806 .14): مبدأ 
اللااكتمال (1931). 


- دراسة لا تنتمى إلى المدرسة السلوكية حول 
الذاكرة والتصور الترسيمى: كتاب استذكار 
بأأع د85 0.00 600ط) ماعط ممع ) 
(1932. 
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1913 


1944 


46ظج1 


1007 


1948 


1249 





- تصنيع الحواسيب الأولى السريعة جداًء في 
الولايات التحدة: ')ثشآلاط (مواز)ء 
©3746 (تعاقبيء برامج محزنة في 
الذاكرة). حاسوب ج. فون نيومان 2و/ا .3) 


(ممفصحيهة ل[ . 


- محاضرة ميسي (إ8086) في نيويورك في 
آذار/ مارس (1946 - 1953). 


- مؤتمر هيكسون في باسادينا (الولايات 
المتحدة) عام 8 (1948 - 1960). 


4/3 





- آلة تورينغ (ترميز ثنائي» بربجة): كتاب 
حوا ل حسابية الأر قام عاطماواورمه 0)) 
زوع ممم (1936 ,قسامن1 .4). 


- محاضرة في نيويورك: الكبح في المنظومة 
العصبية المركزية. 


- مدرسة السلوك الجديدة استبقت تطور 
التوصيلية نوعاً ما: كتاب مبادئ السلوك 
بلأك11 هآ .0) (مماععمطءظ زه دعاوراءسرط) 
(1943. 


- انطلاق السيبرنتية الأولى: كتاب السلوك» 
الهدف. الغائية /10به عدرمم«لاط ,“ماموراء8) 
.1 بطاعباطمعده1 .4) (برعوما/مماء1 
(1943 ,لاواعم81 .ل ,تعرء اللا . 


- نظرية الإنسان أو الحيوان الآلي وترميز 
الجهاز العصبي المركزي: كتاب الحساب 
المنطقي للأفكار المحايثة للنشاط العصبي 4) 
كمعكطا ‏ عط هم كبنايهله )0‏ أمءنعومطا 
/7اع) (جراةطقاء 4 كبتمسرءل 1‏ 1 11د© 171771071[ 
(1943 ,كتااط .للا بطعه1اسنن54 . 


- نظرية الألعاب: ,2رعاقء54018 .0) 
(1944. 


- انطلاق دراسة المعرفية الاجتماعية: .5) 
.(1946 بطعوم 


- كتاب في السبيرنتيات (15اء ءاب ) 
(1947 بعص اا .181)., 


- ك. لاشلي (محاضرة هيكسون. 1948) 
تصدى للمدرسة السلوكية وصرح أن الدماغ 
هو 'منظومة نشطة تعمل باستمرارء أو 
بالأحرى هو مجموعة من المنظومات التفاعلية". 


- نظرية الإعلام: كناب النظرية الرياضية 
للاتصال/ه بر«مع1 امعتنستجع ا لعللق) 
(#(مقلمء مجم (1949] ,وممسصقطة .0). 




















0آظ1 
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10453 


1034 
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- أصبح دور علم النفس أساسياً في 
محاضرات ميسيء بدءاً من عقد 1950: ج. أ. 


ميلر» اج برور» . نيويل » ه. سايمون. 
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- نظرية د. و. هيب (1949) في تعلم 
الشبكات العصبونية. 


- التحصيل (1950 ,ال ةاطمعوه8 .5). 


- كتاب مدخل إلى الإبستيمولوجيا التكوينية 
متو م/مشاكامة' / 4 د 111 ) 


(1950 بأعصداط .ل) (مننو فارع . 


- هل يمكن محاكاة الذكاء البشري؟ كتاب لعبة 
التقليد .ث) (110ه!!:م['| عل بامز 1.6 ) 
(1950 ,مماكن1 . 


- تطوير النماذج الترجيحية والماركوفية لمحاكاة 
التعلم (أصل البسيكولوجيا الرياضية): 
*الكيمياء الذهنية" ل و. ك. إستيس .1 ./[ا) 
(وعاو8 (1950). 


- كتاب اللغة والاتصال © ©1471808) 
(1951 برعااتا/! .هذ .نت ) (101اه" :0171/11 . 


- التوصيفات المعلوماتية الأولى للعمليات 
المعرفية التي تهتم بالانتباه: .ا .(1) 
+5011 الث 1١.‏ ,1953 ,باأسصعطلووع8 
(1968. 


- إدراك المكان والحركة: كتاب الإدراك 
البصري للتحريك الموضوعي والحركة الذاتية 
مسناءءز 0 /06 لمقاوع روم اميدةلا 116) 
ل) (امعدمءهه الل عطمقاعء _زؤلاك نجه رامل 
(1953 ,3165082 .ل. طوّر جيبسون لاحقاً 
مقاربة 'بيئية ' للمعرفية. 


- أول بسيكولوجيا لسانية (علم النفس». 
الألسنيةء الاتصال): .1 ,058000 .8 .©) 
(1954 بعامءطعد .١ق‏ . 


- منهجية الفصل المزدوج في بسيكولوجيا 
الأعصاب (1955). 











1956 


10117 





- محاضرة كامبريدجء 7804 (الولايات 
المتحدة: اعثبرت مؤسِسة العلومٌ المعرفية 
(3111. أيلول/ سبتمبر 1956). 


- محاضرة دارتماوث: اعتبرت مؤسِسة الذكاء 
الاصطناعى (صيف 1956). 


مرك 





- نظرية تقصي الإشارة المطبقة في الإدراك 
والتعرف التذكري. ستلعب دوراً مهما جداً في 
النماذج المعرفية: .1 .ل ,]12226 .2 3 
(1956) (قاع5 ال رقماع ده . 


- كلتاب إن ععلااءلة7اى أمعتوما 116 
ك0 حذاكةلاع :1.1 [البنية اللملنطقية 
للنظريات الألسنية] (1956 ,لإعاقتصهطك © .020) . 


- تطبيق نظرية الإعلام على دراسة الذاكرة 
وعمليات المراقبة المعرفية: كتاب 7/76 
467 علاط ,«رءصمءى ‏ «عطيلط ‏ أمءنعملة 
.0 ةل [رقم 7 السحريء أكثر أو 
أقل من 2...] .(1956 ,8111165 .ه .0) المقالة 
الأكثر وروداً في علم النفس أثناء فترة 1956 
- 1992. ازدادت الأبحاث المتعلقة بالذاكرة: 
د. نورمان (12/051082 .1). ر. أتكينسون 
(مموسلكط)4 .خ1). ر. شيفرين .1) 
(مءاللطى م. بوسئر (205268 .80)) د. 
سبيرليتلغ (عسناوعم5 .(1). م. كيليان .80) 
(صقتاانن0. .. 


- دراسة الاستراتيجيات (المعرفية) في حل 
المشاكل : كتاب ©1 ل /7111101 /[0 000 1/6 
[دراسة التفكيرم] .ل ,1ع0نار8 .5 .[) 
(1956 ,متاوتة .© ,للامصل000 . 


- أثر الأبحاث المبدئية التي قام بها أ. سابير 
(11م50 .ة) (1921). تطورت درامسة 
العلاقات بين الثقافة والمعرفية: ,]015ط/لا .8) 
(1969 ,لإافكا .© رسمتلمعظ8 .8 ,1956 , 


- مناظرة بين سكينر (5112265) (من مدرسة 
السلوك) وتشومسكي (من المدرسة البنيوية) 
حول اللغة. واعتبرت صك وفاة مدرسة 
السلوك (1957. 1959). 


- علم نفس فيزيائي ذاق ومُعامل قوة: .5) 
.(1957 ,قمع/ا51 .8 - صدور كتاب 
عأمسنناعناماى وأوماممه4111 [الأنثروبولوجيا 
البنيوية] (1958 ,5121055 الاك[ .0) . 
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39ئظ16 


10410 


1002 
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- إنشاء مركز الدراسات المعرفية عام 1960 
(هارفاد. الولايات المتحدة). 


- ظهور كلمة "ألسنية عصبية ' في بداية عقد 
0 


- أول كتاب جامعي في البسيكولوجيا المعرفية 
ترهمام عوط ء«خ)ةمع0') [البسيكولوجيا 
المعرفية] .(1967 ,]ءوواءل82 .[]) 
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- نظرية المنانة العرفية في البسيكولوجيا 
الاجتماعية: ف. هيلدر ,معل1ع11] .1) 
(1958. 


- صدور كلتاب /0 75(مقامءاوممك 
2|011 
(2751:00108 [تطبيقات نظرية الإعلام على 
علم النفس] (1959 ,عامعصااى .1). 


11/16 07( 10 


- انطلاق السيبرنتية الثانية: أنساق ذات تنظيم 
ذاق (1960 - 1970). 


- في البسيكولوجيا العصبية: بداية فترة 
الأبحاث المكثفة حول التخصص فى شقى 
الدماغ. 5618626 .ل طم 3 
((1960-1980). 


- صوور كتاب إن كعاماء امم 
المبادئ الديناميات 
العصبية] (1962 ,))ةاطمءو80 .1). 


- مرحلة حاسمة في ظهور الألسنية النفسية: 
صدور كتاب «((م »1/1 1116 [0 4570015 
1ك /ه0 [ملامح في نظرية النحو] ./3) 
(ذ196 ,لإعامسمط0 . 


- أصل علم النفس التطوري .© .©) 
.(1966 ,قطة!]11/لا وعرف منذ عقد 1980 
تطوراً كبيراً: (1980 ,قم لكا«ة2 .2). 


- انتشار طرق ضبط الوقت الذهني 
(1966 بعععطممعاة .5) 


- نقد نظرية الت لتحصيل: صدور 
ور «اررءء 26 [تحصيلات] ,لإعاقم1/11 .184) 
(1969 بارعمد8 5 














10ظ1 


1012 


1413 


ج10 





- مبادرة سلوان (الولايات المتحدة) حول تبني 
العلوم العصبية (1970). 


- ظهور عبارة "العلوم المعرفية" (1970). 


- أنشأت الولايات المتحدة «ه! «عامء) 
(ة)) وسلووءع280 ومتاأقصتهلص]! مفصسصنل1] 
(1970). 


- طرح فلسفي *للوظيفية": المعرفية هي 
وظيفة يمكن أن يعالجها الدماغ أو الحاسوب 
(1973 ,ملتقصاتيط .11). 


- مبادرة سلوان «الولايات المتحدة) لدعم 
العلوم المعرفية (1975). 


- ظهور مفهوم "علم الأخلاق المعرفية ".1) 
(1976 ممتكلامت .1 


477 





- ترميز الذاكرة الدلالية. كتاب : ©/ه» »7600 
«عمترع 7[ نم0011 ععميع دما [إلغة التعليم 
الإفهامي] .(1969 يضفتاائن0 .1 .804) 
انطلاق نماذج تصور وفهرسة المعلومات: ج. 
أندرسون (هوومعلهه .[). أ. روش .8) 
(طعوه 18 .٠‏ إلخ. 


- صوور كتاب إن 50161106 1/16 
ناما [العلم الاصطناعي] .11) 
(1969 ,مله . 


- العلوم العصبية المعرفية تنامى استعمالها 
لبراديغمات البسيكولوجيا المعرفية (1970 - 


.))0 


- تسجيل نشاط العصبونات المعزولة عند 
'القرد المستيقظ " جدّد الفيزيولوجيا العصبية 
لدى الحيوان. أ. إيفانز (85ه807 .5) ف. 
ماونتكاستيل (©8/101021005]16 .17) (حوالي 
200 


- التيار النظري لل "قواعد المعرفية' تطور 
إيان عقد 1970 (ر. جاكندورف ‏ .18) 
كمع لمع امهل ج. لاكوف (]]هولها .6). 
ر. لانغاكير (7عاع مآ .2). ل. تالمي .1) 
(تماة1). ويختلف عن البرنامج "الأقلوي" 
لتشومسكي (1997 ,كاعه1اه .لا .[). 


- نقد " ظواهري" للذكاء الاصطناعى .11) 
(1972 ,كناالاءءدآ . 


- صدور كتاب 21101221** (18125) 
'”501761 2:01 [حل الشكلة 
البشرية]: ,515208 .11 اء [اعوولة .4م) 
(1972. 


- صدور الأبحاث الأولى ل ج. فودور .1) 
(:8000 حول اللغة (1975). 


> نقاشس بين ج- بياجيه» ون. تشومسكي 
(روايومون. 10 - 13 أيلول/ سبتمير 1975: 
البنائية تعارض الفطرية). 














- إصدار "مجلة العلم المعرفي " (1977). 


- تقرير سلوان حول تطور العلوم المعرفية في 
الولايات المتحدة (1978). 





ج16 


- اتنشنأت الولايات المتحدة "جمعية العلم 


المعرفي" (1979) 








- بعد عام 80 تقدم سوس فى التقنيات 
التجربيية لدراسة النشاطات المعرفية فى الوقت 
الفعلى (إدراك مجزوء ذاتياًء مقياس الرؤية). 





198 - أنشئت فى فرنسا 'جمعية البحث المعرفى' 
9 (وعلتها معناعء/لء11). 

1982 

1583 


- تطور سريع جداً في النماذج التوصيلية: 
من 1984 حتى 1986 انتقلت النسبة المئوية 


للاتصالات الخاصة بالتوصيلية من 17/ إلى 
1 في جمعية العلم المعرفي. 
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- صدور أبحاث عديدة تتبنى المجاز المعلوماي 
للمعرفية. ومنها كتاب: 11/141067 


عارادوععمم2 رمز اه 11/0 [تقدم المعلومة 
الإأنانية].الث .(آ ,لإددلمن[ .2 .2) 
(1977 بمفصسعمالط] . 


- أظهرت الأبحاث في البسيكولوجيا المعرفية 
الحيوانية أن اللحعين في الدماغ يعمل 
'“كخريطة معرفية" (أوكيف (ع]ءع»>0”1). 
نادل (اعلهل8). 1978). 


- هل الحيوانات قادرة على إعطاء حالات 


ذهنية؟ (1978 ,عاعقصمعء2 .(1): 'نظرية 


العقل '). 


- في عقدي 1980 و1990. تطورت الأبحاث 
الخاصة بالأخلاقية المعرفية. وصار هذا العلم 
يقتبس أكثر فأكثر من الإشكاليات الخاصة 
بالبسيكولوجيا المعرفية. 


- نمذجة العقل: ج. أ. فودور (1981). 


- تحليل حوسبي للتصور البصري: 
"البصر"(1982 ,81215 . .(1). 


- تطبيق نماذج مأخوذة من الفيزياء (نظرية 
التدويمات) على الشبكات العصبونية: .1 .[) 
(1982 ,لاعزامه1 . 


- الفرضية "العصبونية الكلية': لا يمكن 
توصيف النشاط الدماغي إلا بطريقة فيزيائية 
(1983 ,لاناعع صقط0 .2 .ل 
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- تقيم استباقي في العلوم والتكنولوجيا 
انه م6 7زءاع 5 17 5(11©11ى 4556 أجوعء20) 
851" (ترعمام«ل*7 نشرته المجموعة 
الأوروبية حول العلوم المعرفية في أوروبا 
(شباط/ فبراير 1986). 


- تقدم طرق التصوير العصبي وتطبيقها على 
دراسة المعرفية البشرية (وبخاصة بعد منتصف 
عقّد 1980). 


- أدخلت العلوم المعرفية في برنامج بحث 
5517 التابع للمجموعة الأوروبية» والذي 
تراوح تمويله ما بين 65 و70 مليون دولار 
(1988). - برنامج دعم المركز الوطني للبحث 
العلمي 011185 (فرنسا) للعلوم المعرفية (بدءاً 
من عام 1988). 


- تطور الطب النفسي العصبي المعرفي .©) 
(1993 بلحو« ى ,1992 طامط . 
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- توجه نحو طبعنة العقل: تشكيك بعض 
الفلاسفة في ضرورة المستوى الحوسبي القائم 
بين المستوى العصبوني والمستوى التصوري .[) 
(1985 ,عاهء5 .1. أطروحات إقصائية فى 


فلسفة العقل. 


- نماذج توصيلية للترميز المعرفية 728181161 
(طط6) عمزووععءوعط لعاباط 1 أوادآ (ج. 
ل. روملهات (اعهطالعصنظ هآ .ل)ء ج. ل. 
ماكليلاند (لصدااعان)ء14 .54 .[). 1986). 
بيعت من هذا الكتاب 6000 نسخة قبل تنزيله 
إلى المكتبات 


- أحد رواد الذكاء الاصطناعى. وهوات. 
فينوغراد (8720مم[ل/لا .1) استنتج أن الآلات 
لن تتمكن أبداً من مضاهاة الذكاء البشري .1) 
(1986 ,وقعواط .1 لصه لمععمم للا . 


- جدل بين أنصار الوظيفية الرمزية وأنصار 
التوصيلية ,لالإ1]ولاالا8 .ل ,20001 .[) 
(1988. 


- ثقافةء لغة. اتصال: .(آ[ ,«ءطععم5 .(1) 
(1989 ,مهواللالا . 


اه بوتنام ينتقد نفسه والطروحات الوظيفية. 
عودة إلى السياقية ونظرية الكل الشامل (1990). 


حياة اصطناعية: أهمية الفعل 'المجسّد' 
والتاريخي. تشكيك في التمايز بين المنظومة 
البيولوجية والاصطناعية وبين بيئتها: .له .خ1) 
(1991 ,رماممعر8 . 


- تطور التوصيلية الجذرية ,قناط010 .0) 
الاكاقدعء51201 .8 ,ممءط07055) .5 ,1992 
(1988. 


- أثارت فلسفة العقل مشكلة الدراسة 


الموضوعية للوعي وخصائص التجربة ./ا) 
(1999 ,لمقتلطعسنطك .2 ,1995 ,عاعماظ . 
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- أنشأ ال 0111685 في فرنسا "معهد العلوم 
المعرفية في ليون" (1998). 
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- قسمة جماعية للتصورات: دراسة التصورات 
(1996 ,«عطمعمة5 .(1). 


- بيئية معرفية: دور التطور في اختيار 
العمليات المعرفية (1998 ,قف انا1 .11). 


- المناعة النفسية - العصبية ..آ ,8542161 .5) 
(1998 ,كسمتلا نه/الا . 
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ه15 :177151102121مر 


0 منطاعءمكعم ألاتزعتترورماءمعل 4 «جراة مأوت وترمجرهر .(1992) .خخ بطاختصدد- ]1ه اتمسضويكا 
.ووع2 1/111 عط1' نذالا ,عع 10 7طصطدن) .م ترعلنى مدخ اتاروم 


غك 11 :22115 .071065كك لازم دعل مقلم ادعكث نزرمء مل .(1997) .نآ ,رعوووك]ا 


ع8 1تطصهدن0) نذالا ,عع10تطصتدن) .لستاط أده ععمع توعد رعويرى .(1994) .[ .ل رسكا 
.5 1111107151187 


116111050101100 ©111116زهو0ء د10 1/76 تدر أء/1] .(1992) .0 ,عتمعه عا ؟ .11 .5 ,متراووم»آ1 
بووع]2 عع 1 عط] عاعملا برعاحل 


011 [1 0ه" كمأ "مع 0016 أن |" :35ج 1/1171 كلا01 "071201 0710 ©"زق , وه 1جرنف1] .(1987) .0 ,11معا2آ 
الاأأواء الملا ووعء مع دعلطن) :معدعلطن) .لمت م[ 


وعووء1] :كاكتجآ .ععنع1171 نال 151011زه 7[ 7رادزمت أء اروم معبرعع 3 .(1989) .'1-. ل ,لزلا عآ 
ةط عل 12115 لوقع الملا 


وعووء :واتلج2 .عإأعاءة اسن ععترعع أ |أعادة اه ءأأء تام ععورعع][أء 1م[ .(1993) .1-.[ ,بلالا عآ 
.عع طةع1 عل و5ع]1 ةا لورء ملآ 


لأحدظ نذالا ,عع 110طمتدن) .عليه 4م :1نمةاتتومء تبه دلق .(1990) .0 .لا ندعلاآ 
.لاع باع ةا8 


0/16 :101لندألمء” ع[ ,انمةاتتتعون أكتتل كأدء ممم اك .(7009) ."1 بواعية/ عن .11 بهطة1 8/11 
.أع10ع1 :8051601 .عارأطائل 


1685[ .1105 أارو0 دمن ا1رء01دى وم[ أه عناو اك مل .(1989) .1 ,عوغنذاء2آ ع .دك ,مسحل خءكل8 
انا 


6 00116 1201610925 :كاكة١آ‏ .1ن 1ط "انلق . (1990) .ب ,اناممطنادا عل .ل ,نتعاطءع ةا 


عاكلة1طائا :كلطة8 .معطم يل دمع ترعاعد اء أتروده ' | عل عن[ومدم/277 .(1991) .11 .ل روووللةا 
7 عنالو1طامه1105طط 


65ل 7110لا | ف 1أ«تررده ' | عل عتم م6ئ 10م مط :1ن 6« مع -ة"رورده' ل .(1993) .ل1-.ل ,وووا لا 
ماعلا عناوتطمهدهالطط عتكتةعقطئآ :كلوط .دمعمعاعومعلامار 


227-34 ,10 ,1011 ع0 762 1لا1لاة تامااختصعه 1لثالا .(1981) .ل ,ممرمكلل8 


:6 .(01؟؟ 4) ععمعاء5 عتطاتمعوم0) /0 مألءمماءنءدظ .(ع5الهههم 3) .آ ,باعل هلك 
.انآ وطع2ط15أطناظ صذا ا تألاء831 


.5و1 1/111 عط ]1 ' :خالا رعع110طتتهن) :نم11 رومت زه كه 7م111 مه 261/1 .(1990) .ل ب أاعبنء لا 
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1ه ةاعالام0"© .(2000) .آ .1 بلصدااءان)ء4ة ع .لا ,ماه ءلم مك8 .0 .1 ,لإللرع "0 
1711/1 ترط 17ج 16[ا وراتمه اى علدلا .عع ترعلن05ا710 ,116 اروم 11آ 10715 1ن "ماده 
.ووع:2 17/111 عذا'1' :نذالا ,عع ل171طصتددن) .درانر8 116 


.(ل2 20 ,وعصساه7؟ 4) عنبرماعى عط[ تووم 10 مان 1أطدا صلم .(1998) .]8 .نآ ,هو تعطو0 
.وو 1111 عط1 خلا ,عع 0 طسمدت 


.08 11آطاططهةن) .امعط 1ن[ ددع اكترى .(1986) .5 ,ماأعامصاء/11 ك .11 ,اماد .نآ بنمونعطو0 
.وو5ع2 1111 عط]1 نذاز8 


-2]1011118ع21!"! اناد وعلاتاععم دقعم 5ع [أعانا0ل! :نوع /الألمعم» وععمع5 .(1991) .8 رعتعطعوط 
1277-7 ,(7,كملال 1 1/ممدم]ز[ط دوه«1اعط .1ه لأموععهعم 12[ أء 16ذا 


أء عأع 262010 ع0 210221 تعام] للمعوغ 1 :ه02 .ء[أعاعتعوم)| معترعوز[أء دز .(1989) .5 بأعتوط 
.1ع 7010 تطتاع) عل 


-1943) كلامت 0:11 كماعده 1 :كن« ةدوم جمعررءزع 5 .(1995) .ذ رعاة1 ع .له ,زءاووزاة2 
132 عل 2115 1اواء كلملا وعووء:1 :ولقوط .(1950 


تكاكة28 .علاوأدترزنام هآ عل كله[ ده[ أ «لاءاقل 1ل 1*0 ,وده" 1 .(1992) .1 رعومتمعط 
61 ع1 


ع1" :خالا رعع ل تتأطمطةن) .لتر أل أمترمشةلاهاتعوء رع[ ©[ا عاألدماكىرعل لا .(1991).[ «عمععط 
.55 1/111 


عط :©5502 ةلت اموره' [ عل ك6 1601[ ,ععنع1نه| ل كه "ه76 .(1979) .81 بتمتعمممسلدط- 1 اعوط 
أتناء5 تال كتاملاتلظ :كته .م /كدممط0 ودروملة اه إمووزظ بروعل ماده أوطفل 


طمع13 00116 ده تلظ تكاعتة1 .)توه '| ©71هرم071011/ 1نده 000177 .(2000) .5 معلصاط 
6[ :115 .منارععة[أعادأ' | ل عنتمت نل ع2 .(1995) .ل ,اخلط 


8111 عط 1 نذالا ,عع 110طامطهن) .ع6 1ر501 ء[اتترهوم إه كتدمناملصدمط .(1989) .1 .1/1 ,تعمحمط 
تلا 


عاعء830ع2آ1 :زوع 1اع<<ناا8 .ثمع770ا دنه “وده 1 .(1998) .2 .11 رعاطاء1]21 ع ,.1 .1/1 ,تعصومط 
وت 81 


01 ل7امع12 2 120 ع2112ملال01 عطا 5ع20آ .(1978) .0 ,ألنصله78/00 ع .لآ عاعقصعئط 
.515-66 ,1 ,كمن6 عل 5 تله سه أن “تمسو م8 776 1/1109 


ع "لعل 1/1 11د عأعو0امتطعتروم مل إءزوم« " مل .(1986) .31 .11 ,1ل ع .11 .]1 بسموعطامط 
ععطة] 1 عل د5ع15ل2أاوء كلملا وعووع؟18 :حلكة8 .ل ممع" نأنمءعطينه رلا للناء ل[ 


.00101710415 ك0| 701150111 آملان 4 .ء07156جم 4[ عأ 5ه0101711ته دومع .(1997) .ل ,تامقتطعمعط 
.مع 00116 8011005 :ماعوط 
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طامع12 00116 كمه تلظ :ماعو .أ تودم-ء 2 إعهكل8 .(2001) .ةذ ,عتامقتطعمعط 
06 :15كه .ئه7016 دنال انزءاط اأزوروء '[ انرء درم .(1997) .ل بأكتامعط 


ع8 !1لطتطهن) .عون أم 1 دروده|1]ط ,نراأأمء” أدبن ععوننتعنبه| ,0ل .(1962) .1] ,تممفصايط 
.و5 [01171511ل1] 03172611086 تخ1ا81 


01 1010110261055 عطا 11 وعنا155 :082111011 2120 211011] نام ج00 .(1980) .لا .2 بمتطاو رابوط 
.111-69 ,3 بدععتعاءك تنه أده أم«مامواء8 .ععمعلعو ع المع مه 


07 017100411011 كر 4 0118010 1 :00271111011 710 011011 1لتر 0601 .(1984) .177 .2 ,مزطاسراوط 
.ووع؟2 1111 عط1' نذالا ,عع لأ #طصطهن) .عع تدرءننى عم[ 1م00 


بع [1111502آ .تنمناعلا” اكارا /[0 0715 1 امل سمط عن ترءلنى عم[ ز ع0 .(1993) .811 ,2 اللامصاط ]1 
قط 111 ععطء 12111 :811 


حأواء الطنا وعدوعء]8 :كاجة8 .ك0 تزأ اتاروم ومع« ععع” اه عن ودوك .(1991) .1 ,تعناقه]1 
.ععصوءعط عل وععلةا 


©1101 ©1171 1101[ 0107[قل 0110116 تعنم مل .(1998) .[ ,تعلطعوعه851 ع ,.ى ,اناماع]1 
كنا ع.آ :كاكة8 .قله انل تنتترق 4و[ عل معدرم مر 


عأأورهدماتنام ءارلا 0 :01 1اتدهوم و[ عط :اتعروده '| «#مووعس .(1996) .نآ ,عاأاعواط ع ,.لا ,عللهلك] 
عاطممعء0 عل وعقتة الوق كلصنا وعووععط :عاطاممع01) عم[ 1م00 


001 لتقمطكم :كتكة2 دع[ 1تزع 71 15 أنطاعن رم.1 .(1998) .*1-.ل ,لتمطعلي] 


©10 0111 10 000/165"مصنك ان "مم01 .(1995) .ذ-.ل ,تعلزء81 ع ,.آ .11 ,أقاط )نهآ 
.ووع1 1111 عط 1 نذالا ,عع ل#1طحصدن) .من 1رمزمى 


715 لإ1و1ء1117لآ 0721010 :071010 .1071ا0تترط تبن درن ع7 .(1999) .1 .ظ ,15اه1]0 


:1 مغك[ زه مع انعاء كم 'تلاء 1 /ه11011هالاع 0771 .(2002) .0) ,وععجآ ع ,1 .8 ,رولاه] 
.و5 ]111197151 071010 


.دوع لإأأواء لاله لا 01010 :010:0 .تلد زه عسنود 771 .(1991) .11 .نآ باهطتمعوم] 

.دوع 8/111 عط 1" :نذالا ,عع 710طامطهن) .عن 1نءأء 05 رياء1 «[ 1و0 .(10.)1997 .141 رععن] 

أءاأهه2 .(1986) .مناه؟0 طعنوعوع8 ط0[ط يل ,.آ .1 ,لصهمانعاناء54 ,.ظ .مآ بأتقطاعصسس1] 
)١‏ ترم[ انترهوم 0 دع نتاعل 1اك0 711 ©1[7 ازا 10115لن مأصحط نع ارادودوءعوم م لعاباطة “اكذل 


ج1108 .(15ع7200 1دع1ع51010 320 لأمعاع10مطعءنزو :2 .01لا ركمه10 21 لصتامط :1 
.5و2 1111 عط[1 نذاز 
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تكلقة .(متدعامئغصة"'! عل أاتدحل 2 1) .تمده '[ عل عارءسروءملء” مع .(1994) .ل بعلروعد 
.(1992 دع علش صاع011 ماغدء !أطباظط) .1522150 للدت 


وعووء 81 أكلعكة8 .1زمقلمء 11نه ددم | عل علان1 الع عأممممزاء721 .(1993) .[آ ,2ع]هك 
23112 ع0 111211151621565 


000[ ذ1لاظا :تعأدعطاء طن . 1 عن ترءنع 53 ع« [اتوع م0 1زآ عع 77ل 4 . (1986 ) .8 . ال ,لزع عا 2اك 
لضع 11 /7داعى 


٠‏ تتأ ولا .عن 77عأعى عأ ةتوم إ0 ءاطع" لم .71111011عو0ء إن كأع و84 . (1989) .8 . ال ,بزع 2ك 
ع2 11 نظ باعاطة :]8 ,لمم اوملع 


0 :011010 .“«لأطواء8 مضه «متابةاممط ,رم اندعوم .(1998) .ل .5 ,طمم ع1 أعطدك 
بؤوع:2 ا[الووع الآ 


.ووع1 1111 عط1' نذالا ,عع 10 1طاصطهن) .أماء ةلاه 6[ زه دمءدعاءى .(1996) .هة .1] ماك 


عء /لعنا >[ تأطاعع0010]آ .عع ترعلعى 16 اأترهومء /0 04110115 1تلام رأف 11ماك قلط .(1990) .ل)-. ل بطااتصرك 
.5ع طوتاطنط© عتتعلدء م 


ع2[ ع1نل0 كممتختلظ :واكوط .كءفل؟ دعل رمعم انرق مع .(1996) .لآ بتعامعمدك 


1 01 201711171101101 :61111161160م 04ل .(1988) .0آ ,ردن18/11!1 ي ,.دآ ,رعامعمك 
خنطا عل كمه1 16ل :واموط 


5010116 51ا11ألع0 مك 1/6 :01610و ©[ اقاروق نا تزع 0ه عتردم /أور مط .(1983) .5 بطعتاك 
.وو 1111 عط 1 :نذالا ,عع 70طهةت0 


.وو 15111 ع1 :]8 ,عع 10 7طسهن) .ععبرمنعى عبطرزوعمن) .(1995) .1د اع .لا روقص ]الاك 


.تاعاطه]م 0-5600 7اص1 عط 210 2101 تاصصدمه أعا1لوعهظ .(1986) .2 ,11282150 
.8 - 10,307 ,مع على 


عط 1" :نذالا ,عع 1710طحطتتهن) .ععترء 3 نا[ ا[ ابرع 20) 10 1011ل /ل0 111[ 73/0710 .(1996) .2 ,لندع هط 1" 
.ووع21 1111 


10[ .عطاذ 1لا لمعه أء علالاتمع 0 ععمعلن؟ رع /الأتمعمء عع ه10[مطعنزو .(1986) .0) بمعتطعمءط11 
عل دمع ازعاعد ,ععترععة[أء1نة'| عل دوعن ننءزع5 ,(.5لط) عمعنه]8 ع.آ ..آ-.[ ع نالتهمع2آ .م 
لآ عل 5عآ51121]ء كلانا وعووع1]آ :لوآ .(245 - 226 .جم) أعن“ 1ه 1 


695 أت 208111111765 501611065 ,2081211117 عاع010طء:ز25 .(1986) .) ,لمعتطوءءط1]1' 
10 كعل ععارعج |أء1تط ,(.80) عمونه4ة عنآ ..آ-.ل ص[ .ععمددكتهصصم 12 عل 


1 :كاهو .(173-191 .جزم) ععترعجخ[إعاس] :| عل دع 1تكتضمء 16م 


[أممه تنه رمه 1 .2 نمع ترماعى 06 أاقتومت دز وم دول 4 .(1989) .0 بمعتطعءعط11 
م1711 ع مهبلط وللاط :تعاوع طع لط 


459 


2101 1201011211 طلا :5ع [ألمعمك و5ععمعاء5 5ع[ .(1993) .) ,معتطععءءط11 
«حإح) 71711171116411071ز0 ك] عل عناوتالت ء ماع21 ,(.180) جع5]1 هآ ص[ #عنان1! أسمعاعة 
.ععطةءط عل 5ه17151311دلآ وعووء:2 :231215 .(817-831 


5 طالاة م1اع-11713-1لا1ناد علالاتصطعمء عنأعه0[10طعلاوم 2[ .(1999) .) بمعتطعمعط 11 
.265-53 ,44 ,عدتوعدنم1] نومام اعتروط فوع 1أامعمه 


0م26 هآ :ع لمعم ععمعاهد 12 عناه .(1995) .14 ,100ع7 0دء1ع ,.0) ,معتطعءءط 11" 
سواءبروط عل عأمدرمةنوسرعامة مسسععر 7عغ020] امع معدن تامعكد عااعحايء ع تنا لمعم 
173-03 ,18 ,مأعوه[10[افم 

لتنء5 ع.آ :كاكةط .عترا 1 عل عترأتع ه781 م[ .(1995) .11 .لل ,رع طن 1 

1/51 عل اتقطعصت!] بخله11 لعن لا بجعلا برع 0[مم0 اده عمة ةدعم .(1969) .لخ .ك5 بنرعان1 


رم ©« ةقروم عانا أأمعه| /ه 1115[ 11 «نرع0ل0ترء "زم مم 77:6 .(2001) .16 .7لا ,أهاال1آ 
.ووء:]2 '1111 عط1” نشالاا ,عع لأقطمصتهن) .نم8 مز دز 


أتناء5 عا :كلكه8 .كعد اتوم دمع ءاعو دع[ ءأومدمن .(1989) .ل ."آ برهماععة7١1‏ 


أت كه اتاروم جمعنرءاءى ١اترووه‏ '[ عل ءأأء مم07 تنمقام«عدوساط .(1993) .[ .ط بواعمولا 
لتناع5 تكله .م1رقم تبر[ معدرعة “رن وده 


لتنك5 :كاله .]اتوم وع30101:6 عدلاك 1زمقلم مز .(1996) .ل ."لآ بواعية/ا 
.عع ةط عل 5ع11211واء كلط لا وعووع؟8 زواكة .11:016تن 1011 اقدرعوق مل .(1998) .ل بتتداعتيسهة١1‏ 
0115 نال كطه 11لا تكاعدط .لمطغل انه و1 ةتوم ومع ارعاعى ومع .(1991) .0 ,لللهمومء ما 


هآ كلوط .نمناء نامز علا و70 [اقايهومن ومءا1رءاعى وع8 .(1991) .6) ,لامعالا 
11600 


5ه .(1958) “تنام 1ن 1ال رن '[ أه معنم عل .(1996) .ل ,ب لاتلاقطتاعءلك مما 
ناا قدع0ن0) ع[ [ه متقأواعمماء نعط :7417 776 .(1999) .ن) .1 ,ااعكا ع ..ى .1 ,مه1/1155ا 
.و5 1111 عط 1" :نذالا ,عع710]ططتهن) .ومع 1رمننى 
الدوريات الأساسية 
زووع2 1071511نانآ عع1710طمتهن)] جوععدرمءك أرنن :8 انه أن مأطل ]م8 
تع الاتتلكآ] أمسقاة عدن ارقم 
[كاعصة 1 ع م أنه 1] ععترعاءك5 برمقاء 00116 


[.7 .8 وتعطة اطبا ععمعاعد5 ععاععوا] هتمعو م0) 
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[لإأعأء50 ععمع 5 ع لل المع 00)] ععدرماعى ءدط زررع 00 
زدوءع<:2 1/111 عط1]] عمعدعتععومميسه لل عم[ اتوم زه أمدنتمل 
[اء بتكتللك>آ] عع ترعاعوم ني ل[ أم1دمةاماناتمدممن) زه أمتيتمل 
[لاممصدععء2] ع روساء ل أس«يد ةلال 
[./ا .8 وتعطذ اطنط ععمعاعك عع اتعواظ] ومع ترعلء كك ءمخ] ]برع م00 11 كاده 1 
بعض المواقع الإلكترونية 
ركنا ,ماعطلل “تمدمقاء 1[ ععترماءك5 عطتاتموم0 مامرءة| لم إه نرالى “عسولا 1716 
لتشخط.وع [تامع/10161101221/اعع5 ندعم /ع طامط /دء. ماعط 21لا طأعذلام .12 أقحط// :صماخط 


:5 نا , ذ الا عع 110طاططلهن) ,دع دعلء 5 عن[ ادعوم ن) 6[ إه مأاعمماءنوع ترط 7411 11 +105 11ل 
مع 05/1 1111 /نالكء. اتا أعمعمع// :مااط 


وامة ,(15)0خ1) مم تمع ه00) ذا عل وععمعك5 وع1 تناد نم أأه ترم لم1 '0 كتهماع ]1 
/715 “/11. لاع 551نا [. ناع». بالالنالنا/ مط 
071 رط ,كد اقرع 00 ومعدرعلء 5 كع[ اننا كا[ 


لططغط. مهام :11 قتء.ع15. الالوارنا/ /تصخاط 
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